1 1 Yu IAT 
ے ۵۵ سےا هلاه‎ 
۵ ۲٢٠٢٦٢۶ 4 
۰ 
۳ 
٠5 کی‎ 
۰ ۷ سر ہیں ا‎ 
6“ 3 
داي 34 ٹوٹ “يود‎ 


ووا ارس بن معاد لويس 


الور الاد 
او وس 9011 


الالولة 


www.alukah.net 


2 ہیں 


با مود باس اپ چیک ly‏ ارم 
ی ( تسیر 
قل فی کت جر 4 3 1 سے د 2 
مه 7 7 وت 2 نا ا رکا ر ے هه 7 
7 یب 
کیا 
اک 1 


الأمن الفكري في ضوء السنة النبوية 


دراسة علمية ليناء النظرية الإسلامية للأمن الفكري 


بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالیه 


+ 


للسنَة التْبَويَے وَالدرَاسات الإسلامِيَة المعاصرةٍ 


صاه ۵۲۰۱۲-۱۳۲ 


((السدورة السادسة )) 
الطبعة الأولى 
۲۳ - ۸۲۰۱۲ 


(۱) 


الحمد لله امادي إلى الصراط المستقيم» وهو الستعان على سلوك الطریق 
القویم له ا حمد في الأولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور. 

وبه العتصم من الأهواء المردية والضلالات الهلکت وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحد لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله البشير النذیر» والسراج 
المنير» اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» ىا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 

(0۲) 

آما بعد: 

فقد خلق الله -عز وجل - الانسان وجعله حارثاً ماما دائباً في البحث 
عن مصالحه» مجتهداً في درء الفاسد عنه. وهذا ینتج حاجة رئيسة هي: الأمن 
ذلك آن: 

- تفرق الناس في الحياة آرضا وکیانات سياسة. 

- وتنوع آديانهی وأعراقهم» وألوانهم» وأهوائهم. 
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- والتجاذب الواقع في مصالحهم. 

- وتفاوت الناس في طبقاتهم المادية. 

وتعدد أغراضهم السياسية والاقتصادية» کل ذلك أنتج ألواناً من الصراع 
وأصبحت الحضارات والدول والكيانات» تبحث عن وسائل حمايتها وأمنهاء 
کا هي تبحث آیضاً عا يحقق ها الغلبة والأمن. 

فالامن: هم وهاجس البشر؛ لام ينشدون الحياة الآمنة التى لا ہددھا 
شيء» وني عالم اليوم الذي يشهد تعقدا في حياة الناس» وتواصلاً لم تعهده 
البشرية ولدت مصطلحات نسبية متعلقة بالأمن» وتنوعت الطروحات في هذا 
المجال من مثل: الأمن الاقتصادي» الأمن الغذائي» الأمن المائي..الخ.. 

وجوانب الأمن الاقتصادي -على سبيل المثال- يعد مفهومها أوسع من 
جرد الكلام عن حماية ا مال من الاعتداء المباشر عليه. 

وما مفهوم: (الأمن الفكري) إلا ضمن هذا السياق. 

فقد طرح هذا المفهوم أصحاب مشروع حماية الأمة من: تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وهو مفهوم شاع في العصر الحديث؛ ليعبر عن تحصن الأمة 
ضد مايغزو فكرهاء واعتقادها من ا خارج والداخل. 

وتجد شيوعه وانتشاره أكبر ما يكون إبان وقوع الأزمات الفكرية» أو 
العقدية» وفي سياق مواجهة الأفكار المضللة. 

ورغم أن هذا المصطلح: (الأمن الفكري) م يرد في النصوص؛ بل ولا أعلم له 
وجوداً في تراث علماء السلمین الأقدمين. إلا أننا إذا عرفنا مدلولاته العامةء وأنما 
تدور حول تحقيق الأمان للبشر من الانحرافات الفكرية» نستطيع بدراسة واستقراء 
النصوص الخلوص إلى بناء النظرية الإسلامية للأمن الفكري. 


المقدمة 


وذلك يستدعي مراجعة آحاد النصوص والتطبيقات» والوقائع في 
السيرة للخلوص بالرؤية المتكاملة لتحقيق الأمن للناس في حال الفكرء 
والاعتقاده وهو عمل ينبني على الاستقراء الموصل لليقين» مع دراسة كل ما 

يتصل بهذا الوضوع أو يتقاطع معه أو يختلط به. 

إن بناء النظرية وثيق الصلة بروح الدين ومقاصده. فالنظريات العامة 
ليست مبنية على نص محدد. ولكنه استقراء لنصوص الشريعة» ونظر في 
تصرفاتها للخروج ببناء متكامل لجوانب النظرية» وهو عمل يحتاج إلى جهود 
يكمل بعضها بعضاء ويوصل إلى التكامل في فهم هذه النظرية على مستويات 

عدة» أهمها: 

١‏ - التكامل داخل النظرية باکتمال عناصرهاء واستيفاء درجاتها ومستوياتها. 

۲- تکامل النظريات مع منظومة النظريات الإسلامية الأخرى. 

۳- ارتباط هذه النظرية بالقصد الأساس» والمحور الذي يعد معقد الحياة. 
وأصلها وغرض الشريعة وهدفهاء وهو التوحيد # وما لت لفن وآلانی 
إلا یعون € [الذاريات: .2]٥٦٥‏ 

وأحسب أن هذا المنهج لو استخدم نی كثير من المفاهيم والنظريات 
لأوجدنا الرؤية المتكاملة هذا الدين» فيا تطرحه كثير من الثقافات المعاصرة 
واعتير ذلك بأمثلة» منها: (الوسطية» الحرية» العدالة» المساواة) وغير ذلك من 
الفاهیم التي أصبحنا نبنيها في جو من الغبش الفكري» حيث أصبحت 
مفاهيمنا ونظریاتنا هجيناً يضم أصلاً ودخیلا بل أصبحنا نستقبل مفاهيم 


(۱) ينظر: د. سيف الدين عبد الفتاح: مفهوم التجديد (۳۰۱/۱). 
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ونظريات صنعها أعداؤنا لنا لتوجه فكرناء واعتقادنا. 

وأحسب أن الرجوع بالامر إلى صوله واستقراء نصوص الشريعة 
للخلوص بالرؤية الإسلامية المتكاملة للموضوع المراد يحقق رشداً للفكر 
وسلامة للاعتقاد (آن الرؤية الإسلامية التي تتميز بالکلیة والشمول» ومصدر 
بناٹھا الذي یکمن في دلالات نصوصهاء تتضمن مفاهيم أساسية منهجية 
تنتظم على آساسها مكتسبات الإنسان المعرفية في كل جال من حالات النظر 
والتطبيق» وليست هذه الدلالات في إطار عملية بناء المفاهيم (والنظريات) 
حين يتوصل إليها بناء معرفية فحسب بل هي منظومة من المقاييس ينبغي أن 
تستثمر في غربلة المعارف الإنسانية» وفي تقويمها. 

وذلك في ضوء النصوص الإسلامية؛ ونی ضوء المنهج الإسلامي الذي 
يصدر عن النصوص الإسلامية» ويعود إليها)"". 

ولقد كنت قديم الاهتمام بموضوع المفاهيم من جهة» وموضوع الأمن 
الفكري من جهة آخری؛ وكتبت في ذلك جملة من الابحاث غير أن علمي 
بموضوع جائزة صاحب السمو الملكي الأمير: نايف بن عبد العزيز آل سعود 
وهو: الأمن الفكري في ضوء السنة النبوية. 

حفزني على أن أبذل جهداً في تطبيق منهج بناء النظرية على هذا الوضوع 
فوجدتني مقبلاً على الكتابة. 

آملاً أن أضع لبنة في الجهود العلمية لبناء النظرية الإسلامية المتكاملة 
لتحقيق الأمن الفكري. 


.)58/١( ينظر: د. سيف الدين عبد الفتاح: بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهجية‎ )١( 


تا 


المقدمة سس سس 
00 
عنوان البحث: 
"الأمن الفكري فی ضوء السنة النبویة"" 
دراسة علمية لبناء النظرية الإسلامية للأمن الفكري 


وظاهر من العنوان تركيز البحث في الجملة على السنة النبوية» وهذا یمشل 
تحدیاً كبيراً نظراً؛ لأن عناصر النظرية تتكامل وتنضج بالنظر لنصوص الکتاب 
الكريم» ثم من بعد السنة الرجوع إلى أقوال الصحابة ومسيرتهم في التعامل في 
هذا الشأن. 

ولكني هنا جعلت البحث معتمداً على السنة» وصدرت القول بالآيات 
القرآنية» ثم استفدت من أقو ال الصحابة» وآراء العلماء لایضاح ما أرادته 

آما ما كان من العناصر ليس فيه نص من السنة فإني لم أذكره. 

(٤) 

أهمية الموضوع: 

إن قيمة هذا البحث العلمی تتجدد بالنظر إلى جملة حددات من أهمها: 
الأول: أهمية الموضوع في ذاته. 

فلهذا الوضوع قيمته لاتصاله بدين الآمة ومعتقدهاء وتحقيق الحماية 

للدين من العوادي. 
الثانی: الثلمة التی یسدھا البحث. 


۳ 
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حیث لا توجد -حسب علمي- دراسات تستقريء نصوص السنة 
لاستخراج النظرية الإسلامية الشاملة؛ لتحقيق الأمن الفكري. 

الثالث: أهمية الموضوع في سياقه الزمني» حيث تشهد الساحة الإسلامية 
والعالية انحرافات عقدية وفكرية» وتهديداً يمس مقومات الاعتقاد» بل 
وانتقالاً من فساد الفكر إلى فساد الأرض برفع السلاح والعدوان على 
الیو دت ر ض بلادنا اعتداءات» وجرائم استهدفت أمن الناس 
بنیت علی فساد عقدي. 

(0) 

عناصر السحت: 
يتضمن البحث: 
- مقدمة. 
- وستة فصول. 
TE‏ 

فالفصل الأول: كان تمهيدياًء وعنونته ب(القدمات الممهدات). 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية اللأمن وضرورته. 
المبحث الثاني: حفظ الشريعة للضرورات ا خمس. 
الميحث الثالث: اختلاف البشر (وقوعه القدري» والوقف الشرعي منه). 
البحث الرابع: مفهوم الامن الفكري (بناء المفهوم في ضوء اللغة 

ررض اكستا 


وأما الفصل الثاني: فكان عنوانه: (الأسس والمقومات). 
وتضمن أربعة مباحث: 
البحث الأول: الأسس والمقومات الاي‌انية. 
المبحث الثاني: الأسس والمقومات العلمية. 
الضف الثالك :لا مس والمقومات ایت 
البحث الرابع: الاسس والقومات الااجت‌اعية والتريوية. 
وجاء الفصل الثالث: بعنوان: (الحماية والتحصینات): 
وفیه تسعة مباحث: 
البحث الأول: التحذیر من الفرق الخالفة لنهج الحق. 
البحث الثاني: التحذیر من أعمال أهل الضلال: ومنها: الغلو. 
البحث الثالث: ذکر أخبار الأمم لأخذ العبرة من أسباب ضلالهم. 
المبحث الرابع: التحذير من أوصاف معينة. 
المبحث الخامس: التحذير من الإحداث والابتداع. 
البحث السادس: التحذير من الفتن. 
البحث السابع: التحذیر من الدجال. 
البحث الثامن: التحذير من التلقي عن الإسرائیلیات. 
المبحث التاسع: التحذير من الائمة المضلين. 
ثم الفصل الرابع: قد جعلت عنوانه: (التفاعل مع الثقافات والحضارات). 


وفيه ثانية مباحث: 
لح الأول التعارف. 
البحث الثانی: التعاون. 
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البحث الثالث: تلقي الحكمة والاستفادة من ا حق الموجود عند الغير. 
البحث الرابع: التسامح. 
البحث ا خامس: البراءة من الكافرين مع موالاة المؤمنين. 
المبحث السادس: الحوار. 
المبحث السابع: الدعوة. 
المبحث الثامن: المعرفة المشتركة. 
وقد أفردت الفصل الخامس في موضوع: (التعامل مع المهددات). 
وفيه خمسة عشر مبحثا: 
المبحث الأول: الجهل. 
المبحث الثاني: سوء القصد. 
البحث الثالث: سوء الفهم. 
المبحث الرابع: اتباع ا هوى. 
المبحث الخامس: الحدل. 
المبحث السادس: ا لحسد. 
المبحث السابع: الكبر. 
البحث الثامن: الاغترار بالكثرة. 
المبحث التاسع: البغي على الخلق. 
المبحث العاشر: التعصب. 
البحث الحادي عشر: كيد البطلین» وعداوتهم للحق. 
البحث الثاني عشر: ادعاء علم الغیب. 
المبحث الثالث عشر: سوء الظن. 


المقدمة سس 
البحث الرابع عشر: زلل اللسان. 
ال امس ا 
ثم ختمت البحث بالفصل السادس: (التقويم والعاحات). 
وفيه ثانية مباحث: 
البحث الآول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
البحث الثاني: التوازن والرجوع إلى الوسطية. 
المبحث الثالث: أهلية القائم بالتقویم والعاطة. 
المبحث الرابع: النصيحة والموعظة ا حسنة. 
الت الام ار از 
البحث السادس: الرد. 
البحث السابع: ال هجر. 
المبحث الثامن: العقوبة. 
030 
منهج البحث: 
لقد بذلت الوسع أن آنبج هجا علمیا» مجتهداً في تحرير موضوعات 
الست 
وهذه معالم من منهج البحث تدل على ما وراءها: 
77 المناهج المستخدمة: 
-١‏ المنهج الاستقرائي: 
وذلك باستقراء النصوص وتتبع آحادھا وسبرها وتصنيفها للوصول إلى 


لحقائق التي دلت عليها. 

۴ 7 التار يخي : 
وهو: "منهج يعتمد على النصوص والوثائق التي هي مادة التأريخ الأولى 
ودعامة الحكم القوية؛ فيتأكد من صحتها ويفهمها على وجههاء ولا 
يحملها أكثر من طاقتھاء وبذا يستعيد الماضي» ويكون أجزاءه.. ويعرض 
منه صورة تطابق الواقع ما أمكن"”". 

*- المنهج العلمي التحلیلی: 
مج ا 

بتقسيم الكل إلى أجزائه» ورد الشيء إلى عناصره المكونة له . 

اتا 0 على المصادر الأصلية: 
فقد اجتهدت في الاعتماد على المصادر الأصلیة فمن الله علي بالعناية 
بنصوص الكتاب والسنة وجعلتها عمدة البحث. ثم اجتهدت من بعد 
في النقل على السلف» ومن تبعهم من أهل العلم المحققين» حيث أكثرت 
النقول عنهم ولكني حرصت على نفاستهاء ولقد اخترت نقولاً في بعض 
الوضوع من مئات النقول. 

ثالثاً: الحواشي والتوثيق: 
وملخص منهجي في ذلك ما یلی: 

-١‏ عزوت الآيات إلى السور وذكرت أرقامها في صلب البحث. 


۲- خرجت الاحادیث نا وسیطاً فاکتفیت ان آو آحدها اذا 


۶ 


(۱) المعجم الفلسفي: مادة: النهج التاريخي: (۱۹۰). 
(۲) الصدر السابق (۱۹۰): مادة النهج العلمي (۰ع) مادة التحلیل. 


امقدمة 


كان فیھما أو في أحدهماء وما عداهما اجتهدت في تخريجه ذاكراً في أحيان 
كثيرة أقوال العلماء في الحكم عليه. 

۳- وثقت الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم» كا وثقت النقول عن الكتاب 
والمؤلفين. 

+- لم أعرف بأحد من الأعلام مشهورهم» ومغمورهم» إذ التراجم كثيرة» 
وفي نقل شيء منها إثقال للبحث. 

رابعاً: الفهارس: 
اجتهدت في وضع فهارس تجبلي للقارئ بعض جوانب البحث» وهي: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث. 

-٣‏ فهرس الراجع. 

۶- فهرس الوضوعات. 

(۷) 


الصعويات التي واجهت الباحث: 
عرضت للباحث جملة من الصعوبات سهلها الله - عز وجل - بمنه 

وكرمه ويمكن إيجازها في الآتي: 

-١‏ تشعب الموضوع» وكثرة جزئياته» التي لا تجتمع تحت وحدة موضوعية 
واحدة» ما اقتضى التنقل بين موضوعات شتى» والاطلاع على خطة 
البحث يظهر ذلك للقارئ. 

۲ سب أن بدأت البحث منذ فترة زمنية طويلة سیا ما ارجد شيعا من الاختلاف 
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في منهجية البحثء أو مراجع الدراسة بين بعض موضوعات البحث. 

۳- أني أخذت على نفسي أن يكون بناء النظرية ناتجاً عن جهد استقرائي 
وتتبع الموضوع من جميع جوانبه ما أنتج صعوبة في الوصول إلى عناصر 
النظرية» واتضاحها إلى آمد طويل منذ بدء الدراسة. 


شكر ونقدیر: 

لقد اجتهدت في هذا البحث وسعيت آملاً أن أسد ثغرة في المكتبة 
الإسلامية» وما كان لي أن أصل إلى شيء لولا فضل الله فهو المنعم المان على 
عبده فله ا حمد ولا وآخرا وظاهراً وباطتاًء فیا أصبح بي أو بأحد من العباد 
نعمة إلا وهو موليها ومسديها. 

ثم الشكر لصاحب الفضل في حفز ا مم إلى العمل العلمي الجاد: 
صاحب السمو الملكي الامبر: (نايف بن عبد العزيز آل سعود) النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلیة وراعي هذه ا حائزۃة المباركة: (جائزة 
الآمين نایف بن عبد العزیز آل سعود للسنة النبوية والدراسات الاسلامية 
المعاصرة). 

سافلا آله تعای أن غر حر ال اه 

وأهل الفضل من مشايخي وزملائي أكثر من أن أحصرهم فجزاهم الله 
عني خيرأ» ولكني أخص فضيلة الشيخ: (جانتي بن وسام دوغوظ) على ما 
بذل معي من جهد. وما قدم لي من خدمة لتسديد العمل وتجويده. 

وسأبقى حافظاً معروف الجميع ما مد لي في الحياة ونسيء لي في الأثر. 


۹( 
وبعد فإنی إذ آقدم هذا الجهد لأرجو أن یکون لي فيه إخلاص القصد ما 
يبلغني مرضاة الرب سبحانه» ومن صواب القول ما ينفع الخلق» ومن التوفيق 
ما أسلم به من العثرات. 
. وا حمد لله ولا وآخراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وكتبه: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
هههههوههم 


| البحث الأول اة ان وضرورته. 
البحث الثانی: حفظ الشريعة للضرورات ال 
البحث الثالث: اختلاف البشر (وقوعه القدري والوقف 
الشرعي منه). | 
المبحث الرابع: مفهوم الأمن الفكري (بناء الفهوم في ضوء | 
اللغة ونصوص الشريعة). ا 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات سس سس سس 


المیحث الأول 
أهمية الأمن. وضرورته 


إن اضف ومع عفلق ان روشاه یدق رو عبر 
الله ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة» فقال: لأوَإِدْ قال ريك للماتیکه 
ی جَاعِلُ في الارض نا NEE‏ 

نال که ریم: ا امز تحعل فبا من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الرماء 
ون شیم بدا نیس لک ال ان عنم ما لا نكَلَمُونَ ه [البقرة: ۳۰]. 

فخلق الله الناس؛ لیعمروا الأرض» وجعل الوت والحياة لابتلاء الخلق» 
فمن وحد اللہ وأقام شرعه فقد حقق الامن. 

إن الأمن سببٌ رئيس لعمران البلاد» ورغد حياة العباد» ولذلك امتن 
على قريش فقال: « جوا رب عَذا یب () ات آطسمهم ین جوع 
وَءَامْنَهُم من خوف 6 [فریش: 4-۳]. 

وامتن على المسلمين من بعد فقال: 9# وآذکره کو سا میں 
لض KAR E‏ التاق EOE‏ کک ین الكت 
کم کرو # [الأنفال: 77]. 

وقال جح متناً على المسلمين أيضاً : 3# وَاَعْسَصِمُوأ بل الو 
ول تک فا و مت الو ع 6 ی عم 


روم بہعہي2> 


لو وک نم عل شقا مرو من ألما ا دک ما کدلک + 25 بب الله لک ایی لک 
دون که [آل عمران: ۱۰۳]. 

قال الطبري ح رحمه الله-: (واذکرو اء أءها المؤمنون, نعمة الله علیکم التي 
أنعم بها علیکم» حين كنتم أعداء في شر ككم» يقتل بعضکم بعضٌاء عصبية في 
غير طاعة الله ولا طاعة رسوله فألف الله بالإسلام بين قلوبکم فجعل 
بعضكم لبعض إخوانًا بعد إذ کنتم أعداءً تتواصلون بألفة الإسلام واجتماع 
كلمتكم علیه... فالنعمة التي أنعم الله على الأنصار التي أمرهم تعالى ذكره في 
هذه الاية أن یذکژوهاء هي ألفة الاسلام واجتماع کلمتهم علیها. ود 


کپ رسیم 


التي كانت بينهم» التي قال الله عز وجل: ذ کم آعدآء 4 فانبا عداوة 
الحروب التي كانت بين ا حیین من الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام؛ 
يزعم العلماء بأيام العرب أنها تطاولت بينهم عشرين ومائة سنة. As‏ 
جل ثناؤه إذ وعظهم» عظيمٌ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء والشقاء بمعاداة 
بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضًاء وخوف بعضهم من بعض» وما صارُوا إليه 
بالإسلام واتباع الرسول ی والإيهان به وبا جاء به» من الائتلاف والاجتاع» 
وأمن بعضهم من بعض» ومصير بعضهم لبعض إخوانًا)". 

وقال الله تعالى: 2 إن ول بت وضع لاس ری بک مارا وهی لت 
0 قد ماک ہی ا و ی نَ ءامنا 4 [آل عمران: ۹۷]. 


صرصر ميرم مب کم 34 


قال ابن كثير - رحمه الله -: (وقوله: وم د لرک نَ اما # يعني : :حرم 
مكة إذا دخله الخائف يأمنْ من كل سوه وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» 


(۱) جامع البيان (۷۰/۷- ۷۸). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 


كما قال ا لحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيَضّع في عنقه صوفة 
ويدخل ا حرمء فيلقاه ابن المقتول فلا يجه حتى يخرج)”". 

وقال تعالى: ۷ ألم ہروا تا ما رما ءامنا وَبحَطفٌ آنناس من عولهم 4 
[العنکبوت: ۱۷ ]. 

قال ابن عاشور -رحه الله-: (فکان ذلك أمناً مستمراً لسکان مكة 
وحرمهاء وأمناً يلوذ إليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخول إليه عائذا 
ولتحقيق أمنه؛ آمن الله وحوشه ودوابه تقوية لحرمته في النفوس, فکانت 
الكعبة قياماً لكل عربي إذا طرقه ضيم. 

وكان أهل مكة وحرمها يسيرون في بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد 
بسوء» فكانوا یتجرون: ویدخلون بلاد قبائل الصرب: فيأتونهم با يحتاجونه 
ويأخذون منهم ما لا يحتاجونه ليبلغوه إلى من يحتاجونه. ولولاهم لما أمكن 
لتاجر من قبيلة أن يسير في البلاد» فتعطلت التجارة والمنافع)”". 

وقال تعالى: 38 ولد فال برعم رب لْجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا وازق له من الب من 
ءامن متهم اه ووم ال * [البقرة: ۱۲۲ ]. 

قال ابن كثير - رحمه الله -عند قوله: کل رت اجعل هدا بدا 4: "آي: من 
ا وف لا عت آمله» وقد فعل الّه ذلك قرعا ودرا" 
ف الله وقد هدن ولا حاف ما مشركوت بوه إلا أن وك وى یا وس 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷۹/۲) وانظر: ابن سعدي: تیسیر الکرم الرهن .)٩۷۱(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (4/9 ۲۲). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (4۲۰/۱). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


کے کہ مم ے ےر رہہ ہے وس 2 2 2 محر ہر 
ےت رک ها تم مم بط لك فم الاس وهم مود که 
[الانعام: آية ۸۰- ۲. 


قال ابن كثير- رحمه الله-: "قوله: چائ المریدین احی یلان إن کت 
تعلموت یه أي: فأي الطائفتین أصوب؟ الذي عَبّد من بيده الضر والنفع» أو 
الذي عبد من لا یضر ولا ينفع بلا دلیلء أمهما أحق بالأمن من عذاب اللہ يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى: الدب منوا ور بلیسوا ایمتهُم بط یک خخ الکن 
وهم مُمَسَدُوَ ‏ آي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ول 
يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة"0". 

وقال ابن سعدي -رحه الله-: (الأمن من الخاوف والعذاب والشقای 
الهداية إلى الصراط المستقيم» فان كانوالم يليسوا إيوانهم بظلم مطلقاً لا 
بشركُء ولا بمعاص» حصل هم الأمن التام» والحداية التامة. 

کم هوا اي بای رج كاري انون سمالت 
حصل همم أصل المداية» وأصل الأمن» وإن لم حصل لهم کماھا. 

ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لمم الأمران» لم يحصل لهم 
هداية» ولا آمن» بل 0 الخقاه) ۲ 

وقال تعال: وه أله ين ثرا 0 
7 ا و 000807 سے 


الازض كما و ا ون ایک ۲ هو 


.)۲۹ ٤/٣( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
۔)۲٦٢( تيسير الكريم الرمن‎ )۲( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
ایڈیم ينا بعد وفهع امتا يتبوت لا تركو ں سیا ومن کف مد كلك 
وف هم وت 4 [النور: 6 6]. 

قال ابن سعدي- رحمه الله-: "هذا من آوعاده الصادقة التي شوهد 
تأويلها وخبرها؛ فإنه وعد من قام بالایان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه 
يمكن هم دينهم الذي ارتضی هم» وهو دين الاسلام الذي فاق الأديان كلهاء 
ارتضاه هذه الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته. 
وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غبرهم. لكون غيرهم من 
أهل الآديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه يبدهم من بعد خوفهم الذي 
كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من 
الکفارء وكون جماعة المسلمين قليلين جداً بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم آهل 
الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في 
الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلاميء والأمن التام» 
بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاء ولا يخافون أحدا إلا الہ فقام صدر 
هذه الآمة» من الایمان والعمل الصالح با يفوقون على غيرهم» فمكنهم من 
البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاريهاء وحصل الأمن التام 
والتمکین التامء فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعة» مهما قاموا بالإيهان والعمل الصالح؛ فلا بد أن يوجد ما وعدهم اللہ 
وانما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب 


ع 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
إخلال المسلمين بالإيهان والعمل الصالح"”". 

فالأمن مطلب بشري دعا النبى -ي- ربه أن يحققه. فكان من دعائه إذا 
را الهلال: "اللهم أهله علينا باليّمنء والایمان» والسلامة» والاسلام» ريي 
وربك الله"”". 

ودعا -ع:- إلى تحقيق الآمن بتحريمه الاعتداء على الدماء والأموال 
العصومة نی أعظم مشهد» حيث قال سک في خطبة الوداع: "يما الناس 
5 يوم هذا؟" قالوا: يوم حرام. قال: "أي بلد هذا؟" قالوا: بلد حرام» قال: 
"فأيّ شهر هذا؟" قالوا: شهر حرام. 

قال: "فان أموالكم. ودماءكمء وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شھ رکم هذا" ثم أعادها مرارًا. 

ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: "اللهم هل بلغت!" مرارًا. 

1 7 5 . 7 : 5 7 

قال: يقول ابن عباس -رضي الله عنه|-: والله لوصية إلى ربه -عز وجل- 
ثم قال: "ألا فليبلغ الشاهد غاب لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضكم 

(OM + ق‎ 

رس بے از 

وجعل المحافظة على أمن الناس عنوان إمان المؤمن» فقال -5-: ات من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب". 
(۱) تيسير الكريم الرهن .)٥۷۳(‏ 
(۲) آحرجه الترمذي )٥٥٥(‏ برقم (۳4۵۱) وقال (حدیث حسن غريب) وأحمد (۱۷/۳) برقم: 

(۱۳۹۷). 
(۲) آحرحه أحمد (4۷۷/۲) برقم ( ۲۰۳۲) وقال شعيب الأرنؤوط: (اسناده صحیح على شرط 

البخاري) . 


3 ات ابن ماجه برقم (۳۹۳4) وصححه الألبان: صحيح الجامع برقم (/115). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

وتبی عن کل ما کل بالآمة ولو لعي وضو فة ففي الحديث: "لايحل 
سدم أن یروع مسل ". 

وعن أبي هريرة -4ه- قال: قال رسول الله -5-: "لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح فان لا يدري» لعل الشيطان ينرغ في يده فيقع في حفرة من 
ال 

وقد نہی کل عن إدخال الروع والخوف على قلب المسلم» ولو مزاحاً 
فال لا ادن أحدكم متاع أ NEN‏ 

فكل تلك الأمور التي نہی النبي -5ْ- عنها أمور تنقض الأمن وتوقظ 
العداوة وتثير الشحناء بين الناس» حري بكل مسلم أن يتجنبها ويبتعد عنها. 

وكان من دعائه طلب الأمن والسترء فعن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهیا- أن النبيّ --كان يقول في دعائه: "اللهم استر عوراتي» وآمن 
روا 

فطلب الأمن كان حاضراً في نصوص الوحي» وما ذاك إلا لأهميته 
العظمی؛ وحاجة الامة إليه في كل مكان وزمان. 


(۱) أخرحه أبو داود (241) برقم )٠٥٠٥٥٥(‏ وصححه الألباني: صحيح الجامع الصغير: برقم 
(۷۱۶۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۱) برقم (۷۰۷۲) ومسلم )۱۰٥١(‏ برقم (۷٦۲)۔‏ 

(۲) أخرحه أبو داود )25١(‏ برقم (۰۰۳) والترمذي (۲۵۹) برقم (۲۱۳۰) وحسنه الألباني: 
صحيح ا حامع الصغير: برقم (751/48). 

)٤(‏ أبو داود (/041) برقم (/5017) وابن ماحه )٦١٤(‏ برقم (۳۸۷۱) وص ححه الألباني: 
صحيح ابن ماحه (۳۳۲/۲) برقم (۳۱۲۱). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 


المبحث الثاني 
حفظ الشريعة للضرورات الخمس 


لقد جاءت الشريعة محققة لمصالح العباد في ا حال والمآل» وضبط مسيرة 
حياة بني آدم على السواء ومنع ما يضر بالخلق» وهذه المصالح متفاوتة في 
درجاتہاء ومختلفة في قدر الاحتياج إليهاء وقد نص العلماء على أن مصالح 
العباد من حيث النظر لأهميتها في قيام آمر الناس إلى ثلاثة أقسام: (ضروریته 
وحاجية» وتحسینیة). 

والمتأمل فی شأن آمن الأمة بجد اتصال الضروريات بتحقيق ذلك الأمن» 
ولذلك كان العلم بحفظ تلك الضروريات علا ضرورياً. 

يقول الامام الشاطبي -رحه الله-: (قد اتفقت الأمَّةِ» بل سائر الملل على 
أن الشریعةً وضعت للمحافظة عل الضروریات اغمس وهی: (الدین» 
والنفس» والنسلء والال والعقل) وعلمها عند الآمّة کالضروری). 

وقال الامام الغزالي - رحمه الله-: (وتحریم تفویت هذه الأصول ال خمسةة 
والز جر عنها یستحیل ألا تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع التي 
آرید بها إصلاح الخلق)”". 

ودلیل معرفة هذه المقاصد دليل قطعي هو: الاستقراء يقول الامام 


.)۳۱/۱( الموافقات‎ )١( 
.)۱۷۶( المستصفى‎ )۲( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات" 
الشاطبي -رحه الله-: (ولم يثبت لنا ذلك -أي أن علم الضروريات الخمس 
صار مقطوعاً به- بدليل معین» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه 
بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تتحصر في باب واحد ولو 
استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه» وأن يرجع أهل الإجماع إليه. 
ولیس كذلك؛ لان كل واحد منها بانفرادہ ظني» ولأنه كا لا يتعين في التواتر 
العنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبارء كذلك 
لا يتعين هنا؛ لاستواء جیع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد» وان کان 
الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال دلالات المنقولات» وأحوال 
ك 
فنحن إذا نظرنا في الصلاة؛ فجاء فيه ا: ۵ وَأَمِيمُوا 7 [البقرة: 

۰عل وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتهاء وذم التاركين لماء وإجبار 
المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو 
عاند في تركهاء إلى غير ذلك ما في هذا المعنى» وكذلك النفس: م هي عن قتلهاء 
وجُعل قتلها موجباً للقصاص متوعداً علیه» ومن كبائر الذنوب المقرونة 
بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالایمان» ووجب سد رم الضطر 
ووجبت الزكاة والواساة والقیام على من لا يقدر على إصلاح نفسه وأقيمت 
الحكام والة لقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقال من رام قصل النفس» 
ووجب على الخائف من الوت سد رمقه بكل حلال وحرام من اليتة والدم 
ولحم ا حنزیرہ إلى سائر ما ينضاف هذا المعنى» علمنا يقيناً وجوب الصلاة 
وتحريم القتل» وهكذا سائر الآدلة في قواعد الشريعة. 

وہذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
الأدلة وإلى مآخذ معيّنة» فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن» بخلاف 
الأصول؛ فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق» لا من آحادها 
على ا لخصوص) '. 

وإذا انتظم الأصل الكلي في الاستقراء يكون كلياً جارياً جری العموم في 
الأفراد و(كونه يجري مجری العموم في الأفراد؛ فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في 
جمیع الأفراد ومن هنالك استنبط لأنه إن استنبط من أدلة الأمر والنهي 
والواقعين على جميع المكلفين؛ فهو كل في تعلقه» فيكون عاماً في الأمر به 
والنهي للجميع)”". 

فمن تتبع موارد سے علمٌ يقين برعاية الشريعة طذه 
الصالح وإن كان بعض أهل العلم قد استدل لذلك بأدلة محددة رت 


عا یه ورصو صد > 


آشهرها: وال اتل ما عم رمع ی ألا كرابو سبك بالود 
7 5 سی 2 سرچ ہے وم مرو 
ےتا ۳ أ کم ب من إِمَلَقي ۶رسر ررکم ]اھ > تقر نوا 


الو ا ولا لوا ای ال حرم اه الا يالى 
که کک ين للك ا کو بر یر سے 
شد وا ال ا کے >2 1 

َعَدِلا و دا قرق مهد | ر أ لحت ست مشاه بر که 1 روت 


کی ے تھے ہر 


کک هد 20 ول مرا ایی کر 


کم وم ۳ ت % اک ۳-۱ ۱]. 
ونصوص أ السنة لها خافیت+ اذ ہوک علطن الوه إلى أن هده 


.)۳۲-۳۱/۱( الوافقات‎ )١( 
.)۳/۱( الشاطي: الوافقات‎ )۲( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
الضرورات امس معتبرة أن حفظها اصل من صول الدین. 

وحفظ الضرورات ا خمس من وجهین: 
الأول: من جهة الوجود: وهو ما يقيم آرکانها ویثبّت قواعدها. 
الثاني: من جهة العدم: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو للتوقم فيها. 

(فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالايان 
والنطق بالشهادتين» والصلاة والزكاة» ونحو ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود كتناول 
الاگرلات والشروبات واللیوسات والسکونات» وما آشبه ذلك. 

والعاملات راجعة إلى حفظ النسل وا ال من جانب الوجود. وإلى حفظ 
النفس والعقل أيضاًء لکن بواسطة العادات. 

والجنايات ويجمعها الأمر بالعروف والنهي عن النکر ترجع إلى حفظ 
الجميع من جانب العدم). 

وحفظ هذه الضرورات محقق لأمن الأمة الشامل» وكل من هذه 
الضرورات له صلته بالامن الفكري بوجه أخصء ولعل عرض هذه 
الضرورات في لمحة موجزة يبين هذا: 
ا حفظ الدین: 

أمر الله ۔عزٌ 5 بالاستقامة على الدین فقال: 2 و هد 5 
O‏ انی در ی سس ذلك ا ہے 
عَلَكُمتَنَُّونَ 4 [الأنعام: ۱۵۳]. 

والقرآن كله نا نزل؛ لتحقیق هذه الاستقامة على الدين» فالإسلام متسق 


.)۲۰-۱۸/۲( الشاطي: الوافقات‎ )١( 
ا‎ 


مع الفطرة؛ الحتاجة إلى الدين حاجتھا إلى سائر الضرورات: 9 اف َجَهَكَ 
ليب ہنا ورك أ اله الى فط ر الات عقا لبیل لحان قثا مک الیش 

لمم ویک أَكرٌ الاس لایَلموٌ 4 [الروم: ۳۰]. 
لقد حافظت الشريعة على الدين من الحانبين 

ا حانب الأول: من جهة الوجود: 
فدعت إليه ابتداء وغرسته في النفوس: وف أدلة السنة براهين كبيرة على 

ذلك منها: 

١‏ - عن ربيعة بن عباد الدیلي -- قال: رأيت رسول الله -ي- بر عيني 
بسوق دي الجاز یقول: "یا آها الناس: قولوا لا اله ( لاف تفلحوا" ویّدخل 
في فِجّاجهاء والناس مُتَقَصَّفُونَ عليه فما رأيت أحداً یقول شیته وهو لا 
یسکت یقول: "آبها الناس: قولوا لا اله لا اله؛ تمہ 

۲- وعن السیب بن حزن الخزومي تب قال: ما حضرت آبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله -ی- فوجد عنده آبا جهل بن ہشام وعبد الله بن أمية 

بن الغيرة قال رسول الله -ک- لأبي طالب: "ياعم قل لا إله إلا الله 
كلم أشية لا با عم رر 

0۷٤٦‏ وس 


م کے ےس 


)١(‏ من زوائد عبد اللله بن أحمد بن حنبل على مسند أبيه: (5 4/9 )4١‏ برقم: )١7075(‏ وقال 
عققه شعیب الأرنؤوط:( صحیح لخیره» وهذا إسناد حسن ) وأتخرجه الطبراني: المحم 
الکبیر:(1۱/۰) وا حاکم: (1۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (555؟) برقم (۱۳۰۰) ومسلم (44) برقم (۲۳). 


وخص فقال: "يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا آنفسکم من النار» يا بني مرة 
بن كعبء آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمسء أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني عبد مناف. أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشمء 
أنقذوا أنفسكم من النار» یا بني عبد الطلب. آنقذوا أنفسكم من النار يا 
فاطمةء أنقذى نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن 
لكم رجا بل یک ۳ 

5 - و لا بعث النبي -#6- معاذ بن جبل -4- إلى أهل اليمن قال له: "نك 
تقدم على قوم من أهل الکتاب. فلیکن آول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا 
الله تعالى» فإذا عر وا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم خس 
صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة في آمواهم تؤخذ من غنيهم» فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك, 
فخذ منهم» وتوق كرائم أموال الناس"”". 

- وعن ابن عباس -رضي الله عنھم|- قال: قدم وفد عبد القيس على رسول 
الله کے فقالوا: يا رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعةء وقد حالت 
بيننا وبينك كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام» فمرنا بأمر 
نعمل به» وندعو إليه من وراءناء قال: "آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع 
الإييان بالله " ثم فسرها لمهم: "شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا ال مس ماغنمتم» وأنہی عن: 
الدباءء والحنتم» والمقبر» والنقير ". 

(1) أخرجه مسلم )۱۱١(‏ برقم .)۲۰٢(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱4۰۵) برقم (۷۳۷۲) ومسلم (57) برقم (۱۹)۔ 
)۳( آحر جه البخاري 5١‏ 85) برقم )٦٣٤(‏ ومسلم )٤(‏ برقم (۷). 


ودعت إلى الاستقامة والثبات عليه: 

۱- عن سفيان بن عبد الله الثقفي -#ه- قال: قلت يا رسول اللہ قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال -يق-: "قل: آمنت با 
فاستقة"”". 

۲- وبهذه الوصية كان يتواصى أصحاب النبي -38- عن حذيفة قال: (يا 
معشر القراء: استقيمواء فقد سبقتم سبقاً بعیدا فان أخذتم يميناً وشالاً؛ 
لقد ضللتم ضلالاً بعيداً) *. 

۲- وعرن ا ا قال رسول تكله "استقیمواء ونن عضو 
واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمنٌ "”". 
وي الحديث: (تنبیه الکلف على رؤية التقصير ونحريضه على احد؛ لئلا 
يتكل على عمله)“. 

٤‏ - وعن آنس قال: كان رسول الله -ه- يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك " فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل 
تخاف علينا؟ قال: "نعم إن القلوب بین إصبعين من أصابع الله بقلبها 
مت زا نی 


(۱) آحرجه مسلم )٥٤(‏ برقم (۳۸). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸۸) برقم (۷۲۸۲)۔ 

(۳) أخحرجه ابن ماحه (47) برقم (۲۷۷) وأحمد: المسند (1۰/۳۷) برقم (۲۲۳۷۸) قال شعیب 
لارتووط (حدیث صحيح). 

.)4۹۷/۱( الناوي: فيض القدير‎ )٤( 


32 برقم (۲۱۶6۰) وقال (هذا حديث حسن) وص ححه الالیتان‎ )۳٥٣( آحر جه الترمذي‎ )٥( 


صحيح الجامع برقم (1۸۰۱). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

-٥‏ وعن العرباض بن سارية -4- قال: قال رسول الله -5-".. فانه من 
یعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا مهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
اہو لات کل حدلثة بدعةه وکل بدعة 90 
ونحو ذلك من الأحاديث. 
ورسخت آصول الدین وأركان الایمان وعرفت العباد بذلك: 

۱- وأجمع الأحاديث في ذلك حديث جبریل -علیه السلام- الشهور فعن 
عمر بن الخطاب -4ه- قال: بینم| نحن عند رسول الله -5- ذات يوم؛ 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه 
آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي -5- فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ 
فقال رسول الله -5-: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البييت 
إن استظعت اله اا قال ضذفت: قال فعض له سال وید 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: "أن تؤمن باش وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الاحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تكن تراه 
فإنه يراك " قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من 


)١(‏ أخرحه ابو داود: )٠٥٥(‏ برقم:( 2۰۰۷ ) و الترمذي: ( ٤۳۳‏ ) برقم:( ۷۲ وقال: 
(هذا حدیث حسن صحیح ) وأحمد: ( )۳٦۷/۲۸‏ برقم:( ۲ وقال محققه شعيب 


الأرنؤووط:( حدیث صحیح بطرقه وشواهده ) وابن ماحه (۲۲ ) برقم: (4۲). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
السائل " قال فأخبرني عن أمارتها؟ قال " أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة العالق رعاء الشاء يتطاولون في البنیان " قال: ثم انطلق 
فلبثت ملياء ثم.قال ل "یا عمر آتدری من السائل؟ " قلت: الّه ورسوله 
آعلم. قال: "فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینک ". 
قال القاضي عياض - رحمه الله-: (هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع 
وظائف العبادات الظاهرة» والباطنة من عقود الایمان وأعمال ا جوارح؛ 
وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة 
كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه إذ لا يشذ شیء من الواجبات» والسنن 
والرغائب» والحظورات والکروهات عن أقسامه الثلائة)!''. 

۲- وعن عمرو بن عبسة قال: جاء وجل إلى النبی وق - فقال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: "أن تُسْلِمَ قلبَكَ لله. وأن یسم المسلمون من لسانك 
ويدك "قال: فأي الاسلام أفضل؟ قال: "الاییان" قال: وما الایمان؟ قال: 
"أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت" قال: 
فأي الایمان َفضل؟ قال: "افجرة " فال: PER‏ قال: "آن تشر 
السوء " قال: نات امجرة آفضل؟ قال: "اطهاد " قال: وما امهاد؟ قال: 
"أن تقاتل الکفار إذا لقیتهم " قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر 
جواده» وآهریق دمه " قال رسول الله -5-: "ثم عملان ها آفضل 
الاعمال [لا من عمل بمثله حجة مرورق آو عمرة ۳۷ 


(۱) آحرحه البخاري (۳۳) برقم (۰ه) و مسلم (75) برقم (8). 
232 إكمال المعلم: (Toso 4/١١‏ والنووي: شرح صحیح مسلم (۱9۸/۱). 
(۳) أخرجه أحمد: المسند (551/54) برقم (۱۷۰۲۷) قال شعيب الأرنؤوط (حديث صحیح = 


2 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

- وقال -5- في وصيته لابن عباس -رضي الله عنھم| -: "واعلم أن الأمة 
ہیں وی رو ل 
وان ١ح‏ جتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشیء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الاقلام مہ ہی 
ودعت السنة إلى إقامة الدین والیمان على البرهان والححة العلمية: 

۱- فعن أبي هريرة نله عن النبي -ع- قال: "قال الله: كذبني ابن آدم ول 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي: فقوله: لن 
یعیدی کا بدآی» ولیس آول اخلق بآهون عل من اعادته وآما شتمة 
ياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد. م آلد» وم أولد وم يكن 


۲- وعن أبي |مامة -- قال: إن فتی شاباً أتى النبي -5- فقال: يا رسول 
الله ائذن اJ‏ » فأة ال علیف ز جروه» قاله ا: مه مه فقال: 
ي بالزنى» قاف م عليه» فزجرو 
01 فدنا منه قریباً قال: فجلس قال: "قي ل*مك؟" قال: لا وال 
جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لامهاتهم " قال: "أف 
يحبونه لبناتهم" قال: "آفتحبه لأختك؟" قال: لا والله جعلني الله فداءك 
قال: "ولا الناس يحبونه لأخواتهم" قال: "أفتحبه لعمتك؟" قال: لا وال 

= رحاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم). 

)١(‏ أخرحه الترمذي )4۰٩(‏ برقم (۲5۱۲) وقال (هذا حديث حسن صحيح) والحاكم: 
الستدرك (1۲۳/۳) برقم (۱۳۰۳) وقال (حديث كبير عال) وأحمد (4۰۹/4) برقم 
(5579) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده قوي). 

(۲) آحرحه البخاري (۹۸۹) برقم .)٤۹۷٤(‏ 


جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم" قال: " آفتحصه 
خانتك؟" قال: لا واه جعلني اھ فقوت قال: "ولا الناس بحبونه 
لخالاتهم" قال: فوضع يده عليه» وقال: "اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» 
وحصن فرجه" فلم يكن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شيء” ". 

۳- وعن أبي ذر -5ه- أن ناساً من أصحاب النبي -#- قالوا لب -5-: یا 
رسول الله دَهَبَ آهل اور بالأجور. کت کم نصلء ویصومون کا 
نصوخ ويتصدّقُونَ بفُضُول آمواشم قال: "أو لیس قد جعل الله لكم ما 

تصدفوت؟ ان بکا, ےی کل یف 

صدقت وکل عليلة صدقف وأمرٌ بالمعروفٍ صدقت وی عن منگر 

0 وفي بضع أحدكم سان قالوا: يا رسول ال أيأتي آحدنا 

شهرته. ویکون له فیها ا "آرایتم لو وضمها في حرام آکان 


ع 


عليه فيها وزرٌء فكذلك إذا وضعها نی الحلال كان له أجرا". 

4- وعن أبي هريرة -4-: أن أعرابياً أتى رسول الله -يِ- فقال إن امرأتی 
ولدت غلاماً سوک وإني أنكرته؟! فقال له رسول الله -6-: "هل لك 
من إبل؟" قال: نعمء قال: "ف| ألوانها؟ " قال: حمر قال: "هل فيها من 
آورق؟" قال: إن فيها لورقاء قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟" قال: يا 
رسول الله عرق نزعها. قال: "ولعل هذا عرق نزعه 


On 


)١(‏ أخرحه أحمد: المسند )۱۸۰/٤٥(‏ برقم (۲۱۱۸۰) والطبرائ: المعجم الكبير )۱٦٦٢/۸(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح). 

(۲) أخرجه مسلم (۳۸۹) برقم (۱۰۰). 

(؟) أحرجه البخاري (۱۳۹۵) برقم (۷۳۱4) و مسلم (1۰۸) برقم (۱۵۰۰). 


ودعت إلى القيام بالعبادات التي تحقق الحفاظ على الدين في كل نفس» وني 

الأمة بعامة: 

:-5- ففي الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول الله‎ -١ 
"بني الاسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول ال‎ 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وا حج؛ وصوم رمضان"”".‎ 

۲- وعن أبي هريرة -ه- قال: قال رسول الله ي "إن الله قال: من عادى 
لي ولیا فقد آذنته با حربء وما تقرب ال عبدي بشيء أحب ال ما 
افترضت علیه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه. فإذا 
وت سيم تمہت وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بہاء ورجله التي يمشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» یکره 
الوك اران ۶ 0 

۲- وعن آي هريرة -ه- أن رسول الله -- قال: "إن للإسلام صوىٌ. 
ومناراً کمنار الطریق» من ذلك: و تا وتقام 

الصّلاة وتوتی الزّكاة» ويحج البیت. ویصام رمضان والأمرٌ بالعروف 
له عن النكر» وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ 
وتسليمك على بني آدم إذا لقیتهم فان ردوا عليك ردت عليهم الملائكة. 
وإن لم يردوا عليك ردت عليك اللاتکة ولعنتهم أو سکتت عنهم» ومن 
انتقصّ منهنٌ شيئاء فهو سَهمٌ من الاسلام تركه» ومن نبذهنٌ فقد ول 

(۱) أخرجه البخاري (۲۰) برقم (۸) و مسلم (4۰) برقم .)١5(‏ 

(۲) آحرجه البخاري (۱۲۶۷) برقم (15۰۲). 


الإسلام ظهره"”". 

اخانب الثانی: من جهة العدم: 
حذرت السنة من الزيغ والانحراف عن الدين ا حق: إلى أي مسن بنيات 

الطريق سواء إلى الغلو والزيادة» أو إلى التقصير والإضاعة. 

١‏ - فعن عبد الله بن مسعود -4- قال: خط النبي -- خطاً مربعاًء وخ ط 
خطاً في الوسط خارجاً منه» وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط 
من جانبه الذي في الوسطء وقال: "هذا الانسان وهذا أجله محيط به» أو 
قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار: 
الأعراضء فان أخطأه هذا نہشه هذاء وإن أخطأه هذاء ممشه هذا"20. 

۲- وعن النواس بن سمعان الأنصاري ٰ0 سپ قال: 

"ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيأًء وعلى ج جَنتَي الصّراط سُورانِء فيهما 
وت مش وغل وب وراه وعل باب الشراذ ام 
72 ۷۶پ '" | الضّراط جیعاه ولا تتفرجواء وداع يدعو من 
جوف الضراطٍ فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: : وحك لا 
تفتحه فك إن تفتحه تَلِجْفُ والضرا ط: الاسلام والسَّورانِ: حدود الله 
-تعالى- والأبواب المفتحة: محارم الله -تعالى - وذلك الدّاعي على رأس 
الصّراط: کتاب الله -عز وجل- والدّاعي من فوق: واعظ الله في قلب 


)١(‏ أخرجه الطبرانی: مسند الشامیین:(۲4۱/۱) برقم: ( ٦٢٤‏ ) والمروزي: تعظيم قدر الصلاة: 
برقم: )٥٤٤(‏ وابن السي : عمل اليوم والليلة: برقم:( ١١‏ ) وصححه الألباي: صحيح 
الجامع: برقم:( .)۲٦٢‏ 

(۲) آخرحه البخاري (۱۲۳۳) برقم (51411). 


کل مسل "۷ 

۳- وقال ػكقله-: "وإياكم والغلو في الدين» فاٍن) أهلك من كان قبلكم الغلو 
TE‏ 

-٤‏ وعن أنس بن مالك -4- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
-6- يسألون عن عبادة النبي -36- فلا آخبروا كانم تقالوها فقالوا: 
وأين نحن من النبي -5- قد عفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر» قال 
أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال آخر: نا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله -5- 
فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وکذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطر؛ وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 
رت .سے 
فاستنکر -6- هذا الم وجعله خروجاً عن سنته وهديه. 

-٥‏ وعن عبد الله بن مسعود -45- قال: قال رسول الله -يه-: ''ملك 
المتنطّعون" قاها ثلدن. 
قال النووي -رحه الله-: "أي: المتعمقون الغالون» المجاوزون ا حدود في 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۱/۲۹) برقم (۱۷۲۳4) والترمذي )٥٥۷(‏ برقم (۲۸۰۹) وقال (حسن 
غریب) وقال شعيب الأرنؤوط (حدیث صحيح» وهذا إسناد حسن). 

(۲) آخرحه النسائي (۳۲۳) برقم )۳۰٥۷(‏ وابن ماحه (۳۲۸) برقم (۲۰۲۹) وصححه ابن 
تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۸۹/۱)ء والنووي: ا حموع (۱۳۸/۸). 

(۳) رواه البخاري )٠٠١5(‏ برقم )٠۰١٥٥(‏ ومسلم (545) برقم (۱۰۱). 


25 رواه مسلم (۱ ۰۷ 6 برقم ( ۰ .)۲٦۷‏ 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
أقوالهم» وأفعالهه'”". 
وقال ابن تيمية- رحمه الله-: "أي: الشددون في غير موضع ا 
وحذرت من سبل الضالين» وطرق المنحرفين 
-١‏ فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: تلا رسول الله -ولةِ- هذه الآية: 


ور هر ای > رل عَْک الکتب مہ ا یٹ کت هن آم الککب وا و و 
اما لزق وین ديعم ما ککبه ونه اک اة دنه تلو وما کم 
تاوا ل کو لله وَالرسِحُونَ في الملر ولو ءامسا بو را وه دی 
یی * [آل عمران: ۷] قالت: قال رسول الله -5-: "فإذا رأيت 


۹011 


الب لے تہ 
۲- وسأل رجل النبي -ك- فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه؟ فقال: "لا 
خلس صدر ك شي ضارعت فيه النصرانية ''''. 
والمعنى: (لا يدخل في قلبك ضيق وحرج؛ لأنك على الحنيفية السھلة 
فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شات فيه الرهبانية)2 . 
۳- وعن أنس بن مالك -ه- أن النبي -ك- قال: "لا تشددوا على أنفسكم 
فيشدّد عليكم» فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم فشّد الله عليه »تلك 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۲۰/۱۲). 

.)۲۲٤/۲۲( الفتاوى‎ )۲( 

.)5556( و مسلم (۱۰۷۰) برقم‎ )٥٤٤٤/( برقم‎ )۸٦٦( أخرجه البخاري‎ )٣( 

جع اض بح آبو داود: )٤۱۷(‏ برقم:(٤۳۷۸)‏ والترمذي: برقم:( )١575‏ وقال: (هذا حديث 
حسن) وأ مد )۲۹۷/۳٦(‏ برقم:( )۲۱۹٦٢‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسنادہ ضعيف) 
و حسته الألباني: صحيح الجامع: برقم: (۳٦٦۷)۔‏ 

.)4۱۲/۳( العظیم آبادي: عون العبود‎ )٥( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 


بقاياهم في الصوامع والديار #ورهباية أبسدَعُوها ما کہا عَليھۃ 4 
٣‏ و وت 
-٤‏ وعن ابن عمر -رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله -َل- "من تشبه 
7 : 1 000 
بقوم فهو منهم" . 
قال المناوي ح رحمه اللہ سا (من تشبه بقوم: أي تزيا في ظاهره بزييم» وفي 
تعرفه بفعلهم» وني تخلقه بخلقهم. وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض 
أفعالهم» أي: وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم)'". 
كما حذرت من إضاعة تكاليف الشريعة: 
ومن ذلك: 

١‏ - قوله ہکل-: "أمرت أن أقاتل الناس؛ حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلواذلك عصموا منى 

3 0 5 7 

دماءھم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحساہم على الله" .5 
فقال: "يا معشر المهاجرين مس إذا ابتليتم من وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: 

)١(‏ آحرجه أبو داود: (۵۳۲) برقم ٤(‏ ۹۰٥)ء‏ وأبو يعلى: )۳٦٣/٦(‏ برقم )۳٦٣٣٤٣(‏ قسال 
الميشمي: (رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح غير سعيد بن عبد ال رمن بن أبي العمياء وهو 
ثقة) بحمع الزوائد (55/5؟) وقال البوصيري: (هذا إسناد صحیح ) إتتحاف الخيرة: 
.)۲۰۹/٤(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود: كتاب: باب: )٤٤٤(‏ برقم: ( 4۰۳۱) وصححه الألبان: صحیح ا لحامع: 
برقم: .)61١55(9‏ 

(۳) فيض القدير (5/5 .)٠١‏ 

.)۲٢( برقم‎ )٤۳( آحرجه البخاري (۲۸) برقم (۲۰) ومسلم‎ )٤( 


تحت رس سس سس سس سس تاونس 


لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتی يعلنوا بها إلا فشا فیهم الطاعون. 

والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 
ول ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤونة» وجور 

السلطان عليهم. 
ول يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السیاء ولولا البهائم م 

يمطروا. 
ول ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غبرهم 

فأخذوا بعض ما في بأيديهم. 
وما م تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
ننک 
۳- وقال -5-: "إن بين الرجل» وبين الشرك والکفر ترك الصلاة "". 

4 - وعن أب هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -5-: "من آتاه الله 
مالا فلم ید زکاته» مل له ماله» شجاعاًء آقرع له زبيبتان» يطوقه يوم 
القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه- يقول: آنا مالك» أنا كنزك ثم 
تلا هذه الآبة: 2( وکا بی ری یود يمآ اتهم ال ین سل یه [آل 
عمران: 117ل حولي 
وعن آبي هريرة -ه- عن النبي -وِ- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" 

)١(‏ أخرحه اين ماحه )٤٤٤(‏ برقم (4۰۱۹) والحاکم: للستدرك (01/4) برقم ٨۸۹۲۲9‏ وقال 
(هذا حديث صحيح الإسناد و م۸ يخرحاه) ووافقه الذجي. 


(۲) آحرجه مسلم (1۱) برقم (۸۲). 
,۳( آحر جه البخاري )۸٦۵(‏ برقم (٥٥٥))۔‏ 


قالوا: يا رسول اللہ وما هن؟ قال: "الشرك بالله» والسحرہ وقتل النفس التي 

حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 

المحصنات المؤمنات الغافلات "20. 
ودعت إلى حفظ الدين بحفظ الإنسان من الشبهات التي قد توقع الإنسان 

في الضلال: 
ومن ذلك: 

۱- قوله -ي-: "إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه 
بعضاء ف عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه» فردُوہ إلى عاله"۳. 

۲- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -ي- كان يكثر في دعائه أن 
يقول: "اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك " قالت: قلت: با 
رسول الله» أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: "نعم» ما من خلق الله تعالى من 
بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله -عز 
وجل - آقامه» وإن شاء آزاغه فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعدإذ 
هداناء ونسأله أن یہب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب" قالت: قلت: با 
رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: "بل یء قولي: اللهم 
رب النبي محمد. اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
ات ما احیتی ۴۰۷ 

.)85( برقم‎ )٦٦( ومسلم‎ )۲۷٦٦( برقم‎ )٥۳۳( آحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد (۳۰/۱۱) برقم (1۷۰۲) وقال شعيب الأرنؤوط (صحیح وهذا إسناد حسن) 
وله أصل عند مسلم (۱۰۷۰) برقم (٦٦٦۲)۔‏ 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۰۰/44) برقم: )۲٦١۷٦(‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (بعضه صحيح 
بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وبقية رحاله رجسال الشيخين) = 
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قال الغزالی - رحمه الله-: (إن) كان ذلك أكثر دعائه؛ لاطلاعه على عظيم 
صنع الله في عجائب القلب وتقلبه» فإنه هدف يصاب على الدوام من كل 
جانب فإذا أصابه شيء وتأثر أصابه من جانب آخر ما یضاده» فيغير وصفه 
. وعجيب صنع الله في تقلبه لا يتدي إليه إلا المراقبون لقلوبهم؛ والمراعون 
لأحوالحم مع الله)”". 

ودعت السنة إلى حفظ الدين بأن يحمل المرء في قلبه النصح للناسء وأن 
يستشعر المسؤولية: 
-١‏ فعن تميم الداري -ه- أن النبي -ع- قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ 

قال: "لله ولكتابه» ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهو"””. 

قال النووي -رحمه الله-: (هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام 
گیا سنذکره من شرحه وأما ما قاله جماعات من العلاء: أن أحد أرباع الإسلام 
5 أحد الأحاديث الاربعة التي تجمع آمور الاسلام» فليس كا قالوه بل المدار 
على هذا وحده)”". 

وأن يجتهد فی دعوة الناس للخير: ففي حدیث: "بلغوا عني» ولو آیة*. 

وأن يقوم بالأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ ليحفظ الدينء قائ) في 
النفوس: 
١‏ - فعن أبي سعيد الخدري -4- قال: سمعت رسول الله -:- يقول: "من 
= والترمذي: (4ده) برقم: ۳0۲ وقال: (حديث حسن). 
)١(‏ المناوي: فيض القدير (۲۱۳/۰). 
(۲) أخرحه مسلم )٥٥(‏ برقم (08). 


(۳) شرح صحيح مسلم (۳۷/۲). 
)٤(‏ أخرجه البحاري (1557) برقم .)۳٤٣٤٣٣(‏ 


5 
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رأى منکم منكراً فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 

فبقلبه» وذلك أضعف الایمان". 

قال النووي -رحمه الله -: (قوله -5-: "فليغيره" فهو آمر إیجاب بإجماع 
الامة. 

وقد تطابق على وجوب الامر بالعروف والنهی عن ا منکر الکتاب والسنة 
واجاع الام وهو آیضا من النصيحة التي هي الدین) . 

۲- وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهیا- قال: سمعت النبي -5- 
یقول: "مثل القائم على حدود الله والواقع فیها؛ کمشل قوم استهموا على ٠‏ 
سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلهاء فکان الذین في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو انا خرقنا في نصیبنا خرقا وم نوذ 
من فوقناء فان یترکوهم وما آرادوا هلكوا جميعاًء وان آخذوا على آیدیهم نجوا 
ونجوا جميعا"”". 

قال ابن حجر- رحمه الله -: ("ونجوا " أي کل من الا خذین والخوذین؛ 
وهکذا إقامة ا حدود حصل ما النجاة لمن آقامها وأقيمت عليه والا هلك 
العاصی بالعصية والساکت بالرضا بها) وأضاف: (وفیه استحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالعروف). 

قال ابن باز - رحمه الله-: (موضوع الامر بالعروف والنهی عن المنكر 


(۱) آحرجه مسلم (50) برقم (49). 
(۲) شرح مسلم (۲۲/۲). 
(۲) أخرحه البخاري (4۷۱) برقم (۲4۹۳). 


(4) فتح الباري (۲۹۱/۵). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

موضوع عظيم» جدير بالعناية؛ لان فی تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتهاء وني 

إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل)”". 
وشرع الله من ا حدود والتعزيرات ما يكفل حفظ الدين» ويمنع التلاعب 

بالدخول في الدين بقصد التشويش على أهل الإسلام: 
قال تعالى: ظا وقالت یمه من آمَلٍ الككب ءاموا بالزعہ ار عل ال ماما 

وجه الٹھار وا مروا ارہ لَعَلَهُمَ بو 46[ آل عمران: ۷۲]. 
ولذلك شرع الله -تعالى - حد الردة: 

." يقول النبي -وكل-: "من ہدّل دينه» فاقتلوه‎ - ١ 

۲- وعن عبد الله قال: قال رسول الله - 5 -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول اش إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة'"''”. 
قال النووي - رحمهالله -: (قوله -وي-: "والتارك لدينه الفارق 

للجماعة" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن 1 

يرجع إلى الإسلام. 
قال العلاء: ویتناول أيشنا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي 0 

غيرهما وكذا الخوارج والله أعلم. 
واعلم أن هذا عام خص منه الصائل ونحوه» فیباح قتله في الدفع). 


.)۷/۲۸( بحلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۱) برقم .)1٩۲۲(‏ 

(۳) آحرجه البخاري (۱۳۱۱) برقم (1۸۷۸) ومسلم )1۹٤(‏ برقم .)۱٦۷٦١(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم .)١55/١١(‏ 


لئ 
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وبا جملة فمن تأمل حفظ الدين يجد ارتباط هذا المقصد العظيم بالأمن 
الشامل للامة» والأمن الفكري للأمة بوجه أخص. 

والأمثلة المذكورة هنا ليست إلا لبيان الأصلء وإلا ففي طيات هذا 
البحث تفاصيل لهذا الأصل. 

© © © 

حفظ العقل: 

العقل في الإسلام له منزلته الكبرى» فهو مناط المسؤولية» وهو معقد 
التكريم» أساس التکلیفء ولذلك جاءت الشريعة بحفظه محققة بذلك وجهاً 
من وجوه الآأمن للأمة» خاصة أمن اعتقادهاء وفكرها. 

قال الآمدي -رجه الله-: (اتفق العقلاء على أن شرط الکلف: أن يكون 
عاقلاً فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف خطاب. وخطاب من لا عقل له ولا فهم 
0پ +) 

ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً 
ونيا ومقتضياً للثواب والعقاب» ومن کون الآمر به هو الله تعالى» وأنه 
واجب الطاعة» وكون المأمور به على صفة كذا وكذاء کالجنون» والصبي الذي 
لا یمیز» فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل» کال ماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل 
اخطاب. ویتعذر تکلیفه آیضا) 0 

وقد جاءت السنة دالة على حفظ العقل من الجهتين: 
جهة الوجود: 

باعتباره مناط التکلیف. فلا ثواب» ولا عقاب إلا بالعقل. 


(۱) الاحکام (۱۳۹-۱۳۸/۱). 


قال -ية-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 

حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل "”". 

ودعا وق- إلى التعليم وا حض عليه: 

-١‏ عن أنس بن مالك -4- قال: قال رسول الله--: "طلب العلم فريضة 
على كل مسلم'"". 

۲- وعن صفوان بن عسال المرادي -4- قال: تيت النبي -وْ- وهو في 
المسجد متكئ على برد له فقلت له: يا رسول الله! جشت أطلب العلم 
فقال: "مرحباً بطالب العلمء طالب العلم لتحفه الملاتكة وتظله 
بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضاً؛ حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم ما 
یطلب. وس“ ایت 

۳- وعن أبي ذر -ه- قال: قال لی رسول الله -ي-: "يا أبا ذر! لأن تخدی فتعلّم 
أيه من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة رکعة ولأن تغدو فتعلم باب من 
العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة". 

4 - وعن أبي هريرة -45- أن رسول الله -- قال: "ومن سلك طريقاً 


)۲۰۰( برقم (۳4۳۲) والترمذي‎ )۳٦٣( والنسائي‎ )٥٤٤٤( أخرجه أبو داود (4۸۱) برقم‎ )١( 
برقم: (۱۶۲۳) وقال (حديث حسن غريب من هذا الوحه والعمل على هذا الحديث عند‎ 
أهل العلم).‎ 

(۲) أخرجه ابن ماحه (۳۹) برقم (۲۲4) وصححه الألباني: صحيح سنن ابن ماحه .)٤٤/١(‏ 

)٣(‏ آحرجه الطبراني» العحم الكبير )٥٥/۸(‏ برقم )۷۳٣۷(‏ وقال المينمي (رواه الطبران في 
الکبیں ورحاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد (۱۳۱/۱) وجوّد إسناده البوصیري؛ لاف 
الخيرة المهرة (۲۰۲/۱). 

.)0 4/١( أخرجه ابن ماحه (۳۹) برقم (۲۱۹) وحسن المنذري إسناده: الترغيب والترهيب‎ )٤( 


مسر ی سس سس 
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يلتمس فيه علماً؛ سهل الله له به طريقًا إلى الجنة'''' الحديث. 
يقول الدكتور: يوسف العام -رجه الله-: (وقد أوجب الإسلام التعليم 
محافظة على العقول من جانب الوجود؛ لأنه لا قيمة بماهل يكون عرضة لكل 
ما بخطر عليه من الأوهام والخرافات» فمثل هذا العقل لا يجيد إدراك الحقائق 
الدينية» ولا المصالح الدنيوية» فيصير فريسة للبدع والخرافات والانحرافات 
في أمور الدين» قد تصل به إلى الشرك بالله» ولا بحسن التصور في أمور الدنيا 


یا 
وبالدعوة إلى النظر واتباع الدلیل والبرهان: وفي السنة نصوص تدعو ای 
ذلك منها: 


عن معاذ -#5- أن رسول اللہ ی حين بعثه إلى اليمن فقال: "كيف تصنع 
إن عرص لك قضاء؟" قال: أقضي با في كتاب الله. قال: "فان لم يكن في كتاب الله؟ 
" قال: فبسنة رسول الله یل قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله -كْ-؟ " قال: 
أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله -وَل- صدري» ثم قال: "الحمد 
لله الذي وفق رسولء رسول اللہ -38#- لما يُرضي رسول الله -5خ-"””. 


(۱) آحرجه مسلم (۱۰۸۲) برقم .)۲٦۹۹(‏ 

(۲) مقاصد الشريعة (۲۳۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۷) برقم )۳٥۹۲(‏ والترمذي (۲۳۳) برقم (۱۳۲۷) وأحمد: السند 
(۲۳۳/۳۰) برقم (۲۲۰۰۷) وابن القيم: إعلام الموقعين )۲٢٢/٢(‏ وقال (فهذا حدیث وان 
كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة ا حدیث وأن 
الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ فی 
الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين» 
والفضل والصدق با حل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا حروح» = 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وبالدعوة إلى التفکبر في الأنفس والآفاق: 
١‏ - قال -86:-: "تفکروا في آلاء الله ولا تفكروا في اله. 
۲- وقال -وْ-: "تفکروا في خلق اللہ ولا تفكروا في ایل" . 
۳ وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول اللہ -5- قال 
لأصحاب الحجر: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فان 
لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا علیهم» أن يصيبكم مثل ما أصاببه"”". 
قال ابن حجر - رحمه الله -: (أي خشية أن يصيبكم» ووجه هذه الخشیة 
أن البكاء یبعث على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفکر في أحوال توجب 
البكاء من تقدیر الله تعالى على أولئك بالکفر مع تمكينه هم في الأرض وامهاهم 
مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفکر أيضاً في مقابلة أولكك 
نعمة الله بالكفر واهماهم إعمال عقوهم فيا يوجب الإيمان به والطاعة لب 


= بل أصحابه من أفاضل ١‏ 0 العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة 
حامل لواء هذا ا حدیث؛ وقد قال ب بعض أئمة الحديث ١‏ إذا ٣۳‏ اسناد حديثء فاشدد 
يديك به). 


(۱) آحرجه الطبران: الأوسط (50/5؟) برقم )1۳١۹(‏ والبيهقي: شعب الاعان (۱۳>/۱) وقال 
(هذا إسناد فيه نظر) وحسته الألباني: صحیح ا لحامع: برقم (۲۹۷۰). 

(۲) قال العجلون: (ولأبي نعیم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه یل حرج على أصحابه 
فقال: "ما جمعكم؟" فقالوا: احتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته» فقال: " تفكروا في خلق 
کت فإنكم لن تقدروا قدرہ... " الحديث) كشف الخفاء (۳۰۷/۱) برقم 

٠‏ وم أعثر على هذه اللفظة : " تفكروا في حلق الله ولا تتفكروا في الله؛ فإنكم لن 
تقدروا قدره " في الحلية, وقد حسن الألباني الحديث: صحيح الجامع: برقم( ۹۹ ۲ 
(۳) آحرجه الہ لبخاري (۲ ۰) برقم (4۷۰۲) ومسلم )۱۱۹١(‏ برقم (۲۹۸۰). 
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فمن مر عليهم وم يفكر فی يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في 

الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه فلا يأمن أن يجره ذلك إلى 

العمل بمثل عام فيصيبه ما أصامم)''' 

4 - وعن ابن عباس -رضي الله عنھما- أنه بات عند النبي ی ذات ليلة» 
فقام نبي الله سے من آخر الليل» فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآبة في 
آل عمرانء اک فی خَلَقِ سوت ررض راخیکف الیل وار .. حن بلغ 
وتا عابتا [آل عمران: ۱۹۰ ]١111-‏ ثم رجع إلى البيت فتسوك 
وتوضأء ثم قام فصلى» ثم اضطجع» ثم قام فخرج فنظر إلى السماء» فتلا 
هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضاء ثم قام فص ی ". 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (النظر إلى الخلوقات العلوية» 

والسفلية على وجه التفكر والاعتبار» مأمور به» مندوب إليه)””. 


ومن جهة العدم: 

بالمنع من كل مفسد للعقل سواء أكان حسياً أم معنوياً: 

فجاء النهي عن شرب الخمر وكل مفتر» فعن أم سلمة ة -رضي الله عنها- 
قالت: (نہی رسول الله 3 عن كل مُسْكر» ومْفٌ). 


.)0171/1١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم (۱۲۸) برقم .)۲٥٢(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى .)٤۳٣٣/١٢(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابو داود (4۰۷) برقم )۳٦۸۲(‏ وأ مد )۲٤٢/٤٤(‏ برقم )۲٦٦٢ ٤(‏ والبيهقي: 
السنن الکبری )۲۹٦/۸(‏ برقم (۱۷۱۷۲) وقال شعيب الأرنؤوط (حديث صحيح لغیرہ دون 
قوله: "ومفتر " وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف شهر بن حوشب). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
قال ابن الأثير -رحمہ الله-: (الفتر: الذي إذا شرب أَْمَى ال حَسَدَ وصار 
فيه فور وهو ضَعْف وانكسارء يُقال: آفتر الرجُل فهو مُفتر: إذا ضَعْفَت 
جفونه وانکسر طَرْفه)0". 
وكذلك المفسدات المعنوية: 
فدعا إلى سلامة العقل» من الخرافةء ومن ذلك السحر والكهانة» وني 
نصوص السنة أحاديث كثيرة منها: 
-١‏ عن أبي هريرة -ه- قال: قال رسول اللہ -- "لا عدوی» قاط 
ولا هامة» ولا صقر وفِرٌ من الجذوم کا فقوا 
۲- وعن جابر -44- قال: قال رسول الله -#5-: "لا عدوی ولا طيرة» ولا 
غول ۹ 
قوله لے "ولا غول قال ابن الأئر -رحمه ان (الضول: اد 
لفیلان وهي جنس من الجن والشیاطین كانت الصرب ترم أن الشُول في 
الفلاة تتراءى للناس فتتغول ولا أي تون تلونا في ضوّر شتی وتغُوفم 
أي: تلهم عن الطريق ونبلكهم فتاه النبي -ق- واطله ۵ 
۳- وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول الله -5-: "من 
افك عد من النجوم کے Ma‏ 
)١(‏ النهاية: مادة (فتر). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۲۰) برقم (0۷۰۷). 
(۲) أخرجه مسلم )۹۱٤١(‏ برقم (۲۲۲۲). 
)٤(‏ النهایة: مادة (غول) وانظر: ابن حجر: الفتح .)١١٤/١(‏ 
ره) آحرجه آبو داود (4۲۸) برقم (۳۹۰۵)ء وأحمد: السند:(404/۳) برقم ۲۰۰۰ وقال 
محققه شعيب الأرنؤوط: (اسناده صحیح)» وابن ماجه (۶۰۰) برقم (۳۷۲۲) والبيهقي: = 
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ی ا مو یہ 
الأسعار وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فضیر داخل فيما هی 
عنه )۳ 

والعقل بهذا إذا حفظ سلم؛ لتأسسه على ما يحقق له الأمان من الانحراف 


والزيغ. 
6 كيرف 


حفظ النفس: 
النفس علیها مدار حياة الناس» ولذلك جاءت الشريعة بالدعوة ال 
ا حفاظ علیها من الجهتين: 
من جهة الوجود: 
فبینت الشريعة أن إحياء التفوس عظیم القدر عند الله: من آحیاها 
تاتا ها الاس جریا 4 [المائدة: ۳۲]. 
١‏ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول الله -ك-: "من كانت 
له أنثى» فلم يئدهاء ول یہٹھاء وم يؤثر ولده عليها - قال يعنى الذكور- 
أمقيلة اه ا 


= الکبری:(۱۳۸/۸) برقم ( )١775٠‏ وصححه النووي: رياض الصالحين )٣٦٦(‏ وابن تيمية: 
الفتاوی (۱۹۳/۳۰) والألباني: السلسلة الصحيحة برقم (۷۹۳) وصحيح ا حسامع: برقم 
(1۰۷۶). 

(۱) العظیم آبادي: عون العبود (۲۸/۱۰). 

(۲) أخرحه آبو داود:(ع 55) برقم )01١47(‏ وسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مکة: (ما لم 
أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض) رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في 


؟- وني الحديث عن عبد الله -ه- عن النبي -6- قال: "لا تقتل نفس الا 
كان على ابن آدم الأول کف منها ". 
وبينت السنة قدر الحياة» وأن بقاء المرء حياً في طاعة الله خب له: 

١‏ - عن أبى بكرة -45ه- أن رجلا قال: با رسول الله أي الناس خیر؟ قال: 
"من طال عمره» وحسن عمله " قال: فأي الناس شر؟ قال: "من طال 
مسر واه ۱ 

۲- وعن عبد الله بن بسر -ه- قال: جاء آعرابیان إلى النبي ی فقال 
آحدهما يا رسول الله: أي الناس خیر؟ فقال: "طوبی لمن طال عمره 
وحسن عمله" قال الآخر: أي الأعمال خیر؟ قال: "أن تفارق الدنیا 
ولسانك رطب من ذکر الله -عز وجل- "قال: یا رسول الله» ويكفيني؟ 
قال: نعم» ویفضل عنك"”". 
کم بینت السنة للإنسان ما پنفعه و حشق بقاءه وسلامته: ومن ذلك: 

۱- عن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله -و-: "يا أيها الناس: إن الله 
طيب لا يقبل إلا طیباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بها آمر به المرسلين» 


= وصف سننه (۲۷)۔ 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۹) برقم (/1851) ومسلم )1۹٤(‏ برقم .)۱٦۷۷(‏ 

(۲) آحرحه: الترمذي )۳۸٤(‏ برقم (۲۳۳۰) وقال (حديث حسن صحيح) وأحمد (۰۸/۳4) 
برقم: (۲۰۱۰) وقال شعيب الأرنؤوط (حدیث حسن وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي 
بن زيد: وهو ابن جدعان وباقي رجاله ثقات). 

(۲) آحرحه: الترمذي )۳۸٤(‏ برقم (۲۳۲۹) وقال (حدیث حسن غريب) ومد (575/59) 
برقم: )١1778٠0(‏ والشيباني: الآحاد والمثاني )٢١/٣(‏ برقم )١755(‏ وص ححه األبان: 
السلسلة الصحيحة: برقم (۱۸۳۲). 
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2۶ فرظ و 


فقال: :3 یا ال ۱ من لت وأعملوا اا ا 1ا لمۇمنون: NE‏ 


رب 


وقال تعسا ی: 32 ایا أل منوا ڪا من طَيَبتٍ ما ررکم # [البقرة: 


ثم ذکر الرجل يطيل السفر: آشعث آغس یمد یدیه إلى السیاء: ٍ پارب. یا 
رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي با رام فأنى 
ستجابت ژزللی ؟ 0 
۲- وعن أبي هريرة -ه- قال: سأل رجل النبی کک فقال: يا رسول الله [نا 
نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فان توضأنا به عطشناء أفتتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله -5-: "هو الطهور ماؤه» ا حل ميتته"". 
والعسل)؟. 
- وعن أبي هريرة -#- أن رسول الله -5- قال: "أكل کل ذي ناب من 
۱ السباع حرام"*. 
(۱) أخرحه مسلم (۳۹۱) برقم (۱۰۱). 
(۲) آحرحه آبو داود (۳۳) برقم (۸۳) والنسائي (4 ۲) برقم (٩ه)‏ والترمذي (۳۰) برقم (59) 
(۲) آحرجه آبو داود (4۱۰) برقم )۳۷۱٥(‏ والترمذي (۳۱۱) برقم (۱۸۳۱) وقال (حدیث 
حسن صحیح غریب) والنسائي: الکبری (۳۷۰/4) برقم )۷٥٦٢٢(‏ وابن حبان (۸۳/۱۲) 
برقم (۲۷۸) وقال شعيب الأرنؤوط (اسناده صحیح على شرط الشیخین). 


ےت 2 e‏ 01( ت0 )2 0 (۱۶۷۹ وقال 


0 کر جا 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
-٥‏ وعن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: (نہی رسول الله -وّية- عن كل 

ذي ناب من السباع» وعن كل ذي خلب من الطير) . 

كما بينت أن تكريم الإنسان بالتأكيد على المساواة والعدل وأن معيار 
التفاضل بين البشر إنما بالتقوی: 

فقال کک في خطبة الوداع: "يا أا الناس: ألا إن ربكم واحد. وان 
أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأحمر على آسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟ " قالوا: بلغ رسول 
الله حضلة. احدیث(؟. 

وعن أبي هريرة -4- قال: قال رسول اللہ سك -: "إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم" وأشار بأصابعه إلى 
ا 

وني رواية: "إن الله لا ينظر إلى صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالکم ". 

یقسول ابن تيمية -رحمه الله -: (إن إرادة العلو على الخلق ظلم؛ 
لان الناس من جنس واحد. فإرادة الإنسان أن يكون ہو الأعلى ونظيره تحته 
ظلم» ومع أنه ظلمء فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ؛ لأن العادل 
(۱) أخرجه مسلم (۸۰۱) برقم .)۱۹۳١(‏ 


(۲) رواه أحمد (۷:/۳۸) برقم )۲۳٣۸۹(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحیح) والبيهقي: 
شعب الامان )۲۸۹/٤(‏ برقم )١١٥۷(‏ وقال اغیثمي (رواه أ مد ورجاله رجال الصحيح) 
بحمع الزوائد: (۳/٣٦۳)۔.‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۰۳۰) برقم ٤(‏ ٢٥۲)۔‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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منهم لا يحب أن يكون مقھوراً لنظیره» وغير العادل منهم يؤثر أن يكون 

هو القاهر)7. 
بل أكرمت السنة النفس البشرية بغض النظر عن دينهاء فعن قيس بن 

سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية» فمرت )| جنازة» فقاماء فقيل ما: إنہا 

من أهل الأرض -أي: من آهل الذمة- فقالا: إن رسول اللہ -5ة- مرت به 
جنازة» فقام» فقيل: إنه بودي» فقال: الف 

من جهة العدم: 
حفظت الشريعة النفس من جانب العدم» فمنعت أي نوع من أنواع 

الاعتداء على النفس» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» منها: 

١‏ - قال - ی - "كل المسلم على المسلم حرام: دمه؛ وماله» وعرضه". 

۲- وخوطب النعم|ن بن بشير -#ه- في قوم اتہموا بالسرقة»حبسهم أیاماً ثم 
عل سبیلهم فقالوا له: خلیت سبیلهم بغیر ضرب ولا امتحان فقال 
النعمان: ما شئتم إن شئتم أن اضرہم فان خرج متاعكم فذاكى والا 
أخذت من ظهورکم مثل ما أخذت من ظهورهم» فقالوا: هذا حكمك؟ 
فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله - 6 -. 

۳- وعن عبد الله -4- قال: قال رسول الله - وي -: "لا يحل دم امری مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس 

(۱) السياسة الشرعية (۲۲۲). 

(۲) أخرحه البخاري )۲٥٢(‏ برقم (۱۳۱۲) ومسلم (۳۷۲) برقم .)۹٦١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠١*8(‏ برقم .)۲٥٢٤٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٥۰۳(‏ برقم )۷۳٦٣(‏ وأبو داود )٦۷٤۹(‏ برقم (4۳۸۲) وسكت عنه» 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
والثيب الزاني» والفارق لدينه التارك للجماعة"20. 

؛ - وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنها- عن النبي -وْ- قال: "لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسله"”". 
فحديدته في يده یتوجاً بها في بطنه في نار جهنم» خالدا غلداً فيها ابد 
ومن شرب سب فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم» خالداً غلداً فيها 

أبداء ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم» خالدا 
۳ فیها پ۹ 

1- وعن ابن عمر -رضي الله عنهم|- عن النبي -5- قال: "من حمل علينا 
السلاح فليس من" 

۷- وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهیا- عن النبي-5- قال: "من قتل 
معاهداً لم رخ رائحة الجنة» ون ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً '"0©. 

2 2 تج 


(۱) سبق تخریجه (157): 

(۲) آحرجه النسائي (4۲۱) برقم (۳۹۸۷) والترمذي )۲٢٢(‏ برقم (۱۳۹۵) وابن ماحه (۲۸۵) 
برقم (۹ :)۲٦٦‏ 

(۳) آخر جه البخاري: برقم (۱۱۳۱) ومسلم: برقم (5۷۷۸) ومسلم (1۹) برقم (۱۰۹). 

.)۹۸( ومسلم (15) برقم‎ )1۸۷ ٤( آحرجه: البحاري (۱۳۱۰) برقم‎ )٤( 

.)۳۱۶۲( أخرحه البعاري (1۰۷) برقم‎ )٥( 


(5) فتح الباري (۲۶۹/۱۲). 
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حفظ المال: 
المال عصب الحياة» وقيام كثير من المقاصد معتمد على المال» فحياة الناس 

قائمة على المال» بل من الشعائر ما لا یمکن القيام بها إلا با مالء وقد وضعت 

الشريعة أحکاماً تحقق هذا القصد العظیم. ۱ 

أولا: من جهة الوجود: 
فقد جاءت السنة حاضة على التکسب. وطلب الرزق: 

۱- عن ان سعید ا لحدري -#ه- عن النبي ی قال: "التاجر الصدوق 
الآمین مع النبيين والصدیقین والشهداء"”". 

۲- وعن أبى هريرة -#ه- أن رسول الله ک- قال: "والذي نفسي بيده؛ لأن 
يأخذ أحدكم حبله؛ فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن يأتي رجلا 
فيسأله آعطاه أو منعه"0". ۱ 

۳- وعن رافع بن خديج -4#- قال: قيل يا رسول الله أي الكسب آطیب؟ 
قال: "عمل الرجل بیدہہ وکل بیع مبرور"". 
كما حضت على عمران الأرض وزراعتها: 

-١‏ عن أنس -#ه- قال: قال رسول اللہ -6-: "ما من مسلم يخرس غرساً 
أو يزرع زرعاء فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"9. 

)١(‏ أخرحه الترمذي (۲۱۰) برقم (۱۲۰۹) وقال (حدیث حسن). 

(۲) أخرحه البخاري (۲۸۷) برقم (١۷٢۱)۔‏ 

(۲) أخرحه أحمد (307/7/8) برقم (17755) وقال شعيب الأرنؤوط (حسن لغيره على خطأ في 


إسناده) والبيهقي: السنن الكبرى )۲٦٢/٥(‏ برقم (۱۰۱۷۷). 
)٤(‏ آحرجه البخاري )٣٤٤(‏ برقم (۲۳۲۰) ومسلم (1۳۰) برقم (۱۵۵۲). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وبيد أحدكم فسيلة» فان استطاع أن لا يقوم؛ حتی يغرسهاء فليفعل" ". 

۳- وعن معاذ بن أنس الجهني -4ه- عن النبي کک قال: "من بنى بنياناً في 
غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غراساً في غير ظلم ولا اعتداء كان له 
أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرحمن"7”. 

5 - وقال -ولِ-: "اليد العليا خبر من اليد السفلى"”7". 
ونظمت الشريعة التعامل بین الناس؛ وجعلت ذلك قائياً على العدل 

والرضا: 

۱- فعن أنس بن مالك -4- أن رسول الله س٤لُ-‏ قال: "لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطیب نفسه""*. 

ا وعن عبد الله بن عمر -رضي اللہ عنهیا- عن النبي سس - قال: "الظلم 
ظلمات يوم | القيامة ۸2 

۳- وني الحديث: "المسلم أخ السلم لا يظلمة.."0) اديت 
کق-: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين ال رحمن 

)١(‏ آحرجه أحمد )۲۹٦/٢٢(‏ برقم (۱۲۹۸۱) وقال شعيب الأرنووط (إسناده صحيح على 

(۲) أخرحه أحمد (؛ ۳۸۲/۲) برقم )١5717(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده ضعيف). 

(۳) رواه البعاري (۲۷۸) برقم (۱۲۹) ومسلم (۲۹۸) برقم (۱۰۳۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد: السند )۲۹۹/۳٣(‏ برقم (۲۰۹۵) وقال شعیب الأرنؤوط: (صحیح لغيره مقطعا. 


(5) أحرجه البخاري )55١(‏ برقم )۲٢٢۷(‏ ومسلم (۱۰4۰) برقم (۲۵۷۹). 
)٦(‏ أخرحه البخاري (550) برقم )۲٢٢٢(‏ ومسلم (۱۰4۰) برقم (550). 
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-عز وجل- وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حکمهم. وأهليهم» وما 
وا 

-٥‏ وعن أبي هريرة نله عن النبي کک قال: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة 
في ظله یوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل..'''' ا حدیث. 
وسن لنا نبينا محمد -ولة- سننا تكفل الاستفادة من الال والإفادة منه: 

ومن أظهرها الوقف: 

١‏ - فعن آبي هريرة تفه أن رسول الله -ي- قال: "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
یت 
قال النووي -رحمه الله -: (وكذلك الصدقة ا حاریة وهي الوقف) وقال: 
(وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه) “. 

۲- وعن ابن عمر -رضي الله عنھم|- قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي 
سک فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ 
قال: "إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث» في الفقراء والقربى» والرقاب وفي 
سبيل الله» والضعیف» وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فیه؟. 

(1) أخرجه مسلم )۷٦٢(‏ برقم (۱۸۲۷). 

(۲) آحرجه البخاري (۱4۱) برقم (550) ومسلم (۳۹۷) برقم (۱۰۳۱). 

(۳) أخرجه مسلم (555) برقم .)١571(‏ 


.)۸۸/۱۱( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 
.)١575( أخرجه البخاري (575) برقم (۲۷۷۲) ومسلم (1۷۰) برقم‎ )۵( 
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الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
قال النووي -رحے الله -: (وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل 

الوقف. وأنه خالف لشوائب ا حاھلیة)!''. 
وقال ابن حجر - رحمه الله -: (وحديث عمر هذا أصل في مشروعية 

الوقف)7". 
وشرع لنا قیباً تحفظ ا ال وتبعد عن مكتسبه أكل ا مال ا حرام: 

۱- عن حكيم بن حزام سط -قال: قال رسول الله -85:-: البیعان با لخيار ما 
لم يتفرقاء أو قال حتى يتفرقاء فان صَدَقًا وبيّنا بورك لما في بیعھماء وان کت 
وكذيا محقت بركة عه ". 

۲- وعن او الہ قال: قال رسول اه --: EE‏ 
الشریکین ما م خن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بینهما . 

۳- وعن عقبة بن عامر -4- قال: سمعت رسول اللہ -6- یقول: "السلم 
آخو المسلم» لا يحل لسلم باع من آخیه بيعاً فيه عيب إلا بينه له"“. 

ثانياً: من جهة العدم: 
نصوص السنة شاهدة على آوجه كثيرة من حفظ ا ال من هذه الحهة: 


۱- فقد حرمت الشريعة الاعتداء على الاموال» ومن ذلك: عن آبی هريرة 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۸۹/۱۱). 


(۲) فتح الباري (4۰۲/۰). 

(۳) آحرجه البخاري (۳۹۲) برقم (۲۰۷۹) ومسلم (1۲۱) برقم (۱۰۳۲). 

)٤(‏ آحرحه آبو داود (۳۷۹) برقم (۳۳۸۳) والحاكم: الستدرك (۰/۲) برقم (۲۳۲۲) وقال 
(صحیح الاسناد و ۸ يخرحاه) ووافقه الذهي والدارقطین (۲۰/۳) برقم (۱۳۹). 

(ه) آحرجه ابن ماحه )۲٤۲(‏ برقم (۲۲4) والحاكم: الستدرك (۱۰/۲) برقم (۲۱۰۲) وقال 
(صحیح على شرط الشیخین و لم يخرحاه) ووافقه الذمي. 


-5 - قال: قال رسو الله : "لا تحاسدواء ولا تناجشوا ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بیع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا خذله ولايحقره. التقوی ها 
هنا " ويشير إلى صدره ثلاث مرات " بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
آحاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". 

۲- وق الخديث: "من قتل دون مالك فهو شهید"*. 

وحرمت إضاعة الال وتبذیره: 
فعن المغيرة بن شعبة -#ه-قال: سمعت النبي -و- یقول: "إن الله کره 

لکم ثلاثاً: قيل وقال وإضاعة المال» وکثرة السوال"۳. 
وحذرت السنة من أخلاق تفسد الکسب. وتسوق إلى ا حرام: 

۱- عن ان در -ه- عن النبي -35- قال: "ثلاثة لا یکلمهم الله بوه فان 
ولا ینظر إليهم» ولا يزكيهم» وم عذاب آلیم " قال: فقرآها رسول الله 
چا ثلاث مرار قال آبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: 
"المسبلء والنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب"*. 


1 ۷ ۱ 552 سر سے کر 
۲- وعن أبي هريرة -4- قال سمعت رسول اللہ -- يقول: "الحلف ممق 


5 ا 511 
771 ات 


.)55515( أخرحه مسلم (۱۰۳۵) برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٦٦۸(‏ برقم )۲٢۸٢(‏ ومسلم (۸۱) برقم .)١51١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري (۲۸۸) برقم (۱۶۷۷) ومسلم (۷۱۳) برقم (5915). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١۸(‏ برقم .)٠١5(‏ 

.)٦٦٦١( برقم‎ )٦٦( برقم (۲۰۸۷) ومسلم‎ )۳۹٤( آحر جه البخاري‎ )٥٥ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
۳- وعن أبى هريرة -4#- أن رسول الله -- مر على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال " ما هذايا صاحب الطعام؟" قال 
أضابته السماءيا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس؟" ثم قال: "من غش فليس ۳۳۳۹ 
وجاءت الشريعة بالعقوبات الرادعة للناس عن أكل الحرام وأخذ أموال 
الناس بالباطل كحد السرقة: 
قال تعالى: 38 والشاری والسَارقة فاقطعوا آیدیھ ما جرا یما کسبا تکلامن 
ا اھ وه عبر کی 4 [المائدة: ۳۸]. 
١‏ - عن أبى هريرة - 4#- عن النبي - يل : "لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ". 
۲- وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -35ْ- قال: "تقطع يد السارق في 


(Dm ۰‏ 
یج دینار" . 
2 2 2 


حفظ النسل: 

جاءت الشريعة بحفظ النسل» ويدخل في ذلك حفظ العرض» وجعلت 
ذلك مقصداً من مقاصدهاء ومن أوجه حفظه من الجهتين: 
من جهة الوجود: 

حضت السنة على الزواج» ونظمت أحكام الزواج» والولادة» والرضاع؛ 


.)۱۰۲( برقم‎ )٦۷( أحرحه مسلم‎ )١( 
.)۱٦۸۷( أخرجه البخاري (۱۲۹۶) برقم (1۷۸۳) ومسلم (۷۰۰) برقم‎ )۲( 
.)١545( برقم (1۷۹۰) ومسلم (599) برقم‎ )۱۲۹١( آحرجه البخاري‎ )۲( 
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والنفقة: ومن أدلة ذلك: 

-١‏ عن أنس بن مالك -#ه- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي-#5- 
يسألون عن عبادته» فل| آخبروا کأنہم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
-ي- وقد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي 
الليل آبد وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج آبدا فجاء سول الله -ي- فقال: "إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن 
رغب عن سنتي» فليس مني !"" . 
فاستنکر -ي- هذا الأمر منهم» وجعله خروجاً عن سنته وهديه. 

۲- وعن عبد الله بن مسعود - ه- كنا مع النبي -6- شباباً لا نجد شین 
فقال لنا رسو ل الله -كِ-: "يا معشر الشباب» من استطاع الباءة 
فليتروج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء ". 

۳- وعن معقل بن يسار - #ه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -6- فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسب ومنصب. إلا أا لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم 
آتاه الثانية» فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: "تزوجوا الولود الودودہ فإني 
GE‏ 

(۱) سبق تخريجه (۳۹). 

(۲) آحرجه البخاري )٠٠١5(‏ برقم )٠۰٥٥(‏ ومسلم (5145) برقم (۱۰۰). 


(۳) آحرحه النسائي (۳۶۲) برقم (۳۲۲۷) والبيهقي: السنن الکبری (۸۱/۷) برقم )۱۳۲٣٣(‏ 
وصححه الألباني: صحيح الجامع برقم (۳۳۳۰). 
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ومن جهة العدم: 
حرمت الشريعة الزنی» وحذرت من المفاسد الأخلاقية. وانتهاك 

الأعراض فأوجبت حد الزنى: 

١‏ - عن عبادة بن الصامت -4- قال: قال رسول اللہ -5-: ''خذواعنيء 
خذوا عنيء قد جعل الله هن سبیلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةه 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". 

۲- وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا- أن النبي - و قال لماعز بن مالك: 
"اق ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني نك وقعت 
بجارية آل فلان" قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم آمر به 
فرجم. 
وحرمت كل سبیل مود إلى الشر في هذا الباب فحرمت النظر إلى 

الأجنبية والخلوة ما: 

١‏ - وعن جرير بن عبد الله- ه- قال: سألت رسول الله -5- عن نظرة 
الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصری؟. 

-١‏ وعن بريدة -#- قال: قال رسول الله -ي- لعل "يا علي لا تُتبع النظرة 
النظرة» فان لك الا ول رولبت لكالا 

۔)۱٦۹١( أخرجه مسلم (۷۰۱) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۰۳) برقم (۹۳٦۱)۔‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۸۹۰) برقم (۲۱۵۹). 


)٤(‏ أخرحه أبو داود )۲٤٤(‏ برقم (۲۱۹) والترمذي (44۷) برقم (۲۷۷۷) وقال (حديث 


حسن غريب) وأحمد (۹۰/۳۸) برقم (۲۲۹۹۱). 


- وعن ابن مسعود -#- قال: قال رسول الله -6-: "لا تباش ارأَةٌ المرأةٌ 
ها وی مر 

دہ امش ا ege‏ 
قالت: فبینا نحن عنده» أقبل ابن آم مكتوم» فدخل عليهء وذلك بعد ما 
أمرنا با حجاب؛ فقال رسول اللہ -ييِ-: "احتجبا منه " فقلت: يا رسول 
الله أليس هو أعمى» لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال رسول اللہ -ه-: 
"أفعمياوان أنتماء آلست| تبصرانه". 

-٥‏ وعن عقبة بن عامر- #ه- أن رسول الله -ي- قال: "إياكم والدخول 
على النساء " فقال رجل من الانصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: 
اه ارت 

© © © 
هذه جملة الضروريات التي جاءت بها الشریعة عليها قيام حياة الناس» 

وأا خلل فيهاء فهو خل بأمن الناس. 
وكل ضرورة من هذه الضرورات فإن حفظها ذو صلة ظاهرة بالأمن 

الفكري. 
وما حفظ الدين من چهتي: (الوجود والعدم) إلا حقيقة الأمن 

.)03750( برقم‎ )١٠١75( آحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) آحرحه الترمذي (44۷) برقم (۲۷۷۸) وقال (حدیث حسن صحيح) وأبو داود (445) 
برقم: (4۱۱۲) وأحمد )۱٥۹/٤٤(‏ برقم (۲۱۰۳۷) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده ضعيف؛ 
لجهالة حال نبهان وهو مولى أم سلمة 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳۰) برقم )٥۲۳۲(‏ ومسلم )۸۹۲٦(‏ برقم (۲۱۷۲). 


الفكري» والاعتقادي فإذا حفظ الدين من العوادي» وأصل في القلوب» فقد 
استقام الناس. 

وما آمر حفظ العقل عن ذلك ببعيد فهو محل التفكير في الإنسان» وحفظه 
حفظ لنتاج العقل. 

وتأمل حفظ النفس تجده وثيق الصلة بالأمن الفكري؛ لأن حفظ النفس 
متوجٌ بحفظها من جهة كرامتهاء واعتقادهاء وذلك يحقق أمنهاء وأعظم الأمن 
المحقق للاطمئنان من كل المخاوف هو في الایمان. 

ی التَيت لح يلين ین کر لمت © لین »امنأ وکر نوا رتم 
بلي لک هم الکن وشم مُهَتَدُونَ # [: ۸۲-۸۱]. 
کا أن أكبر أسباب الامن: 

اعتقاد ما يقتضيه هذا القصد من حرمة الدماء وعصمة النفوس 
اللعصومةء وأول ما كان من انحراف في الأمة: انحراف الخوارج» وقد كان من 
أبرز سماتہم: (استحلال الدماء المعصومة) وهذا هو المنصوص عليه في قول 
النبي -يي-: ''یقتلون أهل الاسلام ويّدعون آهل الأوثان"”". 

ولیس قتلهم لأهل الإسلام إلا ناتجاً عن فكر ورأي» وقد نص أهل العلم 
على أن هذه السمة من سمات آهل البدع» كما قال أبو قلابة -رحے الله-: (ما 
ابتدع رجل بدعة إلا استحل السیف)!''. 


.)۲۲( انظر تخريجه‎ )١( 
.)۱۰۰( رواه الدارمي (44/۱) برقم‎ )۲( 
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المبحث الثالت 
اختلاف البشر روقوعه القدري. والموقف الشرعي منه 


إن ا خلاف والتباین بين الناس في ال فکار والتصورات سنة من سنن الله 
في الخلق لا يمكن مغالبتها قال تعالى: #ولو سا ENS‏ 
رو يفيت (09) لا من جم ریک دقع ه [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

قال الشاطبي -رحه الله-: (فأخبر سبحانه أنہم لا یزالون ختلفین أبداً مع 
أنه نما خلقهم للاختلاف» وهو قول جاعة من الفسرین في الآية. 

وأن قوله: وَلِدَِكَ - 227 خَلْقَهُمَ # معناه: وللاختلاف خلقهم. 

وهو مروي عن مالك بن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة» 
وفريقاً في السعير. 

. ونحوه عن الحسن» فالضمير في خلقهم عائد على الناس» فلا يمكن أن 
يقع منهم الا ما سبق في العلم» وليس الراد ها هنا الاختلاف في الصور: 
کال حسن والقبيح والطويل والقصیر ولا في الألوان: كالأحمر والاسود ولا في 
أصل الخلقة: كالتام الخلق والأعمى والبصير والأصم والسمیع» ولا نی 
الخلق: كالشجاع والحبان والجواد والبخيل» ولا فے| أشبه ذلك من الأوصاف 
التي هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد اختلاف آخر وهو: الاختلاف الذي بعث الله النبيين لیحکموا 
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2 پر مر پر مر بر سے 


فيه بين الختلفین کے| قال تعالى: 2۵ کات أل لاس أمة واجدة فبعت الله الس 


مبمربے وَمَذِرِنَ حا وس التب الق لحي بين أ السا فر ۰ 
[البقرة: ۳ الآية. 
وذلك الاختلاف في الاراء والنحل والادیان والعتقدات المتعلقة با یسعد 


۱ 
ما 
ط 
۷ 
سی 
ډه 
0 
\ 


الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا. 
هذا هو المراد من الآيات التي كرر فيها الاختلاف ا حاصل بين الخلق)20. 
وقال ابن عثيمين - رحمه الّه-: (إن الخلاف بين الناس کائن لا محالة؛ 
ہیں ست وہ تہ 


ہے گے رام کس کے ور 


ذلك قوله تعالی: ولا مود عیفر )لا من رجم رك رلک فهر وََسّتَ 
که وا رش اه ید0 سرد 
وقوله تعالى: :3 هو الى حلفي نکر كاف وین من که [التغابن: لا 
هذا ما قامت الدنیا؛ ولا الدین؛ 0 - -ص ۳ھ( 
والنهي عن المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الکاذب) ”'. 

وقال محمد رشيد رضا -رحمه الله -: (ولا کان الاختلاف في الفهم والرأي 
من طباع البشر 9 ولا بر لون تلب س 9 الا من جم رک ولتلاک هر * 
[مود: ۱۱۹-۱۱۸] حص الاختلاف المذموم في الاسلام بها كان عن تفرق أو 
سببًا للتفرق» وجری على ذلك السلف الصالح. فحظروا فتح باب الاراء في 
العقائد وأصول الدین» وحتموا الاعتصام فیها بالمأثور من غير تأویل» 
(۱) الاعتصام (۲۷۰/۲). 
(۲) تفسیره للقرآن الكريم» عن موقعه على الانترنت. 
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وخصوا الاجتهاد بالأحكام العملیة ولا سییا العاملات» وكان بعضهم يعذر 
كل من خالفه في المسائل الاجتهادية» ولا يكلفه موافقته في فهمه)(. 
@ 12 2 
وإذا اختلف: الناس فان من طبيعة الناس أنه لا یزال التأثر والتأثير قائاً 
بين التيارات المختلفة» والذاهب الفترقة» والآأدیان المتعددة. 
إن كل فريق يدأب على دعوة الآخرین واستمالتھم إلى دينهم» قال تعالى: 
ودوا لو تَکفروت كما کنو ۶.09" 46 [النساء: ۸۹]. 
3 ود کنر مت اَل الکتّب لو دوق من بعد ايم کے کسارا 
سا من عند آنشیهم که [البقرة: .]٠١9‏ 
«« کیا رن ءامتوا ان یمیا دربا من زیت أوثوأ الكتب پرڈوم بد کیک 
كَفرِيَ ‏ [آل عمران: ۱۰۰]. 
© © © 


ومع أن الخلاف أمر قدري کون إلا ننا مأمورون شرعاً بتجنب آسبابه 
والتقليل من آثاره. 

قال الشاطبي -رحمه الله-: (والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع 
إلى الشريعة كثيرء كله قاطع في أنها لا اختلاف فيهاء وإنم| هي على مأخذ واحد 
وقول واحد) . 

وقال المزني- رحمه الله-: (ذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى 


.)۲۷۲/۲۰( حلة المنار‎ )١( 
.)1۱/۰( الموافقات‎ )۲( 


الكتاب والسنةء فلو كان الاختلاف من دينه ماذمه» ولو كان التنازع من 
حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة)”". 

إنه حين نزل قوله تعالى: :3 قل هو آلقادرعلع آن یمک یکم عداباین ويك که 
قال رسول الله سك-: "أعوذ بوجهك" قال: ا من تحت أَرَجِيكم که قال: 
"أعوة يويك" قال: او بسک يشيعا یی سگ باس يع * [الأنعام: ]٦٦‏ 
قال رسول الله -5-: "هذا آهون أو هذا آیسر". 

فوقوع الخلاف مع أنه شر إلا أنه أيسر وأهون من اضلاك العام» وعليه 
فتضييق مجالاته والتخفيف من آثاره أهون وأيسر إن لم يكن واجباً شرعاً 
وعقلاًء وذلك الاختلاف قد يكون داخل الأمة السلمة. 

يقول ابن القيم - رحمه الله-: "ووقوع الاختلاف بين الناس آمر ضروري 
لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم» ولكن المذموم بغي 
بعضهم على بعض وعدوانه. 

وال فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباین والتحزب وكل من 
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله ہق- لم يضر ذلك الاختلاف فانه أمر لا 
بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحداء والغاية المطلوبة 
واحدة» والطريق المسلوكة واحدة لم يكد یقع اختلاف. 

وان وقع كان اختلافاً لا يضر -ك| تقدم من اختلاف الصحابة - فان 
الأصل الذي بنوا عليه واحد: وهو كتاب الله» وسنة رسوله -ي- والقصد 
(۱) أحرحه ان عبد البر: جامع بیان العلم (۱۷۹/۲. 
(۲) آحرجه البخاري (۸۸۱) برقم (47۲۸). 


الفصل الأول / المقدمات الممهمدات 
واحد: وهو طاعة الله ورسوله -وَقِ- والطريق واحد: وهو النظر في أدلة 
القرآن والسنة» وتقديمها على كل قول ورأي» وقياس» وذوق» وسیاسة". 

إن الخلاف -إذا م يقع فيه غلو» وبغي- قد يحمل في طياته رحمة للخلق 
من جهة ما يتيحه للخلق من سعة» ورفع مشقة. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "والنزاع في الأحكام قد یکون رحمة؛ إذام 
يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم» ول هذا صنف رجل كتاباً سےاہ كتاب: 
الاختلاف» فقال أحمد: (سمه: كتاب السعة) وإن الحق في نفس الأمر وا 
سس یمیس سس وی ہت 
ویکون من باب قوله تعالى: 32 ایا لیت اما لا تلو عن اض یآ إن 
تج سوم 4 [المائدة: ۱۰۱ ]. 

وهكذا ما یوجد فی الأسواق من الطعام والثیاب قد یکون في نفس الأمر 
مغصوباء فإذا لم يعلم الانسان بذلك كان كله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال» 
بخلاف ما إذا علم فخفاء العلم با يوجب الشدة قد يكون رحمة» کے أن خفاء 
العلم ہما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة» كا أن رفع الشك قد يكون رمة 
وقد يكون عقوبة» والرخصة رحمه. وقد يكون مکروه النفس آنفع» كا في 
ا 

ويقول -رحمه الله- في موضع آخر: "وهذا كان بعض العلاء يقول: 
إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رمة واسعة. 


.)0١9/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱٥۹/۱ ١( الفتاوى‎ )۲( 
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الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
یں ہییو یسے ہی 
م يختلفوا؛ لا إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل کان ضالا وإذا اختلفوا 
ل ل ا 
وكذلك قال غير مالك من الائمة: لیس للفقيه أن يحمل التاس عل 
مذهبه. 
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعي وغير ۰ إن مشل هذه المسائل الاجتهادية لا تنکر بالید 
وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية 
فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار 
ا 
ہ ےہ 

إن لاختلاف الناس علاقة وثقی بالأمن الفكري» فان الناس إذا اختلفوا 
وافترقوا عن الحق» فإنهم بحاجة إلى تحقيق السلامة لأنفسهم وللناس. 
الفح ا رت 
کما آرت ومن کاب مَحَكَ ولا راد بماتعملوت بي # [هود: ۱۱۲]. 

ونہانا - عز وجل - أن نفترق أو أن نصیر إلى شيء من طرق | لضالین: 
ولا تَكْووأ کان رفوا واختکفوا ینب ما جم یکت ووک کم عَدَابُ 
عظیم #6 [آل عمران: ۱۰۵]. 

إن الوقف الشرعي من الخالف قائم على أسس تبین أن الشريعة تدعو 


(۱) الفتاوی (۸۰/۳۰). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
لتحقیق الأمن العقدي للناس» وسلامة أفكارهم واعتقاداتهم من كل باطلء 
وإني ذاكر هنا جملة من المعالم على سبيل المثال: 
0 ل٭+“ 
هذا مستفاد من منهج النبي کچ - في دعوته للخلق» ففي جانب 

احرص نجد قوله تعال: 38 إن عرش علق هدهع ما أنه ليف من یل وبا 
لَهُممّن تصریت 4 [النحل: ۳۷]. 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: (ذكر جل وعلا في هذه الآية أن حرص 
الرسول ٤-‏ - على إسلام قومه لا هدي من سبق في علم الله أنه شقي. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع آخر كقوله: 2 نك لا ری مَنْ مت 


ع سے م 
رص کس مجح ںہ سج ص سر ق و 21+ 6 5 3 رمرم 
وللكنّ الله دی من ناء وهو أعلم بالمهترت 4 [القصص ]٦‏ وقوله ومن 
مهو .ردير ہہ ہے و رع سور کے مص ۔ کے ور مهو >> 
برد الله فتنته. فلن لا کے و آله شيا لانن برد الله أن 
ص صذ 202 
وو ع ° 2 


2 کو 
و ت 


وقوله سبحانه: #ولا رن هم ولا تلف في ین يما بمکرون 4 
[النحل: ۱۲۷]. 

قال الشنقيطي -رحه الله- أيضاً: (الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة 
أن الله نہی نبيه -وكّلِ- عن الحزن على الکفار إذا امتنعوا من قبول الاسلام. 

ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم كقوله: ٭ ول" محر 


.)۳۷۰/۲( أضواء البيان‎ )١( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


Ar 


هر ولا تلف فى ین َا برو # وقوله: ول فلا ذهب فك عل 
سرب 4[فاطر: ۸] وقوله: ا للك بح سك أَلَايَكُوبوأ مُؤْمِينَ که [الشعراء: ۳] 
وقوله: # عم نع مک ج ءاگرهم إن لر بو يهددًا لْحَدِيثتِ أَسَمًا که 
[الکهف: ]٦‏ وقوله: وید کنر ممم کے ای لقو كن یت رک 
فا ا عا 0[ كَفْرينَ * [الائدة: ]٦۸‏ إلى غير ذلك من الایات. 

والعنی قد بلغت» ولست مسؤولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الاییان» 
فانما عليك البلاغ وعلينا احساب. فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء) ”". 

قال القشيري -رحه الله-: (والحزن على کفر الکافر طاعةء ولکن النبي 
ی - كان یفرط في الحزن على کفر قومه» فنهي عن ذلك) (. 

هنا يرد سوال لا مناص منه وهو قلب محمد -#- الذي بالغ في احزن؛ 
حتی آمر شفقة ورحمة به أن ينتهي عن حالة امحزن هذه» لمن یتوجه هذا الحزن. 
وما سبب هذه الشفقة المبالغة في الحزن؟ 

إن الدهشة لتعتري المرء عندما يجد أن هذا الحزن منه -و- يتجه تجاه من 
كان حريصاً أشد الحرص على إيصال کل شرء وأذى إليه» وما تعاونہم 
واتفاقهم على قتله کک إلا من هذا القبيل» وهنا الاختلاف: هم حريصون 
على أذيته» بل قل قتله» وهو حريص على نفعهم وبقائهم» أي قلب هذا الذي 
يحمله نبينا محمد کے -!!. 

وأكد ق2 على حرصه على الخلق وإبعادهم عن كل ما یوقعھم ني 


(۱) الصدر نفسه (۳۱۲/۲). 
(۲) القرطي: آحکام القرآن (585/4). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
النار"“ حين قال: "مثلي ومثلکم» کمٹل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيهاء وهو یذہُہن عنهاء وأنا آخذ بحجزکم عن الناں وأنتم 
E‏ ع ا 

وني رواية: "مثلي كمثل رجل استوقد ناراً» فلا أضاءت ما حولما جعل 
الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه» 
فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلی ومثلكم» آنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم 
عن النار هلم عن النار» فتغلبوني تقحمون فيها"”". 

وعن أبي موسى -ذه- عن النبي-- قال: "إن مثلي ومثل ما بعثني الله 
به» كمثل رجل أتى قومه» فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني؛ وإني آنا النذير 
العريان فالنجاء النجاء؛ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على 
مهلتهم» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مکانهم فصبّحهم الجيش» فأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني» واتبع ما جشت به ومثل من عصاني» 
Ma,‏ 

قال النووي -رحمه الله- على هذا الحديث: (باب شفقته -##2- على أمته 


ومبالغته ف تحذيرهم ما یضرھم) 7 


.)۳۱۸/۱۱( انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) آحرجه مسلم (۹۳۸) برقم (۲۲۸۰). 

(۳) أخرحه مسلم )٩۳۸(‏ برقم (۲۲۸۶). 

.)۲۲۸۳( آحرجه: البخاري (۱۲۳) برقم (14۸۲) ومسلم (۹۳۸) برقم‎ )٤( 
.)4۸/۱۰( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )5( 


ا 


الآمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 

وهذه بعض الواقف من سبرته تزید الامر وضو حا: 
۱- حرصہ-قل- على إسلام عمه الکافر أبي طالب: 

فعن سعید بن السیب عن آبیه أنه آخبره أنه لما حضرت آبا طالب الوفاة 
جاءه رسول اللہ کل فوجد عنده آبا جهل بن هشام» وعبد الله بن بي أمية بن 
المغيرة. ۱ 

قال رسول الله کک لأبي طالب: "يا عم! قل: لا إله إلا اللہ كلمة أشهد 
لك بها عند الله " فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب 
عن ملة عبد المطلب! فلم يزل رسول الله -5- يعرضها عليه» ويعودان بتلك 
المقالة؛ حتى قال آبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. 

فقال رسول الله --: "أما واللہ لأستغفرن لك؛ مالم أنه عنك " فأنزل 
الله تعا لی فيه: 3# ماکات لِلتَّيَ AEF‏ روا لمر ڪين % [التوبة 
قث ا 
۲- حرصه يله على هداية أمته 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنھم| - آن النيي -ع- تلا 
قول الله عز وجل في إبراهيم: 36 رب کن اصلان م تا من الاس فن يبع إن که 


حرج سلس 


[إبراهيم: ۲ ۳] الآية» وقال عيسى -عليه السلام -: 2 إن مدي بم بَا وان 


۳ 


سم ےم 


تفر لهم نك انت نت لمیر کیم 4 [المائدة: ۱۱۸]. 


(۱) أخرجه البحاري )٦٦٢ ٤(‏ برقم )١5750(‏ ومسلم )٤٤(‏ برقم (۲4). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

فرفع يديه وقال: "اللهم آمتي أمتي " وبكىء فقال الله -عز وجل-: "یا 
جبريل! اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيك " فأتاه جبريل 
-عليه السلام- فسأله» فأخبره رسول الله -5- بها قال- وهو أعلم - فقال 
الله: "يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: نا سنرضيك في أمتكء ولا 
ہف 772 

قال النووي -رحمه الله -: (هذا ا حدیث مشتمل على أنواع من الفوائد: 

منها: بيان كمال شفقة النبي سک على أمته واعتنائه بمصا حهم واهترامه 
بأمرهم. 

ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

ومنها: البشارة العظيمة لحذه الامة زادها الله تعالى شرفا بے) وعدها الله 
ال بقوله: "سنرضيك فق اك ولا نسووك". 

وهذا من آرجی الأحاديث هذه الامة أو أرجاهاء ومنها بیان عظم منزلة 
النبي کک عند الله تعالى وعظیم لطفه سبحانه به -5خ-)”". 
المعلم الثاني: ال رمة والشفقة للمخالف: 

وهذا أيضاً مستفاد من منهج النبي -35- في دعوته للخلق فقد كان تام الرحمة 
والشفقة للخلق» وهذا ثابت بنص الذكر الحكيم» ومن ذلك قوله تعالى: 


ہے ووو مر هر سر رھ 


-١‏ 35 فما رمع من اه نت ک هم و كت E‏ التب لاصوا ون لِك اف 


(۱) آحرجه مسلم (۱۱۲) برقم (۲۰۲). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۷۹-۷۸/۳). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


عم واستقفر ف وار فى الس ادا عَرْمَتَ وکل عل ا إِنَّ اللہ مب 

لْمتَوَكِينَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

قال القرطبي -رحه الله-: (وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلة 
الانفعال في الرغائب. وقلة الإشفاق والرحمة)”'. 

قال ابن سعدي -رحه الله -: (أي: برحمة الله لك» ولأصحابك من الله 
عليك أن ألنت لهم جانبك» وخفضت لهم جناحك» وترققت عليه 
وحسّنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا آمرك و كت 
اه أي پر الخلق «عیظ القلب ا أي: قاسيه لانقضوا عضو أ ین حَولِكَ 4 لآن 

هذا ينفرهم ویبغضهم لمن قام به هذا الخلق السیئ فالأخلاق ا حسنة من 
الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين اللہ وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من 
المدح والثواب ا خاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن 
الدين» وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب ال خاص؛ فهذا 
الرسول العصوم يقول الله له ما یقول» فكيف بغيره! أليس من أوجب 
الواجبات. وآهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما کان 
يعاملهم به ہق - من اللین» وحسن ا خلق والتألیف امتثالاً لأمر الله وجنبا 
لعباد الله لدين اللہ)'''. 
۲- وقوله تعالى: 3 84001 ۷۰. 


2-0 


727 تساک ال 


.)۲٢۸۷ 4( ا لحامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) تيسير الکرم الرحمن .)١54(‏ 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
عنه|-قال: كان محمد - وَل رحمة لجميع الناس» فمن آمن به وصدق به سعد 
ومن م يؤمن به سلم مما لحق الأمم من ا خسف والغرق)”'. 

قال الشنقيطي -رحه الله -: (ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: 
أنه ما أرسل هذا النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- إلى الخلائق إلا 
رحمة هم؛ لأنه جاءهم با يسعدهم» وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة 
إن اتبعوه» ومن خالف. ول يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك 
الرحمة العظمی» وضرب بعض أهل العلم لمذا مثلاً قال: لو فجر الله عينا 
للخلق غزيرة الماء سهلة التناولء فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بائهاء 
فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقي آناس مفرطون كسالى عن العمل» فضيعوا 
نصيبهم من تلك العين» فالعين المفجرة في نفسها رحمة من اللہ ونعمة 
للفريقين» ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعهاء ويوضح 


مر چم ر م سل جب 


ذلك قوله تعال: داع کر إل ال ديت توك وعو رم رار 4 
لإبراهيم: ۲۸]. 
وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم آخرت بسببه» وأمنوا به 
عذاب الاستئصال. والأول آظهر) ”. 
۳- وقوله أيضاً: ٢‏ لد کم روك من آشیر عَرِيرٌ عه ما ر 
حرش پکو مور جس 
قال ابن سعدي -رجه الله-: (يمتن تعال على عباده الوّمنین با بعث 


.)۳۵۰/۱۱( جامع أحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١٠-۲٠١/٤( أضواء البيان‎ )۲( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
فيهم النبي -96- الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله ويتمكنون من 
الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو و في غاية النصح شم 
والسعي في مصا حهم مإعَرِيرٌعلِدهِ ما عنم # أي يشق عليه الأمر الذي يشق 
عليكم ويعنتكم خیش کم © فیحب لكم اه ویسعی جهده 
في إيصاله الیکم» ويحرص على هدايتكم إلى الایمان ويكره لكم الشر ویسعی 
جهده في تنفي ركم عنه ۾ بالْمُؤمِيت زءوف وحم # أي: شديد الرأفة 
والرحمة بهم؛ أرحم بهم من والديهم» وغذا كان حقه مقدما على سائر حقوق 
الخلق. وواجب على الامة الایمان به وتعظیمه وتوقيره وتعزيزه)”". 

وجاءت سيرته وشائله -8- متماشیة مع هذه الحقيقة القرآنية» والمنحة 
الإهية للخلق بأن جعل هذا النبي الخاتم -6- رحمة مهداة للعالمين. 

فعن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله سك -: "يا أا الناس ! نا أنا 
و 

وهي صفة متقررة؛ حتى في كتب أهل الكتاب كالتوراة» فعن عطاء بن 
يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهیا- قلت: أخبرني 
77٤۶م‏ 
التوراة ببعض صفته في القرآن قال تعالى: فا ایلیا سلتك سَنهِدًا 
ومیشرا | وتَذِيرا 4[الأحزا ب: 45] وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولی 


۔)٥٣۷-٥٥٣( تیسیر الكريم الرهن‎ )١( 
احرجحه الحاكم: | لمستدرك على الصحيحين (۹۱/۱) برقم (. ۰) وقال (حدیث صحيح على‎ )۲( 


شرطهما) ووافقه الذهي. 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
سميتك التوکل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ویغفر ولن يقبضه الّه؛ حتى يقيم به الملة العوجاء 
بأن یقولوا: لا له إلا الله ويفتح بها أعينا عمياًء وآذانا صبا وقلوبا غلفاً)”". 

وقال جابر بن عبد الله -45ه-: (كان رسول الل GE‏ 

قال النووي -رحه الله-: (وقوله: "سهلاً " أي: سهل الق كريم 
الشهائل» لطیف ميسراً في الق كم قال الله تعالى: 3 وک لعل خلق عظیم 4 
[القلم: .'')]٤‏ 

ونجد صورا كثيرة من رحمة النبي -8- بالق في سيرته العطرة ومن 
دلك: 

تقريره - 96 لمبدأ الرحمة بشکل عام حين قال: "من لا یرحم الناس لا 
ی حه الله سعز وجل-". 

وكلمة الناس هنا عامة تشمل کل آحد» دون اعتبار لجنسهم أو دينهم. 

وعن أسامة بن زيد -رضى الله عنھما- أن ابنة للنبى -و- أرسلت إليه 
فأرسل إليها السلام ويقول: "إن لله ما أخذء وما آعطی» وكل شيء عنده 
مسمى» فلتحتسب» ولتصبر " فأرسلت تقسم علیه فقام النبي-5- وقمناء 
فرفع الصبي في حجر النبی -8- ونفسه تقعقع» ففاضت عينا النبي -35- 
(۱) آحرجه البعاري (4۰۰) برقم (۲۱۲۵). 
(۲) آحرجه مسلم (4۸۱) برقم (۱۲۱۳). 


(۳) شرح صحیح مسلم (۱5۰/۸). 
)٤(‏ آحرجه البخاري (۱۱۲4) برقم (۲۰۱۳) ومسلم (۹4۸) برقم (۲۳۱۹). 


A 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة وضعها الله في قلوب من 
شاء من عباده» ولا يرحم الله من عباده إلا الرّحجاء"0". 

قال ابن حجر - رحمه الله-: (ومقتضاه أن رحمة الله ختص بمن اتصف 
بال رمة وتحقق بہاء بخلاف من فيه أدنى رحمة)!”'. 

وعن جریر بن عبد الله تیه عن النبي سہقل- قال: "من لا یرحم لا 

ند 

وقد ساق البخاري في باب رحمة الناس والبهائم حدیث النبي سپ -: 
"ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة» إلا كان له صدقة". 

فدین الإسلام دين السماحة والرحمة يسع الناس كلهم ویغمرهم بالرحمة 
والإحسان. 

وعلق ابن حجر - رحمه الله- على تبويب الامام البخاري - رحمه الله- 
باب: رحمة الناس والبهائم: (أي صدور الرحمة من الشخص لغيره. وكأنه 
آشار إلى حذیث ابن مسعود رفعه قال: "لی تومنوا حتی ر ج را" قالوا: كلنا 
رحيم يا رسول الله ! قال: "إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه؛ ولكنها رحمة الناس 
رمة العامة " أخرجه الطبراني ورجاله ثقات)”. 


(۱) أحرجه البخاري (۱۱۱۱) برقم (5556) ومسلم (5590؟) برقم (۹۲۳). 


(۲) فتح الباري .)۱٥۸/۳(‏ 
(۳) آحرجه البخاري )١١515(‏ برقم (۰۰۱۳) ومسلم (44۸) برقم (۲۳۱۹). 
(4) أخرجه البخاري (۱۱۳۶) برقم (1۰۱۲). 


(ه) فتح الباري (4۳۸/۱۰). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات ‏ سس 
العلم الثالث: التأني والصبر على المخالف: 

وهذا أيضاً مستفاد من منهج النبي -يِ- في الدعوة. 

إن من طبيعة البشر التي خلقوا عليها: الاستعجال وعدم التروي» يقول 
تعالى: ٩‏ لق آلاضکن نعل سورب یکی قلا جلو 46 [الأنبياء: ۳۷]. 

ولهذا الاستعجال أسباب ومظاهر لعل من أهمها: 
١‏ - عدم الفقه بسير الرسل والدعاة إلى الله: 

إن المتأمل في سير الرسل يجد أنہم صبروا على أقوامهم وأطالوا الکث 
فیھم؛ لدعوتهم إلى الخيرء ولم يستعجلوا عليهم العذاب ول یستعجلوا في تغيير 
ما عليه آقوامهم. فها هو نوح -عليه السلام- قد مكث في قومه لف سنة إلا 
مسن عاما: هل ومد رَسَلنَاوْعَاإِلَ ومو فلت فیهم لت سَتَوَإِلا یت 
اما #6 [العنکبوت: ۱]. 

وها هو رسولنا محمد ہق ج- یبعث والأصنام تملأ جوف الکعبة» فمکث 
في قومه سنين طوالاً يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وم يسع في تحطيم 
الأصنام؛ لعلمه أنه لو حطمها إذ ذاك لاستبدل بها ما هو أفخر منها وأعظم 
تشييداً ما يزيد الفتنة ويعظم الإثم. 

ولكنه سعى إلى الدعوة للتوحيد في نفوس الناس؛ فلا وقع ذلك لمعظم 
أهل مكة والمدينة و أظهره الله على القوم» سعى نی تحطيم الأصنام وإزالتها 

ر < برس وح رظ لسسع مجر وا ے مور ر 


بیده الشريفة مردداً قول الله تعالى: 38 ول جاء لس ور البتطل إن الال کان 


روف 4 [الاسراء: ۸۱]. 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
۲- عدم فقه المصالح والمفاسد: 

إن الدین الإسلامي دين و او انس 
ولكن عدم فقه ذلك يؤدي إلى الاستعجال في إنهاء اللکرات» فیفعل الک 
للمنکر فعلاً يريد به إنهاء ذلك | التكر دون النظر لالات الأمر وعواقبه: فرب) 
۳ هذا إلى منکر أعظم وأخطر. ۱ 

- البعد عن ذوي الخبرة والتحربة: 

إن 00ت الإنسان لا یعلے شینا: # وه أخریحکم مَنْ بطون 
موتك لالبو شا [النحل: ۷۸] وجعل له من وسائل الادراك ما 
یمکنه من التعلم وج لکم لمع الاسر والفید؛ ملک نكرب 4 
[النحل: ۷۸] والعلم والخبرة والتجارب تأتي تراكمية على مدی العمر 
وبقراءة کتب التاریخ والاعتبار بها حصل للامم الخالية» ولذلك كان آبعد 
الناس عن الأخطاء آکثرهم اعتباراً بها حصل في السابق له وللناس» وأقربہم 
للخطأ وأكثرهم وقوعاً فيه المغتر بنفسه الذي لا يعتبر بحوادث الزمان. 

وقلة الخبرة مع حدة العاطفة أظهر ما تكون عند الشباب» لذا كان 
الواجب على الشباب» خاصة الدعاة منهم أن يلزم عاطفته بزمام العلم» 
ويتلقاه عن الكبار لا عن الحدثاء. 

عن أب أمية اللخمي -#ه- قال: قال رسول اللہ -يِ-: "إن من أشراط 
الساعة ثلاث: إحداهن: أن يلتمس العلم E‏ 


)١(‏ آحرجه الطبراني: المعجم الكبير )۳٦٣/٢٢(‏ برقم:( ۹۰۸) وص ححه الألبان: السلسلة 


الصحيحة: برقم (1۹). 
۱ 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

وعن عمر بن الخطاب -#ه- قال: (فساد الدين إذا جاء العلم من قبل 
الصغير استعصى عليه الكبير. وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير 
تابعه عليه الصغير)”". 

وعن عبد الله بن مسعود -:#- قال: (إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم 
في کبارکم فإذا كان العلم في صغاركم؛ سفه الصغير الكبير)””. 

فصغار السن الأغلب عليهم نقص العلم الذي يتراكم بتراكم التلقي» فلا 
يبلغ الإنسان منزلة عالية من العلم إلا إذا کُر سنه» وتعدى مرحلة الشباب 
الأولى -وهذا في الغالب- وحين يوجد شباب يكرمهم تعالى نام وهم 
صغار ک: عبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل -#:- فأولئك استثناء من 
الأصل. 

إن الرسل والدعاة والمصلحين على مدار الزمان كانوا عرضة لصنوف 
المعاندين والمحاربين» وكأن ذلك سنة كونية ثابتة في حق كل مصلح وداع» 
سو حر مطل O‏ ذا اليكل أجل له سای عافن 
ومتحلين بمبداً التأني» وعدم استعجال | نتائج والأحكام في مسیرتہم الدعوية 
والإصلاحية. 

قال المناوي: (قال الغزالي - رحمه الله -: (ک) لا تخلو الانبیاء من الابتلاء 
بالمعاندين» فكذا لا تخلو الأولیاء والعلماء عن الابتلاء باالجاهلين» فقلےا انفك 
ولي أو عالم عن ضروب من الإيذاء بنحو إخراج من بلدة» وسعاية إلى سلطان 


(۱) رواه القاسم بن أصبغ في مصنفه بسند صحيح كما في فتح الباري لابن حجر (۳۰۲-۳۰۱/۱). 
(۲) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۱5۸/۱). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
وشهادة عليه حتى بالكفر). 
فاصبر كما صبروا تظفر ک| ظفرواء فعلى العلماء العدل والقيام بنواميس 
الشريعة والصدع بالحق عند السلطان وإظهار السنن» وا ماد البدع والقيام لله 
في أمور الدين» ومصالح المسلمين وتحمل الأذى المترتب على ذلك» ولا 
يرضون من فعاضم الظاهرة والباطنة بالجائزء بل يأخذون بأحسنها وأكملهاء 
فإنهم القدوة والمرجع في الاحکام» وحجة الله على العوام)”". 
إن الناظر في سيرة النبي محمد -#- سيجد بلا شك أن مبدآعدم 
الاستعجال عند التعاطي مع أحداث الحياة مبدأ رئيس في شخصه -6-. 
وهذه بعض الواقف لأحداث متنوعة» وشرائح دعوة ختلفة تثبت ما 
قزرناه آنفاء لکن آنبه على بعض الأمور: 
-١‏ إن الأصل في كل أمر صدر عن النبي -6- أنه تشريع للأمة» فهو موضع 
الأمنؤة والقدوة الحسنة» ما لم يرد دليل بخصص هذا الأمر قال تعالى: 
ط کان کم فى رشول اله سوه که لكان جوأ آ4 ولا 
کنا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 
۲- إن ابي -ع- قد آید بنضر انسناء قبل ظهور الدين» وبنصر الأرض بعد 
ظهور الدين» فهو إذاً قد حاز سلطة القهر والإرغام في كل مراحل الدعوة. 
۳- إن التأني النبوي وعدم استعجاله كان تأنياً إيجابياء غير ناتج عن ضعف 
وخوف» بل لحكم وفوائد تعود على الإسلام والمسلمين» تظهر بعد ذلك. 


.)۲۹-۲۸/( المناوي: فيض القدير (۲۷/4) وانظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


ا 


وإليكم بعضاً من هذه المواقف النبوية: 
١‏ - عدم استعجال النبي -يَلة- على قومه: 

رغم ما أصابه -يْ- وأصاب أصحابه من الأذى والعذاب الشدید إلا 
أنه م ينجر لرد فعل تجاه ذلك العذاب» فلم يستجلب العذاب السماوي لقومه. 
ولم بحرض الصحابة» وفيهم من فيهم من أولي البأس والقوة: كحمزة وأبي بكر 
وعمر والزبير وغيرهم -رضي الله عنهم- على استهداف زعامات قريش 
بالقتل والاغتيال» بل صبر وصدّر أصحابه ول يترك الدعوة بحال من 
الاحوال» لکنه لم پمارس العنف ضد خصومه في هذه المرحلة» بل خرج من 
حالة رد الفعل إلى العمل الدعوي» لنجد بعد ذلك أن بعض زعامات قریش 
التي لم تقتل أو تمت قد آمنت ک: عمر بن امخطاب. وأبي سفیان» وعکرمة بن 
أي جھلء وصفوان بن أمية -#:- وني ذلك خير كثير» وفائدة عظيمة. 

فعن ابن عباس -رضي الله عنھما- قال: سأل أهل مكة النبي و أن 
يجعل لهم ال لصفا ذھباء وأن ينحي ا جبال عنھمء فيزدرعوا فقيل له: إن شفت أن 
تستأنی بهم» وان شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فان كفروا أهلكوا کا أهلكت 
من قبلهم. قال: "لاء بل أستأني بهم" فأنزل الله -عز وجل - هذه الآية: وما 
مال ادك ا هر OE‏ فطلمو 
يبا 4 [الاسراء: 27]09. 
(۱) من زواقد عبد الك ين مد بن سنل علق مسند أيه (۱۷۳/4) برق (۲۳۳۲۳) وقال شعیب 


الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)» والحاكم: المستدرك (۲۹۹/۲) برقم 
(۳۳۷۹) وقال: (صحيح الاسناد و م يخرحاه)» ووافقه الذهبي. 


۲- تأنيه على ا خوارج: 

عن جابر بن عبد الله -45- قال: أتى رجل رسول اللہ کک يُ- با حعرانة 
مُنُصرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة» ورسول اللہ - يقبض منهاء 
يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدلء قال: "ويلك» ومن یعدل إذا اکن 
آعدل؟ لقد خبت وخسرت إن ۸ أكن آعدل " فقال عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- دعني يا رسول الله! فأقتل هذا النافی فقال: "معاذ الله أن يتتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآنء لا يجاوز 
78 الو ا 
العلم الخامس: الرفق والحلم: 

إن من الأصول التي قررها الإسلام في التعامل مع الخلق: اللين وعدم 
العتفيت: 


م 


فقال تعالى واصفاً الرسول کک -: فا تج کم رسو ین اشر 
عور علق 6 سے کم لن روف رم #[التوبة: 
]: 


کے و 


٭75 7 الطاغية فرعون : 38 فقولا 


قينا دک از یشک که [طه: .]٤٤‏ 


فإذا کان الله تعالى قد أمر باللين مع فرعون -وهو قد ادعی الالوهیةت ‏ 


فمع غیرہ أولى وأحرى 


.)۱۰٦١( حرجه البخاري (1۰۱) برقم (۳۱۳۸) ومسلم (4۰۸) برقم‎ )١( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
وني صحيح مسلم أن النبي -ي- قال: "إن الرفق لا يكون في شىء إلا 
زانه» ولا ينزع من شىء إلا ار 
وی الحديث الآخر عند مسلم اشا 0 وم الرّفق رم ا خر" 


(۱) خرجه مسلم (۱۰۳۲) برقم .)5595١‏ 
0١‏ آحرجه مسلم (57 )٠١‏ برقم (۹۲٥۲)۔‏ 


چس ہہ سس الأمن الفكري 2 ضوء السئةالنيبوية 


المبحث الرايع 
مفهوم الأمن الفكري 
ربناء المفهوم ٿي ضوء اللغه ونصوص الشریعة 


في هذا العصر طرحت مفاهيم يحملها أصحاب مشروع حماية الأمة من 
تحريف الغالين» وانتحال البطلین» من ضمنها: (مفهوم الأمن الفكري). 

وهو مفهوم شاع في العصر الحديث؛ ليعبر عن حصانة الأمة ضد ما يغزو 
فكرهاء واعتقادها من الخارج والداخل. 

وتجد شيوعه وانتشاره أكبر ما يكون بان وقوع الأزمات الفكرية» أو 
العقدية» وني سياق مواجهة الأفکار المضللة. 

وبالرغم من آهمية هذا الفهوم وخطره إلا أن دراسته. وتأصيله لم تجد 
عناية من كثير من الباحثين» وقصاری قوم في ذلك هو: الاجتهاد في نقل 
التعريفات» وقد تتميز بعض الدراسات بالتحلیل» وتصنيف التعريفات. 

وأهدف هنا إلى بيان منهج بناء الفاهیم» وصولاً إلى دراسة بنية مفهوم: 
(الأمن الفكري) في ضوء نصوص الشريعة» وذلك من خلال استقراء 
النصوص الشرعية؛ للخلوص إلى بيان العناصر الرئيسة لمفهوم: (الأمن 
الفكري). 


© ج 6 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

يعد المفهوم أساساً في المعرفة» فهو قاعدتها الرئيسة التي تبنی عليهاء وهو 
مفتاح القول في دراسة كل باب من آبواب المعرفة» عن طريقه يعلم الباب» 
وتفهم مبادئه» وموضوعاتہ وتحد حدوده وتقسیاته. 

ويختلف الناس تبعاً لاختلاف مفاهيمهم التي تقف وراء أقواهم 
واعتقاداتهم» وہذا يعد العلم بحقائق الأشياء والوعي بالمفاهيم مدخلاً رئيساً؛ 
لتضییق دائرة الخلاف» أو إزالته. 

والحاجة قائمة لأن يتجه علماء الأمة إلى البناء الرشيد للمفاهیم» با یتسق 
مع عقيدة الأمة ودينها. 
۱ © © © 

المفاهيم جمع مفهوم» والمفهوم (بمعناه المنطقى هو: مجموعة الصفات 
والخصائص التی تحدد الموضوعات التى ينطبق عليها اللفظ» تحديداً يكفى 
لتمیدها عن الوضوعات الآغری)!'', 

فالفهوم إذاً: جموعة من المحددات التى تضبط حدود اللفظء وما يشمله 
من موضوعات. 
معھماء ولكن المفهوم بناء متكامل» وصرح من التصورات ويمكن التمثيل 
لذلك بمفاهیم: (العلم والحضارة» والحرية) ونحوها. 

وبناء الفهوم يحتاج إلى دراسة للمفاهيم السائلة» والعمل على تحليلهاء 


(۱) صلاح إسماعيل: توضيح المفاهيم ضرورة معرفية کتب بناء المفاهيم (۳۱/۱). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
وفهمها وتفکیکها؛ لمعرفة مكامن الصواب» ومواضع الانحراف؛ ومنافذ 
التغییر في تلك الفاهیم. 

إن قضية بناء المفهوم وثيقة چو الدين ومقاصده فالمفاهيم 
ليست في القضايا الجزئية والسائل التفصيلية» وإنما هي في المسائل الکلیت 
ولذلك فللمفاهيم صلة بمقاصد الشريعة» وهوية الأمة. 

إن بناء المفهوم ليس بحثاً في نص يحدد المعنى» ولكنه استقراء لنصوص 
الشريعة» ونظر في تصرفاتها؛ للخروج ببناء متكامل لمدلولات المفهوم 
وحدوده. 

إن المصطلح قد يكون لفئة أو آهل فن» بل آهل صنعة من الصنائع» بینا 
الفهوم متصل بقضايا الدين» واموية. 

(إن الرؤية الإسلامية التي تتميز بالكلية والشمول» ومصدر بنائها الذي 
يكمن في دلالات نصوصها تتضمن مفاهيم أساسية منهجية تنتظم على 
أساسها مكتسبات الانسان المعرفية في كل جال من جالات النظر والتطبيق» 
وليست هذه الدلالات في إطار عملیة بناء المفاهيم حين يتوصل إليها بناءً 
معرفياً فحسب» بل هي منظومة من المقاييس ينبغي أن تستثمر في غربلة 
العارف الإنسانية» وفي تقويمها. 

وذلك فی ضوء النصوص الإسلامية» وني ضوء المنهج الاسلامي الذي 
يصدر عن النصوص الإسلامية» ويعود إلیھا''. 


.)۷( ينظر: طه حابر العلواني: بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية: التقدم‎ )١( 
.)۵۳/۱( سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: بناء المفاهيم الإسلامية ضرورة منهجية‎ )۲( 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات" 
والمفاهيم على ثلاثة آنواع: 
النوع الأول: المفاهيم ذات الأصل الشرعي: 

ومن آوضح الأمثلة على ذلك مفهوم: (العدل) حيث وردت كلمة: 
(العدل) ومرادفاتها: (القسطء والميزان) ىا جاءت أضداد الكلمة من مشل: 
(الجورء والظلم) في القرآن والسنة لتأصل مبدأ العدل» وتفرّع عليه؛ ما يمكن 
العالم من بناء مفهوم متكامل للعدل. 

والمنهج في سبيل بناء ذلك المفهوم قائم على ركنين: 
الأول: اللغة التي تكلم بها الشارع. 
الثاني: مقصود الشارع من هذه الألفاظ. 


(فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني) ”'. 

وفهم مراد الشارع نا يكون بمعرفة عادته في الخطاب بجمع النصوص 
والنظر فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ 
من القرآن والحديث أن یذکر نظاثر ذلك اللفظ؛ ماذا عنی ہا الله ورسوله - 
ي- فیعرف بذلك لغة القرآن واحدیث)؟. 
النو ع الثایی : الفاهیم النابعة من نقافة معادية: 

من مثل مفهوم: (الأصولية) فهو مفهوم یرجع فيه إلى الجذور اللفظية» 


(۱) ابن تیمیة: الفتاوی (۱۱/۷). 
(۲) الفتاوی (۱۱۰/۷). 


والتأريخية؛ ليفهم مراد القوم بهذا اللفظ فبناء المفهوم هنا يجب ألا يقطع عن 
سياقه التأريخي» والفكري. 
النوع الثالث: المفاهيم العامة: 

كالمفاهيم الاجتماعیةء والسياسية ونحوها من مثل مفهوم: (الحرية) وهذه 
المفاهيم تختلف باختلاف الآمم والحضارات والثقافات. 

إن الرؤية الليبرالية للحرية ليست كالرؤية الشيوعية ها. 

وهكذا تجد هذه المفاهيم نسبية» فهي لا تنفك عن الخلفيات الدينية» 
والعرقية» والمذهبية لأصحابها. 

ولقد أتينا من استقبال أمثال هذه المفاهيم في عالمنا الإسلاميء وانتقل إلينا 
التضاد الذي وجد في العالم الغربي» لنکون صورة منه. 

إن من أكبر أسباب الأزمة الفكرية المعاصرة في العام الإسلامي: 
الاحتكاك غير المنضبط بالغربء وإزالة الحواجز بین العقل المسلم» وبين 
مفاهيم الغرب بأنواعها المختلفة؛ ما جعل هذه المفاهيم تسيطر على العقل 
السلم طاردة بقايا مفاهيمه الإسلامية. 

وأضحى الصراع شاغلاً عن البناء المعرفي للمفاهيم على مقتضيات ال حوية 
الإسلامية» وبدأت المفاهيم السائدة تتحول إلى أدوات تضليل» وتشرذم بدل 
أن تكون أدوات 000 

وحين تكرست الاختلافات في داخل الأمةء وتحول الناس إلى معسكرات 
متحاربة صارت المفاهيم الوافدة -بحد ذاتہا- هدفاً ومقصداً یفرض على 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
ومع أن هناك وعياً لا بأس به باستبطان هذه المفاهيم أهداف ومقاصد 
الثقافة المجلوبة إلا أن هناك إصراراً ظاهراً على فرضها على الساحة الفكرية؛ 
حتى ولو آدت إلى مسخ وتشويه أهداف ومقاصد هذه الأمة”". 
ومفهوم الامن الفكري هو من هذا النوع ما يوجب العناية ببنائه في ضوء 
اللغة» والتصوص الشرعية. ۱ 
آولا: بیان معنى الأمن, والفكر في اللغة والاصطلاح: 
۱- تعریف الأمن لغة: 


والأمئة من الاکن اشم موضوع من آمنت. 

والامان: 8۰+ 

720 1 +٘ٔ٘ موقاو ٰ8 یی ی 

والایمان: التصدیق نفسه وقوله تعالى: 38 وم ات مین آنا # [يوسف: 
۷ئ بمصَدق. 

والتأمن من قولك: آمین» وهو اسم ء0 

وناقة آمُون وهي الأمينة الوثيقة» وهذا قغُول جاء في مَعْنى المفعول. 
ومثله: ناقة عضوب. يعضب فخذها حين تحلب حتّی تدرٌ)0". 


(۱) ينظر: طه جابر العلواني: بناء المفاهيم دراسة معرفية وتماذج تطبيقية (التقدم) .)٠٠-۹(‏ 


(۲) العين (۲۰۲/۲). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوی 2 
وقال ابن فارس حرحمه الله-: (أمن: الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الآمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها القلب» 


والآخر الصند ير والمعنيان ک| قلنا متدانيان. قال الخليل: ١‏ کہ الاق 
والآأمان إعطاء الاَمََة 2۶ الخيانة. 
تال آینت ت الرجْل أمناً وم وأماناًء وآمنني يُؤْمنني إياناً. والعرب 


.... وقال الحیاني وغیره: رجل ھا کا انان ولا مخافون 
َال ام بالفتح يصدّق ما وع ولا یکذّب بشيء» یشق بالشاس. فأما 
قوطم: آعطیت فلاناً من آ مَن مالي فقالوا: معناه من أعزه علن. وهذا وان کان 
ملاس بے لياف OS‏ | 


ا تہ 

وقال ابن منظور -رحمہ الله-: (أمن: الأمان والأمانةٌ بمعنى وقد أمنْت 
فأنا أن وآمَنْتٌ غبري من الأمن والأمان والاف صد ارف والأمانةٌ ضا 
الخبانةة والایمان ضذ الکفر» والاییان بمعنی التصدیق فده التکذیب قال 
من به قوم وکب به قومٌ فأما آمنته التعدي فهو ضد أَحَفْت وي التنزيل العزیز 

مهم خرن € [قریش: 6]. 

این لاہ :الان تقيض الخوف آمن فلان يام نا راتا . وی حدیث 
نزول السیح على نبینا وعلیه الصلاة والسلام: "وتقع الأمَنةٌ في الأرض" أي 
الأمن. يريد آن الأرض قتلی بالامن» فلا یناف أحدٌ من الناس والیوان» وق 


(۱) معحم مقاییس اللغة (۱۳۹-۱۳۳/۱) وانظر: الجوهري: الصحاح (۲۰۷۱/۰). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
اديك "اللجرة َمَنة السماء فإذا ذهبت النجومٌ أتى الساء ما ود وأنا مه 
لأصحابي» فإذا ذهبت أن أصحابي ما پوعدون» وأصحابی ا امت فإذا 
ذهب أصحابي أتى الأمّةَ ما توعد" آراد بوعد السماء انشقاقّها وذهابّها يوم 
القيامة» وذهابٌ النجومٌ تکویڑھا وانکداڑھا وإعدامهاء وأراد بوعد أصحابه 
٦٤١‏ بوغد الا و الغا نی ابملة إل جيء 
الشرٌ عند ذهاب آهل الخير؛ فإنه لا كان بين الناس كان بين هم ما ختلفون 
فیه؛ فلا توق جالت الآراة واختلفت الامُواء؛ فكان الصحابة يُسْيِدَونَ الأمر 
إل لسر تقول آرفل اولانتسان فك سر منیا ترا رمع 
للج وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم. 

قال ابن الأثير: والأمَنة في هذا الحديث جم آمین وهو ا حافظ. 

وس ی زو و مت ی 
أبو إسحق: آراد ذا أَمْن. فهو آمر. وف لتزیل العزی ز: 2 هذا ابر الأ * 
لني ام سی و وی ys‏ اش 
٦ۃ‏ ت9۰9 
أمَنة بالفتح للذي يُصَدّق بكل ما يسمع ولا یگذب بشيء» ورجل أَمَنڈ أيضاً إذا 
كان ليع إلى کرات کل گل حا وال ماه الاک فک الخانة أنه 
من آذاه.. وني التنزيل العزيز: فل وم أت بموین اه [يوسف: ۱۷] آي: 
بِمُصدّق امن اا التهذیب» وی ا إیماناء 


ات 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
لتاق 20 في الایمان الدخول في دق الأمانق التي الْتَمَنه الله 
عليهاء فإذا اعتقد التصدیق بقلبه کےا وی بلسانه» فقدأدّى الأمانة وھو 
مؤمنٌ» ومن لم يعتقد التصدیق بقلبه» فهو غير مود للأمانة التي اثتمنه الله عليها 
EY‏ 

وقال الفيروز آبادي -ر همه الله -: (الأمن والآمن: كصاحب» ضد 
الخوفء أمِنَ كفرح أمناً وأماناً بفتحه| وأمناً وأَمَتَةَ حرٌکتین وإمناً بالکسر؛ فهو 
7 ع ر ِ رع رعو الى 7 3 ع ع ا 
من وأمين كفرح وأمير» ورجل أَمَنَة كهمزة» ويرك يأمنه كل آحد في كل 

رظ 

وقال الأصفهاني ر هه الله-: (آمن: اصل الامن طمانينة اننفس وزوال 
الخوف والآمن والأمانة والآمان في الأصل مصادرء ويجعل الأمان تارة اسے| 
للحالة التي يكون عليها الإنسان نی الأمن» وتارة اسا لا يؤمن عليه الانسان 
نحو قوله: توا یک 4 [الأنفال: ۲۷] أي ما ائتمنتم عليه وقوله: 
3 إا تا الاماتة عل الوت لاض # [الأحزاب: قا و ھا 
التوحيد» وقيل: العدالة» وقيل حروف التهجي» وقيل: العقل» وهو صحيح 
طوقهم من الجميل فعله» وبه فضل على كثير من خلقه). 
(۱) لسان العرب: ۲۱/۱۳). 


(۲) القاموس ا حیط (۱۹۷/4). 
)۳( الفر دات (۵ ۲-۲ ۲). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

قال ابن الأثير حر حمه الله-: (والأمانة: تقع على الطاعة والعبادة» 
والوديعة» والثقة والأمانِء وقد جاء في كل منهما حديث)”". 
۲- تعريف الأمن اصطلاحا: 

لا خرج التعريف الاصطلاحي للآمن عن المعاني اللغوية المذكورة 
فالأمن هو الطمأنينة من المخاوف. وفی| يلي جملة من التعريفات الاصطلاحية 
لمعنى الآمن: 

عر فته موسوعة السياسة بأنّه: (تأمين سلامة الدولة ضد أخطار خارجية 
وداخلية قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبيّة نتيجة ضغوط خارجية أو 
انہیار داخلي) . 

وی فد قفاوت تر اراتا الشف ينا امن وو الس سن 
الخوف والقلق وا خطر والشك» وما إلى ذلك. أو حالة من الشعور بالسلامة 


اوه 

وعرّفه عدلي حسن سعید بأنّه: (تأمين الدولة من الداخل» ودفع التهدید 
الخارجي عنها با یکفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقاته؛ 
للنهوض والتقدم والازدھار)!“ ۱ 


ویعرفه عل الدين هلال بأل (تأمين كيان الدولة والجتمع ضد ال خطار 


(۱) النهایة: مادة (آمن). 

(۲) عبد الوهاب الكيالي و رون شوه ا 

(۳( نقلاً عن: إبراهيم الفقي: الأمن الفكري (۱۱)/ Websters new world dictionary,‏ 
8 :1982 

.)١١( عدلي حسن سعيد: الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه‎ )٤( 


جج 
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التي تتهدّدهما داخلياً وخارجياًء وتأمين مصالحهماء وتہیشة الظروف المناسبة 
اقتصادياً واجتماعياً؛ لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضاء العام في 
المجتمع)”". 

وعرفه عبد الرحيم المغذوي: (السلامة الجسيّة والمعنوية» والطمأنينة 
الداخلية والخارجية» وكفالة الحياة السعيدة للفرد والجتمع والدولة). 

ويرى د. سعد الشهراني: أن للأمن مفهومين أساسيين: 

الأول: الأمن الجنائي: ويقصد به: آمن الضرورات الخمس: (الدین 
والنفس» والعرض؛ والعقل» وا ال) وأمن المجتمع من أمن أفراده» فبقدر ما 
يكون الأفراد آمنين بقدر ما يكون المجتمع آمناً. 

الثانی: الأمن الوطني: ويقصد به: أمن الدولة في عناصرها الأساسية: 
الشعب والأرضء والسيادة» ونظام الحكم» من حيث حفظ حقوق مواطنيها 
الخاصة والعامة» ومن حيث منع الاعتداءات على سيادة الدولة وکیانہاء 
وحمايتها من الفتنة الداخلية» والاعتداءات ا حخار جیة) ”. 

وعرفه حمال بادي وإبراهيم شوقار: (إحساس بالاطمئنان» وحالة من 
التحرر من الخوف والقلق بناء على معطيات معینة). 

على أن بعض الباحثین يرى أن مصطلح (الأمن) مصطلح غامض وعام 
والسبب في ذلك أنه مصطلح واسع مطاطي يُستخدم في العديد من الجالات 
(۲) جھود الملك عبد العزيز في بسط الأمن (۱۹)۔ 


(۳) مؤسسات الأمن الوطی في المملكة العربية السعودية (۳). 
)٤(‏ الأمن الفكري وأسسه (5). 


والمواقف. ابتداء من الاجراءات البسيطة؛ لتأمين المواطنين داخل الدولة ضد 
الأخطار المحتملة» التي تمس المواطنين في أنفسهم وحریاتہم وأموا مم 
وانتهاء بالاجراءات الخاصة بتأمين الدولة ذاتہا من خلال تلك ا خطوات التي 
يطلق عليها اصطلاح (الأمن الوطني national security‏ ) ذلك الاصطلاح 
الذي يعني المفهوم الشامل للأمن» والذي يعبر عن مجموعة أنشطة ومهام 
الأمن في الدولة. 
٭ 212 

ومفهوم الأمن في الإسلام له ارتباط بالضرورات ا خمس: فهو ني 
مفهومه الشامل: التأمین من الخاوف تأمینا شاملاً لدین الامتھر امیا 
وعقوطاء وأعراضهاء وأموالها. 

وبهذا فان الأمن لا ينحصر فيا يتبادر إلى أذهان الناس من التحرر من 
الخاوف بالقبض على المجرمين» ومنعهم من الاعتداء على الأنفس والأموال. 

بل البشر يبحثون عن تحقيق الأمان في جميع مجالات حياتهم» ومن هنا 
شاع في العصر ا حدیث تصنیف آنواع الأمن بالنظر إلى جوانب حياة الناس» 
فقيل: الأمن الفكريء والأمن الاجتماعي: والأمن الاقتصادي والأمن 
الغذائي»والأمن الجنائي.. الخ.. 
۳- معنى الفكر في اللغة: 

قال الخليل -رحه الله-: (فكر: الفكرٌ: اسم التفکر. فكر في أمره وتفكر. 
ورجل فكيث: كثير التفکر. والفكرة والفكر واحد!''. 
EO‏ ھا شرع هه قرط الأمن (۱۹). 
(۲) العين )٥٤٤/١(‏ وانظر الزبيدي: تاج العروس (۳۲۳/۱). 
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وقال ابن فارس-رحمه الله-: (فکر: الفاء والكاف والراء تردّدٌ القَلْب في 
الَّىء. يقال تفَکُر إذا ردد قلبه معتبرا. ورجل فگیر: كثير الفکر)۳ 

وقال ابن سيده ح رحمه الله-: (الفكر: والفكر إعمال اخاطر في الشيء. 

قال سيبويه: ولا يجمع الفكر ولا العلم ولا النظر. 

وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاراً. والفكرة کالفکرہ وقد فكر في الشيء 
وأفكر وتفکر ورجل فكير وفيكر كثير الفکر)۲*. 

فالفكر اسم جنس يطلق على الأفکار الحاصلة من وظيفة التفكيرء 
والتعقل والنظر التي أودعها الله في قلوب الخلق”". 
4 - الفكر نی الاصطلاح: 

قال الأصفهاني-رحمه الله-: (قوة مطرقة للعلم إلى العلوم والتفکر 
جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
إلا فیما يمكن أن حصل له صورة في القلب) .٩‏ 

وقال الفيومي-رحمه الله-: (الفكر بالكسر: تردد القلب بالنظ والتدبر؛ 
لطلب ا لعانی)'“. 

وقال -رحه الله- أيضاً: (ویقال: الفکر ترتیب أمور في الذهن يتوصل ہا 
إلى مطلوب يكون علا أو ظناً). 
(۲) ا حکم وا حیط الأعظم (۷/۷). 
(۳) انظر: عبد الله ا ربوع: أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار اشدامة (۵۸6/۲). 
)٤(‏ مفردات القرآن (۳4۸). 


(ھ) المصباح المنير (۲۳۹/۷). 
)٦(‏ المصباح المنير (۲۳۹/۷). 
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و(الفکر: إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى الجهول)(. 
وقال الجرجاني-رحمه الله-: (الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى 
ول 
بها المعلومات» كما تنال بيد الجسم المحسوسات). 
وقال ابن الکال -رجه الله-: (تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك 
المطلوب)”2. 
وعرفه رشيد البكر: (جملة النشاط الذهنى» وأسمى صور العمل الذهنى» 
بها فيه من تحليل» وترکیب» وتنسيق) “. 
وعرفه طه جابر العلواني: (اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في 
الآندناة :سواء كان فليا ام روح ذهناً بالنظر 20 لطلب المعاني 
ای 
وتأخذ شکل عقيدة أو مبدأ یؤمن به» فتکون منه العقائد والتصورات البشریق 
(۱) معجم لغة الفقهاء ٩(‏ 4 ۳). 
(۲) التعریفات (۲۱۷). 
(۲) التوقیف على مهمات التعاریف (۱۹4). 
)٤(‏ المناوي: التوقیف على مهمات التعاریف: .)١15(‏ 


.)۱۳( تنمية التفکیر‎ )٥( 


.)۱۰( الأزمة الفکرية العاصرة تشخیص ومقترحات علاج‎ )٦( 
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وتكون باعثة ومؤثرة على السلوكع)'. 
وہہذہ التعريفات يتضح أن الفكر في الصطلح يطلق ويراد به معنیان!'': 
الأول: الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في العقولات. 
أي هو: النظر والتأمل والتدبر والاستنباط يقول ابن تيمية - رحمه الله-: 
(وإذ قد خلق القلب؛ لان يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم ها هو 
الفكر والنظرء كا أن إقبال الآذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء 
والاستماع وانصراف الطرف إلى الآشياء طلبا لرؤيتها هو النظر. 
فالفكر للقلب كالإإصغاء للآذن» ومثله نظر العينين فيها سبق» وإذا علم ما 
نظر فيه فذلك مطلوبه» کہ أن الأذن كذلك إذا سمعت ما أصغت إليه» أو 
العين إذا أبصرت ما نظرت إليه. 
وكم من ناظر مفكر لم ليحصل العلم وم ينله» كما أنه كم من ناظر إلى 
املال لا يبصره» ومستمع إلى صوت لا يسمعه)”". 
الثاني: العقولات نفسهاء أي: هو نتاج ذلك الفعل» ويدخل في ذلك جوانب 
العقائدء والمبادئ» والتصورات. 
, © © © 
ثانیا: بناء الفهوم: 
إن بناء الفاهیم الاسلامية يجب أن یستند إلى الوحي: کتاباء وسنة. 
والالفاظ إذا كانت قد وردت في الشريعة» فان مفهومها جاء واضحاً في 


£ 


-0۱۳/۱( أثر الإبمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفکار احدامة‎ )١( 
.)۱۰( ينظر: د. عبد الرحمن الزنيدي: حقيقة الفكر الإسلامي‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۸/۹). 


الشريعة» وإنها ضل من ضل بإعراضهم عن الوحي فی فهم آلفاظه فالأسےاء 
الشرعية كأساء: الإیمان والاسلام والصلاة والزكاة» والخمر والزنى وغيرها 
من الأسماء على اختلاف موضوعاتها جاء بيانها في النصوص (فالنبي-5- قد 
بين المراد بهذه الألفاظ بیاناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» 
وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 

فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله -6- 
فهو كاف شاف بل معاني هذه الاسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة 
والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله ا خوارج والمرجئة في معنى: الإیمان علم 
بالاضطرار آنه الف للرسول د 

وإذا كانت الألفاظ لم ترد في الشريعة» وکان معناها حقاً» فان نصوص 
الشريعة جاءت مبينة للموقف في كل ما يحتاجه الناس» واللفظ وان لم یرد في 
الشريعة» وهو حق فإن مضامينه تظهر في نصوص الشريعة وتطبیقاتہاء ومن 
خلال الاستقراء يبنى المفهوم. 

إن مفاهيم أهل الإسلام كلها مبنية على الوحي؛ ول كانت كذلك» فقد 
اكتسبت خصائص عديدة من أهمها: 
آولا: صدق هذه المفاهيم: 

ذلك أن من فسر قول الله بشيء فهو إنما يخبر عن الله - عز وجل - وخبره 
قد يكون صدقاًء وقد يكون كذباً بالنظر إلى ذات الخبر» وليس أصدق من 
تفسير الله - عز وجل - لکلامه» وبيانه لمراده. 
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۔)۲۸۸۔۲۸٦/۷( ابن تيمية: الفتاوی‎ )١( 
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ذلك أن (دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناہ المتكلم 


وآراده)۲؟. 

فإذا آخبر التکلم عن ما آراده» فهو الصادق» وربنا - عز وجل- قد قال 
عن نفسه: 

- ومن اس2 e‏ 

- 0 مِنَأَلَهِ قیلا #[النساء: ۱۲۲]. 


وقال الله سبحانه - رک صِدَمَاوَعَدَلَا که [الأنعام: ۱۱۵]. 

قال ابن كثير ۔رحمہ الله-: (صدقاً في الأخبار وعدلاً في الطلب» فكل ما 
أخبر به» فحق لا مرية فيه ولا شك» وکل ما أمر به ذ فهو العدل الذي لا عدل 

سواہ وکل ما ہی عنه فباطل. فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسَدة)2©. 

نابا كنا وشموها: 

ذلك أن الدين دين كامل شامل» يقول الله - عز وجل -: 38 لیم 
لہ یتک وا واممث علیہ نعم ورضیت موی سل وتا 4[ المائدة: و 

ويقول باه من نیا لکل شىء وھدی ورم 
وبشری مسرت #6 [النحل: ۸۹]. 

وإذا أمعن المرء النظر فی الآسماء الشرعية» وجد إحاطتها بكل ما حتاجه 
الناس في أمور حياتهم. 
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.)15/۱( ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۳۲۲/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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ثالثاً: الاتساق والانتظام: 

إن طبيعة الدين هي: الاتساق. والانتظام والتجانس یقول الله 
07 و ووا فيد أو 
كثيرا > [النساء: ۸۲]. 

وأظهر ما يكون الاتساق والانتظام في منظومة المفاهيم التي ترتكز عليها 
بنیة الدين» واعتبر ذلك بالنظر في ألفاظ شرعية تحمل مدلولات مفاهيمه 
الكبرى مثل: (الاستقامة» والصلاح» والثبات» والاعتدال والوسطية) بل 
تأمل الکلمة وأضدادها ومرادفاتها» آو الشترك سواء کان مشترکا تاما أو 
جزئياً من مشل: (الغلوء والتشدد» والتنطع) تجد أن النظومة الفاهيمية في 
الاسلام متسقة غير متناقضة ولا مضطربة فلا هدم بعضها بعضاء بل یکمل 
بعضها بعضاء لتکون الرژية الاسلامية الشاملة. 

۱ و و 

مفهوم: (الأمن الفكري): 

يعد مفهوم: (الأمن الفكري) من المفاهيم الحديثة التي لم تصرف قدياً في 
ثقافتنا الإسلامية بلفظهاء وإن كان للشريعة رؤيتها في حفظ الدين والعقل. 

ويعد هذا المفهوم ضمن سياق منظومة مفاهيمية متقاربة تتصل ببعضهاء 
وتترابط؛ لتشكل بناء متكاملاً لا ينفك بعضه عن بعض. 

منها: ما جاء في نصوص الشريعة. 

ومنها: ما وجد نتيجة التفاعل بين الحضارات والثقافات» من مثل 
مفاهيم: (حفظ الدين) و(حفظ العقل) و(التقليد والتبعية) و(الحوار) 
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و(العلاقة بین ا حضارات) و(الانفتاح) و(الغزو الفكري). 

وغالبها له صلة بالصراع الحضاري والثقافي بین الثقافة الغربية المهيمنة في 
العصر ال حاضرء والثقافة الإسلامية. 

وبالرغم من أن هذه الجملة (الأمن الفكري) لم ترد في النصوص؛ بل 
وليس ها وجود نی تراث علاء المسلمين إلا أن مقاصد الشريعة المأخوذة من 
استقراء نصوص: الكتاب والسنة» بضميمة كلام علماء الأمة» تضمنت ما يدل 
على المضامين الرئيسة لهذا المفهوم. 

فالشريعة جاءت لحفظ الضرورات الخمس: (الدين» والنفس» والعقل» 
وا مالء والعرض) وبالتالي: فإن بناء مفهوم: (الأمن الفكري) في الإسلام يستدعي 
مراجعة نصوص الشريعة وتطبيقاتها؛ للخلوص بالرؤية المتكاملة لتحقيق الأمن 
على الفكر الاعتقادي وهو عمل ينبني على الاستقراء الموصل لليقين مع دراسة 
الفاهیم التي تتصل بهذا المفهوم» أو تتقاطع معه أو تختلط به. 

ولقد تأخر هذا العمل کثبرا فعلى الرغم من تداول هذه الجملة منذ زمن 
إلا أن الحاولات الجادة لتأصيل المفهوم إسلامياًء وبيان الرؤية الإسلامية له لم 
تزل قاصرة. 

نعم نم جهود لباحثين كتبوا في (الأمن) بعامة» و(الأمن الفكري) 
بخاصة» وعرّف جمع منهم: (الأمن الفكري»» وبالنظر إلى كثير من التعريفات 
نجدها تدور حول تحقیق الأمان للعقل البشري من الانحراف» وأسوق هنا 
ثلاثة من التعريفات: 
الأول: تعريف الدكتور: سعيد الوادعي» حيث يعرف الأمن الفكري بأنه: 
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(سلامة فكر الإنسانء وعقله» وفهمه من الانحراف» واشروج عن 
الوسطية والاعتدال في فهمه للامور الدينية» والسياسية» وتصوره 
اك 

الثاني: تعريف محمد محمد نصير» حيث يعرف الامن الفكري بأنه: (النشاط 
والتدابیر المشتركة بين الدولة» والجتمع؛ لتجنیب الافراد» واماعات 
شوائب عقدية» أو فكرية» أو نفسية تكون سبباً في انحراف السلوك 
والأفكار عن جادة الصواب. أو سبباً للإيقاع في المهالك). 

الثالث: تعريف الدکتور: عبد الحفيظ المالكي» حيث یعرف الأمن الفكري بأنه: 
(سلامة فكر الانسان من الانحراف» أو ا خروج عن الوسطية والاعتدال في 
فهمه للامور الدينية» والسياسية والاجتاعية؛ تمايؤدي إلى حفظ النظام 
العام» وتحقيق الامن والطمأنينة» والاستقرار في الحياة السياسية 
والاجتاعية» والاقتصادية وغيرها من مقومات الأمن الوطني)"*. 
ولقد هجت في هذا البحث نهج تحدید بنية الفهوم عبر بیان عناصره؛ 

ذلك أن بنية أي مفهوم تتألف من مجموعة من العناصر المكونة له وهذه 

العناصر لا تأتي بدرجة واحدة من حيث البناء والأهمية» بل هناك عناصر 

اوغا ارم که لامر قن جس سا اخات» والستاضر 

الاساسية تتمتع بأسبقية منطقية في بنية الفهوم؛ إذ نها لا تشتق من غيرهاء 

وإنما یمکن لغيرها أن یشتق منها. 

)١(‏ الأمن الفكري الاسلامي )٥٠٥(‏ جلة: الأمن وا حیاق عدد (۱۸۷) ۱۶۱۸ه. 


(۲) الأمن والتدمية (۱۲). 
(۳) نحو بناء إستراتيجية و طنية لتحقیق الأمن الفكري في مواحهة الارهاب .)4٩(‏ 


وتبعاً لذلك إذا شتنا فهماً أفضل لبنية أي مفهوم فيجب أن نحلل هذه 
البنية» ونحدد عناصرها الأساسية» وعناصرها الفرعیة'''. 
ولقد اجتهدت في تتبع واستقراء النصوص؛ لتكوين العناصر الرئيسة ل: 
(الأمن الفكري) والمحددة له وتبين لي آنها: 
العنصر الأول: الاعتصام بحبل الله تعالى. 
العنصر الثاني: التأصيل على الحق. 
العنصر الثالث: التحصين من الباطل. 
العنصر الرابع: التفاعل مع الثقافات والحضارات. 
العنصر الخامس: المعالحة (معالحة الضلال). 
© و 9 
العنصر الاول: الاعتصام بحبل الله تعالی: 
إن الرؤیة الإسلامية تربط أحكام الحياة كلها بالله -عز وجل- ضرا 
وغایق > فلا يمكن أن تتحقق الحياة السعيدة للناس ما لم يرتبطوا بربهم 
وخالقهم -سبحانه وتعالى- يا -عز وجل- يقو ل: م وَأَعَسَصِمُوأ 
بحبّل الله جميعا ولا ا کروا ہغمت الله و یک اد کم ۲ عدا فلت ان فا یج 
بح پننبید. پک وع کک ما حمر ین کار دم نها كرك بین الہ 
لک ایو مک ےت ی 
والفکر نما ينضبط بارتباط العبد بالله -عز وجل - وهذا یظهر نی آمور 
آمها: 


معرفية ونماذج تطبيقية .)4٩-1۸/۱(‏ 
۶ 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات ‏ سس 
۱- توجه القلب إل اللّه نية وقصدا. 
۲- تقوی الله - عز وجل -. 
۳- لزوم جماعة المسلمين. 
۵ ۵ 9 
وهذا الکلام عن الاعتصام بالله تعال یمشل وضع الآمة على السار 
الصحیح؛ لتحقیق أمنهاء فم| زاغ الزائغون إلا لشاقتهم الله ورسوله -45-. 
إن تفلت الفکر وضیاعه رهين باعراضه عن ربه وخالقه العام با یصلح 
خلقه وهو اللطیف بهم :3 ألا يعم من حا ره لیف ف لیر # [الملك: ۱6 ]. 
وتظهر انحرافات البشر على تنوعهاء وتعدد مستویاتها أن جماعها: 
الإعراض عن الله سبحانه» وتوجه القلوب إلى غيره» وتفرقها طرائق قدداً في 
مسالك الآھواء. 
۵ © 
العنصر الثاني: التأصيل على ا حق: 
إن المتأمل في منهج الإسلام يجد أن الإسلام وضع الأسس لتأصيل الناس 
على الحق» ويمكن أن أمثل على ذلك بأمرين: 
الأول: التأصيل بضبط مصدر التلقي. 


الثاني: التأصيل بضبط منهج الفهم. 
© © © 


العنصر الثالث: التحصین من الباطل: 
لقد رعى الإسلام مصالح الإنسان كلهاء لان الغاية من الإسلام نفسه 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

تحقيق الخيرية للخلق في العاجل والآجل» فعمل على تأمين الحصانة التامة 

للخلق من جميع العوادي المعنوية والحسية. 

فكانت دعوة النبى و إلى التمسك بحبل الله الشین» والعض على 
سنته » وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعده» ويجمع ذلك كله قوله ے-: 
"ما آنا عليه وأصحابي"“ في حدیث الافتراق الشهور". 

فقوله: "ما آنا عليه وأصحابي" بين به: (آن الفرقة الناجية: من اتصف 
بأوصافه -علیه الصلاة والسلام- وأوصاف أصحابه)””. 

-١‏ التحذیر من الفرق الخالفة لهذا لمنهج ا حق. 

(۱) أخرحه الترمذي (4۲۸) برقم (5541) وقال (حدیث حسن غریب) واللالک‌ائي: شرح 
اعتقاد أهل السنة (۱۰۰/۱) والأحري: الشريعة (۳۰۷/۱) وفیه عبد الرحمن بن زياد و 
ضعيف كما في التقريب (۳۶۰/۱) وقد صحح الألباني هذه الرواية: السلسلة الصحیحة: برقم 
OAT)‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۰۳) برقم (4517) والترمذي )٤۲۸(‏ برقم )۲٦٢٢(‏ وقال (حديث 
حسن صحيح) وابن ماحه )٦٢٤(‏ برقم (۳۹۹۱) والحاكم: المستدرك (۱۲۸/۱) وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهي» والطبراي: العجم الأوسط (۱۳۷/۵) برقم (4885) 
والحديث ضعیف؛ لان فيه: عبد الرحمن بن زياد» و هو ضعيف» كما في: التقريب )*+0/١(‏ 

- منها: رواية أنس عند الطبراني: المعجم الصغير: برقم ٤(‏ ۷۲) والعقيلي: الضعفاء .)۲٦٦٢/٢(‏ 

- ومنها: حديث اي الدر دای وأبي اون وواثلة بن الأسقع؛ وا بن مالك كلهم ق تينك 
واحد عند الطبراني: المعجم الکبیں كما في المجمع .)۲٥۹/۷(‏ 

و حلاصة القول: آن احدیث صحیح بشو آهده انظر : اولان الل الصحيحة: برقم 
( ۲۶۲۰۲ 
(۳) الشاطبي: الاعتصام (۲۰۲/۲). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 

۲- التحذیر من أعمال أهل الضلال: ومنھا: الغلو. 

و ذکر أخبار الأمم لخد العبرة من أسباب ضلالهم. 

٤‏ - التحذير من أوصاف محدودة. 

-٥‏ التحذير من الا حداث والابتداع. 

-٦‏ التحذير من الفتن. 

۷- التحذیر من الدجال. 

۸- التحذير من التلقي عن الاسوائيلياة: 

۹- التحذیر من الأئمة المضلين. 

© © © 

العنصر الرابع: التفاعل مع الثقافات وا حضارات: 

إن العلاقة بین الأمة المسلمة» والأمم الأخرى» تقوم على ساس وقواعد 
رئيسة بعضها متقابل» هذه أهم القواعد: 

۱- التعارف. 

۲- التعاون. 

۳- تلقي الحكمة و الاستفادة من ا حق الوجود عند الغير. 

٤‏ - التسامح. 

۵ - البراءة. 

5 - اوار. 

۷- الدعوة. 


۸- المعرفة المشتركة. 
٭ @ © 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
العنصر الخامس: المعالحة (معالحة الضلال): 

إنه ک| جاء الإسلام بالدعوة إلى امدی. جاء بالنهي عن الضلال» 
ومعالحة مظاهر الانحراف الفكري» ويمكن ذكر نم|ذج من ذلك: 

۱- المناصحة والموعظة الحسنة. 

۲- ال حوار. 

۳- الرد. 

-٤‏ العقوبة. 

© © © 

وبعد: فيشير بعض الباحثين إلى أن التكامل في المفاهيم من جانب الرؤية 
الإسلامية يتضح على أربعة مستويات هي: 

الأول: التكامل داخل المفهوم الواحد وعناصره» ومستوياته. 

الثاني: تكامل المفهوم مع منظومة المفاهيم الإسلامية الأخرى. 

الثالث: صلاحية المفهوم للتعبیر عن منظومة من المفاهيم. 

الرابع: ارتباط كل منظومة المفاهيم بقصد أساس وهو: (التوحيد)”". 

وأحسب أن مفهوم الأمن الفكري» ومن خلال النظر في عناصره 
السالفة» متكامل في ذاته» ومع منظومة المفاهيم الإسلامية الأخرى» وهو 
مفهوم قد حقق التعبير عن منظومة تابعة من الفاهيم ويحقق الارتباط 
الواضح بأصل الدين وهو: (التوحيد). 

وبا أن كمال بناء المفاهيم يكون بصياغة تعريفي مبني على هذا البناء فإنه 


(۱) ينظر: سیف الدين عبد الفتاح: مفهوم التجديد (۳۵۱/۱). 


الفصل الأول / المقدمات الممهدات 
يمكن صياغة تعريف موجز بناء على عناصر الفهوم التي سبق ذكرهاء وذلك 
بالقول: إن الأمن الفكري هو: 

(تحقيق الطمأنينة على سلامة الفكر والاعتقاد؛ بالاعتصام بالله. والأخذ 
من المصادر الصحیحة مع التحصن من الباطلء والتفاعل الرشيد مع الثقافات 
الااخری» ومعالحة مظاهر الانحراف الفكري في النفس» والمجتمع). 

ويتضح بہذا: 

أن الأمن الفكري يحقق الطمأنينة لعمل الفکر ونظره» واستدلاله 
وتأمله؛ للوصول إلى الحقائق. 

وهذا يثمر: أن يكون نتاج ذلك الفعل سلي)ء بحيث تكون العقائد 
والمبادئ» والتصورات سليمة. 

وإذا سلمت هذه البادی أنتجت معرفة بسبل الضلین» واجتهاداً واسعا؛ 
لتحقیق الامان للبشرية في: (دينهاء وعقائدها). 


وج مهلم »© © م 


1 ۰ 2 چھ 
| وفیه اربعة مباحث: 


البحث الأول: البحث الأول: الأسس والقومات الايمانية. 
البحث الثاني: الاسس والقومات العلمية. 

البحث الثالث: الأسس والقومات النهحية. 

البحث الرابع: الأسس والقومات الاجتماعیف والتربوية. 


المبحث الأول 
الأسس والمقومات الإيمانية 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الأساس القدري. 
المطلب الثاني: الويمان. 
المطلب الثالث: اليقين. 
المطلب الرابع: الإخلاص. 
المطلب الخامس: تقوى الله -عرٌ وجل -. 
المطلب السادس: الدعاء. 
الطلب السابع: محبة الحق وقصدہ. 


یت 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات ب ل سس سر سس 


الطلب الأول 
الأساس الفدري 


إن ثم مقوماً رئیساً يحقق للأمة بعامة أم: منها الفکری» وهو: حفظ الله هذا 
الدین. 

وهذا الحفظ وان كان يحقق الأمن الفكري لعموم الامة بمعنی أن دینها 
لن يضيع أمر قدري. 

وأما أ من الأفراد من الناس والمجتمعات على دينهم» فهو من باب الشرع؛ 
حيث أمروا بلزوم الحق» واجتناب الباطل. 

وبمعنى آخر: 

فإنه لا حجة لأحدٍ أنه لم يعرف الحق؛ لأن الحق اندرس وضاع» بل ا حق 
باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ودين الله لن يضيع. 

وإنما الشأن هو في عمل الناس وارتباطهم بهذا الدين الحفوظ ولقد 
وردت النصوص مبينة حفظ الله لهذا الدين» فمن ذلك: 


رم و دمل م 


.]۹ قوله تعالى: 3 لا من تنا الک ول تَفِظُونَ بی [الحجر:‎ - ١ 
فقد (بین تعا ی في هذه الاية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم» وأنه‎ 


في مواضع آخر کقوله: وئه کب عرد تا يب اللطل من بان يدنه ولا من 


له زيل من حكر حِيدٍ # [فصلت: 1۲-۱ ] وقوله: لا رك بو سالك 
جل يو اة عا جع وان که [القيامة: 17-١7‏ ] إلى قوله: 2 علا 
بان #6 00 العو ہت الآية أن الضمير في 
قوله: 2و4 لظو ه راجع إلى الذكر الذي هو القرآن. 

وقيل: الضمير راجع إلى التي -ك- كقوله: واه بی ملک یی الا 4 
[المائدة: 1۷] والأول هو الحق كا يتبادر من ظاهر السیاق)'”'. 

قال الشوكاني - رحمه الله-: (عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف 
وزيادة ونقص ونحو ذلك وفيه وعيد شديد للمكذبين به الستهزئین برسول 
الله و - وقیل الضمير في ڑل لرسول اللہ و والآول أولى با مقام لذ 

وقال ابن سعدي -رحمہ اللہ-: (طل وَإِنَا ل لحَفِظُوت # أي: في حال إنزاله 
وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق کل شيطان رجیم؛ وبعد 
إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيه ثم في قلوب آمته وحفظ الله 
ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص. ومعانيه من التبديل» فلا يحرف 
حرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم 
آیات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من 
أعدائهم» ولا یسلط علیهم عدوا یجتاحهم). ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (هذه الأمة حفظ الله ها ما آنزله 


(۱) أضواء البيان (۳۸۱/۲). 
(۲) فتح القدير (۱۷۰/۳). 
)٣(‏ تيسير الكريم الرحمن (479). 


كما قال تعالی: ‏ لا مخ برا اکر وتا ل نظو [الحجر: ۹] فما في تفسير 
القرآن» أو نقل ا حدیث: أو تفسيره من غلطء فان الله يقيم له من الأمة من 
يبينه» ويذكر الدلیل على غلط الغالط» وكذب الکاذب فان هذه الأمة لا 
تجتمع على ضلالةء ولا یزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة؛ إذ کانوا 
آخر الأمم فلا نبي بعد نبيهم بعدهم» ولا كتاب بعد کتاهم» وكانت الأمم قبلهم إذا 
بدلوا وغيروا بعث الله نبياً یبین لهم ويأمرهم وينهاهم, ول یکن بعد محمد نبي» وقد 
ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من الذكر» وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء بل أقام 
الله هذه الأمة في كل عصر من بحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن» وينفي به 
تحریف الغالين» وانتحال الضلین, وتأويل ا حاھلین)''. 

قال ابن عاشور -رحه الله-: (ومن لطائف القاضي إسماعيل بن إسحاق 
بن حماد ما حكاه عياض في: (المدارك) عن أبي الحسن ابن المنتاب قال: كنت 
عند إسماعيل یوما فسئل: لم جاز التبديل على أهل التوراة» ولم يجز على أهل 
القرآن؟ فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة: پما أَسَمُحَفِظُوأ من کار 
هه [المائدة: ]٤٤‏ فوكل الحفظ إليهم» وقال في القرآن انا من تن لكر 
ول له وه * [الحجر: ۹] فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل 
القرآن» قال: فذكرت ذلك للمحاملي» فقال: لا أحسن من هذا الكلام)””. 
۲- وقسال سسبحانه: و ای لین نی ولاین لفو یل ين کر 

یدگ [فصلت: ]1 


.)۳۹-۳۸/۳( الحواب الصحيح‎ )١( 
.)۲۸۲/4( التحریر والتنوير‎ )۲( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


چچو e‏ 000۳000 بہار 

من کی يد 4 أ اي: حکیم في أقواله وآفعاله» حميد بمعنى محمودہ أي: في جميع 

E 0‏ 8 
قال ابن سعدي ح رحمه الله-: 2 E‏ يديه ولا من حَلْفِوء # 

آي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس وان لا بسرقة» ولا بإدخال ما لیس 

منه به» ولا بزيادة ولا نقصء فهو حفوظ في تنزیله محفوظة ألفاظه ومعانیه 

قد تكفل من أنزله بحفظه کما قال تعالى: ۷ 01 له تفظوت 46 

[الحجر: 0)]4". 

۳- قوله تعالى: 3# بریدورت أن یطیئوا ور ال بأفوتههم ریاف ال الا أن ی 
رم وو کره الكفروت 7 خوالیت 7 سوه لد ودين 
لق ور عل الزن وی وار صر اليرت € [لتوبة: ۳۳-۳۲]. 
قال ابن سعدي -رحمہ الله-: (فل) تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوہہ ولا 

برهان لما آصلوه وإنم| هو جرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر أنهم 

#یریذرت 4 بهذا فان بطیشوا ور أنه پآفهینر # ونور الله: دينه الذي 
أرسل به الرسلء وأنزل به الكتب» وسماہ الله نوراء لأنه یستنار به في ظلمات 

الجهل والادیان الباطلة» فإنه علم بالحق» وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده. 


.)۱۸۳/۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۔)۷٥۰( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
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فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من الشرکین» يريدون أن یطفئوا نور 
الله بمجرد آقواشم التي ليس عليها دليل أصلاً. 

ہہ 31 ا پچ لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع 
الخلق لو |- جتمعوا على إطفا ته أن يطفئوه» والذي أنزله جمیع نواصي العباد بيده» 
وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء ولهذا قال اک ا5 لَه ا 
وَرَمُوَلرٌ کر الكفرُوت 4 وسعواما أمكنهم في رده وإبطاله. فان سعيهم 
لا یضر ا حق شيئاً. 

ثم بين تعا ی هذا النور الذي قد تکفل بإتمامه وحفظه فقال: # هو أأزت 
أَرَسَلَ سو دی 4 الذي هو العلم النافع ورين اَلْحَقٌ # الذي هر 
العمل الصالح فكان ما بعث اله به حمداً -6- مشتملاً على بیان الحق من 
الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بکل 
مصلحة نافعة للقلوب» والأرواح والابدان من إخلاص الدين لله وحده 
وحبة الله وعبادته» والامر بمکارم الأخلاق وحاسن الشیم والاعال الصالحة 
والآداب النافعة» والنهى عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق 
والاعال السيئة الضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

ا الله بادی ودين الحق #لظهره ل دين کل ور کر 
ال رک # أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان. والسيف 
والسنان» وإن كره الش رکون ذلك وبغوا له الغوائل» ومكروا مکرهم فإن 


المكر السيئع لا يضر إلا صاحبه فوعد الله لا بد أن ينجزه» وما ضمنه لا بد أن 


يقوم 00 

والله -سبحانه - قد أخبر أنه مِإأرّسَلَ رسو بالهدع ودين لح لِظهرَمٌ 
على آلزن حك ول کر الم رکو پچ [التوبة: ۳۳] وأخبر أنه ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا. 

والله -سبحانه- يجزي الإنسان بجنس عمله فا زاء من جنس العمل» 
فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه» فان کان آمن» فهو: هدى له من 
الضلال» ورحمةٌ له من الشقاء فالمؤمن مهتد بالقرآن ومتبع له» سعيد في دنياه 
وآخراه» وأما من لم یمن به» فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرۃ'''. 
ومن مظاهر ذلك الحفظ ثلاثة أمور: 

الاول: أنه مهما تقلبت بالآمة الأحوالء فإنه لا تزال طائفة منها على الحق» 
يقول النبي-ك-: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللہ لایضرهم من 
خذضم آو خالفهم؛ حتی يأتي آمر اللہ وهم ظاهرون على ا 

وقد فسر جمع من السلف الطائفة التصورة بتفسیرات متعددة كلها راجعة 
إلى العلم والحديث» وهذا بعض منها: 

قال يزيد بن هارون -رحه الله-: (إن لم یکونوا أصحاب الحديث» فلا 
أدري من هم). 

وقال ابن البارك -رجه الله-: (هم عندي أصحاب الحديث). 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳۳۰). 
(۲) انظر: ابن تيمية: الفتاوى (۱۷۱/۱۳). 


(؟) أخرحه البخاري (۱4۲۳) برقم (۷7۰) ومسلم )۷۹٦(‏ برقم (۱۰۳۷). 


سس 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: (إن لم يكونوا أصحاب ا حدیث 
فلا أدري من هم). 

وقال أحمد بن سنان ح رحمه الله-: (هم آهل العلم وأصحاب الآثار). 

وقال علي بن المديني - رحمه الله -: (هم أصحاب الحديث). 

وقال البخاري -رحه الله-: (يعني أصحاب الحديث)”". 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: (وأما هذه الطائفة» فقال البخاري: (هم 
أهل العلم) وقال أحمد بن حنبل: (إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدري من 
هم) قال القاضي عياض: إنم| أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث. 

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن یکونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقین فى أقطار الأرض)””". 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (هذه الأمة: وله الحمد لا يزال فيها طائفة 
ظاهرة على الحق» فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إقسادهم» بغلوء أو اتتصار 
على آهل الحق» ولكن يضل من يتبعه على ضلاله)”". 

(وكان أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة أنكروهاء ول 
يقروهاء ولهذا حفظ الله دين الاسلام» فلا يزال في أمة محمد-و- طائفة هادية 
رق نقل هذه ال اط البغدادي: شرف أصحاب الحديث .)۲۷-۲٢(‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم .)117-55/1١7(‏ 
(۳) منهاج السنة (٦/۲۸٦)۔‏ 
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مھدیةء ظاهرة» ری 
الثانی: تجديد الدین» ففی الحديث عن أبي هريرة -ه - عن رسول الله 

-قلِ- قال: "إن الله يبعت غذہ الأمة علی راس كل مائة سنةء من جده ها 

E 
وقد دل كلام أهل العلم أن هذا الحديث يقتضى أموراً منها:‎ 

١‏ - أن الله يقيض للناس من يعلمهم ويرشدهم قال الإمام أحمد سره الله-: 
(إن الله -تعا ی- يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن» 
وينفي عن رسول الله سج الكل 

۲- أن الله يقيض للأمة من يصحح ها دينهاء قال الإمام أحمد -رحمه الله-: 
(یروی نی الحديث أن الله -تبارك وتعالی- يبعث على رأس كل مائة عام 
من یصحح هذه الامة دیٹھا)'“. 

۳ احیاء ما اندرس من معام الذین» قال الناوي درحمه اللّه- ف قوله : 
و ها دینها": (آي ما اندرس من أحكام الشریعف وما ذهب من معام 
السنن» وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة ء حسب| نطق به 
ل 

(۱) ابن تيمية: ا حواب الصحيح (17/4؟). 

(۲) أخرجه أبو داود (579) برقم (4۲۹۱) وقال: (رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني» ۸ 
جز به شراحيل) وأحرجه ا حاکم: المستدرك (o6)‏ و صححه) وقال السخاوي: (سنده 
صحيح» رحاله كلهم ثقات) وأضاف: (وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث) المقاصد الحسنة 
(۱۲۲) وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة برقم ٤(‏ ۱۸۷). 

(۳) ا خطیب البغدادي: تاريخ بغداد .)٥٦/٢(‏ 

.)٠٠١ ۰۱۳/۲( ابن امحوزي: صفة الصفوة‎ )٤( 

.)۱۰/۱( فيض القدير‎ )٥( 
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6 - إحياء العلم بنقله عن السلف من جيل إلى جيل سالا من التحريف على 
حد ماني الحديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه 
تحریف الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال البطلین". 

-٥‏ إحياء العمل بالكتاب والسنة واخضاع الستجدات لما جاء فيهاء يقول 
الناوي حر هه اللہ -: (وذلك 5و سبحانه لما جعل المصطفى خاعة الانبیاء 
والرسل. وکانت حوادث الایام خارجة عن التعداد» ومعرفة أحكام 
الدين لازمة إلى یوم التنادء ولم تف ظواهر النصوص ببيانهاء بل لا بد من 
طریق واف بشأنها؛ اقتضت حكمة اللك العلام ظهور آقوام من الأعلام 
في غرة كل قرن؛ لیقوموا بأعباء ا حوادث: إجراء هذه الأمة مع علاتهم 

: : ا یں کے ا 
جری بني إسرائیل مع أنبياتهم) . 
الثالث: أن ثم ضہانة من الله -تعا ی- هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالت 

يقول النبي - ولْ-: "إن الله لا يجمع آمتي أو قال أمة محمد -5لة- على ضلالة» 

ويد الله مع اےافت ومن شد دال لا 

(۱) هذا الحديث آورده أهل العلم عن عدد من الصحابق وف طرقه جميعها کلام فممن رواه 
البيهقي (۲۰۹/۱۰) برقم (۲۰۷۰۰) وأشهر طرقه: رواية معان بن رفاعة» وأكثر احدئین 
الحديث هو وابن عبد الب وضعف الحديث مرفوعاً جمع من العلماء منهم الحافظ العراقي كما 
ي: التقييد والایضاح (۱۳۸) و ابن کثیر: الباعث الحثيث (۹4) وقال السخاوي (الحديث مع 
كثرة طرقه ضعیف): فتح المغيث (۱۹۷/۱) وینظر التخريج الطول لهذا الحديث لبدر بن عبد 
لله البدر في تحقيقه لکتاب ابن وضاح (ما جاء في البدع) (۳۲-۲۵). 

(۲) فيض القدیر (۱۰/۱) وینظر في هذا الوضوع: د. محمد بن عبد العزیز العلي: تحديد الدين: 


مفهو مه و ضو ابطه و آثاره. 
(۳) أخرجه الترمذي (550) برقم )۲۱٦۷(‏ وقال (غریب من هذا الوحه)» والحاكم (۲۰۱/۱) = 
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فالنص على نفي اجتماع الأمة على ضلالة معناه: أن ثم أمناً على الأمة أن 
تجتمع على ضلالة» بل لا يزال فيها هداة مهديون مهما طال مها الزمان. 
© © © 
إن هذا القوم والأساس الرئيس يكفل بقاء الحق إلى قيام الساعةء ما يحقق 
أمناً اعتقادياً وفكرياً للأمة أن يضيع هذا الحق» أو يذهب» فيحتج الناس 
باندراس الحق وذهابه. 


= برقم (۳۹۷) وابن أبي عاصم: السنة: برقم (۸۰) واللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (١/١٦۱۰)؛‏ وی سنده (سليمان بن سفيان) وهو ضعيف كما في التقريب 
(۰)۲۰۱/۱ ورواه الطبراني بإسنادين: رجال أحدهما رجال الصحيح خلا مرزوق مول آل 
طلحق وهو نقة قال ا میثمي (رحاله رحال الصحیح خلا علي بن إسحاق وهو ثقة) جمع 
الزوائد (۲۱۷/۰) وقال الألباني في رواية الطبراني (هذا إسناد صحیح رجاله ثقات): ظسلال 


الجنة في تخريج السنة (4۰). 
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الطلب الثاني 
الإيمان 


يعد الإيان المقوم الرئيس للامن الفكري؛ إذ عليه مدار سلامة الفكر من 
الزيغ والضلال. 

والایمان كما بينه النبي -و- في حديث جبرائيل المشهور حين سأل النبي 
-- فقال: فأخبرنی عن الإیمان؟ قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"”". 

وقد عرفه العلماء مبينين ما يدخل تحت مسمی الإيان بقولهم: (قول باللسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان). 

إن مدار الإيإن» وقاعدته التصديق بخر الله ورسوله -95- وطاعة الله 
0 

ويتبع هذين الأضلن: 

نفي شبهات الباطل الواردة على تصديق الأخبار. 

ودفع شهوات الغي الواردة على الطاعة. 

فهنا أربعة آمور: 

الاول: تصديق الخير. 

والثاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس 


(۱) سبق تخريجه (۳۳). 


في معارضته. 
الثالث: طاعة الامر. 
الرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي حول بين العبد» وكمال 
الطاعة. 
وهذان الأمران: (الشبهات. والشهوات) أصل فساد العبد» وشقائه في 
معاشه ومعاده. 
کم أن الأصلين الأولين: (تصديق ال وطاعة الأمر) أصل سعادته 
وفلاحه في معاشه ومعاده. 
ذلك أن العبد له قوتان: 
الأولى: قوة الإدراك والنظرء وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 
والثانية: قوة الإرادة والحبء وما يتبعه من النية والعلم والعزم والعمل. 
فالشبهة تؤثر فساداً في القوة العلمية النظرية؛ مالم يُداوها بدفعها. 
والشهوة تؤثر فساداً في القوة والارادة العملية؛ ما م يُداوها بإخراجها. 
وہذا يتبين أن الإيهان يحمي من انحرافات الفكر» وبه يتحقق الأمن 
للناس» وذلك ما نص الله -عر وجل - بقوله: فال اموأ ور ینوا یتم 
بل کیک کم اکن وم هدوت 4 [الأنعام: ۸۲]. 
عن عبد الله بن مسعود -#ه- قال: لا نزلت الي ءامنا ور بل ۳۹ 
یت بط * قال أصحاب رسول الله -5-: وأينا لم يظلم؟ فأنزل الله: 


م 


)١(‏ انظر: ابن القيم: مفتاح دار السعادة )۱۹٦-۱۹٥/۱(‏ وعمر الأشقر: واحة الإيمان عند ابن 


القیم: الإيمان بالله (؛ .)۳٥-٣‏ 
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إت رل لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: ۲۱۴ 

وعتد الإمام أحمد: عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ايبن اما وا 
يسوا إيمَدتهّم بط # شق ذلك على الناس» وقالوا: يا رسول ال فأينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
فک اراک لظام عظِيمٌ که [لقمان: ۱۳] نما هو الشرك". 

قال الطبري - رحمه الله-: (اختلف آهل التأويل في العنی الذي عناه الله 
تعالى بقوله: و ول بسا ایهم بِظُلَوِ 4 فقال بعضهم: بشرك) ثم أضاف: 
(وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم خلطوا إیم|نہم بشيء من معاني الظلم) 

ثم قال - رحمه الله-: (وأولى القولين بالصحة في ذلك» ما صح به ا خبر 
عن رسول الله -يِ- وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلم 
الذي ذكره الله تعالى ذكره في هذا الموضع» هو الشرك. 

وأما قوله: رلک هم الاس وهم مُمَسَدُونَ #* فانه يعني: هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يخلطوا إیم|نہم بشرك: هم الکن که يوم القيامة من عذاب الله #إوشم 
مهوت * يقول: وهم الصیبون سبیل الرشادہ والسالكون طريق النجاة). 

وکل من كان عنده حظ من الإیمان فعنده حظ من الأمن. 

© ۵ ۵ 


(۱) آحرجه البحاري (۲۰) برقم (۳۲) و (۸۸۱) برقم (4775) ومسلم (۷۰) برقم (4 ۱۲). 
(۲) السند ("/1۸۹) برقم )۳٥۸۹(‏ قال شعيب الأرنژوط (اسناده صحیح على شرط الشیخین). 


(۳) حامع البیان (۵۰۲/۱۱- 4 9۰). 
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إنه بالنظر إلى آصول الایمان المذكورة في حديث جبرائیل - عليه السلام- 
او آثرهذا الزن داق تقیق الامن اھر وهذا عرض موجز 
للأصل الأول وهو: الاییان بالله. 

ويتضمن الایمان بوجوده والويمان بربوبيته» وتفرده بالخلق والرزق» 
والملك والتدبير» والایان بألوهيته» وأنه المستحق للعبادة» والإيمان بأسمائه 
وصفاته. 

ویقابلھا أصناف من الانحرافات العقدية» والفكرية» فمن حقق الإيمان» 
فقد سلم من تلك الانحرافات. 

وتأمل آبواب الاعتقاده ومسائل الاییان لا تجد اعتقاداً صخا الا وقيامة 
ينفي اعتقاداً باطلا وهذا هو الحقق للأمن من كل زيغ وضلال. فمن آمن بالله 
زا رازقاً غیا فوع يدير" الم فقد فارق الدهریین الذین یقولون ما حکی ال 
عنهم: د ھی لا الا تمو وبا ماب 14الؤمنون: ۳۷]. 

ومن آمن بالله إا ومعبوداًء فقد بری من الشرك ظاهره وباطنه» فأخلص 
عمله للہء وسلم من دين من اتخذ من دونه آلحة تعبد» أو جعل له شر کاء. 

ومن آمن بأسماء الله وصفاته. وأثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تحریف» 
ولا تعطیل» وتکییف. ولا قثيل» فقد برئ من تعطيل الله عن آسائه وصفاته 
أو تشبيهه سبحانه بشيء من خلوقاته على حد قول الله تعالی: لیس کمن 
تق ر گه [الشوری: ۱۱]. 

وقد نصت السنة على الدعوة إلى الإيمان بالله» والتحذير من 
ال 
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١‏ - عن عبد الله بن مسعود -#ه- قال: سألت النبي -5- أي الذنب أعظم 

عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندأء وهو خلقك "۲. 

قال المهلب -رحه الله-: (غرضه - أي البخاري- في هذا الباب اثبات 
الأفعال كلها لله تعالى كانت من الخلوقین» خیراً أو شرا فهي لله خلق وللعباد . 
کی هاش بان کی انھاق تک رد ريا رودا اا 
yS‏ 
ثكمو [البقرة: ۲۲] إنه الخالق لكمء ولأفعالكم وأرزاقکم)'''. 

وقال ابن تيمية- رحمه الله-: کر" رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب 
عص الله به» قال الله تعالى: 38 لن الله لا يحَفِر أن بر پو ويَعْفْرَ مادو دک لمن 
يم 4 [النساء: ]٥۸‏ وني الصحيحين أنه -وَل- سشُئل: أي الذنب أعظم؟ قال: 
اھت اوه غات" 

والند: المثل» قال تعالی: فلا جع لوا و مو 
پر یت : ومر له له آندادا مل عن سل قل کہ مت یک كيلا 2ھ 

صب آنتار که [الزمر: ۸]. 

من جمل لس ھت 

فقد كفر بإجماع الأمة؛ فان الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته؛ لانه المألوه 


(۱) أخرجه البخاري (855) برقم (44۷۷) ومسلم (1۲) برقم .)۸٦(‏ 
(۲) ابن بطال: شرح صحيح البخاري (۲۲۹/۱۰). 


(۳) سبق تخريجه آنفا 
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المعبود الذي تأمه القلوب» وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد. وما سواہ 
فهو مفتقر مقهور بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون إلها؟!)”". 

وقال -رحمه الله- أيضاً: (هذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم 
العدل» وضده وهو الشرك أعظم الظلم؛ كا أخرجا نی الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: لا نزلت هذه الآية: الین مُأ ور لّوا ماهم بط # شق ذلك 


على أصحاب النبي -ك- وقالوا: أينا م يظلم نفسه؟ فقال: "ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح: رک لک اظام عَظِيمٌ # [لقمان: ۳۲۱۳ 
وني الصحيحين'" عن ابن مسعود -#ه- قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك " قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني بحليلة جارك" 
ما 


فأنزل الله تصدیق ذلك: « ون لا ینوت مع الہ إا ءار ولا باون انش 


2 


ال حرم لا بلح ولا بويت 4 [الفرقان: 1۸] الایق6. 

؟- وعن معاذ بن جبل -#ه- قال: قال النبي -5-: "يا معاذء آندري ما حق 
الله على العباد؟" قال: الله ورسوله آعلم. قال: "أن یعبدوه» ولا یشر کوا 
به شيئاء آتدري ما حقهم علیه؟ " قال: الله ورسوله آعلم. قال: "أن لا 

روگ 


و 
)١(‏ الفتاوی (۸۸/۱)۔ 

(۲) سبق تخريجه (۱۳۰). 

(۳) سبق تخريجه (۱۳۷). 

)۱7۱/۱۸( الفتاوى‎ )٤( 

.)۳۰( برقم‎ )٦٤( أخرجه البخاري (۱4۰۵) برقم (۷۳۷۳) ومسلم‎ )٥( 
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قال ابن حجر ح رحمه اللّه-: : (قوله: وم لے کر اپ دان المراد 
بالعبادة عمل الطاعات واجتناب العاصی. وعطف عليها عدم الق لأنه 
وا حکمة في عطفه على العبادة أن بعض الکفرة کانوا یدعون أنهم یعبدون 
الله ولکنهم کانوا یعبدون آفة آخری فان شترط نفي ذلك» وتقدم أن الجملة 
حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم 2 7" 
وقال -رحه الله- أيضاً: (قوله: "هل تدري ما حق الله على عباده " الحق: 
كل موجود متحقق؛ أو ما سیوجد لا محالة» ويقال للکلام الصدق: حق؛ لان 
وقوعه متحقق لا تردد فيه» وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه. 
0 0 
وقال القرطبي ره | ك لله-: (حق العباد على الله ما وعدھم به من الشواب 
والجزاء فحق ذلك» ووجب بحکم وعده الصدق» وقوله الحق الذي لا يجوز عليه 
الكذب في الخبر ولا ا خلف في الوعد. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شىء 
بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه؛ ولا حکم للعقل؛ لأنه كاشف لا موجب). 
۳- وعن أنس بن مالك -5ه- أن النبى -6- ومعاذاً رديفه على الراحلة قال: 
"يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: "یا معاذ" 
قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . ثلائثاً قال: یا ف ERE‏ أن لا 


.)۳۳۹/۱۱( الفتح‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
)۳۳۹/۱۱( ابن حجر: الفتح‎ )۲( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ٍله لا ال وآن عنهدا رسول ال صدقاً من قلبه الا حرمه اشحل النار " 
قال: يا رسول اللہ آفلا أخبر به الناس» فیستبشروا؟ قال: "دا يتكلوا" 
۶پ ئ 
قال العلماء: (يؤخذ من منع معاذ من تبشیر الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث 
سمعها معا فلم يزدد إلا اجتھاداً في العمل» وخشیة لله -عز وجل- فأما 
من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر)”". 

€ وعن عبد الله -#5ه- قال: قال رسول الله -5-: "من مات کر ایال 
شیتاً دخحل النار 0 

-٥‏ وعن جابر -#- قال آتی النبى -6- رجلء فقال: يا رسول الله ما 
الوجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئاً: دخل الجنة» ومن مات 
يشر ك بان شتا Rs‏ 

1- وعن ابن عمر-رضي اللہ عنها- عن النبي و قال: "بني الإسلام على 
خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان 
واحج". 

۷- وعن ابي هريرة -#5ه- عن النبي -45- قال: "اجتنبوا السبع الوبقات" 

(۱) أخرجه البخاري )٤٥٥(‏ برقم (۲۸۵۲) ومسلم (47) برقم (۲۰). 

(۲) ابن حجر: الفتح (۲۳۹/۱۱) 

(۳) آخحر بحه البخاري (۲۳) برقم (۱۲۳۸) ومسلم )1٤(‏ برقم .)٩۲(‏ 


63 أحرجحه مسلم )1( برقم .)٩۳(‏ 
)٥(‏ أخرحه البخاري (۲۵) برقم (۸) ومسلم (۳۹) برقم .)١5(‏ 
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قالوا: یا رسول اللہ وما هنٌ؟ قا ل: "الشرك باللّه والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "20. 

۸- وعن أبي أيوب -4- أن أعرابياً عرض لرسول الله -5- وهو في سفر 
فأخذ بخطام ناقته» أو يزمامهاء 5 نم قال: يا رسول الله -أو يا محمد- 
أخبرني با يقربني من الجنة» وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي 
-يْ- ثم نظر في آصحابه ثم قال: "لقد وفق» أو لقد هدي" قال: كيف 
قلت؟" قال: فأعاد» فقال النبي-ي-: "تعبد الله لا تشرك به شیئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصل الرحم دع الناقة ". 
قال القرطبي -رحمه الله-: (نظر إلى أصحابه مستحسناً هذا السؤال 
ومستحضراً لأفهام أصحابه. ومنوهاً بالسائل» ثم شهد له بالتوفيق 
والمدایة ما يتبغي أن يسأل عنه؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصدر إلا عن 
قلب منور بالعلم بالله -تعالى- وبا يقرب إليه» عازم على العمل ہم يفي 
به» فأجابه النبي-5- ہما يتعين عليه في تلك الحال» فقال: تعبد الله لا 
تشرك به شا آي ےد ےت 

۹- وعن أبى هريرة -45- قال: كان رسول الله -25- یوماً بارزاً للناس» فأتاه 
رجلء فقال: يا رسول اش ما الایمان؟ قال: "أن تؤمن باش وملائكته. 
وكتابه» ولقائه ورسله» وتؤمن بالبعث الآخر" قال: يا رسول الله ما 


.)۸۹( ومسلم (1۳) برقم‎ )۲۷٦٦( أخرجه البخاري (۳۳) برقم‎ )١( 
.)۱۳( آعر جه البخاري (۲۷۲) برقم (۱۳۹۲) ومسلم (۳۹) برقم‎ 5١ 


(۲) الفهم (۱۲۰/۱). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة التبوی 2 
الإسلام؟ قال: "الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شیثاء وتقيم الصلا 
المكتوبة» وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم رمضان " قال: يا رسول الله 
ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه 
رر ا 

۰- وعن أبي هريرة -#5- أن أعرابياً أتى النبي-- فقال: دلني على عمل 
إذا عملته دخلت الحنةق قال: "تعبد الله لا تة تشرك به شیثاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان " قال: والذي نفسي 
بيده لا زيد على هذا. فلا ولى قال النبي--: "من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا '"”". 

١‏ وعن ابن عمر-رضي الله عنهیا- أن رسول الله-ي-قال: "أمرت أن 
أقاتل الناس؛ حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماء‌هم 
وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله "0". 

۲- وعن ابن عباس-رضي الله عنهی|- أن رجلا أتى النبي -5- فكلمه في 
بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت» فقال النبي-5-: "أجعلتني لله 
عدلا» قل ما ۰۶ وحده". 

(۱) آحرجه ا لبخاري (۳۳) برقم (۰ه) ومسلم (۳۷) برقم .)٩(‏ 

(۲) أخرجه TT‏ برقم (۱۳۹۷) ومسلم: برقم ( ۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸) برقم )۲٢(‏ ومسلم (4۳) برقم (۲۲). 


)6( أخمر جه النسائي: الكبرى )7<( برقم )٠١8559‏ وحسن إسناده العراقي: المغي عن حمل 
الأسفار يمامش الإحياء (۱۲/۳). 
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۳- وعن ابن عباس -رضى الله عنه|- قال: قال رسول الله لله کن -: "إذا 
حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل ماشاء الله ثم 


(Df 


-٤‏ وعن حذيفة -45- أن رسول الله -#5-قال: "لا تقولوا ما شا الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله» ثم شاء فلان ". 
قال ابن بطال ح رحمه الله -: (وانا م بجز أن نقول: : ما شاء الّه وشعت ت؛ لآن 
الواو ت تشر ك الشیتتین حیعا) وأضاف: (وان| آجاز دحول (نم) مكان 
الواو؛ لأن مشيئة الله متقدمة على مشيئة خحلقه»ء قال تعالى: # وما تَمَامُونَ 
إل أن يمه الله که [الإنسان: .)]٣۰‏ 

0~ وعن عدي ر بن حاتم -5- أن رجلاً خطب عند النبي ا فقال: :من 
يطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن یعصهاء فقد غوی» فقال رسول الله 
سا ان "7 أنت؟ یر ومن یعص الله ہا 

عبت دح سد ای 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹) برقم ( ۲۱۱۷) وقال الألباني: (وهذا إسناد حسن» رجاله ثققات 
رحال الصحیح غير الأحلح» وهو ابن عبد الله الكندي وهو صدوق كما قال الذهي 
والعسقلان) السلسلة الصحيحة )۸٥/۳(‏ برقم (۱۰۹۳). 

(۲) أخرجه النسائي: الكبرى )١55/5(‏ برقم (۱۰۸۲۱) وأبو داود: برقم )٦۹۸۲(‏ وص ححه 
الألبانن: صحيح الجامع: برقم (۱۳۳۲۳). 


(۳) شرح صحيح البخاري .)٠١5/5(‏ 
(4) آحرحه مسلم )۳۳٣(‏ برقم (۸۷۰). 


الأمن الشفكري 2 ضوء السنة النبوية 
اسمه كما قال - وه في الحديث الآخر: "لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثمَّ شاء فلان")”". 
قال القرطبی-رجه الله-: (ظاهره: أنه أنكر عليه جمع اسم الله -تعالى- 
و ی2 ار جار وی 
واسم رسوله -#- في ضمير واحد) '". 
وقال البغوي -رحه الله-: (وفيه تعليم الأدب في المنطق» وكراهية الجمع 
بين اسم الله -تعالى - واسم غيره تحت حرفي الكناية؛ لأنه يتتضمن نوعامن 
الو 
© © © 


وفوق ذلك فان المؤمن ا حق رد بیمانه الوساوس» بل النفرة من تلك 
الوساوس والضيق ما هو صريح الایمان ففي الحديث عن أبى هريرة -#5ه- 
قال: قال رسول الله -#- قال: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق کذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربّكٌ؟ فإذا بلغه فليستعذ باش ولينته'"©. 

قال ابن حجر - رحمه الله-: (وقوله: "فلیستعذ بالله ولينته " أي: يترك 
التفكر في ذلك الخاطرء ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر. 

والحكمة في ذلك: أن العلم باستغناء الله - تعالى - عن كل ما يوسوسه 
الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» فإن وقع شیء من ذلك 
فهو من وسوسة الشیطانء وهي غير متناهية فمهما عورض بحجة بجد مسلكاً 


(۲) الفهم (۱۰/۷). 
(۳) شرح السنة (۳۹۰/۱۲). 


.)۱۳۶( حرجه البخاري (1۲۷) برقم (۳۲۷۲) ومسلم (۷۸) برقم‎ )٤( 
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آخر من المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتنته» فلا تدبير في 
دفعه أقوى من الالتجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به كما قال تعالى: 5 ون 
یرک من لین َر تسود أله ه [الأعراف: ۲۰۰] الآية). 

وقال -رحمه الله- آیضا: (قوله: "من خلق ربك؟ فاذا بلغه فلیستعذ 
بالله» ولینته " آي: عن الاسترسال معه في ذلك بل يلجا إلى الله في دفعه ویعلم 
أنه يريد إفساد دینه وعقله بهذه الوسوسة. فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال 
رھ 

وعن أبى هريرة -4- قال: جاء ناس من أصحاب النبي -- فسألوه 
إنا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: "وقد وجدتموه؟" قالوا: 
نعم. قال: ذاك صريح الإيهان"”" ونی رواية: "تلك حض الاییان۳. 

قال النووي -رحه الله-: (فقوله -#-: "ذلك صريح الایمان" و حضص 
الإيان" معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الایمان فان استعظام هذاء 
وشدة ا لخوف منه. ومن النطق به» فضلاً عن اعتقاده نا يكون لمن استكمل 
الایمان استکمالا محققاًء وانتفت عنه الريبة والشكوك) 

وأضاف ح رحمه الله-: (وقيل: معناه أن الشيطان انا يوسوس لمن أيس من 
إغوائه فيتكد عليه بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه. 


.)۲۷۳/۱۳( الفتح‎ )١( 
.)۳۱-۳۰/۲( الفتح‎ )۲( 

(۲) آحرجه مسلم (۷۷) برقم (۱۳۲). 
)٤(‏ آحرحه مسلم (۷۸) برقم (۱۳۳). 
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وأما الكافر فانه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر فى حقه على الوسوست 
بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذاء معنى ا حدیث: سبب الوسوسة محض 
الأيوان آو الوسومبة علامة محض الإيمان» وهذا القول اختيار القاضی 
ا 

وقال الخطابي -رحه الله-: (الراد بصريح الاییان: هو الذي يعظم في 
نفوسهم أن تكلموا به» ويمنعهم من قبول ما يلقي الشیطان فلولا ذلك م 
يتعاظم في أنفسهم؛ حتى أنكروه؛ وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح 
الایمان بل هي من قبل الشيطان وکیده)؟. 
وعن أبى هريرة -#- قال: قال رسول الله -5-: "لا يزال الناس 
يتساءلون؛ حتى يقال: هذاء خلّق الله الخلق» فمن خلّق الله؟ فمن وجد من 
ذلك شیا فليقل: آمنت باللہ'''. 

قال القرطبي-رحمه الله-: (وقوله: "قل: آمنت بالله" آمژ بذک الإيمان 
ال گر واضعال القللب اس تلاك اھ اك رتضمس| كلت 
هات 

۵ ۶ٰ9 الستقیمة التي تعرش 
الشبهات ما ولا فكت فیهاء فٍذا اكيت هد الأدویةٌ عل نحو ما آمر به» 
وب ارت هل E‏ 

فأمًا القلوب التي تمَكّنت منها آمراض اش ول تقدر على دفع ما حل با 


(۲) ابن حجر: الفتح (۲۷۳/۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸) برقم (۱۳4). 
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بتلك الأدوية المذكورة: فلا بد من مشافهتها بالدليل العقلل» والبرهان 
القطعی؛ کما فعل النبي -3#- مع الذي خالطته شبهة انتقال العدوى بمخالطة 
الإبل للبعير الأجربء حين قال النبي -5-: لا عدوىء فقال أعراب: فا بال 
ا ل0 کائها الظباء فاذا دخل فیها الد الات لحري ؟ فقال 
النبي -5-: اق تن الأوّل؟!"'' فاستأصل الشبهة من أصلها. 

وتحرير ذلك على طريق البرهان العقل: أن يقال: إن كان الداخل أجرَيََاء 
ف أجرَبَة؟ فان کان أجرَبهُ بعيرٌ آخرء كان الكلامٌ فيه كالكلام في الأول اما 
أن یتسلسل أو يدورء وکلاهسا حال» كلاق آن تقف عند عر جرب اه 
-تعالى - مِنْ غير عدوی؛ وإذا كان کذلك. فالله -تعالى - هو الذي أجِرَيبَا 
كلّهاء أي: علق ارب فيها. 

وهذا على منهاج دليل المتكلّمِين على إبطال َل وحوادث لا أوَّل لها على 
ما یعرف في كتبهم)””. 


.)۲۲۲۰( ومسلم (۹۱۲) برقم‎ )٥۷۱۷( أخرحه البخاري (۱۱۲۱) برقم‎ )١( 


(۲) الفهم (۱۱۰-۱۰۹/۲). 
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00 هل نا کرد ور 
ا 2 E‏ واوا ارس يتياه 

قال ابن عباس -4-: (هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر 
لجار دجو ہت 

وهو قولہ: رد یب جما & وهو الشك. 

رما مایت لاس یکت ف لاض 4 وهو اليقين» وکیا جعل احلي في انار 
فيؤخذ خالصه ويترك خبنه في النار؛ فكذلك یقبل الله اليقين» ويترك 
ات 

إن العلم النافع الناتح عن الکتاب والسنة» يورث القلب إیماناً ويقيناً 
راسخاه وهذا الیقین أصل عظیم تبنی عليه ا حقائقء وسد حصین تتکسر عنده 
الات 

يقول الله عز وجل - :$ عتتا مهم یمه بپدویت یمرن لما صبرواً 
وڪاو سونو که [السجدة: ٤‏ 7]. 


.)44۸/4( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
قال رسول الله -ع-: "الصير نصف الڑیمانء واليقين الایمان کله". 

ومن دعائه -35-: "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما هون به علينا مصيبات الدنياء 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دینناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علینا من لاير من" . 

وعن أبي بكر الصديق -#- أنه قام على المنبر ثم بكى» فقال: قام رسول 
الله سک عام الأول على المنبر» ثم بكى فقال: "اسألوا الله العفو والعافية» فان 
أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية "0". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -ي-: "نجا أول 
هذه الأمة باليقين والزهد. ولك آخر هذه الامة بالبخل والأمل". 

وفي الحديث القدسی: "يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذکرں فان ذکرں في نفسه ذکرته ی نفسی» وان ذكون ی هاا ذکرته نی ملا 
(۱) أخرحه البيهقي: شعب الاعان (۱۲۳/۷) برقم (۹۷۱۲) وقال (احفوظ عن ابن مسعود من 

قوله غير مرفوع) وحسنه العراقي: الغین عن حمل الأسفار بھامش الاحیاء (۷۲/۱). 
(۲) آحرجه الترمذي (501) برقم (۳۰۰۲) وقال (حدیث حسن غریب) والنسائي: الکبری 

(۱۰/۰) برقم (۱۰۲۳۶). 
(۳) آحرجه الترمذي )۳٥٣۸(‏ برقم (۲۵۰۸) وقال (هذا حدیث حسن غریب) والنساتي: السنن 


الکبری (۲۲۰/۲) برقم (۱۰۷۱۸). 
)٤(‏ آخرجه البيهقي: شعب الاعان (4۲۷/۷) برقم (۱۰۸46) وحسنه الألباني: صحیح ا لحامع: 


برقم: (7 ۲۷). 
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خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب الي ذراعاً تقربت 


إليه باعاًء وان أتاني يمشي أتيته هرولة"”". 


قال المباركفوري -رحه الله-: (ويجوز أن يراد بالظن: اليقين» والمعنى: أنا 
عند يقينه بي» وعلمه بن مصيره إلي وحسابه علي» وأن ما قضيت به له أو عليه 
من خبر» أو شر لا مرد له)*. 

وعن أبي هريرة -ه- عن النبي کے قال: "إياكم وال فإن الظنٌ 
اکذت اتی الایت 

قال الخطابي -رحه الله-: (الراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالظنون به 
مور ۳ 

وعن أبي هريرة -#ه- عن النبی -5- آنه قال: "آشهد أن لا إله إلا الله 
02 :۹۹+16 ات 

وعن أبي هريرة -علہ- نان -3#- قال له: "يا آبا هريرة ! - وأعطاني 
نعليه - قال: اذهب بنعلي هاتين» فمن لقیت من وراء هذا احائط يشهد أن لا 
له الا له مستیقنا الہ فبشره ا امحدیث. 

قال القرطبي -رجه الله-: (والیقین: هو العلم الراسخ في القلب الثابت 


(۱) آحرجه البحاري (۱8۱۰) برقم )۷٤۰٥(‏ ومسلم )۱۰۷١(‏ برقم (۲5۷۰). 
(۲) تحفة الأحوذي (1-0۳/۷). 

۔)۲٥٢٢( آحرجه البخاري (۱۰۱۹) برقم (9۱4۳) ومسلم (4 ۰۳ برقم‎ )٣( 
.)4۸۱/۱۰( ابن حجر: الفتح‎ )٤( 

(ه) آحرحه مسلم (49) برقم (۲۷). 

.)۳۱( آحرجه مسلم (47) برقم‎ )٦( 
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فيه) وآضاف: (اليقين: هو السكون مع الوضوح» یقال: یقن لاء اق یک 
وظهر ما تحتهہ)!''. 


5 ۶ پر و سس ہے سر صرح سر ص ص و ع اير 2 2 
٣‏ وی > أل ی التب مه ءایت محکمت هى أ الكتب 


عد 5 
رھ میس ہو ا 27 ے 6 مب مور ہہ مم سے کے 
کھت ھی بر فو 3 ع مر 5 
عرص رو ور ہے + مر هر 6ر مر 04 کک سر ر اسر 
ما یلم تأويله: اه روت ا ی کل من ند رن ی 
1 کی 


الوا الا لبي 6 [آل عمران: ۷]. 

یقول ابن سعدي -رجه الله-: (وضابط العلم النافع: أنه يزيل عن القلب 
شیئین» وهما: الشبهات» والشهوات. 

فالشبهات: تورث الشك. والشهوات: تورث درن القلب وقسوته 
وتشط البدن عن الطاعات. 

فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين الرضین العظيمين» وجلب للعبد في 
مقابلته| شيئين» وهما: الیقین: الذي هو ضد الشكوك. 

الثاني: الایمان التام الوصل للعبد لكل مطلوب. الثمر للأعمال الصا 
الذي هو ضد للشهوات. 

فكلما ازداد الانسان من العلم النافع» حصل له كمال اليقين» وكمال 
الارادق ولا تتم سعادة العبد إلا باجتاع هذين الأمرینە وبا تنال الامامة في 
الدین. 


ص سر سے سے م ىم سے 
قال تعال: چ وحمانا منهم یمه ہدوت يأمرنا لما صبروا وکانوا ايا 


.)۱۲/۱( الفهم‎ )١( 
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قوي 4 [السجدة: ۲6]. 

ودرجات اليقين ثلاث: كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين» وعين 
اليقين» وحق اليقين. 

فعلم اليقين: كعلمنا الآن الجنة والنار. 

وعین الیقین: إذا ورد الناس القيامة 3# 7 مین ن وعدت المحم 
لعَاونَ # [الشعراء: ۹۱-۹۰] فرأوهما قبل الدخول. 

وحق اليقين: إذا دخلوها. 

وحاصل ذلك أن العلم: شجرة تثمر كل قول حسن» وعمل صالح. 

واحهل: شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. 

وإذا كان العلم بهذه المثابة» فينبغي للإنسان أن يحرص كل احرص. ويجتهد 
كل الاجتهاد في تحصيله. وأن یدیم الاستعانة بالله في تحصيله» ويبدأً بالأهم فالأهم 
منه» ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها). 

ويقول -رجه الله-: (كل| ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله 
ازداد إيهانه ويقينه» وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين» فقد وصف الله 
الراسخين في العلم الذين حصل همم العام التام القوي الذي يدفع الشبهات 
والريب» ويوجب اليقين التام» وغذا کانوا سادة المؤمنين: الذين استشهد الله 


5 ۵ ۰ ایت 4 رم 

صا 
م _ کے ہے کک مس ہے و رار ور ر ھے عه گر موس 2 رھ ہو رہہ ل وو بچ مك 2 . 
الزی أنزل علیك الکتب منه ءَاينت حكمات هن آم الكنب وآخر متشلیهت ما الین في 
2ھ 3 سم و کی ا کے س متیر ار ۳ کک 


2 3 ھ2 
7 1 جس وس 232 کے سے سے و A‏ ہچ 2 
فلویهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء القتنة وابتَغاء تأويلوء وما يعلم تأويله: 


)١(‏ رسالة ني القواعد الفقهية (۱۲۷- ۱۲۸) بتصرف يسير. 
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و 


َال في آلا بَا “امنا وه کل ین عند ینا وم یه ول الوا الد لیب 4 [آل 
عمران: ۷]. 

فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات: وردوا المتشابه 
من الآيات إلى المحكم منهاء وقالوا: آمنا بالجميع» فكلها من عند الله: وما منه 
چوس می یہ سحن في 
لیر وج منود بیترت با ِل یک وا زک من لا که [النساء: .]١77‏ 

وقال E‏ له ات الہ الا هو والملتيكة واولوا الیل تایما بالط لا ا 
إلا هیر میم 4 [آل عمران: ۱۸]. 

ولعلمهم بالقرآن العلم التام» وایمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا 
والآخرة: کا قال تعال: با ص۰۰" | الملم وَالِاممَنَ لقد نسم فيكتي الہ إا 
وم مومت وڪم کسر لا عَم 4 [الروم: .]٥٥‏ 

وأخير -تعالى - في عدة آيات: أن القرآن آيات للمؤمنین وآيات 
للموقنین؛ لأنه بحصل هم بتلاوته وتدبره: من العلم واليقين والإيهان بحسب 
ما فتح الله عليهم منه» فلا يزالون يزدادون علا وإیمانا ويقيناً. 

فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق 00۳03" للایان» والمقوية له 
قال تعسال: ها کنب رهق مر لکنا يد ورمتدکر را الاب که 
اھ 

فاستخراج بركة القرآن - التي من أهمها حصول الإيمان - سبيله 
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كما ذكر: أن تدبرہ يوقف الجاحد عن جحوده » ويمنع العتدي على الدين 


من اعتدائه 


کی و ج مرج سر سر 


قال تعالى: 3 أفلم توا لول # [الومنون: 1۸] أي: فلو تدبروه حق 
تدبره» لنعهم ما هم عليه: من الكفر والتکذیب: وأوجب شم الإيمان واتباع 
من جاء به. 

وقال تعالى: ابل كَدَأْ ما زو يلو # [یسونس: ۳۹] أي: فلو 
حصل هم الإحاطة بعلمه» لمنعهم من التكذيب» وأوجب هم الایمان)۳*. 

وقال ابن القيم - رحمه الله- في شرحه لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب -#ه- لكميل بن زياد النخعي قال: (وقوله: "ینقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة" هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه 
أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب؛ بخلاف الراسخ في العلم لو وردت 
عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد 
رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم 
وجيشه مغلولة مغلوبة. 

والشبهة وارد یرد على القلب يحول بينه وبين انکشاف الحق له فمتى 
باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فیه بل يقوى علمه ويقينه بردهاء 
ومعرفة بطلانہاء ومتى ل يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول 
وهلة» فان تداركها و إلا تتابعت على قلبه آمثاها؛ حتى يصير شاكاً مرتاياً. 

والقلب يتوارده جيشان من الباطل: 


(۱) التوضيح والبيان لشجرة الاعان .)١١١-١١9(‏ 
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جيش شهوات الغي. 

وجيش شبهات الباطل. 

فأيها قلب صغى إليهاء وركن إليها تشربهاء وامتلاً بہاء فینضح لسانه 
وجوارحه بموجبهاء فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه: 
(الشکوك والشبھات: والإيرادات) فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه؛ وان 
ذلك من عدم علمه ويقينه. 

وقال لي شيخ الإسلام -#ه- وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد -: 
لا تجعل قلبك للإيرادات» والشبهات مثل السفنجة فيتشر ا فلا ينضح إلا 
بہاء ولكن اجعله كال زجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 
فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» ولا فإذا آشربت قلبك كل شبهة تمر عليها 
صار مقرا للشبهات أو كما قال. 

فا أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإنما سمیت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فإنها تلبس ثوب 
ا حق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهرء فینظر الناظر في| 
ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها و أما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر 
بذلك» بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فینکشف له حقيقتها. 

ومثال هذا: الدرهم الزاتف. فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه 
من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك ؛ فيطلع على 
زیفه. 


فاللفظ الحسن الفصیح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم 
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الزائف والمعنى كالنحاس الذي تحته» وكم قد قتل هذا الاغترار من خلت لا 
حصیهم إلا الله. 

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدرء وتدبره رأى أكثر الناس يقبل 
اللذھب: والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر وقد رأيت آنا من هذا في 
كتب الناس ما شاء اللہ وكم رد من ا حق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبیح). 

ولا كان العلم المنتج للإيهان واليقين هو أعظم سبل السلامة من الشبهات 
كان الصحابة أسلم الناس منها؛ لکمال علمهم. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (كان الصحابة أعلم الآمة على الإطلاق 
وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين کما بينهم وبينهم في الفضل والدين»› 
ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن یصار إليه ما فهمه من بعدهم 
فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم. 

فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم 
الآخر ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذء فلا حدث بعد 
انقضاء عصرهم من ساء فهمه. وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل 
بحسب سوء الفهم وفساد القصد وقد يجتمعان وقد ينفردان وإذا اجتمعا تولد 
من بينهما جهل باق ومعاداة لاهله واستحلال ما حرم الله منهم. 

وإذا تأملت آصول الذاهب الفاسدة رآیت راما ق اشتقوها من ون 
هذین الأصلين وحملهم علیها منافسة في رياسة أو مال أو توصل إلى عرض من 
أعراض الدنیا تخطبه الآمال وتتبعه الهمم وتشرئب إليه النفوس فیتفق للعبد 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۰/۱). 


شبهة وشهوة وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل باطل وقد ذم الله سبحانه 
من اتبع الظن وما تہوی الأنفس فالظن الشبهات وما تہوی الأنفس الشهوات 
وهما اللذان ذک رما في سورة براءة في قوله ہبوت من تیک 
لے اند ری ۰۰۷+ ا فاستمتعوا قهرم نتم 
وک حكن نکن اليرت ين فلکم ھم وشن کی اضرا 4 
[التوبة: 1٩‏ ]. 

فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمة بالشهوات» وهو نصيبهم الذي 
آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة. 

فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا بالشهوات وخاضوا 
بالشبهات فنشأ عنهما التفرق الذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونہی عباده 
المؤمنين عن التشبه بهم فقال: ‏ و1 ولا ککو وا الذي تم ہوا أ واحتلفوا من بعد ما اه 
ليت وک کم عَدَابُ عَظلِيك یا بوم تع وجو ونود دجو # [آل عمران: 
٠١5-٠١6‏ )]. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهم|-: (تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف: 
وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف)0". 


.)١١١ -۵۰4۹/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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المطلب الرابع 
الإخلاص 


إن إصلاح القصد. أساس لقبول الاعمال عند الله -سبحانه- والخلص 
يعينه الله على الوصول للحق» وئ له القبول» فتثمر أعماله ثمرات جليلة» 
ولذلك جاء الأمر بالإخلاص في قول الله -عرٌ وجل-: فا ون اروا إلا درا 
له ول ال حتفا یش سوه وا ألركوة ودک وين لَه که [البينة: ۵]. 

فالدین كله مداره على الاخلاصء وهو أن يقصد العبد باعماله وجه اللہ 
فلا یش مه امدآ و سد الوه ل ان ای وایضال اقلق اليه اضلاہ 
كلمة الله في الأرض. 

وعلى الإخلاص جرى الأنبياء والصالحون» والقدمون في الأمة. 

والاعلاضن آسای ةينر ل انعر ود میت آااافلاس 
يكون في الأمر کله وأنه الأمر الفصل بين أهل ال حق؛ وأهل الباطل يقول 
سسبحانه: ل فل توت ف اللہ وهو رمتا وريم وکنا سا ولکم نلک 
وشن هیصوت 46 [البقرة: ۱۳۹]. 

قال ابن سعدي -رجه الله-: (الحاجة هي: الجادلة بين اثنين فاکش 
تتعلق بالمسائل الخلافية» حتى يكون كل من المخصمين يريد نصرة قوله. 
وإبطال قول خصمه. فكل واحد منھمء يجتهد في إقامة الحجة على ذلك 


والطلوب منهاء أن تكون بالتي هي حسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» 
ويقيم ا حجة على المعاند» ويوضح ا حقء ويبين الباطل» فان خرجت عن هذه 
الأمور» كانت مماراة» ومخاصمة لا خير فیھاءوأحدثت من الشر ما أحدثت» 
7ھ أولى بالله من المسلمين» وهذا مجرد دعوی» 

تفتقر إلى برهان ودلیلء فإذا کان رب الجميع واحداًء لی ایس را لک نواه وكل 
منا ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وإياكم بذلك. 

فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء» من غير فرق مؤثر» دعوى باطلة» وتفريق بین 
متمائلین» ومكابرة ظاهرة. وا يحصل التفضيل» با حلاص الأعمال الصا حة لله 
وحده» وهذه الحالة» وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من 
غيرهم؛ لأن الإخلاصء هو الطريق إلى الخلاص:؛ فهذا هو الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطان بالأوصاف ا حقیقیة التي يسلمها أهل العقولء ولا 
ينازع فيها إلا كل مكابر جهول ففي هذه الآية» إرشاد لطيف لطريق المحاجة 
وآن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين المختلفین)'''. 

ويقول -عرٌ وجل-: 32 آ1 لاه لین لالض * [الزمر: ۳ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه 
العامل لله» وحده لا شريك له. 

وقال قتادة في قوله: 36 لین تالیش 46 شهادة أن لا له إلا الله)””. 


(۱) تيسير الکریم الرحمن (٦١)۔‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸4/۷). 
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وقد بينت السنة أن مدار الأمر على النية ففي الحديث عن عمر بن 
الخطاب -#5- قال: سمعت رسول الله -5- يقول: "انا الأعمال بالنیات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
يتكحهاء فهجرته إلى ما جاهر إليه ". 

قال الكرماني -رجه الله-: (قوله: "نا الأعمال بالنيات" هذا التركيب 
يفيد الحصر عند المحققين)”". 

وقال ابن رجب- رحمه الله-: (هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور 
الدين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في 
سبعين باباً من الفقه)". 

وقال - رحمه الله-: (قوله بعد ذلك: "وإنما لكل امرئ ما نوی" إخباراً عن 
حکم الشرع وهو أن حظ العامل من عمله نيته» فان كانت صالحة فعمله 
صالح» فله آجره وان كانت فاسدة فعمله فاسد» فعليه وزره). 

ف(کل عمل لایُرا به» وج الّه فهو بال لاثصرة له نی اند الاق 
الااخرة)"". ۱ 

وعن أي بن کعب -#ه- عن النبي 35 قال: "بسر هذه الأمّة بالسّناء 
والنصر والتمکین في الأرض» فمن عَمل منهم عمل الآخرة للدنياء م يكن له 
(۲) ابن حجر: الفتح (۱۲/۱). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱/۱). 


.)14/۱( الصدر نفسه‎ )٤( 
.)1۱/۱( الصدر نفسه‎ )٥( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
في الآخرة کر 

ومن هذا العموم -في حديث عمر- إلى خصوص الأخص في أمر العلم» 
م ھی تو پر یں 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ستشهد فأتى به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال : فا عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: 

ورجل تعلم العلم» وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلی وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: 
کذبت. ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم» وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارئ» 
فقد قیلء ثم أمر به» فسحب على وجهه؛ <: حتى ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال کله فأتى به» فعرفه نعمه» 
فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبیل تحب أن ينفق فيها الا 
أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت؛ ليقال: هو جواد» فقد قیل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه ڈ ثم ألقي في النار 0 

قال ابن رجب -رحه الله-: (إن معاوية لما بلغه هذا احدیث» بکی حتى 
غشي عليه» فلما أفاق» قال: صدق الله ورسوله قال الله -عز وجل -: 3 مَن 
كان يك اک انیا تا وق التي ال فا رف تا فيا لا بحسو الا ايك 
(۱) آحرجه أ مد (۱۶۷/۳۰) برقم (۲۱۲۲۳) وقال شعيب الأرنووط (إسناده قوي) والحاكم: 

المستدرك (۳۳/۶) برقم )۷۸٦۲(‏ وقال (حديث صحيح الاسناد و لم خرحاه) ووافقه 

الذهي. 


(۲) أحرحه مسلم (۷۹۱) برقم .)۱۹۰٥(‏ 
کیج 
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ص 


لار 6و [هود: 20)]15-16. 

وعن أبي هريرة سے عن الي ا قال: "من تعلّم علاً ما تی به 
وجه الله -عز وجل- لا یتعلَمہ إلاًلیصیب به عرضاً من الدنياء م جد عَرْفَ 
ات -يعني: ريحها- يوم القيامة ". 

وعن کس رت نالك سس س عن التب -- قال: "من طلب العلم 
ليجاري به العلا أو لاري به السفهاء أو تضرف به وجوه الثافن لے 
آدخله رہ سنا 

ومن ذلك قوله سبحانه + ومن ہک ۳ اش لک ار کت الله 7 
یقاب 46 [الأنفال: ۱۳]. 

77 2 رو کہ 

خی ات ون ما تی ویو جم وسات مَصِيًا 46 [النساء: ۱۱۵]. 

CE‏ مد ھ سیت 
ظهر له الحق وتبين له واتضح له). 

٭ ‏ رف 

(۱) جامع العلوم والحكم .)۷۷/١(‏ 


(۲) أخرحه: ابو داود )٥٤٤(‏ برقم )۳٦٣ ٣(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ برقم (57؟) أحمد ٤(‏ 0۱۹/۱ 


برقم: (Ato)‏ وقال شعیب الارنه ط (إسناده حسن). 
(۳) آحرحه الترمذي (4۳۰) برقم )۲٦٢٢(‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


ا ال RE‏ 
(4۲) برقم (۲۵۳) وحسنه الألباني: صحيح ا لحامع: برقم (۳۸۳). 


.)4۱۲/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


الفصل الثاني / الأسس وال مقومات 

إن الإخلاص لله -عز وجل- يجمع شمل العبد بحيث يكون أمره كله لله. 

وأما من فقد الإخلاص فقد تشعبت به الأهواء» وشتت شمله ولذا فان 
الله -عز وجل- جعل تحكيم ا موی مقابلاً لتحکیم الشرع: 38 وَأنِ أَحَكم يتنم 
يمآ ول الہ تنم هم 4 [المائدة: 44 ]. 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (وهٰذا كان من خرج عن موجب الكتاب 
والسنة من العلماء والعباد يجعل من آهل الاهواء ؛ کا كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا 
يكون إلا ببدى الله الذي بعث به رسوله -5ِ-)"". 

إن المنحرفين نی الاعتقاد والفكر أصناف: 

- منهم صنف قدموا عقوهم على الشرع» وهم: أهل التحسين والتقبيح 
ومن مال إلى الفلاسفة. 

5 ود و الدنيوية لنيل رئاسة أو حظوة عند ذي سلطان. 

فالآولون : ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقوهم. 

والآخرون: خرجوا عن الجادة حرصاً على إفادة ول هم» أو الغلبة على 
عدوء أو جر النفع ان ۳ 
ومن علامات أهل الأهواء: 

القيام من أجل أهوائهم والانتصار هاء بل قد يكون المرء E‏ 
النکرات الظاهرة» ولكن إنكاره ذاك مشوب بشائبة من ا هوىء فينكر وهو 
يظن أن ذلك الإنكار للدين» وهو انا أقامه وأقعده هواه أو أن يكون مبداً 
(۲) انظر: الشاطبي: الاعتصام (1۸4/۲). 


أمره الدین؛ فإذا أوذي راد الانتصار لنفسه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إن الإنسان عليه أولاً أن يكون 
أمره لله وقصده طاعة الله فيه| آمره به» وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة 
علیه فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته» وتنقيص غيره كان ذلك حمية 
لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاً ثم 
إذا رَد قليهة لقم وأوذي آو نسب إن آنه مخطی» وغرضه فاسد» طلیت نفسه 
الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان» فکان مبدأ عمله لله. ثمٌ صار له هوى يطلب 
به أن ینتصر على من آذاه» وربا اعتدى على ذلك الوذی). 
والناس في ذلك أقسام ثلاثة: 
الاول: قوم لا يقومون إلا هوى في نفوسهم. فلا يرضون إلا ہما يعطونه. ولا 
يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا أعطي آحدهم ما يشتهيه زال غضبه» وصار 
الأمر الذي كان عنده منکراً مرضياً عنده؛ بل ضار فاعلاً له وشريكاً فیه. 
الثاني: قوم يقومون ديانة ولله - عز وجل - مخلصين لله مصلحين فی| عملوہ 
ويستقيم لهم ذلك؛ حتى يصبروا على ما أوذوا. 
الالت: قوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين ممن فيه دين» وله 
شهوة جتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وارادة العصية» وربا غلب هذا 
تارة» وهذا تارة. 
وإبان الفتن يكثر هذا النوعء فإنه لما كان آخر خلافة عثمانء وخلافة علي 
-رضي الله عنهم|- كثر هذا القسم» فنشأت الفتنة التي سببها عدم قحیص 


.)5 منهاج السنة (/614؟-هه‎ (١( 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
التقوى والطاعة في الطرفين» واختلاطه| بنوع من اموی» ومع أن كلا منھم| 
متأول أنه يأمر بالعروف» وينهى عن ا منکر؛ ومع هذا التأويل نوع هوىء فقیه 
نوعٌ من الظن» وما تہوی الانفس» وان كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من 
ا 

ومن خصائص هذه الأهواء آنا تتمكن من نفوس أصحابهاء وتكاد 
تدخل في كل عرق» ومفصل كا قال النبي : "وانه سیخرج من آمتي 
أقوام تجاری بهم تلك الأهواء» کما يتجارى الكَلَّبٌ بصاحبه لا يبقى منه عرق» 
ولا قل ا 


.)۱۹-۱ ۷/۲۸( انظر: ابن تيمية: الفتاوى‎ )١( 
وقال شعيب‎ )۱٦۹۳۷( و هد 0۳/۲۸ برقم‎ )1٩۷( برقم‎ (O°) حر حه آبو داود‎ (۲) 


الأرنؤوط (إسناده حسن). 
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المطلب ا لخامس 
تقوى الله -عز وجل- 


قال الله -۔عرٌ ١‏ زیت امنا | أ إن تقو الله جحل کم مانا 
وکر عنکم سیعانک ویٹفر لد تی مت سز لفضل الْعَظِيو 4 [الأنفال: ۲۹]. 

قال ل دم الله بفعل آوامره وترك زواجره 
وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
70 ھ07070" 
الناس -سببّا لنيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالی: ۶ با A‏ ای 


ر جہ صر رم ھر کر ےھ 7 و 


له واوا سول يكم کان من ميو ول لک ودا تشون یو تفر 
وله عقو تحير * [الحديد: ۲۸ ])۲؟. 

وقال ابن القیم -رحه الله-: (ومن الفرقان: النور الذي یفرق به العبد بين 
ا حق والباطل» وکلم) كان قلبه قرب إلى الله كان فرقانه أتم)”". 

وقال الغزالي -رحه الله-: (قيل: نوراً یفرق به بين الحق والباطل» ويخرج 
به من الشبهات» ولذلك كان -6- يكثر في دعائه من سوال النور فقال: 
"اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وني قبري نورآه وفي 


(۱) تفسير القرآن العظيم (/4۳-۲). 
(۲) إعلام الموقعين .)۲٥۸/ ٤(‏ 
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سمعي نوراء وفي بصري نوراء حتى قال: في شعري» وفي بشري وئی ‏ حمي؛ 


ودمي وعظامي")”". 
وقال می کے الله-: (قوله تعالى: 3 ایا مت َامَنُوا إن موا 
الم ای وا كن عرص سای رھ لك رال ذو الْفَضَلٍ لمظیر # 


قال این عباس » را و حاهد» وعکرمق والضحاك وقتادة» ومقاتل بن 


حيان» وغیر واحد: # فا #: حرجا زاد مجاهد في الدنيا والآخرة» وني 
رواية عن ابن عباس: ۶ فان #: نجاة» وفي رواية عنه: نصراً. 

وقال محمد بن اسحاق: ورانا € أي: فصلاً بين الحق والباطلء 
قاله ابن كثير. 

قال عدوت عقا شوت قو ل را المتذكوزة ان ادا تا 


الخرج» يشهد له قوله تعالى: #[ ومن ین الله لَه جحل لَه یا # [الطلاق: ۲] 
والقول بأنه النجاة أو النصرء راجع في المعنى إلى هذا؛ لأن من جعل الله له 
خرجاً أنجاه ونصره» لکن الذي يدل القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية 
المذكورة هو قول ابن إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون» 
وأريد به الوصف أي الفارق بین الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 

و تیار AEE‏ 4% [الفرقان: ١]أي:‏ الكتاب الفارق بين الحق 


والباطل» وقوله: 8 وآنزل فان [آل عمران: ]٤‏ وقوله: 98 و ءَاتَينَا موی 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۲4/۳) وحديث: "اللهم أعطين نورا " آحرجه البخاري )۱۲۱١(‏ برقم 
)٦٦٦٦(‏ ومسلم (۳۰۲) برقم 759) بألفاظ متقاربة. 
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رم مم و ع یرصم مر 


الكتتب والفزقان 4 [البتقرة: 07] وقوله: 3# ولقد ايتا موس وهدرون 
لمران 4 EER‏ 
ويدل على أن ا مراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بین ال حق والباطل» قوله 
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تعالى في احدید: :3 يناما مها الذن ءامنوا انوا اهو او برسوله- وتک کین من 


ره تل آ کم ورا تشون ہو۔ عفر لح 4 [الحدید: ۲۸]. 
لأن قوله هنا: ‏ وَيجَمَل کم نرتسو بوء ۰ يعني: علا وهدی تفرقون 
به بين ا حق والباطل» ويدل على أن سو یت ار 


مہہ مر کر سر ج مر و 


تعا ی فیمن کان کافراً فهدا ہ الله: چ او کان میا ٥َأَحِيِنه‏ وَجعلنا له ورا یی 
يِه فی الاس [الأنعام: ۱۲۲] فجعل النور المذكور في: (ا حدید): هو معنى 
الفرقان المذكور في الأنفال کما ترى» وتكفير السيئات والغفران الرتب على 
تقوى الله في آية الأنفال» كذلك جاء مرتباً أيضاً عليها في آية (الحديد) وهو 
بیان واضح كما ترى)”". 
السام رسيي و بن 
فا ل راك 
قال ابن كثير -رحمه الله-: (أي: ضعفين» وزادهم: اا وجل لک ورا 


مشو بو 4 يعني : هدى تبص به من العمى وا جھالة ويغفر لكم» فضلهم 


)١(‏ أضواء البيان (؟/5ه-8ه). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳۲/۸). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 

وقال ابن سعدي -رحمه الله-: (هذا ا خطاب؛ يحتمل أنه خطاب لأهل الکتا 
الذين آمنوا بموسى وعيسى علیھ| السلام يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيم|نهم» بأن 
يتقوا الله فيتركوا معاصیه» ويؤمنوا برسوله محمد -5- وأ: نهم إن فعلوا أ ذلك 
أعطاهم الله كان من تیه 4 أي: نصيبين من الأجر نصيب على إیم| 
بالأنبياء الأقدمين» ونصيب على إيانهم بمحمد -85-. 

ويحتمل أن يكون الامر عاما يدخل فيه آهل الكتاب وغيرهم» وهذا 
الظاهرء وأن الله أمرهم بالإیمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين» ظاهره 
وباطنه» أصوله وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم» أعطاهم الله 


2 سے 


ِكلنَ من تَحيَوِء # لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله -تعالی- أجر على 

الایمان» وأجر على التقوی؛ أو أجر على امتشال الأوامر» وأجر على اجتناب 
النواهي» أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. 

:عل کم نوا تشون بو * أي : يعطيكم علا وهدى ونورا شون به 
في ظلمات ا حھلء ویغفر لکم السیئات). 

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله ول کم ورا مشود یه بو چا 
قثیل ال القوم الطالبین التحصيل على رضی الله -تعالی- والفوز بالنعيی 
الخائفين من الوقوع في ضد ذلك» بحالة قوم یمشون ني طریق بلیل. بخشون 
الخطأ فيه» فیعطون نورا یتربصون بالثناياء فيأمنون الضلال فیه. 

والمعنى: ويجعل لكم حالة كحالة نور شون به والباء للاستعانة مشل: 


کتبت بالقلم. 


(۱) تیسیر الكريم الرهن (۸:۳). 
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والمعنى: ویسر لكم دلالة تہتدون بها إلى الحق)”". 

وقال تعالى: وا کی وڪم ال # [البقرة: ۲۸۲]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وقد شاع في لسانا العاف إن 
قوله: #واتْواا میا کم الہ مه من الباب الأول حيث يستدلون بذلك 

على أن التقوى سبب تعليم الله. وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لانه لم 
يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط) وأضاف: (وقد يقال العطف 
قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم كما يقال: زرنى وآزورك و سلم علينا 
ونسلم عليك. ونحو ذلك ها يقتضي اقتران الفعلين و التعاوض من 
الطرفين... فقوله: #واكَمَواًا ا لمکم اه # قد يكون من هذا الباب 
فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ویقتضه فمتى 
علمه الله العلم النافع اقترن به التقوی بحسب ذلك» ومتی اتقاه زاده من 
العلم وهلم جرا 

وقال ابن القيّم -رحمه الله-: (وأما قوله تعال: واگ فاه رگم 
َه # فليس من هذا الباب» بل هما جملتان مستقلتان: طلبية وهي الأمر 
بالتقوى» وخبرية وهي قوله تعالى × وڪم کم الله اج # أي : والله يعلمكم 
ما تتقون» ولیست جواباً للأمر بالتقوى» ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة 


رده عن الواو» فکان یقول: : واتقوا الله یعلمکم. أو إن تتة تتقوه یعلمکم» کم 


(۱) التحریر والتنویر (4۲۹/۲۷). 
(۲) بحموع الفتاوی (۱۷۸-۱۷۷/۱۸). 
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قال: ہل إن کال تک فرقانا #6 [الأنفال: ۲۹] فتدبره)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين -رحه الله-: (لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى 
وعدمهاء و إن كان العلم يزداد بتقوى الله لکن هذا یؤخذ من أدلة أخرى). 

وقال ابن تيمية -رحمه الّه-: (إن التقوى وتصفية القلب من أعظم 
الأسباب على نيل العلم» لکن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم 
والعمل ولا يمكن أن أحداً بعد الرسول يعلم ما أخبر به الرسول من الغيب 
بنفسه بلا واسطة الرسولء ولا يستغني أحد في معرفة الغيب عم| جاء به 
الرسولء وكلام الرسول مبين للحق بنفسه لیس كشف أحدء ولا قياسه عیاراً 
عليه» فما وافق كشف الانسان وقياسه وافقه ومالم يكن كذلك خالفه» بل ما 
همین كنا رتا نا مرطالف الرسو له فد يناعن نت ان وان 
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بمثابة القاعدة التي يبنى عليها العلم» والعمل» ومن تلك الأحاديث: 
2 0 ۳ ۳ 5 9 رم 2 
-١‏ عن أبي أمامة -ه- قال: سمعت رسول الله -5- يخْطْبُ فی حجة 
کو 5 2 ء2 

الوداع» فقال: "اتقوا اللہ ربکم» وصلوا سکم وصوموا شھ رکم وأذوا 
زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنّة ربک ". 

(۱) مفتاح دار السعادة (۱۷۲/۱). 

(۲) تفسيره (4۱۰/۳). 

5 ار علی النطقیین (9۱۱/۱). 

(4) آحرجه الترمذي (۱۲۱) برقم )٦٦٦(‏ وقال (حدیث حسن صحیح) ولهد (1۸۰/۳۰) 
برقم: (۲۲۱۱) و شعیب الأرنؤوط (إسناده صحیح على شرط مسلم). 


اتا 


۲- وعن العرباض بن سارية -#ه- قال: صلى بنا رسول الله -يْ- ذات یوم 
ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله کآن هذه موعظة مودع فیاذا تعهد إلينا؟ 
فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشیأء فإنه من 
يعش منکم بعدي فسيرى اختلافاً کثیرآ؛ فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بہاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الآمور فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"2"0. 
قال ابن رجب -رجه الله- (وقوله -5-: "أوصيكم بتقوى الله والسمع 

عة " هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة» أما التقوى 
فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بہاء وهی وصیة الله للأولين 
والآخرين» كا قال تعالی: وقد وَصَيْنا الب ووأ الكتب ین تیم 

ولاک أن اکھوا له # [النساء: ۱۳۱]. 
وأما السمع والطاعة لولاة آمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبا تنظم مصالح 
العباد في معاشهم؛ وبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رمهم)'". 

۳- وعن أبى ذر ومعاذ بن جبل -رضي الله عنھما- عن رسول اللہ -كي-: "اتق الله 
حیثما كنت» وأتبع السيئة ا حسنة تمحهاء وخالق ا سنہ ج 

(۱) سبق تخريجه (۳۳). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱۱۷-۱۱۳/۲). 

(۳) آحرحه الترمذي (۳۳۲) برقم (۱۹۸۷) وقال (حدیث حسن صحیح) وأحمد (۲۸۹/۳۰) 
برقم (۲۱۳۹۶) وقال شعیب الأرنؤوط (حسن لغیره وهذا اسناد رجاله ثقات رجال 
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4- وعن ابن مسعودٍ -ظل٭-: أن الي -6- كان يقول: "الله مان أسألك 
تشه وا وو لماه ا ۱7۳ 

-٥‏ وعن أبى هريرة -4ه- قال: قال رسول الله --: "من يأخذ عني مؤلاء 
الکلیات. فیعمل من أو عل من یعمل ر فقال آبو هریرة: قلت: 
آنا يا رسول الله» فأخذ بيدي فعد مسا وقال: "اتق الحارم تكن أعبد 
الناس» وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن 
مومناه وأأحب للناس ما تحب شی تکن مسلم)؛ ولا تکشر ال ضحات» 
فان کثرة الضحك تيت القلب"**. 

-٦‏ وعن آبی آمامة -45- قال: سمعت رسول اللہ -#6- بخطب في حجة 
الوداع فقال: "اتقوا الله ربكم» وصلوا خسکم؛ وصوموا شهرکم وأدوا 
زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربک ". 

۷- وكان من دعاء النبي -ك-: "اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها"0. 
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وما أتي أكثر الناس من باب من آبواب الانحراف قدر ما أتوا من ضعف 


.)۲۷۲۱( آحرحه مسلم (۱۰۹۰) برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي (۳۸۱) برقم )۲۳٣٢(‏ وقال (حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر 
بن سليمان والحسن لم یسمع من أبي هريرة شيئاً) و مد (fol YT)‏ برقم (۸۰۹۰) وقال 
شعيب الأرنووط (حدیث جيد» وهذا إسناد ضعيف بلهالة أبي طارق السعدي). 

(۳) سبق تخريجه (۱۷۱)۔ 

(4) أخرحه: مسلم (۱۰۹۰) برقم (۲۷۲۲). 
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الخوف من الله» أو انعدامه؛ فضلوا في الفکر؛ وانحرفوا في العمل» ولو استقام 
واعتقادهم» واستقام أيضاً عملهم. 


الفصل الثاني / الأسس واشقومات ag‏ 


المطلب السادس 
الدعاء 


إن تعلق القلب بالله؛ يثمر اللجأ إليه» والدعاء باب من أعظم أبواب 
المداية» وتحقيق الأمن الفكري» والسلامة من سبل الزيغ والضلال فتعلق 
القلب بالله يثمر لجأ العبد إلى ربه طالباً ا حدایة والسداد والسلامة من الشرور. 

إن ا مدایة هداية التوفيق والإلهام بيد الله سبحانه وحده: هذ ركن له 
دی من ياء پچ [البقرة: ۲۷۲]. 

وھذ | ما یعرفه أهل الإيان يقول الله خو و عنهم إذ دخلوا الحنة 
واوا کل مد ی ایی هدت لها ویا کا یی لوك ان دا أده 4 [الأعراف: 4۳]. 

وقال موسى -عليه الصلاة والسلام- فيها حكاه الله عنه: 9# می ریت أن 
یهدیی سواء اليل 4 [القصص: .]۲٢‏ 

حقيقة الامر: أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب 
سائل» فبذکر الله والافتقار إليه هدیه الله ویدله ىا قال: "یا عبادی: کلکم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني 0[ اد 

وقد ورد ذلك في السنة من أوجه كثيرة جدا منها: 
أولاً: طلب الهداية لذات السلم: وذلك یتکرر بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. 


(۱) آخرحه مسلم (۱۰۳۹) برقم (51/7؟). 


-١‏ فعن آبی هريرة عن النبي -5- قال: و صل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج - ثلاثاً - غير تام " فقيل لأبي هريرة: نا نکون وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله -5- يقول: 
"قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد کہ سب آلصدتّيت قال الله تعالى: مدني عبدي وإذا 
قال: و ارت لتر کچ قال الله تعالى: أثنى على عبدي وإذا قال: 36 لك ير 
الت 4 قال: مجدني عبدي - وقال مرة فوض ال عبدي - فإذا قال: 20 
شبد وك توت 4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال: 38 آهْينا الط لقم 5 رط ان عت علوم عرالمَفطوب عم ول 
الصاَلن 4 [الفاتحة] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"۳. 
وا خداج: النتضاق'''. 
قال ابن رجب ح رحمه الله-: (فهذا ا حدیث يدل على أن الله يستمع لقراءة 

المصلي حيث كان مناجياً له ويرد عليه جواب ما یناجیه به كلمة كلمة» فأول 

الفاتحة مد ثم ثناء وهو تثنية ا حمد وتكريره ثم مجید. والشناء على الله 
بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة» ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء 
والتمجيد إلى خطاب الحضورء كآنه صلح حینتذ للتقريب من الحضرة 

فخاطب خطاب ال حاضرین: فقال: 8 تة و تکیت . 
وهذه الكلمة قد قیل: إنها تجمع سر الكتب المنزلة من الساء كلها ؛ لأن 

.)۳۹۰۵( برقم‎ )۱٦١۹( آحرحه مسلم‎ )١( 

(۲) التووي: شرح مسلم (۱۰۱/4). 
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الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعبادة» كما قال: ‏ وَمَا تن وَالاضی الا 
دوه [الذاریات: .٦‏ 

وإنا آرسلت الرسل وأنزلت الکتب لذلك» فالعبادة حق الله على عباده» ولا 
قدرة للعباد علیها بدون إعانة الله مم فلذلك كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده؛ 
لأن العبادة حق الله على عبده» والإعانة من الله فضل من الله على عبدہ. 

وبعد ذلك الدعاء بہدایة الصراط المستقيم؛ صراط المنعم عليهم» وهم 
الانبیاء وأتباعهم من الصدیقین والشهداء والصالحين» كا ذكر ذلك في سورة 
الستاء. 

فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنیا والآخرة» واستقام 
سيره على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو ما مغضوب علیه وهو 
من يعرف طريق الهدى» ولا يتبعه کالیهود» أو ضال عن طريق المهدى 
كالنصارى ونحوهم من المشركين. 

فإذا ختم القاری في الصلاة قراءة الفاتحة» أجاب الله دعاءه فقال: "هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال " وحينئذ تؤمن الملائكة على دعاء المصلى» فیشرع للمصلين 
موافقتهم في التأمين معهم فالتأمين ما یستجاب به الدعاء). 

وقال المناوي - رحمه الله-: ("ولعبدی ما سأل" أي: له السوال» ومني 
الاعطاء)!''. 
۲- وعن عمران بن حصین -ه- قال: قال النبي -ولةِ- لأبي: "يا حصين كم 


)۲٦٢-٣٦٢/ہ( فتح الباري‎ )١( 
.)1۲۳/۶( فیض القدیر‎ )۲( 


تعبد اليوم إها؟" قال أبي: سبعة» ستة في الأرض» وواحداً في السماء. قال 

"فأءهم تعد لرغبتك ورهبتك؟" قال: الذي في السماء. قال: "يا حصين 

آما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك" قال: فلا سلم حصين 
قال: یا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: "قل اللهم 

آهمني رشدي» وأعذني من شر نفبي". 
قال المباركفوري -رحه الله-: ("اللهم آهمني رشدي" آي : وفقني إلى 
الرشد وهو الاهتداء إلى الصلاح. 
"وآعذن من شر نفسي" أي: أجرني واحفظني من شرهاء فإنها منبع 
الفساد. وهذا ا حدیث من جوامع الكلم النبوية؛ لأن طلب إلمام الرشد 
يكون به السلامة من کل ضلال» والاستعاذة من شر النفس يكون بها 
السلامة من غالب معاصي الله سبحانه» فان أكثرها من جهة النفس 
الآمارة: بالسوء)". 

۳- وعن الحسن بن علي -رضى الله عنهیا- قال: علمني رسول اللہ -- 
کلمات آقوفن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن تولیت» وبارك لي في آعطیست. وقني شر ما 
فضیت: إنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من والیت: ولايعز 
من عاديت» تبارکت ربنا رعالیت'"'''. 

(۱) الترمذي )٤٥٥(‏ برقم" )۳٤۸۳(‏ وقال (هذا حدیث حسن غریب). 

(۲) تحفة الأحوذي (۳۲۰/۹). 


(۳) أخرجه ابو داود (۱۷۲) برقم ره ۱۶۲) والترمذي )٩۷(‏ برقم (577) وقال (هذا حدیث 
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قال العظيم آبادي -رحه الله-: (" اللهم اهدني ": أي ثبتني على امدایت 
أو زدني من أسباب اطدایة إلى الوصول بأعلى مراتب النهاية. 
إلى أ 


"نبي عدي 3 ي في جملة من هديتهم أو هديته من الأنبياء والاولیاء 


كما قال سلیمان: ولا وى رُم فى یبا يجيت 4 [النمل: ۱۹]. 

"وعافني فيمن عافيت' 0 آسواً الأدواء والأخلاق والأهواء. 
وقال ابن ا للك: من المعافاة التي هي دفع السوء. 

"وتولني فيمن توليت": أي تول آمري» ولا تكلني إلى نفسي في جملة من 
تفضلت عليهم. قال المظهر: آمر خاطب من تولى إذا أحب عبداً» وقام بحفظه 
وحفظ أمره. 

"وبارك": أي آکثر الخير."لي": أي لنفعتي. "فيا أعطيت": أي فيا 
أعطيتني من العمر وا مال والعلوم والاعمال. 7 أي احفظني. 

"شر ما قضيت": أو ما قدرت لي من قضاء وقدر فسلم لي العقل والدين. 

"تقضي": أي تقدر أو تحكم بكل ما أردت. "ولا يقضى عليك": فانه لا 
معقب لحكمك ولا يجب عليك شيء. 

"إنه": أي الشأن. "لا يذل": بفتح فكسر أي لا يصير ذليلا أي حقيقة. 
ولا عبرة بالصورة. "من واليت": الموالاة ضد المعاداة. "ولا يعز من عادیت": 
هذه الجملة ليست في عامة النسخ انا وجدت في بعضهاء نعم روى البيهقي 
TS‏ في الوتر شیٹا این من هذا) وقال ابن عبد البر (وهذا 

يرويه قیو ی E‏ لله -كةْ- علمه هذا الدعاء يقنت به في 


الصلاة) الاستذ کار .)۲۹٦/٢(‏ 
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وكذا الطبرانی من عدة طرق: "ولا يعز من عاديت". 
"تباركت": أي تکاثر خيرك في الدارين. "ربنا": بالنصب أي يا ربنا. 

"وتعالیت": آي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك غل ن الکونین» 

وقال ابن اللك: أي ارتفعت عن مشایهة کل شيء)”". 

4 - وعن علي بن أبي طالب -#ه- عن رسول الله -2- أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما 
أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي» ومحياي ومات لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك آمرت» وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا له الا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت» 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس اليك آنا بك واليك» 
تباركت وتعالیت أستغفرك وأتوب إليك"”" ا حدیث. 

-٥‏ وعن جابر بن عبد الله -ه- قال: كان النبي -5- إذا استفتح الصلاة 
کبس ثم قال: "إن صلاي ونسكي» ومحياي وممات لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك آمرت. وأنا من المسلمين» اللهم اهدني لأحسن 
الأعمال» وأحسن الأخلاق لا هدى لأحسنها إلا آنت وقني سيئ 
الأعمال» وسيى الأخلاق لا يقي سیٹھا إلا أنت''''. 

رق عون العبود (۲۱۱/۶) وانظر: الب رکفوري: تحفة الأحوذي (٢/٤٤٥-٤٦٦)۔‏ 


(۲) آحرحه مسلم (۳۰۵) برقم (۷۷۱). 
(۳) أخرجه لنسائي (۱۱۳) برقم (۸۹۲) وصححه الألباني: مشكاة الصاییح )۲٦٢/١(‏ برقم (۸۲۰). 


قال علي القاري -رحمه الله-: ("اللهم اهدني لأحسن الأعمال'' أي 
الظاهرة "وأحسن الآخلاق" أي: الباطنة. "لا هدي لأحسنها" أي 
المد کور اقم ارعن زا انت" 

"وقني سيء الأعمال» وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت" وني 
العدول عن الأسواً المقابل للأحسن إلى السیئ نكتة لا تخفی)!''. 

-٦‏ عن ابن عباس -رضي الله عنھم|- قال: كان النبي -26- يدعو يقول: 
"رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر 
علي» واهدني ويسر اهدي ليء وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني 
لك شكاراء لك دكار للك رماب لك مطوافا لك خبتاً الیك اها 
منيباً رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» 
وسدد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة صدري". 

۷- وعن ابن مسعود -#ه- أن النبي -ي- كان يقول: "اللهم إني أسألك: 
الهدى» والتقى» والعفاف والغنى"07". 

۸- وعن طارق بن أشيم الأشجعي -#:- قال: کان الرجل إذا أسلم علمه 
النبي -3#- الصلاة» ثم أمره أن يدعو ببؤلاء الكلمات: "اللهم اغفر لی 
وا رمني؛ واهدني» وعافني ھ00۹0 


(۱) مرقاة المفاتيح (۳9/۳). 

(۲) آخرجه الترمذي (558) برقم (۲۵۵۱) وقال (حدیث حسن صحیح) وأبو داود (۱۸۰) 
برقم: (۱۰) وأحمد (4۰۲/۳) برقم (۱۹۹۷). 

(۳) سبق تخريجه (۱۷۳). 

۔)۲٦۹۷( آحرحه مسلم (۱۰۸۱) برقم‎ )٤( 
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ثانياً: طلب الهداية للكفار» فلغيرهم من المسلمين المنحرفين من باب أولى : 

۱- قال آبو هريرة -#ه- قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي 
سے فقالوا: يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت» فادع الله عليها. فقيل : 
هلكت دوس. قال: "اللهم اهد دوسا وأت بهم. 

۲- عن جابر -#ه- أن رسول اللہ - -#حاصر أهل الطائف فجاءه 
آصحابه فقالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف: فادع الله عليهم. فقال: 
"اللهم اهد ثقيفاً "0". 

-٣‏ وعن أبي هريرة -#- قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. 
فدعوتها یوما فاسمعتني في رسول اللہ -5- ما آکره فأتيت رسول 
الله ي - وأنا آبکي قلت: یا رسول الله إن كنت آدعو آمي ای الإسلامء 
فتأبى علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن يمدي أم أبي 
هريرة» فقال رس ول الله ق-: "اللهم اهد أم أبي هريرة" فخرجت 
مستبشراً بدعوة نبي الله -6- فلم| جشت فصرت إلى الباب» فإذا هو 
مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا آبا هريرة» 
وسمعت خضخضة الای قال: فاغتسلت ولبست درعھاء وعجلت عن 
خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا آبا هريرة آشهد أن لا إلے إلا الله 
راقو أن هميد ور فنا یت إن رس ان ات 
فآتيته وآنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله 

.)۲٥٢ ٤( أحرحه البخاري (۰۲۳) برقم (۲۹۳۷) ومسلم (۱۰۲۰) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أ مد (4۹/۲۳) برقم (۱۷۰۲) مصنف ابن أبي شیبة (۲۰۱/۱۲) برقم )۳۳۱٣٣٣(‏ 

قال شعيب الأرنؤوط (إسنادہ قوي على شرط مسلم). 
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دعوتك. وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال خيراً. قال: 
قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم 
إليناء قال فقال رسول الله -6-: "اللهم حبب عبيدك هذا -يعني أبا 
هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين " فیا خلق مؤمن 
يسمع بي» ولا يراني إلا أحبني”". 

5 - وعن عبد الله -#- قال: كأني أنظر إلى النبي يي يحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم اغفر 
لقومي» فإنهم O‏ 
قال ابن حبان -رحه الله-: (يعني هذا الدعاء أنه قال يوم آحد لما شج 

وجهه قال "اللهم اغفر لقومي" ذنبهم بي من الشج لوجهي» لا أنه دعاء 

للکفار بالمغفرة» ولو دعا لهم بالمغفرة؛ لأسلموا في ذلك الوقت لا محالة)'''. 
قال النووي -رحه الله-: (قوله: أن النبي- -##حكى نبياً من الأنبياء 

-صلوات الله وسلامه عليهم- ضربه قومه وهو یمسح الدم عن وجهه 

ويقول: "رب اغفر لقومي فانبم لا يعلمون " فيه ما كانوا عليه -صلوات الله 
وسلامه عليهم- من ا حلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم» ودعائهم لهم 
بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على نفسهم بأنهم لا یعلمون» وهذا 

النبي الشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا -#82- مثل هذا يوم ا 

(۲) أحرحه البخاري )٦۷ ٠(‏ برقم (۳۷۷) وصحيح مسلم (745) برقم (۱۷۹۲). 

(۲) صحيح ابن حبان (۲5/۳). 


.)۱٥٥/١١( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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اللحوء إلى الله بطلب إصابة الحق والسداد فيه: 
۱- عن أبي سلمة بن عبد الرهن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي 
فاطر السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك 
من تشاء إلى صراط مستقيه"”". 
قال النووي -رجه الله -: (قوله -5-: "اهدني لما اختلف فيه من الحق" 
معناه: ثبتني عليه کقوله تعالی: 3۵ افیا الط الننکتم 4 [الفاتحة: .")]٦‏ 
وقال ابن رجب -رجه الله-: (وآما سوال المؤمن من الله المداية» فان 
امداية نوعان: 
وهداية مفصلة: وهي هدایته إلى معرفة تفاصیل آجزاء الایمان والاسلای 
وإعانته على فعل ذلك» وهذا بحتاج إليه کل مؤمن ليلاً ونبارا؛ وغذا أمر الله عباده 
أن یقرژوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: 3 فد حرط تم 4 [الفاتحة: ۳ 
.... وان أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظناً منهم أن المسلم لا يحتاج أن 
يدعى له با هدى» وخالفهم جمهور العلماء اتباعاً للسنة في ذلك)'. 
(۱) أخرحه مسلم (۳۰) برقم (۷۷۰). 


(۲) شرح صحیح مسلم (/9۷). 
22 جامع العلوم وا حکم (۲۰۰). 
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وقال ابن حبان -رحمه الله-: (كل ما في هذه الأخبار: اللهم اهدني» اللهم 
إني أسألك الهدى» وما يشبهها من الألفاظ إن) أريد بها الثبات على افدی» 
والزيادة فيه؛ إذ محال أن يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة» وقد هداه الله قبل 
ذلك)7*. ۱ 
نے وعن علي وی قال: قال لی رسول اللہ ہئیل-: راہ اللهم اهدني 

وسددني» واذكر با هدى هدايتك الطریقء والسداد سداد السیے"'”۲. 

قال النووي -رحه الله -: (آما "السداد" هنا بفتح السين» وسداد السهم: 
تقويمه ومعنى: "سددني"': وفقني واجعلني منتصباً في جميع آموري مستقی 
وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمورء وأما الحدى هنا: فهو الرشاد. 

ومعنى: "اذكر باشدی هدايتك الطریق» والسداد سداد السهم" آي: 
تذكر في حال دعائك بهذين اللفظین لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» ومسدد 
السهم يحرص على تقویمه ولا يستقيم رميه حتى یقومه وكذا الداعي ينبغي 
أن حرص عل تسدید علمه وتقویمه ولزومه السنة. 

وقیل: لیتذکر بهذا لفظ السداد واحدی؛ لئلا ینساه)؟. 

وقال الناوي -رحمه الله-: (قال القاضی: آمره بأن يسأل الله الحداية 
والسداد» وأن يكون في ذلك مخطرا بباله أن المطلوب هداية كهداية من رکب 
متن الطريق وأخذ في النهج الستقیم» وسداداً كسداد السهم نحو الغرض» 
والمعنى أن يكون في سؤاله طالباً غاية الهمدى» ونہایة السداد. اه. 


(۱) صحيح ابن حبان (۳۸۵/4). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۹۱) برقم (۲۷۲۰) 


(۳) شرح مسلم (4۳/۱۷). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقال بعضهم: معناه إذا سألت الٰدی فأخطر بقلبك هداية الطريق؛ لأن 
سالك الفلاة يلزم الجادة ولا يفارقها خوفاً من الضلالء وكذا الرامي إذا ر 
شيئاً سدد السهم نحوه؛ ليصيبه فأخطر ذلك بقلبك؛ ليكون ما تنويه من 
الدعاء على شاكلة ما تستعمله في الرمي. 

وقال القونوي: اشترط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر 
الطلوب من الحق حال الطلب؛ وذلك لان الإجابة تابعة للتصور فالأصح 

را للحق تكون أدعيته جابة» وصحة التصور تابعة للعلم المحقق والشهود 
الصحيح)” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: (وقد يشكل الشیء ويشتبه 
آمره في الابتداء فإذا حصل الاستعانة با واستهداؤه» ودعاؤہہ والافتقار 


إليه» أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوکها هه فَهَدَى له یک ءاموالما تکفا یہ 
ملق ادنوه له هی من و اليو يه 
دعاء الله بطلب الثبات على الحق: 

وذ يولك 


وی مہہ مت 
یت جس "ثم قال رسول ال - 3 -: "الله 
مصرف القلوب: صرف قلوبنا على طاعتك". 

.)185/5( فيض القدير‎ )١( 

(۲) الصفدية (۲۹۵/۱). 

(۳) آحرجه مسلم )۱۰٦١(‏ برقم ٤(‏ ٭٢٦۲).‏ 
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قال القاري -رحمه الله-: ("صرف قلوبنا على طاعتك" أي: إليها أو 

ضمن معنی التثشبیت. ویویده ما ورد: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 

دينك " قیل: وفیه إرشاد للأمة» والظاهر أن کل آحد من العباد کی أنه مفتقر 

إليه تعا ی في الإيجاد» لا يستغنى عنه ساعة من الامداد)۳. 

۲- وقد کان النبی كات یکثر أن یقول فی دعائه: "یا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك" فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف 
علینا؟ فقال: ''نعم إن القلوب بين إصبعين من آصابع اللہ -عز وجل- 
تا اء 

۳ وعن آم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -يَيةِ- كان يكثر فی دعائه أن 
يقول: "اللهم يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك " فقلت: يا رسول 
الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: "نعم ما من خلق الله تعالى من بني آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله فان شاء الله -عز وجل - 
آقامه وان شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
ال آلا تعلمنی دعوة ادغو ا قال: "بل» قولی: اللهم رت النبي 
محمدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبى» وأجرني من مضلات الفتن ما 


٤‏ رف 
انت ۱ 


موجھ 


.)۳۷۳/۱( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)۳۲( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)4۳( سبق تخريجه‎ )۳( 
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-٤‏ وعن شداد بن وس أن رسول الله -يةِ- كان يقول في صلاته: "اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك؛ 
وحسن عبادتك. وأسألك فليا سلی ولساناً صادقا و سالك من خمر ما 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم ''''. 
قال القاري -رحه الله -: ("اللهم إني أسألك الثبات في الأمر" أي: في 
جميع الأمور المتعلقة بأمر الدين)”". 
إن كثيراً من الخلق قد ضلوا لا غفلوا عن اللخء إلى الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ آحرجه النسائي (١١ہ١٠)‏ برقم (۱۳۰) والترمذي (O۳۹)‏ برقم )¥( وأحمد 
)۳٥٢/٢۸(‏ برقم: (۱۷۱۳۳) وقال شعيب الأرنؤوط (حدیث حسن بطرقه وإسنادہ ضعيف) 


وابن حبان (۳۱۰/۰) برقم: (۱۹۷4) وقال شعيب الأرنؤوط (رجاله ثقات إلا أنه منقطع). 


(۲) مرقاة المفاتيح (4 /۳۸). ۱ 
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المطلب السابع 
محبة الحق وفصده 
عظم الإسلام الحق. وجعل له منزلة علياء فعليه قامت السموات 
والأرضء» وأنزل اللہ الكتاب بالحق. 
فقال الله -عز وجل -: 


ط إا پا ریک الكتب باحق مخ بين ات 


یب با ارگ ان رلك 
1 تغاینبن خصیها # [النساء: ۱۰۵ ]. 
دح ولیک الکتب تی رکال بوک کو الصعتب مت 
یه # [المائدة : ۶/۸ ]. 
لے مل ل عَلَيَكَ یک التب بالحق مُصَیَقا لما بین دی # [آل عمران: he‏ 
9 مه ی ی رل الکتب بل مان که [الشورى: ۱۷]. 
لد آزسلت متا يليت وا ممم آلکتب والیرات یش 
الاس بالقسط تسج 
e‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله -: (والقلب خلق يحب الحق» 
ويريده ویطلبه)*. 


.)۸۸/۱۰( الفتاوى‎ )١( 
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وقال -رحمه الله-: (والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة 
الحق والتصديق به» ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملا 
والحبة له» ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة» فما كان حقاً موجوداً 
صدقت به الفطرة وما كان حقاً نافعاً عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه» 
ولاف هو اس وف وها كان باطله معدوما کرت الفط تاعفد اط 
فأنکر تہ)!''. 

والمؤمن مستقيم على الفطرة» وافق اعتقاده وعمله فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وأما الكفار والمنافقون فقد اجتالتهم الشياطين عن دينهم. 

ولذلك فإن من صفات أهل الإيهان قبولهم للحق» ورجوعهم إليه عند 
التنازع وأوبتهم إلى الحق إذا بين هم. 

يقل الله تعاى: رت لہ ا أله لم الشریٰ بر 
و 1 کیک لت ددهم اله ریک هم 
وا الأب که [الزمر: ۱۸-۱۷]. 

قال الطبري-رحه الله-: (ا رباد الین معو لول #6 يقول جل 
ناو لو ضا ئل اف عله رس ا غ ای انين رن 
القول من القائلين» فيتبعون آرشده وأهداه» وأدله على توحيد اللہ والعمل 
بطاعته» ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشادہ ولا هدي 
إلى سداد.. وقوله: موك لت عم کڈ # يقول تعالى ذكره: الذين 
يستمعون القول فيتبعون آحسنه الذين هداهم ال يقول: وفقهم الله للرشاد 


(۱) الصدر نفسه (۳۲/4). 
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وإصابة الصواب. لا الذين يعرضون عن سماع الحقء ويعبدون ما لا یضر 
ولا ينفع. 
وقوله: ریک هم و لالب ب 46 يعن يعني: أولو العقول» والحجا)”". 
۵٣‏ "0" رلو عل نف ی ی ام ۱ 
رت الط شمه لہ ولو ع شیک أو الود وَالاَوَيینَ إن ی غنیّا از 
ا او بهعا كلا نکیا اموک أن تم لوا وان 00 
2 را #[النساء: ۱۳۵]. 
وعلى ذلك جرى الصا حون وأئمة ا مدی؛ قال ا حسن البصري - رحمه 
و الصحابة: (وخضوعهم بالطاعة لربهم -تعالى- واستقادتهم 
للحق فيا أحبوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم)”". 
وکانوا يتواصون به» فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية -رضي الله 
عنها-: (أما بعد: فالزم ا حقء ينزلك ا حق منازل أهل الحقء يوم لا يقضى إلا 
ا 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهیا-: (ولا 
یمنعك قضاء قضيته بالأمس» راجعت فيه نفسك» وهدیت فيه لرشدك فان 
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل)(. 


(۱) امع البيان في تأويل القرآن (۲۷۳/۲۱- ٢١‏ ۲۷)۔ 

(۲) أبو نعيم: حلیة الأولياء (؟47/9 .)١‏ 

(۲) الذمي: السير (۲۳۳/۱۱). 

)٤(‏ یوسف بن حسن ا برد: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (5/1 5 ه-555). 
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وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على حرص النبي -ی- على الحق» واہتمامہ 
بإقامته» والرجوع إليه وقبوله من كل آحد. ومن تلك الأحاديث: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين 
-رضي الله عنها- باي شيء كان نبي الله -وْ- یفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 
قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك في| كانوا فيه ختلفون. اهدني ما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تبدي 
من تشاء إلى صراط مستقيو"”". 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها - عن رسول الله -وِ- أنه سمع خصومة 
بباب حجرته» فخرج إليهم» فقال: نا أنا بش وإنه يأتيني الخصمء فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق» فأقضي له بذلك فمن 
قضيت له بحق مسلم» فانیا هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو فليتركها"””. 

وعن أبى هريرة -45ه- أن النبي ييه قال: "اللهم 5 أتخذ عندك عھداً 
لن تخلفنيه» فان آنا بش فأي المؤمنين آذيته. شتمته» لعنته» جلدته فاجعلها له 
صلاة» وزكاة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"”". 

وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله 
-قا- فقال: يا حمد. نعم القوم أنتم لولا آنکم تشركون! قال: "سبحان الله 
وما ذاك؟" قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله -- 
(۱) سبق تخريجه (۱۸). 


(۲) أخرجه البحاري (5515) برقم (۲45۸) ومسلم (۷۱۱) برقم (۱۷۱۳). 
(۳) أخرجه مسلم )٠١45(‏ برقم (5501). 


شيئأء ثم قال: إنه قد قال: "فمن حلف. فلیحلف برب الكعبة " قال: يا محمد 
نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال "سبحان اللہ وما ذاك؟" قال: 
ہنموم ٹر وچ 
قد قال: "فمن قال ما شاء اللہ فليفصل بينهماء ثم شئت"'. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحه الله-: (وفيه قبول الحق من جاء 


به کات E‏ 
وق حدیث أب هريرة -#ه-: .... فقال: "يا آبا هريرة" وآعطانی نعلیه 


قال: "اذهب بنعلى هاتین» فمن لقيت من وراء هذا ا حائط يشهد أن لا ٍله الا 
الله» مستيقناً مها قلبه» فبشره بالجنة " فکان آول من لقیت عم فقال: ما هاتان 
النعلان يا آبا هریرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله -5- بعثني ما من لقيت 
٦ھ‏ لا اله الا لهك بها قلبه نشرته بالشنه: تقر ت ضر ناوت 
ثديي فخررت لإستي» فقال: ارجع يا آبا هريرة» فرجعت إلى رسول اللہ -5- 
ہم سے ہت بت ان 
"ما لك 6اا 9 لقیت عم فأخيرته بالذي بع بعثتني به» فضرب 
هريرة بنعليك. من لقي يشهد أن إله إلا لله مستيقناً بها قلبه بشره باب 
قال: "نعم " قال: فلا تفعلء فإني أخشى أن یتکل الناس عليهاء فخلهم 
)١(‏ آحرجه أحمد )٣٤/٤٥(‏ برقم (۲۷۰۹۳) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح). 

(۲) فتح ا حید شرح كتاب التوحيد (4۱۹). 


یعملونء قال رسول الله -6-: "فخلهم "۳ 

قال النووي -رحه الله-: (وفيه إشارة بعض الاتباع على المتبوع بما يراه 
مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة» ورجوعه عا أمر به بسببه)””". 

وعن أبيض بن حمال تفه أنه وفد إلى رسول اللہ کک - فاستقطعه اللح» 
فقطع له فلما أن ولى» قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ انا قطعت 
له الماء العد قال: فانتزعه منه”". 

الماء العڈ: الماء الدائم الذي لا یقطع ٩‏ 

وقد أفاد الحديث: (أن الحاكم إذا حكم» ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض 
حكمه ويرجع عند)(۴., 

وعن أنس -ه- عن النبي -5- قال: "كل بني آدم خطاء» وخير 
ا خطائین التوابون". 


.)۱5۰( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم .)510/١(‏ 

(۳) أرجه الترمذي:(٢٢۲)‏ برقم (۱۳۸۰) وقال: (حدیث أبيض حديث غريب» والعمل على 
هذا عند آهل العلم) وأبو داود (۳۶۷) برقم (۳۰۲۲) وابسن حبان )۳٥۱/۱۰(‏ برقم 
(5559) وقال الألباني: (حسن لغيره دون جملة: "الخفاف') التعليقات الحسان على صحيح 
این حبان:(45//5). 

.)50710/5( انظر: المبا ركفوري: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

.)۲۱۹/۸( العظيم آبادي: عون المعبود‎ )٥( 

جات ابن ماحه (/15) برقم )٦٢٤٤(‏ والترمذي (۲4۹۹) برقم )۲٥۹۹(‏ وقال: 
(حدیث غریب؛ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ) والحاكم: المسستدرك 
)۲۷۲/٤(‏ برقم )۷٦٦٢۷(‏ وقال: (حدیث صحيح الاسناد وم يخرحاه) وقال الذهبي: (علي 
بن مسعدة: لين) وحسنه الألباني: الشکاۃ:(٢۲/٢۷۲)‏ برقم (۲۳۱). 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -و- أنه قال: "أتدرون 
من السابقون إلى ظل الله -عز وجل - يوم القيامة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: "الذین إذا آعطوااحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه» وحکموا للناس 
كه DI‏ 
قول أبي بكر الصديق -4ه- لما ولي الخلافة في خطبته المشهورة وفيها: 
دم تا آنا متبع» و لیت بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وان زعت 
(Df, ۰‏ 
فقومونی) . 
وعن على -#5- قال: (آشد الاعمال ثلائة: اعطاء الحق من نفسك وذکر 
الله على کل حال» ومواساة الأخ في المال). 
وقال رجل لعبد الله بن مسعود -#ه- آوصني بکلیات جوامع نوافع» فقال له 
عبد الله: (اعبد الله ولا تشرك به شیا وزل مع القرآن حيث زال» ومن أناك بحق 
فاقبل منه وان كان بعیداء ومن آتاك بباطل فارددہ وان كان حبيباً قريباً) . 
وعن حمد بن کعب القرظی» قال: سأل رجل ا > عن مسألته 
(۱) آحرجه أحمد (4۰/4۰)) برقم (۲۳۷۹) وقال شعیب الارنژوط (إسناده ضعیف؛ لضعف 
ابن طيعة). 
(۲) ابن سعد: الطبقات (۱۸۳/۳). 
(5) الصدر نفسه (۲۹۳/۳). 


.)۸۵/۱( أبو نعیم: الحلية‎ )٤( 
.)۸۵۳۷( (ه) الطبران: العحم الکبیر (۱۰۲/۹) برقم‎ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فقال علي -#:-: (أصبت وأخطأت وفوق کل ذي علم عليم)”". 
وقال آبو الدرداء -ه-: (لن تزالوا بخیر؛ ما أحببتم خیارکم» وما قيل 
فيكم الحق فعرفتموه؛ فان عارفه کفاعلہ)''. 
وقد كانوا في الجملة ك| قال عنهم ابن رجب - رحمه الله -: (كان أئمة 
السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون ا حق من آورده عليهم وان كان 
صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم)””. 
000808" 


تعالل- عن الیھود: ینبل فو خوت عل الي كيو مکنا جا شم تا 


صرصر جم 


عَرفوا کنو وف ون : ۸4[ 

وقال سبحانه: 38 ودا قل هم ءامثوا پم يمآ انز الله قالوا دومن يما آنزا 
عستا ویکفرودے يما ورآءه هو ال مم ا الم مهم قل فلم تلو Ee‏ 
من مل نکسم ونیک 46 [البقرة: .]٩۱‏ 

وإذ ردوا ا حق فإنهم لبسوا ا حق بالباطل» يقول الله -عز وجل-: :وا 
لیوا الک بالكل وکوا ال وأنتم تلود 4 [البقرة: 4۲]. 

قال ابن سعدي -رحمه الله--: (3 ولا تلیسُوا # آي: تخلطوا الگ 
ال توح * فنهاهم عن شيئين» عن خلط ا حق بالباطل» وکتمان 
)١(‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله .)۲٢٢/۱(‏ 
(۲) الصدر نفسه (۳۳۱/۲). 


(۳) الفرق بين النصيحة والتعییر (۱۰). 


ا حق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم» تمييز الحق» وإظهار الحق» ليهتدي 
بذلك المهتدون» ويرجع الضالونء وتقوم الحجة على العاندین؛ لن الله فصل 
آياته وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل 
الجرمین» فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 

ومن لبس ا حق بالباطل» فلم يميز هذا من هذاء مع علمه بذلك» وكتم 
الحق الذي یعلمه وأمر باظهاره فهو من دعاة جهنم. لان الناس لا یقتدون 
في أمر دينهم بغیر عل‌ائهم فاختاروا لأنفسكم تفع نا ل 


.)۵۰( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المبحث الثاني 
الأسس والمقومات العلميه 


وفيه سبعة مباحث: 
المطلب الأول: فضل العلم وأهميته. 
المطلب الثانی: ضبط مصادر التلقي. 
المصدر الأول: الکتاب. 
المصدر الثاني: السنة. 
الصدر الثالث: الإجماع. 
المصدر الرابع: القياس. 
المصدر ا خامس: الفطرة. 
المصدر السادس: الحس والتجربة. 
المصدر السابع: العقل. 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات سس سس 


المطلب الأول 
فضل العلم وأهميته 


العلم نور يمدي به الله من شاء من خلقه إلى صراطه المستقيم» والعلماء هم 
ورثة الأنبياء» فإذا كان الناس أمواتًاء فان العلماء أحياء. 

والعلم خير کله» وفضائله أوسع من أن تحصر؛ وهذا جملة منها: 
۱- أن العلماء هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: یر اه الم اناكم رای أوثوأ للم موحت ديما تون 
تیر # [المجادلة: ۱۱]. 

قال القرطبي ح رحمه الله-: (أي في الشواب في الآخرة» وفي الكرامة في 
الدنياء فيرفع المؤمن على من لیس بمؤمنء والعالم على من ليس بعالم. 

وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الایة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (خص -سبحانه- رفعه 
بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإیمانء وهم الذين استشهد بهم في 
قوله تعالى: 28 هد ان که له الا هو که وألا الیل قابسا الع 6 [آل 
عمران: ۱۸]. 

وأخبر أنہم هم الذين یرون ما أنزل إلى الرسول -4- هو ا حق بقوله 
| ۲۰۱ | 


الامن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
تعالى: 2۵ وَبری الب وا لیم ری یک من ریک ہُو ال که [سبا: ]٦‏ 
ےد تد 
رم درس تن فمْاء # [یوسف: ۷7]. 
قال زيد بن أسلم: بالعلم. 
فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيهان» فكم 
ا و اہ جج 
وغيرهم أقل عبادة منهم» وأرفع قدراً في قلوب الأمة ذ فهدا کرز بن وبرة 
وكهمسء وابن ن طارق يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة»وحال ابن المسيب» 
وابن سيرين» والحسن وغيرهم في القلوب أرفع)” “. 
۲- العلم سبب من أسباب الحاية من اتباع سبل الشیطانء ولهذا أمر الله برد 
المشكلات إلى أهل العلم الذين يستنبطون حلوها من معادنہاء قال تعالی: 
8 ولاس 0 رین الم أو اون 0 ۰ ولو ردوه ال الْرَسُولٍ وَل 
ال الم منم لعلمه ال نيطوت متبع ولول هل اکر َلك ورمع 
ل قلیلا 46 [النساء: ۸۳]. 
۳- صاحب العلم لا يُسوى بمن هو دونه» فقال تعالی: 9 فل هل يسوی ارب 
یعون وين لا يعون اکما دک أو ٣‏ که [الزمر: 4]. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (والعنی: أَغْلِمهم يا محمد بأن هذاالمؤمن 
العالم بحق ربه لیس سواء للكافر الجاهل بربه وإعادة فعل بل قل 4 هنا 
للاهتمام بہذا المقول ولاشترعاء الأسماع إليه. 


(۱) بحموع الفتاوى .)45/١7(‏ 


والاستفهام هنا مستعمل في الانکار» والمقصود: إثبات عدم المساواة بين 
الفريقين» وعدم المساواة يكنى به عن التفضیلء والمراد: تفضيل الذين يعلمون 
على الذين لا يعلمون). 
-٤‏ أن الله تعالى جو على أعظم مشهود» وهو توحیده فقال تعالى: 
يد له ]9 إله الا هو وا کت واولوا یی تابنا بلقتي لاله ل 
هو ار اليم 000 عمران: ۱۸]. 
قال ابن كثير -رحه الله-: (وهذه خصوصية عظيمة للعلاء في هذا المقام)" ". 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل 
مشهود عليه وهو توحيده فقال: (شهد الله أنه لا إله الا هو واللاتکة وأولو 
العلم قائ) بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: 
أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
والثانی: اقتران شهادتهم بشهادته. 
والثالث: اقترانہا بشهادة ملائكته. 
والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعدیلهم» فان الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول» ومنه الأثر العروف عن النبي ق-: "يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال البطلین» 
وتأويل الجاهلين"”". 
الخامس: أنه وصفهم بکونهم أولي العلم» وهذايدل على اختصاصهم به 
)١(‏ التحرير والتنوير (۳۷۰/۱۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظيم (4۳۵/۱). 


(۳) سبق تخریجه (۱۳۱). 


وأنهم أهله وأصحابه لیس بمستعار هم . 

السادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم 
ملائکته والعلماء من عباده» ويكفيهم هذا فضلاً وشرفاً. 

السابع: أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره. وهو شهادة أن 
لا إله إلا الله والعظيم القدر إنم| يستشهد على الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم. 

الثامن: أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على النکرین» فهم بمنزلة أدلته وآياته 
وبراهينه الدالة على توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه» ومن 
ملائكته ومنهم ول یعطف شهادته بفعل آخر غير شهادت» وهذا 
يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته» فكأنه سبحانه شهد لنفسه 
بالتوحيد على آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهد بها 
فف اقامة وانطافاً وتعلی وهم الشاهدون بها له إقراراً واعتراف اه 
وتصدیقاً وإيماناً. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده هذه الشهادة» فإذا أدوها 
فقد أدوا الحق المشهود به» فثبت الحق المشهود به» فوجب على الخلق 
الإقرار به» وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم» وکل من 
ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر 
مثل آجره وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله)”". 


(۱) مفتاح دار السعادة (4۸/۱). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

0- أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم هم أهل خشیته بل خصهم من بین 
الناس بذلكء فقال تعال : تما خشی له ین عادو ملک 4 [فاطر: ۲۸]. 
قال ابن القيم -رحه الله-: (وهذا حصر لخشيته في أولي 7 وقال 

تعال : 3# جراؤهُم عند رهم جت عدن ری من تا لد َللدِينَ ها أبدا 

ورَسُوأ عن رک من کنی ريد 4 [البینة: ۲۸. 
وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلاء» فدل على أن هذا الجزاء المذكور 

اہ بمجموع التصین» وقال تو مسعود سبله-: کفی E‏ 

وکفی بالاغترار باله جهلا). 

- أن الله -سبحانه وتعالی- آمر نبیه -يْ- بالاستزادة من العلمء فقال تعالى: 
وفل رب ردن ًا 4 [طه: ۱۱6]. 

۷- أن الله - سبحانه وتعای- استشهد بأهل ۳ والایمان يوم القيامة على 
بطلان قول الكفارء قال تعالى: 3 وقال الس أ ونوا للم وان لد لتر ق 
كنتب آلو إل بوم ات دا بو ابع وَلكتّسكم کٹر لا تل # 
[الروم: .]٥٤‏ 

۸- أن الله -تعالى- (أمر أهل العلم بالفرح با آتاهم وأخبر أنه خير ما یجمع 


3 له سر 


الناس» فقال تعا ی 2 ۱۳۹۹ له و ريد فِدَلِكَ فرحو هو ور ہر رت 


ا ای سد 
معن 4 [یونس: ۸. 
و الله بالایمان ورحته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع» 


سے جنر 17 
ا ىا جوم 


.)01/1١( المصدر نفسه‎ )١( 


n 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبيوية 
والعمل الصالح والهدى» ودين الحق» وهما أفضل علمء وأفضل عمل)”". 

4- أن الله -تعالى- (شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيراً کثیراء فقال تعالى: 
2 يوق الیکا 2ن وس لزت الک مه كيد 1ے حرا كيرا 4 
[البقرة: ]۲٦٢‏ قال ابن قتيبة والجمهور: ا حکمة إصابة ا حق والعمل به 
وهي العلم النافع والعمل الصالح). 

۰۔ والعلم سبيل الجنة وال رمة والرفعة والذکر؛ وما يبين هذه الفضيلة ما 
رواه كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق» 
فجاءه رجل فقال: يا أبا الدردای إني جتتك من مدينة الرسول -5- 
لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله -ي- ما جئتك حاجة قال: 
فإني سمعت رسول الله -5- يقول: "من سلك طريقاً یلتمس فيه علا 
سلك الله به طریقاً إلى طرق الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلمء وان العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الأرض: 
والحيتان في جوف الاء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وان العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماًء ورثوا العلم» فمن آخذه آخذ بحظ واف ". 

(۲) المرجع السا 

(۳) رواه ابو داود (4۰۳) برقم )۳٦٣٣(‏ وابن ماحه (۳۹) برقم (۲۲۳) والترمذي: برقم 


1859 5) وقال: (ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء بن حيوة» ولیس 
هو عندي عتصل هكذا: حدثنا محمود بن حداش هذا الاسناد» وإنما يروى هذا الحديث عن 


عاصم بن رحاء ابن حيوة» عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس» عن أبي الدردای وهذا أصح 
من حديث محمود بن خداش) وأ مد(٦٣/٤٥)‏ برقم (۲۱۷۱۵) وقال شعيب الأرنؤوط: 


(حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف ). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
وعن أبي هريرة -45ه- عن النبي -#- قال: "ومن سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب اللہ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةه 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به 
عمله؛ لم يسرع به نسبه"”". 

۱- من يسلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير» فعن معاوية -4#- قال: 
قال رسول اللہ -5:-: "من یرد الله به خيراً يفقهه في الدين 9 

sS 
قال: قال رسول اللہ --: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاہ الله مالا‎ - 
e درد س رھ الو ی‎ 
ویعلمھا'''''.‎ 
وقال علي -ه- لکمیل بن زياد: (يا کمیل: العلم خير من ا مال العلم‎ 
بحرسك وأنت تحرس الالء والعلم حاكم والمال حکوم عليه وا مال‎ 
تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق)”".‎ 

ان 
-ضيه- قال: قال النبي -يل-: "مثل ما بعثني الله به من دی والعلم» 
كمثل غيث أصاب آرضا؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الاء فأنبتت 


(۱) سبق تخريجه .)٤۹-٤۸(‏ 
(۲) أخرحه البخاري (۳۹) برقم (۷۱) ومسلم (۳۹۸) برقم (۱۰۳۷). 
(۳) أخر جه البحاري (۳۹) برقم (۷۳) ومسلم (۳۱۷) برقم (815). 


.)۸۰/۱( حلية الأولياء‎ )٤( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
الکاڈ وا لعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله ها 
الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى نما هي 
قیعان؛ لا تمسك ماء ولا تنبت کل فذلك مثل من فقه في دين اللہ ونفعه 
ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومشل من لم يرفع بذلك رأساء وم يقبل 
هدی الله الذي آرسلت ک0 

6 - أن العلیاء هم أهل العدالة» قال النبيّ -5-: "يحمل هذا العِلْمَ من کل 
حف عدوله شرن عنه مريت الخالین» راس لان وتأويل 


ا 
2 © > 


إنه ما كان سبب الضلال هو التقصیر في طلب الحق أو القصور في فهمه 
أو كليهما. 

كان العلم سدا منيعاً للحماية من الفتن عموماً؛ وغذا إذا ذهب أهل العلم 
يظهر الجهل وبرزت الفتن» وكثر القتل. 

فعن أبي هريرة -#5- عن النبي بل قال: "یقبض العلم؛ ويظهر ا جھل 
والفتن» ويكثر افرج " قیل: يا رسول اللہ وما 8 فقال: "هکذا بيده 
فحرّفهاء كأنه يريد القتل”". 

وني قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم كمل المئة ما يدل على 
أثر العلم في الحمایة من الانحرف عن ا حق. 
)١(‏ آحرحه البخاري (4۱) برقم (۷۹) ومسلم (۹۳۸) برقم (۲۲۸۲). 


(۲) سبق تخريجه (۱۳۱). 
(۳) آحرجه البخاري (4۲) برقم (۸۵)۔ 
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فعن أبى سعيد الخدري -#ه- أن نبي الله -وة- قال: "كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين تفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على 
راهب فآتام فقال: کافس فا فهل له من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله» فکمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض»فدل على رجل عام 
فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهمء 
ولا ترجع ال آرضك. فإنها أرض سوء. 

فانطلق؛ حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
ال رمة وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله. 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بین الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. 
فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة"”". 

والجهل سبب للوقوع في الشرك كما أن العلم سبب لحماية جناب 
التوحیدء فعن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله 
-5- ونحن حديثو عهد بجاهلية» وقد كانت لكفار قريش ومن سواهم من 
العرب. شجرة عظيمة» يقال لها: ذات أنواطء يأتونها كل عام» فيعلقون بها 
أسلحتهم» ويريحون تحتهاء ويعكفون عليها يوماء فرأیناء ونحن نسير مع 
رسول الله -وة- سدرة خضراء عظيمة» فتنادينا من جنبات الطريق فقلنا: با 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط؟ فقال: "الله أكبرء قلتم والذي نفس محمد 


(۱) أُخرجه البخاري )٦٦۸(‏ برقم (۳۷۰) ومسلم (۱۱۰۷) برقم .)۲۷٦٢(‏ 


بيده ىا قال قوم موسی: جَعَل لا لھا كَمَالَمََالِهْةٌ ه [الأعراف: ۱۳۸] 
لتركبن سنن من كان قبلکم ". 

من هذا الحديث يتبين أن سبب ضلال قوم موسى -عليه السلام- عن 
ا حق هو الجهل» کم أن سبب طلب بعض الصحابة لرسول الله -5- ما 
طلبوه» هو الجهل وعدم العلم. 

وني الجملة» فان العلم يحمي صاحبه عن الانحراف إلى درجة البهيمية. 

يقول الحسن البصري -رحه الله-: (لولا العلاء؛ لصار الناس مثل البهائم) أي : 
نهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمة إلى حد الإنسانية!". 


)١(‏ أخرجه الطبراني: الكبير )۲٢٢/٣(‏ برقم (۳۲۹۳) وابن حبان (44/۱۰) برقم )٦۷۰٦(‏ و 
قال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط مسلم) والترمذي )۳٦٣(‏ برقم (۲۱۸۰) 
وقال (هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) إحياء علوم الدين (۱۱/۱). 
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المطلب الثانى 
ضبط مصادر التلفي 


جح سر یر گر 


لقد خلق الله الإنسان وهو خلو من العلم والعرفة 2 وله اكم من 
کاو نهک لا کتے تار تکم السمع کا وا ملک 
تَتَكُرُوت 4 [النحل: ۷۸]. 

قال الطبري -رجه الله -: (يقول تعالى ذكره: والله تعالى أعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا 
تعلمونء فرزقکم عقولا تفقهون بہاء وتميزون بها الخير من الشرٌ وبضّركم بها 
مالم تكونوا تبصرون» وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصواتء فيفقه 
بعضکم عن بعض ما تتحاورون به بینکم. والأبصار التي تبصرون بها 
الأشخاصء فتتعارفون بها وتمیزون بها بعضاً من بعض. 

ده # يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونها 

وتفكرون فتفقهون بها. 

لک تَفَكُرُوت کہ يقول: فعلنا ذلك بكم فاشكروا الله على ما أنعم 
به علیکم من 89 

وأمكن الله الانسان من تحصیل العلم والمعرفة» حیث جعله مؤهلاً لذلك 


(۱) جامع البیان في تأویل القرآن )۲٦٥٦/١۷(‏ 
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وم ۳ 


با خلق فيه من وسائل الفهم والإدراك لے وَجعل لکم لسع والابصدر والافدء که 
[النحل: ۷۸]. 

فالله -عز وجل- هو خالق الإنسان» وهو الذي آهمه مصالحه. وعلمه ما 
م يكن يعلم باسح مره [العلق: 0] 

وني العلم ا خاص علم المداية يقول اللہ لنبيه کچ -: يا وَعَلمَلک ما 
نك تلم وکات فصل الو عك عَظِيمًا # [النساء: ۱۱۳]. 

فالله خالق الإنسانء وهو معلمه» وبين الخلق والتعليم صلة؛ ذلك أن 
الخالق هو الأعلم بما يصلح للمخلوق ‏ ألا یلم من كل وهو اليف الير 4 
[اللك: .]۱٢‏ 

وبهذا فان علم الانسان يمتد ليتصل بالعلم الإلحي, فالله هو مُعلمٌ خلقه 
بها شاء ولا بحیطون بشیء من علمه إلا بها شاء. 

يقول الله -عز وجل -: یلم ما بی اید یم وما للم ولا طون تنو 
ين علد الا يما هه 6 [البقرة: ۲۵۵]. 

فعلم الله حيط بکل شیء والخلق: 

- لا حیطون بشیء ما یعلمه رو سبحانه» فا آدرکوا الا ما علموا 
بتک لالم کالما مت رک ات انیم اكيم 4 [البقرة: ۳۲] هونا 
ی و ات ماحیر لزج تا رزیت اھ ھت 


یلم 4 [الأنفال: 1۰]. 
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- ولا بحیطون بشيء من العلم بربهم إلا ما علمهم رہم كما جاء في 
احدیث: ".. سالك بکل اسم هو لك سميت به نفسكء أو آنزلته في كتابك» 
أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب عندله.. ". 
ومما یوضح الارتباط بين الخلق والعلم» وآن الانسان مخلوق مكرم» ومن 
تیه هر ولد قال ریک الکو إن جَاعِلُ في 


عد 
یا ہاو نے کی یا ہار : 57 مب رکرو مسر و 
الازض حلفة | آمحمل فا من يم يَفْسِدُ فا وسيك الیماء ون شیم 
رم مقر رط ہر ا و ہے و ہے مج چوس س ےہ 
عبن ر = 
8 ع 
صرصر ا و سر کر 206 اي 13 ]و9 2 ETE‏ | ر تمرم 2 4 موه 
عرصم على الم که فقال انرون يأسماء هژلاء إن کم صَددقِينَ قالوا 
۳ 5 صد 
۳ ۷۶وس9 چ سم ا ر مرک صرت ہصح پے 
sy‏ اس ہہ م هم 
ر سم ہے سس سے سد ۶ َ۸ اتا أل اقل 27 الیو ردح 003 


وَأَعَلم ما دود وا شتم تکتموں تہ [EES‏ 
وإذا علمنا هذاء علمنا أن سلامة فکر الانسان رهينة سلامة مصدر 
معرفته وفكره. 
ومعرفته من حيث مصدرها ها علاقة بطبيعة المعلوم» فالعلوم نوعان: 
الأول: الغیب: وهذا لا يدرك إلا بالوحي. 
الثاني: الشهادة: وهي التي يدركها الإنسان بحواسه. 
(۱) أخرجه: أحمد: السند )۲٥٢/٦(‏ برقم (۳۷۱۲) وابن حبان )۲٥٢/٣۳(‏ برقم (۹۷۲) وقال 
شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح)» وا حاکم: المستدرك (۹۰/۱) برقم (۱۸۷۷) وقال (هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من رسال عبد ال رمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه 
مختلف في ساعه عن أبيه) وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة (۳۸۳/۱) برقم (۱۹۹). 
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وکل ذلك لا يمكن للإنسان معرفته لولا أن الخالق أقدره على ذلك» 
فالعلم بالمحسوسات بالسمع والبصر الذي جعله الله في البشرء وتفسير 
الظواهر» وفهمها بالعقول التي خلقها الله في الناس. 

إن التأصيل» وضبط مصادر المعرفة والتلقي أساس الأمن الفكري» فان 
الاعتقاد وصحته؛ والعمل وسلامته كل ذلك منوط بسلامة المصدر الذي أخذ 
منه الاعتقاد» أو العمل. 

وكا أن أصل سلامة الفکر أخذه من المصادر الصحيحة» فإن أصل الزيغ 
ومنبع الضلال التلقي من المصادر غير المعتبرة التي وصفها الضلال وأثرها 


الإضلال. 
ولذلك فإن الباحثين يكتبون في أصول المعرفة» ومصادرهاء وإن كانوا قد 
اختلفوا في تسميتها: 


فمنهم من نسميها: (منضاد )20 ومهم من پسمپها: (وسائل)7 ومنهم 
من يسميها: (أصولا) و (منابع)!''. 
رق الذر اہ ال ا سس مصادر الأحكام الشرعية: (الآدلة 
الإحمالية)0. 
© © © 


(۱) بنظر: معجم چممع اھ ہت (505). 

(۲) ینظر: العجم الفلسفي (4۷۸/۲). 

(۲) ینظر: آرابوبرت": مبادئ الفلسفة (۱۹۱)۔ 

(عء) ینظر: کتب آصول الفقه» وینظر في هذا: عبد الرحمن الزنيدي: مصادر العرفة في الفکر الديئ 


.)۹۰-۸٦( والفلسفي:‎ 
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وقد دلت التصوص عل آهية الصدر الذي یصدر عنه القول» آو 
الاعتقادہ أو العمل فالنبي ی حين أرسل معاذاً علمه بم يحكم. 

فعن معاذ -4#- أن رسول اللہ -5- حين بعثه إلى اليمن فقال: "كيف 
تصنع إن عرّض لك قضاء؟" قال: أقضي با نی كتاب الله. قال: "فإن لم يكن في 
كتاب اللہ؟ " قال: فبسنة رسول اللہ -يِ-. قال: "فان لم يكن في سنة رسول الله 
ل-؟'' قال: أجتهد رآيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله -كِةْ- صدري» ثم قال: 
"الحمد لله الذي وفق رسولء رسول الله -- ما يُرضي رسول الله ۳-5 

وعن العرباض بن سارية -4ه- قال: وعظنا رسول الله -6- موعظة 
ذرفت منها العيون ووجلت منھا القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله -6- إن هذه 
لوعظة مودع» فاذا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هملك من يعش منكم فسيرى اختلافاً کثیرا فعليكم ما عرفتم 
من ستتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم 
بالطاعةء وان عبداً حبشياًء فإن) المؤمن كالجمل الأنفي» حیثا قید انقاد"”". 

وهذا كله يدل على أن الإنسان بحاجة إلى ضبط مصدر تلقيه. 

وقد نص علماء الإسلام على مصادر المعرفة بناء على تمييزهم للمعلوم. 
وتفريقهم بین الموجودات» غيبها وشهادتها. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (طرق العلم ثلاثة: اس والعقل» 
)١(‏ سبق تخريجه .)٦٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه (۳۳) وهذه الرواية أرجها: ابن ماجه (۲۲) برقم (4۳) وأحمد (۲۰۷/۲۸) 


برقم (۱۷۱۶۱) وقال شعيب الأرنؤوط (حدیث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن) 
والطبراني: الكبير (ر۷/۱۸١٢۲)‏ برقم (119). 


والمركب منهماء كالخبر فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر» كما يعلمه كل 
شخص بأخبار الصادقين» كالخبر المتواتر» وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين)”". 
وقال- رحمه الله -: (طرق العلم ثلاثة: 
آحدها: ال حس: الباطن» والظاهر» وهو الذي تعلم بے الأمور الموجودة 
بأعيانها. 
والثاني: الاعتبار بالنظر والقياس» وإنم| يحصل العلم به بعد العلم بالحس. فا 
أفاده ا جس معيناء يفيده العقل والقیاس كلياً مطلقاً فهو لا يفيد بنفسه 
علم شيء معين» لکن يجعل ا خاص عاماًء والمعين مطلقاًء فإن الكليات 
نما تعلم بالعقلء كا أن المعينات انا تعلم بالإحساس. 
والثالث: اضر والخبر يتناول: الكليات» والمعينات» والشاهد. والغائب» فهو 
أعم وأشملء لکن الحسء والعيان أتم أكمل). 
ويقول -رحمه الله- كذلك: (وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس» 
والخبر» والنظر» وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور). 
وقال العلامة المعلمي -رحه الله- مبيناً مصادر العقيدة وأصوها: (مآخذ 
العقائد الإسلامية أربعة: 
سلفيان: وهما الفطرة» والشرع : 
وخلفیان: وهما النظر العقلي المتعمق فيه» والكشف التصوفي. 
)١(‏ درء التعارض (۱۷۸/۱). 


(۲) المصدر نفسه (۳۲/۷). 
(؟) بحموع الفتاوی (۷۰/۱۳). 


أما الفطرة: فأريد مها ما يعم الحداية الفطرية» والشعور الفطري» والقضايا 
التي يسميها آهل النظر ضروريات وبدہیات: والنظر العقلي العادي وأعني به 
ما تیسر للأميين ونحوهم من لم يعرف على الکلام» ولا الفلسفة. 

وأما الشرع: فالكتاب و السنة. 

وأما النظر العقلي التعمق فيه فما ختص بعلم الكلام والفلسفة. 

وأما الكشف التصوفي» فمعروف عند أهله ومن يوافقهم عليه)”". 

و قال وه اقت نضا (من تدبر القرآنء وتصفح السنة» والتأريخ علم 
يقيناً أنه م يكن بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدھم غير المأخذين 
السلفیین: وأنہم كانوا بغاية الثقة اء والرغبة عما عداهماء وال ذلك دعاهم 
الشرع حتى لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من الحض على ذلك)”". 

وسأبين مصادر التلقي المؤصلة للإنسان على الحق في هذه المصادر: 

الأول: الكتاب. 

الثاني: السنة. 

الثالث: الإجماع. 

الرابع: القياس. 

الخامس: الفطرة. 

السادس: ا جس والتجربة. 

السابع: العقل. 


.)۳۷( القائد إلى تصحيح العقائد‎ )١( 
.)59( المصدر السابق‎ )۲( 


فیا 
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مقدمة في الكلام عن الوحي: 

إن مصادر التشريع والدين أساسها: (الوحي) بشقيه: الكتاب» والسنة 
قال تعالی: و وماق عن الو )ن ولا وی يوك 4[ النجم: “5-1 ]. 

قال القرطبي- رحمه الله-: (فيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل 
ا 

وقال تعالى: من يطع الرسو 
حَفِيظًا #6[النساء: ۸۰]. 

قال ابن کثبر-رحمہ الله-: (یخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد -و- بأنه 
من أطاعه فقد أطاع اللہ ومن عصاه فقد عصى الب وما ذاك إلا لأنه ما ينطق 
عن ال ٰوی: إن هو إلا وحي یوحی)''. 

فالسنة وحي إلا أنه غير متلو فيه تفسير وتوضيح للقرآن» وتبيين 
مشكله. وتفصيل لجمله وتوضيح لبهمه إلى غير ذلك. 

وفي الرجوع إلى طريقة السلف في الأخذ نجدهم أشد الناس تمسكاً 
وحرصاً على الأخذ من طريق الوحي بشقيه (الكتاب والسنة). 

فكان الصحابة -- إن نزلت بهم نازلة أو حل بهم حادث» أو ظهرت 
هم معضلةء أو مشكلة سارعوا الخطى إلى رسول الله -ي- بحثاً عن حل 
وعلاج؛ امتثالاً لأمر الله الذي فهموا منه ا خضوع والتلقي بالرضا 7" 
لحكم وقضاء رسول الله -5- (فما قاله فهو حق» وما أخبر به فهو صدق» 
(۲) تفسیر القرآن العظيم .)۳٦٣/٢(‏ 
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وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شیء وجب رد نزاعهم الیه فا 
يوافق أقواله» وأفعاله فهو الحق. وما يخالفهاء فهو مردود على قائله وفاعله 
کاتنا من کان) قال تعال: ۰ نوت فردوه إل الله وارسول ان کم 
SIE‏ وحن تاريل 4 [انساه: 704 

بل یمکن القول بأن الامر بالرد إلى الوحي دلیل عل آنه یشتمل عل بیان 
حکم کل شيء فقوله تعالى: 9# فان نع في کیو 46 (نکرة في سياق الشرط تعم 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدین: دقه وجله. جلیه وخفیه ولو م 
يكن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فیه» ول يكن كافياًء لم يأمر 
بالرد إليه؛ إذ من المتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع)“'. 

وعن معاذ -4- أن رسول اللہ -و- حين بعثه إلى اليمن فقال: "كيف 
تصنع إن عَرَض لك قضاء؟" قال: آقضی با في كتاب الله. قال: "فإن لم يكن في 
كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله -5-. قال: "فان لم يكن في سنة رسول الله - 
۹-35 قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله -5- صدريء ثم قال: 
"امد لله | الذي وفق رسول» رسول اللہ -5- لا یرضي رسول الله E‏ 

وعن العرباض بن سارية -5- یقول: وعظنا رسول الله -5- موعظة 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب: فقلنا: يا رسول الله -5- إن هذه 


TT 9 ۱ )۲( 
.)4٩( سبق تخريجه‎ )۳( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
لوعظة مودع. فا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البیضاء ليلها كنهارهاء لا یزیغ 
عنها بعدي إلا هلك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم با عرفتم من 
سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة 
وإن عبداً حبشياًء فا المؤمن كالجمل الأنف حيث) قید انقاد". 

وقوله: فقلنا یا رسول الله إن هذه لموعظة مودع. فیا تعهد إلينا؟ (يدل على 
أنه كان و قد أبلغ في تلك الموعظة مالم يبلغ في غيرهاء فلذلك فهموا أنها 
موعظة مودع. فان الودع يستقصي مالم يستقص غيره في القول والفعل)”". 

وقوهم: (فما تعهد إلينا) (يعنون وصیةً جامعةً کافیڈ فإنهم نَّا فهموا أنه 
مودّعٌ استوصوة وصيّة ينفعهم بها التمشّك بعده» ويكون فيها كفاية لمن سك 
بہاء وسعادة له في الدنيا والااخرة)"؟. 

وقوله -5- "لا یزیغ": من الإزاغة بمعنى الإمالة عن ا حق؛ يقال زاغ 
عن الطریق یی إذا عَدَل عنه©». 

وقوله -ي-: "من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بما عرفتم 
من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین» عضوا عليها بالنواجذ" (هذا 
إخبار منه -5- با وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين 
وفروعه» وني الأعمال والأقوال والاعتقادات وهذا موافق لما روي عنه من 
افتراق أمته على بضع وسبعين فرقةء وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة» وهي 
(۱) سبق تخريجه (۳۳). 
(۲) ابن رحب: جامع العلوم والحكم .)١١4/7(‏ 


(۳) المصدر نفسه .)١١ ٦٦‏ 
)٤(‏ انظر: ابن الأثير: النهایة: مادة (زیغ). 
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من كان على ما هو عليه وأصحابه”". 
وكذلك في هذا ا حدیث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمك بستته 
0 الخلفاء الراشدین من له 
وأن النجاة إنما هي في لزوم سنته» وسنة ا خلفاء الراشدين من بعده. 
وعن المقدام بن معد يكرب -4ه- عن رسول الله -كَي- أنه قال: "ألا إني 
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموہ ألا لا بجحل لكم لحم ا لحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السبع: ولا 
لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. 
فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه"”". 
وفي رواية: "آلا هل عسى رجل يبلغه ا حدیث عني» وهو متكئ على 
أريكته فيقول: بیننا وبينكم كتاب الله فا وجدنا فيه حلالاً استحللناہ وما 
وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإن ما حرم رسول الله -ي- کما حرم ال"( 
وعن أب هريرة -#5*- قال: قال رسول الله --: "حلفت فيكم شيئين 
(۱) سبق تخريجه (۲۱). 
(۲) ابن رحب: جامع العلوم والحكم (۱۲۰/۲). 
(۲) رواه أبو داود )٥۰۳(‏ برقم (5 ٤٤٦)ء‏ وأحمد (4۱۰/۲۸) برقم (؛۱۷۱۷) قال شعيب 
الأرنؤوط (إسناده صحيح) وابن عبد البر: التمهيد (۱4۹/۱). 
)٤(‏ رواه الترمذي (4۱۳) برقم )١55514(‏ وقال (حديث حسن غريب من هذا الوجه) والحاكم: 
الستدرك (۱۹۱/۱) برقم (۳۷۱) والدارقطی (۲45/4) برقم )١59(‏ وقال ابن اللقن 
(حدیث صحيح من غير شك ولا مرية) البدر المنير )۲٥٢/١(‏ وصححه الألباي: صحيح 


الجامع برقم (/5551). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
لن تضلوا بعدهما: كتاب ال وسنتي» ولن يفترقا؛ حتى يردا علي احوض ". 

قال الزرقاني - رحمه الله-: (فإنهم| الأصلان اللذان لا عدول عنهماء ولا 
هدى إلا منھماء والعصمة والنجاة لمن تمسك با واعتصم بحبلهماء وهما 
العرفان الواضح. والبرهان اللائح بين الحق إذا اقتفاهماء والمبطل إذا خلاهماء 
فوجوب الرجوع إليهم| معلوم من الدين ضرورة» لکن القرآن يحصل العلم 
القطعي یقیناء وفي السنة تفصیل معروف). 

وعن مالك -رجه الله- أنه بلغه آن رسول الله -5ْ- قال: "ترکت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ہہما: كتاب اللہ وسنة نبيه"”". 

قال الباجي- رحمه الله-: (قوله -ْ-: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمقسکتم با": على سبیل ا حض على تعلمها أو التمسك میا والاقتداء با فیه| 
وبين -- الأمرين فقال: "كتاب الله وسنة رسوله -5-" يريد والله أعلم ما 


سنه وشرعه وأنبأنا عن تحليله وحریمه» وغير ذلك من سئنهء وهذا فی| كان 


)١(‏ رواه البزار: المسند ره ۳۸۰/۱ ) برقم (۸۹۹۳) وقال: (ولا نعلمهما يرويان -يعيي: حديث 


الباب وحدیٹا آخر- عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه هذا الإسناد» وصالح بن موسى لين 
الحديث) المسند (۳۵۹۲/۱۰) ورواه أبو بكر الشافعي: الفوائد - الشهير بالغيلانيات-: 
)070/١(‏ برقم (1۳۲) والدارقطئ (55/4؟) برقم (١١۱)ء‏ وابن عبد البر التمهيد 
)۳۳۱/۲٤٢(‏ ورواه ابن عدي : الكامل في ترجمة صاخ بن موسى الطلحي (١/٦۱۰)ء‏ فذكر 
أحاديث منها حديث أي هريرة السابق» ثم قال عنها كلها: روهذه الأحاديث عن عبدالعزیز 
غير حفوظات؛ إنما يرويها عنه صاخ بن موسى). 

(۲) شرح الوطاً ر؛ /۲۰۸-۳۰۷). 

(۳) الوطاً (۱۳۲۳/۰) برقم (۳۳۳۸) قال ابی عبد البر: (هذا آیضا محفوظ معروف مشهور عن 
البي و عند أهل العلم شهرة يكاد یستغی بھا عن الاسناد. وروي في ذلك من آخبار الآحاد 
أحاديث من أحاديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف) التمهيد (۳۳۱/۲4) ومفهوم قوله يدل 
على تضعيفه لحديثي أبي هريرة» وعمرو بن عوف. 
ورواه ابن عبد البر: الاستذكار (75/8؟) وجامع بیان العلم (؟55/5) برقم .)۷۲٢(‏ 
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فيه كتاب أو سنة» وما م یکن فيه کتاب ولا سنة فمردود إليهما ومعتبر با( 
وعن عمرو بن عوف -4ه- قال: قال رسول الله -ع-: "ترکت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمقسکتم با كتاب اللہ وسنة نبيه -يخ-"0". 
قال ابن عبد البر ترجه الله -: (الحدى كل الحدى في اتباع كتاب الله وسنة 
رسول الله ئل فھی البنية لمراد كتاب الله إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن 
باطنه» وعن مراد الله منه» والجدال في ما تعتقده الأفئدة من الضلال)؟. 
قال عمر بن عبد العزيز -ه-: (سن رسول الله -ي- وولاة الأمر من 
بعده سنناء الأخذ بها اعتصام بكتاب اللہ وقوة على دين الله» ولیس لأحد 
تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو الهتدي» 
ومن استنصر بها فهو النصور» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله 
ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصبرا)“. 
وسید العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من الساء). 
علق ابن القيم - رحمه الله- على ذلك فقال:( فإذا كان رسول رب العالمين 
ال OEE‏ 
(۲) ابن عبد البر: التمهيد ٤(‏ ۳۳۱/۲) وقال ابن حجر: (قال مالك في الجامع: أنه بلغه أن رسول 
الله -ي- قال ذلك. 
وأسنده ان عبد البر من طریق: کثیر بن عبد الّه بن عمرو بن عوف عن آییب عن جاور مثله 
سواع فالظاهر أن مالکا أخذه عنه). 
(۳) الاستذ کار (۲۰۲-۲۲۵/۸). 


.)555/1١( ابن رحب: جامع العلوم والحكم‎ )٤( 
.)/۱( رواه ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )6( 


الآأمنالفكري بے ضوء السنة النبوية 
لا يجيب إلا بالوحيء وإلالم يجب. فمن الحرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه» أو 
قياس» أو تقليد من بحسن به الظنء أو عرف» أو عادة» أو سياسة» أو ذوق» أو 
كشفء أو منام» أو استحسان: أو خرص والله الستعان وعليه التكلان )”". 

وقال الإمام الشافعي-رجه الله-: (ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حل 
ولا حرم إلا من جهة العلم» وجهة العلم: الخبر في الكتاب» أو السنة أو 


الاجاع» أو القياس)”". 
© © © 
إن التلقي عن الوحي له أثر في تحقيق الأمن بکل أبعاده العقدية والفكرية 
لأمور منها: 
عصمة الوحي: 


إن (العلم ما نقل مصدق عن معصوم» وإما قول عليه دليل معلوم؛ وما 
سوى هذا: فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بپرج» ولا منقود)(۲) 
فالكل راجع للوحي فهو ميزان العلوم» فكل قول نصره الوحي المعصوم عمل 
به» وکل قول رده الوحي نبذ وطرح. 

وعصمة الوحي أمر لا نقاش فيه ولا جدال. 

آما عصمة الكتاب فقد قال تعالى: بل تن تالک ول لم فظوت که 
[الحجر: ۹]. 

قال ابن كثير -رجه الله-: (قرر تعا ی أنه هو الذي آنزل الذكر» وهو 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) الرسالة (٣۳)۔‏ 
(۳) ابن تيمية: الفتاوی (۳۳۰-۳۲۹/۱۳). 
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القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل)©. 

قال قتادة وثابت البنانی -رحمه الله-: (حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين 
باطلا أو تنقص منه حقا؛ فتولل سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاً وقال في غيره: 
ری سس و سح رت 

قال ابن سعدي- رحمه الله- : (2 ِا فظوي 4 أي: في حال إنزاله وبعد 
إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق کل شيطان رجیمء وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيها ثم في قلوب آمته» وحفظ الله ألفاظه 
من التغيير فيها والزيادة والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف حرف معنى 
من معانيه إلا وقيض الله له من يبين ا حق المبين» وهذا من أعظم آیات الله 
ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من آعداتهم ولا 
يسلط عليهم عدوا جتاحهم). 

وقال تعالی: ورت کب عر ير ) لا ياي انل من بین يديه ولا من له 
زيل من عک خی # [فصلت: ۱ -4۲]. 

قال ابن كثير -رحه اللہ-: ( وه کب عَرِبِرٌ که آي: منیع الجناب» لا 
يرام أن يأتي آحد بمثله # لا یه و الط من بان يديه ولا من حخَليْه پچ آي: لسن 
للبطلان إليه سبیل؛ لأنه منزل من رب العالین؛ وغذا قال: *2 زيل من کر 


سر 


حير # أ أي : حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى حمود» أي: في جميع ما يأمر 
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(۱) تفسير القرآن العظيم ٤(‏ /۲۷ی). 
)۲( القرطبي: الجامع 3 ١/ه).‏ 
(۲) تیسیر الکرم الرحمن .)4۲٩(‏ 
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به وينهى عنه ا جمیع حمو دة عواقبه وغایاته)؟. 

5 لک سے کے س 2و پم و 5 7 

قال ابن سعدي- رحمه اللہ -: (30 وه لكب 4 جامع لأوصاف الكمال 


4 ھ 


سم و 


یره أي: منیع من كل من آراده بتحريف أو سوء وضذا قال: 39 لایأه 
لل من بین يدَيَهِ وَلَامِنَ خَلَفِِء # أي: لا يقربه شيطان من شياطين الانس 
والجن» لا بسرقة» ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقصء فهو 
حفوظ في تنزيله» حفوظة ألفاظه ومعانیه قد تكفل من آنزله بحفظه)”". 

وأما السنة فقد (اجتمع كل من آمن بالرسول -و- على أنه معصومٌ في) 
يبلغه عن اللہ فلا يستقر في خبره خطأء کم لا يكون فيه کذب. فان وجود هذا 
وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالةء ويناقض الدليل الدال على أنه 
000006 

قال الشاطبي- رحمه الله-: (فاعلم أن النبي -ي- مؤيد بالعصمت 
معضود بالعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بتن» وأنت ترى الاجتهاد 
الصادر منه معصومًا بلا خلاف؛ ما بأنه لا خطی ألبتة» وإما بأنه لا يقر على 
خطأ إن فرض)20. 

وقال دراز - رحمه الله-: (التنزيه وعصمة الأنبياء من المقطوع في عمومه 
بالأدلة القطعية والنقلية» فكل ما ورد خالا لذلك من جزئيات الأدلة يعلم أنه ليس 
(۲) تيسير الكريم الرهن (۷۰۰). 
(۳) ابن تیمیة: درء التعارض (۳۹/۳). 


)۱۷۰/۱( الوافقات (4۷۰/4) وانظر: الزركشي: البحر ا حیط (5.5/4) الآمدي: الاحکام‎ )٤( 
.)۱٦۹/٢( ابن النجار: شرح الک و کب المنير‎ 
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بمخصص.ء فيجري فيه أحد الأمرين المذكورين: اما التأويل» أو الإهمال)”". 

كما أن (الإيهان مبناه على: أن الرسول -5- صادق فيها يخبر به عن الله 
معصوم في خبره. وعلى أنه جاء بهذا الكتاب» وعلى أنه أراد من الامة أن يثبتوا 
حقائقه ويفهموه ویتدبروه» ولا ينفوا حقائق ما أخبر به ویقروا بلفظه فلا 
یمکن وجود الایمان بالرسول الا مذه الأضؤل الثلائة)۳. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (ومعلوم أنه ی قد بلغ الرسالة كا آمر وم 
یکتم منها شيئا ؛ فان کتمان ما آنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة ؛ كما أن 
الكذب يناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه -3#- معصوم من الکتمان لشيء من 
الرسالة كا أنه معصوم من الكذب فيها. 

والآمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة کم آمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه وقد 
آخبر الله بأنه قد أكمل الدین؛ وإنما كمل بما بلغه ؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه 
فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه اللہ لعباده)”". 

ومن المعلوم أن أفضل الناس یبان وعل)ء وفكراً هم: آولیاء الله ومع 
ذلك: (یجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنق وأنه لیس فيهم معصوم يسوغ 
له» أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه» من غير اعتبار بالكتاب والسنة. 

هو مما اتفق عليه أولياء الله -عز وجل- من خالف في هذا فليس من 
أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم؛ بل ما أن يكون كافراء وإما أن 
(۱) تعلیقه نی ااشية علی للواققات للشاطي (۱/4. 


(۲) ابن القيم: الصواعق (۱۱۲۲/۳). 
)(۴۳) الفتاوى (ه/هه .)١ ١5-1١‏ 


فا 
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يكون مفرطاً في الجهل. 

وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ آبي سليان الداراني: إنه ليقع في 
قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. 

وقال أبو القاسم الجنيد -رحمة الله عليه-: علمنا هذا مقيد بالکتاب 
والسنة فمن ل يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو 
قال: لا یقتدی به. 

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أئٌر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» ومن مر اموی على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى 
يقول في كلامه القديم: # ون تطیعوه تَهمَدُوأ ه [النور: .'”)]٥٥‏ 

فكيف لانسان أن يترك نصوصاً معصومة» لنصوص غير معصومة عرضة 
لاحتمالات كثيرة من: زيغ وانحراف» ونسيان وقصور ونحو ذلك من أوجه الخلل. 

فهل من العقل في شيء أن يترك معلوم لظنون قطعي لمحتمل؟!. 

فالعقل السليم يعلم أن الوحي معصوم في خبره» ولا يجوز عليه الخطأء 
فلا يجوز مثلا أن يصدر عنه خبران متناقضان نی الحقيقة» ولا أمران متناقضان 
في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ وأما غير الوحي فليس 
بمعصومء فيجوز أن يكون قد قال خبرین متناقضين» وأمرين متناقضين ول 
يشعر بالتناقض”". 

وانظر لتنبيه ابن القيم - رم الله- وحرصه على اللفظ الصادر عن 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى (۹/۱۱ ۰۲۱۰-۷۰ 
(۲) انظر: ابن تيمية: الفتاوی .)۱٦۸/٤(‏ 
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العصوم نی مقابل اصطلاحات أرباب التصوف حيث قال: (فلا تعدل عن 
آلفاظه فإنها معصومة وصادرة عن معصوم والإجمالء والإشكال في 
اصطلاحات القوم وأوضاعهم). 

(ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداء وعمله كله صواباء وهل ذلك إلا 


المعصوم الذي لا ينطق عن ال هوى» ونطقه وحي یوحی. فا صح عنه فهو نقل 
مصدق عن قائل معصوم» وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم: فان 
صح النقل لم يكن القاتل معصوماء وان م يصح لم يكن وصوله إليه 
نار 
وأ میة هذه العصمة للوحي تظهر بأن إعمال النصوص المعصومة تحقق 
السعادة والأمن التام للإنسان في الدارين. 
چ ہے ہش وج وو وه ےو ے 


5 8 8 سرت کی کر کل گر یوب کے ہے حت ےم 
قال تعالى: 38 من عمل صلحا من ڌڏ ڪر او ن وهو مؤمن فلتحٍینه حيره 


عد 
ےم مج يرث رم کے سے سر هر 


ية جرهم آجرهم بسن ماکان يَعمَلُونَ 4 [النحل: ۹۷]. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو 
العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه -كْ- من ذکر أو أنشى من بني آدم 
وقلبه مؤمن بالله ورسوله وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بان 
يحبيه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت). 


.)۹۹/۳( مدراج السالكين‎ )١( 
۔)١( ابن القیم: روضة ا حبین‎ )٢( 
.)۸٦/٢( تفسير القرآن العظیم‎ )۳( 


ظ 


وقال تعالى: 9 طه ای مآ نا یک رن نش 4 [طہ: ۲-۱]. 

(أي: ليس القصود بالوحي» وانزال القرآن عليكء وشرع الشریعق 
لتشقی بذلك» ویکون في الشريعة تکلیف يشق على الکلفین» وتعجز عنه قوی 
الات 

وإنما الوحي والقرآن والشرع» شرعه الرحيم الرمن» وجعله موصلا للسعادة 
والفلاح والفوز» وسهله غاية التسهیل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء 
للقلوب والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة 
بالقبول والإذعان لعلمها با احتوى عليه من ابر في الدنيا والآخرة)". 

وعن عبد الله بن مسعود -ه- عن النبي -5- أنه قال: "أا الناس 
ليس من شيء يقربكم إلى الجنة» ويباعدكم من النار» إلا قد أمرتكم به ولیس 
شيء يقربكم من النارہ ويباعدكم من الجنة إلا قد نهیتکم عنه". 

ونصوص الوحي |نا جاءت لحفظ: (الدین» والنفسء والعقلء والنسل» 
وا مال) فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة يأمر بها الشرع» 
وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة ينهى عنها الشرع. 

يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله-: (معظم مقاصد القرآن: اللأمر 
باکتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب الفاسد وأسبابها)””. 
(۲) رواه 2 شرح السنة 5 برقم (4۱۱۳) قال محققه شعیب الأرناؤوط: (رجاله 

ثقات» وهو مرسل) والبيهقي: شعب الإبمان (۲۹۹/۷) برقم (۱۰۳۷۲) وقال الألبان: 


(وبالجملة فا حدیث حسن على أقل الأحوال) السلسلة الصحيحة )۸٦۷/٦(‏ برقم(٦٦۲۸).‏ 
(۳) قواعد الأحكام (۸/۱). 
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ويقول أيضاً -رحه الله-: (الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسدء أو 
تجاب مصالح» فإذا سمعت الله يقول: ا یکا الي منوا ه فتأمل وصيته 
بعد ندائه» فلا تجد للا عر ا عقاف صلية أى ک آ کر ا عنه» آو جعاً نين اف 
والزجرء وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حثاً على اجتناب 
الفاسدء وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان الصالح)۳. 

يقول الشاطبي -رحه الله-: (إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الا خروية والدنيوية» وذلك على وجه لا ختل لها به نظام» لا بحسب 
الكل ولا بحسب الجزء» وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضرورياتء أو 
الاجا تة آو التصسینیات.. فلا بد أن یکون وضعها عل ذلك الوجه آبدیا 
وکلیاء وعاماً في جیع آنواع التكاليف والکلفین» وجیع الأحوال» وکذلك 
وجدنا الامر فیها والحمد لله)”". 
التلقي عن الوحي فرقان بين الحق والباطل: 

إن التلقي عن الوحي هو جاع الفرقان بین الحق والباطلء وامدی 
والضلال وفيه السعادة والاستقرار. 

يقول ابن تيمية -رحه الله -: (جماع الفرقان بين ا حق والباطل» والهدى 
والضلال والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك 
أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» ويه 
يحصل الفرقانء وا غدی والعلم والإیمانء فيصدق بأنه حق وصدق. 


(۱) الصدر نفسه (۷۳/۲). 
(۲) الوافقات (۳۷/۲). 
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وما سواه من كلام سائر الناس يعرض علیه فان وافقه فهو حقء وان 
خالفه فهو باطل وان لم يعلم هل وافقه أو خالفه؛ لكون ذلك الکلام جملا لا 
يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو تکذیبه فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم والعلم ماقام عليه 
الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول -5- وقد يكون علم من غير الرسول 
لکن فى آمور دنيوية مثل: الطب. وا ساب والفلاحة والتجارة. 

وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها مأخذہ عن 
الرسولء فالرسول أعلم الخلق بہاء وأرغبهم فى تعريف الخلق بهاء وأقدرهم 
على بیانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد فی: (العلم والقدرة والارادة) وهذه 
الثلاثة بها يتم القصود. 

ومن سوى الرسول: إما أن يكون فى علمه بها نقص أو فساد. 

وإما أن لا يكون له إرادة فیما علمه من ذلكء فلم يبينه» إما لرغبة وإما 
لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه 
ا حنان)'”'. 
ا حجة القاطعة للوحي: 

إن الحجة القاطعة وا حاکم الأعلى هو الوحي الذي يصون الانسان 
ويأخذ بحجزه عن الوقوع في الضلال والانحراف. 

يقول الشاطبي -رحمه الله-: (إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال. 


)١(‏ الفتاوى 9" اه" (ع, 
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وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير)”". 

فالقاصد الشرعية إنا تتلقى ولا من نصوص الشرع. 

قال الشاطبي- رحمه الله-: (نصوص الشارع مفهمة لمقاصده» بل هي 
أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية)”". 
الوحي شفاء» وهو رافع للنزاع والخصومة: 

کال ک OE‏ د 
الیل لا حَسَارًا 4 [الحج: .]۷١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله-: (يقول تعالى مخيرًا عن كتابه الذي أنزله على 
رسوله محمد -5- وهو القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد -إنه : ماه وَرَحَة وین ه أي: يذهب مافي 
القلوب من آمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ ومیل فالقرآن يشفي من 
ذلك کله. ۱ 

وهو أيضًا رحمة حصل فیها الایمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. 
ولیس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه فإنه یکون شفاء في حقه ورحمة. 

وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده ساعه القرآن إلا بعدا وتكذيبًا 


3 


اس 
ص 


وكفرًا. والآفة من الكافر لا من القرآنء کما قال تعالى: 2 قل هو للدت امن 
هدّى دنه 2-1 1 و ق داهم وھ وهو عليه e‏ ایک 
ادرت من مکان بیید 6 [فصلت: .)]٤ ٤‏ 

(۱) الاعتصام (۲۰۵/۲). 


(۲) الوافقات (۱۲۵/۳).. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۲/۵). 
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ومن رحمة الوحي وخصائصه أن يرفع الخلاف عند الرد إليه (وهذا؛ لأن 
الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السیاء وإذا ردوا إلى عقوهم. 
فلكل واحد منهم عقل)”". 

قال ابن تيمية - رحمه الله- في أنجع وسيلة عند مناظرة المبتدعة والمنحرفين 
أن يقال: (ائتونا بکتاب. أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك. وإلا فلسنا نجيبكم إلى 
ما م يدل عليه الكتاب والسنة)”". 

© © © 

إن الاعتصام بالکتاب والسنة يعد أصلاً من أصول الصحابة في التلقي. 
۶99 ۶ ۶ 8 فكان اعتصامهم بالكتاب والسنة من أعظم نعم الله 
علیهم» وهي نعمة موصولة لمن اختط لنفسه هذا المنهج في التلقي. 

فعن ميمون بن مهران - رحمه الله- قال: (كان أبو بكر الصدیق إذا ورد عليه 
حكم نظرٌ في كتاب الله -تعالى- فان وجد فيه ما يقضي به قضى به» وان لم جد في 
كتاب اللہ نظرٌ في سنة رسول اللہ -5- فان وجد فيها ما یقضی به قضى به فان 
أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله پل قضى فيه بقضاء؟ فرب قام 
إليه القرم» فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فان لم جد سنة سنها النبي -4- جمع 
رؤساء الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رآیهم على شيء قضى به). 

وني رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهیا-: 
(۲) الفتاوی O‏ 


(۳) رواه الدارمي (1۹/۱) برقم )۱٦١(‏ والبيهقي: الستن الکبری (۱۱8/۱۰) برقم (۲۰۱۲۸) 
وابن القیم: إعلام الموقعين (1۲/۱) 
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(الفهم» الفهم فيا أدلي إليك وفيا ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنق ثم 
قايس الأمور عند ذلك» ثم اعرف الأمثال» ثم اعمد في) ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها با حق)''. 

وعن الشعبي عن شريح: أنه کتب إلى عمر -45- يسأله» فکتب إليه: 
(آن اقض با في كتاب الله» فان لم يكن في كتاب اللہ فبسنة رسول اللہ -- 
فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله -5- فاقض بما قضى به 
الصالحونء فان لم يكن فی كتاب الله ولا في سنة رسول الله -كْ- وم يقض به 
الصالحون» فإن شئت فتقدم» وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيراً لك 


والسلام علیکم)''. 
وعن عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله- قال: أكثروا على عبد الله ذات یوم 
فقال عبد الله: (إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضی» ولسنا هنالك» ثم إن الله 


-عز و جل- قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عَرّض له منكم قضاء بعد 
اليوم» فليقض با في كتاب الّه» فان جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بے| 


)١(‏ رواه الدارقطي (۲۰۷/4) برقم )١7(‏ وابن عبد البر: الاستذكار (٢۳۱/۲)ء‏ وابن أبي شيبة: 
الصنف )۳٣٣/٤(‏ والبيهقي: السنن الكبرى )١5١/1٠١(‏ برقم (۲۰۳۲4) وابن حزم: ا حلی 
(۳۹۹/۹) ووكيع: آخبار القضاة: ۷۰/۱)ء وابن تيمية: منهاج السنة )۳۸/٦(‏ وقال (ورسالة 
عمر المشهورة في القضاء إلى أبى موسى الأشعري تداوطا الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما 
فيها من الفقه وأصول الفقه) وابن القيم: إعلام الموقعين )۸٦/١(‏ وقال (وهذا کتاب حليل 
تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادق وا حاکم والمفي أحوج شيء إليه 
وإلى تأمله والتفقه فيه). 

(۲) آحرجه النسائي: السنن الكبرى )٦1۸/۳(‏ برقم )٥۹٤٤(‏ وا جحتی: برقم (۵۳۹۹) والبيهقي: 
السنن الكبرى )١١5/١٠١(‏ برقم (۲۰۱۲۹) والدارمي (۷۱/۱) برقم )١57(‏ وقال المقدسي 
(إسناده صحیح) الأحاديث المحتارة (۲۹۳/۱). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوی 2 
قضى به نبيه کل فان جاء أمر ليس في كتاب الله» ولا قضى به نبيه -85- 
فليقض ب) قضى به الصاحون. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضی به نبيه 
-- ولا قضى به الصالحون. فليجتهد رأيه ولا یقول: إني أخاف. وإني 
أخاف. فإن الحلال بین والحرام بین» وبين ذلك آمور مشتبهات. فدّع ما يريبك 
ال ما لا پرييك)*. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله -: (كان من أعظم ما أنعم الله به علیهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنةء فكان من الأصول المتفق عليها بین الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا 
ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنہم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول -ي- جاء با هدى ودين الحق» وأن القرآن هدي 
للتي هي آقوم: فيه نبا من قبلهم» وخبر ما بعدھم: وحكم ما بينهمء هو 
الفصل ليس بالهزلء من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى المدى في غيره 
أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزیغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى 
هواه» ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد فإذا ردد مرة بعد مرة م 
يخلق» وم يمل كغيره من الکلام» ولا تنقضي عجائبه؛ ولا تشبع منه العلم‌ای 
من قال به صدق» ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم. 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد ني كلام أحد من 


)١(‏ آأآحرجه النسائي (51417) برقم )٥۳۹۷(‏ وقال (هذا الحديث جيدء جید) والبيهقي: السسنن 
الكبرى (۱۱۵/۱۰) برقم (۲۰۱۳۰) والدارمی (۷۱/۱) برقم (١٦٦)۔‏ 


السلف أنه عارض القرآن بعقل» ورأي وقیاس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة؛ 
ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فیجب 
تقديم العقل. 

والنقل -يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين- ما أن 
يفوضء وإما أن يؤول. 

ولا فيهم من يقول: إن له ذوقا أو وجداء أو خاطبة» أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث ؛ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ اللك 
الذي يأتي الرسولء وأنه يأخذ من ذلك العدن علم التوحيد والأنبياء كلهم 
يأخذون عن مشكاته. 

أو يقول الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك من مقالات أهل الإ حادہ فإن 
هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين. 

وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى» فان فيهم من 
يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كا قد يقوله في الحواريين» فإنهم عندهم 
رسل وهم يقولون: أفضل من داود وسليان ؛ بل ومن إبراهيم وموسى ون 
سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. 

ول يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها؛ 
أو بسنة الرسول -ويةْ- تفسرهاء فان سنة رسول الله كي تبين القرآن وتدل 


۱ 
عليه وتعبر عنه) 5 


.)55- 558 رسالة: الفرقان بین ا حق والباطل‎ )١١ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المصدر الأول: الکتاب 


والمقصود به القرآن الكريم: 
والقرآن في اللغة: 

الجمع» وسمي قرا 
والقَصص وغير ذلك". 
وني الاصطلاح: 

عرفه ابن قدامة - رحمه الله- بقوله: (كتاب الله سبحانه هو كلامه وهو 
القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي -5ة-)”". 
القرآن كتاب هداية وحماية: 

إن القرآن كتاب هداية أنزله الله للبشر وجعل فيه النور والشفاء لما في 
الصدورء وقد تضافرت الادلة على بیان ما في هذا الكتاب العزيز من ا دی 
واحق والخير» وما في الإعراض عنه من الضلال؛ والشر والزيغ» ومن هذه 
الآدلة: 


رم 


لأنه يجمع السّوّر فیضمها» وقیل: لمعه الأحكام 


سے 
6 
۲ 


9 ۱ سی ہہ ہے يه لس ىر سہ وی ور رےر امہ ر وار 
3 قوله تعالی: 38 فا يا سكم م هدى فمن أتبع هدای فلا يِل ولا 


سر 


رو 1 7۶ مو ي 
ای صرس و کیو صصح کے ۳ سر گر ا سے ۱7 یو سوسم ا 
9١‏ 


24 ا بر م پھ 
شفی ومن اعرض عن زحكرى فان له معيشة ضنکا ونحخشره: نوم القی ے2 
سے لو سے 5-4 


مه 


ی 46 [طه: ٤-۱۲۲‏ 17]. 


(۱) انظر: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (15/5) وابن منظور: لسان العرب (۱۲۸/۱)۔ 


(۲) روضة الناظر (1۲). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


قال ابن عباس -رضي الله عنھما- في تفسير الآيتين: (تضمن الله لمن قرأ 
القرآن» واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة)”". 

٭ قوله تعالى: 98 وا َنِم وأ مب الله بيصا ولا ره [آل عمران: 
¥ 

قال ابن بطال ح رحمه الله-: (لا عصمة لأحد إلا فی كتاب الله وسنة 
رسوله کے أو فى إجماع العلماء TS‏ 


2 بر 


ه قولالله تعالى 2 اتبعوا مآ آنز لَ لم منز 
یلا ما بڑ کس رود 46 [الأعراف: ۳]. 

فأمر بإتباع القرآنء وحدّر من إتباع أولياء من دونه» فذلك مفض إلى 
الضلال والحلاك. 

٭ قوله تعالى: 36 وہٰذا كنب أله مبارك یمه وانٹوا لمکم حون 


۹ک کش لأ اکا : صر سے 7 ص مر 
(س) أن تفولوا اما سرت 


از فووا لو آتا رل عتا الکتب لکا آهدعه منم فد کم یه 


۷ 
سے 


جو رمح مسر پھر کر سے سے و 7 کک ھ سے و حر مرحم سر ررق محر مر سے 


ين يڪم تڑی ورا ود فمن ال کن كدب ایت الله وَصدف عا سَتَجری 
1 دن عن ءایشا سور ادات كوا يِصَدِفونَ 46 [الانعام: ۱۵۷-۵ ]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: (ذكر سبحانه أنه يجزي 
الصادف عن | ناه طلقا - شرآ كان مكدياء أ أولم يكن- سواء العذاب با کانوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من ۸ يقر بما جاء به الرسول سک فهو كافر سواء 


.)۲۲۰/٠٢( رواه الطبري قي تفسيره‎ )١( 
.)۳۲۸/۱۰( شرح صحيح البخاري‎ )۲( 


الأمن الفكري .4 ضوء السنة النبوية 
اعتقد كذبه» أو استكبر عن الإیمان به» أو أعرض عنه إتباعاً لما هواه أو ارتاب 
فیا جاء به» فكل مكذب ہما جاء به فهو کافرہ وقد يكون كافراً من لا يكذبه إذا 
لم يؤمن به. 

وهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه عن الضلال والعذاب لمن ترك 
اتباع ما أنزله» وإن كان له نظر وجدل في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل 
ذلك من نعوت الكفار وا لمنافقین)!''. 

© وقال تعالى: # قد جاه کم یرت ال ور وحتب یرٹ 
یی به له مر انبم رضواکه سبل اسر وَيُخْرِجَهُم نی 
الگا انی ناد كوه وَيَمَدِيهمٌ ال رامل مُس تیم 4 [الائدة: ۱۲-۱۵]. 

قال ابن کثیر-رجه الّه-: (آخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على 


نبيه الكريم» فقال: 38 قر جا کم يت الو ور وَكتبُ بيت 
دی يد الہ کے اک رصوائة, یٹ أي: طرق النجاة 


والسلامة ومناهج الاستقامة 3# اَلسَلَیر وَيْحْرِجُهُم من من الطلست ات انہر 
يديو وَيَمْدِيهِمَ إل صرّط مُسَتَقِيوٍ € أي: ينجيهم من الهالك 
تم ھی ويحصل هم أنجب الأمورء 

وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة.). 
٭ وقال تعالى: ار سب ڪب ره یک يرع انا س من للم ال 


الو باذن ريه ل مود راید [إبراهيم: ۱]. 


سے 


.)۵7/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١۸/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


قال ابن سعدی رحمه الله-: (یخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد 
لے لنفع الخلق» ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة 
وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنةء وقوله: يدن 
ريه 4 أي: لا يحصل منهم المراد الحبوب لله إلا بارادة من الله ومعونة, 
ففيه حث للعباد على الاستعانة بربہم. 

ثم فسر النور الذي هديم إليه هذا الكتاب فقال: رل صرّط العمريز 
اید * أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم با حق والعمل 
به» وني ذكر *# اریز اید # بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن 
من سلکه» فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله حمود في 
أموره» حسن العاقبة). 

» وقال تعالى: مل وک حالف روا ین ریا ما کت ری ما کب ولا 
این ولک جَه را دی يو من ناه ین تاوما ونك لی ال رط مسقيو 
ھا صر اللہ ای که ما فى ال 
[الشوری: ۵۳-۵۲]. 

قال ابن سعدي- رحه الله-: (طل ریک روعا ین آمرنا # وهو هذا القرآن 
الكريم» سماہ روحاً؛ لآن الروح يحيا به امحسد والقرآن تحيا به القلوب والارواح» 
وتحبا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم وهذا 


.)4۲۱( تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
قال: لم اہنت ری 4 أي قبل نزوله عليك ما کب ولا الايسَنُ 4 أي 
لیس عندك علم بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية» بل 
كنت أميا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الکتاب الذي فا جَعلَتَهُ دوا ی بو من 


کے رسیم 


نشاء من عِبا با # یستضیئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية 
ویعرفون به الحقائق» ومبتدون به إلى الصراط الستقیم. 

ظا ونك ۍل ری مت ۳ اي: تبينه لهم وتوض حه. وتثيره 
وترغبهم فيه» وتنهاهم عن ضده. تن ہر لصراط المستقيم 
فقال: 2۶ صرّط اه اَی له کا فی اوت ومان الارض # آي: ال صراط الذي 


r‏ م م ير 


ہل ارام دار کرامته ظا آلا إل اة تسار 
ال موز پچ آي: ترجع جیع آمور الخير والشرء فيجازي كلا بحسب عمله إن 
خيراً فخير» وان شرا فش" 

وئی السنة بیان لاهمية ودور القرآن في کونه مصدر الهداية» والسلامة من 
کا اف او و تاب خر 

ففي صحیح مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنھما- أن 
رسول الله -5- قال: ".. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كبابب 0۷۰20 

(أي: بالتمسك به والعمل بمقتضاه)” . 


(۲) صحيح مسلم (4۸۳) برقم (۱۲۱۸). 
(۳) ابن حجر: الفتح (۳۶۱/۵). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

وعن زيد بن الأرقم -ه- أن رسول الله - يخ قال: "كتاب الله فيه الهدى 

وار اس امھت مر اعد برها مغن کت رر اھ 7۷ 

وعن جابر -45ه- عن النبى سلل- قال: "القرآن مُسفعٌ اا می 
من جعلة إمامة قاده إلى ا حنة ومن جعله خلفَ ظهره ساقة إلى النار"7 . 
لآنه (القانون الذي تستند إليه السنة» والإجماع» والقياس» فمن لم يجعله 

إمامه فقد بنى على غير آساس» فانہار به في نار جهنم)”". 

"أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"؟ قالوا: نعم 

قال: "فان هذا القرآن سبب طرفه بيد اللہ وطرفه بأيديكم فتمسكوا به» فإنكم 

لن تضلواء ولن تہلکوا بعدہ انی 
وعن زيد بن آرقم -4- أن رسول و قال: "ألا وإني تارك فيكم 
ثقلين أحدهما: كتاب الله -عز وجل - هو حبل الله من اتبعه كان على احدی 

ومن تركه كان على ضلالة''''. 

قال النووي -رحه الله-: ("كتاب الله هو حبل الله" قيل المراد بحبل اللہ: 

.)۲۰۸( رواه مسلم (۹۸۰) برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان (۳۳۱/۱) برقم ١(‏ ۱۲) وأخرحه البزار: برقم (۱۲۲) قال افيئمي (رجاله 
ثقات) مجمع الزوائد (۱۷۱/۱)ء قال ابن سلام (فجعله یَمْحَل بصاحبه إذا لم یتبع ما فيه 
والاحل: الساعي) غريب الحديث .)١75/5(‏ 

(۳) الناوي: فيض القدير .)1۹۹/٤(‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان (۳۲۹/۱) برقم (۱۲۲) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن على شرط 
مسلم)» وابن ابي شيبة (4۸۱/۱۰) برقم )۳۰٣۲۸(‏ 


(5) رواه مسلم (۹۸۰) برقم (۲۰۸) 


عهده» وقيل: السبب الوصل إلى رضاه ورحمته» وقيل: هو نوره الذي مهدي بہ)''. 

وقال القرطبي: (والحبل ينصرف على وجوه: 

:نی الوصا وبا "7۰۰۰ 

وها الامان: 

وكلها متقارية المعتى؛ لأنَّ حبل في الأصل: واحد الحبال التي ربط بها 
الآلات» وتجمع بها التفرقات ثم استعير لكل ما يعول عليه» ويتمسك به نم 
کثر استعاله في العهد ونحوه. 

ومعنی هذا: أن الله تعا ی أوجب علینا التمسّك بكتابه» وسَنَّة نبيه -#6- 
والرجوع إليهها عند الاختلاف)”". 

عن الحارث قال: مررت في السجد. فإذا الناس يخوضون في الأحاديث» 
ET‏ ا 
الآحاديث» قال: وقد فعلوها؟ قلت : نعم» قال: أ ما إني قد سمعت رسول الله 
پل يقول: "أ لا إنها ستكون فتنة" فقلت: ما المخرج منھا يا رسول الله؟ قال: 
"كتاب الله» فيه نبأ ما كان قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكم و 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى اضدی في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو 
الذي لا تزيغ به الاهوای ولا تلتبس به الالسنة ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق على كثرة ال ولا تنقضي عجائبه» هو الذي | تنته الجن إذا سمعته حتی 
() شرع سلم 080090 000 
(۲) المفهم .)١١١/7(‏ 


الفصل الثاني / الأسس وال مقومات 


قالوا: اتا سعد عفان ا )یرل ل رَد كَامنَابوِء 4 [الجن: ۲-۱] من 
قال به صدق» وہ هه ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه مَدَى إلى 


(OM uu 


صراط مستقيم 

وعن عبد الله بن مسعود -4- قال: قال رسول الله قل-: "إن هذا القرآن 
مأدبة الف فتعلموا مأدبته ما استطعتم» وان هذا القرآن هو حبل الله» وهو النور 
المبين» والشفاء النافع» عصمة من تمسك به» ونجاة من تبعه» لا يعوج فیقوم» و لا 


یزیغ ف 2 فیستعتب» ولا تنقضی عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد". 
وخرج جندب البجلي في سفر له» فخرج معه ناس من قومه حتی إذا 
كانوا بالمكان الذي يودع بعضهم بعضاً قال: (أي قوم عليكم بتقوى الله 


(۱) رواه: الترمذي (5514) برقم )595٠05(‏ و قال (هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الو جه 
وإسناده بجھول وني الحارث مقال) والطبراني: العجے الكبير (۸4/۲۰) برقم ))١50(‏ 
والدارمي (577/7) برقم (۳۳۳۱) قال ابن كثير (وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه- وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
نه قد روي له شاهد عن عبد الله ون مسعود عن الو ع سے اوت سس تی 
وضعفه الألباي: السلسلة الضعیفة: برقم (1۳۹۳). 

(۲) رواه: ا حاکم: للستدرك (۷4۱/۱) برقم (۲۰6۰) وقال (صحیح الاسناد) وابن نصر: قيام 
اللیل: برقم (۷۰) واللفظ له قال الألباني (هذا إسناد لا بأس به ق التابعات» رحاله كلهم 
حم نت با ان رم سل الس 
)۱٥۹/۲(‏ برقم )٦٦٦(‏ والطبراني: العجم الکبیر (۱۲۹/۹) برقم (٤٦٤٦۸)ء‏ و ابن أبي شيبة 
ام وذكر ابن كثير أن فيه (إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» 
ولكن تكلموا فيه كثيراء وقال أبو حاتم الرازي: لين لیس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: 
رفاع كثير الوهم. قلت: فیحتمل -والله آعلم- أن يكون کت لخديف عا هر 
من كلام ابن مسعود؛ ولكن له شاهد من وجه آخر) تفسير القرآن العظيم (۲۲/۱). 


عليكم بهذا القرآن فالزموه على ما كان من جهد وفاقة» فإنه نور بالليل المظلم 
وهدى بالنهار)”". 

وعن زيد بن جبير قال: قال لي أبو البختري الطائي: (اتبع هذا القرآن فإنه 
۳ئ 

عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: (إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل 
e‏ ۳ 

ولقد دل على تعظيم القرآن العقل السليم» قال ابن الوزير - رحمه الله-: 
(مما يدل على تعظيم القرآن عقلا أن العقلاء ما زالوا يستدلون على حسن 
الكتب» وعظم نفعها بمقدار صاحبهاء وقالت العرب: (كل إناء يرشح ہما فيه) 
ولا شك أن تآليف العلماء هدى وشفاء و نورٌ وبیان؛ ولا شك أن في العلوم 
مصالح ومفاسد کا في قوله تعالى في تعلم السحر: وود ما رهم 
لا يَنمَعْهُمْ # [البقرة: ۱۰۲].. فإذا تقرر هذاء فالرجوع إلى كتاب من يعلم 
مصالحنا ومفاسدنا ما لا نعلمه أولى بنا 3# واه یلم ونش لا کوت 4 
[البقرة: ]۲١٢‏ وهذا كله بعد علمنا بأنه كلام الله بدليل الملعجزات» وطريقة 
السلف)"*. 
© © © 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (4۸۳/۱۰) برقم (۳۰۲۳۱). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (4۸۳/۱۰) برقم (۳۰۹۳۲). 

(۳) رواه الدارمي )٢٢٥/٢(‏ برقم (۳۳۲۲) وقال حسين أسد (إسناده صحیح) وابن أبي شيبة 
(4۸6/۱۰) برقم (٣؛٤۳٣۳۰).‏ 

.)١ 4( ترحیح أساليب القرآن‎ )٤( 


الفصل الثانى / الأسس والمقومات 
إن دلائل القرآن هي الأصلء قرر ذلك العلماء على اختلاف مذاهبهم في 
العقائد والأحكام. 
قال الغزالی - رحمه الله-: (وأولى ما یستضاء به من الأبواب» ویسلك من 
طريق النظر والاعتبار» ما أرشد إليه القرآن» فليس بعد بیان الله بيان)0"©. 
وقال الرازي -رحه الله-: (أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقرير دلائل 
على ما ورد في القرآن)”". 
يقول ابن تيمية -رحه الله -: (في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول 
الدین من السائل والدلائل التی تستحق أن تكون أصول الذي 
"تلزم جماعة المسلمين ومامهم (4): (ویؤخذ منه ذم من جعل للدین أصلاً 
خلاف الکتاب والسنة وجعلها فرعاً لذلك الأصل الذي ابتدعوه وفيه 
آو وضیع)"". 
قال ابن الوزیر -رحه الله-: (فالکلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه هو: کلام الله ا حکیم؛ وکلام من شهد بعصمیَه القرآن الكريم» 
وکل کلام بعد ذلك فله خطأ وصواب. وقشر ولباب)". 
(۱) نقلاً عن ابن الوزیر: ترحیح أساليب القرآن (۲۰). 
(۲) الصدر السابق (۲۰). 
(۳) درء التعارض (۳۸/۱). 
)٤(‏ انظر تخريجه (4۰۱). 
(ه) فتح الباري (۳۷/۱۳). 
(5) الروض الباسم (۱۷/۱). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

و قال ابن تيمية - رحمه الله-: (آما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم 
عليها في أصول الفقه» فهي بإجماع المسلمين: (الكتاب) لم يختلف آحد من 
الآئمة في ذلك کم| خالف بعض أهل الضلال نی الاستدلال على بعض المسائل 
الاعتقادية). 

وإذ جعل الله -عز وجل - القرآن كتاب هداية للبشرء فذلك يقتضي أن 
يكون ذلك الكتاب مفصلاً کاملا» شاملا شافیا. 

يقول ابن الوزير -رحمه الله-: (قوله تعالی: ولد جنکهم یکتپ َصَّلنَهُ 
عل ور هی ورم ة قوم نون 4 [الأعراف: ۲ فانظر إلى موقع صَّلَنَهُ 
عل لچ وما دل عليه من مطابقة ما اشتمل عليه القرآن من الإيجاز في موضعه 
والاكتفاء با حملة في موضعه لما تقرر في علم الله -تعالى- بالغيوب من مصالح 
المؤمئين الذين خصهم بأنه هدى لهم ورحمة» فأي كتاب فصل على علم مثل 
هذا الذي صدر عنه تفصیله؟! ونحو ذلك قوله: # لد یلم الى أل عل عبد 
التب وار يجعل له عوجا ا قا زر بآما هییدا تن ا ده چ [الکه_ف۲-۱] 
فان معنی القیم: المنفي عنه ا خطأً والتعارض والتناقض» ولیهام الضلال» 
والعوج بکسر العین: يختص المعاني» وبفتحها: يختص الاجسام وإنما جمع بين 
نفي العوج وإثبات القيومية له؛ وأحدهما يغني عن الآخرء تأكيداً لذلك 
ومبالغة فیه» فکیف یقوم مقامه سواہ أو يساوي کتاب بکتاب الله؟!). 

قال ابن تيمية -رجه الله-: (أن آصول الدین إما أن تکون مسائل يجب 
)١(‏ الفتاوی (۳۳۹/۱۱). 
(۲) ترحیح أساليب القرآن (۱۰- ۱۱). 


اعتقادها وجب آن تذکر قولا أو تعمل عملا کمسائل التوحید والتضفات» 
والقدر والنبوة» والمعاد» أو دلائل هذه السائل. 

أما القسم الأول: فكل ما حتاج الناس إلي معرفته واعتقاده والتصدیق به 
جس تج برد رد همین 
أعظم ما بلغہ الرسول البلاغ ارت و ا ي من أعظم ما أقام الله 
الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بوه وبِلّوهء وكتاب الله الذي نقل 
الصحابق ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول 
الله کے التي نقلوها أيضاً عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام 
الواجب والمستحب... وإنما يظن عدم اشتمال الکتاب والحكمة على بیان ذلك من 
کان ناقصاً في عقله وسمعه؛ ومن له نصيب من قول أهل النار الذین قالوا 
رو رک تمع از تقل ماک ف امت حي السعبر 4# [الملك: ۰. 

... وآم القسم الثاني -وهو دلائل هذه السائل الأصولية-: فانه وان كان 
یظن طوائف من ا متکلمین: أو التفلسفة أن الشرع انا يدل بطريق الخبر الصادق» 
فدلالته موقوفة علي العلم بصدق الخب وجعلون ما يبنى عليه صدق الخبر 
معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظیا بل ضلوا ضلالاً مبيناً» في ظنهم 
أن دلالة الکتاب والسنة انیا هي بطريق الخير الجرده بل الأمر ما عليه سلف 
الامة- أهل العلم والڑےان- من أن الله - سبحانه وتعالى- بين من الأدلة العقلية 
التي تاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قَذرَه ونهاية ما 
يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه). 


.)۲۸-۲۷/۱( درء التعارض‎ )١( 


ولذلك فإن القرآن اشتمل من العلوم والمعارف على مالم تعهده البشرية 
من قبله. 

ولقد عرف الرعيل الأول من هذه الأمة لهذا القرآن العظيم قدره. 
وجعلوه أصل الآراء والاعتقادات. والاقوال والأعمال» فاجتمعت الأمة على 
58 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (من أعظم ما نعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالکتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا 
معقوله» ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات 
البينات أن الرسول جاء باهدی ودين الحق» وأن القرآن يمدي للتي هي أقوم: 
فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم» هو الفصل ليس باهزل» 
من تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله هو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزیغ به 
الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسن: فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه» ولا حرف به 
لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق» ول يمل كغيره 
من الکلام ولا تنقضی عجانبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق» ومن 
عمل به آجر ومن حکم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم. 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ وغذا لا يوجد ني كلام أحد من 
السلف أنه عارض القرآن بعقل» ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومکاشفة 
ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقلء فضلاً عن أن يقول: فيجب 
تقديم العقل. 


الفصل الثاني / الأسس وا قوم ات 


والنقل جد يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين- - إماأن 


یفوض. وإما أن يؤول. 

ولا فيهم من يقول: إن له ذوقا أو وجداًء أو خاطبة أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث؛ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك 

الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم 
يأخذون عن مشكاته. 

أو يقول: الولي أفضل من النبي. ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. 
فان هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين» وانما يعرف مثل هذه إما عن 
ملاحدة اليهود أو التصاری. فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي» 
كما قد يقوله في الحواريين» فإنہم عندهم رسل وهم يقولون: أفضل من داود 
وسليوان» بل ومن إبراهيم وموسىء وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الایة إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخهاء 
أو بسنة الرسول -وَيةْ- تفسرهاء فان سنة رسول الله - ييه تبين القرآن» وتدل 
E‏ 

(فمضى الرعيل الآول» وضوء ذلك لم تطفئه عواطف الآهواءء ولم یلتبس 
بظْلّم الآراء» وأوصوا من عداهم ألا يفارقوا ذلك النورء الذي اقتبسوه 

۷) 

وهم -رجهم قد انقرآنالعظیم تلقوا آلفاظه ومعائیه فقه وا 


(۱) بحموع الفتاوی (۲۹-۲۸/۱۳). 
(۲) ابن القیم: مختصر الصواعق (۱4۷/۱). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوی 2 


عن الله -عز وجل - مراده. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (فالصحابة أخذوا عن رسول الله -5- 
ألفاظ القرآن ومعانيه» بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم 
بالالفاظ يأخذون المعاني أولآء ثم يأخذون الألفاظ؛ ليضبطوا بها المعاني؛ 
حتى لا تشذ عنهم... فإذا كان الصحابة قد تلقوا عن نبيهم معاني القرآن» کما 
تلقوا عنه آلفاظه» لم يحتاجوا -بعد ذلك- إلى لغة آحد. فنقل معاني القرآن 
عنهم» كنقل ألفاظه سواء ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه. 
كما وقع من تنازعهم في بعض حروفه» وتنازعهم في بعض السنة؛ خفاء ذلك 
على بعضهم. فإنه ليس كل فرد منهم تلقی من نفس الرسول 5 بلا واسطة 
جمیع القرآن والسنة بل كان عضهم يأخذ عن بعض» ويشهد بعضهم في غيبة 
بعض» وينسى هذا بعض ما حفظه صاحبه). 

والسلف متفقون على أن القرآن لا یعارضه الا قرآن فقط. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (القصود آنهم کانوا متفقین على أن القرآن لا 
یعارضه إلا قرآن لا رأي» ومعقول وقیاس, ولا ذوق» ووجد ولضام 
ومکاشفة. 

وکانت البدع الأولى مثل "بدعة الضوارج" انا هي من سوء فهمهم 
للقرآن لم یقصدوا معارضته لکن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب 
تکفیر آرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. 

قالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو کافر وهو خلد في النار ثم قالوا: وعشان 


(۱) مختصر الصواعق .)٥٥۹-٥٥۸/۲(‏ 


موجه مدوجو جروج و29 ےا یروجچ و وھ 01 


وعلی ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لاہم حكموا بغير ما أنزل اللہ فكانت 
بدعتهم ها مقدمتان: 

الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه» فهو کافر. 

والثانیة: أن عغان وعلیاً ومن والاهما کانوا کذلك. 

وغذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فانه آول 
بدعة ظهرت في الاسلام فکفر آهلها السلمین واستحلوا دماءهم وأموالهم. 
وقد ثبت عن النبي -وِْ- أحاديث صحيحة في ذمهم؛ والأمر بقتاهم). 

لقد تقرر لدی العلماء والآئمة أن القرآن كلية الشريعة وعمدة اللت وأنه 
لاطريق إلى الله سواه» به النجاة والسلامة» وبتركه الخسران والضلال 
والانحراف. 

قال الشاطبي -رحه الله-: (إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة 
الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصاتی وأنه لا طريق إلى الله 
سواه» ولا نجاة بغيره» ولا مسك بشیء مخالفه» وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام 
الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن 
يتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملًا لا 
اقتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبةء ويجد نفسه من 
السابقين في الرعيل الاول» فان كان قادرًا على ذلك» ولا يقدر عليه إلا من زاول 
ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للکتاب. وإلا؛ فكلام الأئمة السابقین 


(۱) بحموع الفتاوی (۳۱-۳۰/۱۳). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف» والرتبة النیفة). 

إن تمسك الصحابة -#- بتدبر القرآن وفهم معانيه ساهم في عصمتهم 
عن الزلل والانحراف؛ ونجاهم من شرور الفتن» وحقق هم الفلاح في دنياهم 
وأخراهم. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله- في ذلك: (من العلوم أن كل كلام فالقصود منه 
فهم معانيه دون جرد آلفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم 
كتابا في فن من العلم كالطب والحساب» ولا یستشرحوه. فكيف بکلام الله الذي 
هو عصمتهم» وبه نجاتهم» وسعادتہم وقيام دينهم» ودنياهم؟ وغذا كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قلیلاً جداًء وهو وإن كان في التابعین أكثر منه في 
الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهمء وکلا كان العصر آشرف. كان 
الاجتماع والائتلاف والعلمء والبيان فيه أكثر)””. 

إن للقرآن قدرة عل شفاء آمراض القلوب بشقیها: (الشيات: 
والشهوات) ما فيه من البینات والادلة القطعية التي تزیل کل مرض وآفة. 

قال ابن القیم -رحمه الله-: (جماع آمراض القلب هي: آمراض الشبهات 
والشهوات. 

والقرآن شفاء للنوعین» ففيه من البینات والبراهین القطعية ما يبين ا حق 
من الباطل» فتزول آمراض الشبه الفسدة للعلم والتصورء والادراك بحيث 
يرى الا شیاء على ما هي علیهءولیس تحت أديم السماء کتاب متضمن للبراهين» 


.)١٤٤/٤( الوافقات‎ )١( 
.)۳۳۲/۱۳( الفتاوی‎ )۲( 
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والآيات على المطالب العالیة: من التوحید» وإثبات الصفات: وإثبات العاد 
والنبوات» ورد النحل الباطلة والاراء الفاسدة مثل القرآن» فانه كفيل بذلك 
كله متضمن له على آتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقولء وأفصحها بيانا 
فهو الشفاء على ا حقیقة من أدواء الشبه والشکوك ولكن ذلك موقوف على 
فهمه» ومعرفة ا مراد منه» فمن رزقه الله تعا ی ذلك أبصر ا حقء والباطل عياناً 
بقلبه» کا يرى اللیل والنهار» وعلم أن ماعداه من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بہاء وإنم| هي آراء وتقلید» وبين ظنون کاذبة لا 
تغني عن ا حق شیاه وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة 
نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقی؛ ولا سمین 
فينتقل» وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم» فهو في القرآن أصح تقریرا 
وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا التكلف» والتطويل» والتعقيد)". 


.)٤٤/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


المصدر الثائ: السنة 


تعريف السنة: 
أولا: تعریف السنة لغة: 

قال ابن فارس - رحمه الله -: (السين والنون أصل واحد مطرد وهو 
جريان الشيء واطراده في سهولة» والأصل قوهم: سننت الماء على وجهي أسنه 
سنأه إذا آرسلته إرسالآء ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه كأنه اللحم قد سن 
غل وجهه و اما ا السنون من ذلك كأنة قد صب صبا. 

وا اشتق منه السنةء وهي : السيرة» وسنة رسول اللہ -- سبرته)*. 
ثانياً: تعریف السة في الاصطلام: 

يختلف تعريفها عند الأصوليين عن تعريفها عند أهل الحديث والفقهاء: 

فعند المحدثين: 

السنة: (ما آثر عن النبي -5- من قولء أو فعلء أو تقریر أو صفة 
خلقية أو خلقية» أو سيرة» سواء أكان قبل البعثة أم بعدها) وهي بهذا ترادف 
الحديث عند بعضهه”" 


(۱) معجم مقاييس اللغة لم6 مادة (سن). 

(۲) ابن حجر: فتح الباري (۵/۱۳ ۲-۲ ۲) وينظر: السيوطي: تدريب الراوي (4۳-۲/۱) 
والسباعي: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي (4۷) ومد عجاج الخطيب: السنة قبل 
التدوین .)١5(‏ 


وآما ني اصطلاح الأصوليين: 

فقد جاء في إرشاد الفحول: (السنة في اصطلاح أهل الشرع: قول النبي 
للا وفعله وتقريره)”". 

(ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم نی الأغراض التي 
يعنى بها كل فئة من أهل العلم. 

فعلماءٌ الحديث: نما بحثوا عن رسول الله - يي الإمام اهادي الذي أخبر 
الله عنه آنه أسوة لنا وقدوق فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة» وخلق وش‌ائل» 
وأخبار» وأقوال وأفعال» سواء أثبت ذلك حك شرعياً أم لا. 

وعلماء الأصول: انا بحثوا عن رسول الله -3- المشرع الذي يضع 
القواعد للمجتهدين من بعده» ويبين للناس دستور الحياة» فعنوا بأقواله. 
وأفعاله» وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 

وعلماء الفقه: نیا بحثوا عن رسول الله -- الذي لا تحرج أفعاله عن 
الدلالة على حكم شرعي» وهم يبحثون عن حكم الشرع على آفعال العباد 
وجوبا و حرمت آو اباحت آو هدو ذلك)۳. 

وعرفها ابن تيمية - رحمه الله- بقوله: (السنة كالشريعة هي: ما سنه 
الرسول -#6- وما شرعه فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد به 
ما سنه وشرعه من العمل» وقد ير اد به كلاهما. 

فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في 


)۱( الش وکانيی: ارشاد الفحول (۵۰/۱ ). 
(۲) مصطفی السباعي: السنة ومکانتها في التشریع (45-4۸). 


قوله: م سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا ‏ [المائدة: 4۸] سنة وسبيلاً ففسروا الشرعة بالسنة 
والمنهاج بالسبيل. 

واسم "السنة " و"الشرعة" قد يكون في العقائد والأقوال» وقد یکون في 
القاصد والاأفعال)؟. 
ثالثاً: أدلة ححية السنة: 

لقد تضافرت التصوص الشرعية من الکتاب والسنة عبل خجية الد 
ووجوب إتباعها وتصدیق آخبارهاء والعمل با جاءت به من أحکام 
وأخلاق وتوجیهات. 

كما دل على ذلك إجماع الامة واقتضاه العقل. 
الآدلة من الكتاب على حجية السنة: 


2261 


.]5 قوله تعالى: 2۶ أا لین ءامنا یو له واطیعوا ارسود 46 [النساء:‎ - ١ 
فأمر الله -عز وجل- بطاعته وطاعة رسوله -- وأعاد الفعل؛ إعلا‎ 
بأن طاعة الرسول -5- تجب استقلالا من غير عرض ما آمر به على‎ 
الکتاب. أو لم فیه فانه أوتي الکتاب ومثله معه!؟‎ 

۲- قوله تعالی: وا كلتل مش دوه وا کم عَنَهُ هوأ #6 [الحشر: ۷. 
آي: (مها آمرکم فافعلوه ومهما نماكم عنه فاجتنبوم فانه نا يأمر بخير» 
وانما ينهى عن شر)"*. 

(۱) بحموع الفتاوی (۳۰۷/۱۹). 


(۲) انظر: ابن القیم: إعلام الوقعین (4۸/۱). 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم .)٥٦ ٤/٦(‏ 


الفصل الثاني / الأسس وال مقومات 
من الله تعالى» والابة وان كانت في الخنائم» فجميع أوامره -35- ونواهيه 
داخل فیها). 

وقال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي -رجه الله -: (فهذا مر عام یقتضی 
وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول العظيم من غير تعرض في هذه الآية 
بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التى وجهها إلينا رسول الله --). 


5 7 مس مرو ور ر 2 و 1ک 2 بر ص يي ہہ 
۳- قوله تعالى: تل کن عم في شی فرد وه ٍل 7 سول ان کر مون باه ولو 


الا لك حَيوَأَحَسَنٌ تالا #6 [النساء: .]٥۹‏ 

قال ابن کثبر ح رحمه الله-: (وهذا آمر من الله -عز وجل- بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من آصول الدين» وفروعه. أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والس 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (أن قوله : لان َعَم في کیو نچ نكرة في 
سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون: دقه وجله» جليه وخفيه» ولو م 
يكن في كتاب الله ورسله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولو لم يكن كافياً لم يأمر 
بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى ما لا يوجد عنده 
فصل النزاع)“. 
(۲) مذكرة أصول الفقه (۱). 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۷۸۰/۱). 
)٤(‏ إعلام الموقعين 4/١(‏ 5). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وقال -رحه الله-: (أنه جعل هذا الرد من موجبات الایمان ولوازمه فإذا 
انتفی هذا الرد انتفی الایمان ضرورة انتفاء اللزوم؛ لانتفاء لازمه» ولا سیا 
التلازم بين هذين الأمرين؛ فانه من الطرفین» وکل منهیا يتفي بانتفاء 
الآخر)”". 
الأدلة من السنة على حجیة السنة: 
دلت على حجية السنة مجموعة من الأحاديث النبوية» وقد عقد الإمام 
البخاري - رحمه الله- في صحيحه كتاباً سماہ: (کتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة) أورد تحته مجموعة من الأحاديث منها: 
-١‏ عن أبي هريرة تفه أن رسول اللہ قال: "كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى " قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل 
ا لجنة» ومن عصاني» فقد أبى"”". 
قال الطيبي - رحمه الله-: (''ومن أبى" عطف على حذوف. آي: عرفنا 
الذين يدخلون الجنة» والذي أبى لا نعرفه» وكان من حق الجواب أن يقال: من 
عصاني فعدل إلى ما ذكره؛ تنبيهاً به على أنهم ما عرفوا ذاك» ولا هذا إذ التقدير 
من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة» ومن اتبع هوام وزل عن 
الصواب» وخل عن الطريق المستقيم دخل النار» فوضع " آبی " موضعه 
وا انش سض انعسي 


(۲) آخرجه البحاري (۱۳۸۸) برقم (۷۲۸۰). 
(۳) الناوي: فيض القدیر (۱۲/۰). 
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۲- وعن أبي هريرة -#ه- عن النبي-كْ- قال: "دعوني ما تركتكم» إنا هلك 
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا نبيتكم عن شيء. 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم ". 

۳- وروی الترمذي -رحه الله- في سننه عن المقدام بن معد يكرب -- 
قال: قال رسول الله -ويْ-: "آلا هل عسى رجل يبلغه ا حدیث عني؛ 
وهو متکئ على آریکته. فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللہ فا وجدنا فيه 
حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإن ما حرم رسول الله 
E‏ كما حرم "220 : 
(قال الخطابي: في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على 

الكتاب» وأنه مهما ثبت عن رسول الله -ولةِ- شيء كان حجة بنفسه فأما ما 

رواه بعضهم أنه قال: "إذا جاءكم ا حدیث: فاعرضوه على كتاب الله فإن 

وافقه» فخذوه"فإنه حديث باطل لا أصل له. 
وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته 

الز نادقة). 
قال العظیم آبادي -رحه الله -: (ولقد ظهرت معجزة النبي -5- ووقع 

00000087 

القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن» بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين» وكان 

قبل ذلك من الصالحين» فأضله الشيطان وآغواه وأبعده عن الصراط 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۹) برقم (۷۲۸۸) ومسلم )٥۲۹(‏ برقم (۱۳۳۷). 


(۲) سبق خریجه (۲۲۱). 


المستقيم» فتفوه ب| لا يتكلم به أهل الإسلام» فأطال لسانه في إهانة النبي -#5- 

ورد الأحاديث الصحيحة بأسرهاء وقال: هذه كلها مكذوبة ومفتريات عل الله 

-تعالى- وإنے| يجب العمل على القرآن العظيم فقطء دون أحاديث النبي 

-5- وإن كانت صحيحة متواترة» ومن عمل على غير القرآن» فهو داخل تحت 

قوله تعالی: ا وس لم یکم يمآ نله وليك هم الْکیروں که [المائدة: 4 4]. 
وغیر ذلك من أقواله الكفرية» وتبعه على لك کر مر احهال» وجعله 

ابا وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده» وخروجه عن دائرة الإسلامء 

والامر کما قالوا -والله أعلم-)”". 

-٤‏ وعن العرباض بن سارية -4#- يقول: وعظنا رسول الله ػکك- موعظة 
ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: یا رسول الله -ي- إن 
هذه لوعظة مودع. فا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاء ليلها 
ضس ےت ہر يمن وہ ۲ اختلافاً 

گرا فعلیکم ا عرفتم من سنتي» وستة اخلفاء الراشدین الهدیین» 
عضوا علیها بالنواجذ". 
قال ابن رجب: (وقوله -5-: "آوصیکم بتقوی الله» والسمع والطاعة" 

فهاتان الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة: 

أما التقوى: فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بہاء وهي وصية 


سے کے سر کر وص 2 اھر مج سے م 


الله للأولين والآخرین؛ كا قال تعالى: وَلْعَد وَصَينَا ال وتو آلکتب من 


(۱) الصدر نفسه (۲۳۳/۱۲). 


(۲) سبق تخريجه (۳۳). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


کم وا ۳۹ ن تقو الله 4 [النساء: ۱ وقد سبق في شرح التقوى با 
فيه كفاية في شرح حديث النبي ولو لمعاذ وو 

وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبا تنتظم 
مصالح العباد في معاشهم وا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم؛ كا 
قال عن بن أبي طالب -#-: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن 
كان فاجراً عبد المؤمن فيه رب وحمل الفاجر فيها إلى جله. 

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من آمورنا خمساً: الجمعة: والجماعة 
مزا ایوس تس تیم[ و إن ارو أو 
ظلمواء والله لا یُصلح الله ۔ مهم أكثرٌ ما یفسدون: مع أن والله إن طاعتهم لغيظ 
وإن فرقتهم لکفر''. 

قال ابن حبان -رحه الله-: (في قوله -#- "فعلیکم بسنتي" عند ذكره 
الاختلاف الذي يكون في أمته. بيان واضح أن من واظب على السنن» وقال 
بہاء وم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله 
n‏ 
-٥‏ وعن أبي هريرة -#ه- عن النبي-كلِ- قال: "ما أخبرتكم أنه من عند اللہ 

فهو الذي لا شك فیه"*. 
(۲) جامع العلوم واحکم (۱۱۷/۲). 
(۳) صحیح ابن حبان (۱۸۰/۱). 
)٤(‏ رواه البزار: برقم (۸۹۰۰) واميشمي: مجمع الزوائد (۱۷۹/۱) وقال (رواه البزار وفیه أحمد 

ابن منصور الرمادي» وهو ثقة» وفیه کلام لا يضر» وبقية رجاله رحال الصحیح, وعبد الله بن 


صاخ ختلف فیه). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

1- وني قصة تأبير النخل عن موسى بن طلحة عن أببه» وفيه قوله سول 
"...فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتکم عن الله شیتاء فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله -عز وجل-"20. 

۷- وعن العرباض بن سارية -45- يقول: وعظنا رسول الله -6- موعظة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذه 
لموعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» من يعش منکم فسیری اختلافاً 
کر اشک بیا عرفتم من سس وسنة الا الراشدین الین 
عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وان عبداً حبشياًء فإنا المؤمن 
كالجمل الأنف حیشا قيد انقاد"". 

۸- وقال النبي -وَل-: "أما بعد: فان خير الحديث كتاب اش وخیر المدي 
هدي محمد وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة۳. 
قال النووي ح رحمه الله-: (قوله: خير اهدي هدي محمد" هو بضم الماء وفتح 

الدال فيهماء وبفتح اٰماء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوجهين وکذا ذكره جماعة 

بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح» وبالفتح 
ذكره الفروي وفسره افروي على رواية الفتح: بالطريق أي: أحسن الطرق 

طريق محمد» يقال فلان حسن الهدى» أي: الطريقة والذهب. 
وأما على رواية الضم فمعناه: الدلالة والإرشاد. 

.)۲۳۶۱( رواه مسلم (951) برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (۲۱۰). 
(۳) رواه مسلم (To)‏ برقم .)۸٦۷(‏ 


الفصل الثاني / الأسس والقومات 
قال العلاء: لفظ ا دی له معنيان: 
أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد» وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن 
والعباد. وقال الله تعالى: ج وإتك ہیی ال صر مه متیر # [الشوری: ۲ 
إِنَّ هذا أ فا یی لِلَتى هر آقوم وبر میت 4 [الاسراء: ۹] ومنه قوله 
تعالی: 9 وما مود ديهم #[فصلت: ۱۷] أي: بينا هم الطريق» ومنه قوله تعالى: 
إِنَاهَدَيسَهُ التَیل #6[ الإنسان: ]٢‏ پل وهكيته ادن [البلد: .]٠١‏ 
8 ۰ 0" 
به ومنه قوله تعالى: :3 لتك لا تہدی من حر ولك ا دی من ما 46 
[القصص: 70)]57". 
الإجماع على حجية السنة: 
أجمع آهل العلم على وجوب الرجوع إلى الرسول-5- عند التنازع» 
وذلك بالرجوع إليه نفسه في حیاتہ ۷" إلى سنته بعد وفاته. 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (أجمع الناس على أن من استبانت له 
سنة رسول الله ۸-9 يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس)”". 
بقل سر اد ار (ولا آعلم من الصحابت ولا من التابعین اة 
أخبر عن رسول الله -ي- إلا قبل خبره وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة... 
كلهم يثبت الأخبار» ويجعلها سنة يحمد من تبعهاء ويعاب من خالفهاء فمن 
فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبیل أسحات رسول الله وأهمل 


(۱) شرح مسلم .)١554/5(‏ 
(۲) نقلا عن ابن القیم: إعلام الموقعين .)۳٩۱/۲(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة)”". 
۰ ۲ 5 35 سس مد هو , ہے ہو اعم + 

وقال این حزم -رحه الله - عند قوله تعالى: لقن عام ف سى فردوه إل 
اق ول نگ توت بات او الخ 46 [النساء: 48 (الأمة مجمعة على 
أن هذا ال خطاب متوجه إلیناء ول کل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى 
يوم القيامة من ال حنة والناس» كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله - 
وکل من آتی بعذه -عليه الصلاة السلام- وقبلناء ولا فرق). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد خالفة رسول الله -ي- في شىء من سنته دقيق 
وجلیلء فإنهم متفقون اتفاقاً یقینیاً على وجوب إتباع الرسول -3#- وعلى أن كل 

وقال ابن القيم -رحه الله- في سياق بیان الفوائد التي تضمنتها الآية السابقة: 
(ومنها: أن الناس قد أجمعوا أن الرد إلى الله -سبحانه- هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول -ي- والردٌ إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته)©. 

وقال الشوكاني-رحمه الله-: (اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم 
على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها کالقرآن في تحليل الحلال» 
وتحريم الحرام). 
)١(‏ نقلاً عن: السيوطي: مفتاح ا حنة في الاحتجاج بالسنة (۳0). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)٩۷/۱(‏ 
(۳( رفع الملام عن الأئمة الأعلام (٢۲٢-٣۲)۔.‏ 
(5) إعلام الموقعين )50-145/١(‏ وانظر: الشوکان: إرشاد الفحول (۳۳). 
)٥(‏ إرشاد الفحول .)۹٦/١(‏ 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

وقد دل العقل على حجية السنة من حيث أنه من المعلوم (أنه قد بلغ 
الرسالة كا آمی وم یکتم منها شيئاً ؛ فان كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب 
الرسالة؛ ى) أن الکذب یناعض مو جب الرسالة. 

والامة تشهد له بأنه بلغ الرسالة» كا أمره اللہ وبين ما أنزل إليه من ربه 
وقد آخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وإنما كمل با بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا 
بتبلیغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده. كما قال -وَِةْ-: 
"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا حالف" . 

وقال -38-: "ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة الا وقد حدثتكم به 
وما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتکم به"”". 
الساء الا ذکر 20 علا). 

إذا تبین هذا: فقد وجب على کل مسلم تصديقه فیما آخبر به عن الله 
بس 1 

هذا وهو -#- لم يمت حتى بین الدين وأوضح السبيل» وأرشد الضال» 
)١(‏ سبق تخريجه (۲۱). 
(۲) سبق تخريجه (۲۳۰). 


(۲) أخرجه هد (۲۹۰/۳۰) برقم )۲۱۳٦٣(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (حديث حسن» وهذا 
إسناد ضعيف لحهالة أشياخ منذر) والطبراني: الكبير (۱۵۵/۲) برقم .)۱٦٤١١(‏ 


.)۱ ۵۲-۱ ۵۵/۰( ابن تيمية: الفتاوی‎ )٤( 


الأمن الفكري ے ضوء السنة النبوية 
وقدم الدواء للعليل» فلم يترك عذراً لمنحرف زائغ عن الطريق المستقيم» وضذا 
كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب. أو مستحب. أو 
حرام» أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة» وما دلا عليه”". 
و و 5 
إن الرسول -4- انیا هو مبلغ عن ربه» بلغ عنه الأمر والنهيء والحلال 
والحرام» فترك الامة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
فمن (علم أن الرسول جج أعلم الخلق بالحق» وأفصح الخلق في البیان 
وأنصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم با حق وکمال 
القدرة على بيانه» وكمال الإرادة له» ومع کال العلم والقدرة والإرادة يجب 
وجود الطلوب على أكمل وجه فیعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون, 
وأعظم ما يكون بیانا لا بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك» فمن وقر هذا 
eS‏ 
ابن القيم -رحه الله-: (إن الله سبحانه قد آخبر في كتابه أن ما على 


صرح سس ژر م ۶ 


الرسول إلا البلاغ المبين» فقال تعالى: 2۵ وما عل ارو و إلا الم انیت 4 
[النور: 4 5] وقال تعالى: 2۳ وا لك لكر لين لاس ما درل الم وله َم 
تروت £ [النحل: .]٤٤‏ 

وقد شهد الله له -وکفی بالله شهيداً - بالبلاغ الذي أمر به فقال: 7 ول 


6 ر 


عم فما نت موم # [الذاریات: .]٥٤‏ 


(۱) انظر: ابن تيمية: الفتاوی (۳۷۳-۳۷۲/۲۷). 


(۲) ابن تیمیة: الفتاوی (۱۲۹/۱۷). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 

وشهد له أعقل الخلق وأعلمهم. وأفضلهم بأنه قد بلغ» فأشهد الله عليهم 
بذلك في عظم مجمع وأفضله فقال في خطبته في عرفات في حجة الوداع: 
"إنكم مسئولون عني فا نتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلخت» وآدیست» 
ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء مستشهداً بربه الذي فوق سمواته وقال: 
"اللهم اشھد'''' فلو لم يكن عرف السلمون وتیقنوا ما أرسل به» وحصل هم 
منه العلم واليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين» ولا رفع عنه اللوم)'''. 

وإذا كان الرسول -#ِ- عن ربه مبلغاء فان على من قبل ما في الكتاب أن 
يقبل ما في السنة» فكلاهما وحي» بل دل الكتاب على وجوب قبول السنة. 

قال الشافعي -رحه ا (فکلْ من قبل عن الله فراشضه في کتابه» قبل 


عن رسول اللہ -ع- شنت بفرض الله طاعة رسوله على خلقه» وآن ينتهوا إلى 


فیجمع القبول ما في کتاب الله والسنة رسول الله -و- القبول کل واحدٍ 
منهیا عن اللہ وان تفرقت فروعٌ الأسباب التي قبل ها عنھماء كا أحل وحم 
وفرض وحَل آسباب متفرقة» کما شاء جل ثناژه 3# لا شل عما يفعل وم 
کوک 46 [الأنبياء: ۲۳])“'. 

وقال ابن أب العز الحنفي -رجه الله-: (فالواجب کال التسلیم للرسول 
يل والانقیاد لأمره» وتلقی قبول خبره بالقبول والتصدیق دون أن نعارضه 
(۱) رواه مسلم (4۸۳) برقم (۱۲۱۸). 


(۲) مختصر الصواعق (۱۱۲-۱۱۹/۱). 
(۳) الرسالة (۳۳). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شکاء أو نقدم عليه آراء 
الرجالء وزبالة آذهانہم» فنوحدہ بالتحکیم» والتسلیم والانقیاد والاذعان 
كا نوحد الیل بالعبادة» واخضوع والذلء والإنابة» والتوكل. 

فھما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المريسل» 
وتوحيد متابعة الرسول. 

فلا نحكم إلى غيره» ولا نرضى بحکم غبره ولا یوقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يعظمه. فان أذنوا له نفذه» وقبل خبره» ولا فان طلب السلامة فوضه إليهي 
وأعرض عن آمره وخبره وإلا خرمه.. بل إذا بلغه الحديث يعد نفسه كأنه 
سمعه من رسول الله -ق٭- فهل يسوغ أن يؤخر قبوله» والعمل به؛ حتى 
يعرضه على رأي فلان» وکلامه» ومذهبه؟!)'. 

والرسول -#- الصادق الصدوق المصدق» كل ما قاله صدق فالأدلة 
(القاطعة قد قامت على صدق الرسول -ي- فیا يخبر به» ودلالتها على صدقه 
آبین» وآظهر من دلالة الشبه العقلية عل نقیض ما آخبر به عند كافة العقلای 
ولا یستریب في ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته)۲؟. 

وأما کلام البشرء ففیه الصدق والکذب» وما یقع من ا خطاً عند الناس في 
فهم السنة لا يمهد العذر بحال لتكذيبهم. 

قال ابن القيم -رحمہ الله-: (وأما کلام العصوم -ي- فقد فام البرهان 
(۲) ابن القيم: مختصر الصواعق (۱۱۳/۱). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
القاطع على صدقه» ولكن قد يحصل الغلط في فهمه» فيفهم منه ما يخالف صريح 
العقل» فيقع التعارض بين ما فهم من النقل» وبين ما اقتضاه صريح العقل)' '. 

فالآفة ليست في النص, وإنما هي في فهم بعض ا خلق للنص. 

إن (من أصول الإسلام أن هيز ما بعث الله به حمداً -- من الکتاب 
والحكمة» ولا تخلطه بغبره» ولا تلبس ا حق بالباطل» كفعل أهل الکتاب. فان 
الله سبحانه أكمل لنا الدین وأتم علينا النعمةء ورضي لنا الإسلام دیناً. 

وقد قال النبي کے -: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك ۲ . 

وقال عبد الله بح مسعود سط خحط لا رسول الله دكت خط وحط 
شون ےہر ایس موب ہا 


ےر مھے 


منها شيطان يدعو إليه" ثم قرأ قوله تعالى: 38 وَأَنَّ ها صرطی مُسََقِيِمَا ایو 
297 
وجماع ذلك بحفظ أصلين: 
أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول -#- فلا يخلط بما ليس منه من 
المنقولات الضعيفة» والتفسيرات الباطلة؛ بل يعطى حقه من معرفة نقله 
ودلالته. 


7 يات 2 #[الأنعام کی اس 


.)١١ 5/١9 المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سبق شفرئيجه .)7١15(‏ 

)۳( رو اه امد 5/70 : ۰( برقم (ETE)‏ وقال شعیب الأرنؤو ط (اسناده حسن): وابن حال 
(۱۸۰/۱) برقم (كي وا حاکم: الستدرك (۳۸/۲) برقم (۳۲۱) وقال (صحیح الاسناد) 


انا 


والدارمي (۷۸/۱) برقم (۲۰۲). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والثاني: أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأياًء ولا رواية)”". 
(فصل الله عليه وعلى آله وسلم تسلیآء وجزاه أفضل ما جزی نبياً عن 
أمته قد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة ونصح الامة» وجاهد في الله حق جهاده. 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على 
الا 


.)۱۵۲-۱۵۵/۱( الفتاوی‎ )١( 
۰۳۷۲/۲۷ الفتاوی:‎ )٢( 


یت 


الفصل الثاني / الأسس والقومات سس 
الصدر الثالث: الاها ع 


الاجاع هو: (اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد ی عصر من 
الأعصار عل حكم واقعة من الوقائع)”". 
أدلة حجية الإجماع: 

يرى أهل السنة والجماعة حجية الإجماع؛ واعتباره أصلاً من أصول 
التشریع -خلافاً للشيعة وا خوارجء والنظام من المعتزلة- ويستدلون لذلك 
بجملة من | الادلت هذا انتا 
١‏ - من الکتاب: 


کی ی رح ہہک 


أ- يقول تعالى: 8 ومن ياد قي آلرسول من بعد ما بين له الھدیٰ و ومع عار 
کیل او وود ما وَل وبل ج رمات مهي 4 [النساء :6 .]١‏ 

وهذه الآية من أشهر الأدلة على حجية الإجماع» وا تمسك الأئمة كعمر 
بن عبد العزيزء ومالك وغيرهم من الأئمة”" 

ووجه الاحتجاج بالآية: أن الله -تعالى- توعد على متابعة غير سبيل 
لین ولوم یکن ذلك رم توعد علي 

ب- قول الله تعالى: 36 وک جَعَلَتَکم امه وسطا اکور فد عل 
الاس يكوه سول عَلَيَكم عهیدا * [البقرة: .]١ ٤١‏ 


)۱۹٦/١( الاحکام‎ )١( 
.)۱۷۹-۱۷۸/۱۹( انظر: ا خطیب البغدادي: الفقيه والمتفقه (۱۷۳/۱) وابن تيمية: الفتاوی‎ )٢( 


ووجه الاحتجاج بهذه الآية: أن الله عدهم» وجعلهم حجة على الناس في 
قبول أقواههم» كما جعل الرسول ی حجة عليناء ولا معنى لكون الإجماع 
حجة سوى کون أقوالهم حجة على غیرهم". 

ج- قوله تعالى: 3# كحم عم أرجت لاس تام ود بالْمعرُونٍ وُکٹھورے كَن 
لْمْكَرٍ > [آل عمران: ۱۱۰]. 

ووجه الدلالة منها: أن الله تعا ی أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون 
إلا با معروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو ها أمروا به فيتعين 
بنص الایة أن يكون معروفا ولا شيء بعد العروف غير المنكر» وكذلك إذا اتفقوا 
على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكر". 

وهناك آيات أخرى استدل بها أهل السنة والجماعة على حجية الإجماع وهي 
عمومات كقوله تعال: ‏ روا بل الله ميا وراه [آل عمران: 


5 م صرچے سس سس ےر ارم و مر 2 ساس سه ہے بير ۶ 5 
١]وقوله:‏ هو ومن خلقنا أَمَّه دون پالحی وبه يعد لور 4 [الأعراف: 11۸1 


وهي كا قال الغزالی - رحمه الله-: (ظواهر لا تنص على الغرض)2©". 
۲- من السنة: 

إن الدلالة النصية الأقوى على حجية الإجماع هي في نصوص السنة 
الف وهذه طائفة منها: 

آ - عن ابن عمر أن رسول القت قحال "إن الله لا يجمع آمتي» أو قال 
(۱) انظر: الامدي: الإحكام في أصول الأحكام (۲۱۲/۱). 
(۲) انظر: ابن سعدي: تیسیر الکریم الرهن (۲۰۲). 
(۲) الستصفی (۱۷۹/۱). 
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أمة محمد -5- على ضلالة» ويد الله مع الحماعةء ومن شذ شذ إلى النار". 
قال المباركفوري: (فالحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق» والمراد 
إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم). 
ب- قوله حقلات امن فارق اطراعة ضرا فیات» الا مات مه 


۳ و (۳ 
ا 1 11( 


ج- قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على ا حق لا یضرهم من خذفم؛ حتی يأتي آمر اللہ وهم کذلك"*. 

د- قوله-و-: "من أراد بحبوحة الجنة؛ فلیلزم ا اعد" . 

قال الإمام الشافعي -رحه الله - تعليقاً على الحديث: (إذا كانت جاعتهم 
متفرقة في البلدانء فلا يقدر آحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد 
وجدت الاأبدان تكون محتمعة من السلمین والکافرین؛ والاتقیاء والفجاں 
فلم يكن في لزوم الابدان معنی؛ لأنه لا یمکن ولأن اجتاع الأبدان لا يصنع 
شيئاء فلم يكن للزوم جاعتهم معنی إلا علیهم جاعتهم من التحلیل والتحریم 
والطاعة فبها. 


(۱) سبق تخريجه (۱۳۱). 

(۲) تحفة الأحوذي (4۵۸/۰). 

(۳) آحرجه البخاري (۱۳۹) برقم (۰)۷۰۵4 ومسلم (۷۷۲) برقم (۱۸۹). 

.)۱۹۲۰( آحرجه مسلم (۷۹۰) برقم‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي )۳٣٣(‏ برقم (۲۱۵) وقال (حديث حسن صحیح غريب من هذا الوحه) 
وأحمد (۳۱۰/۱) برقم (۱۷۷) وقال: شعیب الأرنؤوط (صحیح رحاله ثقات رحال 
الشيخين) والحاكم (۱۹۷/۱) برقم (۳۸۷) وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (۳۰/۱۰:) 


برقم (5۷). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنها تكون 
الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى کتاب, ولا 
سنة» ولا قياس إن شاء اللہ)!''. 

وهذه الأحاديث كلها لم تزل ظاهرة مقبولة» وقد استفدنا العلم القطعي 
بعصمة الامة عن الخطأ بمجموعهاء وان ل يتواتر آحادهاء وبمثل ذلك نجد 
الاضطرار في آنفسنا إلى التصدیق بشجاعة علي» وسخاوة حاتم وان م تكن 
آحاد الأخبار عنهما متواترة» بل يجوز الكذب على كل واحد منھماء ثم إن هذه 
الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين» فمن بعدهم يتمسكون بها 
في إثبات الا جاع؛ حتى جاء النظام من المعتزلة» ويستحيل في العادة توافق 
الأمم في أعصار متكررة على التسليم لا لم تقم الحجة بصحته”". 


(۱) الرسالة 41/6١‏ -4175) 
(۲) انظر: الغزالي: المستصفى )۱۷٦/۱(‏ والآمدي: الاحکام (۲۲۳-۲۱۹/۱. 


المصدر الرابع: القياس 


تعريف القياس في اللغة والاصطلاح: 

التقدیر واوا 

وعرفه الغزالي -رحه الله- بقوله: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حکم شا أو 
نفيه عنه| بأمر جامع بینهما من ثبات حكم» أو صفة» أو نفیهیا عنهیا)*. 

وعرفه الآمدي -رحه الله- بقوله: (الاستواء بين الفرع والأصل في العلة 

رت کے 0 

إن (لفظ القیاس لفظ مجمل» يدخل فیه: القیاس الصحیح. والقیاس الفاسد. 

فالقیاس الصحیح هو الذي وردت به الشريعة. وهو الجمع بين ا تماثلین 
والفرق بين الختلفین. 

الأول: قياس الطرد. والثاني: قياس العکس» وهو من العدل الذي بعث 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (۳۷۹۳/۵) والفيومي: المصباح المنير )071١/7(‏ والآمدي: الاحکام 


.)۱۸۳/۳( 


(۲) الستصفی (۵/۲). 
(۲) الاحکام (۱۹۰/۳). 


ا 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

فالقياس الصحيح مثل: أن يكون العلة التي علق بها الحكم ني الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع» يمنع حكمهاء ومثل هذا القیاس 
لا تأتي الشريعة بخلافه قط. 

وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا یکون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلا 
بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه با کم ويمنع مساواته لغيره؛ 
لکن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهر. 

وليس من شرط القياس الصحيح العتدل أن يعلم صحته كل آحد. فمن 
رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقیاس؛ فإن) هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسه لیس خالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعاً أنه قياس فاسد بمعنى 
أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف آوجب 
تخصيص الشارع ها بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً؛ لکن 
فيها ما يخالف القياس الفاسد» وإن كان من الناس من لا يعلم فساده)(*. 
القياس الصحيح هو الميزان: 

يقول ابن القيم -رحمه الله- عند قوله تعالى: 38 وَالسَّمََ رقعھا ووس 
آلمیزات 6 [الرحمن: ۷] (والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل 
وما يضاده ؛ والقياس الصحيح هو الیزان؛ فالأولى تسميته بالاسم لذي سماہ 


)۱( أبن تيمية: الفتاوی (۰ 4/۲ ۰9-۰ 9). 
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لله به» فإنه يدل على العدل» وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال 

بحسب الإمكان» بخلاف اسم القياس فانه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح 
ومذموم؛ وهذا لم بجئ في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه 

فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 
والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه)”". 

والقياس لفظ لحَوي مستعمل في الأثر: 
فمن ذلك: 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهیا- قال: مات رجل 
بالمدينة» من ولد ما فصلى عليه رسول الله -5ْ- ثم قال: "یا ليته مات 
بغير مولده" قالوا: وم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إن الرجل إذا مات بغير 
رشن دراهو سقط اون انا 

۲- وعن ابن عمر-رضي اللہ عنهم|- أن رجلاً سأل النبى ہق من أين يحرم؟ 
قال: "مهل آهل المدينة من ذى الحليفة» ومهل أهل الشام من ا لححفة 
ومهل أهل اليمن من یلملم» ومهل آهل نجد من قرن " وقال ابن عمر: 


(وقاس الناس ذات عرق بقرن)؟. 


(۱) إعلام الموقعين (۱۷۹/۱). 

(۲) آحرجه النسائي في الكبرى )107/١(‏ برقم (۱۹۰۸) وابن ماجه )۱۷٦(‏ برقم )١51١4(‏ 
وا مد )۲۳/١١(‏ برقم )٦٦٦٦(‏ وابن حبان )۱۹٦/۷(‏ برقم )۲۹۳٢(‏ وقال شعیب 
الأرنووط (إسناده حسن) 

(۳) آحرجه أحمد (۲۳/۸) برقم (445)» وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 
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آهمية القياس ومنزلته بين الأدلة الشرعية: 

(لا كان القیاس من آهم مصادر الفقه الإسلامي وأكثرها اتساعًا؛ كانت 
منزلة سامية» ومكانته عالية» فقد أعتنى به الأصوليون فأكثروا من مسائله 
ومباحثه وبينوا حجيته وأنواعه وأقسامه وشروطه فهو مناط الاجتهاد بلا 
نزاع وأصل الرأي)”". 

وما يدل على أهمية القیاس أن عده الإمام الشافعي - رحمه الله- أحد أركان 
العلم حيث قال: (ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة 
العلم» وجهة العلم: الخبر في الكتابء أو السنة أو الإجماعء أو القياس). 

إن القياس طريق للحكم فی| نزل بالمسلم من حوادث ووقائع ف: (كل ما 
نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الق فيه دلالة موجودة؛ وعليه إذا 
كان فيه حكم اتباعه» وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل ا حق فيه 
بالاجتهاد. والاجتهاد القیاس)"؟. 

فا حکم الشرعي یعرف من طریقین: ما النص» وإما عن طریق تحري 
معاني النص ومقاصده والإلحاق به وذلك» هو القیاس*. 
حجية القیاس: 

وقد دل على حجية القیاس الکتاب والسنة» وإجماع السلمین: 


(۱) رمضان اللحمي: دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه (ه). 


(۲) الامام الشافعي: الرسالة .)۳٩(‏ 
(۳) الشافعي: الرسالة (4۷۷). 
)٤(‏ انظر: عمر الاشقر: نظرات في أصول الفقه (۷۹). 
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أما الکتاب: 


فقوله تعالى: 2 روا بای اضر > [الحشر: 7]. 

وجه الاستدلال هذه الایة: (آن الاعتبار مشتق من العبور» وهو الروره 
یقال: عبرت على النهر» وعبرت النهر والعبر: الوضع الذي يعبر عليه 
والعبر: السفينة التي يعبر فيهاء كأنها أداة العبور والعَبْرَة: الدمعة التي عبرت 
من الحفن» ھا ا ا 

قالوا: فثبت ذه الاستعالات أن الاعتبار حقیقة في المجاوزة» فوجب أن 
لا يكون حقيقة في غيرها دفعاً للاشتراك» والقياس عبور من حكم الأصل إلى 


و 9 . 
قوله تعالى: 6 إِنَ اد مر بألعدْلٍ وَالِْحَسَدن * [النحل: ۹۰]. 


وجه الاستدلال: أن العدل هو التسوية» والقياس هو التسوية بین مثلين 
في ا حکم؛ فيتناوله عموم ال 

قال ابن تيمية -رحمه الله -: (وإذا عرف أن مادة العدل» والتسوية» 
والتمثيل» والقياس» والاعتبار» والتشريك. والتشبیه» والتنظير من جنس 
واحد فيستدل بہذہ الأسماء على القياس الصحيح العقلي» والشرعي). 
أما من السنة فكثير ومنه: 

عن ابن عباس -رضی الله عنها- أن امرأة أتت رسول الله -5- فقالت: 


.)۱۲۰/۲( الشوکان: إرشاد الفحول (۹۲/۲)ء وانظر: أصول السرحسي‎ )١( 
.)۹۹/۲( انظر: الشوكاي: إرشاد الفحول‎ )۲( 


(۳) الفتاوى (۸۲/۲۰). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
إن آمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: "أرأيت لو كان عليها دين آکنت 
تقضينه؟" قالت: نعمء قال: "فدين الله أحق بالقضاء"”". 

وعن أبي ذر -#- قال: قلنا يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته وتكون 
له صدقة؟! قال: "نعم» أرأيت لو جعل تلك الشهوة فیا حرم الله عليه ألم يكن 
عليه وزر؟" قلنا: بلى. قال: "فإنه إذا جعلها في أحل الله -عز وجل- فهى 
ا 

وعن أبي هريرة -#5ه- أن رجلا أتى النبي و فقال: يا رسول الله ولد 
لي غلام سود فقال: "هل لك من إبل؟" قال: نع قال: "ما ألوانها؟" قال: 
حمر. قال: "هل فيها من أورق؟"قال: نعمء قال: "فأنى ذلك" قال: لعله نزعه 
عرق! قال: " فلعل ابنك هذا نزعة"؟. 

وعلى جواز القیاس العلماء منذ عصر الصحابة فلم يزالوا على إجازة 
القياس والعمل به» حتى أحدث النظام المعتزلي ومن تابعه على نفی القياس. 

قال ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله-: (وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة 
باستعماله» وهو قطعي)”". 

وقال ابن دقيق العيد -رحہے الّه-: (عندي أن المعتمد اشتهار العمل 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۱) برقم (۱۹۰۳))ء ومسلم )٤٤۲(‏ برقم (۱۱6۸). 
(۲) سبق تخريجه (۱۹) وهذه الرواية آحرجها أحمد (4۳4/۳۰) برقم )5١544(‏ وقال شعيب 

الا نووط: (حديث صحيح رجاله رجال الصحيح) والنسائي: الكبرى (۳۲۰/۰) برقم 

.)۹۰۲۸( 


(۲) سبق تخريجه (۳۲). 
)٤(‏ الشوكاي: إرشاد الفحول (۱۰۲/۲). 
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بالقياس في أقطار الأرض» شرقاً وغرباء قرناً بعد قرن» عند جمهور الأمة إلا 
عند شذوذ این 

قال المزني. -رجه الله-: (الفقهاء من عصر رسول اللہ -وي- إلى يومنا 
وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من آمر دينهم» قال: 
وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظیر الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ 
لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل علیھا)'''. 

وقال ابن عبد البر -رحه الله-: (وقد جاء عن الصحابة سر من اجتهاد 
الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره) وأضاف: 
(وعلى ذلك كان العلماء قدیاً وحديثاً عندما ينزل بہے؛ ول يزالوا على إجازة 
القیاس؛ حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه 
في نفي القياس» والاجتهاد في الآحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف). 

وقال أبو القاسم عبيد الله بن عمر-رحه الله-: (ما علمت أن أحداً من 
البصريين» ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي 
القياس» والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور). 

قال النووي -رحمه الله- في شرحه لحديث: "أرأيتم لو وضعها في حرام": 
(فيه: جواز القياس وهو مذهب العلماء کافة ولم خالف فيه إلا أهل الظاهر 


(۱) الصدر نفسه (۱۰۲/۲). 

(۲) ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۱۰/۲). 
(۳) جامع بیان العلم (۱۳۱/۲- ۱۳۲). 
(4) ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۱۳۲/۲) 


فک 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القیاس» فليس ا راد به القياس 
الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون)0". 

وقال الغزالي -رحه الله-: (ما نقل إلینا من الصحابة من اشتوارهم في الوقائع 
المتفرقة» ورجوعهم إلى الصالح والمقاييس» وهذا منقول في صور متفرقة» تورث 
علم القطعء كأخبار التواتر وقد أجمعوا علیه والإجماع حجة مقطوع بها)"". 

وقال ابن القيم -رحمے الله -: (المقصود أن الصحابة -#:- کانوا 
يستعملون القياس في الأحكام» ویعرفونہا بالأمثال والأشباه والنظائر ولا 
يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذا الآثار» فهذه في 
تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر العنوي الذي لا يشك 
فيه» وإن م يثبت كل فرد من الإخبار به)””". 

قال إمام ا حرمین أبو المعالي - رحمه الله-: (الذي ذهب إليه أهل 
التحقیق: آن منکري القیاس لا بعدون من علاء الأمة ولا من حلة 
الشريعة لانهبم معان دون مباهتون فيا ثبت استفاضة وتواترا؛ لأن 
معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد. ولا تفي النصوص بعشر 
معشارهاء وهؤلاء ملتحقون بالعوام). 

وعلق عليه الذهبي- رحمه الله- بقوله: (هذا القول من أبي المعالي 
أداه إليه اجتهاده. وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس» 
(۱) شرح صحيح مسلم (۹۲/۷). 
(۲) المنخحول (۳۲۲۰). 


(۳) أعلام الوقعین (۲۹۰/۱). 
(4) الذهي: السیر (۱۰۵/۱۳). 


ار 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
فكيف یرد الاجتهاد بمثله)”". 

إن القياس الصحيح من طرق الاستنباط وسبيلاً لمعرفة الأحكام 
الشرعیة فقد عده ابن تيمية -رحمه الله- طريقاً من طرق معرفة الأحكام 
الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع فقال: (الطریق الخامس: القياس على 
النص والإجماع. 

وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء» لکن كثيراً من أهل الرأي آسرف 
فیه؛ حتى استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص وحتى 
استعمل منه الفاسد ومن أهل الکلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره 
رأسأء وهي مسألة كبيرة» والحق فيها متوسط بین الإسراف والنقص). 


.)۱۰۵/۱۳( السير‎ )١( 
.)8141/١١( بحموع الفتاوى‎ )۲( 


الآمن الفكري 24 ضوء السنة النيوية 


المصدر الخامس: الفطرة 


معنى الفطرة: 

الفطرة في اللغة: 

الفطرةٌ : الابُتسداء والاختراع. قال تعالى: الد د له فاطر لسوت 
ررض 46 [فاطر: .]١‏ 

وفَطرٌ الله الخلق يقطرهم خلقهم وبدآهم. 

والفطرةٌ بالکسر الخلقة» آنشد ثعلب: 

عون ايك فقد نال الفتّی رجل :فى فطرة الكل لا بالدین وا ب 

والفطرةٌ ما فَطَرّ الله عليه ال ن المرقۃیہ وقد قرط بالغم 
طرا أي خلقه والفِطرة الخلقة التي یلق عليها المولود في بطن آم“ 

معنى الفطرة شرعاً: 

"۶" 7 

قول الله تعالى: 2 مرک لین وت 
یل یکی ار کرک زیت اتيم وتکری ےر ااکیں لا تل 4 
[الروم: ۳۱]. 

قال ابن عاشور -رحه الله-: (والراد بالدین الاسلام لا حالة؛ لأن 


5 
e 
0 
مت‎ 
۱۵ 


(۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب (5/5ه) وابن الأثير: النهاية (۸۸۲/۳). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
الخطاب لمحمد -#- فهو مأمور بإقامة وجهه للدين الرسل به» ومعنى إقامة 
الوجه للدين القصد إليه والجد فيه والراد بوجهه جميع ذاته» فخص الوجه 
بالذكر؛ لانه جامع ا حسواس وآلات الإدراك وج نیما 4 حال من 
وجك ه والحنيف المائل» والمراد هنا الیل عن غير ذلك الدين من الشرك 

قال تعالی: 98 حتفاء یه عبر مُشرِكِينَ بد 4# [الحج: ۳۹ 

ودخل في هذا ا خطاب جميع المسلمين باتفاق أهل التأويل)”". 

إن الفطرة ما فطر عليه الإنسان ظاهراً وباطنا؛ أي جسداً وعقلاً. 

فسير الإنسان على رجليه فطرة جسدية» ومحاولة مشيه على اليدين حلاف 
الفطرة. 

واستنتاج السیبات من آسباها؛ والتتائج من مقدمانها فطرة عقلیت 
واستنتاج الشيء من غير سببه خلاف الفطرة العقلية» والجزم بأن ما نشاهده 
من الاشیاء هو حقائق ثابتة في نفس الامر فطرة عقلية» وانکار ثبوتبا خلاف 
الفطرة العقلية. 

(فوصف الاسلام بالفطرة لا یقصد به أنه الفطرة الظاهرة الجسدية؛ لأن 
الاسلام عقائد وتشریعات» وکلها مدركة بالعقل» وإنما القصود أنه الفطرة 
الباطنية العقلية. 

وني إضافة الفطرة إلى اسم الله تعالى في قوله: #۶ فطرت أله # معنی من 
التشريف بوذن بأنها فطرة سامية» كالإضافة في قوله تعالى: 2 صبَعََ أل 4 
[البقرة: ۱۳۸ ]. 


.)5599 مقاصد الشريعة‎ )١١ 


ك8 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
۹ 2 

وإذ كانت المخلوقات كلها من صنع الله» فإضافة بعضها إلى الله ما قصد 
ما الا الا بل تشریفه)۳؟. 

وجاءت لفظة الفطرة في السنة النبوية» ومن ذلك: 

- قوله -6-: "عفر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية؛ 
والسواك واستنشاق الما وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الابط 
وحلق العانة» وانتقاص الماء " قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا 
آن تكون الضمضة زاد قتيبة قال: وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء' ". 

- وعن الراء بن عازب -4ه- قال: قال البی -ي-: "إذا أتيت 
مضجعك. فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأیمن؛ ثم قل: 
اللهم آسلمت وجهي إليك» وفوضت آمري إليك» وأللجأت ظهري اليك 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجی منك إلا إليك» اللهم آمنت بکتابك 
الذي آنزلت» وبنبيك الذي آرسلت. فان مت من ليلتك فأنت على الفطرة 
واجعلهن آخر ما تتکلم به"””. 

- وني حدیث أب هريرة -#ه- قال: قال رسول الله --: "ليلة آسر ی 
بي رأيت موسی. وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة» ورأبت 
عیسی فإذا هو رجل ربعة أحمرء کأنم| حرج من دیماس» وآنا آشبه ولد إبراهيم 
و به ثم أتيت بإناءين و في أحدهما لبن» وفی الآخر خی فقال: ارت ا 
ششت. فا خلت اللبن» فشربته فقيل: أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر 
)١(‏ ابن عاشور: أضول النظام الاجتماعي يي الإسلام .)٣٣(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۲۹) برقم .)۲٦٢٢(‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۰) برقم )۲٤۷(‏ ومسلم (۱۰۸) برقم (۲۷۱۰). 
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ويك یت 7۷۷ 
يقول ابن عاشور -رحمہ الله-: (يعني أخذت ما فطر الله عليه الإنسان 

وهو اللبن؛ لأن حياة الإنسان به في بدء نشأته» فكان ذلك الاختيار رمزاً إلى 

مبنى دينه» ولو أخذت الإناء الآخر لكان مؤذناً بعدم ملاءمته هم فتضطرب 
فيه حواهم» ولا تتفق فيه عقائدهم ولا وت 
- ولعل أشهر حديث في الفطرة: حديث آيي هريرة -#ه- أن النبي 
يل قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ینصرانه أو 
يمجسانه» کم تنتج البهيمة بهيمةً جعای هل تحسون فيها من جدعاء" ثم يقول 

أبو هريرة -ظلہ-: هل فطرت الله آلّق قط رالاس عَلَيهَا که [الروم: ۳]۳۰. 
وقد اختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في آية الروم وحديث أبي 

هريرة -ظل4- السابق على أقوال متعددة كثيرة» منها: 

-١‏ أن المقصود بالفطرة: الإسلام» وهو اي وهو المعروف عند عامة 
السلف من آمل التأویل قال ابن حجر -رحه اله-: (وآشهر الاقوال أن 
مراد بالفطرة: الاسلام)*. 
واحتجوا بقوله تعالى: ۵ موجه لین عنیا فظرت آمو لی فط رالناس 

علا لا ری للق ال دلت کے لدت الم ولاکرک أَكر الاس لا یعلمونَ 7 

[الروم: ۳۰] 

(۱) رواه البخاري )٥٦٦(‏ برقم (۳۳۹6) ومسلم )۹٤(‏ برقم .)۱٦۸(‏ 


(۲) أصول النظام الاحتماعي (4۱-۰). 
(۳) رواه: البخاري )۲٦٢(‏ برقم )۱۳١۸(‏ ومسلم )١٠١757(‏ برقم (/555). 


.)۲۸/۳( فتح الباري‎ )٤( 


وقالوا: (قد أجمعوا -أي السلف- في قول الله -عز وجل -: ول فِطرتَ أله 
الى فط رالاس عيبا ه على أن قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام)”". 

واحتجوا: بحديث أب هريرة -4- السابق: "ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه: بهودانه» أو ينصرانه» أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بہیمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء". 

وفي رواية: "ما من مولود يولد إلا وهو عل الملة ". 

وعضدوا ذلك بحديث عياض بن حار المجاشعي -45- أن رسول الله 
-ي- قال للناس يوماً: "ألا أحدثكم بها حدثني الله -عز وجل- في الکتاب؟ 
إن الله -عز وجل- خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم ا ال حلالاً لا 
حرام فيه» فمن شاء اقتنى» ومن شاء احترث» فجعلوا ما أعطاهم الله -عز 
وجل- حلالا و اما وعبدوا الطواغیت..۳ احدیث. 

فیکون معنی الحديث: أن الطفل خلق: (سلیاً من الکفر؛ مؤمناً مسلا 
على الیثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم؛ حين آخرجهم من صلبه وآشهدهم 
على آنفسهم: الست برد ریک قالوا بی 4 [الأعراف: 20)]1177. 
۲- وقال آخرون: الو م اه ي ات عه اد 


(۱) ابن عبد البر: التمهید (۷۲/۱۸). 

(۲) سبق تخريجه (۲۸۹). 

.)۲٦۰۸( خر برقم‎ (٢ 

)٤(‏ آحرجه الطبر لطيراني: المعجم الکبیر (۳۰۳/۱۷) برقم (۹۹۷) الطحاوي: شرح مشكل الآثار 
r 5‏ ی بن القیم: أحكام أهل الذمة (۹۰۸/۲). 

.)۹۰۸/۲( ابن عبد البر: التمهید (۷۷/۱۸) وانظر: ابن القیم: أحكام أهل الذمة‎ )٥( 


الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما 
يصيرون إليه عند البلوغء من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم» وذلك ما 
فطرهم الله عليه ما لا بد من مصيرهم إليه. 
قال ابن عبد البر -رحه الله-: (ما رسمه مالك في الموطأء وذكره في أبواب 
القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا)”© 
وقال المروزي -رحمه الله- : (كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» 
اک 
۳- وقالت فرقة: ليس الراد بقوله تعالی: ** فطر الاس عا # ولا قوله 
-5-: "كل مولود يولد على الفطرة " العموم وان ا مراد بالناس: 
المؤمنون؛ إذا لو فطر الجميع على الاسلام لما كفر أحد» وقد ثبت أنه خلق 
أقواما للنار» کما قال تعالى: ف وَلَقَدَ در جهن # [الأعراف: ۱۷۹]. 
قالوا: والعموم بمعنى ا خصوص كثير في لسان العرب. ألا ترى إلى قوله 
-عز وجل -: 9# تمل تیم مر 4 [الأحقاف: ۲۵] وم تدمر السموات 


۳ 


بر ے اوم سر 


والأرض» وقوله: # فتحتا عليه وب کل شوت 4[الأنعام: 4 4] ول تفتح 

علیهم آبواب الرحمة”". 

-٤‏ وقالت طائفة: (الفطرة هى الخلقة التى خلق علیها الولود في العرفة بربه: 
فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة یعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ العرفت 

.)۷۹/۱۸( التمهید‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه. 
(۳) انظر: القرطي: ا لحامع لأحكام القرآن (4 ۲۷-۲/۱). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوی 2 
يريد خلقة خالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته)”". 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق» لقول الله عز وجل: 

لن یک فاطر سوب والرض 46 [فاطر: ]١‏ يعني خالقهن» وبقوله: وَمَا 

ل ا أَعبْدُ ای رن کہ [یس: ۲۲]يعني: خلقني. 
قالوا: فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون المولود يفطر 

على كفر أو إیمانء أو معرفة أو إنكار» وإنما الولود على السلامة في الأغلب 

جو لیس معها لین ولا کفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم يعتقدون 
نت ذا میزوا. واختاره ابن عبد الب والقرطبي وابن 
عطية الأندلسي -رجھم الله 

مو وا 70 
الحسن ۔رجھ| الله- حيث سأله عن معنى الحديث فقال: (سألت محمد 
بن الحسن عن هذا احدیث. فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل 
الفرائض» وقیل الأمر بالجهاد) وقال آبو عبيد: (كأنه يعني أنه لو كان 
يولد على الفطرة» ثم مات قبل أن موده أبواه أو ينصرانه لم يرثهماء وم 
يرثاه؛ لأنه مسلمء وهما كافران» ولا جاز أن يسيء فلا فرضت الفرائتض» 
وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما)”". 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها بتوسع مع أدلتها: ابن عبد البر: التمهيد )1۷/١۸(‏ وما بعد 
والقرطي: جامع أحكام القرآن (۲۰-۲۰/۱4) وابن كثير: تفسير القرآن العظيم )۳۱٣/٦(‏ 
وان تشه كبو الفتاوى (7557/4- ۲4۷) وابن حجر: فتح الباري (۲4۸/۳) وابن 
القيم: شفاء العليل (۰)۳۸۸-۳۸۱ وأحكام أهل الذمة )4٤٤/۲(‏ وما بعده. 

(۲) أبو عبيد: غریب الحديث (۲۲-۲۱/۲)» والنووي: شرح مسلم (۹/۹). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

علق على ذلك ابن عبد البر -رحه الله- بقوله: (وأما ما ذكره عن محمد بن 
الحسن» فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه: إما لإشكاله علیه» أو 
هله به» أو لكراهية الخوض في ذلك. وأما قوله فيه إن ذلك القول كان من 
النبي - عليه السلام- قبل أن يؤمر الناس بالجهادء فليس كما قال)'''. 

قال النووي -رحمه الله- بعد أن استعرض الأقوال في معنى الفطرة: 
(والأصح أن معناه أن كل مولود یولد متهيئا للإسلام» فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلا استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنیاء ون کان أبواه 
كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنیاء وهذا معنی: "مهودانه» وینصرانه 
ويمجسانه " أي: يحكم له بحكمهما نی الدنياء فان بلغ استمر عليه حكم الكفر 
ودینھماء فان كانت سبقت له سعادة أسلم» والا مات على كفره)””. 

إن وصف الدين بأنه دين الفطرة أي: الفطرة الإنسانية» أي: الانفعالات 
ا حاصلة لنفوس البشر في حال سلامة النفوس من اكتساب التعاليم الباطلةء 
والعوائد السيئة» وهي أساس النظم التي أقيمت عليها الحضارة الأولى في 
البشر من توخي الصلاح» ودرء الفساد. وإصابة الحق» سواء كان حصوضا 
بالاحام الودع في الخلقة المشار إليها في القرآن في قصة ابني آدم بقوله تعالی: 
کال یول عبرت آن اک یل هندا التپ کاوری س٤‏ کی اصح من 
ریت 4 [اخائدة: ۳۱ 

آم كان حصوطا بواسطة تلقين الوحي الامي. 
(۱) التمهید (1۷/۱۸). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۹/۹). 


ثم إن وصف الإسلام بأنه دين الفطرة ليس المقصود منه أن تعاليم 
الاسلام لا تشتمل إلا على ما هو الفطرة» أو ما تشهد الفطرة بصدقه» بل المقصود 
منه أن الأصول التي في الاسلام هي من الفطرة» وتتبعها أصولّ وتفريعاتٌ هي من 
المقبول لدى الفطرة» فإن من الفضائل الإنسانية ما هو من قسم الذائعات المقبولة - 
وقد جاء به الإسلام وحرض عليه- وذلك ما كان من العوائد الصا حة الموروثة 
الس رق قارع تاد ره تیه لا جار امت لیا 
توفيقات إهية منزهة عن الغايات الخبيثة» فصارت أدباً راسخاً في الأنفس» 


وظهرت لما آثار جميلة في إقامة نظام المعاملة بین باعث خير ووازع شرء كما ورد 
في الصحيح أن رسول اللہ -ْ- مر برجل من الأنصار يعظ أخاه -أي ينهاه 
ويعاتبه- في الحياء فقال: "دعه. فان الحياء من الڑیمان"''''. 

ويستبين من هذا أن الوجدان الإنساني العقلي لا یدخل تحت الفطرة منه 
إلا ا حقائق والاعتبارات» ولا يدخل فيه الاوهام 2:0 
فطر علیه ال ولکنها قکاضری للفطرة عروضا قشر اس لازمت 
أصحاب الفطرة في غالب الأحوال» فاشتبهت بالفطریات. 

ون كان عروضها للفطرة بسوء استعمال العقل» وسوء فهم الأسباب. 
ولذلك تجد العقلاء متفقين في الحقائق والاعتبارات» ولا تجدهم متفقين في 
الو میات والتخیلات. بل تجد سلطان هذين الأخيرين أشد بمقدار شدة 
ضعف العقول» وتجد أهل العقول الراجحة في سلامة منھما. 

فوصف الإسلام في الآية بالفطرة يدل على أنه جار على ما فطر عليه البشر 


.)۳۲( رواه البحاري (۲۸) برقم (4؟) ومسلم (4۸) برقم‎ )١( 


عقلا؛ فهو مقصود بالفطرة» فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لفظ 
الفطرة كأنه هو الفطرة نفسهاء کا يقال: فلان عدل. 

فقد استبان أن الآية نل عل أن جمیع أضول الاسلام وقواعده تتفجر من 
ینبوع الفطرة والإحاطة بذلك ليست الا لعلام الغیوب. ولکن حظنامن 
ذلك ملاحظة آمثلة منها جامعت والاهتداء بأشعة وصلت إلينا من منافذها 
الواسعة؛ لنتدبر فے| وقع من قبل الشارع» ونقیس عليه ما آشبهه في حكمه” ". 
ا حکمة من جعل دين الا سلام الفطرة: 

إن اللہ تعالى لما آراد أن يجعل دين الاسلام ديناً عاماً لكل البشر في كل 
وقت وزمان ومکان دائ)ً أبداً إلى قيام الساعة» جعله متم|شیاً متسقاً مع الفطرة 
التقررة فی نفوس سائر الخلق؛ لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف 
العظيم الشترك بينهم» وهو وصف الفطرة؛ لأن شعوب الأرض -وهم 
ختلفون في الأخلاق والعوائد والمشارب والتعاليم- لا يمكن جمعهم جمعاً 
عملياً غير وهمي في جامعة واحدة مالم يكن عمودهاء وقاعدتہاء وجذرها شيئاً 
سار می وقدرا مشترکاً ينهم لایتخلف ولا ات 

فذلك ضہان لانتفاء الغواية عن آتباعه وآمته» بحيث لو انحرفواعنه 
انحرافاً قليلاً لا یلبئون أن یراجعوه» ویهتدوا إلى إقامته. 

إن وصف الفطرة للدين الإسلامي هو وصف اختص به الإسلام دون 
سائر الأديان» فلم يوصف دين من الآديان بأنه الفطرة» كا لم يوصف أحدها 
بأنه عام ودائم» فلا جرم أن بين هذه الأوصاف -الفطرة» والعموم والدوام- 


.)۲٦٢( ومقاصد الشريعة‎ )٥٤-۳۸( انظر: ابن عاشور: أصول النظام الاحتماعي‎ )١( 


شا نیا 

إذاً لا یسهل بل لا يمكن أن يضم الإسلام تحت جناحيه أنماً غتلفة 
الحضارات: والآراء والأخلاق» والعادات في عصور مختلفة مالم يكن مبني 
أصوله على آساس واحد يجمعهاء وهو أساس الفطرة وبهذا يظهر موقع 
التذییل لآية وصف الاسلام بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها بقوله تعالى: 
20 لدي الم ولكرى كم الاس لا یعلموں 4% [الروم: 27]50©. 
حاجة الفطرة إلى معصوم عن الخطأ: 

إن الفطرة تہتدي إلى أصول الإسلام» وتطمئن إلى شرائعه وأحكامه. 
والعاقل يعلم أن من قضايا الفطرة ما هو بدمبي لكل أحدء أو واضح للمتأمل» 
ومنها ما هو خفي عن المدركات» ومنها ما تضاءل وخفت في النفوس؛ لما 
غشيها من سلطان الأهواء والشهوات. على أن العقلاء متفاوتون في إدراك 
الواضح على قدر القرائح والعلومء فكانت الفطرة محتاجة إلى تنبیه معصوم عن 
الخطأ في تعریف القضاياء ودلالاتہا ومواقعهاء وهو التنبيه التلقّی من ۳ 
الإشي -سواء الکتاب أو السنة-؛ لیعصم الفطرة» ويحميها من الیل» 
والانحراف عن الحادة القويمة المستقيمة”". 
العيرة بالفطر السليمة: 

إن العبرة تكون في الفطر السليمة السا مة من العوادي الباقية على أصل 
خلقتھاء فبعض (الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما 


.) 3-2 انظر: ابن عاشور: أصول النظام الاحتماعي وليف‎ )١( 
.)4۲( انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس؛ فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فان جحد 
الضروریات قد یقع كثيراً عن مواطأة وتلقین في الأخبار والذاهب» قالعرة 
بالفطرة السليمة التي لم یعارضها ما يغيرها ؛ وضذا قلنا: إن الأخبار التواترة 
يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الکذب؛ لان الفطر السليمة لا تتفق على 
الکذب. فأما مع التواطو والاتفاق فقد یتفق جاعات على الكذب). 

فالشريعة الاسلامية داعية أهلّها إلى تقویم الفطرة» والحفاظ على أعمالها 
وإحياء ما اندرس منهاء أو اختلط ہا. 

فحفظ الأنفس والعقول والأنساب من الفطرة واحضارة ا حق من 
الفطرة؛ لأنہا من آثار حركة العقل الذي هو من الفطرة وأنواع العارف 
الصا حة من الفطرة؛ لانہا نشأت عن تلاقح العقول. 

وبالنظر في القصد العام من التشريع نجده لا يعدو أن يساير حفظ 
الفطرة» والحذر من خرقها واختلاھاء ولعل ما أفضى إلى خرق عظيم فيه يعد 
في الشرع محذوراً وممنوعاء وما آفضی إل حفظ کا ما یعد واجبا؛ وما کان دون 
ذلك في الآمرين فهو منهي عنه. أو مطلوب في الجملة» وما لا يمسها مباح. 

ومن هنا نعلم أن القضاء بالعرف والعوائد نیا يرجع إلى معنى الفطرة؛ 
لأن شرط العادة التي یقضی بها أن لا ثُنانی الأحكام الشرعیةء فهي تدخل تحت 
حكم الإباحة» وهي من الفطرة إما لاغبا لا تنافيهاء وحینئذ فاحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناس» وإما لأن الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 


.)۱۵/۲۹( ابن تيمية: الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة (ہ٢٣-۷٦۲).‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده جمع أصلين: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له وإنما يعبد با أحبه» وأمر به» وهذا 
هو المقصود الذي خلق الله له الخلق» وضده الشرك والبدع. 

والثاني: حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود» وهو الوسیلت 
وضدها تحريم الحلال. 

والأول كثير في النصارىء والثاني -وهو تحريم الطيبات- كثير في اليهود. 
وهما جميعاً في الشرکین. 

وهذان الاصلان: هما ما صرح به في قوله تعالى في الحديث القدسي: "إني 
خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا ٩۳"‏ الحديث. 

(وهذا هو الدين الذي فطر الله عليه خلقه فإنه محبوب لكل أحد. فإنه 
يتضمن الأمر بالعروف الذي تحبه القلوب» والنهي عن المنكر الذي تبخضه 
وتحليل الطيبات النافعة» وتحريم الخبائث الضارة). 
الفطرة أصل الأصول: 

يرى العلامة محمد بن طاهر بن عاشور- رحمه الله - أن الفطرة هي أصل 
الأصول» فوصف الإسلام بهذا (الوصف العظيم صالخ لآن یکون الأصل 
العام؛ لفهم مناحي التشريع والاستنباط منهاء فهو أولى الأوصاف بأن يجعل 
)١(‏ رواہ: النسائي: السنن الکبری )۲٦/٥(‏ برقم (۸۰۷۰) وأحمد )۱٦١/١(‏ برقم (۱۷۰۱۹) 


وابن حبان »)٤۲۲/۲(‏ برقم )٥٦٦(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحیح)ء والطبراني: 
الكبير )۳٥۰۸/۱۷(‏ برقم (۹۸۷) والأوسط (۲۰/۳) برقم (۲۹۳۳). 


(۲) ابن تيمية: درء التعارض (۲۷۲۲/4). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات .سس 
أصلاً جامعاً لكليات الإسلام؛ لكونه وصفاً مُفرداًء تندرج تحته الأوصاف 
المتآخية في الاندراج تحته. 

ففي وصف الإسلام به في آية: :3 اق وجه لح سنا رت لَه ال 
فط رالاس عَلَيبَا # [الروم: ۳۰] تنبيه للعلماء -في فهم الشريعة والتفقه فيهاء 
وفي تنفيذ الشريعة وسياسة الأمة بها- بأن عليهم أن يسايروا هذا الوصف 
الجامع» ويجعلوه رائدهم وعاصمّهم في إجراء الاحکام» بمنزلة إبرة الغناطیس 
لربان السفينة) ويضيف -رحه الله- قائلاً: (فإن الباحث عن نظام الاجتماع 
الإسلامي يجد هذا الوصف أجدى عليه من قواعد كثيرة» ولا جرم أن يكون 
أهل هذا الفن أحوج إلى قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه. 

فان کل فعل يحب العقلاء أن يتلبس به الناس» وأن يتعاملوا به» فهو من 
الفطرة» وکل فعل يكرهون أن يقابلوا به» ویشمئزون من مشاهدته وانتشاره 
فهو انحراف عن الفطرة. 

هذا إذا خلي العاقل وعقله منزهاً عن عوارض ميول الشھوات والأهواء. 
فان آحد مال بشهوة» أو هوى» أو تضليل إلى أن يفعل ما لا يحمد الناس فعله. 
فذلك انحراف عارض للعقول» وليس من العروف في شيء)”". 

ولأهمية هذا الأصل يقول ابن عاشور حرحمه الله-: (وإذ قد استبان أن 
الفطرة هي الأصل الأصيل لحقيقة دين الإسلام» كان حقاً على المتفقهين في 
الدين أن يلحظوا تطبيق هذا الأصل في مواقع الاستنباط فان شرائع الإسلام 


(۱) أصول النظام الاحتماعي (44-۳). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
آيلة إليه» وملاحظته عون عظيم للفقيه عند: الترددہ أو التوقف. أو تعارض 
ال 


و و 
إن خالفة الإنسان للفطرة السليمة مفتح شر وباب انحراف إن في 
الاعتقاد والفکر أو في العمل والسلوك. 
ولا تزال الاستقامة رهينة البقاء على الفطرة» والمستقيمون على الدين 
یمان وعملاً هم: القیمون على الفطرة» والمنحرفون عن الدين إيماناً وعملاً 
هم: المفارقون للفطرة السليمة. 


(۱) المصدر نفسه (٤٥)۔‏ 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


المصدر السادس: الحس والتجربة 


تعريف الحس : 

وا حس والحسيس الصوت الخفي» وأحس الرجل الشيء إحساساً علم به 
قال تعالى: فا ای سی ینبم الکتر # [آل عمران: .]٥٥‏ 

وأصل الاحساس الابصار» ومنه هَل يش وم ين حو [مریم: ۹۸] 
أي: هل تری؟ ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة کانت. 

والاحساس العلم با حواس؛ وحواس الان‌سان مشاعره ا خمس: 
(السمع» والبصر والشمء 77 7" 

وعرفه ا جرجانی -رحمه الله-: (القوة التي ترتسم فيها صور ابمزئیات 
المحسوسة؛ فا حواس الخمسة الظاهرة كالجواسيس هاء فتطلع عليها النفس 
من ثم شتدرکھا)''. 
الدليل الحسي في القرآن: 

استخدم القرآن الحس والمشاهدة كثيراً للتدليل» والاستشهاد على صدق 
ما جاء به» ولإقامة الحجة على الخلق» فان ما يشاهده الانسان ويدركه بحواسه 
يوجب عليه أن یسلم به. 

(حسس). 


(۲) التعريفات (۱۱۷). 
۳۰۱ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنةالئيوية 


عد 


رم لف 4 
وھ رح 2 کا ص ر ی ےج س رص 


قال ستال: ۶ قل هو الى اَسَام وَجعل کر السْم والابصر والافید: قيلامًا 


و کون 4 [الملك: ۲۳]. 


گرم 2 


قال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله: بلق ہُو لی کر بی آي: ابتداً 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شیا مذكوراء و وج لک اسم وَالاضر وكيد 4 
آي: العقول والإدراك» :و قیلام رون که أي: ما أقل تستعملون هذه القوى 
التي أنعم الله بها علیکم» في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره)". 

وقال ابن سعدي - رحمه الله-: (خص هذه الأعضاء الثلاثة» لشرفها وفضلها 
ولانها مفتاح لكل علم. فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة وإلا 
: ثر الاعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها 
فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى ال حالة اللائقة به وذلك لأجل أن يشكروا 
الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله» فمن استعملها في غير 
ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح القابلق)*؟. 

وقد آمر تعالى خلقه أن ينظروا في غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه 
للسماوات والأرض» والدواب ونحو ذلك للاعتبار بم تقع عليه عينانه 
وحواسه؛ ليدفعه ذلك النظر الحسي إلى الإقرار العقلي الباطيني بالخالق الفرد 
الصمد المطاع الإله. 


۾ ۶ 7 ومع ۳3 3 


فمن ذلك قوله سبحانه: 38 قل آنظروا ماد ف سوب وَالاَضَ 4 [يونس: 
۱. 


.)۱۸۲/۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)٤٤٤( تیسیر الکرم‎ )۲( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


وقوله تعالى: #[ افا یرل لے موه کیت يبنا وتا واا ن 


فو سبحان: ا5 سك مت( ول اشک زیت 


2 ۓ 


)ا ور تلبال کف نصبت )وال ال کت و میس ۲۰-۷]. 

وقال تعالى: چ وا لک ق المي لَه شیک في بطو بطونه- من بين فر ود م نا 
حالصا سآيغا سرب # [النحل: 11 ]ف: (بين جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين 
فرث ودم» بأنه هو وحده المستحق لأن يعبد» ويطاع ولا يعصى)"'". 


و ا لا ۳ o2‏ مو سر < سر ہہ چ صا م رص ا 
وقال تعال 2 آولم روا کیف ِى الله | 38 EE‏ لاک على اللہ 


ی سر و سپٹ وی اعد در و 


می فل سیون الاش فانظروا کیف بدا الى کے اللہ ينف الاه الضرة إن 
7 کل شی ویر (ع) ۰:16 ۲۰-۱۹]. 

قال ابن كثير- رحمه الّه-: (يقول تعالی تخبرًا عن ال خلیل عليه السلام أنه 
أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ینکرونه» با يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله 
إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئا مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرینء فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 

ثم آرشدهم إلى الاعتبار بها في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله 
الأكياء: الشرات رہاقہالت الكو اكت الجيرة: ار اة والسیارات: 
والأرضین وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبرار وقفار» وأشجار وأنهارء 


.)۲٦/٣( الشنقيطي: أضواء البيان‎ )١( 


الأمنالفكري بے ضوء السنة التبوية 
وثار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها 2 انفسهاء وعلى وجود صانعها 


- ذه 


SS‏ : كن» فيكون؛ ولمذا قال: 38 آولم یروا 


سرے صے کر 


كيف بدی الہ ۲ پش نیو ود در ان د لاک عل الله د یر [العنکبوت: ۹ 
الدلیل الحسى فى السنة: 

استخدمت السنئة ا جس کو سبلة؛ لتقریب الفھم وإبلاغ ا حخحف ومن ذلك: 
نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: "أما إنكم سترون ربكم کما ترون هذا القمرء 
الشمس» وقبل غروبها يعني العصر والفجر "ثم قرأ جریر: #إوَسَيَحَ هد 
ريك قبل طلوع الم وَل خروها 46 [طه: 0]17". 

وعن أنس -#- أن النبي -5- مر بقوم يلقحونء فقال: "لو لم تفعلوا 
لصلح" قال: فخرج شيصا -هو البسر الرديء الذي يبس - فمر هم فقال: 
"ما لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا وكذاء قال: "انتم أعلم بأمر دنياكم"””. 

وی قصة رجم ماعز له أن النبي -- سمع رجلين من آصحابه 
يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله علیه فلم تدعه نفسه حتی 
٦"‏ سس ورن رت 
برجله فقال: "أين فلان وفلان" فقالا: نحن ذان یا رسول اش قال: " 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ("/۲۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۶۵) برقم (554) ومسلم )۲4٩(‏ برقم (1۳۳). 


(۳) آخحر جه مسلم )۹٦۲(‏ برقم (۲۳۲۳). 


الفصل الثاني / الأسس والقومات 
فكلا من جيفة هذا ا لحار" فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال: "فم نلتا 
من عرض أخيك! آنفا أشد من أكل منەء والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أجار 
۶ئ ۱۱ 

وعن علي بن أبي طالب -4- قال: إن نبي الله -ي- أخذ حريراً فجعله 
في يمينه» وأخذ ذھباً فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين: حرام على ذكور 
ور 

وقد نص أهل العلم على أن ا جس من مصادر العرفة. 

يقول ابن القيم -رحه الله-: (وانظر إلى ا حواس التي منها تشرف على 
الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة؛ لتتمكن بها من 
مطالعة الاشیاء)<؟. 

ومع ذلك فان النهج العلمي للمسلم قائمٌ على عدم إغفال دليل على 
حساب دلیل فلا يؤدي إعمال دلیل الحس والشاهدة» ودلیل العقل إلى اغفال 
دلیل النقل الشرعيء كما لا يؤدي سوء فهم ما وصل بطریق النقل الشرعي ال 
تعطیل ما سخره الله تعا ی لنا بطریق ا حس والشاهدة وإعمال العقل» بل يُنزل 
كلاً منهم منزلته» بلا [فراط ولا تفریط. 

وہذا النهج يدرك السلم الحدود التي يقف عندها العلم الناتج عن دلیل 


(۱) آحرجه أبو داود )٤۸٤(‏ برقم (44۲۸) والنسائي: الكبرى (717/5/4) برقم )۷۱٦١(‏ والبيهقي: 
السنن الكبرى (۲۲۷/۸) وقال ابن كثير (إسناده صحيح) تفسير القرآن العظيم (۳۸۳/۷). 

(۲) آحرجه النسائي )٢٥٥(‏ برقم (5155) وأبو داود (444) برقم )٤٠٥۷(‏ وصححه الألباني: 
المشكاة (۱۲۰۶/۲) برقم .))۳۹٤(‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة (١/٢٤٦۲)۔‏ 


الحسء أو العقل» فلا یقحمه مثلا في الغيبيات التي ثبتت عن طريق الوحي. 
فيؤدي جهله بها إلى استهتاره واستهزائه مها والعياذ بالله. 

وبهذا المنهج يُعلم أن دليل الحس أو العقل مهما کانء فإنه لا يرتقي إلى 
مصاف القطعيات الشرعية» فيركن مطمتتاً إلى تلك القطعيات» ويحذر من أن يؤتي 
من قبل سوء الفهم وکلما بدا له تصادم أو تناقض الشرع مع العقل أو الحس اتمم 
عقله أو حسه» ول يتهم النص الشرعي البتة اللهم إلا من جهة سوء فهمه» وان 
مرد ذلك إلى عقله» فكانت التهمة منصرفةً إلى العقل دوماً بلا ريب. 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


المصدر السابع: العقل 


معنى العقل ٤‏ اللغة والاصطلاح: 
في اللغة: 


العقل: عَمَلَ يَعْقِل عَفّلاً ومَعْقَولا العين والقاف واللام أصلٌ واحد 
٥‏ 1 لق رالات سي تما 
والعقل احابس عن دمم لول ولق "9 080" 
والعذل الت ق الأموں را لعل القلث واللب الل وشمّي العف غفا 
لأنه يَعْقِل صاحبّه عن التَوَرّط في اهالك أي يخبسه. وقیل العَقُلُ هو التمییز 
الذي به یتمیز الإنسان من سائر ا حیوان'' 

وقال ابن تيمية رجه الله-: (و العقل فى لغة المسلمين مصدر عقل یعقل 
عقلاء يراد به القوة التي بها يعقل وعلوم وأعمال تحصل بذلك. لا يراد ها قط 
فى لغة جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا العنی بلفظ العقل)؟. 
العقل في الاصطلاح: 

عرفه الباجيسرحه الله- بقوله: (العلم الضروري الذي يقع ابتداء 
ویعم العقلاء)”". 


(۲) الفتاوی (4/۱ ۲). 
(۳) اخدود (۲۱). 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النيوية 
وقال الحارث بن أسد المحاسبي -رحه الله- في حد العقل: (إنه غريزة 

يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لادراك 

الأ 
وقال الغزالی -رحمه الله-: (العقل: اسم يطلق بالاشتراك على أربعة 

معانء كا يطلق اسم العين مثلاً على معان عدةء وما يجري هذا الجری؛ فلا 

ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحدء بل يفرد كل قسم بالکشف عنه. 

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. 

الشانی: هي العلوم التي تحرج إلى الوجود نی ذات الطفل المميز بجواز 
الجاتزات» واستحالة المستحيلات» كالعلم بأن الائنین أكثر من الواحد 
وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال: فان من حنكته 
التجارب» وهذبته الذاهب. يقال إنه عاقل في العادة» ومن لا یتصف ہذہ 
الصفة فیقال إنه غبي غمر جاهل. 

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمى 
صاحبها عاقلاً من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في 
العواقب» لا بحكم الشهوة العاجلة. 


فالأول: هو الس والمنبع» والثاني: هو الفرع الأقرب إليه» والثالث: فرع 


(۱) لغزالی: إحياء علوم الدين .)١515/1١(‏ 
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الأول والثاني؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب. 
والرابع: هو الثمرة الأخيرة» وهو الغاية القصوىء فالأولان بالطبع» 
والأخيران بالاكتساب)20. 

وعرفه عثمان حسن: (العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: الغريزة 
المدركة؛ والعلوم الضرورية» والعلوم النظرية» والعمل بمقتضى العلم)””. 
مكانة العقل في الإسلام: 

لقد بلغ من تكريم الإسلام للعقل أن جعله مناطاً للتكليف فلا شواب» 
ولا عقاب إلا بالعقل. 

قال -يْ-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظء وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن الجنون حتى يعقل"”". 

بالعقل تيز الإنسان» وكرم» وفضل عن جميع الخلق» فهو آداة لفهم 
مقاصد الاحکام فجاء الوصف بأولي الآلباب» أي: أولي العقول والأفهام 
والٹھی قال تعالى بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج: (١‏ ومون يتأؤلي 
لالب 46 [البقرة: ۱۹۷]ء وقال سبحانه عقب بیان أحكام القصاص: 


1 رد 2و 


سر .ہے ۔س یگ سج 3 کپ سح کے وت کے 
نک ف الْقِصَاص حه يأو الاب لَمَلَكُمْ تون 6ه [البقرة: ۱۷۹]. 


0 
7 


(۱) حياء علوم الدين )۱٣٦٦- ٥٦ ٤/(‏ بتصرف يسير. 

(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)١5/(‏ 

(۳) رواه آبو داود (4۸۱) برقم (44۰۳) والترمذي (۲۰۰) برقم )١575(‏ وقال (حسن غریب 
من هذا الوحه.. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) والنسائي )۳٦٣(‏ برقم (۳۹۳۲) 
وابن حبان )۳٥٣/١(‏ برقم (۱۶۳) وقال: شعیب الأرنؤوط (رجاله ثقات رجال مسسلم) 


وصححه الألباي: صحيح الجامع: برقم (۳۲۱۲). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 

قال أبن سعدي -رحه الله- لله-: (ولما كان هذا احکم ء لا يعرف حقيقته. الا 
أهل العقول الكاملة والالباب الثقيلة» خصهم با لخطاب دون غيرهم» وهذا 
يدل على أن الله تعالى» يحب من عباده» أن يعملوا أفكارهم وعقوهم» في تدبر 
ما في أحكامه من ا حکم؛ والمصالح الدالة على كاله» وکےال حكمته وحمده. 
وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بہذہ المثابة فقد استحق المدح بأنه من 
ذوي الألباب الذين وجه إليهم ا لخطاب» وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك 
فضلا وشرفا لقوم يعقلون) '. 

والعقلاء فقط هم النتفعون بالوعظة والذكرء القادرون على تدبر الایات 
فقال سبحانه: 


1 اس معا 5 


7 اجه و لب که [الزمر: .]٩‏ 

[آل عمران: ۷]. 

وقد آکثر 38 من ذم من آلغی عقله. واتبع آباته وآجداده» قال تعالی: 
ولد ایک هم قرعو ما رل له الوا بل نیع مآ ال 
۱ دون 9 مل لآ روا کل ای من با لا 
مع لا دعاه وید ص بكم عم هم لاینهلوت 4 [البقرة: ۱۷۱-۱۷۰ ]. 

إن العقل ذا رو 5 ومیزان الحق. 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله- عن العقل: (هو آلة التمييز)”". 


1 3 
5 
تس 


قل 
ااا غ ا اولز کارت ا 


(۱) تيسير كريم الرهن .)۸٤(‏ 
(؟) نقلا عن السمعان: قواطع الأدلة (49؟). 


ويقول ابن القيم -رحمه الله- عن العقل بأنه: (آلة كل علم؛ ومیزانه الذي 
به يعرف صحيحه من سقیمه» وراجحه من مرجوحه والمرآة التي يعرف بها 
ا حسن من القبيح)”". 

لقع العلراة لکل مدا ففرا م مان امت ر اسان ات 
الكريم بالعقل» وهذا أكبر برهان على أنه مصدر للمعرفة. 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (والقرآن قد دل على الادلة العقلية التي بها 
يعرف الصانع وتوحيده» وصفاته وصدق رسله» وبها يعرف إمكان المعاد 
ففي القرآن من بيان أصول الدین التي تعلم مقدماتہا بالعقل الصریح: مالا 
يوجد مثله فى كلام أحد من الناس)”". 

ومع ذلك فان العلماء يعرفون أن للعقل حداً لا یتجاوزه. فالسبيل إلى 
المطالب ال فية إنما هو من طريق الوحي. 

قال ابن تيمية -رحه الله- بأن كبار العقليين: (معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية» وإذا كان هكذاء فالواجب تلقى 
علم ذلك من النبوات)"". 

وان من الثابت القرر لدی آهل العلم آن العقل الصحیح لا یعارض 
النقل الصحیح. فنصوص الکتاب والسنة لا یعارضها شيء من العقولات 
الصريحة الصحيحة» وآن القدم عند موارد التزاع هو النقل؛ لان (الشرع النزل 
من عند الله ثابت في نفسه» سواء علمناه بعقولنا» أو لم نعلمه» فهو مستغن في 
(۱) مفتاح دار السعادة (۰ ۱۲). 


(۲) الفتاوى (۸۱/۱۲). 
(۲) الفتاوى (۳۰/۰). 


نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه بعقولناء فان 
العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالاً به. وبا تضمنه من الأمور 
التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته» وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له 
قبل ذلك» ولو لم يعلمه لکن جاهلاً ناقصاً)”". 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (نقول قولاً عاماً كلياً: إن النصوص الثابتة 
عن الرسول -و- لم يعارضها قط صريح معقول فضلاً عن أن يكون مقدماً 
عليها. 

وإنا الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة» وألفاظ 
مجملة» فمتي وقع الاستفسار والبيان» ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا 
براهين عقليه)”". 

وقال الشاطبي -رحمه الله-: (إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل 
الشرعية. فعلى شرط أن يتقدم النقل» فيكون متبوعاًء ويتأخر العقل» فيكون 
تابعاً» فلا يسرح العقل في جال النظر إلا بقدر ما يسر حه النقل)”". 

وقال ابن تيمية -رحه الله -: (إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم 
الشرع؛ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به؛ والشرع لم يصدق العقل 
في كل ما آخبر به ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما یخبر به العقل). 

ف(ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في النقول عن الصحابة 
(۲) درء التغارض (۱۰۳/۳). 


(۳) الوافقات (۸۷/۱). 
(5) درء التعارض ١7/5؟ه .)١‏ 
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الذي لا يعلم لهم فيه خالف وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها 
وجودا وعدما ىا أن العقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدما فلم 
يخبر الله رسوله با يناقض صريح العقل ولم یشرع ما يناقض الیزان 
اه 

وقال ابن القیم -رحمه الله -: (إن الحجج السمعية مطابقة للمعقول والسمع 
الصحیح لا ينفك عن العقل الصریح بل ما آخوان نصیران وصل الله بینھماء وقرن 
آحدهما بصاحبه فقال تعال: وقد مهم ذ فا ان ن مُکتنکم فیه وج لهم معا 


سے سی ہے 2 ور هرد کے سر 


وابصترا فده ما ی عنم مهم 


وو 


يحَحَدُوت ات الو واف بهم ما کاواً بو سرو 4 [الأحقاف: ۲۲] فذكر ما 
ينال به العلوم وهي: السمعء والبصرء والفؤاد الذي هو محل العقل. 

:3 ولو رک ممع از 2 َْقِلُ ماكاً ف أب لمیر ٍ # [اللك: ]٠١‏ فأخبروا 
آنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. 

وقال تعال: ل ف ذلك لاب ت لموم يَسَْمَعُوت 46 [یونس: ]٦۷‏ 


إن ف لَك لایب لت یمقلوت 44 [الرعد: 4] وقال: 2۵ آفاد یتدبروں 


بصدرهم وا افعدتهم من شىء إذ كوأ 


یھ سر ور ترسم 


رات عل يوب ای ۳ [محمد: ۲6 ] فدعاهم إلى استاعه بأسے|عھم 
وتدبره بعقوضم ومثله قوله :38 اف لول 4 [المؤمنون: .]٦۸‏ 
وقال تصال: ۶ إِنَ فى لک آزکری لس کان له لب أو التی المع وهو 


سهید 4 [ق: ۳۷] فجمع سبحانه بين السمع والعقلء وأقام بهما حجته على 


(۱) ابن القیم: اعلام الموقعين (۷۱/۲). 


عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاء فالكتاب ا منزلء والعقل المدرك 
حجة الله على خلقه» وكتابه هو الحجة العظمی؛ فهو الذي عرفنا مالم يكن 
لعقولنا سبیل إل اسعقلاها بادراکه بدا فليس لا خت عنه مذهب. ولا إلى غبره 
مفزع في جهول يعلمه» ومشکل يستبينه» وملتبس یوضحه. فمن ذهب عنه 
فالیه برجم ومن دفع حکمه فبه بحاج خصیمه؛ إذ كان بالحقيقة هو الرشد إلى 
الطرق العقلية» والعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة فمن رد من 
مدعي الہ لبحث والنظر حکومته. ودفع قضیته. فقد كابر وعاند؛ ول يكن لأحد 
سبيل إلى إفهامه ولا محاجته» ولا تقرير الصواب عنده» وليس لأحد أن يقول 
إن غير راض بحکمه بل بحكم العقل» فانه متى رد حکمه فقد رد حكم 
العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل)”". 

و(المسائل التي يقال: أنه قد تعارض فيها العقل والسمع» ليست من 
المسائل البينة المعروفة بصريح العقل» كمسائل الحساب وافندسته 
والطبيعيات الظاهرة» والإلحيات البينة ونحو ذلك» بل لم ينقل أحد بإسناد 
صحيح عن نبينا -- شيئاً من هذا الجنسء ولا في القرآن شيء من هذا 
الجنسء ولا يوجد ذلك إلا في حديث مکذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه 
کذب, أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها علي الشرع)”". 
وجوب تسليم العقل للشرع: 

قال الطحاوي -رحمه الله -: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 


(۱) الصواعق المرسلة -٥٥۷٤/٢(‏ 455). 
(۲) ابن تيمية: درء التعارض (5//5). 
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التسلیم والاستسلامء فمن رام علم ما حظر عنه علمه ول يقنع بالتسليم 
فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحید» وصافي المعرفة» وص حيح الإيمان» 
فیتذبذب بين الكفر والایان والتصدیق والتکذیب: والإقرار والإتكار 
0ئ ئ9 ٠:‏ 

فلا یثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إلیھاء ولا يعترض 
عليهاء ولا يعارضها برأيه» ومعقوله وقياسه. 

قال محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله-: (من الله الرسالة ومن 
الرسول البلاغء وعلینا التسليم). 

وقد ضرب العلماء مثلاً في انقياد واستسلام العقل للنقل فقالوا: (إن 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العام الجتهد» بل هو دون ذلك بکشیر فإن 
العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف 
العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخرء ثم اختلف المفتي والدال فان 
المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدالء فلو قال الدال: الصواب معي 
دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفت. فإذا قدمت قوله على قولي 


قدحت في الأصل الذي به عرف أنه مفت فلزم القدح في فرعه ! فيقول له 
المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده 
دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة 
وخطؤك فے| خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في 


.)١١( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۲۰۱( شرح الطحاوية‎ )۲( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


علمك بأنه مفت. هذا مع علمه أن ذلك الفتي قد يخطىء. 

والعاقل يعلم أن الرسول کچ معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز 
عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقیاد لأمره)”". 

إن الشرع هو الذي هدى العقل للتميز بين الخير والشر والمنفعة والضرت 
والمصلحة والمفسدة, (ولولا الرسالة ل یہتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار 
في العاش والعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» وبين هم الصراط الستقیم ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة اللہ واستقام 
عليها فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنهاء فهو من شر البرية» وأسوأ 
حالاً من الكلب والخنزير» وا حیوان البهيم. 

وفي الصحيح من حدیث أي موسى -#ه- عن النبي -ي- قال: "مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة 


وأصاب طائفة منها أخرىء انا هى قيعان لا سك ماء ولا تنبت كلأ 


. فذلك مثل من فقه في دين الله تعا ی ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومشل 


من 1 یرفع بذلك رآساء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" متفق على 
صحمة. 


(۱) شرح الطحاوية (۲۰۱). 
(۲) رواه البخاري (۶۱) برقم (۷۹) ومسلم: کتاب (۹۳۸) برقم (۲۲۸۳). 
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فاحمد له الذي  ٰ‏ رسولا من 00 آیات اه 
ویزکیناء ویعلمنا الکتاب والحكمة» وان كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال 
آهل الجنة: ل مد هو ای دسا لهدا وَمَاكاً یی لو ان هدنا هه لد بت 
رل یبال 4 [الاعراف: 4۳]. 

والدنیا كلها ملعونة ملعون ما فیها إلا ما آشرقت عليه شمس الرسالت 
وأسس بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة 
فيهم» فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية» خرب الله العالم 
العلوي والسفل. وأقام القیامة)؟*. 
إصلاح العبد في معاشه ومعاده فک| أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع 
الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة ؛ فإن الإنسان 
مضطر إلى الشرع ؛ فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه ؛ وحركة يدفع 
مها ما يضره. 

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه 
وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا. 

وليس المراد بالشرع التمییز بين الضار والنافع با جس فان ذلك يحصل 
بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الایمان والتوحید 
والعدل والبر والتصدق والاحسانء والامانة والعفة» والشجاعة والحلم 


(۱) ابن تيمية: بحموع الفتاوى (۱۰۰/۱۹). 


الأمنالفكري بے ضوء السنة النبوية 
والصبر والآمر بالمعروف والنهي عن ا نکر وصلة الارحام» وبر الوالدین 
والإحسان إلى الماليك وال جار وأداء الحقوق» وإخلاص العمل لله والتوكل 
علیه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره 
؛ وموالاة أوليائه ومعاداة آعدائه ؛ وخشيته في الغیب والشهادة» والتقوى إليه 
بأداء فرائضه واجتناب محارمه» واحتساب الثواب عنده» وتصديقه وتصديق 
رسله في كل ما أخبروا به» وطاعته في كل ما أمروا به» ما هو نفع وصلاح 
للعبد في دنياه وآخرته» وني ضد ذلك شقاوته» ومضرته في دنياه وآخرته. 

ولولا الرسالة ل هتد العقل إلى تفاصيل النافع والضارء في العاش 
والعاد)7؟. 

$© © 

إن للعقل السلم إذاً حصناً حصیناً -هو الوحي- قادرا على انتشاله 
ووضعه على الجادة» عند انحرافه وهو معين لا ينضب» وسند داعم عند 
اشتداد الحن والفتن. 

لکننا بحاجة إلى إعادة ربط عقل السلم بمعاییره الطبيعية» وهي وابت 
الوحي العصوم (ذلك أن التغیبر لا يتحقق» والحضارة لا تبعث -ک| هو 
ملاحظ تاريخياً- إلا بالعقيدة الدينية» والتعاليم النبویة (معارف الوحي) فا حضارةه 
کما يقول الأستاذ مالك بن نبي - رحمه الله-: لا تظهر في أمة من الأمم, الا في صورة 
وحي» بهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجاً.. أو هي على الأقل -تقوم 
أسسها: في توجيه الناس نحو معبود غيبي» بالعنی العام.. فكأن| قدر للإنسان ألا 
تشرق عليه شمس ا حضارة: الا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضیة 


(۱) ابن تيمية (۲۰-۹۹/۱۹). 
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أو بعيداً عن حقيقته» إذ حين) یکتشف حقيقة حياته كاملة- وهذا لا يتحقق 
دون معارف الوحي- يكتشف معھا أسمى معاني الأشیاء التي تشكل له 
مركز الرؤية» وتتفاعل مع عبقریته)". 

فالوحي إذاً هو الاطار الرجعي الذي يمنح العقل القيم اللعصومةة فلا 
تعارض في الإسلام: بين صحيح القول» وصريح النقول» ذلك أن مصدر 
العقل والوحي هو الله» فلا يمكن أن يقع التناقض والتعارض» وأن أي 
تعارض معناه ضعف في سند ا منقولء أو عجز وخطأً في كيفية الاستدلال 
وعند احتمال التعارض» فإن حکم الوحي المعصوم مقدم على حكم العقل 
الظنون"؟. 


.)۳( مقدمة عمر حسنه لكتاب: عبد الرحمن بن سلیمان الطريري: العقل العربي وإعادة التشكيل‎ )١١ 


(۲) المصدر نفسه (5). 


المیحث الثالث 
الأسس والمقومات المنهجية 


وفيه ثمانیة مطالب: 
المطلب الأول: الجمع بين الأدلة. 
الطلب الثاني: الایمان بالتشابه» والعمل بالمحكم. 
المطلب الثالث: التثبت من الأخبار الشرعية. 
المطلب الرابع: اتباع مذهب السلف آهل السنة والجماعة. 
الطلب الخامس: الأخذ عن العلماء. 
المطلب السادس: حسن الفهم. 
المطلب السابع: قيام العلماء بواجبهم. 
المطلب الثامن: السؤال عما آشکل» وترك السؤال المذموم. 
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الطلب الأول 
الجمع بین الأدلة 


إن من سمات هذا الدين التي آبان عنها القرآن العزيز اتساقه» وتصديق 
بعضه بعضاء وعدم تناقضه؛ اسر اق لت فلا دروآ مان و 
من مه لوجدوأفيه ایکا کنیا * [النساء: ۸۲]. 

ولا یمکن للناس تبين تلك السمة إلا بالتدبر والنظر في آیات الکتاب 
العزیز» والسنة الطهرة» ولذلك صدرت هذه الاية الكريمة با حض على 
سی رو موی تب ٹون سیت 

والتدبر إذا وقع صدّق القرآن بعضه بعضاً في فهم القارئ کا هو مصدق 
بعضه بعضاً في واقع الأمر. 

وإذا أعرض الإنسان عن التدبر ول يأخذ بالادلة كلهاء وضرب الأدلة 
بعضها ببعض اختلفت عليه» فكان سبباً في انحرافه على ا حق. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً 
ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة رسول 
الله 3 جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 


حجرة"" إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها؛ حتی ارتفعت أصواتهم» فخرج 


)١(‏ أي: ناحية. 


رسول الله -ي- مغضباً قد احمر وجهه يرميهم بالتراب» ويقول: "مهلاًيا 
قوم» بهذا أهلكت الامم من قبلکم. باختلافهم على آنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضا 
فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه"”2. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (والقصود هنا ذكر أصل 
والسنقه فان الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمی الایان والإسلام؛ لہ 
ذكرهماء وکثرة کلام الناس فیهیا» والاسم كلا كثر التکلم فيه» فتکلم به مطلقاً 
ومقيداً بقيد ومقيد بقيد آخر في موضع آخرہ كان هذا سبباً لاشتباه بعض معنا شم 
بعض موارده» ولا یسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقیداً بقيد أوجبه اختصاصه 
بمعنى» فيظن معناه في سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه؛ حتی عرف مواقع 
الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه. وعلم أن خير 
الكلام كلام اللہ وآنه لا بيان أتم من بيانه» وأن ما أجمع عليه المسلمون من 
دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه). 

© © © 

لقد كان عدم الجمع بين الأدلة» والاقتصارٌ على بعضهاء وضرب القرآن 

أو السنة بعضھ| ببعض سبباً من أسباب انحراف الفرق قدیاً وحديثاً. 


.)٤۳( سبق تخريجه‎ )١( 


.)۳۰۷-۳٣٣/۷( الفتاوى‎ )۲( 
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۵7 9۶۹ هاتین الجموعتین من النصوص: 
۱- یقول الله تعال: 


۳ رص ر صصح 2 ورو رم م2 2 
:3 من کسب ستنکة واحطت ہو ته اوک اضحدب الکار هه 
فهاخیدون 4 [البقرة: ۸۱]. 


9 وم یط هرسو دخ له جت تج ری ین حا الاته در 
کم ۰ گے سے مم هم 
لد فيها و دلت المور المظی م 4% [النساف ١١‏ ]. 
میں 23 سے سس 
يت ۳1 7 سے Sr‏ ہ ر مر 7ے می می 7 ص e‏ 2 
ومن بطم الله والرسو فاولليك مع الذي انعم الله عليّهم من النین 


سم سرصم کے مرسم رھم 


والصديقين والشهداء و ET‏ # [النساء: 4 ]. 
ومن يطح الله ورب فقد فار فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱]. 

فهاتان جموعتان من النصوص یلحق ما ما في معناهما: 

تسم الاوك تضرض لو غیت 

وتسمی الثانیة: نصوص الوعد. 

وقد صار فهم هذه النصوص سبباً لانحراف طائفتين: (الخوارج» والمرجئة). 

فالخوارج: أخذوا بعموم آیات الوعید. وقالوا: المعصية الواحدة كافية 
للخلود في النار ولا بد من اجتماع الطاعات كلها للخلود في الحنة. 

والرجتة: أخذوا بعموم نصوص الوعدء وقالوا: الاییان هو التصدیق» 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ولا یضر مع الایمان معصية ىا لا ينفع مع الكفر طاعة ولا بد من اجتماع 
العاصي كلها للحكم بالخلود في النار. 

والذي عليه أهل السنة والماعة: الڑیمان بالوعد والوعیدء فکما أن ما 
توعد الله به العبد من العقاب قد بین سبحانه أنه بشروط: بأن لا یتوب. فان 
تاب» تاب الله علیه» وبآن لا يكون له حسنات قسر ذنوبه لان اسنات 
يذهبن السيئات» وبأن لا يشاء الله أن يغفر له ف( لد له لا هر أن جنر بو 
ور دود لک لن وکا ج8 [النساء: 4۸]. 

فهکدا ق227 ضر ا ال کات 
ےرا رت جس و ہے 

فلابد من الایمان بكل ما جاء به الرسول سپ ل- : نم إن كان من آهل 
الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له فان ارتد عن الاسلام 
ومات مرتداً كان فی الان فالسیئات تحبطها التوبة» واسنات تحبطها الرذة 
ومن كان له حسنات وسیئات: فان الله لا بظلمه بل من يعمل مثقال ذرة خيراً 
یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والله - تعالی- قد یتفضل علیه وحسن 
إليه بمغفرته و رحمته. 

ومن مات على الایمان فإنه لا يخلد في النار)”©. 

ومن الجمع بين النصوص الرد إلى النصوص المحكمة» والأصول الجامعة التي 
رد إليها النصوص العامة» وهناك أصل جامع محكم ترد إليه نصوص الوعید» 
وبالرجوع إليه يندفع التعارض التوهم فالقرآن ليس فيه تناقض ولا اختلاف 
$ له لَه لا عور أن شرك پو ویففرما دون لاک لن يمه #6 [النساء: .]٤۸‏ 


(۱) الفتاوی (۲۷۱-۲۷۰/۸). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات ل سح س سے 


المطلب الثاني 
الا یمان بالمتشابه, والعمل بالمحكم 


لقد أنزل الله كتابه الكريم على عبده ورسوله محمد -5- وجعله في غاية 
الاتقان والاتساق والائتلاف ۶ اد کرت ان و من دح ره لوَجَدُوأ 
فيه یانما کنر 3 [النساء: ۸۲]. 

ولکن ورد وصف القرآن الکریم كله بأنه حكم» فقال الله - عز وجل-: 
۳ ات رککگ تم فلت من اَن كر حير 4 [هود: ۱ ]. 

وقال سبحانه: #اكر تک سو ہے ۱ 


وورد وصفه بأنه متشابه» فقال سبحانه: اله لے ات ا 
متها 1 اش ۲۲۳: 


وورد وصفه بأن مله المحكمء ومنه المتشابه ف قوله تعالى .۰ هر ای 


دی 


2 $ هر ی غم 


لک الکتاب ینہ ات حکمت هن أم الکتب وأ مت یهن که [آل عمران :۰ ۷]. 
وهذا أدى إلى اختلاف أهل العلم في القرآن: هل هو متشابه أو حکم؟ 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن القرآن كله حکم. 
القول الثاني: أن القرآن كله متشابه. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
القول القالت: أن منه غکیا ومنه متا ا" 
وصواب القول في ذلك أن القرآن منه غکم» ومنه متشابه باعتباراتِ» 

هذا ملخص القول فيها: 

۱- أن القرآن كله موصوف بالإحكام أي: الاتقان وهذا هو الإحكام 
العام»وعلى هذا تحمل الآيات التي وصفت القرآن كله بالإحكام. 

- أن القرآن كله موصوف بالتشابه أي: التاثل» والتناسب في الاتقان فهو 

متشابةٌ في الإعجازء متشابه في حسن آلفاظه وهو متشابة؛ إذ يصدقٌ 
بعضه بعضا فلا تعارض» ولا تناقض. 

۳- أن القرآن منه حکم ومنه متشابه» یبین ذلك قوله تعالى: :3 هو الزی أل 
َك التب ينه یکت تک هن التب وار میت 4 [آل عمران: ۷]. 
ولعل في ذكر أنواع المتشابه ما يؤكد هذا العنی: 

آنوا ع التشابه: 
التشابه الواقع في النصوص على ضربين: 


الثانی: إضافي. 
فأما الأول: فهو المتشابه احقيقي: 

الذي ليس للناس سبيل إلى فهم معناه» حتى لو كان الرء من أهل العلم 
(فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة» وتقصاهاء وجع أطرافهاء لم يجد فيها ما 


(۱) ينظر: الزركشي: البرهان (1۸/۲). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
کم له معناه» ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه)”". 

وهذا المتشابه ا حقیقي هو الذي استأثر الله بعلمه وأمثلته كثيرة: 

فمنها: مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله -عز وجل-: 38 إِنَّأ 
لصا رف نت وین وکا E‏ ۳ 

4 لیم خی که [لقمان: 5 ۳]. 

ومنها: حقائق الصفات 0 ا ككيقية سمع الله -عز وجل - وبصره 
فذلك مما استأثر الله -عز وجل - بعلمه. 

ومنها: حقائق ما في البرزخ والآخرة من مثل: عذاب القبر ونعيمه» وما وعد 
الله -عز وجل - أولياءه» وأوعد آعداء» فان ذلك كله غير معلوم الحقيقة للبش 
بل ولا خطر على قلوبهم يقول تعالى في ا حدیث القدسي: "أعددت لعبادي 
الصا حين: ما لا عین رأت, ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر"”". 

والواجب نحو هذا النوع الإیمان به دون تتبع لما لا يمكن للناس علمه 
ولذلك كانت النصوص, وأقوال السلف وا عل وجوب الایبان به ومن 
ذلك قول -عز وجل -: 88 یحو ق ار قولوت اما بو کل ل من جنر 4 [آل 
عمران: ۷ ]. 

فهم يؤمنون بالتشابه؛ ویعلمون أن كلاً من الحکم والتشابه حق 
وصدق» وکل واحدٍ منهیا بصدق الآخرہ ويشهد له؛ لأن الجميع من عند اللہ 
ولیس شىء من عند الله بمختلف ولا متناقض °" 


2 7 


رح مج وه 


5 ۹ : : 2 
تدری نم بای أرض تموت إِنَّ | 


.)۹۱/۳( الشاطي: الموافقات‎ )١( 
.)۲۸۲ 4( برقم‎ )١١55( ومسلم‎ )۳۲ ٤ ٤( أخرجه البخاري (1۲۳) برقم‎ )۲( 
.)۱۰/۲( ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظم‎ )۳( 


النوع الثاني: المتشابه الإضانی: 

وهو ما صار متشايهاً بالنسبة إلى الناظر في النص» وإلا فالنص نفسه غير 
متشابه في حقيقة الأمر. 

ومرد التشابه هو إلى أحد أمرين: 

۱- تقصير الناظر في الاجتهاد والنظر في النصوص. 

۲- زيغان الناظر باتباعه اموی. 

يقول الامام الشاطبي -رجه الله- نی الکلام على هذا النوع: (إنَّه لم يصر 
متشایهاً من حيث وضع في الشریعق من جهة آنه قد حصل بيانه في نفس 
الأمرء ولكنّ الناظر قر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً 
للهورى)22. 

رعل ذلك فان اجا الم عفواء آو غ ر دون النظر إل ما بخارضه» 
أو یقیده أو خصصه؛ من اتباع التشابه إذ (من اتباع التشامهات الأخذ 
بالطلقات قبل النظر في مقيداتهاء أو في العمومات من غير تأمل هل لما 
مخصصات أم لا؟ وكذلك الک ا كو للد شا ار سافن 
فيعم بالرأي من غير دليل سواه» فان هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى 
في الدليل» وذلك آن 1 ام ده فزذا د 
۳٣‏ )1 

والواجب نحو هذا النوع أن يرد إلى عاله» كما قال الرسول -#6-: "إن 


.)۹۲/۳( الموافقات‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( الشاطي: الاعتصام‎ )۲( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم» فردوه إلى عالمه"”". 

والعالم عليه أن يرد المتشابه إلى المحكم (فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه 
وک مکمه عل ساپ عنده» شاسی ومن عکس اكد 

و و © 
إن الواجب على العبد في مقابل النصوص أن يتحقق بآمرین: 
الأول: العمل بالحکم. 
الثاني: الإیمان بالمتشابه. 
9 ی ال ره مکی لب که 
وأ الاب 4 [آل عمران: ۷]. 

وفی الحديث أن النبي سلل- قال: "نزل الکتاب الأول من باب واحد 
عل حرف واحد. وآنزل القرآن من سبعة آبواب عل سبعة حرف: زاجر 
مرآ هدیکرا وی ھ راجو اسر ها خا ااسلالة وتا 
حرامه وافعلوا ما آمرتم به» وانتهوا عما نہیتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحکمه. وآمنوا بمتشابهه وقولوا: آمنا به کل من عند رینا۳. 

ویقول ابن عباس-رضي الله عنهیا-: (يؤمن بالحکم ويدين به ویومن 


(۱) سبق تخريجه (4۳). 

(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۵/۲). 

(۲) رواه الحاكم: الستدرك (۷۳۹/۱) برقم (۲۰۳۱) وقال (مذا حديث صحیح الاسناد) ووافقه 
الذهي» وابن حبان (۲۰/۳) برقم (7245) وقال شعیب الأرنؤوط (رجاله نقات إلا أنه 


منقطع). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
١ 1 7‏ 
بالتشابه» ولا يدين به» وهو من عند الله کله)" 5 


ھج > 


ويقول قتادة -ر حه الله- في تفسير قوله تعالى: 38 وَالرسِحُونَ في الیو 
ما وه 4: (آمنوا بمتشابهه» وعملوا بمحكمه)”". 

وقال الضحاك ح رحمه الله-: (نعمل بالمحكمء ونؤمن به» ونؤمن بالتشابه» 
ولا نعمل به» وکل من عند ربنا)؟. 

وخطورة اتباع التشابه حذرنا النبي ور من متبعي التشابه» ففي 


3 


ا حدیث عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: تلا رسول الله -ع- هذه الآية: 


صد 
1 ا کک ہے ہے صہیےسہے حو رار ویر ر 8 ہے ےہ ےہروہ ہے وو 2 مہ ۔ 
هو الزى أنزل علجك الكتتب منه ءاییت لت هن آم الكثب وآخر متشلرهلت فاما الذين 
۳2 8 3 2 اس ا 
A.‏ دی ہے ہے A‏ سے ہے جھ ہم سے مم سے مصم سک ے سس سه جع ےک کو کک ۶ تھ 
في فلویھم زيغ تيعون ما تشلبه منه ابتغاء المَتنة وات ءَ تأویله وما يعلم تاويله< إلا الله 
بے را مح + مسر رم ےر رن و ر رر سے كاسم تر ير و مم > جر 
2 .و 68 ۹ 7 7 ۰ ۳ ؟ ۶4 
والرسحون في المام يعولونَ ءامنا ہو کل مِن عند رينا وما بذكن الا آولواً الأ لپ 4 [ال 


عمران: ۷] قالت: قال رسول الله -5-: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 


منف فأو لتك الذين سى الله فاحذروهمه"”". 

وکان السلفت بردغون م ويوذير نه دیا با کین لین ننن كسار 
قال: إن رجلاً یقال له: صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن 
فبلغ ذلك عمر -#ه- فأرسل إليه عمرء وقد أعد له عراجین النخل» فقال له 


عمر له من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» فقال عمر -4#-: وآنا عبدالله 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۸۲/۳). 
(۲) المصدر نفسه (۱۸۹/۳). 
(۳) المصدر نفسه .)۱۸٦/٣۳(‏ 


.)4۰( سبق تخريجه‎ )٤( 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 


وما وصف متبعي المتشابه بالزيغ» والتحذير منهم» وتأديبهم إلا لما يجره 
اتباع المتشابه من انحراف عن ا حق وضلال. 
أحذوا -مثلة- قوله تعالى: إن کم ار 46 [يوسف: ٠‏ ]عل ظاهره» 
وقطعوا عن بيانه» وزعموا أن ذلك يعني ألا يكم البشرہ وألا يطلب منهم 
حکم الحكمين» وهذا بزعمهم حكم بغير ما أنزل الله. 

وقد رد عليهم علي بن أي طالب -4- بجملة آيا 
«( وَإِنْ حفر شاق ہیما مرا حَكَمَا من موہ وکا ین آهیها إن بیدا 
إصَلنحا بوفق له یتما 46 [النساء: ۳۵]. 

فأمر الله -عز وجل- بتحکیم حکمین نی آمر امرأة ورجل قال علي -#ه- 
: (فأمة محمد -5- أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل)”". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في بیان أول زيغ الخوارج: (كان أول 
کلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله اتتزعوها من القرآنء وحملوها على غير 
مملها)؟. 


مس 

3 

ی 
ا 
€‘ 


DEN‏ والدرامي؟ السعن(81171) يرقم و چ 
أصول الاعتقاد (1۳4/۶) وذکر ا الحافظ اوس ا و 
ره ؛ -. 45 ). 

(۲) أخحرحه هد )۸٤/۲(‏ برقم )٥٥٦(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن). 

(۲) الفتح (113/7) وينظر في هذا الموضوع: الشاطي: الاعتصام (۳۰۳/۱). 
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ولو ردوا هذه الآية الكريمة إلى الآيات المحكمات الأخرىء وأوكلوا 
الأمر إلى الراسخين في العلم لسلموا من ذلك الزيغ. 

واعتبر ذلك في كل دليل يستدل به أصحاب المذاهب الباطلة على 
اعتقاداتهم» فانظر مثلاً في الخوارج استدلاهم بقول الله تعالى: ون یفص 
أله :رركو له فتك دوه ھا گار تن كيوك ول ANE‏ 
پیٹ € [النساء: ای مم تا اکر 

تن استدلال المرجئة بقوله سبحانه: # فل ادى ال سر 

یه لا تشتطوا من يَحمَة ناير لوب يما لک خو اور ریم 4 

چم ۰ ]على أنه لا يضر مع | لایمان شيء. 

ولو رد القوم أنفسهم إلى الحکمات؛ لسلموا فالله ية 
آ شيو E‏ أرقت EG‏ سید 
EE‏ 


5 
13 
Ê 
کا‎ 
A 
ا‎ 
Cn 
سی‎ 


إن التكلف والتطلع إلى أمر فوق الذي علمناه» واطلعنا عليه» باب شر 
مفسد على الأمة» مفرق ماعتها؛ لما يجره من تعدد الآراء فا ليس فيه نص. 

وتعدد الآراء دافع لاختلاف الاھواء والافتراق. 

يقول الإمام الشاطبي -رحمہ الله-: (ومن طماح النفوس إلى ما م تكلف 
به» نشأت الفرق كلهاء أو آکثرها). 


.)۸۹/۲( الموفقات‎ )١( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


الطلب الشالث 
التثبت من الأخبار الشرعية 


لقد جاءت الشريعة آمرة بالصدق. داعية إليه» حاثة على التثبت من 
الأخبار خاصة الا خبار الشرعية التي التثبت فيها أعظم وأوجب؛ لأنها أخبار 
عن الله ورسوله -5- ولیس كذباً علیهیا ككذب على من سواهما. 

والأحاديث متضافرة على التحذير من الكذب على النبي -5- فمن ذلك: 

عن علي -45ه- قال: قال النبي-6-: "لا تكذبوا عله فإنه من دَدَّبَ 
عل فليلج ا 
-١‏ وعن أنس-#- قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي- 

يِ- قال: "من تعمد علي كذباء فليتبوأ مقعده من النار"””. 
٢‏ وعن المغيرة -#- قال: سمعت النبي-5- يقول: "إن كذباً عل ليس 

ککذب عل أخيه من کلت عل مس انتا مده من اتا ر۳۹ 
۳ وعن سلمة -4#- قال: سمعت النبي -قل- يقول: "من يقل علي مالم 

آقل» فلیتبوا مقعده من النار. 


(۱) رواه البخاري )٤٤(‏ برقم (۱۰) ومسلم (۲۲) برقم (۱). 
(۲) رواه البخاري (55) برقم (۱۰۸) ومسلم (۲۲) برقم (۲). 
(۳) رواه البخاري )٤٤(‏ برقم (۱۰۸) ومسلم (۲۲) برقم (۳). 


(۶) رواه البخاري (47) برقم (۱۰۹). 
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-٤‏ وعن سمرة بن جندب -4ه- قال: قال رسول الله -5-: "من حدث 

عني بحدیث یری اله كَذبٌ» فهو أحد الكَاذبينَ "۳ 

فالخطب في الكذب على النبي -5ة- خطير وعظیم فهو مورد للنارء 
ولذلك بوب الإمام ابن حبان -رحمه الله- لحديث: "من قال علٌ متعمداً مالم 
أقل» فلیتبوا مقعده من النار " (ذكر إیجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى 
المصطفى کچ - وهو غير عالم بصحتہ)!'. 

(وئی معنى الكذب على النبي -وَِ- الكذب على الصحابة والتابعين» ولا 
سيما في لا جال للرأي فيه ما لا يعرف من الشرع؛ لأن له حكم المرفوع إلى 
النبي سک کیا نبه على ذلك أئمة الحديث). 

والكذب كثير فإن (أهل الوضع والاختلاق الذين وضعوا من الكذب 
أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح؛ لکن الله فرق بين الحمق والباطل بأهل 
النقد العارفين بالنقل: علماء الجرح والتعديل). 

وإنما وجب التثبت؛ لان المنقولات فيها صدق وكذب. والرجع في ذلك 
هو إلى علم الحديث» وعلاء الحديث الجهابذة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحے الله- في بيان قاعدة في التمييز بين 
الصدق والكذب في المنقولات: (المقصود هما أن نذكر قاعدة فنقول: 
المنقولات فيها كثير من الصدق» وكثير من الکذب.... والرجع في التمييز بين 


وروا مسلم و للقدمة: صحيفة زاق: 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۲۰/۱). 

(۲) محمد أبو شهبة: الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر ("۱). 
(4) ابن تيمية: الرد على البكري (۱۱). 
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هذا وهذا إلى علم الحديث. كما نرجع إلى النحاة في الفرق بین نحو العرب» 
ونحو غير العرب. ونرجع إلى علماء اللغة فيا هو من اللغخة» وماليس من 
۰ الشعر والطب ونحو ذلك. 

فلکل علم رجال یعرفون به والعلیا» باحدیث أجل هؤلاء قدرا وأعظم 


صدقاء وأعلاهم منزلة» وأكثر ديناً)". 
و و 


لقد كان الصحابة -#:- يحتاطون ویتثبتون في آمر الرواية عن رسول الله 
و فأبو بكر -4- تثبت من خر المغيرة بن شعبة -#5- أن النبى -#5- 
گان يعطى امدة الد . 

قال الإمام الذهبى - رحمه الله-: (كان أول من احتاط في الأخبار)() 
وقال: (إليه النتهی في التحري في القولء وفي القبول)20. 

وكذلك فعل الصحابة سور يقول الإمام الذهبي - رحمه الله- عن على 
بالشهور. 

وهذا أصل كبير فی الکف عن بث الاشیاء الواهية» واللکرة من 
الأحاديث في الفضائل والعقائد. والرقائق ولا سبیل إلى معرفة هذا من هذا 
إلا بالامعان في معرفة الرجال والله أعلم)''. 
)١(‏ منهاج السنة (۳۵-۳۹/۷). 
(۲) ينظر: الذمي: تذكرة ا حفاظ (4/۱). 
(۲) تذكرة الحفاظ (۲/۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)9/١(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه (۱۳/۱). 
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وكان ازدياد الشرور» وتکاثر الفتنء وفشو الكذب من أعظم أسباب 
تثبت الصحابة» واہتم|مھم بالأسانيد. 

فعن عن طاوس بن كيسان - رحمه الله- قال: جاء هذا إلى ابن عباس 
-رضي الله عنهم|- يعني بشير بن كعب فجعل بحدثه فقال له ابن عباس: عد 
لحديث كذا وكذاء فعاد له ثم حدَّئه فقال له: عَدْ لحدیث كذا وكذاء فعاد له 
فقال له: ما أدري أعرفت حديثي که وأنکرت هذا؟ آم آنکرت حديثي کلّه 
وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: (إنا كنا نحدث عن رسول الله -5- إذ لم 
يكن يُكْدَّبُ عليه» فلما ركب النّاس الصّعب والذّلول» تركنا الحديث عنه)". 

يقول الإمام النووي -رحمه الله- في شرح هذا الاثر: وأما قول ابن 
عباس -رضى الله عنهم| -: (فل) رکب الناس الصعب والذلول).... فهو مثال 
حسن. وأصل الصعب والذلول في الإبل» فالصعب: العسر المرغوب عنه. 
والذلول: السهل الطيب» المحبوب المرغوب فیه. فالعنی: سلك الناس کل 
مسلك ما يحمد» ويذم)”". 

فازدادت عناية السلف بالتثبت لا رأوا الفتن» وانتشارها. 

يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحقيقهاء فيخبرهاء ويفشيهاء وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة)"". 

واستقرار التدوين في السنة لا يعني عدم الحاجة إلى التثبت؛ ذلك أنه كلا 


.)۷( رواه مسلم (۲۳) برقم‎ )١( 
.)4۱-۰/۱( شرح صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۵۳۰/۱( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


ازدادت الفتن والشرور -وهي تزداد في آخر الزمان- ازداد الوضع والكذب. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي-35- قال: "سیکون في آخر 
الزمان آناس يحدثونكم مالم تسمعوا آنتم» ولا آباؤكم, فایاکم وإياهم"”". 

وفي لفظ: "یکون آخر الزمان دجّالون کذابون يأتونكم من الأحاديث با 
لم تسمعوا أنتم» ولا آباؤكم؛ فإياكم واياهم. لا یضلونکم ولا یفتنونکم "۰۳ 

والوضع في الحديث عند حدوث الفتن والشرور كثيرٌ؛ إذ الفتن داع 
عظیم من دواعي الاعتلاف والکذب» وما من زمان زلا والذي عه کھت 
وآحداث الزمان تظهر أنه عند اشتداد الأمورء وزيادة الفتن یظهر النقول 
والکذب أو نبش الدونات؛ لاظهار موضوع ا حدیث ومکذوبه وضعیفه 
وواهیه» بل قد یظهر من الأحاديث ما لا یعرف في القرون الأولى ولم یذکره 
أحدٌ من العلماء لا على سبیل الاعتقاد؛ ولا على سبیل النقل فقط " ويصبح 
حبوباً للنفوس متناقلاً لجرد و جود تشابه بواقعه ونحو ذلك. 

ولقد عني علماء الحديث -رجهم الله- بعلم رواية الحديث: (رواية 
ودرایة) وبذلوا الوسع في وضع قواعد التمییز بين القبول وا مردود ما یتعلق 
بالسندہ أو ا تن فجاءت علوم عظيمة متعلقة الرجال جرحاً وتعديلاً» وتأريخا 
فگرفت بطبقات الرواة وأحوالهم؛ وعرّفت مراتب ا حدیث: صحة وضعفاً 
وآنواع الحديث من جهة إسناده في جملة من آنواع علوم الحديث الشاهدة 
بعظیم عناية العلماء بحدیث رسول الله -95-. 
(۱) رواه مسلم (۲۳) برقم (5). 


(۲) رواه مسلم (TT)‏ برقم (۷). 
(۳) ینظر: شيخ الاسلام ابن تيمية: الرد على الأحنائي (4۱). 
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قال الخطيب البغدادي - رحمه الله-: (قد جعل رب العالمين الطا 
المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع التین» 
واقتفائھم آثار الصحابة والتابعين» فشأنہم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفارء 
وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفىء لا يعرجون 
عنه إلى رأي ولا هوی» قبلوا شريعته قولاً وفعلا وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً؛ 
حتى توا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلها. 

وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب 
باصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانيا والقوامون بأمرها وشآها؛ إذا 
سر يناضلون یک حر ال أل إن ےت اہ 
هحون 4 [المجادلة: ۲۲۲). 

e‏ المحدثين بالاسناد وشدة تحريه أن سرى ذلك المنهج 
إلى بقية العلوم والمعارف» فلا تجد فناً من فنون العلم سواء التفسير» أو الفقه. 
أو الأدبء أو التاریخء أو الرجال» أو النحو..الخ.. إلا وقد تلقي بالإسناد؛ 
حتى أنه دخل في سياق الكلمة الواحدة من أخبار الحمقى والمغفلين» بل نوادر 
الظرفاء وانظر مثلاً کتاب: البخلاء للخطيب البغدادي؛ وکتاب: أخبار 
الحمقى والمغفلين لابن الجوزي. 

شق طریقاً في بعض کتب الطب کم فعل الطبيب المشهور آبو بكر 

الرازي محمد بن زكريا في كتابه ا حاوي. 

قال صالح أحمد العلی: (فبفضل عناية الرازي بذكر آسانیدہ في كتاب 
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(الحاوي) العظيم» استطعنا أن نعرف آساء وآراء ومكانة عدد كبير جداً من 
الأطباء الاغریق؛ والسريان» والعرب» ما كنا لنعرف آراءهم» أو حتى 
أسماءهم لولم يذكرهم الرازي في أسائيده)”". 

لقد كان للإسناد عند السلف قيمة وأهمية عند التلقى» فلا بد في أي كلمة 
منقولة من إسناد صحيح معتبر؛ لتأخذ حكمهاء ووضعها الرسوم فهذه 
الأسانيد هي معايبر القبول» والرد» والتصحيح» والترجيح» ولمذا قرروا 
القاعدة المشهورة وهي: (إن كنت ناقلاً فالصحة» وإن كنت مدعياً فالدلیل)) 
أو كما عبر عنها ابن تيمية -رحمه الله-بقوله: (العلم إما نقل مُصَدَّقء وإما 
استدلال کی 

© © © 

إن الواجب على المسلم عند ساعه خبراًء أو قولاً -سواء كان هذا ا خر 
والقول صادرا عن شخص أو جهة أو أي وسيلة تعنى بنقل الخبر وبشه: مکتوب» 
أو مرئي» أو مسموع- أن يسلك منهج التثبت والتبین وفق ما تقدم» فعليه: 
أولاً: النظر في إسناد الخير: 

فلا يقبل خبر جھولء أو مطعون فيه وتفصيل ذلك في كتب المصطلح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (من أراد أن ينقل مقالة عن 
طائفة» فلیسم القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على الكذب)20. 
)١(‏ مقاله: الرواية والأسانید (۳۳) نقلاً عن عبد الفتاح أبو غدة: حات من تاريخ السنة (۱۵۰) 
(۲) انظر: عبد الفتاح أبو غدة: محات من تاريخ السنة ٣۸(‏ ۱4۹-۱) 


(۳) مقدمة في أصول التفسير (ه5). 
)٤(‏ منهاج السنة (4۱۳/۲). 


۳9 
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انا الاطلاع والعلم بحال الخم أو الناقل: 

قال الخطيب البغدادي -ر حه الله-: (إن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر 
لايجب قبوله إلا من العاقل» الصادق» المأمون على ما يخبر به)7. 

لذلك لا بد من اجتماع شرطين عند قبول خبر الناقل: 
١‏ - اتصافه بالعدالة: مصداقاً لقوله تعالى : 35 متايه الین ا ات يه 


مر 4 [الحجرات: ١‏ ]. 

قال القرطبي ح رحمه الله-: (ونی الاية دليل على فساد قول من قال: إن 
المسلمين كلهم عدول حتی تثبت الخرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل 
القبول» ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم؛ فان حكم الحاكم قبل التثبت فقد 
أصاب المحكوم عليه بجھالة!''. 

وقوله تعالى: *3 من يَصَوْنَ من لاه 46 [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ابن جرير -رحمه الله-: (وقوله: تمعن تَضَونَ من له #6 يعني 
من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم). 

فالکافر والفاسق ليسا من أهل العدالة» والرضا عند نقل الأخبار 
وتحملها. 
۲- اتصافه بالضبط: وهو الشرط الثاني في الراوي ليكون ثقة في خبره 

والمقصود بالضبط أن يكون الناقل متیقظا غير مغفلء حافظاً إن حدث 
)١(‏ الكفاية (۱۰۳). 


(۲) ا لحامع لأحكام القرآن (۳۱۳/۱۲). 
(۳) جامع البيان (17/5). 
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من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه» وإذا شارك الرواة المتقنين لم 

E 

فقد يكون الراوي الرجل عدلاً مأموناً في دينه فيه خير وصلاح» لكنه غير 
ضابط ما ينقله» ما لسوء في حفظه أو كثرة وهم أو غفلة أو نسيان أو نحو 
ذلك. 

فوصوف العدالة ليس شرطاً كافياً لقبول الخبر واعتمادہ فلا بد من 
اجتماع وصف الضبط لدى الناقل هذا الوصف الذي يمنع الناقل من النسيان» 
أو الوهم أو الخطأً. 

وهناك شروط وضوابط أخرى وضعها علماؤنا الابرار عند قبول الأخبار 
سبكوها ضمن علوم متخصصة ك: علم مصطلح ا حدیث وعلم اجرح 


والتعديل وعلم علل ا حدیث: وعلم الرجال ونحو ذلك. 
نب 4 


والتحديث بالأحاديث التداولة دون تثبت» أو طلب لإسنادهاء وبحث 
عن حال رواتها مر خطير؛ إذ هو ضرب من القول على الله بغير علم. 

(قال الامام أحمد - رحمه الله-: (للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب 
دورهم ما سمعنا بشیء منهاء وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما م نعلم). 

والقول على رسوله-يّ- قول عليه؛ لآن ما قاله الرسول-ي- من أمر 
فالله أمرنا به» فلو كان قد قاله لکنا مأمورون به ولا يجوز أن نقول: ان الله 
أمرنا ما لم نعلم أن الله آمرنا به» فكيف إذا لم يذكره عالم ولا عارف؟ فكيف إذا 


(۱) انظر : ابن الصلاح: علوم الحديث ( ۰)٩‏ والسيوطي: تدريب الراوي (۲۰۱). 
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كان أهل المعرفة با حدیث يقطعون بأنه كذب موضوع؟! والعلم بذلك مسلم 
لأهله هم فيه طرق» ومعارف يختصون ها ک| يختص علماء الأحكام بالعلم 
بطر قھا)'''. 


.)۱۲( شيخ الاسلام ابن تيمية: الرد على البكري‎ )١( 
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المطلب اٹرابع 
اتباع مذهب السلف: أهل السنة والجماعة 


السلف هم: السابقون فسلف الأمة هم الصدر الأول من صحابة رسول 
الله کک - ومن سلك سبيلهم» خاصة أهل القرون المفضلة. 

وقد ذهب الناس في تحديد السلف آهل السنة والجماعة مذاهب عدداً: 

فمنهم: من حدد ذلك بالناحية الزمانية. 

ومنهم: من بحدد ذلك بالجانب المنهجي. 

ووقع في آقوال كثير من هؤلاء خلط مقصود يراد به إدخالُ من لیس من 
السلف أهل السنة والجاعة فيهم. 

وأولى ما رأيت من التعاريف. تعريف الإمام السفاريني - رحمه الله- إذ 
يقول: (المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله 
عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم» وأئمة الدين من شهد له 
بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف؛ 
دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرض» مشل: الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والمرجئةء والجهمية» والكرامية» ونحو هؤلاء)”". 

وبهذا يتضح أن من سار على منهج هؤلاء المتقدمين» فهو سلفي من أهل السنة 
والجماعة» و من أعرض عن منهجهم. ولو تقدم في الزمان فليس منهم. 


.)۲۰/۱( لوامع الأنوار‎ )١( 
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معنى أهل السنة في اصطلاح أهل العلم: 


إن حقيقة السنة هي الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد--. 

قال الإمام البربہاري -رحه الله-: (اعلم أن الإسلام هو السنة» والسنة 
هي الإسلام؛ ولا يقوم أحدهما إلا بالآخرء فمن السنة لزوم الجماعة» ومن 
رغب غير الجماعة» وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالاً 
مضا“ 

وأهل السنة المراد ۔ مهم آهل التمسك با كان عليه الرسول -وة- ولذلك 
كان اتمه السلف في رسائلهم المؤلفة في قضايا الاعتقادء يسمون العقيلة 
هه ارهز 

قال سفیان بن عيينة -رجه الله- غهیدا لبیان أصول العقائد عند السلف: 
(السنة: عشرة» فمتی كن فيه فقد استکمل السنة» ومن ترك منها شيئاً فقد ترك 
السنة)(۲). 

وقال الامام أحمد -رحه الله- قبل بیانه حملة من أصول عقائد السلف: 
(آصول السنة عندنا: التمسك با کان علیه آصحاب رسول ال E‏ 

وقد تضافرت النصوص في الامر بالزوم السنة ومذهب السلف. فمن ذلك: 
من الکتاب: 


.- ےر 


او ها لحم 0 ساوت مت اون ۵۳۵. 


(۱) شرح السنة (۲۱). 
)۲( نقلا عن اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۵5-۱۵/۱). 
(۳) نقلا عن الصدر نفسه (۱۵7/۱). 
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والسلف إنم يتبعون الرسول -4- فمن أعرض عن مذهب السلف» 
فهم من شاق الرسول -- ورؤوس المؤمنين وسادتهم هم السلف. فمن 
اتبع غير سبيل السلف فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» واستحق من الوعيد ما 
ذكر في الآية. 

۲- وقوله -عز وجل-: 38 وآلکیقورک الاولونَ من المهجرن والاضصار رازب 


مهو و 


ا 2 سے حور 01 7 کو۔ سس رس 
a‏ رھکس کوٹ الله عنہم ورضواعنه وا وت کے ری ا 


Ct 


ضح وام سا 7 سم ےس بر سر تبح ساح لور صرح عر 


الاتهتر خرب فما أبِدَادَلِكَ الْمَودْألْعَظِيمْ * [التوبة: ۱۰۰]. 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم مقدمو السلف وقادتبی 
فمن تبعهم باحسان واقتدی هم فقد رضي الله عنه» ومن آعرض عن 
منهجهم واقتفی طریقاً غير طريقهم فقد حل عليه الغضب بدل الرضا 

ومن السنة: 

۳- عن عبد الله بن مسعود -4ه- عن النبي -45- قال: "خير الناس قرني» ثم 
الذين یلونہمء ثم الذين یلونہم؛ ثم يجيء أقوامٌ: تسبق شهادة أحدهم 
سھارید ل 7 
والخيرية تقتضی أ: نهم أهل للاتباع والائتساء. 

4 - وعن العرباض بن سارية -4#- قال: قال رسول الله -5ة-: "فانه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً کثب را فعليكم بسنتي وسنة ا خلفاء 
الممديين الراشدين» تمسكوا اء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فان كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة "0" . 


.)۲٥٢٢( ومسلم (۱۰۲۳) برقم‎ )۲٦٢٢( أخرجه البخاري (507) برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخرجه (۳۳). 


فنهى سک عن الحدثات وأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعده والنهي للتحريم» والأمر للوجوب. 
-٥‏ ومن أقوال الصحابة أنقل جملة من أقوال عبد الله بن مسعود -45ه-: 

أ- (عليكم بتقوى لله وهذه الجماعة» فإن الله لا یجمع أمة محمد 9 على 
ضلالة آبدا وعليكم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر). 
ب-(علیکم بالطريق» فان لزمتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولئن 

خالفتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد)". 

ج- (عليكم بالعلمء فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما 
عنده» وإنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم یدعونکم إلى کتاب الله 
وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم 
والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق)”". 

د- (اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم). 

ه- (من كان منكم متأسيأء فليتأس بأصحاب محمد -يِ- فإنهم کانوا 
أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها عل وأقلها تكلفاًء وأقومها هديا 
اعت قوماً اختارهم الله -تعالى- لصحبة نبيه -36- 


.)۳۱-۳۱۳/۱( رواه ابن بطة: الإبانة الکبری‎ )١( 

(۲) رواه ابن بطة: الإبانة الکبری (۳۳۲/۱). 

(۲) رواه الدارمي )50/١(‏ برقم (۱40) واللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۸۷/۱) 
برقم (۱۰۸). 

)۸٦/١( رواه الدارمي (1۱/۱) برقم (۲۱۱) واللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 
.)٠١4( برقم‎ 
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فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم)”". 

-٦‏ ومن أقوال السلف: 

أ- قول الحسن البصري -رحه الله -: (سنتكم -والله الذي لا إله إلا هو- 
بينهما: بين الغالی وا جانی؛ فاصبروا عليها رحمكم اش فان آهل السنة 
كانوا أقل الناس فيا مضى» وهم أقل الناس فيا بقي: الذين لم یذھبوا مع 
أهل الاتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على 
سنتهم حتى لقوا رہم فكذاكم -إن شاء الله - فكونوا)””. 

ب- قول الأوزاعي -رحمه الله -: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث 
وقف القوم» وقل با قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم)"". 

ج- قول أب العالیة-رجه الله -: (تعلموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» ولا تتحرفواعن الصراط 
يميناً ولا شمالاء وعليكم بسنة نبيكم -ي- وإياكم وهذه الأهواء التي 
تلقي بين الناس العداوة والبغضاء). 


.)۹۲٦( رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۱۹۷/۲) برقم (۹۲۳) و (۱۹۷/۲) برقم‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي: السنن )۲۹٦/١(‏ برقم (۲۲۲) وقال محققه حسين أسد: (إسناده ضعيف 
المبارك بن فضالة يدلس» ويسوي» وقد عنعن ) ورواه المروزي: تعظيم قدر الصلاة )٦۷۸/۲(‏ 
برقم (۷۶۳) وابن القيم: إغاثة اللهفان (۷۰/۱) 

(۳) رواه اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١54/١(‏ والآحري: الشريعة (/5). 

.)۳۳۸/۱( رواه المروزي: السنة (۸) وابن بطة: الإبانة الکبری‎ )٤( 
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د- قول عمر بن عبد العزیز-رجه الله -: (أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
الله والاقتصاد في آمره واتباع سنة نبيه کک وترك ماأحدث 
المحدثون بعده ما جرت به سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة؛ 
فإنها لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فإن السنة انیا سنها من علم ما 
في خلافها من الط والزللء والحمق» والتعمق» فارض لتفسك ما رضي 
به القوم لأنفسهم؛ فإنهم السابقون» وإنہم عن علم وقفواء وببصر نافذ 
كفواء وهم کانوا على كشف الأمور آقوی» وبفضل فيه لو كان آحری» فلئن 
كان ا مدی ما آنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت: انیا أحدث بعدهم 
ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» لقد تكلموا فيه ہما 
يكفي» ووصفوا منه ما یشفي؛ فم| دونہم مقصر وما فوقهم محصرء لقد 
قصر دونهم أقوام فجفواء وطمح عنهم آخرون فغلواء إنہم بين ذلك 
لعلى هدى مستقیم)(. 
إن المتأمل في مذهب السلف أهل السنة والجماعة؛ يجد أنهم أهل الحق؛ 
لأخهم آتباع رسول الله -5ُ-. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (أحق الناس بأن تكون هي 
الفرقة الناجية: آهل الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا 
رسول الله -- وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله؛ وأعظمهم یی زا بين 
صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعاً ها 


.)۳۰( وابن وضاح: البدع والنهي عنها‎ )٦٦٤ ٢( برقم‎ )٠٥ ٤( رواه أبو داود‎ )١( 
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تصدیقاً وعملاً وخا وموالاة لن والاها؛ ومعاداة لن عاداها). 

ویقول-رجه الله-: (من طريقة آهل السنة وامماعة اتباع آثار رسول الله 
- باطناً وظاهرا واتباع سبیل السابقین الاولین من الهاجرین والأنصار 
واتباع وصية رسول اللہ -##- حیث قال: "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین من بعدی؛ تمسكوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فان كل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة ". 

ویعلمون أن آصدق الكلام» کلام الله» وخير افدی هدی محمد یه - 
ویژثرون کلام الله على کلام غيره من کلام أصناف الناس» ویقدمون هدی 
محمد -5- على هدی کل آحد» وہذا سموا آهل الکتاب والسنة» وسموا آهل 
الجماعة؛ لان الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» وان كان لفظ الحماعة قد 
صار اس لنفس القوم ٍ۰ 

وهم آهل الفهم الرشيد عن الله وعن رسوله -5- ولذلك تأتي أقوالهم 
عل الاستقامة والسداد. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- بعد کلام عن اختلاف البتدعة 
والمنحرفين: (وإذا تأمل اللبیب الفاضل هذه الأمور؛ تبين له أن مذهب 
السلف والائمة في غاية الاستقامة والسداد» والصحة والاطراد» وأنه مقتضى 
العقول الصريح والنقول الصحيح» وأن من خالفه كان مع تناقض قوله 
المختلف الذي يؤفك عنه من أفك» خارجاً عن موجب العقل والسمع» خالفاً 
)١(‏ الفتاوى .)۳٣۷/۳(‏ 


(۲) سبق تخريجه (۳۳). 
(۳) الفتاوى 5/59 .)١‏ 
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للفطرة والسمع)"". 

وأما أهل البدع والانحراف فليسوا على شیء لا من جهة الاستدلال فهم 
يستدلون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» ولا من جهة فهم ما استدلوا 
به» فغنهم ليسوا آهل فهم عن الله - عز وجل -. 

قال الشاطبي-رحمه الله-: (وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة» يستدلون 
بالكتاب والسنة؛ يحمّلونها مذاهبهم ویترون بمشتبهاتها على العامة 
ویظنون آنهم على شيء). 

(فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدلیل الشرعي؛ مراعاة ما فهم منه 
الأولون» وما کانوا عليه في العمل به» فهو آحری بالصواب» وأقوم في العلم 
e‏ 


.)۲۱۳-۲۱۲/۰( الفتاوی‎ )١( 
.)۷۲/۳( الموافقات‎ )٢( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 
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المطلب الخامس 
الأخذ عن العلماء 


العام هو: العارف بشرع الله سبحانه. المتفقه في دینه» العامل با يعلم على 
هدى وبصيرة» الذي وهبه الله الحكمة ل ومن يوت الج ڪمة داوق ا 
کنیا کہ [البقرة: .]۲٦٢۹‏ 

والعالم هو: الذي جعله الله -عرٌ وجل- عماد الناس عليه في الفقه 
والعلم وأمور الدين والدنيا. 

والعام هو من: (فقهاء الاسلام» ومن دارت الفتیا على آقواضم بين الانام» 
الذین خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم في 
الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم بهتدي الحيران في الظلماء)”". 

والعالم هو من: أئمة الدين» الذين نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد 
سی چہ ری یمَیم 06 فک 

انا قثنَ 46 [السجدة: 5 7]. 

والعالم هو من: الفرقة التي تفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين اللہ ثم 
بی کت متشون ل ام 


سے ہے سے ع ود ٤‏ <موو 


کت ل فرقة نم طايفة نی ا في الین شزرو قو مهم إا ارجام 


.)۷/۱( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 
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كلم هدر 6ه [التوبة: ۱۲۲]. 

والعالم هو من: هداة الناس الذین لا مخلو زمان منهم؛ حتی يأتي آمر اللہ 
فهم رأس الطائفة النصورة إلى قیام الساعة یقول -ع#-: "لا تزال طائفة من 
آمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم؛ حتی يأتي آمر الله» وهم 
ظاهرون على الناس ". 
أهمية العام ومنسرلته: 

لقد جعل الإسلام للعلماء منزلة رفيعة» ومقاماً ليس لغيرهم من الناس؛ 
وأقامتهم أدلاء على أحكام الله -عر وجلّ-» وهذا ينبني عليه أمران: 
الأول: أن طاعتهم طاعة لله سبحانه ولرسوله -و- فالتزام آمرهم واجب. 
الثانی: أن طاعتهم ليست مقصودة لذاتهاء بل هي تبع لطاعة الله ورسوله --. 

ومن أدلة هذه المنزلة وهذا الاعتبار للعلاء: 
۱- قول الله تعالى: تل يكام ال ام طيخو آله وأليشو لول وأو الکن نگ )4 

1 و 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بقوله: وول لأس 4 فمنهم من قال: 
هم أهل العلم» ومنهم من قال: هم الأمراء والسلاطين. 

قال الجصاص الحنفي - رحمه الله-: (ويجوز أن يكونوا جميعاً مرادين 
بالآية؛ لآن الاسم يتناوهم جیعا؛ لأن الأمراء يلون أمر تدبير الجيوش 
والسراياء وقتال العدی والعلماء يلون حفظ الشریعة وما يجوز ممالا جوز 


.)۱۲۸( سبق تخريجه‎ )١( 
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فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم» ما عدل الأمراء والحكام» وكان العلماء 

عدولا مرضیین. موثوقاً بدینهم» وأمانتهم فیم يؤدون)" . 

۲- أن الله أوجب الرجوع إليهم وسواهم عما آشکل: قال سبحانه: 4# تلو 
اهل گر إن مسر لا تلو 44 [الأنبياء: ۷]. 

ف (ذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ 
لانه إسناد آمر إلى غير آهله» والإجماع على عدم صحة مثل هذاء بل لا يمكن في 
الواقع؛ لان السائل يقول لمن ليس بأهل لما سٹل عنه: آخبرني عم لا تدري» 
وأنا آسند آمري لك فیم| نحن بالجهل به على سواء» ومثل هذا لا يدخل في 
زمرة العقلاء)!'. 

قال الشاطبي -رحه الله-: (فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالآدلة 
الشرعية بالنسبة إلى الجتهدین» والدليل عليه أن وجود الادلة بالنسبة إلى 
المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاًء فليس النظر في الأدلة 
والاستنباط من شأنہمء ولا يجوز ذلك هم ألبتة)”". 

فالعلماء بمثابة الأدلاء فبهم يعرف حكم الله» ويستعان بفهمهم لفهم مراد 
الله تعالى ومراد رسوله سک لا أن طاعتهم مقصودة لذاتها. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (ومن هنا يتبين الفرق بین تقليد العا م في كل 
ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من 


.)۲٦٢/ ١( الشاطي: الموافقات‎ )۲( 
.)۲۹۳/٤( الموافقات‎ )۳( 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

غير نظر فيه» ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي 

تنم تھ دا رفس تا یه شا وتان یت 

واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول -صلوات الله وسلامه علیه- 

فانه يجعلهم بمنزلة الدلیل إلى الدلیل الأولء فإذا وصل إليه استغنی بدلالته 

عن الاستدلال بغيره» فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها مم يبق 

لا ستد لاله بالنجم معنى. 
قال الامام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله - 

يف لم يكن له أن یدعها لقول أحد)”". 

۳- أن العلماء ورثة الأنبياءء وهم الفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر: فصن 
أن الدرداء -#5ه- قال سمعت رسول الله -ي- يقول "وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وان العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء ولكنهم ورثوا العلم 
فمن آخذه خذ بحظ و 
قال ابن رجب -رحه الله-: (يعني: أنهم ورئوا ما جاء به الأنبیاء من 
العلم» فهم لوا الأنبياء في آمهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي 
عن معاصي الله والذود عن دين له 

6 - أن العلیاء هم البلخون عن الأنبياء: فقال --: اتَسْمَعُون» ويُسمع 

.)۳۰۰( الروح‎ )١( 


یھ[ بری ا 
(۳) شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم (47). 
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عوبر و بحو 
-٥‏ العلماء هم هؤلاء البلغون الستحقون لدعوة النبي-5-: "صر الله امراً 
سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہہ فإنه رب حامل فقه ليس بفقیه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"”". 
لقد جمع العلماء بين نقسل آقوال الرسول -##- لمن بعدهم وفقه تلك 
الأقوال وفهمهاء فالعالم حامل فقه وفقيه. 
-٦‏ وهم المعنيون بقوله -3#-: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين"”". 
قال النووي -رحمہ الله-: (وهذا إخبار منه -ي- بصيانة العلم وحفظه 
وعدالة ناقليه» وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفاء من العدول بحملونہ 
وينفون عنه التحريف وما بعده» فلا یضیعء وهذا تصريح بعدالة حامليه في 
كل عصرء وهكذا وقع وله الحمدء وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا 
کون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم» فإن الحديث نا هو إخبار بأن 
العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه). 


)١(‏ رواه أبو داود (4 4۰) برقم )۳٦٣٢۹(‏ وأحمد )٠١7/5(‏ برقم )۲۹٤٤(‏ وقسال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده صحيح) وابن حبان )۲٦٢/١(‏ برقم (1۲). 

(۲) رواه هد من حديث زيد بن ثابت )٦٦٤/۳٥(‏ برقم (۲۱۰۹۰) وقال محققه شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده صحيح) والترمذي (4۳۰) برقم )۲٦٢٦۸(‏ وقال: (حدیث زيد بن ثابت 
حديث حسن ) وأبو داود (4 4۰) برقم )۳٦٣٣(‏ وابن ماجه (4۰) برقم (۲۳۰) وصححه 
الألباني: السلسلة الصحيحة: )/50/١(‏ برقم (4054) 

(۲) سبق تخريجه (۱۳۱). 

.)۱۷/۱( تھذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء بی 

والبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان علیه» والجاهلون يتأولونه على غير 

تأويله وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه 

من ينفى عنه ذلك ری عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هو لاء)2"0. 
وقال المناوي - رحمه الله-: (وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه وعدالة 

ناقليه وأنه تعا ی يوفق له في كل عصر خلقاً من العدول يحملونه» وینفون عنه 

التحریفء وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصرء وهذا من أعلام نبوته 
ولا يضر معه کون بعض الفساق يعرف شيئاً من العلم بأن احدیث. انیا هو 

إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئاً)”". 

۷- أن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء» فان يُقبض العلماء يهلكوا: فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهی|- قال: سمعت رسول الله - 
- يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباده ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عااً اتخذ الناس رؤوساً 
جهالا» فسئلواء ارا بغیر علم فر ا 
ضلوا بإفتاء الناس بالباطل» وقوظم على الله تعالى بغير علم ولا هدى» 

ولا كتاب منير» وأضلوا الناس الذين اتبعوهم» وحينذاك بہلك الجميع. 
وبناء على ما تقرر آنفاً من أن للعلاء اعتبار في الشريعة فإنه لا بد من 

.)١59/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۲) فيض القدير (۳۹/۲). 
(۲) رواه البخاري (55) برقم (۱۰۰) ومسلم (۱۰۷۲) برقم (۷۳٦۲)۔‏ 
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التنبيه على أن السنة بينت أن اعتبار العلماء لا يعني: تقديس ذواتهم 


توی ےت ہے ٠‏ و اد ا رو 


سے مر 


لے ام می نک هنهم کت 2 هر تیه مه ۳9 يم ومَا 0 سم 2 
عد کے 7 
سرسے سم TOT‏ 4 2 7 7 
ور یں 1 7 ام 25 


[التوبة: ۳۱]. 
وعن عدي بن حاتم -5- قال: أتيت النبي ہقل- وفي عنقي صلیب من 
ذھب: فقال: "یا عدي» اطرح عنك هذا الوثن" وسمعته يقرأ فى سورة براءة 
ط ادوا أَحبسَارَهْم ورهب هم أَربساًا تن درب الو که قال: "أما إنہم 
لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا آحلوا هم شيئاء استحلوه وإذا حرّموا 
عليهم شيئا حرموه". 
قال الشاطبي -رحمه الله-: (فعلى كل تقدیر لا يتبع أحد من العلماء إلا من 
حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصیل 
وأنه من وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من ا حزئیات: أو فرع من 
الفروع لم يكن حاک)ء ولا استقام أن يكون مقتدىّ به فا حاد فيه عن صوب 
)١(‏ رواه الترمذي )٦۹٤(‏ برقم )۳۰۹٥(‏ وقال: (هذا حديث غریبء لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس ععروف في الحديث ) والبيهقي: السنن الکبری 
(۱۱۲/۱۰) برقم (۲۰۱۳۷) وحسنه الألباني: صحيح سنن الترمذي (۲4۷/4) برقم 
(۳۰۹۰) على أن الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث من رواية الترمذي نقل عنه قوله: 
(وقال -آي الترمذي-: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام ابن حرب 
وعطيف بن أعين ليس .كعروف) تخريج أحاديث الكشاف ةم رواه الترمذي )۹۲( 
برقم (۳۰۹۰) والبيهقي: السنن الكبرى )۱۱٦/١١(‏ برقم (۲۰۱۳۷). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة التنبوية 
الشريعة البتة)۲. 

والطاعة المطلقة للعلےاء هي التي ذم الله بها بني إسرائيل بقوله: 
« ادوا اشم ورهبتهم اباب من دورب أله ی4 [التوبة: ۳۱]. 
فالحق بین طرفين: 

- طرف لا يعتبر للعلاء منزلة. 

- وطرف يطيعهم طاعة مطلقة. 

قال الشاطبي - رحمه الله-: (إذا ثبت أن ا حق هو ا لمعتبر دون الرجال؛ 
فالحق أيضاً لا يعرف دون وسائطهم» بل بهم يتوصل إليه» وهم الأدلاء على 
طا 
وجوب الأخذ عن العلماء: 

إنه إذا تقرر أن للعلماء منزلة ومكانة واعتباراً في الشريعة» فان من 
الواجب السعي إليهم» والأخذ عنهم» فهم ورثة الأنبياء» فمن أراد أن ينال 
شيئاً من إرث النبوة فعليه بمجالسة العلماء والأخذ عنهم والآخذ عن 
العلماء السالك في طريق العلم يسهل الله له طريقاً إلى الجحنة. 

فعن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله -5-: "من سلك طريقاً 
۷٤‏ 9 ٴ ٴٴ۶ و 

والصدور عن رأي العلماء علامة خير ورشد قال سلان الفارمي -ظلہ-: 
)١(‏ الاعتصام .)۸٦۰/۲٢(‏ 


(۲) الاعتصام (۸۸۰/۲). 


(۳) سبق تخريجه .)٦٤(‏ 
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(لا یزال الناس بخير ما بقي الأول؛ حتى يتعلم» أو يعلم الآخرء فان هلك 
الأول قبل أن يعلم» أو يتعلم الآخر هلك الناس)”". 

وسنة التلقي عن أهل العلم سنة ماضية حص عليها الرسول -86- 
فقال: "شعو وسم منكم ومع من سمع کم" 

فبین کق- أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي» وكل جيل من أهل العلم يبلغة 
لمن بعده. 

ولقد فقه السلف -الصحابة ومن بعدهم- هذا المنهج في التلقي فكان 
حرصهم كبيراً على التلقي أهل العلم. 

عن أبي جحیفة -#5ه- قال: (كان يقال: جالس الكبراء» وخالل العلماء. 
وخالط الحكاء)”". 

وقال أبو الدرداء -#ه-: (من فقه الرجل: مشاه ومدخله و خرجه مع 
أهل العلم)“. 

وقال عبد ال رحمن بن مهدي -رحه الله-: (كان الرجل من أهل العلم إذا 
لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته» سأله وتعلم منه» وإذا لقي من هو 
دونه في العلم علمه وتواضع له وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره 
9ھ E‏ 
(۱) أخرجه الدارمي (۷۸/۱). 
(۲) سبق تخريجه (۳۷). 
(۳) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم .)۱۲١/١(‏ 


)6( المصدر نفسه .)49/1١١‏ 
(5) الرامهرمزي: ا حدث الفاصل .)5١5(‏ 
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وقال ميمون بن مهران -رحه الله-: (العلماء هم ضالتي في كل بلدق 
وهم بغيتي إذا لم آجدهم. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء)”". 

وقال ابن ماجة القزويني-رحمه الله-: (جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن 
حنبل» فبينا هو عنده إِذْ مَرّ لشافعيٌ على بغلته» فوثب أحمد يسلم عليه 
وتبعه» فابطاء ویجیی جالس» فلا جاء قال يحيى: يا أبا عبد اللہ كم هذا؟ 
فقال: دع عنك هذا؟ إن أردت الفقه. فالزم ذنب البغلة)”". 

إن الكتب لا تغني عن أحد مالم يكن ثمة حملة صادقون ها؛ إذ لو أغنت 
الكتب عن أحد لأغنت عن بني إسرائيل. 

فعن أبي أمامة له عن رسول الله -ة- قال: "خذوا العلم قبل أن 
يذهب " قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا کتاب الله؟ قال: فخضب 
-لا يغضبه الله- ثم قال: "ثكلتكم آمهاتکم أو لم تكن التوراة والإنجيل في 
بني إسرائيل» فلم يغنيا عنهم شيئاًء إن ذهاب العلم أن يذهب حلت ". 

وعن أب الدرداء -4#ه- قال: كنا مع رسول الله -##- فشخص ببصره 
إلى السماء» ثم قال: "هذا أوان يختلس العلم من الناس؛ حتى لا يقدروا منه 
على شيء "فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم مناء وقد قرأنا 
القرآن فوالله لنقرأنه» ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: "ثكلتك أمك يا زیاد إن 
کنت لاعدك من ا التوراة اھر عند البهود 
(۲) رواه الذهي: السیر (۸۷-۸۲/۱۰). 


32١‏ رواه الدارمي 58/١١‏ برقم (555) وقال حسین سلیم أسد (إسنادہ ضعيف لضعف حجاج 


بن أرطاة» ولكنه حديث حسن بشواهده). 


والنصاری فاذا تغني عنھم؟"۱'. 

فذهاب العلم إذن لیس بذهاب الکتبءوإنم) هو بذهاب العلماء. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهیا-: (آتدرون ما ذهاب العلم؟) قالوا: لاہ 
قال: (ذهاب العلماء)”". 

إن الاقتصار بالتلقي عن الكتب فقط يحرم المتلقي من أموراً عظيمة منها: 

- الاقتداء بسلفه من أهل العلم فإنَّ أهل العلم لم يكن بعضهم يأخذ عن 
بعض العلم فقطء بل كانوا يأخذون السمت والخلق» قال ابن سيرين -رحمه 
الله-: (كانوا يتعلمون الهدي» کا يتعلمون العلم)"". 

- ومنها: الفهم السليم؛ ذلك أن من تعلم من الكتب غالبا ما يفضي به 
ذلك إلى ضروب من سوء الفهم ولذلك قال الامام الشافعي -رحه الله-: 
(من تفقه من بطون الكتب ضيّع الأحكام)”". 

وقیل للإمام أبي حنيفة - رحمه الله -: في مسجد كذا حلقة يتناظرون في 
الفقه فقال: (آهم رأس؟) قالوا: لا قال: (لا يفقهون آبدا6". 

وقال بعض السلف: (من أعظم البلية» تشیّخ الصحيفة). 

أي: الأخذ والتعلم من الصحفء أي: الأوراق والکتب. 
(۱) آحرجه الترمذي (570) برقم (5757) وقال (حديث حسن غريب) والدارمي .)75/١(‏ 
(۲) رواه الدارمي (1۸/۱) برقم .)١595(‏ 
(۳) رواه الخطيب: ا لحامع لأخلاق الراوي (۷۹/۱) 
)٤(‏ ذكره ابن جماعة: تذكرة السامع (۸۷). 


.)۱۳۹/۱( ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 
.(AY) ابن جماعة: تذكرة السامع‎ 0-7 1) 


- ومنها: الأدب» وخصوصاً أدب التواضع فان من الملاحظ أن من اأخذ 
عن الكتب فقط تعالى على أهل العلم ورأى لنفسه من المنزلة ما ليس هم. 

إن الابتعاد عن هذا النهج الرشيد في تلقي العلم عن العلماء والصدور 
عن أقواللهم خاصة عند الفتن والنوازل؛ أوقع ا خوارج في اللحظورہ فسفكوا الدم 
احرام» فكان سمة الخوارج الاعتراض على أجلة العلماء: صحابة رسول الله-5- 
يرفضون أقوالهم» بل ويتبرأون منهم» ويكفرونهم» ویستحلون دماء‌هم» وكذلك 
فعل أتباعهم في كل حين إلى عصرنا ا حاضرء إمامهم في ذلك ذو الخويصرة حيث 
اعترض على النبي -يَلةِ- فقال له: (يا محمد اعدل..)''. 

إن اهتداء المرء موكول باعتصامه بالكتاب والسنةءواعتصامه بالكتاب 
والسنة موكول باقتدائه بأهل العلم بالكتاب والسنة. 

إن التلقي عن غير العلماء يقع في الانحراف ثم غالباً ما يعتذر بالجهل» 
ولكن هذا لا يمهد العذر له إذ إن جهل المرء لا يعفيه من تبعات الوقوع في 
الخطأ والانحراف» بل يلزمه إذا كان جاهلاً أن يسأل أهل العلم: 

يقول اللہ تعالى: ٭ڑ فا أل 202 لا مور * [الأنبياء: ۷] 
فأمر عند عدم العلم بسؤال آهل الذكر؛ لأنهم الأدلاء على حكم الله وحكم 
رسوله -25ة-. 

وعن جابر بن عبد الله -#5ه- قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على ا ماء فاغتسل فمات» 


(۱) سبق تخريجه (1۷). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
فلا قدمنا على النبي -6- آخبر بذلك. فقال: "قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذ م 
يعلمواء فإن| شفاء العي السوال ٩۳‏ الحديث. 

إن عدم اعتبار العلاء یقابله الأخذ عن غير الاکفاء ومن العوام 
واحهلاء وإذا وقع ضل الناس. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهیا- قال: سمعت رسول 
الله -ي- يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء؛ - حتى إذا م يبق عالء اتخذ الناس رؤوسا جهالا 

اک سح رو 

وعن ابن عباس -رضي الله عنھما- قال: (لا یزال عا م یموت. وأثر للحق 
درس حتی يكثر آهل الجهل» ويذهب آهل العلم فيعملون بالجهل. 
ويدينون بغبر الحق» ويضلون عن سواء السبیل)؟. 

وحتی تقع العصمة من ذلك الضلال والاضلال» وجب التبرؤ من 
الأخذ عن الجهال» وأغرار الناس» والانصراف إلى أهل العلم الذين 
يستحقون التصدر والأخذ والتلقي عنهم. 

وإذا عرف الناس للعلماء منازهم؛ أثمر ذلك ثمرات جليلة منها: 
١‏ - أن تكون اعتقاداتهم وآع‌اهم على وفق شرع الله -عز وجل- في الجملة؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (11) برقم رس وابن ماحه (۷۳) برقم (0177) وقال الألباني: (حسن 

لغيره) المشكاة )١75/١(‏ برقم )٥۳۱(‏ أخرحه أبو داود (1۲) برقم (785*) وابن ماحه 

۔)۲۷٥۷٥( برقم‎ (YY) 


(۲) سبق تخريجه .)۳٥۸(‏ 
(۳) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم .)١٠55/1١‏ 


الأمن الشفكري 2 ضوء السنة النبوية 
لان العلماء بعلمهم أضاؤوا الطريق للسالكين» فدلوهم على الحق”". 
عن آنس بن مالك -#ه- قال: قال النبي -5-: "إن مثل العلماء في 
الأرضء كمثل النجوم في السماء یہتدي بها في ظلمات البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم» آوشك أن تضل الهداة"”". 

اک( 
والعمل تفرقوا وتشتت آمرهم فإذا کانوا تبعاً لعلائهم» وتوحد صفهم 
واجتمعن کلمتهم. 

۳- غیاب کثبر من آسباب الانحراف؛ إذ قد ثبت أن آهم موارد الانحراف 
عائد إلى الجهل» فإذا رجع الناس إلى العلماء وصدروا عن آقواشی فقد 
الوا ہج 
الانحراف والزیغ؛ لاثتارهم بامره سبحانه: تل فستلوا هل ال گر لن کش 


کھ کے ہر 


لا لیے 4[الأنبیاء: ۷]. 


1-2 


(۱) ویروی في ذلك حديث ضعيف عن انس بن مالك -#ه- قال: قال البي --: "إن مثل 
العلماء في الأرض؛ كمثل النجوم في السماء يهتدى ما في ظلمات البر والبح فاذا انطمست 
النجوم» أوشك أن تضل الحداة". أحرحه أحمد )۱۸۰/۲٢(‏ برقم (۱۲۱۳۹) قال محققه 
شعيب الا رن وط: (اسناده ضعیف حدا) وضعفه الألباني: السلسلة الضعيفة (۲ ۳۹۰/۱( برقم 
(ء 9۸۷) ومع ذلك فانه صحيح العی. 

(۲) أخرحه أحمد (۱۸۵/۲۰) برقم (۱۲۱۳۹) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده ضعیف جداً) ومع 
ذلك فانه صحیح العی. 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات سس ميك 


المطلب السادس 
حسن الفهم 


إن (صحة الفھمء وحسن القصد: من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منھماء بل هما ساقا 
الإسلام وقيامه عليهماء وا يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهم» وطریق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم 
الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن 
نسأل الله آن یہدینا صراطهم في كل صلاة. 

وصحة الفهم: نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد 
وا حق والباطل» والهدى والضلال والغي والرشاد» ويمده حسن القصدء 
وتحري ال حقء وتقوی الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع هوى وإيثار 
الذنياء وطلب محمدة اخلق وترك التقوی)7*. 

قال ابن القیم -رحمہ الّه-: (ولا یتمکن الفتي ولا الحاكم من الفتوی واحکم 
باق إلا بنوعین من الفهم أحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه واستنباط علم حقيقة 
ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات؛ حتی حيط به علباً. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حکم الله الذي حكم به 
في كتابه» أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر» فمن 


.)۸۸-۸۷/۱( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين» أو أجراء فالعا م من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل شاهد 
يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه» وكما توصل سلیان 
-- بقوله: (اتتوني بالسكين حتى أشق الولد بینکم|) إلى معرفة عين الأم؛ 
وكا توصل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت کتاب 
حاطب لا أنكرته: (لتخرجن الكتاب أو لنجردنك) إلى استخراج الكتاب 
منهاء وکیا توصل الزبير بن العوام بتعذیب آحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول 
الله ہک - حتى دهم على كنز جبي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالانفاق 
بقوله: (ا مال كثير والعهد آقرب من ذلك). 

و(درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت فإن قوى الأذهان 
كقوى الأبدان» والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتاً لا ينضبط. 
دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهاً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه» وما في هذه الصحيفة» وكان فيها العقل أي الدیات. وفكاك الأسير”". 

وكان آبو بكر الصديق أفهم الأمة لکلام الله ورسوله -5- وهذا لما 


r2‏ اجرج هه م 


أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى: 9# لخن ألْسَسْحِدَ أَلْحَرَام إن شاه امه 


ام یت 4 [الفتح: ۲۷] وقول النبي -5- للصحابة: "إنكم تأتونه وتطوفون 
به" فأورده عليه عام الحديبية» فقال له الصديق: أقال لك إنك تأتيه العام؟ 


)١(‏ المصدر السابق۔ 
(۲) أخرجه البخاري (4۷) برقم (۱۱۱). 


الفصل الناني / الآسس وال قومات سس 
قال: لاء قال: فانك آتیه ومطوف به؟. 

فأجابه بجواب النبي -55-. 

وأشكل عليه قتال الصديق لمانعى الزكاة» وقد قال النبى -5-: "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم" فقال: آل يقل إلا بحقها فإيتاء الزكاة من حقها”". 

ولا آخبرهم دكب "ان غیدا غبره له ین الا وین سا ده قاتا 
ما عند الله" بكى أبو بكر وقال: نفديك بأبناتنا وأمهاتناء فکان رسول الله 
-5- هو المخير» وكان أبو بكر أعلم الامة ٦‏ 

وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة لدا اء 
ص رمه ولمم 6 [النصر: ۱] أنها إعلام لرسول الله -- بحضور 
اه 

ولذلك كان الصحابة آعلم الامة على الاطلاق» وبینهم وبين من بعدهم 
في العلم واليقين» کما بينهم وبينهم في الفضل والدین. 

وطذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه ما فهمه من 
بعدهم فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم» فلم يختلفوا في التأويل في 
باب معرفة الله وصفاته وأسماته وأفعاله والیوم الاخر ولا حفظ عنهم في ذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۲) برقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) 

(۲) آحرجه البخاري (۲۷۳) برقم (۰۱۳۹۹ ۱۰۰) ومسلم (4۲) برقم (۲۰) وانظر: الخطیب 
البغدادي: الفقه والتفقه (۱۰/۱). 

(۳) أخرحه البخاري (۷4۰) برقم ٤(‏ ۳۹۰) ومسلم )٩۷۱(‏ برقم (۲۳۸۲). 

(4) آحرجه البخاري (۹۳) برقم (۲۲۲۷). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
خلاف» لا مشھور ولا شاف فلم| حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه 
وساء قصده وقعوا في آنواع من التأويل بحسب سوء الفهم» وفساد القصد. 
وقد يجتمعان وقد ينفردان» وإذا اجتمعا تولد من بینه| جهل بالحق ومعاداة 
لاهله واستحلال ما حرم الله منهم. 

وإذا تأملت آصول الذاهب الفاسدة رايت راما قد اشتقوها من ينين 
هذین الأصلين)0". 

ولذلك (إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا نی السنة» رجعنا في ذلك إلى 
مو آدری بذلك؟ لا شاهدوه من القرآن والأحوال التي 

ختصوا بہاء ولا هم من الفهم التامء والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيا 
وروی براژهم كالآئمة الأربعة ا خلفاء الراشدين والأئمة الهدیین مثل: 
عبد الله بن مسعود. 

قال الامام آبو جعفر محمد بن جرير الطبري”" حدثنا آبو كريب قال أنبأنا 
جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله 
يعنى ابن مسعود: والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله 
المطايا لا تبته. 

وقال الأعمش أيضاً عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن؛ حتى يعرف معانيهن والعمل ہن)؟. 


.)۰۰۷/٢( الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير الطبري (۸۰/۱). 
)٣(‏ بحموع الفتاوی لشیخ الاسلام (٣۱/٣٣٦۳)۔.‏ 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
فالصحابة -رضوان الله عليهم جميعاً- آتهم الله فھباً حسناًء فتدبروا القرآن 
حق تدبره» كيف لا يكون ذلك وقد علموا أن الله تعالى أمر وحض عل تدہر 
القرآن الكريم؟! فالقرآن ما أنزل إلا ليتفهم ولیتدبر. 
قال تعالى: 3 ود رها لاس فى هذا فان من گی مک له ند كروي 
8 فراع ی عوج 4 [الزمر: ۲۷ - ۲۸]. 
وقال تعالى: علا ار تك ٤ات‏ الككتي الین © رنه هه مراع 
تَقِثوت * [یوسف: ۲-۱] فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم. 
وقال آیضا وتات ال سرا لای عله یروت 46 [الحشر: 


۱(فحض على تدبره» وفقهه وعقله» والتذكر به و لتفكر فيه» ول یسنثرز من 


ذلك شیتاء بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه» مشل قوله *2 اقلا درو 
ال ات آم لی فوب قتالا # [محمد: ۲6] وقوله: 38 مَل ند کروں ان ور 
کان من چندعیرال لوجَدوا یه آخیکفا کنیا 46 [النساء: ۸۲]. 
ومعلوم أن نفی الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره كله والا فتدبر بعضه 
وقال علي -#5- ما قیل له: هل ترك عندکم رسول الله شيئاً؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة» وبراً النسمة إلا فھما يؤتيه الله عبداً في كتابه» وما في هذه 0 
فأخبر أن الفهم فيه ختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم وا حکم؛ 


قال الله تعای: فٹھمتھا سين وڪ 7-ً.:] [الأنبياء: ۷۹]. 


.)۳۱۸( سبق تخريجه‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقال النبي -يْ-: "رب مبلغ أوعى من سام ". 

وقال -وْ-: "بلغوا عني» ولو آية"”". 

راشا فالسلف من الصحابت والتابعين» وسائر الأمة قد تكلموافي جميع 
نصوص القرآن آیات الصفات وغيرهاء وفسروها با يوافق دلالتها وبيانها)". 

ولا كان الصحابة -رضوان الله علیهم- أحسن الناس عقيدة کانوا 
أحسن الناس فهباً للقرآن الکريم وذلك؛ لأن (الناس یتفاضلون في فهم 
الکلام بحسب ما خص الله به کل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة. 

وطذا لا وصف الله النصاری بأن منهم قسيسين ورهباناً -والرهبان من 
الرهبنة- وأ: ہبہ او ہہ ایا قال: 


.۲]۸۲ لا ستکپرون 4% [الائدة:‎ BIAS 


سے سے جم سے 


فلا كان 0 رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى ا هدى فقال في حق المسلمين 


فنا مأ 


منهم 4# وَِدَا سَمِعُوا أ رل ما اع ہے ہا . آلدمع هم مما عرقوأ مِنَ 


ا 


ال ا ءامنا فا نكا م ادن #6 [المائدة: ۸۳]. 
قال ابن عباس: مع محمد وآمته»وهم | الآمة اه 
© © © 
(۱) أخرجه البخاري (۳۸) برقم )١۷٦(‏ ومسلم )٣۹٥(‏ برقم (۹١۷٦۱)۔‏ 
(۲) سبق تخريجه (44). 
(۳) ابن تيمية: بحموع الفتاوى (۳۰۷/۱۳). 


.)1۲۷/۷( ابن تيمية: بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الثاتي / الأسس والمقومات 

إن الوحي کما هو الأصل العلمي للسلامة من الضلالات والانحرافات 
والشبهات. فإن الأخذ بشقه الأول: القرآن انما هو على أصوله من جهة الفهم 
E‏ 

قال ابن القيم -رحه الله-: (فآياته شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدق 
رسوله بآياته» وهو الشاهد والشهود له» وهو الدليل والمدلول عليه فهو 
الدليل بنفسه غلل نفسه. 

کا قال بعض العارفین: كيف آطلب لدليل على من هو دليل على كل شيء. 

فأي دليل طلبته عليه فوجده أظهر منه» وطذا قال الرسل لقومهم: أن 
الله ت َك 4 [إبراهيم یم: ۱۰] فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل 
فالآشياء عرفت به في الحقيقة» وان كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه علیه)؟. 

قال ابن القيم -رحه الله-: (فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره» فإنه هو الدعوة والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» وهو الشاهد 
والشهود له. وهو الحكم والدليل» وهو الدعوة والبينة» قال الله تعالى: 2۶ أَكَمَن 
کان عل بت من رب وسلو کا هد لھڈ وَنّةُ 4 [هود: 9 00 
وقال تعا ی لمن طلب آیة تدل على صدق رسوله: 2 أ ول یکنهم انا آترلتا عَليِكَ 
كدت تن عي اک ف الک ےت وس رید ۲:5 
1 پال یی ویک سيدا E‏ الم وا وال یت وا 


.)۲۱( الفوائد‎ )١( 
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ءامنوأ بل وحكهروا بل یاف هم الْكَيِرُونَ * [العنکبوت: ۵۲-۵۱]. 

فأخبر سبحانه أن الکتاب الذي آنزله على رسوله -5ْ- يكفي عن كل 
آية» ففیه الحجة والدلالة على أنه من الله» وآن الله سبحانه آرسل به رسوله 
j E‏ 


رم کر > 


اھ تن رک کہا یلم ی سوب ررض که فإذا 
کا سبحانه عالا بجمیع الاشیاء کانت شهادته أضدق كناك تر آعدفاء 
فإنها شهادة بعلم تام محيط بالشهود به» فیکون الشاهد به آعدل الشهداء 
وأصدقهمء وهو سبحانه یذکر علمه عند شهادته وقدرته وملکه عند مجازات 
وحکمته عند خلقه» وآمره ورجته عند ذكر إرسال رسوله وحلمه عند ذکر 
ذنوب عباده ومعاصیهم. وسمعه عند ذکر دعائهم ومسالته» وعزته وعلمه 
عند قضائه و قدره. 

فتأمل ورود آسائه الحسنی في کتابه وارتباطها بالخلق والأمر والشواب 
والعقاب)”". 


۔)٦٦٤/۳( مدارج السالكين‎ )١( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


امطاب السابع 
فيام العلماء بواجبهم 


لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية للعلماء منزلة ليست لغيرهم من الناس» 
وجعلت همم مقاماً رفيعاًء وأقامتهم أدلاء للناس على أحكام الله -عز و جل-. 
الأول: أن طاعتهم طاعة لله سبحانه ولرسوله -#- فالتزام آمرهم واجب. 
الثاني: أن طاعتهم ليست مقصودة لذاتهاء بل هي تبع لطاعة الله ورسوله-5-. 

فالعلماء هم (فقهاء الاسلام» ومن دارت الفتیا على أقوالهم بین الانام 
الذين خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم في 
الأرض بمنزلة النجوم في السماء مهم بتدي ا حبران في الظلماء)”". 

وهم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم؛ حتی يأتي أمر الله فهم رأس 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة يقول -يةْ-: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
النا (TD‏ 

یں 

قال الإمام النووي -رحه الله -: (وأما هذه الطائفة: 

فقال البخاري: هم أهل العلم. 

.)۷/۱( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۱۲۸( سبق تخريجه‎ )۲( 


یه 
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وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. 

قال القاضي عياض: إنےا آراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب آهل ا حدیث. 

قلت -أي النووي-: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين 
منهم: شجعان مقاتلونء ومنهم فقهای ومنهم محدئون ومنهم زهاد. وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من ال خیر ولا یلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار اللأرض. 

و هذا الحديث معجزة ظاهرة» فان هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من 
زمن النبي -ي- إلى الآن» ولا يزال حتی يأي أمر الله المذكور في الحديث)”". 

وأياً ما كان القول في هذه الطائفة» فإن من المتفق عليه أن العلماء هم 
رؤوسها المقدّمون فيهاء وغيرهم من الناس تبع هم. 

وهم رأس ا لحماعة التي أمرنا بلزومھاء وحذرنا من مفارقتهاء فعن ابن 
مسعود -#- قال: قال رسول اللہ -5-: "لا بل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللہ وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للججاعة"”2. 

والمحصل من أقوال أهل العلم في معنى الجماعة قولان: 

القول الاول: أن الجاعة: جماعة السلمین إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي. 

القول الثاني: أن الجماعة هي: النهج والطريقة» فمن كان على هدي النبي 


(۱) شرح صحيح مسلم (1۷/۱۳). 
(۲) سبق تخريجه (55). 


6 وصحبه» والسلف الصالح» فهو مع الجماعة”". 

وعلى القولين» فإن رأس كيان هذه الجماعة هم العلماء فهم الذين 
يعقدون للإمام البيعة» وطاعته تبع لطاعتهم وهم الأدلاء على المنهج 
والطريقة لعلمهم بهدي النبي -4- وصحبه والسلف الصالح. 

ولذلك يسوق الامام الآجري -رحمه الله- في باب: لزوم الجماعة, جملة 
من الآيات والأحاديث ثم يقول: (علامة من أراد الله عز وجل به خيراً: سلوك هذه 
الطريق: كتاب الله -عز وجل - وسنن رسول الله -- وسنن أصحابه رضي الله 
عنهم ومن تبعهم بإحسان -رحمة الله تعالى علیهم- وما كان عليه أئمة المسلمين في 
كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء - مثل: الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن 
آنس» والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان على مغل 
طريقهم» ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء)”". 

إن (مقتضی الأمر بلزوم الجاعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه 
المجتهدون. وهم المراد بقوله -أي البخاري-: وهم أهل العلم)”". 

والعلماء وإن غابت شخصهم. فآثارهم موجودة» قال عل بن أبي طالب 
-ه-: (العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودةء وآثارهم في القلوب 
مونو )7 

ويستدل على آهمية وخطورة دور العام تجاه أمته من خلال بیان ما أعطته 


(۱) ينظر عبد الرهن اللويحق: مفهوم جماعة المسلمين (۱۸). 
(۲) الشريعة ٤(‏ ۱). 

(۳) ابن حجر: فتح الباري (۳۱۳/۱۳). 

.)1۸/۱( رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم‎ )٤( 


الشريعة من مكانةء هذه المكانة التي ما كانت لتعطى له نولا أن ورا 
محورياً وهاماً في حياة الخلق بتحقيق مصا حهم في العاجل والآجل. 
فطلب الله -تعالى- من الخلق طاعتهم فقال: ۶ تاا ان ءامنوا يعوا 1ل 
وی لول وی الکن ینگ 46 [النساء: 6٩‏ ]. 

وقد احتلف أهل العلم في الراد بقوله: 2 روک 6 فمنهم من قال: هم 
أهل ۶0-0" والسلاطین. 

قال الجصاص الحنفي -رحمه الله-: (ويجوز أن يكونوا جميعاً مرادين 
بالآية؛ لان الاسم يتناوهم جميعا؛ لآن الأمراء تون آمتر تددر وشن 
والسراياء وقتال العدی والعلماء يلون حفظ الشريعة» وما يجوز ممالا جوز 
فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم» ما عدل الأمراء وا حکامء وكان العلماء 
عدولاً مرضيينء موثوقاً بدینهم» وأمانتهم فیما يؤدون)” ". 

كما أوجب الله الرجوع إليهم وسؤالهم عا آشکل» فقال سبحانه: 4# تلو 
هل ال گر إن مشر لا لے 46 [الأنبياء: ۷]. 

ف (ذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ 
لانه إسناد آمر إلى غير آهله والاجاع على عدم صحة مثل هذاء بل لا يمكن في 
الواقع؛ لان السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخيرني عم لا تدري» 
وأنا أسند آمري لك فيا نحن بالجهل به على سواء» ومثل هذا لا يدخل في 
زمرة العقلاء)”". 

.)۲٦٦٢/ ٤( الشاطي: الموافقات‎ )٢( 
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قال الشاطبي- رحمه الله-: (فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة 
الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين» والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى 
القلدین وعدمها سواء إذ کانوا لا يستفيدون منها شیتاء فليس النظر في الأدلة 
والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك هم ألبتة)”". 

فالعلماء بمثابة الادلاء فبهم يعرف حكم اللہ ويستعان بفهمهم لفهم مراد 
الله تعالى ومراد رسوله -- لا أن طاعتهم مقصودة لذاتها. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل 
ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه» فالأول يأخذ قوله من 
غير نظر فيه» ولا طلب لدليله من الكتاب والسنةء بل يجعل ذلك كالحبل الذي 
يلقيه في عنقه يُقلّده بەء ولذلك سمى تقليداً. 

بخلاف ما استعان بفهمه» واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول 
-صلوات الله وسلامه عليه- فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأولء فإذا 
وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمن استدل بالنجم على 
القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. 


قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
-يِ- م يكن له أن يدعها لقول أحد)”". 

والعلماء هم ورثة الأنبياء» فهم يرثون: علمهم ودورهم في صيانة الأمة 
وتحصينها من الانحراف والضلال» وردع أهل الباطل بالحجة والبيان. 


.)۲۹۳/٤( الموافقات‎ )١( 


(۲) الروح (55؟). 
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فعن أبي الدرداء -#ه- قال سمعت رسول الله -5- يقول: "إن فضل 
العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب» وان العلماء ورثة 
الانبیای وان الأنبياء ل یورثوا دیناراً ولا درم ولكنهم ورثواالعلم» فمن 


ا 


قال ابن رجب سرجه الله-: (يعني: أنهم وَرثوا ما جاء به الأنبياء من 
العلم» فهم حَلَمُوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته؛ والنهي عن 
معاصي اللہ والذود عن دين الله)”". 

والعلماء هم المبلغون عن الأنبياء والرسل: فقال --: "تَسْمَعُونَ 
ویس منكم؛ ومع من سمع مک ۳۹ 

فبین کک- أن هذا العلم یؤخذ بالتلقي وکل جيل من أهل العلے یبلغه 
من بعده. وهؤلاء البلغون هم الستحقون لدعوة النبي -6-: اضر الله امراً 
سمع مقالتي» فوعاهاء ثم أداها إلى من م يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له 
ور حامل فقه إلى من هو أفقه منه". 

ولقد جمع العلماء بين نقل أقوال الرسول ک- لمن بعدهم وفقه تلك 
الأقوال وفهمهاء فالعالم حامل فقه وفقیه. 

ونجاة الناس منوطة بوجود العلاء» فان يقبض العلماء يهلكوا: فعن 
عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم|- قال: سمعت رسول الله -#6- 


.)٠١ 5١ سبق تخريجه‎ )۱( 

(۲) شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم (45). 
(۳) سبق تخريجه .)۳۰۷-٥٣٥٣(‏ 

.)۳۰۷( سبق تخريجه‎ )٤( 
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يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم 
فک الاو 020000 اتخذ الناس رؤوساً جهالا» فستلوا فأفتوا 

ر نا ,0 

ضلوا بإفتاء الناس بالباطل» وقوهم على الله تعالى بغير علم ولا هدى» 
ولا كتاب منير» وأضلوا الناس الذين اتبعوهم» وحينذاك يبلك الجميع. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنھما- قال: (لا يزال عالم يموت» وآثر للحق 
يدرس» حتى يكثر آهل الجهلء ويذهب آهل العلم فيعملون بالجهل. 
ويدينون بغير الحق» ويضلون عن سواء السبیل)''. 

كا أن فقد العام -حسياً كان أم معنوياً- مؤذنٌ بضلال وزيغ کیا حصل 
من قبلنا من أهل الكتاب» فعن أبي الدرداء -#- قال: كنا مع رسول الله 
-5- فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: "هذا أوان يختلس العلم من الناس؛ 
حتى لا يقدروا منه على شيء" فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس 
العلم مناء وقد قرآنا القرآن فوالله لتق رأنه» ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: 
"ثکلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة 
والإنجيل عند الیھود والنصارى» فاذا تغني عنهه؟"”". 

فذهاب العلم إذن ليس بذهاب الكتبء وإنم| هو بذهاب العلماء مصداقاً 
لقوله -5-: "إن ذهاب العلم أن يذهب حملته "(. 


(۱) سبق تخريجه (/15). 
(۲) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم .)۱٥٥/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه .)۳٦٣(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه .)۳٦٣(‏ 


2 کو سی رر کے 0 سرک مرس ہر ہے ہر ,4۸ھ ۳ وس نی ۹ 
الكتتب سنه للتاس ولا تکتمونه, فتبدوه وراء ظهورهم واشتروا بو تمتا قلیلا 
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إن من أظهر مهام العالم تعليم الناس والدعوة إلى دين الله تعالى» وبيان 
العلم وعدم كتمانه» ويزداد هذا تأكيد هذا الأمر حين تحتاج الامة إلى بيان أمر 
جلل نزل بساحتها يحتاج الناس إلى بیان حكمه وتوضيح خطره. 


إنه الیثاق الذي أخذه الله عليهم حين قال: 99 ول أحَدَ ات مکی ور 


کرس 79 مسر مر 4 ےر سر صرح ool‏ 1 
0 


° ت 


مس مَا یرود 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

وعن أبي هريرة -#ه- عن رسول الله کك-: "من کتم عل)؛ تلجم بلجام 
من نار يوم القيامة"”". 

قال الشيخ ابن سعدي ح رحمه الله-: (وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل 
من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه ما علمه 
ا ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصاً إذا سألوه» أو وقع ما 
يوجب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك ا حال أن يبينه» ويوضح 
الحق من الباطل. 

فأما الوفقون. فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس ما علمهم الله ابتغاء 
مرضاة رہہمء وشفقة على الخلق» وخوفاً من إثم الکتمان. 

وأما الذين أوتوا الکتاب» من اليهود والنصارى ومن شاههم فنبذوا 
هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم يعبأوا بہاء فكتموا الحق» وأظهروا 
(۱) آحرحه أبن حبان (۲۹۷/۱) برقم رهه) قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط 


الصحيح) وأحمد (۱۷/۱۳) برقم (۷۰۷۱) وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح) وقي 
السند أيضا: )4١7/1(‏ برقم )۸۰4٩(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 


الفصل الثاني / الأسس وا مق ومات 
الباطل» تجرؤا على محارم الّه» وتہاونوا بحقوق اللہ وحقوق الخلق» واشتروا 
بذلك الکتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل همم إن حصل من بعض الریاسات: والأموال 
الحقيرة» من سفلتهم المتبعين آهواء‌هم. المقدمين شهواتهم على الحق)”". 

لقد ثبت أن عدم قيام بعض أهل العلم ببعض ما أوجب الله عليهم» د 
فتاماً من القاصرين عل وقدراً إلى ملء هذه المنزلة» والتصدي لما هم ليسوا من 


2 


آهله. 
إن واجب آهل العلم آوسع من أن مل القول فيه في صفحات لکن آهم 
ما جب أن یطرح هنا أن یتصدی العلماء ء لظاهر الانحراف الفكري» بمعالحتها 
با لا یمکن أن یقوم به غیرهم من الناس» وهذا یکون بأمور: 
۱- تعلیم الناس وتوجیههم؛ لتحقیق ا حصانة الفكرية العلمية في الجتمع 
0 والانحراف. 
۲- الجهر بمنهج الاعتدال في الاسلام» وألا يكون أهل الانحراف والابتداع 
أرفع صوتاً بانحرافهم وابتداعهم من آهل الحق والخير والعلم. 
- الاحتساب على المنحرفين» بنهيهم عن انحرافهم ومحاورتهم» وكشف 
عوارهم للناس» والرد عليهم بالتأليف والكتابة» وغيرها من الوسائل 
الناسبة. 
٤‏ - حسم القضايا التي يطرحها النحرفون وبیان النهج ا حق فیها من مثل 
قضایا التکفی وقضایا الأسرة والمرأة ونحو ذلك. 
-٥‏ معالجة موارد الانحراف بقطع تلك الوارد والأسباب» ورس ذلك 


(۱) تیسیر الکرم الرمن (۱۳۰). 


الأمن الفكري ‏ ضوء السنة النبوية 
ا جھلء فيجتهد العلماء في رفع جهل الجاهلين» ثم يتبع ذلك الأسباب 
الآخرى المتعلقة بالبيئة والظروف العامة في الجتمعات المسلمة. 
إن قيام العالم بمهامه ودوره يقطع على المتطاولين الطريق» ويمنع دعاة 
والانحراف» والتيه والضياع. 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


المطلب الثامن 
السؤال عما أشكل, وترك السؤال المذموم 


إن الإنسان لم يخلق عالاً يعرف كل شيء» أو لا يجهل شيئاًء وإنما خلقه الله 
وأخرجه إلى الدنيا لا يعلم شیٹاء قال تعالى: 2 وله لمکم بطون هیک 
[التحل: ۷۸]. 

ولا کان الإنسان في بداية أمره على هذه ا حالء فقد حث الشرع الحكيم 
على سلوك طريق العلمء والبحث والسؤال عنه» بل ووعد سالك هذا السبيل 
بأن يسهل له طريق الجنة» فعن أبي هريرة -4#- قال: قال رسول اللہ -6-: 
"من سلك طريقاً یلتمس فيه علاً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة"20. 

كما أمر بسؤال أهل العلم فيا يجهله المرء» قال تعالى: 32 فَََلُوَا مل کر 


نکسم لا مورک 46 [النحل: ٤١‏ ]. 

وأمر برد ما جهله العبد إلى أهل العلم الذي یعرفون الاستنباط من 
الأدلة» قال تعالی: 2 وداج هم أَمَرمَنَ آلکتن أو الف آداعوا یه ولو روه إل 
رتسول وی ول رم للم لین لوقه منم وکو صل اله يکم 
ور نه لاتبعتم یط لا ول 6 [النساء: ۸۳]. 


(۱) سبق تخریجه .)4٩(‏ 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النيوية 

وها هو الرسول کٌ- ينهى عن الفتوى بغير علم ويأمر بالسؤال فا 
يشكل على العبد ويتحير فيه» فعن جابر بن عبد اللہ -4- قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر في رأسه. فشجه ثم احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةة وأنت تقدر على الماء ؛ فاغتسل» 
فیات؛ فلا قدمنا على النبي -ك- أخبر بذلك فقال: "قتلوه. قتلهم اللہ ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء فإنیا شفاء العي السؤال؛ إنها كان يكفيه أن يتيمم» أو 
يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدہ'"'. 

قال الخطابي - رحمه الله: (في هذا الحديث من العلم أنه عام بالفتوى بغير 
علم وآ حق بهم الوعيد بأن دعا عليهم» وجعلهم في الإثم قتلة له). 

لذلك حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالاً ونساء على سؤال 
رسول الله -- فیم| يشكل عليهم من آمر الدين» حتى وان كان ما يستحيا 
منه فهذه آم سليم سألت رسول الله -5- عن المرأة تری في منامها مايرى 
الرجل؟ فقال رسول الله -4¥-: "إذا رات ذلك المرأة فلتغتسل " فقالت أم 
سليم: واستحییت من ذلك» قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله -وْ-: 
"نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق 
اش اقيق چا عل و فی کر ناميه الع 

قال ابن عبد البر -رحه الله -: (في هذا ا حدیث بیان ما كان عليه نساء 


(۱) سبق تخريجه (۳۲۰۰). 
(۲) معا م السنن (۲۰۸/۱). 
(۳) أخرحه مسلم (44 ۱) برقم (۳۱۱). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
ذلك الزمان من الاهتمام بأمر دينهم والسؤال عنه» وهذا يلزم کل مؤمن 
ومومنة إذا جهل کات دينه آن یسأل عنه قال رسول الله دوف "شفاء 
العي السوال". 

وقالت عائشة: رحم الله نساء الانصار لم یمنعهن ا حياء أن يسألن عن آمر 
دینهن. 

وأم سلیم من فاضلات نساء الأنصار)”". 

وقال -رحه الله- أيضاً: (وهکذا المؤمن مهتبل بأمر دینه فهو رأس ماله 
كما قال الحسن: رأس مال المؤمن دينه لا خلفه في الرحالء ولا يأتمن عليه 
الرجال)”2. 

وهذه سبيعة الأسليمة -رضي الله عنها- بعد أن وضعت لها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل فقال لما: مالي أراك تجملت للخطاب 
ترجين النكاح» فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت» وأتيت رسول الله 
- فسألته عن ذلك. فأفتاني بني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزوج إن بدا لی''. 

پستفاد من هذا احدیث مباشرة الرأة الشؤال عبا پنزل ينا ولو كان ها 
يستحي النساء من مثله“. 


.)۳۳۸/۸( التمهید‎ )١( 
.)۳۲/۱( الاستذ کار‎ )۲( 


(۳) أخرحه البخاري (۷۰۸) برقم (۳۹۹۱) ومسلم (۰۰) برقم (۱۸4). 


.)4۷۰/۹( فتح الباري‎ )٤( 


وهذا علي بن أبي طالب -#ه- قال: كنت رجلا مذاء» وكنت أستحيي أن 
أسأل النبي - وي لكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسودہ فسأله» فقال: "یخسل 
07 ا" 

وما يدل على حرص الصحابة على السؤال فيا أشكل عليهم؛ حتی مع 
شدة غضب رسول الله -5- ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد 
الساعدي -ه- أن عویمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري 
فقال له: یا عاصم» أرأيت رجلا وجّد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -خ- فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله -5- فكره رسول الله -ي- السائل وعابها؛ حتى کر على عاصم 
ما سمع من رسول الله -8#- فلا رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر» فقال: يا 
عاصم ماذا قال لك رسول الله -كة-؟ فقال عاصم: لم تأتني بخیر؛ قد كره 
رسول الله -كِ- المسألة التي سألته عنها. 

قال عويمر: والله لا آنتهی؛ حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى أتى 
رسول الله -5- وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلاً أيقتلّه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله --: "قد أنزل 
الله فيك» وی صاحبتك. فاذهب فأت ہا ۲۳ ا حدیث. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله-: (وفيه أن المحتاج إلى المسألة من مسائل 
العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهيته ها؛ حتى يقف على الثلج 


.)۲۰۳( آحرجه البخاري (51) برقم (۱۳۲) ومسلم (۱4۲) برقم‎ )١( 
.)۱٤۹۲( برقم (0755) ومسلم (105) برقم‎ )٠١ 50( أخرجه البخاري‎ )۲( 


منهاء وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين واجب في المحافل وغير 
المحافل» وأنه لا حياء يلزم فيه» ألا ترى إلى قوله فأقبل عويمر حتى أتى رسول 
الله کل وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟)”". 

وقال ابن حجر -رحمہ الله-: (إن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة 
العام لا سال عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي 
حاجته» وإن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهراًء وأن لا 
عيب في ذلك على السائل ولو كان ما يستقبح)”". 

ولهذا يستحب للعبد السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بیان حكم أو 
رفع شبهة وقد جب" . 

قال ابن مسعود -#-: (إن أحدكم لا يزال ببخير ما اتقی الله 


-عز وجل- وإذا حاك في صدره شيء أتى رجلاً عال فسأله فشفاه منه وأيم 


الله ليوشك أن لا عدو" 
من أمر در CT‏ 


.)١90/5( التمهيد‎ )١( 

(۲) فتح الباري (577/9). 

(۳) ينظر: فتح الباري (5/9 .)٥٦١‏ 

(4) أحرجه ابن الحعد: المسند (۳۸۰) برقم )۲٥۹۸(‏ وابن أبي شيبة: المصنف (۳۰۹/۱۳) برقم: 
(۳۰۷۱۸). 

(ه) الاست ذکار (۲۹۳/۱). 


الأمن الفكري # ضوء السنة النبوية 

فالجاهل لا يعذرء وانا يلزمه السؤال عما لا يعرفه وعلى ذلك كان السلف 
-رضي الله عنهم أجمعين-. 

ويقول ابن باز -رحه الله-: (فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين 
التفقه في الدين» والسؤال عا أشكل علیهم» وعدم السكوت على الجهل» 
وعدم الإعراضء وعدم الغفلة؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه 
وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلمء والعلم لا حصل بالغفلة والإعراض» بل 
لا بد من طلب للعلمء ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل)”". 

إن العلم خزائن ومفتاحها السؤال» وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما في 
الصدور. فمن استشكل شيئاً فکتاب الله يكفيه ويشفيه. 

قال ابن القيم -رحه الله-: (فلا يخرج مرضه -أي القلب- عن شهوة أو 
شبهة أو مركب منهماء وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل» ودواؤها العلم 
كما قال النبي 5 في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات: "قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا! إنما شفاء العي السؤال"''. 

فجعل العي -وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به- مرضاً 
وشفاؤه سؤال العلماء» فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان ؛ لأن 
غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي 
بصاحبه إلى الشقاء الأبدي, ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم؛ و مذا سمى الله 
تعا ی کتابه شفاء لأمراض الصدورء وقال تعالى: ایا لاس قد جنک 


(۱) بحموع فتاوی ابن باز (4۰۰/9). 
(۲) سبق تخریجه (۳۲۰). 


وة من ر تک وشقآة | ما فى سور وهی وه ینت 4 [يونس: .]٥۷‏ 
ولهذا ۷ نسبة العلاء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان» وما يقال 
للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهماء وإلا فالأمر أعظم» فان كثيراً 
من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد 
وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب» وأما العلےاء بال 
وأمره. فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عین)''. 
ولا كان العلماء بہذہ الاهمية في حياة العباد توعد الله سبحانه وتعالى من 
کتم ما آتاه الله من هذا العلم بالعذاب الأليم» قال تعالى: 38 الک كود 
٤ی‏ ۹ ۲777 ُو فی بطونهنر لا 
أكَار ولا بکلمهم له وم لیم ولا یزیمم وَلَهُمْ عَدَابُ ايم [البقرة: 
6 ۷ ]. 
وقال النبي -85-: "من کتم عل) ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 
وأخبر الله تعالی أنہم یستحقون لعنة اللاعنين» قال تعالى: 2۶ ان ال 
یکره رای کت وأ دئ م بعد ما بک لا ا 
لله وم SS‏ 
قال ابن كثير -ر حه الله - : (کما أن العام يستغفر له كل شيء» حتى الحوت 
في الماء والطير في امواء فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون. فیلعنھم الله 


(۲) أحرجه ا حاکم: المستدرك (۱۸۲/۱) برقم (457") وقال: (هذا إسناد صحيح من حديث 
المصريين على شرط الشيخين وليس له علة) وعلق الذهي فقال: (على شرطهما ولا علة له). 


الأمن الفكري 4# ضوء السنة النبوية 
ويلعنهم اللاعنون)". 

هذا ينبغي على علماء الأمة ودعاتها بيان الحق للناس وعدم کتانه ؛ لأن 
كاتم علم النبوة عمن يستحقه ومن يطلبه ملعون وخاسر في الدنيا والاخرق 
فکما أن على الجاهل سؤال أهل العلم» كذلك على أهل العلم عدم کتمان ا حق 
عن الطالبین له. 

وعن هذه القضية يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: (فالواجب على 
طالب العلم وعلى كل مسلم أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي 
الاختصاص من أهل العلم» وأن يتبصر وأن لا يقدم على أي عمل بجهل 
يقوده إلى الضلال. 

فعلى المسلمين أن يسألوا وعلى هل العلم أن يبينواء فالعلماء هم ورثة 
الأنبياء» وهم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به» وعلى جميع 
المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم» وأن يستفتوا أهل العلم. 

وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة» وهم الذين يرجعون في فتاواهم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله -يَ- وهؤلاء هم أهل العلم» وليس أهل العلم من 
يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة» انا العلماء هم الذين يعظمون كتاب 
الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- ويرجعون إليهما في كل شيء مؤلاء 
هم أهل العلم. 

وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طریقھم؛ وعلى عامة 
السلمین أن يسألوهم عا أشكل عليهم في أمر دينهم ودنیاهم)"" لا سيا في 


(۱) تفسیر القرآن العظيم (4۷۲/۱). 
(۲) بحموع فتاوى (۹۹/۲۷)۔ 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعم احهل. 

قد یقول قائل: كيف سال عن کل ما آشکل علینا وات تعال یقول: 
9 ییا ال منوا لا لوعن شیاه | إن لح سوم 4 [الماكدة: ۱۰۱] 
فهذه الآية تدل على أن هناك أشياء لا ينبغي السؤال عنها؛ حتى وإن أشكلت 
غل العبد؟ 

فالجواب كما قال أبو بكر الجصاص - رحمه الله-: (ليس في الآية دلالة على 
حظر المسألة عن أحكام الحوادث؛ لأنه نما قصد بها إلى النهي عن المسألة عن 
أشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمها وهم غير محتاجين إليهاء بل 
عليهم فيها ضرر إن أبديت طم كحقائق الأنساب. لأنه قال: "الولد للفِرّاش"7", 
فلا سأله عبد الله بن حذافة عن حقيقة خلقه من ماء من هو دون ما حكم الله 
تعا ی به من نسبته إلى الفراش نہاہ الله عن ذلك. وكذلك الرجل الذي قال: أين 
أنا؟ لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه في كونه من أهل النار””. 

وكسؤال آيات الأنبياء» وفي فحوى الآية دلالة على أن الحظر تعلق بما 
وصفنا قوله تعالى #۰ قدسأله لها فوع ین کم ثم ُصَبحوأ ها گفرببت #6 
[المائدة: ۲ ۱۰ ]. 

يعني: الاية سألوها الانبیاء -عليهم السلام- فاعطاهم الله ایاها وهذا 
تصدیق تأویل مقسم. فآما السوال عن أحكام غير منصوصة فلم یدخل في 
حظر الآية» والدلیل عليه أن ناجية بن جندب لا بعث النبي -86- معه البدن 


ww 


(۱) آخرجه البخاري (4۱۳) برقم (۲۲۱۸) ومسلم )٥۸۰(‏ برقم .)۱٢٥۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۰) برقم )۷۲۹٤(‏ ومسلم )۹٦۰(‏ برقم .)۲۳٥۹(‏ 


ی 


ہس مس ل می ہی 
نعليها بدمھاء واضرب بها صفحتهاء وخل بينها وبين الناس» ولا تأكل نت 
ولا أحد من أهل رفقتك شیتا''''. 

وم ینکر النبي -35- سؤاله. 

وني حديث رافع بن خديج أنہم سألوا النبي -5-: نا لاقوا العدو غد 
ولیس معنا مُدیٌ؟”'ء فلم ينكره عليه. 

وحدیث يعلى بن أمية في الرجل الذي سأله عما يصنع في عمرته؟ فلم 
ینکرہ علیه. 

وأحاديث كثيرة في سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين» فيا ليس 
بمنصوص عليه غير محظور على أحد. 

وروی شهر بن حوشب عن عبد ال رمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: 
قل: يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن آمر ويمنعني مكان هذه الآية: 
:3 ایا زیت ءامنا لاعلواعن شيا 4 فقال: "ما هو؟" قلت: العمل 
الذي يدخلني الجنة؟ قال: "قد قد سألت عطي وانه لیسبر: شهادة أن لا إلے إلا 
الله وإني رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وحج البييت» وصوم 
ا 

فلم يمنعه السوال وم ينكره. 
(1) أخرجه مسلم (۵۲۲) برقم )۱۳۲٣(‏ بلفظ مقارب. 
(۲) أحرحه البخاري (4۷۱) برقم )۲٢۸۸(‏ ومسلم (۸۱۰) برقم .)۱۹٦۸(‏ 


(۳) آحرجه البحاري )۳٣٣(‏ برقم (۱۷۸۹) ومسلم )٦٤٤(‏ برقم (۱۱۸۰). 
)٤(‏ آحرحه ابن ماحه (4۲۷) برقم (۳۹۷۳) الطبراني: الکبیر (۰ ۷۳/۲ برقم (۱۳۷). 
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وذكر محمد بن سيرين عن الأحنف عن عمر قال: تفقهوا قبل أن 
زا 8 

وکان أصحاب رسول الله -6- يجتمعون في المسجد يتذاكرون حوادث 
المسائل نی الأحكام» وعلى هذا المنهاج جرى آمر التابعين» ومن بعدهم من 
الفقهاء إلى يومنا هذاء وإنم| آنکر هذا قوم حشو جهال قد حملوا أشياء من 
الأخبار لا علم هم بمعانيهاء وأحكامها فعجزوا عن الكلام فيهاء واستنباط 
فقههاء وقد قال النبي -وَلةْ-: "رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه ار 

وهذه الطائفة النکرة لذلك کمن قال تعالی: 35 مَثَلُ لذبن یلوا لور 
7 اوو کل اکر تضمل کت يلق تكل القور ال کر ات امه وان 
لا یه یلم ات * [الجمعة: .]٥‏ 

وقوله تعالی: 38 إن بد لک سوہ #6 معناه نمس یت 
أن مراده فيمن سأل مثل سؤال عبد الله بن حذافة» والرجل الذي قال: أين 
أنا؟ لان إظهار أحكام الحوادث لا يسوء السائلين؛ لأنهم انا يسألون عنها؛ 
ليعلموا أحكام الله -تعالی- فيها. 

ثم قال الله -تعالی-: چ وان مَتَلوأعتہا جين ی رل الفرهان مد لک 4 [الاکدة: 
۱ يعني: في حال نزول اللك. وتلاوته القرآن على النبي -#6- إن الله 
يظهرها لکم وذلك مما يسؤكم ویضرکم. 


.)۲٦٦ ٤٢( أحرحه ابن أبي شيبة: المصنف (۵4۰/۸) برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه .)۳٥۷(‏ 


وقوله -تعالى-: 98 عَمَا لا # [المائدة: ]٠١ ١‏ يعني: هذا الضرب من 
المسائل لم يؤاخذكم الله بها بالبحث عنھاء والكشف عن حقائقهاء والعفو في 
هذا الموضوع التسهيل والتوسعة في إباحة ترك السؤال عنهاء كا قال -تعالى-: 
تاب لیک وَحَمَاحََكُمْ 46 [البقرة: ۱۸۷] ومعناه: سهل علیکم)''' 

فك أنه جاء في القرآن الكريم النهي عن السؤال عن أشیاء كذلك جاء 
(ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه؛ لقوله -تعالى - : و فَستَاوا هل کر که 
[الأنبياء: ۷] فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليهاء فهو معذور فلا إثم 
عليه ولا عتب » فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه محصوص بجهة غير 
الاحری). 

وهکذا فهم الصحابة -رضوان الله علیهم- الأمرين. 

فهذه عائشة -4#- لا سمعت قول النبي --: "من خوسب عذب" 
قالت: آولیس یقول الله تعالى: 9# سوق اسب حِسَاًا سرا 4 [الانشقاق: ۸]؟ 
قالت: فقال: "نا ذلك العرض» ولکن من نوقش الحساب مهلك ". 

هی ی ا ره بر روت 
شاء الله- من آصحاب الشجرة آحد الذین بایعوا تحتها " قالت: بل يا رسول 


الله» فانتهرهاء فقالت حفصة 2 وان نک الا لاوارذها # [مریم: ۱ فقال 


.)١ 68 - 1١ه5/54( القرطبي: أحكام القرآن‎ )١( 


(۲) فتح الباري .)۲٦۸/۱۳(‏ 
(۲) آحرجه البخاري (55) برقم (۱۰۳) ومسلم )۱۱٥١(‏ برقم (۲۸۷۲). 
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النبي پل قد قال الله -عز و جل- مم شم نے ادن انوا ونر لطلیوت فا 
جنا 4% [مريم: ۱]۷۲'. 

(وسأل الصحابة -#:- ما نزلت: 99 متا وکر یلبسواایتتهم بلي که 
أينا ‏ يظلم نفسه؟ فأجيبوا: بأن المراد بالظلم: الشرك”". 

والجامع بين هذه المسائل الثلاث: ظهور العموم في الحساب» والورود 
والظلم فأوضح همم أن المراد في كل منها آمر خاص» ول يقع مثل هذا من 
الصحابة إلا قليلاً مع توجه السؤال وظهوره» وذلك لكمال فهمهم» ومعرفتهم 
باللسان العربي» فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل 
تعتتاً کا قال تعالی: ول مم این في فلوپهم رع يمو ما عه نة به لت * [آل 
عمران: ۷]. 

وني حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: "فاذا رأيتم الذين يسألون 
عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهه'”". 

ومن ثم أنكر عمر على صبيغ ؛ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك 
ا 

وقد بین الشاطبي -رحمه الله- المواضع التي لا يجوز فيها السؤال 
والبحث عن الاستشكال فقال: (إن لكراهية السؤال مواضع. نذكر منها 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ برقم .)۲٤۹٩(‏ 
(۲) سبق تخريجه (١۱۳)۔‏ 


(۲) سبق تخريجه (4۰). 
)٤(‏ ابن حجر: فتح الباري (۱۹۷/۱). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
عشرة مواضع: 

آحدها: السؤال عا لا ينفع في الدين: كسؤال عبد الله بن حذافة من أبيء 
وروي في التفسير أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل ما بال الحلال يبدو رقيقاً 
كالخيط» ثم لا یزال ينمو؛ حتى يصير بدراً شم ينقص إلى أن يصير كما کان» 
فأنزل الله: 3# عن اک که [البقرة ۴ مه فا شا جا 
منافع الدین. 

والثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته: كا سأل الرجل عن الحج 
أكل عام؟”' مع أن قوله تعالى: #إ وَيتَعَلَ لاس حم ابیت 4 [آل عمران: 
۷ قاض بظاهره أنه للأبد؛ لاطلاقه ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: 
لت الله امک APES‏ 6 [البقرة: .]٦۷‏ 

والثالث: السوال من غير احتياج إليه في الوقت: وكان هذا - والله أعلم- 
خاص با لم ينزل فيه حکم» وعليه يدل قوله: "ذروني ما تر کتک ". 

وقوله: "وسكت عن أشياء رحمة لكم لاعن نسیانء فلا تبحثوا عنھا'''“'. 

والرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها: كما جاء في النهي عن 
الأغلوطات ۴ 


(۱) أخرجه ابن عساكر: تاریخ دمشق .)۲٥/١(‏ 

(۲) آحرحه مسلم (۵۲۹) برقم (۱۳۳۷). 

(۲) سبق تخريجه .)۲٦٢(‏ 

(4) آحرحه البيهقي: السنن الکبری (۱۲/۱۰) برقم (۱۹۰۰۹) وقال (هذا موقوف). 

(ه) آحرحه آبو داود (؛ 4۰) برقم (۳۹۵۲ ) وسكت عنه وأحمد )٩۳/۳۹(‏ برقم (۲۳۸۸) = 
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والخامس: أن يسأل عن علة الحكم: وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل 
ها معنى» أو الساتل من لا يليق به ذلك السؤال» كا في حديث قضاء الصوم 
دون الصلاة. 

والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق: وعلى ذلك يدل 
قوله تعالی: 3 قل ما اس عن جر وما َالِ 4 ص: .]۸٦‏ 

ولا سأل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر 
بن الخطاب: (يا صاحب ا حوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا) 
ار 

والسابع: أن يظهر من السؤال معارضة الکتابء والسنة بالرأي: ولذلك 
قال سعيد: (أعراقي أنت)”" وذلك لاشتهار أهل العراق -آنذاك- بالاخذ 
بالرأي. 

وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالماً بالسنة أيجادل عنها؟ قال: (لا 
ولكن يخبر بالسنة» فان قبلت منه وإلا سکت)"*. 

والثامن: السؤال عن المتشاببات: وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ناما ادن 


ف وپور ديع وه ما َب ِن ه [آل عمران: ۷] الآية. 


= وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف) وضعفه الألباني: ضعيف الجامع: برقم .)٥٦٦٥(‏ 
)١(‏ آحرجه البخاري (۸۳) برقم (۲۲۱) ومسلم (۱5۲) برقم (۳۳۰). 

.)١٦( أحرجه مالك: الموطأ (۳۱/۲) برقم‎ )٢( 

(۳) آحرجه مالك: الموطأ (ہ/١٦۱۲)‏ برقم (۳۱۹۰) . 

.)۲۸/۱( آحرجه ابن رحب: جامع العلوم وا حکم‎ )٤( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وعن عمر بن عبد العزيز: (من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع 
التق 
ومن ذلك سؤال من سأل مالكاً عن الاستواء؟ فقال: (الاستواء معلوم» 
والكيفية مجهولة» والسڑال عنه بدعة)”". 
العزيز عن قتال آهل صفين؟ فقال: (تلك دماء كف الله عنها يدي» فلا أحب 
ہہ 


E ۰ 4 ۵‏ 2 مکل 7 کو ص مور مش مر رد هر سد سلس 

ونس متا( من ا لتاس ریات زیت 0 ما 
5 7 21 

فى قلبه وهو ألد الخصا ضایر 86 [البقرة: ۲۰ ]. 


وقال: TT‏ 4 [الز خرف: ۵۸]. 

وف ا حدیث: "أبغض الرجال إلى الله الألذٌ ائم '"9. 

هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواهاء 
ولیس النهي فیها واحداء بل فیها ما تشتد کراهیته» ومنها ما خف» ومنهاما 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه برقم (۳۰۶) وابن عبد البر: جامع بیان العلم (۱۵۷/۲). 

(۲) أخرجه الدارمي: الرد على ال حھمیة (57) برقم (۱۰4) والقدسي: إثبات صفة العلو ره ۱۱) 
والذهي: العلو للعلي الغفار (۱۳۹). 

(۳) آخرجه ابن سعد: الطبقات )۳۹٣/٥(‏ وابن عساکر: تاريخ دمشق (۱۳۳/۰۵). 

.)۲٦٦۸( برقم‎ )۲٦٦۸( آحرجه البحاري (41۳) برقم (۲۶۷) ومسلم‎ )٤( 
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الدين كما جاء: "إن المراء في القرآن كفر ". 
وقال تعال: چ ودا رت ت لوصو ف ابیت فرش عم یی وو و 


عرو 4 الآية [الأنعام: ا 
وأشباه ذلك من الآي» أو الأحاديث فالسؤال في مشل ذلك منهى عنه 


ئوہ 
بي حدت 
ل م یہ 


والجواب بحسبه)”". 


(۱) آحر جحه آبو داود ۴ اچ6 برقم )٥٦٦٤٤(‏ وأحمد CA)‏ برقم (۷۹۸۶۹)( وقال شعنت 


الأرنؤوط (اسناده صحیح على شرط الشیخین) وابن حبان (۳۲4/4) برقم )١5515(‏ 


(۲) الوافقات (/۳۱۹ - ۳۲۱). 


ن ن ا و 


المبحث الرايع 
الأسس والمقومات الاجتماعية. والتريوية 


وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: الأساس الخلقي. 
المطلب الثاني: ا حض على إعمال الفكر. 
المطلب الثالث: مراعاة اختلاف أفهام الناس. 
المطلب الرابع: الشورى. 
الطلب الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب السادس: لزوم جماعة المسلمين. 
المطلب السابع: القيام بحقوق ولاة الأمرء وطاعتهم. 
المطلب الثامن: التثبت في باب الأخبار والوقائع. 
المطلب التاسع: قيام ولاة الأمر بواجبهم. 
المطلب العاشر: التحذير من الإقامة في أماكن الشر والانحراف. 


لك ااا 3101110100 
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المطلب الأول 
الأساس الأخلاقي 


الخلق: (عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية)”". 

وهذا الدين بطبيعته دين أخلاقيء فالرسول -وصفه ربه فقال: إو 
لعل لُق عظیم 4 [القلم: .]٤‏ 

والمتأمل لنصوص القرآن الکریم جد أن أي القرآن زاخرة بالکلام عن 
الخلق؛ ن اغاق احسن» وا عن اطع الي رمف لذوی اا اون 
الحسنة» وذماً لذوي الأخلاق السيئة» أو بيان لعظيم ثواب ذوي الأخلاق 
الحسنة» وعظيم عقاب مرتكب الناهي الأخلاقية. 

وفي السنة بین الرسول -5- أن تقوى اللہ وحسن الخلق أكثر ما يدخل 
الناس الحنة. 

فعن أبي هريرة -#- قال: سئل رسول الله -5- عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ فقال: "تقوی اللہ وحسن الخلق"”". 


(۲) آحرحه الترمذي (۳۳4) برقم )5٠١4(‏ وقال (هذا حديث صحيح غریب) وابن حبان 
)۲٢٢/٢(‏ برقم ("4۷) وأحمد (۳۹۲/۲) برقم )۹۰۸٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (حديث 
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كما رغب في حسن الخلق مبیناً أنه أعظم عطاء أعطيه الرء السلم. 

ففي الحديث قالوا: يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: 
ات ۱ 

کی أخبر بأن حسن الخلق هو المثقل للميزان» والرافع إلى الدرجات العليا. 

فعن أبي الدرداء -ه- قال: سمعت النبي -و- يقول: "ما من شيء 
يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
درجة صاحب الصوم والصلاة". 

وعن أبي الدرداء -ه- أن النبي کک قال: "ما شيء آثقل من ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن: وأن الله ليبغض الفاحش البذيء"”". 

وبين - عليه الصلاة والسلام- أن حسن الخلق من كمال الایمان. 

فعن بي هريرة -رضي اللہ عنها- قال: قال رسول الله -5-: "أكمل 
المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا""''. 
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)١(‏ آحرحه ابن حبان )۲۲٦/٢(‏ برقم (4۷۸) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

(۲) آحرجه الترمذي )۳۳٣(‏ برقم (۲۰۰۳) وقال: (حدیث غريب من هذا الوحه) وصححه 
الألبانی: السلسلة الصحيحة: برقم (۸۷۲). 

(۳) آحرجه الترمذي (۳۳۳) برقم (۲۰۰۲) وقال (هذا حديث حسن صحيح). 

)51١( وقال (حديث حسن صحیح) وأبو داود‎ )۱۱٦١( أحرحه الترمذي (۲۰) برقم‎ )٤( 
برقم: 179 4) و الاك الستدرك (4۳/۱) برقم (۱) علق الذهي بقوله رط یتکلم عله‎ 
برقم (۷4۰۲) وقال شعیب الأرنؤوط (صسحیح‎ )۳٦٣/١٢( المؤلف وهو صحیح) وآهد‎ 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
إن إحسان الخلق أساس من أسس سلامة الفکر يظهر ذلك بذكر جملة 
من الأخلاق ا حسنةہ وأثرها في استقامة الاعتقاد والفکر ومن ذلك: 
-١‏ الصدق: 
حث الله تعا ی عباده المؤمنين على التزام طريق الصادقين فقال تعالى قال 
الله تعالى: 38 اا ليت انوا اتقو الله وٹوثوا م1 یقت پچ [التوبة: 
۹. 
وقد بين الله تعا ی جزاء الصادقین والصادقات عنده ليكون ذلك مدعاة 


لالتزام هذا الخلق العظيمء قال تعالى: 2۶ او المتيلييت والسَلمب 


اهرك جم واي سر رع دس ار ہے ا 9 رر م ص سے 
والْمؤميبين والْمَؤْمِتتِ والْقنئين والتیتت واصیقن واصیتت والشنت 


ےم سحت له ےھ رسا میں 
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رورت وین الاي اکلہ وال كله اك 
وَاَلصَّكَيمَتِ والفظت فْرُوجَهُمَ والحفلب واللاکرت اله كيرا 
والاکرت آعد ال هم مَغْفرَة وَلْجَرَاعَظِيمًا 46 [الأحزاب: ۳۵]. 

كما بين الله تعالی أن التزام الصدق خير لصاحبه» قال تعالى: 98 طاعة وقول 
124 و سی ری و یت سے مش همم مر ر ال ور 
مرو فإذاعرم لام فلو صدفوا الله لکان حا لَه 4 [ محمد: کا 

والصدق هاد إلى الجنة کم أن الکذب هاد إلى النار. 

فعن ابن مسعود -#ه- عن النبى سقل- قال: "إن الصدق يبدي إلى البر» 
وإن البر مهدي إلى الجنة» وإن الرجل لیصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن 


مس علق زن قزر و اش ديل ا ل یکناب 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
حتى يكتب عند اا 

وقد بين النبي کل أن الصدق يورث صاحبه الطمأنينة القلبية الدينية» 
کما أن الکذب يرث صاحبه الشك والحرة والتردد. 
7 وي 

ولا كان الصدق يورث الطمأنينة صحب النبى - و الدعوة إليه 

فعن أبي سفيان صخر بن حرب ”لہ في حديثه الطويل في قصة هرقل 
قال هرقل: فماذا يأمركم -يعني النبي وي قال أبو سفيان: قلت يقول: 
(اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شیث واتركوا ما يقول آباؤکم ويأمرنا 
بالصلاة والصدق» والعفاف والصلة)!''. 

وقد بين النبي -ي- أن العباد إذا صحبوا الصدق في تعاملاتہم حلت 
البركة لكل من تعامل بهذا الامر العظيم ولازمه. 

فعن حكيم بن حزام -ه- قال: قال رسول الله سک-: "البيعان بالخيار 
مالم یتفرقاء أو قال حتى يتفرقاء فان صَدَفًا وبيّنا بورك لما في بیعھماء وان كتا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۷۷) برقم »)1۰۹٤(‏ ومسلم (۱۰۸) برقم (۰۷ .)۲٦‏ 
(۲) آحرجه الترمذي )٥٤٤(‏ برقم (۲۹۱۸) والنسائي (۰۷۰) برقم (۶۷۱۱) والحاكم: 

الستدرك (۱5/۲) برقم (۲۱۹) وقال (حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه) ووافقه 


الذهي. 
(۳) آحرجه البحاري (۲۲) برقم (۷). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
وکا فا کت ۳9 

والمتعامل بالصدق ينال درجات الصديقين والنبيين» والشهداء في الجنا 
العاليات» فعن أبي سعيد الخدري -ه- عن النبي -#- قال: "التاجر 
الصدوق الأمين مع النبیین والصديقين والشهداء"”". 

وبالصدق ينجي الله العبد من المضايق» وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا نی 
0.07 
الأمم السابقة الذين ان نطبقت الصخرة عليهم وهم في الغار» يقول رسول الله - 
ذ-: ایا ثلالة تقر من كان قبلكم يمشون؛ إذ أصابيم مط فنأووا إلى غار 
فانطبق علیهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا مؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصدق, فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه.." الحديث”". 

ومن وقع منه خلل في هذا الخلق العظيم وقع فيه خلل في عقيدته» ودخل 
سراديب النفاق المظلمة. 

فعن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله -5-: "آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان". 

من هذا الحديث يتبين أن من أخل بخلق الصدق. فان ذلك علامة وآية 
على خلل في معتقده. 

ولا كانت العقيدة الصحيحة الصافية هي رأس مال العبد بين النبي کچ - 
)١(‏ آحرجه البخاري (۳۹۲) برقم (۲۰۷۹) ومسلم )٦٦٦(‏ برقم (۱5۳۲). 
(۲) آحرجه الترمذي (5١؟)‏ برقم (۱۲۰۹) وقال (حدیث حسن). 
(۲) أحرجه البخاري (11۷) برقم (۳۶۱۵). 
)٤(‏ آحرجه البخاري (۳۰) برقم (۳۳) ومسلم (57) برقم (05). 
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أن التحلي بہذا الخلق الكريم خير للمرء ما فاته من حظوظ الدنيا. 

فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهیا- أن رسول الله کک قال: "أربع 
إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث» وحسن 


: ليقة» وعفة في طهر"0". 
-ي- ذلك. 


فعن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -ول-: "لا يؤمن العبد الایےان 
كله حتى يترك الكذب في المزاحة» وا مراء وان كان صادقا'''. 

لذلك إذا أراد العبد أن يكون ذا إيمان کامل» ومعتقد سليم» ومطمأن 
القلب والفژؤادہ إذا أراد ذلك فعليه ملازمة هذا الخلق العظيم» عليه ملازمته 
وإن رأى فيه الحلاك فإن فيه النجاة» وعليه خالفة ضده وإن رأى فيه النجاة فإن 
فيه ا ملکة. 


)١(‏ أخرحه أحمد (۲۳۳/۱۱) برقم )٥٦٦٦(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعیف لانقطاعه) 
وقال الألباني: (وهذا سند حصن بل صحیح فان ابن طيعة وان كان تعيفاء' فانه من رواية 
عبد الله بن وهب عنه وهي صحیحة) السلسلة الصحيحة )۳٦٣/٢(‏ برقم (۷۳۳). 

(۲) أخرجه أحمد )۳۷۱/۱٤١(‏ برقم (8177) وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف) ثم 
قال: (وفي الباب عن أبي أمامة» مرفوعا: "آنا زعيم ببيت في ربض (أي: ما حوفا) الحنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب ون كان مازحاء وببيت في 
أعلى الحنة لمن حسن خلقه". آحرجه أبو داود (4۸۰۰) ومن طريقه البيهقي (۲4۹/۱۰) وق 
إسناده ضعف) ثم بعد أن أورد بعض الشواهد قال: (لكن .عجموع هذه الشواهد يمكن تحسین 
الحديث باللفظ الذى أوردناه من حديث ا أمامة) وقال الألبان: (صحيح لغيره) صحيح 
الترغيب برقم (۲۹۳۹)۔ 


الفصل الثاتي / الأسس وال مقومات 
- العدل: 
العدل خلق عظيم؛ لأن به قيام السموات والأرضء وهو خلق يجب على 
الؤمن أن يتحلى به مع جميع الناس» مع المسلم والکافر» والصغير والکبیں 
والذكر والأنثى» والعظيم والحقير» والقریب والیعید» كيف لا؟! وقد أمرنا 
الله تعالی أن نعامل أعدى أعداءنا بالعدل» فقال تعالى: 38 يتما ا ہے اما 
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و 2 094 سے رص سے 2 کے2 فر چا مر خر و 
نوأ میت بل شہدآء OE‏ کم شان قوم ڪل ألا هیلوا أعرلوأ 


مش ام ص 


سے همع رص هر 


مرب لوف ل2 کہ یکا کنکار موت که [المائدة: ۸]. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: (آي: لا محملنکم بغض آقوام على ترك العدل 
فان العدل واجب على كل آحد. في كل أحد في كل حال. 

هه 

وقال تعالى: و لبوك له عنم يفوك ف لین ور رجوگ ين درك أن 
روه وَتْقَسِطُوأ لهم إن سس وہ 

وقد مر الله تعالى ورسوله الكريم بالعدل في كثير من القضاياء فأمر الله 
تعالى بالعدل في الشهادة» فقال تعالى: 38 ایا اب ءامنوا کرو ممیت يله 
شهداء بالط 6 [المائدة: ۸]. 

قال ابن كثير -رحه الله-: (أي کونوا قوامين باق لله - عز وجل- لا 
لأجل الناس وال‌سمعة. وکون وا ## شهدا بالقَسَط هه آي: بالعدل لا 
باون 


.)۱۲/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲/۳( تفسیر القرآن العظيم‎ )۲( 
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وأمر بالعدل بين الأولاد فقال تعالى: با ويك ألم آزکند كم 4 
قال ابن كثير - رحمه الله-: (أي يأمركم بالعدل فيهم» فان آهل الجاهلية 


و مس بای ون 
فی أصل ا لمیراث)!''. 

وقد أوصى النبي سج بشير بن الخصاصية حين أعطى أحدهم عطية 
دون الآخرين» أوصاه بالعدل بينهم. 

فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهیا- قال: أعطاني أبي عطية» فقالت 
عمرة بنت رواحة: لا آرضی حتى تشهد رسول الله -5- فأتى رسول اللہ 
- فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتني أن أشهدك 
يا رسول الله؟ قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ " قال: لاء قال: "فاتقوا 
الله واعدلوا بين اولادک ". 

والعدل يكون حتى في العقيدة» فالعادل في معتقده هو من استوت 
سريرته وعلانيته» يقول سفيان ابن عبينة - رحمه الله -: (إذا وافقت السريرة 
العلانية فذلك العدل وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضلء 
وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة» فذلك الجور)””. 

وهذا الجور هو جور المنافق الذي فارقت سريرته علانيته» ولا كان المنافق 
)١(‏ المصدر نفسه (۲۲۵/۲). 


(۲) أخرجه البخاري )٥۹۰(‏ برقم )۲٥۸۷(‏ ومسلم (11۲) برقم .)١577(‏ 
(۳) تاريخ بغداد (۱۷۳/۱۳). 
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خالفاً لخلق العدلء كان ظالاً جائراً في كل شىء وقد بين النبي -6- بعض 
هذا الظلم الذي يقوم به المنافق نتيجة لمخالفته هذا الخلق العظيم» فقال -2-: 
"أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان. وإذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر"”". 

وک آن الله تعالى أمر بالعدل» فقد نبى عن ضده وحرمه حتى على نفسه» ففي 
الحديث الذي رواه أبو ذر -4#- عن النبي -- فيا يرويه عن ربه قال: 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم حرماً فلا تظالموا"”". 


وقال سبحانه: #8 هیر ی ای ذى الشروف وت 


گ 


عن مه وال ڪر وی بوک لمکم دروم # [النحل: ۹۰]. 
وقد وعد الله -سبحانه وتعالی- كل عبد التزم بهذا الخلق الكريم ا حجزاء 
العظيم؛ وعد كل عبد مهبا كانت منزلته ودرجته» سواء كان رئيساً أو 
مرؤوساء يقول -6-: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن -عز وجل - وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم. 
وا 
قال النووي -رحمه الله-: (المقسطون هم العادلون» وقد فسره في آخر الحديث» 
والأقساط والقسط بكسر القاف: العدلء يقال: أقسط أقساطأء فهو مقسط؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰ برقم (۳4) ومسلم (55) برقم .)٤۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۳۹) برقم (۲۰۷۷). 


(۳) سبق تخريجه (1۰). 
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إذا عدل قال الله تعالى: 98 موا له ِب الْمُقّسِطِتَ #6 [الحجرات: .]٩‏ 


قال القاضى: يحتمل أن تو رد د الحديث» 
ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. 
قلت: الظاهر الأول ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة فهم على منابر 


وأما قوله -45-: "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" فمعنا 
أن هذا الفضل انا هو لمن عدل في تقلده من خلافة أو إمارة» أو قضاء أو 
حسبة» أو نظر على يتيم» أو صدقة أو وقف» وفيما يلزمه من حقوق أهله 
وعياله ونحو ذلك)!''. 

وقال -5-: "وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو 
کس م 

وذكر -#6- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: "الإمام العادل"'''. 

كما أخبر تعالى أنه يحب أهل العدل ومن أحبه الله يحفظه ويكلؤه ويرعاه 
ويسدده قال تعالى: ۳ إن کیت فا فاح نم الف له تب الْمُمْسِطِينَ # 


سے 


[EY AU 


.)۲۱۲/۱۲( شرح مسلم‎ )١( 
.)۲۸٦٢( برقم‎ )۱۱٤۸( أخرحه مسلم‎ )۲( 


(۲) سبق تخريجه (11). 
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المطلب الثاني 
الحض على إعمال الفكر 


گے E‏ ماس سوسم مر مر یم 
E‏ ۲ قل نم نی تاه تقوموا له مش وضرادیٰ نم 


ا 

قال ابن كثير -رحه الله-: (قول تعالى: قل يا محمد هؤلاء الكافرين 
الزاعمين أنك مجنون: تما لعِظَكُم يويَحِدَةٌ ه أي: إنما آمركم بواحدة» وهي: 
9# أن توا لے مت وشرادیٰ ٿر کرو ما يماک تن ن # آي: تقوموا 
سور وک حور پور 
من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاً نر سڪرو # أي: ينظر 
لنفسه في أمر محمد 3-3 ویسأل غبره من الناس عن شأنه | إن حم 
ویتفکر ف ذلك)". 

قال ابن سعدي - رحمه الله-: (أي #۶ قل # يا أبها الرسول ضولاء 
المكذبين المعاندين» المتصدين لرد الحق وتكذيبه» والقدح بمن جاء به : تما 1 


¢ صد ے 


ا- ود ٭ أي: بخصلة و احدة» أشير عليكم بهاء وأنصح لكم في 
سلوكهاء وهي طریق نصف. لست آدعوکم بها إلى اتباع قولي» ولا إلى ترك 


.)575/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 


1 2 سم ہر ۳ 3 


قولکم من دون موجب لذلك. وهي: 8و أن تَمُومُوأ یہ مشیق وشردیٰ چ أي 
تنهضوا بهمة» ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله جتمعین» 
ومتباحثين في ذلك» ومتناظرين» وفرادى» كل واحد يخاطب نفسه بذلك. 

فإذا قمتم لله» مثنى وفرادی» استعملتم فک رکم وأجلتموه وتدبرتم 
أحوال رسولکم هل هو مجنون» فيه صفات المجانين من كلامه» وهيئته. 
وصفته؟ أم هو نبي صادقء منذر لكم مايضركم» ها آمامکم من العذاب 


الد 
وني نصوص القرآن تختم كثير من الآيات بالحض على التفكر والتدبر» 
والتأمل» ومن ذلك: 


قوله تعال: یسکع للك تون » [البقرة: ۷۳]. 
وقوله تعال: 9 کلت بين 2 41 تم هم يد مک َة 4 


[البقرة: ۶۲ ۲ ]. 
وقوله تعالى موی ول لیب لور کرو # [یونس: .]۲٢‏ 
وقوله تعالى: 9# وتا رما لاس مروت #6 [الحشر: 
ا[ 


.]۲٢ وق نيك ألا مروت * [الذاريات:‎ ٣ 
ولقد حث النبى -وَقةٌ- على إعمال الفکرہ وثارة الذهن؛ للوصول إلى‎ 
ا حقائق عبر العديد من الأساليب» فمن ذلك:‎ 


.)1۸۳( تيسير الكريم‎ )١( 


الفصل الثاني / الأسس وال مقوم سات 
-١‏ أسلوب ا وار والمناقشة: 

فهذا الأسلوب يثير انتباه المستمعين» ويحث عقوم على إعمال الفکر؛ فان 
أجابوا رسخ العلم» وإن لم يجيبوا أجاب النبي-5- فكان ذلك أدعى حفظ 
المعلومة» ورسوخها في نفوسهم. 

فعن أبى هريرة -#5ه- أن رسول الله -ي- قال: "أرأيتم لو أن نہراً يباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: لا 
يبقى من درنه شيء» قال: "فذلك مشل الصلوات الخمس يمحو الله بين 
خطایا. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضی الله عنها- یقول: سمعت رسول الله 
-5ِ- یقول: "تدرون من السلم؟" قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: "من سلم 
السلمون من لسانه ویده" قال: "تدرون من الوم قالوا: اه ورسوله 
اعلم. قال: "من آمنه المؤمنون على آنفسهم وأموالهم» والهاجر من هجر السوء 
قاع ال 

أما احوار» فيعد حديث جبريل -عليه السلام- في بیان أركان الایمان 
آشهر الأحاديث في ذلك» فعن عمر بن الخطاب -4- قال بینا نحن عند 
رسول الله کک ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شدید 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي 


(۱) أخرحه البخاري (۱۲۱) برقم (/07) ومسلم )۲٦٢(‏ برقم (17۷). 
(۲) أحرحه أحمد )071/11١(‏ برقم (٭۹۲٥)‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط 


مسلم). 


الآأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
-5ة- فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني 
عن الاسلام؟ فقال رسول الله -و-: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
رھت ولااش وتقيم الصلاة» وتؤتى ال زکاة وتصوم رمضانء وتحج 
الییت إن استطعت اله سبیلا" قال: صدقت. قال : فعجبنا لسالہ ویبصدقه. 
قال: فأخبرني عن الاییان؟ قال: "أن تؤمن بالّه وملائکته» وكتبه. ورسله 
والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الاحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فانه يراك" قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: "ما السئول عنها بأعلم من السائل " قال فأخبرني 
عن آمارتها؟ قال "أن تلد الأمة ربتهاء وأن تری الحفاة العراة العالة» رعاء 
الشاءء یتطاولون في البنیان" قال: ثم انطلق فلبشت ملياًء ثم قال لي: "یا عمر 
تورف من السائل؟" قلت: الله ورسوله آعلم. قال: "فانه جبریل آتاکم 

قال القاضي عياض ح رحمه الله -: (هذا ا حدیث قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيهان» وأعمال الجوارح» 
وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال؛ حتى أن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه ومتشعبة منه؛ إذ لا يشذ شيء من الواجبات والستن» والرغائب 
والمحظورات والکروهات عن أقسامه الثلائة). 


(۱) سبق تخريجه (4 ۳). 
(۲) النووي: شرح صحیح مسلم (۱5۸/۱). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
- المقارنة والموازنة الفكرية: 

فكان يستخدم الموازنة وإثارة الذهب ببيان ارتباط الأمور بعضها ببعض» 
أو رد الأمور المتشابية إلى بعضهاء فعن ني | مامة -4- قال: إن فتى شاباً أتى 
النبي -ك- فقال: يا رسول الله» ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم عليه» فزجروه» 
قالوا: مَف مَهُ فقال: "ادنه" فدنا منه قریباً قال: فلس قال: "آتحبه لامک ۴" 
قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس مبونه لامهاتهم" قال 
امیس لابنتك؟ " قال: لا والّه يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: "ولا 
الناس حبونه لبناتهم" قال: "أفتحبه لأختك؟" قال: لا واللہ جعلني الله 
فداءك. قال: "ولا الناس مبونه لاآخواتہم'' قال: "أفتحبه لعمتك؟" قال: لا 
والله جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم" قال: "أفتحه 
لخالتك؟" قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لحخالاتہم"' 
قال: فوضع يده عليه» وقال: ''اللھم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه" 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شیء'' 

وعن أبي سعيد الخدري -#ه- قال خرج رسول الله -ْ- في أضحى أو فطر 
إلى المصلى» فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر آهل 
النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تکثرن اللعن» وتكفرن العشبر؛ ما رأيت 
من ناقصات عقلء ودين أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن" قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا یا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل" قلن: بلى» قال: "فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل» 


(۱) سبق تخريجه (٣۳)۔‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
1 تصم" قلن: بل قال: "فذلك من نقصان دینها"؟. 
۳- استخدام السؤال للكشف عن الذكاء والقدرة العقلية: 

لاختبار الناس وكشف قدراتهم» فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنھم|- 
قال: قال رسول اللہ --: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مغل 
السلم فحدثوني ما هي؟" فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله: ووقع 
في نفسي أنها النخلة» فاستحییت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: 
"هي النخلة". 


٤ت‏ ضرب الأمٹال: 

فعن أبي موسى الأشعري -#ه- قال: قال رسول الله -5-: "مغل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طیب وطعمها طیب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح ھا وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر؛ ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ريح وطعمها مر نا 

وعن أبي موسى -#ه- عن النبي -6- قال: "مشل ا لیس الصالح 
والسوء كحامل المسك: ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
جب رود تو ےئ 


ور كه E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۸۰) برقم (۳۰4). 


(۲) أخرجه | لبخاري (۳۹) برقم (1۱) ومسلم (۱۱۳۰) برقم (۲۸۱۱). 
)۳( ا (۹۹۷) برقم )٥۰۲۰(‏ ومسلم (۴۱۲) برقم (۷۹۷). 
)٤(‏ أخرجه الہ لبخاري (۱۰۹۱) برقم (5574) ومسلم )٠١55(‏ برقم .)۲٦۲۸(‏ 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

وعن النعمان بن بشير -4#- عن النبي -5- قال: "مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جيعاًء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً"0". 
۵- استخدام وسائل الإيضاح: 

س فاستخدم الحصى: 

فعن بريدة -ظ4- قال: قال النبي -5-: "هل تدرون ما هذه وهذه؟" 
ورمى بحصاتين» قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: "هذاك الأملء وهذاك 
رتا 

وعن أنس بن مالك -#ه- أن رسول الله -5- أخذ ثلاث حصيات» 
فوضع واحدة» ثم وضع أخرى بين يديه» ورمى بالثالثة» فقال: "هذا ابن آدم 
ومذا آجله وذاك الي 

وعن ابي سعید الخدري -#ه- قال: دخلت على رسول الله لل- في بيت 
بعض نسائه» فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ 
قال: فأخذ كمًا من حصباء فضرب به الأرضء ثم قال: "هو مسجدكم هذا" 
)یئ 
(۱) سبق تخريجه .)٥٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (455) برقم (۲۸۷۰) وقال (حدیث حسن غريب من هذا الوحه). 
(۳) أخرجه أ مد (۲۰۹/۲۱) برقم (۱۳۷۹۵۰۲) وقال شعيب الأرنؤوط (حديث صحيح وهذا 


إسناد حسن ف المتابعات والشواهد). 
)٤(‏ آحرحه مسلم )٥٤۷(‏ برقم (۱۳۹۸). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

قال النووي -رحمه الله- في شرح اا رو ات ارو مات 
الحصباء وضربه في الأرض؛ فالراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد 
الدینة» والحصباء با مد ا حصی الصغار!''. 

- واستخدم الرسم على الأرض: 

فقد ورد في السنة المطهرة أن الرسول -- لجأ نی بعض الواقف 
التعليمية إلى استخدام الرسم في تعليم أصحابه -- لتوضيح بعض المعاني 
المجردة لهم.. وهذه وسيلة تعليمية ناجحة إذ من السلیات لدی التربويين في 
الوقت الراهن أنه كلما زاد عدد الحواس التي تشترك في الوقف التعليمي. 
زادت فرص الإدراك والفھمء كا أن المتعلم يحتفظ بأثر التعليم فترة أطول. 

فعن عبد الله بن مسعود -#5ه- قال: خط النبي ی خطاً مربعاء وخ ط 
خطاً في الوسط خارجاً منه» وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسطء وقال: "هذا الانسان وهذا أجله حيط به» أو قد أحاط 
به» وهذا الذي هو خارج آمله» وهذه ا خطط الصغار: الأعراض» فان أخطأه 
هذا هشه هذاء وان أخطأه هذاء نهشه هذا"0". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: خط رسول اللہ - وله في 
الارض أربعة خطوط قال: "تدرون ماهذا؟" فقالوا: الله ورسوله 
أعلم» فقال رسول الله -ي-: "أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم 


.)۱٦۹/۹( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳۸( سبق تخریجه‎ )۲( 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
ابنة عمران -رضي الله عنهن أجمعين""” . 

وعن ابن مسعود -#- قال: خط رسول الله -5- خطًا بیده» ثم قال: 
"هذا سبيل الله مستقی]'' قال: ثم خط عن يمينه وشمالهء ثم قال: "هذه السبل 
بای یچ وت : وان هد صرطی مُسسمَقِيمًا 


پا ولا يعوا سبل فرق یکم عن یلید 4 [الأنعام: .'"]۱٥۳‏ 


ول 


-٦‏ التدریب على إعمال العقل والفکر: 

فکان ہک یفوض آحد الصحابة الجواب عن سوال السائل؛ لیدربه على 
التعلیم ولیعلم ما لدیه من علم ومعرفة. 

فعن عبد الله بن عمرو -رضی الله عنه|- قال: جاء رجلان يختصان إلى 
رسول الله -#- فقال رسول الله -5ة- لعمرو بن العاص: "اقض بينه)" قال: 
وأنت ها هنا یا رسول الله ؟ قال: "نعم" قال: على ما أقضي؟ قال: "إن اجتهدت 
فاصبت لك عشرة أجورء وان اجتهدت فأخطأت فلك آجر واحد". 

وعن عقبة بن عامر -5ه- قال: جاء خ صم|ن إلى رسول اللہ -#- 
يختصمان. فقال لي: "قم يا عقبة اقض بینهیا" قلت: يا رسول الله آنت آول 
بذلك مني» قال: "وان کانء آقض بينهماء فان اجتهدت. فأصبت فلك عشرة 


(۱) أخرجه أحمد (4۰۹/4) برقم )۲٦٦۸(‏ وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده صحیح رجاله ثقات 
رجال الصحیح) وا حاکم: الستدرك (۲۰/۳) برقم (4۸9۲) وقال (هذا حدیث صحیح 
الاسناد). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/۷؛) برقم (44۳۷) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده حسن). 

(۳) أحرجه الدارقطیٰ (۲۰۳/4) برقم (۱). 


الامن الفكري 3 ضوء السنة النبوية 
أجورء وان اجتهدت فأخطأت فلك آجر واحد"7. 

وعن نمران بن جارية عن أبيه أن قوماً اختصموا إلى النبي -6- في حص 
كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي بينهم؛ فقضى للذین يليهمٌ الم فلا رجع 
إلى النبي -كلة- آخبره فقال: "آصبت. وأحسنت ". 

وعن أبي بن کعب -#ه- قال: قال رسول الله --: "يا آبا المنذر أتدري 
أي آية من کتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله ورسوله آعلم. قال: "یا أبا 


EE‏ ري أي آية من كتاب اش معك أعظم" قال: قلت: 98 الہ لاإ له الا ھی 


4 


صرح سر گر م2 و 


ای لغم 4 [البقرة: ۲۵۵] قال: فضرب في صدري وقال: "والله ! ليهنك 
العلم أبا المنذر". 

ولا بعث النبي -6- معاذاً تفه إلى اليمن قال: "كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بكتاب الله » قال: "فإن مم تجد نی كتاب الله" 
قال: فبسنة رسول الله ہق قال: "فان لم تجد في سنة رسول اللہ -- ولا نی 
کتاب الله" قال: أجتهد رأبي ولا آلو» فضرب رسول الله -يِ- صدره وقال: 
"الحمد لله الذي وفق رسولء رسول الله لما برضي رسول الله" . 


.)۳( آحرحه الدارقطي (۲۰۳/4) برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماحة (۲۵۲) برقم )۲۴٣٢(‏ والدارقطیٰ ٤(‏ /۲۲۹) برقم (۸۹) وقال: (لم يروه 
غير دهثم بن قران» وهو ضعیف. وقد اختلف في إسناده). 

(۳) آخرجه مسلم (815) برقم (۸۱۰). 

)٤(‏ سبق تخريجه (49) ولمزيد بيان ينظر: عبد الفتاح أبو غدة: الرسول المعلم (۱۰۰) وما بعده. 

.)۲۳-۳۲/۷( الاعتصام للشاطبي (4۸۷/۱) وينظر: سعيد الغامدي: حقيقة البدعة وأحكامها‎ )٤( 


الفصل الثاني / الأسس والملقومات 


المطلب الثالث 
مراعاة اختلاف أفهام الناس 


إن الناس تتباين عقوفم وتختلف فهومهم فهم على درجات في الفهم. 
والعالم بخاطب أناساً کثرآء فكان واجباً عليه مراعاة قدرة الناس على فهم ما 
يقول لثلا يصير ذلك القول فتنة شم مثال ذلك: تكليم الناس في دقائق العلوم 
سپ و 0 535300707000 
عوام الناس بدقائق المسائل في القضاء والقدر وهي مسائل لا يصلح ذكر 
لعوام الناس» کیم ا 

وقد عد الإمام الشاطبي حر حه | لله- تكليم الناس في هذه ا الدقائق 
ی e e‏ 
تعقل مغزاه» فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها)"". 

وقد جاء النهي عن ذلك في جملة أحاديث وآثار منها: 

عن معاوية بن أبي سفيان -#ه- عن النبي -5-: (أنه نہی عن 
الأغلوطات)20. 

قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله-: (الغلوطات: شداد السائل 
وناب" 7 

(۱) الاعتصام تلشاطي :04100003 وینظر: سعید الغامدي: حقیقة البدعة وأحكامها (۳۲/۲ -۳۳). 


(۲) سبق تخريجه (۳۹۸). 
(۲) رواه آهد: السند )٩۲/۳۹(‏ وابن رحب: جامع العلوم والحكم (۲۸/۱). 


الأمنالفكري بے ضوء السنة النبوية 

وعن المقدام بن معدي كرب -#ه- عن رسول الله -5- قال: "إذا 
حدثٛتم الناس عن رہہمء فلا تحدثوهم با یعزب عنهم» ويشق عليهه"”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول اللہ کچ -: "لولا 
حداثة قومك بالکفر؛ لنقضت البیت: ثم لبنيته على أساس إبراهيم - عليه 
السلام- فإن قریشاً استقصرت بناءه» وجعلتٌ له خلفا ۳. 

وعن علي بن أبي طالب -#ه- قال: (حدئوا الناس با یعرفون أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله)!''. 

فنهى عن تحديت الناس با لا یعقلون؛ حتی لا يؤدي ذلك إلى تكذيب الله 
ون - ورسوله -ع-. 

قال ابن حجر -رجه الّه-: (وفیه دلیل على أن التشابه لا ينبغي أن یذکر 
عند العامة). 

وقد جعل الامام البخاري هذا الأثر عن علي -4ه- في ترجمة باب قال 
فيه: (باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم؛ كراهية ألا يفهموا)”. 

وعن عبد الله بن مسعود -4- قال: (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 


تبلغه عقوم إلا كان لبضعهم فتنة). 


.)۱۷7( أخرجه البيهقي: شعب الایعان (۲۸۱/۲) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١5(‏ برقم )١985(‏ ومسلم (077) برقم (۱۳۳۳)۔ 
(۲) آحرجه البخاري (50) برقم (۱۲۷)۔ 

(4) الفتح (۲۲۰/۱). 

(5) صحیح البخاري: صحيفة .)٠٥(‏ 

(7) أحرجه مسلم: القدمة: صحيفة (۲۳). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 

قال ابن حجر ح رحمه الله-: (وتمن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم آبو هريرة كما تقدم عنه في 
امحرابین»وآن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنکر 
تحدیث أنس للحجاج بقصة العرن نون :لان الها ومميلة السا كان بعتمنده 
من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. 

وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل 
غير مراد فالإمساك عنه عند من بخشی عليه الأخذ بظاهره مطلوب)''. 

وعن أبي هريرة -45ه- قال: (حفظت من رسول الله -وي- وعاءين: فأما 
أحدهما فته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)”". 

قال ابن حجر حرحمه الله-: ( وحمل العلماء الوعاء الذي ۸ ييشه على 
الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوی وأحوالهم» وزمنهم). 

وأضاف بعضهم: (يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق 
بأشراط الساعة» وتغير الأحوالء والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من م 
يألفه. ويعترض عليه من لا شعور له به). 

وعن وهب بن منبه -رحمه الله- قال: (ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة 
الطباخ الحاذق» يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام» وكذلك ينبغي للعام 


.)۲٢٢/٢( الفتح‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري (4۸) برقم (۱۲۰). 
(۳) الفتح .)۲٦/١(‏ 
رق الصدر نفسه (۲۱۷/۱). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
أن يحدث كل قوم بیا تحتمله قلوبہم وعقوهم من العلم)”". 

وقال أيوب -رحه الله-: (لا تحدثوا الناس با لا يعلمون فتضروهم). 

إن تحدیت الناس با لا یعقلون ولا يدركون يؤدي إلى نتائج سيئة منها: 
١‏ -أن يفهم السامع الكلام على غير وجهه فيفتن بأحد أمرين: 

أ - التكذيب بالحق. 

ب - العمل بالباطل. 

قال ابن وهب -رحمه الله- في الكلام عن قول ابن مسعود السابق: (... الا 
كان لبعضهم فتنة): (وذلك أن يتأولوه غير تأويله» ويحملوه على غير وجهه)”". 

وما يدل على ذلك ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنھم|- من ذلك» فعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: 
سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: (سبحان اللہ أو لا إله إلا اللہ أو 
كلمة نحوهماء لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً ابد إنما قلت: إنكم سترون 
بعد قليل أمرأً عظیاً حرق البیت» ويكون ويكون) شم قال: قال رسول الله 
-5-: ''خرج الدجال في آمتي.." ثم ذكر ا حدیث“. 

فأنت تلاحظ من هذا الحديث أن السامع فهم من كلام عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهیا- غير ما آراده ولهذا قال: (لقد هممت أن لا أحدث أحداً 
(۱) آحرجه الخطیب: ا حامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۰۹/۲) برقم .)۱۳۲١(‏ 
(۲) آحرحه النطیب: الجامع لأخلاق الراوي (۱۰۹/۲) برقم (۱۳۲۲). 
(۳) نقلا عن الشاطي: الاعتصام (4۸۹/۱). 
(4) آحرجه مسلم (۱۱۸۰) برقم (۲۹۶۰). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
شيئا آبدا)؛ لأن هناك من يفهم الكلام على غير ما ُراد. 

وهذا ينبغي کتمان بعض العلم والحديث الذي يرى أنه قد ینتج عنه فهم 
سقيم من السامع. 

وفي ذلك يقول الإمام الذهبي -رحمه الله -: (ينبغي للمحدث ألا يشهر 
الأحاديث التي يتشبث بها أعداء السنة من الجهمية.. وأهل الأهراء 
والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت» فإنك لن تحدث قوماً بحدیث لا تبلغه 
عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم فلا تكتم العلم الذي هو علم ولا تبذله للجهلة 
الذين يشغبون عليك أو الذين يفهمون منه ما يضرهم)'. 

وهذه المسألة تتعلق بحالات؛ لأنها الأصل. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (أما أن يكون الکتاب والسنة 
نہی عن معرفة المسائل التي يدخل فيما یستحق أن يكون من أصول الدین» 
فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوالء مثل 
خاطبة شخص با يعجز عنه فهمه فیضل)"" وذكر قول ابن مسعود» وقول 
علي -رضي الله عنهم|- السابقين. 
۲ - ألا يفهم السامع شيئاً من المتكلم؛ وهذا وان كان أسلم من الأول إلا أنه 

ينافي مقصود الكلام بتعليم الناس ما ينفعهم وفهمهم لذلك. فهو لم یعط 

الحكمة حقها من الصون وم ید الأمانة والبلاغ. 


63 سیر اعلام النبلاء 9 ۱۱( 
(۲) بحموع الفتاوي (۳۱۱/۳). 
(۲) ينظر: الشاطي: الاعتصام (4۸۷/۱) وعلي محفوظ: هداية المرشدين (۱۱۲/۸). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والعالم الرباني يبدأ بالتدرج مع الناس فيربيهم على صغار العلم قبل 
كباره» ويبدأهم بالأهم ة قبل المهم» فعن ابن عباس -رضي الله عنھما- ا 


في تفسیر قول اللہ تعالى: 38 ولک ۴ أ من 4 [آل عمران: ۷۹] قال: (حلماء 


فقهاء)۲؟. 
وقال البخاري -رحه الله -: (ویقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره)” ". 


وقال الحافظ بن حجر -رحه الله: (والراد بصغار العلم: ما وضح من 
مسائله» وبكباره: ما دق منهاء وقيل: يعلمهم جزيئاته قبل كلياته» أو فروعه 
قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده)"؟. 

و هناك كلام نفیس للإمام الشاطبي -رحمه الله - متعلق بهذا الوضوع 
حيث قال: (لیس كل علم يبث وينشر وإن کان حقاء وقد آخبر مالك عن 
نفسه أن عنده أحاديث وعلم| ما تكلم فيها ولا حدث بہاء وكان يكره الكلام 
فيا ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. فتنبه هذا 
العنی» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان صحت في ميزانهاء 
فانظر في مها بالنسبة إلى حال الزمان وآهله فان لم يؤد ذکرها إلى مفسدة. 
فاعرضها في ذهنك على العقول» فان قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما عل 
العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت 
(۱) رواه البخاري: صحيحه: صحيفة (۳۹). 


(۲) صحيحه: صحيفة (۲۹). 


(۲) فتح الباري .)١77/١(‏ 


غير لائقة بالعموم» وان لم يكن لمسألتك هذا الساغ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة لشرعية والعقلية)”". 

وقد راعى الشارع الحكيم في القضاء والحكم بين الناس» صفاء البال 
وحسن الفهم فنهى الحكم بين الخصوم عند حلول كل ما يشوش الفهم؛ فنهى 
القاضي عن الفصل بين الخصمين وهو غضبان ؛ لآن الغضب يقود إلى الفهم 
الت 

وعن هذا يقول ابن القيم - رحمه الله-: (هل يستريب عاقل في أن النبي 
-5- لما قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين» وهو غضبان"”" إنها كان ذلك؛ 
لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه 
وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد. فمن قصر النهى على 
الغضب وحدہ دون الهم المزعج» والخوف القلق والجوع» والظماً الشديد. 
وشغل القلب المانع من الفهم» فقد قل فقهه وفهمه والتعويل في الحكم على 
قصد المتكلم والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصل 
بها إلى معرفة مراد ا کلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم 
العنی الذي قصدہ تارة» وقد يكون فهمه من ا معنی أقوى وقد يكون من اللفظ 
أقوى وقد يتقاربان)”". 


.)۱۹۱/( الموافقات‎ )١( 
.)۱۷۱۷( برقم (۷۱۰۸) ومسلم (۷۱۳) برقم‎ )۱۳٦٣١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۲) إعلام الموقعين (۲۱۷/۱). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المطلب اٹرابع 
الشورى 


(الشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض... والشورى: 
الاو الا وا 

وقال ابن العربي -رحمه الله -: (المشاورة هي: الاجتاع على الأمر؛ 
لیستشیر کل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده)”". 
الأدلة على مشروعية الشورى: 

ولقد ذخرت الشريعة الإسلامية بأدلة كثيرة تقرر هذا الأصلء والمبداً 
العظيم» مع تنوع هذه الأدلة تبعاً لتنوع مصادرها سواء من القرآن الكريم» أو 
من السنة القوليةء أو الفعلية» أو من فعل الصحابة -#:- ونذكر بعضاً منها: 


| - قوله تعالی: ۵ ها رصَعرین له لنت لهم ووت کف يط الب نتوین 
بھی ع ارت ف الک و رت توک عل ل لله 


حب الْمَتوَظِينَ 4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


فدلت الآية على مشروعية الشورى» وآن على الحاكم النظر في أراء أهل 


.)۲۷۰( الأصفھان: المفردات‎ )١( 
.)۲۹۷/۱( أحكام القرآن‎ )۲( 


ا حل والعقد فی| يجد له من أمور؛ للوصول إلى رأي رشيد سديد. 

وأمر الله لنبيه -كلي- بالمشاورة إنم| توجيهاً لأهل الحكم بالاقتداء به في هذا 
الامر وإلا فهو مستغني عن المشاورة بوحي السماء. 

قال الحسن البصري والضحاك رحمهم الله-: (ما آمر الله نبيه بالمشاورة 
لحاجة منه إلى رأیہم؛ وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي 
به أمته من تچ : 

وقال الطبري -رحمہ الله-: (إن الله -عز وجل- آمر نبيه -5- بمشاورة 
أصحابه فيي حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه» تألفاً منه بذلك من م تكن 
بصيرته بالإسلام البصيرة التي یمن عليه معها فتنة الشیطانء وتعریفاً منه آمته 
مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده» ومطلبها لیقتدوا به في ذلك عند النوازل 
التي تنزل مهم فيتشاوروا فيا بينهم» كى| کانوا يرونه في حياته -95ة- يفعله. 

فأما النبي - يل فان الله كان يُعرّفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور 
بوحيه أو إلامه إياه صواب ذلك» وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنین بفعله في 
ذلك على تصادق وتاخ للحق» وإرادة جیعهم للصواب من غير ميل إلى هوى» 
ولا حيد عن هدی» فال مسددهم وموفقهم). 
۲ - قوله تعالی: 2 و استجابا ریم اقام الصا وآترهم سور ينم وما مدقم 


.)١50/5( القرطي: الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) جامع البيان .)١517/5(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
دلت الآية على أن صفة التشاور هي من صفات آهل الایان. 
قال القرطبي -رحه الله-: (فمدح الله المشاورة في الأمور؛ بمدح القوم 
الذين کانوا يمتثلون ذلك» وقد كان النبي -ة- يشاور أصحابہ في الآراء 
المتعلقة بمصالح اخروب وذلك في الاراء کنر وم یکن يشاورهم في 
الأحكام لآنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من: الفرض» والندب» 
والکروه والمباح» وا حرامء فأما الصحابة بعد استتثار الله تعلى به عليناء فكانوا 
یتشاورون في الاحکای ویستنبطونا من الکتاب والسنة)7؟. 
وفي السنة أدلة كثيرة» متنوعة فمنها القولي» ومنها العملی التطبيقی: 
١‏ - وعن عبد الرهن بن غنم -4ه- أن النبي -و- قال لأبي بكر وعمر 
-رضي الله عنھم| -: "لو اجتمعت| في مشورة ما ون 1 
۲- وعن أبى هريرة -4- قال: قال رسول الله ك: " 7ے بت 
قال المناوي ح رحمه الله -: (آي: أمين على ما استشير فيه» فمن أفضى إلى 
أخيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلھاء فيجب عليه أن لا يشير عليه 
إلا بما يراه صواباء فإنه كالإمامة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله الا ثقة 


.)۳۷/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في السند (0117/75) برقم (۱۷۹۹۶4) وقال شعيب الأرنؤوط: (اسناده ضعيف؛ 
لضعف شهر بن حوشب؛ دجو وہہ -#- مرسل) وقال 
افيشمي: (رواه اُ مد ورحاله ثقات الا أن ابن غنم لم یسمع من ۳ --) ججمع الزوائد 
(2۳/۹). 

(۲) رواه الترمذي (4۵۲) برقم (۲۸۲۲) وقال (هذا حدیث حسن) وأبو داود (۵۵۲) يرقم 
(۱۲۸) وابن ماحه (4۰۱) برقم «ه؛ ۳۷). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
والسر قد يكون في إذاعته تلف النفس أولى بأن لا يجعل إلاعند موثوق به 
وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح لله ورسوله -- وعامة 
المسلمين» وبه محصل التحابب والاتلاف» وب ضده يكون التباغض 
والاختلاف)؟. 

ونقل الناوي -رحمه الله- عن بعضهم قوله: (يحتاج الناصح والمشير إلى 
علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة» وهو العلم العام التضمن 
لأحوال الناس» وعلم الزمان» وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه 
الأمور» فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحالء أو الکان وهكذا فينظر في 
الترجيح» فیفعل بحسب الأرجح عنده مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين 
اقتضاهما الحال» فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة» وأنه إذا 
أرشده لشیء فعل ضده» يشير عليه بما لا ينبغي؛ ليفعل ما ینبغي وهذا يسمى 
علم السياسة» فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق 
مصا حهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى: علم» وعقل» وفکر 
صحیح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاج» وتؤدة» وتأن فإنلم تجمع هذه 
ا لخصال» فخطأه أسرع من إصابته» فلا يشير ولا ينصح)”". 


۳- وعن جابر -#ه- قال: قال رسول الله -6-: "إذا استشار حدکُم أخاه 


E 2 ۹7 


(۱) فيض القدیر (۸/۲ع۲) 
(۲) المصدر نفسه. 
(۲) آحرحه ابن ماحه (4۰۱) برقم (۳۷۶۷) قال ابن حجر: (وإسناده صالح) تغليق التعلیق 


.)۲۰۳/۳( 


أي: با هو الأصلح والا فقد خانه. فيجب عليه بذل النصح وإعمال 
الفكر فإنه مؤتمن فإن بذل جهده فأخطأً لم يغرم'". 

- وعن أبي هريرة -4- أنه قال: (ما ریت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله -ي- لأصحابه)”". 

متعلق المشاورة: 
قال ابن حجر: (وقد اختلف في متعلق المشاورة: 
وقيل: في الأمر الدنيوي فقط. 
وقال الداودي: إنم| كان يشاورهم في أمر الحرب ما لیس فيه حكم؛ لأن 

معرفة الحكم نا تلتمس منه. قال: ومن زعم انه كان يشاورهم في الأحكام. 

فقد غفل غفلة عظيمة» وأما نی غير الأحكام» فربما رأى غيره؛ أو سمع مالم 

یسمعه أو یرہ کم| كان یستصحب الدليل في الطريق. 

وقال غيره: اللفظ وان كان عاماً لکن المراد به ا خصوص؛ للاتفاق على 
أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. 
قلت: وفي هذا الإطلاق نظرء فقد أخرج الترمذي”" وحسنه وص ححه 

.)۳۵۹۹/۱( انظر: المناوي: فيض القدير‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي معلا ضمن أحاديث الباب )۲۹١(‏ برقم ٢١(‏ ۱۷۱) وعبد الرزاق: المصنف 
(۳۳۰/۰) برقم )٩۷۲۰(‏ ورواه عنه أحمد (۲۶۳/۳۱) برقم (۱۸۹۲۸) ومن طریق أحمد 
رواه البيهقي: السنن الکبری (۲۱۸/۹) برقم (۱۸۰۸۷) قال ابن حجر: (حدیث أبي هريرة 
ما ریت أحدا آکثر مشورة لأصحابه من البي -- ورجاله ثقات إلا أنه منقطع). فتح 
الباري (۳۰/۱۳). 


(۳) سنن الترمذي (۲۲ه) برقم (۳۳۰۰). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 


اط 


ابن حبان''' من حدیث علي قال: لا نزلت یال مامت( کم 00م 
[الجادلة: ۱۲]. الاية قال لي النبي -#5-: "ما تری دینار؟" قلت: لا يطيقونه. 
قال: "فنصف دینار" قلت: لا یطیقونه. قال: "فکم؟" قلت: شعيرة. قال: 
"نك لزهید" فنزلت: 38 مَأَشْمَقَمَ 4 [الجادلة: ۱۳] الاية قال: فبي خفف الله 
عن هذه الامة. 

ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام. 

ونقل السهيلي عن ابن عباس: أن الشاورة ختصة بأبي بكر وعمرء ولعله 
من تفسير الكلبي» ثم وجدت له مستنداً في فضائل الصحابة لأسد بن موسیء 
وا معرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا باس به عن عبد ال رحمن بن غنم -بفتح 
المعجمة وسكون النون وهو مختلف في صحبته-: أن النبي -- قال لأبي بكر 
وعمر: "لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصیتکیا في مشورة أبداً " وقد وقع 
في حديث أب قتادة في نومهم في الوادي: "إن تطیعوا أبا بكر وعمر ترشدوا"'''' 
لکن لا حجة فیه للتخصیصن. 

ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: 
و سورهم في الم که [آل عمران: ]١59‏ قال: في بعض الأمر. 


قيل: وهذا تفسير لا تلاو ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود)” ". 


(۱) صحيح ابن حبان (ه ۲۹۰/۱) برقم (19541). 
(۲) آخرجه مسلم )۲٦۸(‏ برقم (1۸۱). 
() الفتح (۳۱-۲۰/۱۳). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
نماذج من التطبيق العملي مبدا الشوری في سيرة النبي ہہ ہے 
-١‏ في الإسراء والعراج: 

ففي الإسراء والمعراج تشاور-#9- مع موسى -عليه الصلاة والسلام - 
في تخفيف الصلاق ففي حديث الإسراء: ".. فأوحى الله إلي ما آوحی» ففرض 
على سین صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى -8- فقال: ما فرض 
ربك خل آمتك؟ قلت: مسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفیف؛ 
فان آمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 

قال: فرجعت إلى ربی» فقلت: يا رب خفف على آمتي» فحط عني خساه 
فرجعت إلى موسی» فقلت: حط عني خسا قال: إن آمتك لا یطیقون ذلك» 
فارجع إلى ربك» فاسأله التخفیف. 

قال: فلم آزل آرجع بین ربی تبارك وتعالى وبين موسی - عليه السلام- 
حتی فال: يا محمد إنہن مس صلوات کل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك 
حمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فان عملها كتبت 
له عشرآ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شیئا فإن عملها كتبت سيئة 
و احدة. 

قال: فتزلت حتی انتهیت إلى موسی -صل الله عليه وسلم- فآخبرته 
فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. 

فقال رسول الله -5- فقلت: قد رجعت إلى ربی؛ حتی استحییت 


۱ 
را 


.)۱7۲( آحرجه مسلم (۹۰) برقم‎ )١( 


۲- غزوة بدر: 

حيث استشار رسول الله -5- صحابته الکرام في قتال قريش» وذلك 
قبل بدء العركة حيث قال لهم: "أشيروا عل " فتکلم کبار الصحابة كأبي بکر؛ 
وعمرء وا مقداد بن الأسود وسعد بن معاذ -#:- وقد سر رسول اللہ -6- 
من کلامهم. خاصة قول سعد -#ه-: (كأنك تعرض بنایا رسول الله! 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحدہ وما نكره أن يلقى بنا عدونا غداً؛ إنا لصبر في الحرب» 
صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقربه عينك» فسر بنا على بركة اللہ)!'. 
۳- غزوة أحد: 

استشار النبي ی - أصحابه في الخروج لقتال قريشء أو البقاء في المدينة 
ومقاتلتهم في طرقاتهاء وکان یعجبه الرأي الشاني إلا أن كثيراً من الصحابة 
وخاصة الشباب منهم من لم يشارك في معركة بدر ألح عليه بالخروج» 
واستجاب لهم رسول الله -ي-”'' وبعد هذه الغزوة نزل قوله تعالى: 
او اورم نله [آل عمران: ۱۵۹] تأكيدا لمبدأ الشورى. 
٤‏ - غزوة الخندق: 

لما علم رسول الله - -كبتكالب أهل الأحزاب وتجمعهم على المسلمين 
استشار صحابته الكرام» فأشار عليه سلمان الفارسی -#- بحفر الخندق في 
الجهة الضعيفة من المدينة المنورة والتحصن خلفه وكان لهذا الخندق أبرز الاثر 
(1) ينظر: ابن كثير: البداية والنھایة و1 /۲۷۹). 
(۲) ينظر: ابن القيم: زاد المعاد (۱۹۲/۳). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
في صد الأحزاب عن المسلمين» وهزيمتهم. 

وفي أثناء هذه الغزوة ونظراً للضيق الشديد الذي أصاب المسلمين أراد 
رسول الله - کن يخفف عنهم هذا الضغط فعرض على رؤساء غطفان 
- وهم من الأحزاب- ثلث ثار المدينة النورة على أن يتركوا القتال وينسحبواء 
واستشار -5- في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة -رضي الله عنهه|- 
وهما من زعماء الأوس والفزرج سكان أهل المدينة» فقالا: يا رسول الله ! إن 
کان الله امرك بوذا فسمعاً وطاعت وان كان تا تصنعه 0ا فلا حاجة لنا به» 
والله لا نعطيهم إلا السیف فأخذ برأيب”". 
-٥‏ صلح الحديبية: 

عندما علم رسول الله - يبن قریشاً عزمت على صده عن البيت» وقد 
جاه كيرا لا غازنا و عاریا استشار صحابته قائلاً: "أشيروا أا الناس علٌء 
آترون أن أميل إلى عیام وذراري هؤلاء الذين يريدون أن یصدونا عن البیت. 
فان یأتونا كان الله -عز وجل- قد قطع عيناً من المشركين» والا تركناهم 
حروبین " قال أبو بكر -45ه-: يا رسول الله ! خرجت عامداً هذا البيت لا 
تريد قتل أحد» ولا ضرب أحد, فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال: 
"امضوا على اسم الله" 

وعندما تم الصلح بين رسول الله -4- وبين قريش على أن یرجم 
السلمون هذه الستةء آمر رسن - -96صحابتهبالتحر وا ملق مار من 
العمرة» فلم یستجب هذا الامر آکثر أصحابه» فدخل على أم سلمة -رضي الله 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹۳) برقم (۰۶۱۷۸ 4۱۷۹). 


عنها- وكلمها في ذلك. فأشارت عليه أن جرج ولا يكلم أحداًء ويحلق 
ويذبح» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقوا''' 
-٦‏ في قصة الإفك: 

عن عائشة -رضی الله عنها- قالت: لا ذکر من شان الذي ذکر وما 
علمت به قام رسول الله -5- ف خطیبا فتشهد فحمد ال وأثنى عليه با 
هو آهله ثم قال: "آما بعد: آشیروا علٌ في آناس أَبَنُوا أهلي» وأيم الله ما علمت 
على أهلي من سوت وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قطء ولا یدخل 
بيتي قط الا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي"”'. 

وکان الصحابة -رضوان الله علیهم - يأتونه یستشیرونه عند اشتباه الأمور 
عليهم» فقد استشارت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- النبي کے فیمن تقدم 
لخطبتهاء حيث قالت: فلا حللت ذکرت له أن معاوية بن أبى سفيان» وآبا جهم» 
خطباني» فقال رسول الله -ك-: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد" فکرهته» ثم قال: "انكحي 
أسامة" فنکحته» فجعل الله فيه خبرأء واغتبطت به(؟. 

وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة -4ه- جاء إلى النبي و 
فقال: یا رسول الله» أردت أن أغزوء وقد جئت آستشبرك. فقال: "هل لك من 
أم؟" قال: نعمء قال: "فالزمهاء فان الجنة تحت رجلیھا'"'“. 


(۱) ينظر: حافظ حكمي: مرويات غزوة الحديبية .)۲۲٢ - ١156(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٩۲۰(‏ برقم (4۷۰۷) ومسلم (۱۱۱۵) برقم (۲۷۷۰). 

(۳) آحرجه مسلم (595) برقم (۱4۸۰). 

= برقم (۱۷۰۱۰) وأحمد‎ )۲٦/۹( آحرجه النسائي (۳۲۹) برقم (۳۱۰) والبيهقي: الکبری‎ )٤( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

فوائد العمل بمبدأ الشورى: 
إن ھٰذا! لبداً العظيم فوائد عديدة تعم الجميع» ومنها: 

۱- إن - قربة وطاعةء فهي من العبادات المتقرب بها إلى الله - عز وجل 
- فمن التزم بها أجر على عمله لاقتدائه بنبيه -يِ- أولآء وثانياً: أنه ما من 
أمر شرعي إلا وراءه من المصالح العاجلة والآجلة والحكم الخفية 
والظاهرة ما لا يقدر قدره. 

- إن في الشورى تسميحاً لخواطر الرعايا وتطيباً لنفوسهم» وإزالة لما يقع في 
قلوبهم عند وقوع ا حوادث: وذلك أن ولي الأمر إذا جمع أهل الرأي 
والمشورة وشاورهم عرفوا من ذلك إكراهه للناس» فيذهب غیظ 
القلوب. 
فقد (كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم» فأمر الله 
تعالى نبيه -وْ- أن يشاورهم في الأمر؛ فان ذلك أعطف لمم عليه وآذهب 

لأضغانهم. وأطيب لنفوسهمءفإذا شاورهم عرفوا إكرامه لحم)”". 
ولقد وجه بعض السلف آمر الله -عز وجل - لنبيه -#- بالمشاورة على 

هذا الامر. 
قال الإمام الطبري - رحمه الله -: (1: ختلف أهل التأويل في المعنى الذي من 

احور جو و و ی یی 

يشاورهم فيه؟ 

= (۲۹۹/۲۶) برقم (۱۰۰۳۸) وقال شعيب الأرنؤوط (إسنادہ حسن). 

.)۲٥٢/٤( القرطي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
فقال بعضهم: أمر الله نبيه -6- بقوله: مإ وََاوِرَهَُ له [آل 

عمران: ۱۵٩‏ ] بمشاورة أصحابه في مكايد العرب» وعند لقاء العدو تطیباً منه 

بذلك آنفسهم وتألفاً هم على دينه» وليروا أنه يسمع منهم ويستعين هم وان 
كان الله -عز وجل- قد آغناه بتدبیره له آموره وسیاسته إياه وتقویمه أسبابه 
5 )۷ 

۳ - أن شورى صام أمان وأساس استقرار واطمئنان» حيث يشعر أفراد 
الجتمع أن الحاكم نا يريد المصلحة الكلية العامة للجميع» لا الاستبداد 
والظلم» وذلك طريق تآلف المجتمع وترابطه» فبرجوع ا حاکم إلى آهل 
ا حل والعقد. لأخذ رآیهم تتولد الثقة وتتألف القلوب» وتجد الرعية تبذل 
الجهد في طاعة حاكمهاء لعلمها الطمئن بسعيه في م صا لھا وأما إن 
استبد واستأثر با حکم فذلك مفض إلى ا حقد الولد للفتن العامة والفساد 
العريض» هذا وان أطاعته العامة فهي طاعة خائف مترقب. 
قال ابن العربي -رحه الله-: (الشوری: ألفة للجماعة» ومسبار للعقول 
وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم إلا هدوا)”". 

٤‏ - الوصول على الحق والعمل بمقتضاه فغاية الشورى البحث عن الحق من 
خلال جهد بشري مؤمن ملتزم بمنهاج الله -تعالى- إنه تحري الحق 
والخضوع له» وحين ينجلي الرأي الحق» والموقف الحق» يمضيه الأمام أو 
ولي الامر ومن خلال تحري الحق بالجهد البشري المؤمن اللتزم قد تبرز 


(۱) جامع البيان (۳۶۳/۷). 
(۲) أحكام القرآن )١5778/4(‏ وينظر: عبد الرحمن اللويحق: مشكلة الغلو (۰۰۸/۷ - 1۰۹). 
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صورة متعددة» ولكنها لن تکون صور مومنة إلا إذا حملت معها بينة 
الإيهان ودليل القرآن وحكمة السنة. 

4 - الاستفادة من الطاقات البشرية وتفعيلها ففي المشاورة تنشيطاً للأتباع 
والمحكومين على العمل والعلم» على العمل لأنہم قاموا به بعد مشاركة 
في الراي فا أقبلوا عليه إلا بعد اقتناعهم به في الجملة» وعلى العلم 
لتكون مسا متھم في اتخاذ الرأي أكثر فائدة واقرب للحق. 

-٦‏ تعود الشورى المسلم على الحلم وتلقي الرأي الخالف بسعة صدر وحسن 
تفهم فالانسان بطبعه يظن ما يعتقده صواباً لا يقبل الخطأ والمراجعة. 
لكن بالشورى تذهب هذه العنجهية؛ لما تضفيه الشورى من علاقة أخوية 
تفاعلية بین المستشارين حين يقر في نفوسهم أنهم يسعون بآرائهم لخدمة 
الجميع» فلا يسعهم وا حال هذه إلا سماع الآراء المختلفة» واختيار أفضلها 
بغض النظر عمن قاها. 
إنه ومع كثرة التخصصات وتنوعها تجعل للممارسة الشورية عقلاً جمعياً 
اقا مصیباً للحق یغاب الأمر. 


(۱) ینظر: عدنان التحوي: ملامح الشوری (۲۸۱)۔ 
(۲) ینظر: عبد الرهن اللويحق: مشكلة الغلو (1۱۰/۲) وحسن عتر: الشوری في ضوء القرآن 
والستة (۱۳۸- ۳ .)١‏ 
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المطلب الخامس 
الامر بالعروف والنهي عن النکر 


من علامات السلمین الفارقة عن غيرهم كونهم یأمرون بالعروف 


وینهون عن المنكرء وهو آمر قد جعل اللہ فيه الخير حيث قال: 38 َم خر امو 


7 ا 2 7 8 رگ 1 
اك کاس تامو پالمعروف وتنهورت عن السحكر ونومون اللہ 4 [آل 


کا الا بعض ڑوت إَالْمَمَرُوف وَيَنْهَوَنَ عن الشکر ويقيموت أصَّلَرةَ 
توت اكه وبطیعوت امه وسو وک مهم 2 إِنَّ الله عَزِيِرٌ 
کہ ٭ [التوبة: ۷۱]. 

قال القرطبي-رحمه الله -: (جعل تعا ی الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر 
فرقاً بین المؤمنين والمنافقين» فدل على أن آخص أوصاف المؤمنين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال علیه)". 

وهو حصن حضين تتحصن به الامة أقزاداء وأسر وجتمعا یدراعنها 
كل الفاسد والعوادي. 

(وکل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنیا ولا في الا خرة إلا بالاجتاع 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (4۷/4). 
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والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم ؛ والتناصر لدفع 
مضارهم ؛ وهٰذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا اجتمعوا فلا بد لحم من أمور 
نل تا لیون ماالفا و امور توا نا قها امن ال ویرنون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك الفاسد فجميع بني آدم لا بد 
لهم من طاعة آمرء وناہ!'. 

وهو ضرورة بشرية لا ينفك عنها حتى الإنسان نفسه قال ابن تيمية 
-رحمه الله-: (وکل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونميء ولا بد أن 
يأمر وينهى» حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها: إما بمعروف وإما 
بمنکر كما قال الله تعالی: 98 رفس لَأمَارَة يألشوء 46 [یوسف: 0۳]. 

فان الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك وإرادته» ولا بد 
لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضى | فعل نفسه ويقتضى با فعل 
غيره إذا أمكن ذلك. فان الانسان حي يتحرك بإرادته. 

وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعضء وإذا اجتمع اثنان 
فصاعداً فلا بد أن يكون بينهها اثتمار بأمر وتناه عن أمرء وغذا كان أقل الجماعة 
في الصلاة اثنین)''. 

وش اہ ره كل تنا ا شرا ای ع انعر هرد كل فنا 
کو عه رم 
(۱) ابن تیمیة: الفتاوی (1۲/۲۸). 
(۲) الاستقامة (۲۹۲/۲). 


(۳) انظر: ابن مفلح: الآداب الشرعية (۲۱۳/۱). 
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أما حكمه: 

فقد قال النووي -رحه الله -: (الأمر بالمعروف والنهى عن النکر فرض 
كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط ا حرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين کا إذا كان في موضع لا 
يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو وکمن يرى زوجته أو ولده أو 
غلامه على منکرہ أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء -رضي الله عنهم-: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکر لكونه لا يفيد في ظنه. بل يجب عليه فعله؛ فان الذکری تنفع 
المؤمنين» والذي عليه الأمر والنهى لا القبول قال الله عز وجل: 9 ماع 
ليسول إلا لبك که [المائدة: 20)]99. 

عن أبي سعيد الخدري -4ه- قال: سمعت رسول الله -5- يقول: "من 
رأى منكم منكراً فليغيره بیدہہ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلب» 
وذلك أضعف الاییان"؟. 

قال النووي -رجه الله -: (قوله -يِ-: "فلیغیره" فهو آمر إيجاب بإجماع 
الأمة. 

وقد تطابق على وجوب الامر بالعروف والنهى عن النکر: الکتاب» 
والسنة وإجماع الأمة وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين)””. 
(۱) شرح مسلم (۲۳/۲). 


(۲) سبق تخريجه .)٤٥(‏ 
(۲) شرح مسلم .)۲٢/٢(‏ 
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ويعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل العلاجية للانحراف 
قبل حصوله وأثناء حدوثه» وبعد وقوعه» ولذلك نجد هذا الاهتام به في 
هر 

عن النعمان بن بشير -رضی الله عنهم|- قال: سمعت النبي -5ة- یقول: 
"مثل القائم على حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفينةه 
فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلهاء فکان الذين في آسفلها إذا استقوا 
من ا ماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو نا خرقنا في نصیبنا خرقاً ول نوذ من 
فوقناء فان یترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعاء وان آخذوا على أيديهم نجوا 
ا ا 

قال ابن حجر -رحه الله -: ("ونجوا" أي كل من الآخذين والأخوذین؛ 
وهكذا إقامة الحدود يحصل ما النجاة لمن أقامها وأقيمت علیه وإلا هلك 
العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها) وأضاف: (وفيه استحقاق العقوبة 
بترك الامر بالعروف)؟. 

وعن حذيفة بن الیمان -#ه- عن النبي -يِ- قال: "والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالعروف. ولتنهون عن ا منکرہ أو لیوشکن شکن الله أن یبعث علیکم عقاباً 
منه» ثم تدعونه» فلا یستجاب 00 
(۱) سبق تخريجه .)٤٥(‏ 
(۲) فتح الباري .)۲۹٦/٥(‏ 


۳ اج نز الترمذي (۳۲۰) برقم (۲۱۲۹) وقال (هذا حدیث حسن) والبيهقي: السنن الکبری 
)٩۳/۱۰(‏ برقم )١9945(‏ وأحمد (۳۳۲/۳۸) برقم (۲۳۳۰۱) وقال شعیب الأرنؤوط 


(حسن لغیره وهذا [سناد ضعیف). 
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وأثنى عليه: يا أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونمها على غير 
مواضعها: 2۵ ييه الماک اکم لايَصْوحم من له َهْتَدَيَسْرَ 
[المائدة: ]١ ٠0‏ وإنا سمعنا النبي - يقول: "إن الناس إذا رأوا الظام فلم 
۳ھ عل یدیه» اوك آن يعمهم اللہ شقانت 
يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت: زینب 
بنت جحش. فقلت: یا رسول اله! آنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا 
کف 2 

قال النووي -رحه الله-: (وإذا کثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح 
وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه» فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره آن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم)"". 

وهو من تمام النصح» فعن تميم الداري -#ه- أن النبي ی قال: 
الد النصيحة" قلنا 56 قال: لله ولکتابه» ول وله 200 اللي 
وعامته". 
(۱) أخرجه أبو داود (4۷۳) برقم )٤۳۳۸(‏ ء والترمذي (4۸۷) برقم )۳۰٣۷(‏ وقال (هذا 

حديث صحیح) وابن حبان )٥۳۹/۱(‏ برقم (۳۰۶4) وأحمد (۲۰۸/۱) برقم (۲۰) وقال 

(۲) آحرجه البخاري (۳۹) برقم )۳٣٤٣٣(‏ ومسلم (۱۱۵) برقم (۲۸۸۰). 


(۳) شرح مسلم (۲4/۲). 
)٤(‏ سبق تخريجه (44). 


قال الصنعاني -رجه الله -: (والنصيحة لعامة المسلمين: بإرشادهم إلى 
مصالحهم في دنياهم وآخراهم» وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه 
وأمرهم بالعروف ونيهم عن المنكر» ونحو ذلك)”". 

وهو داخل في مسؤولية كل من له ولاية» فعن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنھما- أن رسول الله -ك- قال: "ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل 
بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي 
مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فکلکم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته"”". 

قال الإمام النووي -رحمه الله -: (قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره 
شيء» فهو مطالب بالعدل فیه. والقيام بمصالحہ: في دینه ودنیام ومتعلقاتہ)'''. 

وقال الطيبي -رجه الله -: ("كلكم راع" تشبیه مضمر الاداة أي: کلکم مشل 
الراعي» و کلکم مسژول عن رعيته وفیه معنی التشبیه وهذا مطرد في التفصیل 
ووجه التشبیه حفظ الشیء وحسن التعهد وهذا القدر الشترك في التفصیل 
وآفاد أن الراعي غير مطلوب لذاته بل أقيم لحفظ ما استرعاه). 


(۲) رواه البخاري )۱۳٦١(‏ برقم (۷۱۳۸) ومسلم )۷٦۳(‏ برقم (۱۸۲۹). 
(۳) شرح مسلم (۲۱۳/۱۲). 
)٤(‏ المناوي: فيض القدیر .)۳۸/٥(‏ 
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على أن واجب القيام بالمعروف والنهي عن المنكر يتجه هنا إلى فئتين من 
الجتمع ابتداءً: 
الفئة الأولى: الولاة: 

وقيامهم بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر جزء من الواجب المنوط بهم؛ 
ذلك أن المقصود من الولايات: إقامة الدين لله -عز وجل - والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر من قبل الولاة وازع للأمة» ورادع لأهل الشر عن الشر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (وجميع الولايات في الإسلام 
مقصودها أن يكون الدين كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا)“. 

وقال - رحمه الله- أيضاً: (وولي الأمر انیا نصب ليأمر بالعروف وينهى 
عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية)"". 

ولا للحسبة من أهمية ومنزلة فقد كان النبي ک- يباشرها بنفسه» وذلك 
لعموم صلاحها وجزيل ثوابها. 

فعن أبى هريرة -4ه- أن رسول الله -يِ- مر على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا یا صاحب الطعام؟" قال أصابته 
السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟" ثم قال: 
"من غش فليس مني" . 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت کات :هل ہہ ای آت 
)١(‏ الفتاوى (517/78). 
(۲) الفتاوى (۲۸/٣۳۰)۔.‏ 


(۳) سبق تخريجه (15). 
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قائیل. فهتكه النبي -5- فاتخذت منه تُمرقتين» فكانتا في البيت يجلس 
۱ 

وعن سعید بن السیب عن أبيه أنه آخبره أنه لا حضرت آبا طالب الوفاق 
جاءه رسول الله -#6- فوجد عنده آبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» قال رسول الله -5- لأبي طالب: "يا عم قل لا إله إلا اللہ كلمة آشهد 
لك چا عند الله " فقال آبو جهل وعبد اشن آي أمية: یا أباطالب آترغب عن 
ملة عبد الطلب» فلم يزل رسول کل یعرضها عليه» ویعودان بتلك المقالة؛ 
حتی قال آبو طالب آخر ما کلمهم: هو على ملة عبد الطلب» وأبى أن یقول: 
لا إله إلا الله. 

فقال: رسول الله - كَل : "أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك" فأنزل 
اللہ تعالى فيه: غ3 ماکاک ی 4 [التوبة: ۱۱۳] الآية". 

وعن آم سلمة آنها كانت عند رسول الله -5- وميمونة قالت: فبينا نحن 
عنده» آقبل ابن أم مکتوم فدخل علیه وذلك بعد ما أمرنا بالحجابء فقال 
رسول الله -8:-: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا 
يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال رسول اللہ -ي-: "أفعمياوان أنتما آلستا تبصرانہ''''. 

كذلك احتساب على عمه العباس -#5ه- حين نی الموت» حيث ناه عن 
ذلك. فعن أم الفضل أن النبي -يْ- دخل على العباس» وهو يشتكى فتمنى 
)١(‏ أحرجه البخاري (47۸) برقم )۲٢١۷۹(‏ ومسلم )۸۷٤(‏ برقم (۲۱۰۷). 


(۲) سبق تخريجه (۷۸). 
(۲) سبق تخريجه (1۷). 
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الوت. فقال: "يا عباس يا عم رسول الله لا تتمن الوت إن كنت حسناً تزداد 
اسان إل باتك عير لله وان كنف سا ان و کر ری ولك 
فلا تین الوت" 

وأمر النبي -45- ابن عباس -رضي الله عنهیا - وهو غلام صغير بامتشال 
أوامر الله واجتناب نواهيه» فعن ابن عباس -رضى الله عنهها - قال: كنت 
خلف رسول الله -5- يوماً فقال: "يا غلام ! إني أعلمك کلیات: احفظ الله 
محفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأآل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
الله عليك. رفعت الاقلام» وجفت الصحف"”". 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهیا- یقول: كنا مع النبي -- في 
غزاة» فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا 
للآنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرین» فقال رسول الله --: "مابال 
دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار» فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمعها عبد الله بن أبي» فقال: قد 
)١(‏ آخرجه أحمد )٤٤٤/٤٤(‏ برقم )۲٦۸۷٤٢(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف؛ جهالة 

هند بنت الحارث وهي الختعمية .. وم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان» وبقية رجال الإسناد 

ثقات رجال الشيخين) وا حاکم: المستدرك )٤۸۹/۱(‏ برقم )١754(‏ وقال: (هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ) وصححه الألباني: صحيح الترغيب برقم 

؟). 


(۲) سبق تخريجه (۲۰). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. 

قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: "دعه لا يتحدث الناس 
آن محمداً یقتل ضحابه"(. 

لقد تميزت تطبیقات الشريعة الإسلامية فیما تميزت به بنظام احسبة» حيث 
وجدت الحسبة لتأخذ مکانہا بين المؤسسات في الدولة الاسلامية؛ لتأمين 
الحقوق» وإقامة العدل» وحماية الأحكام والفضيلة» وتطبيق أوامر الشريعة» 
ووقاية المجتمع من الشر والرذيلة واجتثاث جذورهما”". 

ولا بد لرجال الحسبة من رعاية الجوانب العلمية الشرعية» والجوانب 
التنفيذية؛ حتى يكون عملهم مفيداً. 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: (فحيث کان الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر من أعظم ما فرضه الله على عباده» وهو من أخص 
وآكد مراتب الجهاد في سبيل الله الذي لا قوام للدين والدنيا إلا به. 

كان من الواجب علينا وعلى ولي أمر المسلمين» بل وعلى المسلمين أجمعين 
الاهت‌ام به غاية الاهتمام»و إعطاؤه من العناية قولاً وفعلاً وتعاوناً على ذلك ما 
يسبب استقامة الدين»والنجاة من غضب رب العالمين... والمقام يفتقر إلى: قوة 
علمية» وقوة إرادية» وقوة تنظيمية» وقوة تنفيذية. 


ای الا سرت ظز ات 


اجه البحاري (1۷۰) برقم )۳٥٣۸(‏ ومسلم (۱۰۱) برقم .)۲٥۸٤(‏ 
(۲) انظر: عبد العزيز المرشد: نظام الحسبة في الإسلام (۱۰) وعلي القرنی: الحسبة في الماضي 
والحاضر .)٤/١(‏ 
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وبالقوة الإرادية یسلك الطريق ويستمر في السير. 

وبالقوة التنظيمية تحصل قوة السير وكاله. 

وبالقوة التنفيذية تحصل الثمرة والنتيجة. 

فيتعين اتخاذ منهج شرعي لرجال هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
ونظام يضمن الغاية المقصودة ها هنا)''. 

ولذلك فإن إيجاد نظام خاص بالحسبة» وجهاز قائم هذه المهمة ضمن 
أجهزة الدولة أمر واجب. 

وني الحياة العاصرة صورة عملية واضحة؛ حيث أسس مؤسس المملكة 
العربية السعودية الملك: عبد العزيز بن عبد الرهن آل سعود - رحمه الله- ولاية 
عرفت في| بعد ب: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر””". 
الفئة الثانية: أهل العلم: 

فأهل العلم هم أخص المعنيين بقوله تعالى: : 3 وکن تینک مه يدعو تال اکر 
وا تهون انکر روک هم یحو 4 [آل عمران: 5 ۱۰ ]. 

وقيام أهل العلم بهذه المهمة» قيام بواجب مناط بهم ابتداءً قبل أن يناط 
بعامة الناس» مع أن قيامهم بهذا يحقق a‏ ات ھت 
الذين ینکرون بغير حلم. ولا علم ولا فقه. فیتجاوزون في إنكارهم حدود 
الشرع المطهر. 

وأما عامة المسلمين: فهؤلاء يضبط إنكارهم بضوابط شرعية كثيرة» 


(۱) فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۷-۱۷۳/۲). 
(۲) ينظر بتوسع حول هذا الموضوع: علي القرنی: الحسبة الماضي والحاضر (۷۹۱-۷۱۹/۲). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وشروط تختلف باختلاف المنكر»والمنكر عليه والمنكر» ولكن حين تتحقق 
تلك الضوابط وتتوافر الشروط يسوغ للمرء الأمر والنهي. 

قال النووي -رحمه الله-: (قال العلاء: ولا بختص الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر 
الأول والعصر الذي يليه کانوا يأمرون الولاة بالعروف وينهونهم عن الک 
مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من غير ولایة)''. 

وأضاف: (ثم إنه نا يأمر وينهى من كان عالاً ہما يأمر به وينهى عنه 
وذلك يختلف باختلاف الشيء فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة» كالصلاة والصيام» والزنا وا لخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بہاء 
وإن كان من دقائق الأفعال والاقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام 
مدخل فیه» ولا هم إنكاره» بل ذلك للعلماء)”". 

وقال -رحمه الله- ناصحاً: (واعلم أن هذا الباب أعنى باب: الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في 
هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداًء وهو باب عظيم» به قوام الأمر وملاكه. 
وإذا كثر اخبث عم العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم 
أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه 9 در ی موه عن أو أن شم 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۳/۲). 
)٢(‏ المصدر السابق. 
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ء ده 


فة اَزَشِتَمُمَ عدَاب ايو یر »* [النور: ]٦٢٦‏ فينبغي لطالب الآخرة والساعي في 
تحصيل رضا الله عز و جل أن يعتني بهذا الباب» فان نفعه عظیمء لا سيا وقد 
لل ا ا اک 
تعالى قال: 38 وَلِسَنصررك يك ای من یس # [الحج: 4۰] وقال تعالى: ومن 
ينتوم ولھ َد شیا رشقي # [آل عمران: ۱۰۱] وقال تعالى: چ ول 


مر ور 2 


جلھدواأً فيا سرب تم بل #6 [العنکبوت؛ 8 وقال تعال: 8 أحيب ال 0 
74 کک ما وهم لا نو رگ ولد تا الین ن تلهم یمن لها 
صَدَفووَلعلَمَنَالْكَرِبِينَ 46 [العنكبوت: ۳-۲]. 


م قدو التبا شا کته غا ل وو 


۵ 


ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لدیه فان صدافته ومودته 
توجب له حرمة وحقاً ومن حقه أن ينصحه. ويهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه 
من مضارها وصديق الانسان» ومحبه هو من سعی في عارة آخرته وأن أدى 
ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب» أو نقص آخرته وان 
حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» ونیا كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم في 
مصالح آخرتہم وهدايتهم إليها)”". 


0 الصدر السابق 04/9 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


المطلب السادس 
لزوم جماعة المسلمين 


ان من آصول آلدین» ومقاصده الرئيسة: (لزوم الجاعة) شهدت بذلك 
نصوص الوحيين» شهادة دلت بالاستقراء على مكانة هذا الأصل العظیم من 
الدینء فإنه نا (بعث الله الانبیاء كلهم باقامة الدين والألفة والجماعة» وترك 
الفرقت والخالفة)؟. 
إن لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها أصل من آصول الدین جاءت 
التصوص بالدعوة إليه» والامر به» فلا قیام للدین وأهله الا بلزوم اماعت 
يقول ابن تيمية - رحمه الله-: (فظهر أن سبب الاجتاع والالفة جمع الدین 
والعمل به کله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له کما أمر به باطنأء وظاهراً. 
ونتيجة الجماعة: رحمة اللہ ورضوانه. وصلواته» وسعادة الدنيا والاخرق 
وبياض الوجوه. 
ونتيحة الفرقة: عذاب اللہ ولعنته» وسواد الوجوه. وبراءة الرسول 
0,901۵ 00 
٠‏ منھم) ۱ 
)١(‏ البغوي: معام التتریل .)١١۲/٤(‏ 
(۲) بحموع الفتاوى (۱۷/۱). 
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لقد شهد على هذا الأصل العظيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة» فمن 

الكتاب: 

۱- قال تعالى: هلا وَأعْتصِمُوأِحبَل له جمیعا وكا تر وا روا مت ال ویک( 

كم اعدا الت بين فلوو سبحم جو ا ا وك عل اج من الاق 

دز 2 مها كدَلِكَ بین الله لکم اتو مک دود 4% [آل عمران: ۱۰۳]. 
فأمرنا بالاعتصام بحبل الله الذي هو معقد الاجتاع» وهی عن التفرق 
والاختلاف. 
قال الإمام الطبري: (وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي 
عهده إليكم في كتابه إليكم» من الألفة والاجتماع على كلمة الحقء 
والتسلیم لاأمر اللہ)''. 


٢‏ قال تعاك: وان 2 E A‏ ولا يعوا السبل فتفرق بكم 


سک سم 


عن سلف کم وھ كم پو کم لقن که [الأنعام: ۱۵۳]. 

فأمر الله تعالى آهل الإيان بلزوم الصراط المستقيم الذي هو طريق 
الشیطانء والسبل تعم اليهودية والنصرانية والجوسية وسائر طرق أهل البدع 
والضلالات والانحراف"". 

والآيات في هذا الأصل العظيم كثيرة. 
(۱) حامع البيان (۷۱/۷). 
(۲) انظر: ابن جرير: جامع البيان (۸۹-۸۸/۸) وابن كثير: تفسير القرآن العظيم (۱۲۵/۳- 


.۷ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوی 2 
آما السنة فقد وردت جملة آحادیث في الأمر بلزوم الجماعة» والتحذیر سن 

الفرقة منها: 

۱- عن عبد الله بن مسعود -4#- قال: قال رسول اللہ -32-: "لا يحل دم 
امری مسلم يشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجاءة". 

نت وعن ابن عمر: أن رسول الله -يِ- قال: "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة 
محمد کے على ضلالة» وید الله مع الجماعة» ومن شد شذ إلى النار "". 

۳ وعن عمر -5- قال: قال رسول اللہ س : "علیکم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة» فان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد» من آراد بحبوحَة 
۱ 7 فليلزم الجاعة» من سرته حسنته وساءته سيئته فذلکم الومن"؟. 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب لزوم ال جحماعة ونبذ التفرق» 

التى وعاها أصحاب النبى -- فكثرت وصاياهم بلزوم ال حماعة خاصة أيام 

الف فم دلك: 
أن عبد الله بن مسعود -#ه- قال في خطبته: (أيها الناس: عليكم بالطاعة 

وال حماعةء فإنها حبل الله الذي آمر به» وما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في 

الفر قة). 

(۱) سبق تخريجه (41). 

(۲) سبق تخريجه (۱۳۱). 

(۳) رواه الترمذي )۳٣٣(‏ برقم (۲۱۵۰) وقال (حسن صحیح) وا حاکم: الستدرك (۱۱4/۱- 
)٥‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (۲۳۹/۱۲) برقم (۷۲۵۶) وقال شعیب 


الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط الشیخین). 
)٤(‏ آحرجه الآحري: الشريعة (۲۹۹-۲۹۸/۱) وابن جرير: جامع البيان .)۳۲/٤(‏ 


الفصل الثاني / الأسس وال قومات سس سس سس 
معنی الجماعة فى الأحاديث التقدمة: 
لقد تتبع بعض العلماء''' هذه الأحاديث والآثار» وأقوال السلف في بیان 
معنی الجماعة» فتحصل من ذلك خسة أقوال» هذا مجملھا: 
القول الأول: أن الجماعة هي: السواد الأعظم من أهل الإسلاه”": 
وأصل حجة القائلین بهذا القول: حديثان ذكرهما الامام الطبري -رحمه 
الله- إذ قال: (واحتجوا با روى الأوزاعى قال: حدثنی قتادة» عن أنس بن 
مالك -#ه- قال: قال رسول الله-4-: "إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن أمتي تفترق على ثنتین وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدق وهی الحاعة"'". 
قال: قال رسول الله -4-: "لا يجمع الله آمتي على ضلالة آبذا؛ ويد الله على 
الجماعة هكذاء فاتبعوا السواد الأعظم» فانه من شذ. شذ في النار "“). 
القول الثاني: أن الجماعة: هى جاعة أئمة العلاء: 
(۱) ینظر: ما نقله ابن بطال عن الامام الطبري: شرح صحیح البخاري (۳۵۹-۳۳/۱۰) وابن 
حجر: فتح الباري (۳۷/۱۳) والشاطي: الاعتصام (۲۱۹-۲۲۰/۲). 
(۲) انظر: ابن بطال: شرح البخاري (۳۳/۱۰) وابن حجر: الفستح (۳۷/۱۳) والشاطي: 
الاعتصام (۲۰۱-۲۲۰/۲). 
(۳) آخرجه ابن ماجه )٤۲۹(‏ برقم (۳۹۹۳) وأحمد (41۲/۱۹) برقم )۱۲٢۷۹(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط (صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف) و صححه الألبان: صحيح الجامع برقم 
(*(. 


.)595( برقم‎ )۱۱٦/١( أحرجه ا حاکم: المستدرك‎ )٤( 
.)۳4/۱۰( ابن بطال: شرح صحيح البخاري‎ )5( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقد قال بهذا القول جمع من السلف فعن المسيب بن رافع -رحه الله-: 
(كانوا إ ذا جاءهم شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله و سمّوه: 
(صوافي الأمر) فجمعوا له العلماء فما اجتمع عليه رأیہم فهو الحق)”". 

وعلى هذا جرى علاء الأصول» حيث قال الإمام الشاطبي - رحمه الله-: 
(وعمن قال بهذا عبد الله بن البارك وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف 
وهو رأي الأصوليين)”". 

القول الثالث: أن الجماعة هم الصحابة على وجه الخصوص: 

قال ابن حبان -رحمه الله-: (الامر بالجاعة بلفظ العمومء والمراد منه 
الخاص؛ لأن ا جماعة هي إجماع أصحاب رسول الله 7 0ک 
علیه» وش عن من بعدهم لم یک کن بشاق للح غ ولا مفارق ا ومن بد 
عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجاعة. والجماعة بعد الصحابة هم آقوام 
اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم» ولزموا ترك ال موی في هم فيه» وإن قلت 
آعدادهم لا آوباش الناس ورعاعهم وان كثروا)””. 

القول الرابع: أن الجماعة هم: آهل الاسلام: 

قال الامام الطبري -رحمه الله-: (وقال آخرون: الجاعة التي آمر رسول 
الله ہق بلزومها: جاعة آهل الاسلام ما کانوا جتمعین على آمر واجب على 
أهل الملل اتباعها» فإذا كان فيهم حالف منهم فلیسوا بمجتمعین» ووجب 
(۱) ذکره الطري مکی قال هذاالقول» ینظر ايخ بطال: شسرح صسحیح لازي 

(۳۶/۱۰). 
(۲) الاعتصام (۲۲۱/۲). 
(۳) صحیح ابن حبان (5 4/۱ ۱۲). 
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تعرف وجه الصواب فی| اختلفوا فيه)". 

القول الخامس: إن الحماعة: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير: 

قال الإمام الطبري -رحه الله-: (والصواب فى ذلك أنه آمر منه -6- 
بلزوم إمام جماعة المسلمين» ونہی عن فراقهم فیا هم عليه جتمعون من 
تأميرهم إياه» فمن خرج من ذلك فقد نكث بيعته» ونقض عهده بعد وجوبه» 
وقد قال -يْ-: "من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كاتنًا من 
0 

هذه هي الأقوال التي قال بها أهل العلم في معنى الجماعة» والذي يتضح 
لي -والله أعلم- أن للجاعة إطلاقين: 

الأول: إطلاق الجماعة على المنهج والطريقة. 

الثانی: إطلاق ال حماعة عل البناء والكيان. 

وهذا تفصيل هذين الإطلاقين: 

الإطلاق الأول: إطلاق الجماعة على المنهج والطريقة: وهو سبيل 
المؤمنين: 

إن نصوص الامر بلزوم الجاعة يجب ألا تبحث بمعزل عن النصوص 
التي فيها النهي عن التفرق» أو فيها ذكر الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة؛ 


-17717/9( نقلاً عن ابن بطال: شرح صحيح البخاري (٢١/٥۳)ء وانظر الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 
۔)٤‎ 


(۲) آحرحه مسلم (۷۷۳) برقم (۱۸۵۲) بلفظ: "إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق 
مر هذه الأمق وهی یع فاضر بوه بالسيف» كائناً من كان 0 
(۳) نقلا عن ابن بطال: شرح صحیح البخاري (۳۵/۱۰). 
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لأن فيها تلازماً واضحاًء يُظهر أن التفرق إنما هو مفارقة ا حق؛ والإعراض عن 
المنهج الذي هو الصراط المستقيم» وأن الجمعة هم من لازموا الحق» فساروا على 
ہج سيد المرسلين محمد -5- وأصحابه» فصاروا الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وذلك ظاهر لمن فقه النصوصء وتتبع الأحاديث برواياتها. 

فعن أبى هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -وي-: ''افترقّت اليهود على 
إحدىء أو ثنتين وسبعين فِرقة» وتفرّقت النصاری على إحدى» أو تین 


)١(99 ہم‎ 096 0 


وسبعين فرقة وتفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة 
وني بعض الروايات: ''ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 
اا 
وئی تحدید هذه الفرقة الناجية وردت عدة روايات هي: 
-١‏ "وواحدة في الجنة: وهي ا 
۲- "كلها نی النار إلا السواد الأعظه"”". 


.)۱۱ 4( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (507) برقم )٥٥۹۷(‏ وابن ماجحه (4۲۹) برقم (۳۹۹۳) وأحمد 
۳:۳۸( برقم (۱۱۹۳۷) وقال شعيب الأرنؤوط (اسناده حسن) والدارمي )۳۱٣/٢(‏ 
والطبراني: العجم الکبیر (۳۷۱/۱۹) برقم )۸۸٤(‏ والحاكم (۱۲۸/۱) برقم (464۳) وابسن 
بطة في الإبانة (۳۷۲/۱) وصحح الحديث الشاطي: الاعتصام (۱۸۹/۲) ء وجود إسناده 
العراقي في تخریج الاحیاء (۱۹۹/۳) وقال الألباني (صحیح با قبله) ظلال الجنة (۸). 

(۳) سبق تخريجه آنفا 

)٤(‏ آخرجه البيهقي: السنن الكبرى (۱۸۸/۸) برقم )۱٦٦٦١١(‏ الطبران: العحسم الكبير 
)۲٦۸/۸(‏ برقم (۸۰۳۰) والأوسط (۱۷۰/۷) برقم (۷۲۰۲) وقال الميثمي (رجاله ثقات) 
احمع )۲٣٤٣/٦(‏ واللالكائي: شرح اعتقاد هل السنة (۱۰/۱) والآحري: الشريعة 
(۳۱۳-۳۱۲/۱). 


۳- "ما آنا عليه وأصحاں'''' 

ولا يمكن أن تتعدد المعاني» بل هي عائدة إلى معنى واحد» قال الاجري 
سرحه الت بعد سوق هذه الروایات: (ومعانیها واحدة إن شاء ال شال" 

فمن لزم الکتاب. واتبع الرسول فهو الجاعة» فهو ملازم لما کان عليه 
التبي -6- وأصحابه وان كان وحده» ما یدل على أن الجماعة جموعة 
آوصاف. وليست جرد كيان. 

قال ابن مسعود -#ه-: (الجماعة ما وافق طاعة اللہ وان كنت 
وخر 

وفي رواية: (الجماعة ما وافق الحق» إن كنت وحدك). 

ف: (حیث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فا مراد به لزوم الحق واتباعه وان 
كان التمسك بالحق قليلا والمخالف كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة 
الأول من عهد النبي ہک - وأصحابه -#:- ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
ا 

الإطلاق الثاني للجاعة: إطلاقها على البناء والكيان: 

ذلك أن المسلمين -ولو في قطر من الأقطار- إذا اتفقوا على إمام شرعي» 
صاروا جماعة يجب لزومهاء وعدم مفارقتها. 

.)۱۱ 4( سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) الشريعة (۳۰۲/۱). 

(۳) رواه اللاكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۰۹/۱) 

.)٩۲( رواه ابن أبي شامة: الباعث على إنكار البدع‎ )٤( 

(ه) ابن أبي شامة: الباعث على إنكار البدع (۹۲) وانظر: الآحري: الشريعة (۳۰۱/۱). 
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ونصوص الأمر بلزوم الجاعة كثيراً ما تكون متوجهة نحو هذا الإطلاق؛ 
إذ تقترن بالكلام عن الإمام» وعن البيعة» يشهد بذلك حديث حذيفة له 
إذ قال النبي -45-: ''تلزم جماعة المسلمين» وإمامھم'"''. 

ولزوم الجماعة بهذا المعنى أصل من أصول الإسلام» ومبدأ من مبادئ 
مہ ہپ وو و تو 

حقيقة ها إلا بالطاعة 

قال عمر بن اخطاب -ه-: (لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة 
ولا إمارة إلا بطاعة)0". 

ولذلك آمر الله بطاعة ولي الأمر إلا في المعصية» وشواهد ذلك كثيرة منها: 


7 س مر مر 5 ۳ 2 رع مج ور کر سرح ارڈ 
۱- قوله تعالى: 38 يا ی زین ءامنوا يحوأ لله وطیعوا الول ول لس نك فان عي 


ر 1 سح ور 9 سے مھ سر ور 


في سىء فردوه ال ال والرسول إن کم ومون باه الیو الاخر ذلك حير واحسن 
تاو کہ [النساء: ۵٩‏ ] 

۲- وعن أبي هريرة -4ه-: أن رسول الله -5- قال: "من آطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصی اللہ ومن آطاع آميري فقد آطاعني؛ ومن 
عصى آميري فقد عصاني "۳ 

-٣‏ عن عبد الله -رضي الله عنھم| - عن النبي -85- قال: السمع والطاعة 
على المرء المسلم فے| أحب وکره ما م يؤمر بمعصية» فإذا آمر بمعصیة 


.)405( انظر تخرحه‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي (۹۱/۱) برقم (۲۱). 

(۳) اُخرجہ البخاري )١755(‏ برقم (۷۱۳۷) ومسلم )۷٦۷(‏ برقم (۱۸۳۰). 
سس [»» ]سس 
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فلا سمع ولاطاعة"”". 

كما يعني عدم ا خروج على ولاة الأمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله-: (من أصول آهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» وترك قتال 
الآئمة» وترك القتال في الفتنة. 

وأما آهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم). 

ولقد قال النبي-#- في لزوم الجماعة: "من رأى من أميره شيئاً يكرهة 
فليصير عليه فإنه من فارق الحماعة شبراٌء فهات إلا مات میتة جاهلية "". 

و ووا "مق كرو هد آمره شتا ر فا ایی ان 
الناس خر من السّلطانِ شِبْٗاء فیات علیه إلا مات مه جاهلة . 

وعن أبي ذر -45ه- قال: قال رسول اللہ -5-: "من فارق الجماعة قيد 
شر فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه 

قال النووي -رحه الله-: (قوله -286-: "من فارق الجماعة مات ميتة 

ر ۹۳ ی 0( 
جاهلية" هي بكسر اليم أي: على صفة موتہم من حيث هم فوضى لا مام لهم) 

وقال ابن أي جمرة -رحه الله-: (المراد بالمفارقة: السعى في حل عقد البيعة 
التي حصلت لذلك الأمير» ولو بأدنى شیء فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن 
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(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۳) برقم )۷۱٤٤(‏ ومسلم )۷٦۸(‏ برقم (۱۸۳۹)۔ 

(۲) الفتاوی (۱۲۷/۲۸). 

(۲) سبق تخريجه (۲۷۰). 

(4) آخرجه مسلم (۷۷۳) برقم (۱۸۶۹). 

)٥(‏ رواه أبو داود (۵۱۸) برقم (4۷۰۸) وأحمد: السند )٥٤٤/٣٥(‏ برقم )5١55٠0(‏ وقال 
شعیب الأرنؤوط: (صحیح لغیره). 

.)44۱/۱۲( شرح صحیح مسلم‎ )٦( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
الأخذ ني ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق). 

وقال الصنعاني -رحه الله-: (" فارق الجماعة" آي: خرج عن الجماعة 
الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعن به كلمتهم» وحاطهم 
عن عدوهي). 

واستقرار مذهب أهل السنة على القول بتحريم الخروج واضح من 
كتاباتهم؛ حتى صاروا يعدون ذلك عقيدة يدونونها ضمن عقائدهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -ي- وصاروا 
يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمةء وترك قالم 
وان كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين). 

وأود أن أشير هنا إلى أن عموم أدلة الأمر بلزوم الجماعة تدل على أن لزوم 
الجماعة ممکن لكل أحد؛ إذ لا تكليف بمستحیل» وإنما التكليف بالستطاع 
ولو خلفت الجماعة» فلم توجد لم يكن لزومها مقدوراً عليه. 

وإذا كانت الجاعة بمعنى المنهج سبيل المؤمنين لا تتخلف أبداً كان فرض 
السلم لزومها بکل حال مهما نأت به الدار. 

آما الجماعة فمعنى الکیان فالجاعة بهذا الاطلاق قد تتخلف» وتخلفها 


على وجهين: 


(۱) ابن حجر: فتح الباري (۷/۱۳). 


(۲) سبل السلام (/077). 
(۳) منهاج السنة (۳۰-۵۲۹/4). 
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الأول: تخلف مطلقء وهذا -والله أعلم- لا یکون إلا فی زمن الفتن في 
آخر الزمان» ودليل ذلك ما جاء في حديث حذيفة -4-: قلت: فا تأمرني إن 
آدرکني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم "قلت: فان لم يكن لهم 
جماعة ولا مام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة؛ 
حتی يدركك الموات:.وأنت عل ذلك" 

الثانی: تخلف خاص في مكان أو زمان: فتخلفها في مكان بأن يكون بعض 
الأماكن خارجة عن سلطة ولي الأمرء وهذا مر بتاريخ المسلمين كثيراً في بقاع 
متعددة من العام الإسلامي. 

وها زمان بات لا تکون امماعة موجودة زا قمر ا عند موت 
الامام أو عزله مثلاً وهذا الزمن اليسير لا يضر فيه تخلف ایاعة» والواجب 
على الامة إذ ذاك السعي لإيجاد الجماعة بتنصیب الامام الذي هو رأس بناء 
الجماعة» وهذا أمر مجمع على وجوبه”"» فان كان الإمام إماماً لجزء من بلاد 
المسلمين كان على أهل ذلك القطر السعي لإيجاد إمام. 

بل قد توجد ال ماعة بمعنى الکیان ولا تنتظم يقول ابن تيمية -رحمه 
الله- في سياق الكلام عن خلافة عثمان بن عفان -4ه-: (فلے قتل تلد 
تفرقت القلوب» وعظمت الکروب. وظهرت الاشرار» وذل الأخيار» وسعى 
في الفتنة من كان عاجزاً عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته 
فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -4- وهو أحق الناس بالخلافة حينكذ 


.)۱۸۶۷( ومسلم (۷۷۱) برقم‎ )۳٦٣٣( رواه البحاري (185) برقم‎ )١( 
)٥( انظر: الاوردي: الأحكام السلطانية‎ )۲( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
ا م لو 
الکلم ولم تنتظم ال حاعة وم يتمكن لخليفة» وخیار الامة من كل ما يريدونه 
من ہے تا ٠‏ 

ویپذا یتبین آن نفي جماعة السلمین ف هذا الزمان ضلال مبین: 

فان كان الراد نفي جاعة المسلمين بمعنی النهج وسبیل المؤمنين» فإن 
ذلك خالف لصریح السنة: "لا تزال طائفة من آمتي قائمة بأمر الله» لا یضرهم 
من خذشم أو خالفهم؛ حتی يأتي آمر الله وهم ظاهرون على الناس ". 

فهؤلاء هم الحماعة الذین جعل الله بقاءهم من تمام إقامة الحجة على 
5 

- ون كان الراد نفي جماعة المسلمين بمعنى الكيان فلا خلو النافي من أن 
يريد نفيها حيث قامت الأدلة على وجودها فقد ضلء کمن نفى أن المسلمين في 
المملكة العربیة السعودية جماعة لهم إمام. 

- وأما من نفى ذلك حيث لا توجد الجاعة بمعنى الكيان کمن يعيش في 
بلد كافر لا إمام للمسلمين فیه فذلك واقع ا حال. 

- ولکن لا يجوز له إذ نفى وجود الجمماعة بمعنى الكيان في أرض أن 
ينفيها في العام كله» وفرض من هذا حاله أن يلزم الجماعة بمعنى: المنهج» 


ويسعى جاهده للانتماء إلى كيان المسلمين وجماعتهم. 
٭ 2 


.)۳۰۵-۳۰/۲۵۰( الفتاوى‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (۱۲۸). 
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وبهذا التصنیف لأقوال العلماء تجتمع الأدلة» كا تجتمع أقوال هل العلے؛ 
إذ لیس اختلافهم على هذه الأقوال الخمسة السابقة اختلاف تضاد بل هو 
اختلاف تنوعء ومآخذ أقوالهم فيا يبدو -والله أعلم- من تفسير نصوص 
معينة كان معنى لفظ الحماعة فيها منصرفاً إلى إطلاق محددہ من ذلك أن قول 
الطبري -رحمه الله- مأخوذ من شرحه حدیث حذيفة بن اليمان - رضي الله 
عنه- حيث قال: (والصواب أن الراد من الخبر لزوم الجماعة الذي في طاعة 
من اجتمعوا على تأميره)”". 

وعادة السلف جارية على أن يذكر الواحد منهم بعض أنواع الاسم العام 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- مبيناً بعض مناهج السلف في 
تفسير الالفاظ: (أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل اد الطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه)". 

ولذلك آمکن جع هذه الاقوال في هذين الإطلاقين» وهو جمع غير 
حدث. فقد قال بهذا بعض آهل العلم» فمن الأقوال التي فيها ما يظهر القول 
بهذا التقسيم قول الامام الخطابي - رحمه الله-: (الفرقة فرقتان: فرقة الآراء 
والأدیانء وفرقة الأشخاص والأبدان. 

والجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والامراء وجماعة هي العامة 


.)۳۷/۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
الفتاوى (۳۳۷/۱۳)۔‎ )۲( 


د الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والدهماء. 

فأما الافتراق في الآراء والادیان فإنه حظور في العقول» محرم في قضايا 
الأصول؛ لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والاهمال» ولو ترك الناس 
متفرقين لتفرقت الآراء والنحل» ولکثرت الآديان والملل» وم تكن فائدة في 
بعثة الرسل» وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفريق في كتابه وذمه في 
الآي التي تقدم ذكرها. 

وعلى هذه الوتيرة نجري الأمرَ أيضاً في الافتراق على الأئمة والأمراءء» فان 
في مفارقتهم مفارقة الآلفة» وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة» وظل 
الأمنة» وهو الذي نہی النبي -كْ- عنه وآراده بقوله: "من فارق الجماعة. 
فیات فميتته جاهلية ۳" وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على 
دين ويتألفهم على رأي واحدہ بل كانوا طوائف شتى وفرقاً ختلفین, آراؤهم 
متناقضةء وأديانهم متباينة» وذلك الذي دعا كثيراً منهم إلى عبادة الأصنام 
وطاعة الأزلامء رأيا فاسداً اعتقدوه في أن عندها خير وأنها تملك هم نفعاء أو 

وأما عزلة الأيذان» ومفارقة الجماعة التي هي العوام» فان من حكمها أن 
تكون تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة)”". 

وقال ابن العربي ح رحمه الله -: (قوله: "علیکم بالجماعة" يحتمل معنيين: 
يعني أن الآمة أجمعت على قولء فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولاً آخر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ه۲۷). 
(۲) كتاب العزلة .)۲۸-٥١۷(‏ 


الثاني: إذا اجتمعوا على إمام» فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذا لیس على 
العموم بل لو عقده بعضهم لجاز ول يحل لأحد أن يعارض”". 

إن أمن المجتمع بشكل عام راجع هذا المنهج: "ما أنا عليه وأصحابي"”" 
بإطلاقيه: (سبيل المؤمنين» وكيان المؤمنين) فهو صمام آمان واطمئنان» ومن 
خرج عليه» فقد فتح على نفسه وعلى مجتمعه باب: قلاقل واضطراب وفتن لا 
تنتهي إلا بالرجوع لهذا المنهج ا حق. 

فهو العاصم المانع» وهو السد الدافع لكل من آراد النيل من الأمة 
وأمنهاء واستقرارها. 


(١(‏ عارضة الأحوذي (۹/. ۱ وانظر : الشاطي: الاعتصام (۰)۲۲-۲۲۱/۲ وابن القيم: إعلام 
الموقعين (۳۹۷/۳۔۳۹۸)۔ 


(۲) سبق تخريجه .)١١5(‏ 


الأمنالفكري ‏ ضوء السنة النيوية 


المطلب اسابع 
القيام بحقوق ولاة الأمر, وطاعتهم 


اتفق آهل القبلة على وجوب نصب الامام» ول يخالف في ذلك إلا بعض 
الخوارج وبعض المعتزلة. 

قال ابن حزم -رجه الله-: (اتفق جميع آهل السنت وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الامام وأن الامة واجب عليها الإنقياد 
لإمام عادلء يقيم فيهم أحكام اللہ ويسوسهم بأحكام الشريعة التي آتى بها 
رسول الله و حاشا النجدات من الخوارج» فإنهم قالوا: لا يلزم الناس 
فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم)”". 

ومستند هذا الإجماع: الآيات الدالة على وجوب طاعة ولي أولي الأمرء 
ووجوب الحكم ب انزل الله والآيات التي جاء فيها الأمر بإقامة الحدود؛ إذ لا 
يتم هذا الواجب إلا بنصب الأئمة. 

کا استندوا إل الأعادیث الدالة عل :ها ذکر والدالة أا عله أن البيعة 
واجبة في عنق کل مسلم من مثل حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 
عن النبي -وْ-: "من مات وليس في عنقه بیع مات ميتة جاهلية". 

كا دل فعل الصحابة على آهمية نصب الخليفة» حيث تشاغلوا به عن دفن 


.)۸۷/4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


(۲) آحرجه مسلم (۷۷۳) برقم (۱۸۵۰). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
الرسول ی ولو م يكن بہذہ الاهمية؛ لما فعلوا ذلك. 
قال افيتمي -رحه الله-: (اعلم أيضاً أن الصحابة -رضوان الله تعالى 


عليهم أجمعين- أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب 
بل جعلوه آهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول اللہ -5-)”". 

وقيام أمور حياة الناس الدینیة والدنيوية معتمد على وجود الآمر الناهي 
المنظم لشؤون الامة وأمورها. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا 
ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون على جلب منافعهم» 
والتناصر لدفع مضارهم» وطذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا اجتمعواء فلا 
بد هم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور يجتنبونها لما فيها من 
المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك القاصد. والناهي عن تلك الفاسد 
فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه. 

فمن لم يكن من أهل الكتب الإهية» ولا من أهل دين» فإنهم يطيعون 
ملوكهم» في يرون أنه یعود بمصالح دنياهم» مصيبين تارة» وخطئین 
کت 

ومن كمال هذا الدین أنه ضبط العلاقة بین ا حاکم والحکوم فأمر بطاعة 
ولاة الامر. 


(۱) الصواعق ا حرقة في الرد على أهل البد ع والزندقة (۷- ۸). 


(۲) الحسبة (۹). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


فالإمام على الرعية حقوق أهمها: 


أولا: الطاعة: 


إن الولاية لا قيام هما على الحقيقة إلا بالطاعة قال عمر بن الخطاب 
-4#-: (لا إسلام إلا بجاعة ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة)”". 
ولذلك آمر الله -عز وجل- بطاعة أولي الأمر وشواهد ذلك من الكتاب 
والسئة کثرة منها: 
١‏ - قوله تعا ی: ۶ ع722 ان عم 


ہے مني © ہے 4م ےو 


ر ذلك حير وأحسن 


موش و 


في شیع فردوه ال لو و ورس إن 5 بش وتو 
اوی 4 [النساء: 04]. 
قال ابن تيمية -رحه الّه-: (و آولو الأمر: آصحاب الامر وذووه وهم 
الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء» والامرای فإذا صلحوا صلح 
الناس» وماذا فسدوا فسد الاس 
۲- وعن أبي هريرة -#ه- أن رسول الله -- قال: "من آطاعني فقد آطاع 
الله ومن عصاني فقد عصی اللء ومن آطاع أميري فقد آطاعني؛ ومن 
عصی آميري فقد عصاني" . 
- وعن عبادة بن الصامت -5ه- قال: (بایعنا رسول الله -6ة- على 
(۱) سبق تخریجه .)٦٤٤(‏ 
(۲) الفتاوى (۱۷۰/۲۸). 


(۳) سبق تخرجه (455). 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
السمع والطاعة في العسر والیس والمنشط والکره» وعلى أثرة 
علیناء وعلى أن لا ننازع الأمر آهله» وعلى أن نقول باق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم)”". 
وهذه الطاعة طاعة مقيدة بطاعة الله -عز وجل-. 
يقول ابن حجر ح رحمه اه في الكلام عن قوله سبحانه : اا لن 
لال رط سول ول الم ین 4 (قال الطيبي: أعاد الفعل في قوله: 
5 بسي استقلال الرسول بالطاعةء وم يعده في: 98 و 


م 


51 و 6 إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك بقوله: 


ایگ ان تزع في کی و كأنه قیل: فان لم یعملوا بالحق» فلا تطیعوهم وردوا 
ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله -5ْ-)”". 

وقد دل على ذلك جملة من الأحادیث: منها: 
١‏ - عن عبد الله -5ه- عن النبي -6- قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فا 


۰ ا 


آحب وکره ما لم يؤمر بمعصية فإذا آمر بمعصية» فلا سمعٌ ولا طاعة 

-٢‏ وعن عبادة بن الصامت نله آنه قال: قال النبی -95:-: "سیلیکم أمراء 
بعدي يعرفونكم ما تنکرون» 8080+" فمن أدرك 
ذلك منکم؛ ء فلا طاعة لمن عصى ره سن 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۳۷) برقم (۷۱۹۹) ومسلم )۷٦۹(‏ برقم (۱۷۰۹)۔ 

(۲) الفتح (۱۱۲/۱۳). 

(۳) آحر جه البخاري (۱۳۰۳) برقم (۷۱4) ومسلم )۷٦۸(‏ برقم (۱۸۳۹)۔ 

= آخرجه الحاكم: الستدرك (4۰۱/۳) برقم (00۲۸) وقال (حدیث صسحیح الاسناد و لم‎ )٤( 
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ثانیا: التوقیر والتقدیر: 

إن توقير الولاة واحترامهم من السنة» ففي ا حدیث عن أبي موسى 
الأشعري -4- قال: قال رسول الله -ي-: "إن من إجلال الله -تعالى- 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» واخانی عنه» وإكرام 
ذي السلطان المقسط"20. 

وقال حذيفة بن الان -4#-: (ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض 
ليذلوه إلا أذهم الله قبل أن يموتوا). 

وقال الفضيل بن عياض -رحه الله-: (لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للومام؛ لان به صلاح الرعیة فإذا صلح آمنت العباد» والبلاد)(؟. 

وقال سهل بن عبد الله حر حمه الله-: (لا يزال الناس بخير ما عظموا 
السلطان والعلاء» فإذا عظموا هذين أصاح الله دنياهم وآخراهم وإذا 
استخفوا هذین أفسد دنياهم وآخراھم)”'. 

وقال طاووس بن كيسان -رحمه الله-: (من السنة أن يوقر أربعة: العال 
تس یخرجاہ) وم يوافقه الذهي حيث قال (تفرد به عبد الله بن واقد وهسو ضیف اج 

(4۲۸/۲۷) برقم (۲۲۷۹) وقال شعيب الأرنؤوط (اسناده ضعیف) وقواه الألباني .عجموع 

طریقیه: السلسلة الصحيحة (۱۳۹-۱۳۸/۲) برقم (9۹۰). 

(۱۰4۳۵) وقال شعیب الأرنؤوط (وقد حسنه الذهبي» والنووي. وا حافظان العراقي وابسن 

حجر) هامش: شرح السنة للبغوي (4۲/۱۳). 
)۲( البخوي: شرح السنة (54/۱۰). 
(۳) رواه ابن E E‏ 
)٤(‏ رواه القرطبي معلقاً: الجامع لأحكام القرآن (۲۰۰/۰). 


الفصل الثاني / الأسس وال مقومات 
وذو الشيبة» والسلطان والوالد)”". 

وتوقير السلطان وتقديره من طرق نشر الأمن في الناس والطمأنينة» وإذا 
تجرأ الناس على السلطان بعدم التقدير والتوقير» تجرؤوا عليه بالفعل مما ينشر 
الأحقاد التبادلة التي تؤول إلى نشر الفتن. 


الثاً: النصيحة والنصرة ومعاونته على البر: 

إن النصح للمسلم آمر واجب» والولاة من أولى الناس بذلك» ففي 
الحديث عن یم الداري -4ه- أن رسول الله -وَلْ- قال: "الدين النصيحة" 
قلتا ُن؟ قال: "له ولکتابه» ولرسوله ولائمة السلمین وعامتھم''''. 

وفي الحديث الآخر عن جبير بن مطعم -4- قال: قام رسول الله -5- 
بالخيف من منى» فقال: "نضر اللہ امرا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من م 
يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص العمل» والنصيحة لولي 
الامر» ولزوم الجماعة» فان دعوتهم تكون من وراته"””. 

والنصيحة كلمة عامة تدل على صدق القلب في رغبة الخير للمنصوح. 
ورغبة ابر منه. 

قال ابن الصلاح -رحه الله-: (والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
(۲) سبق تخريجه (4 4). 


(۳) آحرحه أحمد (۳۰۰/۲۷) برقم (۱5۷۳۸) وقال شعیب الأرنؤوط (حدیت صحیح لضیرہ 
وهذا إسناد ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات رجال الشیخین) 


والدارمي (۸۷/۱) برقم: (۲۳۰). 


الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة» وفعلا)(. 
فتشتمل على المعاونة والطاعة والنصرة» قال النووي -رحمه الله-: (وأما 
النصيحة لائمة المسلمين: فمعاونتهم على ا حقء وطاعتهم فيه» وآمرهم به» 
وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف. واعلامهم ب| غفلوا عنه؛ ول يبلغهم من 
حقوق المسلمين» وترك الخروج علیهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم). 
وقال ابن رجب -رحمه الله-: (والنصيحة لأئمة السلمین: معاونتهم على 


الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب 
عليهم والدعاء هم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك). 

وقال الخطابي -ر هه اللہ -: (ومن النصيحة هم: الصلاة خلفھم والجھاد 
معھم وأداء الصدقات اليهی وتر ك الخروج الاب علیهم. إذا ظهر منهم 
حیف أو سوء عشرة وأن لا یضروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن یدعی لهم 

(6) 

بالصلاح) . 
نصيحة صادقة لا نفاق فيهاء فقد عقد الإمام البخاري أسماه: باب: مايكره 
من ثناء السلطان(ه) وإذا حرج قال غير ذلك» وأورد فيه أن أناساً قالوا لابن 
عمر -رضي الله عنھم|-: نا ندخل على سلطانناء فنقول هم بخلاف ما نتكلم 
(۱) صيانة صحيح مسلم (۲۲-۲۲۳). 
)٢(‏ نقلا عن النووي: شرح صحیح مسلم (۳۸/۲). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲۲۳/۱). 


.)۳۸/۲( نقلا عن النووي: شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
.)۱۳۷۰( صحیح البخاري‎ )٥( 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
إذا خرجنا من عندهم؟ قال: كنا نعدها نفاق؟'. 

وقصة هذا أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنھما- لقي ناسا خرجوا من 
عند مروان» فقال: من أين جاء هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عند الأأمير مروان» 
قال: وکل حق رأيتموه تكلمتم به» وأعنتم عليه» وكل منكر رأيتموه آنکر وه 
ورددتموه عليه؟ قالوا: لاء والله بل يقول: ما ینکر فنقول: قد أصبت أصلحك 
ال فإذا خرجنا من عنده قلنا: قاتله الله ما أظلمه وآفجره قال عبد الله: كنا 
بعهد رسول الله -6- نعد هذا نفاقاً لمن كان هکذل؟. 

ولذلك فان السلطان يبين له الحق بالأسلو ب الناسب لمقامه» وقدره» ففي 
الحديث عن عياض بن غنم الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله --: 
"من كان عنده نصيحة لذي سلطان. فلا يكلمه بها علانية» وليأخذه بيده فليخل به 
فإن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي ل1 

فإن کان السلطان جائراً أو ظالاً كان الناصح مأجوراً في أدائه النصيحة؛ 
حتى وان أدى به ذلك إلى الحلاك» فعن أبي أمامة -ه- قال: عرض لرسول 
الله سک رجل عند الجمرة الأولى» فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ 
فسكت عنه فلا رأى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه فلا رمى حمرة العقبة 
وضع رجله في الغرز ليركب» قال: "أين السائل؟" قال: آنا؛ يا رسول اللہ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۰) برقم (۷۱۷۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۳/۹) برقم (01777) وقال شعيب الأرنؤوط (صحيح رجاله ثقات رجال 
الشیخین غير عمر بن عبد الله). 

(۳) آحرجه البخاري: التاريخ الكبير (۱۹/۷) برقم (۸۶). 


سس وم میب روج سس روج موم روم موه پیج بو مورب سن 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


١ 5 ۰ 5 5‏ 
قال: "كلمة حق عند ذي سلطان جائر"”". 


سے سرت ر ل مج وج ے رم هده و وري 
ہی عم 


من باب أولى» فقد قال -عز وجل -: 38 ولا عاو وال لائر والْمدوان وأتقو له ان 


سے 


له سید لقاب که [المائدة: ۲ ]. 

ونی الحديث أن رسول الله -- قال: "انصر أخخاك ظالا أو مظلوماً: 
قالوا: يا رسول اللہ هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق 
(O)‏ 


بذيه 


مه مه 


قال آبو يعلى -رحمه الله-: (وإذا قام الامام بحقوق الأمة؛ وجب له عليهم 
حقان: الطاعة والنصرة» مالم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة)”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه (4۳۱) برقم (4۰۱۲) والنسائي (447) برقم (4۲۰۹) وأ مد 
)۱۲٦١/٣١(‏ برقم (۱۸۸۳۰) كلاهما من حديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه- وقال 
شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح). 

.)۲٢٢ ٢( برقم‎ )15١( آحرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) الأحكام السلطانية (۱۸). 


امطلب الثامن 
التثبت في باب الأخبار والوفائع 


إن من ا خلق الاسلامي الذي جاء به الكتاب العزیز» والسنة المطهرة: 
(خلق التثبت) وذلك تمحيص ال والتحقق من صدقه قبل انشائه وإذاعتہ 
وهذا (التثبت) وإن كان سنة جارية في كل حال إلا أنه يتأكد في حالين: 

الأولى: وجود قرينة تشكك في انس كفسق القائل» أو غرابة القول» أو 
كونه نقضاً لأصل تأكد بدليل قاطعء يقول اللہ -تعالى-: ‏ ییاسران 
جاک قاق با یداو أن موا قوما جات 
[ا خجرات: ١‏ ]. 

يقول الإمام ابن جرير -رحه اللہ- في تفسیر الآية: (أمهلوا حتى تعرفوا 
صحته. لا تعجلوا بقبوله... لتلا تصيبوا قوما برآء ما قذفوا به بجناية بجهالة 
منکم قلافَلْصَيِخُأ عل مَافَعَلتم تین #6 يقول: فتندموا على إصابتكم إياهم 
بالجناية التي تصيبونهم بها" '. 

وني قراءة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وخلف: (فتشبتوا). 

قال الشوكاني -رحه الّه-: (الراد من التبین التعرف والتفحص» و 


(۱) جامع البيان .)١55-1١7/75(‏ 
(۲) الموضح في وجوه القراءات (۱۱۹۰/۳) والنشر (۲۰۱/۲) والهذب في القراءات العشر 


(۲۷/۲) 
کک 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد؛ حتى 
يتضح ويظهر)”". 

الثانية: وقوع الفتن والشرور» واضطراب الأحوالء وتبلبل الأذمان فان 
ذلك إذا وقع ف زمان ما آوجب التثبت والتبین؛ لا یستدعیه زمن الفتن 


والشرور من كثرة الكذب والافتراء يقول الله تعالی: 0 لس 00 


ال و الوق أذاعوأ و ولو دوه إلى سول ری أو ل الأمر منم لعلمه الب 
نطو نع ولو فصل لَه عن وَرَعمَلد لیخد ١‏ و إلا لی 4 
[النساء: ۸۳] 


فهذه الآية إنكارٌ على قوم كانوا إذا (جاء‌هم خبرٌ عن سرية للمسلمين 
غازية أنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم)”" أو جاءهم خبر عن آخری 
تخوفوا (من عدوهم بإصابتهم عدوهم منهم أذاعوا به... وأفشوه بين الناس 
قبل رسول اللہ -5- وقبل آمراء رسول الله -ه-)2. 

قال ابن كثير- رحمه الله-: (وقوله: 3# وَإِدَاجَاءَهْمَ مرن امن أو َلْكَوفٍ 
07 إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا یکون ها صحة). 


.)٦۰/ہ( فتح القدیر‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۱۸۰/۰). 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) تفسير القرآن العظيم .)۳٦٣/٢(‏ 


الفصل الثاني / الأسس وال مقومات 


قال ابن کنر -رحمه الله-: (ومعنی قوله : وس نطو 6 أي : 
يستخر جو نه ویستعلمونه من معادنه یقال: استنبط الرجل العين» إذا حفرها 
واستخرجها من قعورھا)''. 

وقال ابن سعدي -رحمه الله-: (هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور الهم والمصالح العامة 
ما يتعلق بالأمن وسرور الومنین أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرمسولء وإلى أولي 
الامر منهم» آهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون 
الأمور» ویعرفون الصالح وضدهاء فان رآوا في إذاعته م صلحة ونشاطاً 
للمومنین» وسروراً هم وتحرزا من آعدائهم فعلوا ذلك. 

وان رآوا أنه لیس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة» ولکن مضرته تزید على 
مسصلحته ‏ ي ذيعوه» وفذا قال: لَلِمَهُ ان مت ونم 4 أي : 
یستخرجونه بفکرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دلیل لقاعدة آدبية وهي: أنه إذا حصل بحث في آمر من الأمور. 
ينبغي أن یوق مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى آهله ولا يتقدم بين آیدیهم» فإنه 
قرب إلى الصواب. وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع؛ لنشر الأمور من حين ساعهاء والأمر 
بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فیقدم عليه الإنسان؟ أم لا؟ 


(۱) الصدر نفسه ۲۳۰۹/۳۷ 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
فیحجم غنه؟)". 

وفي سبب نزول الایة: أن عمر بن ا خطاب -45هء- بلغه أن رسول الله - 
بل طق نساءه» فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون 
ذلك» فاستأذن على رسول الله -وَه- فاستفهمه واستوضحه: أطلقت نساءك؟ 
قال: "لا" فقلت: الله كر" . 

وعند مسلم'": فقلت: أطلقتهن؟ فقال: "لا" فقمت على باب المسجد. 
فنادیت باعل صوتي: لم يطلق رسول الله -ولِ-نساءه» ونزلت هذه الآية: 
$ ودا جام اَژیَنَ الکن أو الخوف أداعوا بے وأو دوه إلى اليسُولٍ وی أولي 


ارت نله ات دك کر میم که [الشاءة 65 فكنت ابا ای 


ذلك الامر. 
ورغم أن الاستعجال وترك التثبت طبيعة بشرية حيث قال تعالى: 


$ خی لاس نحَبَلِ سوك يق لعجأو 44 [الأنبياء: ۳۷]. 

ويقول ایضا: رن اکن ولا # [الإسراء: .]١١‏ 

أي: أن طبعه العجلة» ثم إن أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال 
على حسب تفاوتهم في غور النظرہ والفكرء ولكنهم مع ذلك لا خلون عنه'”. 


إلا أن المنهج الشرعي نجده قد أمر ووجه الإنسان ودفعه إلى التخلق 


)١(‏ تيسير الکرم (۱۹۰)۔ 

(۲) أُخرجه البخاري (۱۰۲۷) برقم )١۱۹۱(‏ و مسلم )٥۹۳(‏ برقم .)۱١۷۹(‏ 

(۲) صحيحه: صحیفة )۲۹٥(‏ برقم (۱۷۹). 

.)۱5۹/۹( وابن عاشور: التحریر والتنویر‎ )۲۲٦/١٢( انظر: القرطي: أحكام القرآن‎ )٤( 


الفصل الثاني / الأسس والمقومات 
بخلق التثبت والتحريء والتدقيق في كل قول وفعل» حتى لا تبنى الأحكام 
وطریقة السلف الصالح فقي اكاب نجد الات حإضافة تدم 
ج : قد ورد في فی آیات كثيرة منها: 


قوله تعال: <( چا بت مام رل شش یقت و كا 

لی الم و کی گے طن الكيزة ادا منت زر 

مانم کنر وا سیت بل فمرک الله یکم فوا رک 
اما سارت € سا ۹ 

قال ابن سعدي -رجه الله-: (يأمر تعا ی عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا 


5 
ہس 


ا 


الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة 

فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى تثبت وتبين» لأن ذلك تحصیل حاصل. وأما 
الامور المشكلة غير الواضحة فان الانسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبین 
لیعرف هل يقدم علیها آم لا؟ 

فان التثبت في هذه الأمور حصل فيه من الفوائد الكثيرة» والکف لشرور 
عظیمة ما به یعرف دين العبد وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في 
بدایتها قبل أن يتبين له حکمهاء فان ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي» كما جری 
مولاء الذين عاتبهم الله في الآية لا لم يتثبتو اوقتلوامن سلم عليهم.... فإذا 
كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء اللہ وقد استعد بأنواع 
الاستعداد للإيقاع بہمء مأمورًا بالتبین لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
قوية في أنه !نما سلم تعوذاً من القتل وخوفا على نفسه فان ذلك يدل على الأ 
بالتیین والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبد؛ 
ا وہ 

وقوله تعلی: «( لاقف مالک و ِل إن المع ول وَألمُواد کل وليك 
کان عن معا 4 [الإسراء: .]٣٦٣‏ 

قال ابن سعدي ح رحمه الله-: (أي: ولا ت تتبع ما لیس لك به علم» بل تثبت 
في كل ما نقل تفعله ان بت في الانور كلها ذليل عل حسن الرأي وق 
اا ا ا ا رتا 
لان اثشت لا بد أن أن يعمل فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن اتشات نا 
والفكر والشاورة اكبر الأسباب لاصابة الصواب والسلامة من التبعة» ومن 
الندم الصادر من العجلة» ومن عدم استدراك الفارط مِإإِنَ لسع والبصر وَالْفوَاد 
ہل ولک کان حر ا مَسَعُولا 46 [الاسراء: ۳ئ لا بد أن تسأل عن حركة هذه 
احوارح» وهل هي حركات نافعة بأن وضعت في| يقرب إلى الله» أم ضارة بأن 
وجهت إلى معصية الله؟ فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد هذا 
السوال جواب فمن فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ون|هاء وأثمرت له النعيم 
المقيم» ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وآوصلته إلى العذاب 
ا 


وئی قصة نبي الله سليهان -عليه الصلاة والسلام- مع خبر الهدهد کم 


20 تيسير الكريم ٤(‏ ۱۹). 
(۲) المصدر نفسه .)١١-٦٠١(‏ 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
ذكرها القرآن: حين تاه المدهد وقال له: 38 هَمَكْتَ یر ید قال أَحَطتٌ یا کم 


تط یو وجنناک من ساب ین 6 [النمسل: ۲۲] فقال له سایمان- عليه 


2222 

الصلاة والسلام-: # مرت ام کت من الگني # [النمل: ۲۷]. 

(فلم يبادر -عليه السلام- بالإنكار؛ لكون الآتي بالخير هدهدا ولم يكن 
عنده علم به وم يسارع أيضاً بتصديقه؛ لأنه لیس لديه مستند عليه» بل أخذ في 
طريق التثبت بواسطة الطريق الذي جاء الخبر به). 

وأما ما جاء في السنة فهو كثير» ومن ذلك: 

قوله -ي-: "بلس مطية الرجل زعموا"”". 

وهذا ذم وزجر واضح بين منه -5- لطائفة من الناس تتسرع في نقل 
الخبر دون تثبت وتدقيق. 

قال البغوي سرحه الله-: (إنم ذم اللفظة؛ لأنها تستعمل غالبا في حديث 
لا سند له» ولا تثبت فیه» إنما هو يحكى على الالسن» فأمر النبي -6- بالتثبت 
فيا محکیه والاحتياط فیم| يرويه)””. 

وقال الإمام الخطابي ح رحمه الله-: (وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له 
ولا تثبت فيه» وان هو شيء يحكى على الألسن وعلى سبيل البلاغ» فذم -5- 
من الحديث ما كان هذا سبيله» وأمر بالتثبت فیه والتوثق لما يحكيه من ذلك» 
(۲) رواه یو داود )٥۳۸(‏ رقم (4۹۷۲) والبيهقي: الستن الكبرى (۲4۷/۱۰) برقم (۲۰۹۰۰) 


وأحمد (۳۰۷/۲۸) برقم (۱۷۰۷۰) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده ضعیف لانقطاعه) 
وصححه لاق الصحیحة برقم .)۸۹٦(‏ 


(۳) شرح السنة .)۳٦٣/١٢(‏ 
کت 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبتٍء ومروياً عن ثقة» وقد قيل: الراوية أحد 
الكاذيين)0". 

وقال -ي-: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمه ". 

قال النووی-رجه الله-: (وأما معنی الحديث والاثار التي في الباب: 
ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الانسان فإنه يسمع في العادة الصدق 
والکذب: فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره با لم یکن وقد تقدم أن 
مذهب أهل الحق أن الكذب: الإخبار عن الشیء بخلاف ما هو ولا يشترط 
فيه التعمد» لکن التعمد شرط في كونه إث])''". 

وقال ابن حبان - رحمه الله-: (ئی هذا الخبر الزجر للمرء أن يحدث بكل ما 
سمع؛ حتى يعلم على اليقين صحته» ثم حدث به دون ما لا يصح)”". 

وقال-ك-: "إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة 
لوان 

قال ابن كثير- رحمه الّه-: (أي: الذي يكثر من ا حدیث عا يقول الناس 
ERNIE 0‏ 

ففي القیل والقال: (من دواعي الكذب» وعدم التثبت» واعتقاد غير 
(۲) رواه مسلم: المقدمة (۲۲): برقم .)٥(‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم (۷۰/۱). 
)٤(‏ احروحین .)٦/٦(‏ 


.)1۳( سبق تخريجه‎ )٥( 
.)٤۳٦٣/٢( تفسیر القرآن العظيم‎ )٦( 


الحق» ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب. ومن الاشتغال بالأمور 
الضارة عن الآمور النافعة. 

وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك» إذا كانت رغبته في القيل والقال). 

وقد سار السلف الصالح على هذا المنهج قولاً وفعلا وجعلوه شمارا 
ومعلاً في تقبل الأخبار ونقلهاء فلا يقبل خر إلا بعد التحري والشت» 
والتدقيق فيه. 

قال عمر -#:-: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في 
حياة رسول الله -5ْ- فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله -ي- فکدت آساوره في الصلاق فتصبرت حتى سلم» 
فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله -ي- فقلت: کذبت. فان رسول الله-كي- قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت؛ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله -5- فقلت: أني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله -5-: "آرسله اقرا 
يا هشام" فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله -8:-: "كذلك 
أنزلت" ثم قال: "اقرا يا عمر"فقرأت القراءة التي أقرأنيهاء فقال رسول الله - 
ي-: "كذلك آنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة آحرف. فاقرؤوا ما تيسر 
مر 

وثبت عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنھما- آنب| 


.)٠١( ابن سعدي: بمجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.)۸۱۸( رواه البخاري (۹۹۳) برقم (4۹۹۲) ومسلم (۴۱۸) برقم‎ )۲( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
الى تی ا )0( 

حديث الاستئذان ثلاثاً حين! طلب عمر منه أن يأتي بمن يشهد لەء قال عمر: 
(سبحان الله انا سمعت 13۳ تأحيت أن ال 


وني رواية قال له: (آما إني لم آتهمك ولکن أحببت أن آتثبت)۳. 
و و ۵ 


وإذا دعا القرآن العزیز والسنة الطهرة إلى هذا الخلق العظیم العاصم من 
2-77 فانه یدعو لیه وا لغب 
- الأخبار الواقعية: التي تحكي وقائ معينة. 
+ والا خبار الق عیة: آلرویةعن ال شر لاد ولف الاڈ 

ففي الوقائع: نجد أن القرآن دل على آمیة التثبت والتحري قبل الحكم 
ففي قصة نبي الله سلییان -علیه الصلاة والسلام- مع خبر الهدهد كما ذکرها 
القرآن: حين آتاه الهدهد وقال له: چو قمکت عبر هید فا أَحَطْتُ یبا لم تحط 
وب ی ۲ فقال له سلیان- عليه الصلاة 
والسلام-: سَتَظرٌ أَصَدَقَتَ ام کت من الگنین #6 [النمل: ۲۷]. 

وی الله-: (فالأولى أن یکون موقفنا مو قف التثبت ولا 
نبادر بحکم قاطع إيجاباً أو نفیاء وذلك أخذاً من قضية اهدهد وسباً مع نبي 


(۲) آحرحه مسلم (۸۸۹) برقم (۲۱۵۶). 
(۳) الذهي: تذكرة ا حفاظ (۸۰/۱). 


الله سلییان لما جاء يخبرهم» وكان -عليه السلام- لم يعلم عنهم شيئاً فلم 
يكذب ابر بكونه من المدھدء وم يصدقه؛ لأنه لم يعلم عنهم سابقا مع أنه 
وصف حاغم وصغاً دقيقاً. 

وكان موقفه -عليه السلام- موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الريح والطير وان فقال للمخبر وهو الغدمد: 
سننظر؛ أصدقت أم كنت من الكاذبين. 

ونحن في هذه الآونة لسنا أشد إمكانيات من نبي الله سليان آنذاك 
وليس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من ال هدهد» فليكن موقفنا على 
الأقل موقف من سينظر أيصدق الخبر آم يظهر كذبه؟)” ". 

ومنهج التثبت في الوقائع ظاهر في السنة؛ لأهميته وضرورته لاستقامة 
حياة الناس على الطمأنينة والأمن» وابعاد كل ما يخل بہذا الاستقرار. 

ففي قصة حاطب بن أبي بلتعة -#- لما آرسل لقریش يحذرها من غزو 
النبي ہک هم نجد أن النبي-كْ- لم يندفع بإقرار العقوبة عليه بل سأله 
وتثبت منه عن سبب إرساله لقریش من يحذرهم من غزو النبي -5ة- هم. 

فقال له النبي -6-: "ما ملك على ما صنعت؟ " قال حاطب: والله ما 
بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله کل - أردت أن يكون لي عند القوم ید 
يدفع الله مها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته 
من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي -5 -: "صدق ولا تقولوا له إلا 


خيرا" فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني» فلأضرب عنقه؟ 


(۱) تکملة أضواء البيان .)۳٣٥٣/۸(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فقال: "ليس من آهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم " فدمعت عينا عمر وقال: الله 
ورسوله آعلم". 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهیا- يقول: كنا مع النبي -ك- في 
غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 
يا للانصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول اللہ --: "ما بال 
دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الآأنصارء فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمعها عبد الله بن أبي» فقال: قد 
فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. 

قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: "دعه لا یتحدث الناس 
آن محمدا یقتل اسا 

وني قصة الافك نجد أن النبي -##6 - تثبت وتحری من زوجته عائشة 
-رضي الله عنها- فقال ها: "يا عائشة فانه بلغني عنك کذا وکذا» فان كنت 
بريتة لیر لت او وان کنت آلمت بشیء فاستخفري الله وتوبي الیه فان 
العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب» تاب الله عليه" ودعا رسول الله ق- علي بن 
ان طالب» وأسامة بن زيد -حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله- 
فأما أسامة بن زید» فأشار على رسول الله کک بالذي يعلم من براءة أهله» 
وبالذي يعلم في نفسه هم من الود فقال: يا رسول الله هم آهلك ولا نعلم 
ااا 


.)۲٤۹٤( ومسلم (۱۰۱۱) برقم‎ )٦٦٦٦( رواه البخاري (۱۲۰۰) برقم‎ )١( 
.)40 4( سبق تخريجه‎ )۲( 
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وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» 
وان تسأل الارن نفضتنك, 

ودعا رسول الله کک بريرة فقال: "أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك 
من عائشة؟" قالت له بریرة: والذي بعشك باق إن ریت علیها آمراقط 
أغمصه علیها آکثر من أا جارية حديثة السن تنام عن عجین أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله. 

وسأل رسول الله - زینب بنت جحش عن عائشة فقال: "يا زینب! 
ما علمت؟ ما رآیت؟" فقالت: يا رسول الله هي سمعي وبصري» وال ما 
علمت علیها إلا خير قالت: وهي التي كانت تساميني» فعصمها الله بالورع"*. 

وقول زینب: (أحمي سمعي وبصري) أي: (من الحماية» فلا آنسب إليهما 
ما م أسمع» وأبصر)”'. 

وعن أنس بن مالك -#ه-: (أن النبي کک كان إذا غزا بنا قوماء لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر؛ فان سمع أذاناً كف عنهم» وان لم يسمع أذاناً أغار 
عليهم)”". 

وقد تبرأ النبي -ی- من فعل خالد بن الوليد -4ه- عندما أقدم على قتل 
بني جذيمة» حين دعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: (أسلمنا) فجعلوا 
يقولون: (صبأناء صبأنا) فجعل خالد يقتل منهم ویأس فقال -3#-: "اللهم إني 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (۷۸۵۰) برقم (4۱4۱) ومسلم (۱۱۱۲) برقم‎ )١( 
.)٦۷۸/۸( ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( 
.)51١( أخرجه البخاري (۱۳4) برقم‎ )۳( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
أبراً إليك ما صنع خالد" مرتین'''. 

قال الخطابي ح رحمه الله-: (أنكر عليه العجلة وترك التثبت في آمرهم» 
قبل أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا)”". 

وفقه الصحابة هذا المنهج في التثبت والتحري. 

فلما بلغ عمر بن النطاب -#ه- أن رسول اللہ -- قد طَلَّق نساءه ل 
يلبث أن جاء النبي -ي- متثبتاً من الخبرء فاستأذن على رسول اللہ -6- فقال 
له: أطلقت نساءك؟ قال: "لا " فقال عمر: فقمت على باب المسجدء فناديت 
باعل صوتي: لم يطلق رسول الله -كْ- نساءه". 


.)4۳۳۹( أخرحه البخاري (۸۱۹) برقم‎ )١( 
.)۲۸-٥١۷/۸( ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( 
.)٦۸٤( سبق تخریجه‎ )۲( 
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المطلب التاسع 
فيام ولاة الامر بواجبهم 


لقد بین الله سبحانه تعالى في كتابه الكريم أن من مهام ولي أمر المسلمين 
إحقاق الحق ومنع الباطل ودفعه والأخذ على أيدي أصحابه قال تعالى: 
۶ رن إن تک 5 ای ا الصَوة وتا الركرة وأمروا بالمعروفٍ 
وتو عن آلمنکر و عقبة آلضمور ه [الحج: .]٤١‏ 

وقد خطب عمر بن عبد العزیز - رحمه الله- وتلا قوله تعالى: 2۵ ان 
مک ف لاس َقَامُوا الصلوة انوأ ألركرة رآمروا بالمعروف وهو عن 
نکر وی علقبة الور که ثم قال: (إلا آنبا ليست على الوالي و حدم ولکنها 
على الوالي والمولى علیه ألا آنبتکم بها لکم على الوالي من ذلکم» وبا للوالي 
عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله علیکم وأن 
يأخذ لبعضكم من بعض» وأن بهدیکم للتي هي أقوم ما استطاع» وان عليكم من 
ذلك الطاعة غير البزوزة ولا الستکرهة ولا المخالف سرها علانيتها). 

والقيام بواجب الأخذ على يد المفسدين من مهام ولي الأمر فعن عبد الله 
بن عمر -رضي الله عنھما- أن رسول الله- ق- قال: "ألا كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته 


(۱) رواه ابن كثير معلقاً: البداية والنهاية (۱۹۹/۱۰)۔ 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه ألا فکلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"”". 

قال الإمام النووي -رحمه الله -: (قال العلاء: الراعي: هو ال حافظ 
المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه» وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان 
تحت نظره شيء» فهو مطالب بالعدل فيه. والقيام بمصالحه: في دینه ودنیاه 
ان 

إنه وبالنظر إلى قوله تعالى: 8 وما تن ولا إلا يدود 4 
[الذاريات: ]٤٥‏ نجد أن المقصود الأعظم من الولايات هو: إقامة الدين لله 
وحده. 

قال ابن تيمية -رحه الّه-: (المقصود الواجب بالولایات: اصلاح دين 
الخلق الذي متی فاتهم خسروا خسراناً مبيناء وم ینفعهم ما نعموا به فى الدنيا 
واصلاح ما لا يقوم الدین إلا به من آمر دنياهم)””. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: (واقامة ا دود واجبة على ولاة 
الأمور. وذلك حصل بالعقوبة على ترك الواجبات» وفعل الحرمات). 

فأول واجب على الامام والسلطان أن یسوس الدنیا بالدین؛ ويحكم 


(۱) سبق تخريجه (45۰). 

(۲) شرح مسلم (۲۱۳/۱۲). 

(۳) الفتاوی (۲۲۲/۲۸). 

.)۱۰۷/۲۸( ابن تيمية: الفتاوی‎ )٤( 
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بشريعة سيد ا مرسلین سک - والآيات والأحاديث الموجبة للحكم با آنزل الله 


کے سرج ریم ہے 


وقوله سبحانه: 38 وارلا ی التب الحق مُصَدَمًا اما بت يديو من 
الککب ومهنينا عه فاعم بیتهم یما اول الہ ولا کم آمواءهم هذا جا 
مِنَألْحَقَ 4# [المائدة: 4۸]. 

فهذه الاية آمر صریح للنبي -##6- ومن بعده من ولاة آمر السلمین 
باحکم بشرع الله ودینه. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: (فاحکم يا محمد بين الناس: عرّمهم وعجمهم 
أميهم وكتابيهم فی رن ليك في هذا الكتاب العظيم؛ وبا قرره لك 
من حكم من كان قبلك من الأنبياء وم ينسخه في شرعك)". 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة”". 

ومن ام إقامة الدين دعوة الناس إليه» وآمرهم بالاستقامة علیه والأخذ 
على يد المفسدين وكل ذلك هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
الذي جاء فيه الحديث المشهور: "من رأى منكم منکراً فليغيره بيده فان م 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان"*. 
(۱) تفسير القرآن العظیم (۱۲۸/۳). _ 
(۲) ينظر عبد ال رمن اللويحق: مشكلة الغلو في الدین (4۳۱/۲). 


(۳) سبق تخريجه (4۰). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: (وولي الأمر انا نصب ليأمر 
بالمعروف وينهى عن ا منکر وهذا هو مقصود الو لایة)''. 

وقال -رحمه الله-: (وجميع الولايات في الاسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا)“ ثم قال: (وجميع الولايات 
الإسلامية إنا مقصودها الأمر با معروفء والنهى عن ا منکر)”''. 

وقال أیضاً-رحمہ اللہ-: (وولى الأمر إنما نصب ليأمر بالعروف وينهى عن 
المتكرء وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالى يُمَكُنْ من المنكر بمال يأخذى. 
كان قد آتی بضد القصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك 
عليك» وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل اش فقاتل به المسلمين)“. 

ويجب على السلطان أن يأمر وينهى» ويضرب على يد السفيه ويأطره على 
الحق أطراء ومن الإصلاح والأمر بالمعروف تحصين الأمة من البدع 
والضلالات والشبه. 

قال أبو يعل -رحمه الله -: (إن على الامام حفظ الدين على الأصول التي 
أجمع عليها سلف الأمة» فان زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له 
الصواب» وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من 
خلل» والامة منوعة من الزلل)؟. 
)١(‏ الفتاوی (۱۰۷/۲۸). 
(۲) الصدر السایق (1۱/۲۸). 
(۲) الصدر نفسه (2/۲۸). 


.)۳۲۰/۲۸( الفتاوی‎ )٤( 
.)۵۱( الأحكام السلطانية (۲۷) وينظر: الماوردي: الأحكام السلطانية‎ 2 
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وواجب الإمام الناصح لامته أن يكون أسبق الناس إلى الخير» سئل أبو 
بكر الصديق -4ه- ما بقاء هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال: (ما استقامت بكم أئمتکم!''. 

٭ 6 © 

إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وفريضة من فرائض الك العظام 
ومعلوم أن هذه الفريضة العظيمة لا تقوم إلا بولاية الإمام. 

قال السبكي ح رحمه الله-: (فمن وظائف السلطان تجنيد ا حنود وإقامة 
فرض الهاد؛ لاعلاء كلمة الله - تعالی-)!''. 

وقال إمام الحرمين الجويني- رحمه الله-: (وأما الجهاد فموكول إلى الاماي 
ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه.. فيصير آمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض 
الأعيان» والسسث فبه آنه تَطَوّق آمور المسلمين» وصار مع ا تماد شخصه كأنه 
السلمون بأجمعهم. فمن حيث انتاط جر ال جحنود وعقد الألوية» والبنود 
بالإمام وهو نائب عن كافة آهل الإسلام» صار قيامه بها على أقصى الإمكان به 
كصلواته المفروضة التى يقيمها)”". 

وهذا في جهاد الطلب ونشر الدعوة» وكذلك الأمر نی جهاد الدفاع 
وحماية البيضة وتحصين الثغور وحماية الأمن الداخلى. 

قال الماوردي- رحمه الله - ف تعداده لواجبات الإمام: E‏ حماية 
البيضة والذب عن الحريم؛ لیتصرف الناس في المعايش» وينتشروا في 
(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸) برقم (؛ ۳۸۳). 


(۲) معيد النعم ومبيد النقم .)١5(‏ 
(۲) غياث الأمم (۲۱۰). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
الاسفار؟؛ ا من تر پر شر اال 

وقال إمام ا حرمین الجويني -رحمہ الله -: (وأما اعتناء الامام بسد الثغور, 
فهو من أهم الأمورء وذلك بأن يحصّن أساس ا حصون والقلاع» ويستظهر لما 
بذخائر الأطعمة» ومستنقعات الیاه واحتفار الخنادق وضروب الوثائق» 
وإعداد الأسلحة والعتاد وآلات والدفع» ويرتب على كل ثغر من الرجال ما 
a‏ 


2 2 2 
وإنه كما يؤمر الرعية بالنصح للسلطان فان السلطان مأمور بالرفق 
بالرعية» والاهتام بأحوالهم ومباشرة ذلك بنفسه وأولى الأحوال ما یکون 
متعلقاً بالدین والملة» والاعتقاد. 
قال آبو يعلى -رحه الله- في سياق الکلام عن واجبات الامام: (.. أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الاحوال؛ ليهتم بسياسة الأمة» وحراسة 
الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذق أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش 


و 2 ر 


الناصح» وقد قال اللہ -تعالی-: 3# بداود لا جعلننك یمه ف الارض ام بن 


0 >> ان ٦‏ فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون 


المباشرة» وقد قال النبي -45-: "کلکم راع وكلكم مسؤول عن مر 


.)۲۷( الأحكام السلطانية (۱) وينظر: أبو يعلى: الأحكام السلطانية‎ )١( 


(۲) غياث الأمم (۲۱۱). 
(۳) سبق تخريجه .)٥٤٤(‏ 
)٤(‏ الأحكام السلطانية (۲۸). 


الفصل الثاني / الأسس وا مقومات 
وقد دلت أحاديث كثيرة على أهمية هذا الأمر منها: 

-١‏ قول النبي -5-: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاء فشق عليهم؛ فاشقق 
غليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئاء قرفق مہم فارفق به'"20. 
قال الإمام النووي -رحمه الله-:(هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» 
وأعظم الحث على الرفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث بهذا العنی)۲*. 

1- وعن معقل بن يسار -45- قال سمعت من رسول الله - -علیقول: "ما 
من وال يلي رعية من المسلمين» فيموت وهو غاش شم إلا حرم الله عليه 
ا 
وني رواية: "ما من أمير يلي آمر المسلمين» ثم لا يجهد هم» وينصح الا ۸ 

يدخل معهم الحنة "“. 

۳- وعن عمرو بن مرة الجهني -رضي الله عنه- أن النبي -25- قال: "من 
ولاه الله - عز وجل - شیتا من أمر المسلمين؛ فاحتجب دون حاجتهم» 
وخلتهم وفقرهم» احتجب الله عنه دون حاجته» وخلته» وفقره"". 
ولا يقصد بهذا ألا يستعين السلطان بأحد. فذلك فرض لستحیل؛ إذ لا 

بد للحاكم من أعوان من الولاة والعمال» فمن دونہم (فيجب على ولي الأمر 

أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل) 

.)۱۸۲۸( برقم‎ )۷٦۴( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۲۱۳/۱۲). 

(۲) أخرحه: البخاري )۱۳١١(‏ برقم (۷۱۰۱) و مسلم (۸۱) برقم .)١57(‏ 


.)١417( أخرحه: مسلم (۸۱) برقم‎ )٤( 
.)۲۰۵/۲( أخرجه أبو داود (4 ۲۳) برقم (۰)۲۹۶۸ وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة‎ )۵( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


وجتهد فی وسعه وفي هذا الأمر یقول الله - تعالی: 36 یا الب مک 


2 
رع ي 7 ےج رو سے سم 


دا طاتة ين ویم لديا لوتکم ڪال ووأ ماعیم قد بت لاه ین آفوجهم 
وم صخ مومع اک د بنا تک یت ین کم سور ه [آل عمران: ۱۱۸]. 
فنهی عن اتخاذ الکفار والنافقین بطانة یستشارون ویقربون من دون أهل 
الایان. 
وني الحديث: "من استعمل رجلاً من عصابة» و في تلك العصابة من هو 


ارضى لله منه» فقد خان اللہ وخان رسوله» وخان اا 


(۱) آحرجه الحاكم من حدیث ابن عباس: المستدرك ٤/٤(‏ ۰) برقم (۷۰۲۳) وقال: (حدیث 
صحيح الاسناد ولم بخرحاه)» والبيهقي: الكبرى (۱۱۸/۱۰) برقم )۲١٠١١(‏ والطبران: 
العجم الكبير )١١4/١١(‏ برقم )۱۱۲۱١(‏ قال افيئمي: (رواه الطبراني وفيه أبو محمد 
ابحزري حمزة وم أعرفه وبقية رجاله رحال الصحیح) ا حمع )۳۸۲/٥(‏ وقال البوصيري: 
(رواه الطبراني من طريق حسين بن قيس المعروف بحنش» وهو ختلف فيه» ضعفه جماعة 
ووثقه ابن میں وحسن له الترمذي غير ما حديث» وصحح له الحاكم» ولا يضر في 
المتابعات» ومع ذلك ۸ ينفرد به حسين بن قيس عن عکرمة فقد تابعه عليه يزيد بن أبي 
حبيب) إتحاف الخيرة المهرة )۳۸۹/٥(‏ وضعفه الألباني: ضعيف اجحامع: برقم (514-05). 
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المطلب العاشر 
التحذير من الإقامة في أماكن الشر والانحراف 


قال ال تعالل: < نب توقهم الماتیکه ظالیی أَنفسِيم الوا فیم مم الوا كا 


گ‫ 


مر اج ام رم ا ا سے مر AC‏ عد 

و ہے ے . 2 مہ ژر 2 7 ۶ ييه مي و ر ے2 واه 7 ور سج سر مل کیک ہر 

غیت في الأرضٍ قالوا ألم تكن اَرزض الله وامیعة فنهاجروا فيا فاؤليِك ماونهم جھم 

صر ص ے کک رو مر ہے سر ميس م 114 r‏ سح و و مج وہ 
وساءت مصیا إلا المستضعقین مت الرجال 0 سا والرا لق ل استظيعون سنہ 


مومع کے 


هدوت میا ا۹۸ اوليك عَسَى ا الله انی e‏ 
(وفي هذ 


قال القرطبى -رخمه الله -: (وفی هذه الآية دليل على هجران الأرض التي 
يعمل فيها بالعاصی)". 
وقال سعيد بن جبير -رحمه الله-: (إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج 


11 0 


وقال سبحانه : لے ولا رت أ 


ن کو و ف یت مکی 2 محر 22 ا 8 
_ مه تام سس ىن کے ف کہ سج رح موم 


ع سک گر ص EC‏ صت 2 ہے ےھ 2 
09 کک بے اوسر یه 


[الأنعام: [TA‏ 
قال ابن كثير ح رحمه الله-: وَإذًا رات ادن حخوصوں ف ٤ایا‏ 4 أي: 
سح رے 36 اہ مو 2 بك 22 1 7 


.)٤٤٣٢/٥( ا لحامع‎ )١( 
.)۳۷/۰( القرطبي: ا لحامع‎ )۲( 


يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التکذیب. 38 وم يسك لسن 4 
والمراد بهذا كل فرد» فرد من آحاد الأمةء ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فان جلس أحد معهم ناسیا 9# اعد 
بعد کرک # بعد التذكر جع امور لطت ۳64 

وقال ابن سعدي -رحه الله-: (المراد بالخوض في آيات الله: التكلم ہما 
يخالف ا حقء من تحسين القالات الباطلةء والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء 
والإعراض عن الق والقدح فيه وفي آهله. فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تبع 
إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء ما ذکر؛ بالإعراض عنهم» وعدم حضور 
مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث 
والخوض في كلام غيره» فإذا كان في كلام غيره» زال النهي المذكور. 

فان کان مصلحة كان مأمورا به» وإن کان غير ذلك» كان غير مفيد ولا 
مأمور به» وني ذم ا خوض بالباطل» حث على البحثء والنظ والناظرة 
بالحق. ثم قال: 38 ما نك لین 4 أي: بأن جلست معهم» على وجه 
النسیان والغفلة. ثلا نع باکر مم لو لوين # يشمل الخائضین 
بالباطل وکل متکلم بمحرم أو فاعل لحرم. فانه يحرم الجلوس واحضور 
عند حضور النکر الذي لا یقدر على ازالته. 

هذا النهي والتحريم» لمن جلس معهم» وم یستعمل تقوی ال بأن كان 
یشارکهم في القول والعمل الحرم أو يسكت عنهم» وعن الانکار» فإن 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲۷۸/۳). 


الفصل الثاني / الأسس وال قومات 

استعمل تقوى الله تعالى» بأن كان يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام 

الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفیفه» فهذا لیس عليه 

حرج ولا إئم)'”'. 

خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي 

-ي- فأمر شم بنصف العقل وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 

المشركين " قالوا: يا رسول الله ل؟ قال: "لا تراءى نارّاهما"”". 

قال الشیخ عبد المحسن العياد -حفظه الله -: (وقوله: رلا تراء‌ی ناراهما) 
معناه الإشارة إلى التباعد بین المسلمين والکفار» وأن المسلم لا یکون مع 
الكفار» بل يكون بعيداً منهم بحيث لا ترى ناه نارّهم ولا نارهم ناه بمعنى 
آنهم إذا أوقدوا ناراً وهو أوقد ناراً فان كلاً لا يرى نار الآخرء وذلك إشارة 

.)550( تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) أخرجه آ2 داود )۹۸( برقم )5555١‏ وقال: (رواه هشيم» ومعمر» وخالد الواسطي» 
وجماعة ل يذكروا جریرا) والترمذي (۲۸۰) برقم )٥٦١٤١(‏ وقد ذكره مرسلا بإسناد آخسر 
حازم أن رسول اللہ ےل بعث سرية» وم يذكروا فيه: عن حرير. 
ورواه ماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير 


و معت حمدا -يقصد البخاري- يقول: الصحيح حديث قيس عن الببي ہج مرسل) 
وصححه الألباني: صحیح أب داود (۳۹۷/۷) برقم (۲۳۷۷). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
البقاء بين المشركين فيه مصلحة للدعوة إلى الله -عز وجل- ودعوعم للإسلام 
فيكون سائغاً من هذه الناحية» آما إذا كان ليس کذلك: لا سم إذا كان الإنسان 
يقيم بين المشركين ولا يتمكن من إظهار شعائر دينه فبقاؤه ضرر كبير علیه وهو 
مستحق للوعيد الشديد» لکن إذا كان البقاء من أجل مصلحة تفوق هذه الفسدةه 
وهي کون بقائه فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل وهداية من بہدي الله عز 
وجل من الكفار على يديه وبسببه فان هذا لا بأس به)”©. 

وعن سمرة بن جندب وله قال: قال رسول اللہ -هنة-: "من جامع 
اة وسکن معه فإنه کل96 

قال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-: (ومعناه: من اختلط به وامتزج 
به وسكن معه فإنه يكون مثله؛ لأن الاحتكاك قد یو والشامة في الظاهر قد 
حصل منها تأثير على الباطن» فإذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه» فعليه 
أن يرتحل» وينتقل إلى بلد آخر یستطیع أن يظهر فيه شعائر دينه)””". 

وعن بز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ق-: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً؛ حتى يفارق 
ا قي ات ۴۰۳ 

قال أبن حجر - رحمه الله -: (وهذا حمول على من لم يأمن على دینہ)'”. 
)۱( شرح سنن ابي داود تقلا من المكتبة الشاملة. 
(۲) أخرحه ابو داود (۵ ۳۱) برقم (۲۷۸۷) وحسنه الألباني: صحیح الجامع: برقم (۱۸). 
)٤(‏ آحرحه ابن ماحه (۲۷۲) برقم (-۲۰۳ وأحمد ۲4۲/۳۳ برقم (۲۰۰۶۳) وقال شعيب 


الأرنؤوط (إسنادہ حسن). 


.)۳۹/٦( الفتح‎ )5( 
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وعن أبى سعيد الخدرى أن نبي الله -ي- قال: "كان فیمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعین فسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على راهب» 
فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعین نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله. 
فکمل به مائة ثم سأل عن آعلم آهل الأرض» فدل على رجل عالم» فقال: إنه 
قتل مائة نفس, فهل له من توبة؟ فقال: نعمء ومن يحول بينه وبين التوبة» 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فان بها أناساً يعبدون اش فاعبد الله معهم. ولا 
ترجع إلى آرضك. فإنها أرض سوء. 

فانطلق؛ حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت» فاختصمت فيه ملائکة 
الرحمة» وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله. 

وقالت ملاتكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى آیتهم| كان أدنى فهو له 
فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة"”". 

قال النووي-رحمه الله-: (قوله: "انطلق إلى أرض كذا وكذا فان فيها 
أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فأنها أرض سوء" قال 
العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب الواضع التي أصاب بها الذنوب» 
والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ماداموا على حاهم» وأن 
يستبدل بهم صحبة آهل الخير والصلاح والعلاء والمتعبدين الورعين ومن 
يقتدى بهم» وينتفع بصحتهم وتتأكد بذلك توبته)”". 


(۱) سبق تخريجه (۲۰۹). 
(۲) شرح مسلم (۸۳/۱۷). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: (وفيه فضل التحول من الأرض التي 
يصيب الإنسان فيها المعصية؛ لما یغلب بحكم العادة على مثل ذلكء إما لتذكره 
لافعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة اء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك 
ويحضه عليه» ولهذا قال له الأخير: "ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء" 
ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن 
المعصية» والتحول منها كلهاء والاشتغال بغيرها)”". 


ومدھ وهم 


.)۰۱۷/٦( الفتح‎ )١( 


وفيه تمهيد. وتسعة مباحث: 
البحث الأول: التحذير من الفرق المخالفة لمنهج الحق. 
المبحث الثاني: التحذير من أعمال أهل الضلال: ومنها: الغلو. 
البحث الثالث: ذكر آخبار الامم لأخذ العبرة من أسباب 
المبحث الرابع: التحذیر من أوصاف معينة. 
البحث الخامس: التحذير من الإحداث والابتداع. 
المبحث السادس: التحذير من الفتن. 
البحث السابع: التحذیر من الدجال. 
المبحث الثامن: التحذير من التلقي عن الإسرائيليات. 
البحث التاسع: التحذیر من الأئمة المضلين. 


N‏ ا ورب موب سپ 


الفصل الثالث / الحماية وا لتحصینات 


میگ : 

لقد رعی الإسلام مصالح الانسان كلهاء لأن الغاية من الإسلام نفسه 
تحقيق الخيرية للخلق في العاجل والآجل» فعمل على تأمين الحصانة التامة 
للخلق من جميع العوادي المعنوية وا حسیة. 

فكانت دعوة النبي - و إلى التمسك بحبل الله التین» والعض على 
سنته وستة اخلفاء الراشدین الهدین من بعده. 

وکا جاءت الشريعة بتأصيل الناس على الحق» ودعوتهم إلى الخير؛ جاءعت 
بتحذیرهم من کل شر» وقد جعلت هذا الفصل معقوداً لبیان بعض ما جاءت 
به الشريعة في حماية الناس و حصینهم من الباطل. 

وقد جعلته في مباحث هي كالتالي: 

البحث الأول: التحذیر من الفرق الخالفة لنهج ا حق. 

البحث الثاني: التحذیر من أعمال آهل الضلال: ومنها: الغلو. 

البحث الثالث: ذکر آخبار الامم لأخذ العبرة من آسباب ضلاهم. 

البحث الرابع: التحذیر من أوصاف معينة. 

البحث الخامس: التحذیر من الم حداث والابتداع. 

المبحث السادس: التحذیر من الفتن. 

البحث السابع: التحذیر من الدجال. 

البحث الثامن: التحذیر من التلقي عن الاسر ائیلیات. 

البحث التاسع: التحذیر من الائمة الضلین. 
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المبحث الأول 
التحذير من الفرق المخالفة لمنهج الحق 


سرت ہہ یتس 


تھسا اس ل اس ین وسبعين فرق 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتین وسبعين فرقةً تفت أ متي على ثلاث 
وسبعين فرقة". 

ولقد جاء التحذیر مبیناً بوجه آخص خطر الخو لخوارج » وعظیم ضررهم 


على الآمة. 

والخوارج: (صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة کف 
وخلدفي النار ويطعنون لذلك فی الائمة ولا حضرون معهم 
الجمعات وا ح|)عات)'''. 

قال ابن تيمية -ر هه الله-: (وهو لاء آمر النيي 5-5 بقتالمم ؛ لان معهم 
دینا فاسداً لا يصلح به دنياء ان 

وعن طاوس قال: ذکر لابن عباس -رضي الله عنهیا- ا خوارج وما 
يصيبهم عند قراءة القرآن؟ فقال -#ه-: (يؤمنون بمحکمه ویضلون عند 


.)١١5( سبق تخریجه‎ )١( 
.)51/١١( النووي: روضة الطالبین‎ )۲( 
.)۲۹۱/۲۸( الفتاوى‎ )۳( 


متشاببه» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون: آمنا به)”". 
وعن الحسن -وذکر ا خوارج- قال: (حيارى سکاری» ليسوا ودا ولا 
نصارىء ولا مجوساء فيعذرون)””". 
قال ابن بطال -رحه الله-: (قال المهلب وغيره: أجمع العلاء أن الخوارج 
إذا خرجو اعلى الإمام العدل» وشقوا عصا المسلمين» ونصبوا راية الخلاف؛ أن 
قتالهم واجب وأن دماءهم هدر وأنه لا يتبع منهزمهم» ولا يجهز على 
جریجھم). 


© © © 

والأحاديث التي جاءت في شأنہم كثيرة» منها: 

عن سويد بن غفلة قال: قال علي -ه-: إذا حدّثتكم عن رسول الله 
-- حديثا فلن أخرّ من السماء اح ال من ن أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم 
فیم| بيني وبينكم فإن! الحرب خدعة» سمعت رسول الله -5- يقول: "يأي في 
الوا تار ا ود وس 0ج 
یمرقون من الاسلام کا یمر ق السَهم من الرَّميّه لا يجاوز إيوانهم خناجزهم 
فأينما لقیتموهم فاقدُلُوهُمء فان في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم یوم القيامة"©. 

وقوله سک-: "يأتي فى آخر الزمان": فيه إخبار عن زمن خروج وظهور 
(۲) الصدر نفسه (۳۵/۱). 
(۳) شرح صحیح البخاري (۵۸4/۸). 


(4) رواه البخاري (1۹۰) برقم (۳۶۱۱) و (۱۰۰۳) برقم (۵۰۵۷) وم‌سلم (۶۱۱) برقم 
(۱۰۳) بزیادة: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم ". 
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الخوارج» وأنه يكون في آخر الزمانء وا مراد بآخر الزمان: قيل: الراد زمان 
الصحابة وفيه نظر؛ لان آخر زمان الصحابة كان على رأس ا مائة وهم قد 
خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان 
زمان خلافة النبوة» والخلافة الراشدق فقد كانت قصة ال خوارج؛ وقتلهم 
بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة: ۸ 

قال النووي -رحمه الله-: (قوله -ي-: "أحداث الأسنان» سفهاء 
الاحلام " معناه صغار الأسنان صغار العقول)”". 

قال النووي - رحمه الله-: (قوله -38-: ''یقولون من خير قول البرية" 
معناه في ظاهر الامر کقوطم: (لا حكم إلا لله) ونظائره من دعائهم إلى كتاب 
الله تعالى)0". 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: (ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد القول 
الحسن في الظاھر وباطنه على خلاف ذلك كقوهم: (لا حكم إلالله) في 
جواب على -5ه-)2. 

قال النووي -رحمه الله-: ("'يمرقون من الاسلام" ونی الرواية الأخرى: 
''یمرقون من الدين" قال القاضي: معناه: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ 
الصيد من جهة أخرىء ول يتعلق به شيء منه. و(الرَّميّة) هي الصيد الرمي» 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٦۹/۷(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


(4) فتح الباري (۲۸۷/۱۲). 


قال: و" الدين" هنا: هو الإسلامء كا قال سبحانه وتعالى: هل الک 
نآل سكم # [آل عمران: ]١4‏ وقال الخطابي: هو الطاعة أي من طاعة 
الإمام على اعتبار أن هذه هي صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء 
وال 

وقال ابن بطال - رحمه الله-: (قوله: "یمرقون من الدين"فالمروق عند 
أهل اللغة الخروج يقال: مرق من الدين مروقاً خرج ببدعة» أو ضلالة» ومرق 
السهم من الغرض إذا أصابه ثم نقره» ومنه قيل للمرق مرق لخروجه)””. 

وأشار ابن عبد البر - رحمه الله- إلى سبب مروقهم من الدين وهو ما 
أحدثوه فيه من انحرافات وضلالات فقد استحلوا بها تأولوا من كتاب الله 
-عز و جل- دماء المسلمين» وكفروهم بالذنوب» وحملوا عليهم السيف. 
وخالفوا جماعتهم» فأوجبوا الصلاة على ا حائضء ول یروا على الزاني الحصن 
الرجم وم يوجبوا عليه إلا الحد مائة» ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري 
أو الكثير المستبحر إلى أشياء يطول ذكرهاء فمرقوا من الدين با أحدثوا فيه 
مروق السهم من الرمية'". 

وليس معنى أنهم يمرقون من الدين أنهم يكفرون. 

قالالنووي ح رحمه الله-: (ومذهب الشافعي» وجماهير أصحابه 
العلماء أن الخوارج لا يكفرونء وكذلك القدريتة» وجماهير المعتزلة» 
(۱) شرح صحيح مسلم .)١5/5(‏ 


.)۵۸۵/۸( صحيح البخاري‎ CERO) 
.)٦۹۹/۲( انظر: الاستذكار‎ )۳( 
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وسائر أهل الأهواء)”". 

وقال ابن تيمية - رحمه الله-: (وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا یکفرون 
من اجتهد فأخطأء وان كان غالفاً هم» مستحلاً لدمائهم» کا م تكفر 
الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلی ومن والاهماء واستحلاشم لدماء 
المسلمين المخالفين حم)'''. 

وعن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي» فسٹل عن أهل النهر أهم 
مشركون؟ قال: من الشرك فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاء قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علینا”. 

وقال الخطابي ح رحمه الله-: (أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلالتهم» فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم» وأنهم 
لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام). 

وقوله-ة-: "لا يجاوز بام حناجرهم" الحناجر: جمع حنجرة: وهي 
اخلقوم والبلعوم؛ وكله يطلق على مجرى النفس» وهو طرف المرئ مما يلي الفم» 
وا مراد أنہم يؤمنون بالنطق لا بالقلب(*. 

قال ابن حجر - رحمه الله -: (قال الداودی: يريد إنہم تعلقوا بشیء منه. 

قلت: إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدلوله» فعسى أن 


(۱) شرح مسلم .)٦٦١/۷(‏ 

(۲) منهاج السنة )۹٥۰/٥(‏ والفتاوی (۲۱۷/۷) و .)۲۸۲/۲٢(‏ 
(۳) مصنف ابن أب شيبة )۷٤۳/۸(‏ برقم .)١٦(‏ 

.)۳۰۰/۱۲( ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: ابن حجر: فتح الباري (۲۸۸/۱۲). 


الفصل اكثالت / لمات والتحصينات 
يتم له مراده» وإلا فالذي فهمه الآئمة من السياق أن الراد أن الایمان لم يرسخ 
في قلوہہم؛ لآن ما وقف عند ا حلقومء فلم يتجاوزه لا یصل إلى القلب)”". 

قال النووي -رحه الله-: (قوله -35-: "فإذا لقیتموهم. فاقتلوهم. فان 
في قتلهم أجراً" هذا تصریح بوجوب قتال ا خوارج والبغاق وهو إجماع 
العلماء. 

قال القاضی: أجمع العلماء على أن الخوارج. وأشباههم من أهل البدع 
والبغي متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأى الجماعة» وشقوا العصاء وجب 
قتامم بعد إنذارهم» والاعتذار إليهم)”". 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (وقد استفاض عن النبى -و- الأحاديث 
بقتال ا خوارج وهي متواترة عند أهل العلم با حدیث.. وهؤلاء قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة» واتفق على قتالهم سلف الامة 
وأئمتهاء لم يتنازعوا في قتالهم» کما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين)”". 

وقال ابن هبيرة -رحمه الله-: (ونی الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين والحكمة فيه: أن في قتالهم حفظ رأس مال الاسلام» وني قتال آهل 
الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال آولی). 

وعن زيد بن وهب ا حھني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي -5ه- 
الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي -4#-: أا الناس» إني سمعت رسول 
)١(‏ الفتح (۱۰۰/۹). 


(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷۰-۱۹۹/۷). 
(۳) الفتاوی (۵۱۲/۲۸). 


.)۳۰۱/۱۲( ابن حجر: الفتح‎ )٤( 
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الله -#5- يقول: "يخرج قوم من آمتي» يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى 
قراتتهم ی ول ماک إن صلاعبم بشی» ولا صیامکم ال صیامهم 
بشيء» یقرژون القرآن جسبون أنه لحم وهو علیهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم 
بر جرد یہہ مية " لویعلم الجيش الذین 
يصيبوهم, ما فضي لهم على لسان نبيهم -46- الوا عن العملء وآية ذلك 
أن فيهم رجلا له عضدہ وليس له ذراع» على رأس عضده مشل حلمة الشدي» 
عليه شعرات بيض. 

فتذهبون إلى معاوية وأها ل الشام وتتر تتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
وأموالكم؟! والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم 
ا حرامء وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلاً؛ حتی قال: مررنا على 
قنطرة» فلا التقينا وعلى ا خوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي» فقال لهم: 
ألقوا الرماح 0 سيوفكم من جفونهاء فان أخاف أن يناشدوكم كما 
ناشدوكم يوم حروراء» فرجعوا فوحُشوابرماحھم: وسلوا السيوف. 
وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض» وما أصيب من 
الناس يومئذ إلا رجلان» فقال علي -#-: التمسوا فيهم اُخْدَّجَ» فالتمسوه 
فلم یجدوہہ فقام علي -445- بنفسه؛ حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض» 
قال: آخروهم فوجدوه ما يلي الأرض» فكبر» ثم قال: صدق اش بل 
رسوله قال: فقام إليه عبيدة السلاني» فقال: يا أمير الومنین آلله الذي لاإله 
الا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله --؟ فقال: إي» والله الذي لا 


اله الا هو؛ حتی استحلفه ثلائا؛ وهو محلف له(. 

قال ابن حجر- رحمه الله-: ("لا تجاوز صلاتبم تراقيهم " فكأنه آطلق 
الإيهان على الصلاة» وله في حديث أبي ذر لا يجاوز إیم| ہم حلاقيمهم» والمراد: 
آنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب). 

وعن عبيد الله بن أبي رافع موی رسول الله ی أن ا حروریة لما خرجت» 
وهو مع علي بن أبي طالب -#5- قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق 
أريد بها باطل» إن رسول الله -ي- وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء: 
يقولون ا حق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق 
الله إليه» منهم آسود إحدى يديه طبى شاة» أو حلمة ثدي. 

فلا قتلهم علي بن أبي طالب -#ه- قال: انظرواء فنظرواء فلم يجدوا شيئاً 
فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت» ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. 

قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من آمرهم. وَقَوْلٍ علي فيه“ 

ی ای یہہ 
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لكنهم آرادوا بها الإنكار على علي -#- في تحکیمہ)'“. 


(۱) رواه مسلم (4۱۲) برقم .)٠١55(‏ 
(۲) الفتح (۲۸۸/۱۲). 

(۳) رواه مسلم (۶۱۲) برقم .)١٠١55(‏ 
)٤(‏ شرح مسلم (۲۰/4). 
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وقال - رحمه الله- أيضاً: (قوله -يِ-: "إحدى يديه طبي شاة" هو بطاء 
مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة وا مراد به ضرع الشاة» وهو فيها مجاز 
واستعارة إنم| أصله للكلبة والسباع) . 

وعن أبى سعيد الحدري -#ه- قال بعث علي -4ه- إلى النبي بل 
بذَهَيبَ فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة 
بن بدر الفزاري» وزيد الطاتي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن عُلاثة 
العامري» ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريش والأنصارہ قالوا: يعطي صناديد 
أهل نجد ويدعنا؟ فقال: "نا أتألفهم" فأقبل رجل غائر العینین» مشرف 
الوجنتین ناتیع الجبين» كث اللحية» محلوق. فقال: اتق الله يا حمد. فقال: "من 
يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرضء فلا تأمنوني؟" فسأله رجل 
قتله -آحسبه خالد بن الوليد- فمنعہ؛ فلا ول قال "ان من ضئضئع هذا -أو فى 
عقب هذا- قوم يقرؤون القرآن, لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين 
مُروق السهم من الرّمِيّة يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان لئن آنا 
أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد"””". 

قال ابن حجر ۔رحے الله-: ("من ضئكضيع" كذا للأكثر بضادين 
معجمتين مكسورتين بينهه| تحتانية مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة 
أيضاًء وني رواية الكشميهني بصادين مهملتين. 

فأما: بالضاد المعجمة, فالمراد به: النسل والعقب» وزعم بن الأثير أن 


(۲) أخرجه البخاري (1۳۹) برقم )۳۳٣ ٤(‏ ومسلم (4۰۹) برقم .)٠١514(‏ 


الفصل الثالث / الحماية والتحصينات 
الذي بالهملة بمعناہ)''. 

قال ابن عبد الر ح رحمهالله-: (قولے: "'يقرؤونالقرآن لا يجاوز 
حناجرهم" فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة 
له» وإنم| هلهم على جهل السنة» ومعاداتہاء وتكفيرهم السلف ومن سلك 
سبیلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم» تأولوا القرآن بآرائهم» فضلواء 
وأضلوا فلم ینتفعوا به ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه الاضغ 
الذي يبلع» ولا يجاوز ما نی فيه من الطعام حنجرته)”". 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: (معنى قوله: "لا يجاوز حناجرهم" 
يقول: لا یتفعون بقراءته» كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكلون 
والشروب با لا يجاوز حنجرته. 

وقد قیل إن معنی ذلك: آنهم کانوا یتلونه بألسنتهم ولا تعتقده قلوہم؛ 
وهذا انا هو في النافقین)؟. 

وقال ابن عبد البر -رحه الله-: (ونی هذا الحديث نص على أن القرآن قد 
يقرؤه من لا دین له ولا خير فيه ولا يجاوز لسانه)2. 

وقال ابن حجر-رحه الله-: (قوله: "يقتلون آهل الاسلام» ويدعون أهل 
الأوثان " وهو ما أخبر به غ من المغيبات فوقع کا قال)“. 


.)1۹/۸( الفتح‎ )١( 
:)٦99/۲( الاستذكار‎ )۲( 
.)۲۲۳/۲۳( التمهید‎ )۲۳( 
.)۵۰۱/۲( الاست ذ کار‎ )٤( 
.)٥٦/۸( الفتح‎ )5( 


قوله-و-: "لئن آنا أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد" قال ابن حجر-رحمه 
الله-: (وقد استشکل قوله: "لثن أدركتهم لأقتلنهم" مع أنه جى خالداً عن 
قتل آصلهم وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم» واعتراضهم المسلمين 
بالسیف. وم يكن ظهر ذلك في زمانه وأول ما ظهر في زمان علي کا هو 
مشهور.. واستدل به على تكفير ا خوارج وهي مسألة شهيرة في الأصول)"". 

وعن أبى سعيد الخدري نله قال بينا النبي -ي- يقسم ذات يوم قسما 
فقال ذو الخويصرة - رجل من بني تميم -: يا رسول الله اعدل قال: "ویلك» 
من يعدل إذا لم آعدل؟" فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه. قال: "لاء إن له 
أصحاباً مر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامّه مع صیامهم يمرقون من 
الدين كمروق السَهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى َيه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر 
إلى یہ فلا يو جد فيه شيء سَبَقَ ارت والدّمَ يخرجون على حين فرقة من 
الناس؛ آیتھم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تَدَرْدَرٌ". 

قال آبو سعيد أشهد لسمعته من النبي -- وأشهد أني كنت مع عل حين 
قاتلهم» فالتمس في القتلى» فأتى به على النعت الذي نعت النبي -5”". 

قوله: (ذو الخويصرة): يقال أن ذا الخويصرة اسمه حرقوص وروی عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قال: (حرقوص بن زهير هو ذو الثدية» وهو الذي 
قال للنبي -5-: EE‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (59//8). 


(۲) آحرجه البخاري (۱۱۸۸) برقم )٦٦٦٦(‏ ومسلم (4۱۰) برقم .)٠١54(‏ 
(۳) انظر: اين عبد البر: التمهید (۳۳۲/۲۳). 


سی تم تا 
الناس آي افتراق يقع بین المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بین علي ومعاوية 
-رضي الله عنه|-۱. 

قو له ''ایتھم رجل إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة " قال ابن حجر: 
(اسم هذا الذکور القتول في وقعة النهر نافع کما تقدم» وقاتله اسمه الأشهب 
البجی)7. 

قال ابن حجر -رحمه الله-: (قال القرطبي: انا منع قتله وآن كان قد 
استوجب القتل لثلا يتحدث الناس أنه يقتل آصحابه» ولا سی| من صلى كما 
تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي. 

پر ل رج 
النبوق راتا نسبه ال ترك العدل لق القسمة» ولیس ذلك كنرف والانبیاء 
معصومون من الكبائر بالإجماع واختلف في جواز وقوع الصغائر أو لعله م 
یعاقب هذا الرجل لانه لم يثبت یثبت ذلك عنه بل نقله عنه واحد وخر الواحد لا 
يراق به الدم انتهی 

وأبطله عیاض بقوله في الحديث: (اعدل يا محمد) فخاطبه في الملأ بذلك؛ 
حتی استأذنوه نی قتله حا ما تقدم)”". 

قال النووي -رحمه اللہ -: (وني هذا ا حدیث معجزات ظاهرة لرسول الله 


(۲) الفتح .)٤۳٤٣٤/٢(‏ 
(۳) الفتح (19/8). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
-يْ- فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء الآمة بعده 
یل وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان البطلون يشيعونه» وأنهم يفترقون 
فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة» وأنہم يشددون في الدين في غير موضع 
التشدیدء ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا يقيمون بحقوق الاسلام بل 
يمرقون منهء وأنهم يقاتلون أهل ا حقء وأن أهل الحق يقتلونهم» وأن فيهم 
رجلا صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ول 
O‏ 

وعن أبى سعید الخدري -45- أنه قال سمعت رسول الله -ي- يقول: 


"يخرج فيكم قوم رون صلاتكم مع صلاتہم وصيامكم مع صیامهم 
وعَمَلَكُمْ مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من ال ينظر فى التَضْلٍ فلا يرى شین وينظر فى القدح فلا 
یری شيئاًء وينظر فى ریش فلا یری شيئاء ويكَارَى في لوق ۳ 

قال ابن عبد البر سرجه الله-: (وقوله: "یتماری في الفوق" أي يشك إن 
كان أصاب الدم الفوق أم لا؟ و"الفوق" هو الشیء الذي يدخل فيه الوتر. 

قال يقول: فک يخرج السهم نقياً من الدم لم يتعلق به منه شيء» فكذلك 
يخرج هؤلاء من الدين يعني الخوارج). 

وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار نما أتيا آبا سعيد الخدري -4ء- فسألاه 


(۱) شرح مسلم (۲۳/4). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۰۳) برقم (505/8). 
(۲) الاستذكار (۰۰۰/۲). 


الفصل الثالث / الحماية والتحصينات 
عن اروریّف أسمعت النبي-#-؟ فقال: لا آدري ما الحرورية؟ سمعت 
النبي -6- يقول: "يخرج في هذه الامة -ولم يقل: منها- قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. أو حناجرهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه. إلى تصلهء 
إلى رصافی قاری فى الْمُوقَةٍ هل عَلِقَ بها من الذُم شىء" 

قال النووي -رحه الله-: (قوله: (فسألاه عن الحرورية) هم الخوارج 
سموا: حرورية؛ لام نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل 
(وحروراء) بفتح اخاء وبا مد قرية بالعراق قريبة من الكوفة. 

وسموا: خوارج؛ لخروجهم على الجماعة» وقيل: خروجهم عن طريق 
الجماعة» وقيل: لقوله--: "يخرج من ضئضئ هذا"). 

وعن أبى سعيد الخدري -طه- عن النبي کچ - قال: "يرج ناس من 
قبل المشرقء ويقرءون القرآن لا مجاوز تَرَاقِيّهُمُ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرَِّيّدَ ثم لا يعودون فيه؛ حتی يعود السهم إلى فوقه" قيل: ما 
سيماهم؟ قال: مهم التخلیق " أو قال: "التَسْبِيدُ"”7. 

قوله: ''یخرج ناس من قبل الشرق" (هم الخوارج وكان ابتداء خروجهم 
في العراق» وهي من جهة الشرق بالنسبة إلى مكة المشرفة) “. 
(۱) آحرجه البخارتي (۱۳۲۲) يرقم (19۳۱) مسلم [ : )١‏ برقم .)١١514(‏ 


0 


(۲) شرح مسلم .)۲٢/٢(‏ 


(*) أخرحه البخاري (4 5 5 ۱) برقم (75557). 


.)575/17( ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 


الأمن الفكري 3 ضوء السنة النبوية 

"هم التخلیق "الراد أن علامتهم حلق الرژوس) 

قال النووي -رحه الله-: (واستدل به بعض الناس على كراهة حلق 
الراس ولا دلالة فیه ونیا هو علامة هم» والعلامة قد تکون بحرام وقد 
تکون بمباح). 

وعن آبی سعید الخدري نفد أن النبي -5- ذکر قوماً یکونون فى آمته 
يخرجون فى فرقة من الناس هم النَحَالُقُ قال: "هم شر الخلق -أو من أشرٌ 
الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق" قال فضرب النبي کچ - لهم مغلا أو 
قال قولاً: "الرجل يرمى الرمية -أو قال الغرض- فينظر فى النصل فلا يرى 
بصيرة» وينظر فى النضیٌ فلا يرى بصيرة» وينظر فى الفوق فلا يرى بصيرة". 

قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق' ۴ 

قالالنووي -رحمه الله-: (قوله --: "هم شر الخلق أو من آشر 
الخلق" هكذا هو في كل النسخ أو من آشر بالألف؛ وهي لغة قليلة والمشهور 
شر بغير ألف. وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور: أي 
شر السلسن)' 


.)۲٢/٤( انظر: النووي: شرح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح مسلم .)۲٤/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم )٥٤٤(‏ برقم .)٠١55(‏ 

.)۲۸٦/۱٢( وانظر: ابن حجر: الفتح‎ .)۱٦۷/۷( شرح مسلم‎ )٤( 


الفصل الثالث / الحماية والتحصینات سس سس سسجت 


المبحث الثاني 
التحذير من أعمال أهل الضلال 


جاءت السنة بالتحذير من أعمال الضلال واتجاهاتهم في الانحراف. 
ودعت إلى النأي بالنفس وبالناس عن تلك الأعمال» ومن أظهرها: (الغلو). 

وني هذا البحث عرض مل ما جاء في السنة عن ذلك: 

لقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو بعبارة موجزة» وهذه بعض تلك 
التعريفات: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجه الله-: (الغلو: مجاوزة احد بأن يزاد 
في الشیء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك)”' وبنحو هذا التعريف 
عرّفه الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رجهم الله-”". 

وعرفه ا حافظ ابن حجر -رحه الله- بأنه: (المبالغة في الشيء والتشديد فيه 
بتجاوز الحد)””. 

وهذه التعاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي بالزيادة» 
و(الحدود هي: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به» وغير المأمور به)“. 
(۲) تيسير العزيز الحميد (55؟). 


(۳) فتح الباري (۲۷۸/۱۳). 
)٤(‏ ابن تيمية: الفتاوی .)۳٦٢٣/۳(‏ 


ويزيد الشيخ سلیمان بن عبد الله -رحه الله- الأمر وضوحاً فيحدد ضابط 
الغلو فيقول: (وضابطه تعدى ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نہی الله عنه في 
قوله: ولا تطفوفیه یل عكر ی 4 [طه: .20)]8١‏ 

وإذا آردنا في ضوء هذه الملامح العامة أن نتتبع مظاهر الغلو على مر 
التأريخ لم نقف على حصرء لأن مظاهر الانحراف لا تحص وان لح 
الذي تعلم معالمه» فکم| أن التفريط لا حد لصوره» فكذلك الإفراط. 

ولكن المعيار في تحديد المظهر من مظاهر الغلو إنما هو إلى الشريعة فان 
الغلو تجاوز لحدودها ف لم تعلم تلك الحدود؛ فان المعيار سيكون تلا 

6 © © 

لقد حذر النبي ہق من الغلو وجمع ی بين النهي عن الغلو بعامق 
وبين بيان عاقبة الغلو» فعن ابن عباس -رضي الله عنھما- قال: قال لي رسول 
الله -5ة- غداة جمع: "هلم القط لي الحصى" فلقطت له حصيات من حصى 
الخذفء فلا وضعهن فى يده قال: "نعم بأمثال ھؤلاء وإياكم والغلو في 
الدين» فان) آهلك من كان قبلكم الغلو في الدین . 

n 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (هذا عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والاعال» وسبب هذا اللفظ العام رمي ال ار وهو سل فيه 
مثل الرمي بالحجارة الکبار بناء على أنه أبلغ من الصغارء ثم علله با يقتضى 


.)557( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)۳۹( سبق تخريجه‎ )۲( 


الفصل الثالث / الحمايه والتحصينات 


مجانبة هديهم» أي: هدي من كان قبلنا؛ إبعاداً عن الوقوع فيا هلكوا به» وأن 
المشارك لهم في بعض هديم يخاف عليه من الملاك). 


التحذير من الغلو بنوعيه: 

إن الغلو ليس نوعاً واحداًء بل يتنوع باختلاف متعلقه من أفعال العباد» 
فهو على نوعين: 

الأول: غلو كلي اعتقادي. 

الثاني: غلو جزئي عملي”". 
الأول: الغلو الكلي الاعتقادي: 

وهو: المتعلق بكليات الشريعة وأمات مسائلھاء والمراد بالاعتقادي ما 
كان متعلقاً باب العقائد» فهو محصور في الجانب العقدي الذي يكون منتجاً 
للعمل بالجوارح» وأمثلة هذا النوع كثيرة منها: الغلو في الأئمة وادعاء العصمة 
شم أو الغلو في البراءة من الجتمعات العاصية» وتكفير آفارده واعتزاهم. 

ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي» الغلو في فروع كثيرة؛ اذ المعارضة 
الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو نی أ ول 

وهذا الغلو الكلي الاعتقادي آشد خطراً من الغلو الجزئي العملی؛ لأنه 
یتجاوز حدود خاصة عمل الانسان لیکون هو الحدد لواقفه من الخلق» ومنه 
يحدث الافتراق. 
(۱) نقلاً عن سلیمان بن عبد الله: تیسیر العزيز الحميد (۲۷) وم آحده في کتابات شيخ الاسلام 


الى بين يدي» إلا نحوه في الاقتضاء المستقيم (۲۸۹/۱). 
(۲) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۸۹/۱). 


(۲) انظر: الشاطبي: الاعتصام (۲۰۱/۲). 


(ذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي 
في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجحزئیات؛ إذ الجزتي 
والفرع الشاذ لا ينشأ عنه خالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ التفرق 
عند وقوع الغا نکراک 

وقد وقعت بذرة الغلو الكلي الاعتقادي في زمن النبي -6- وكان وقوعه 
نتاج عوج نفسية الغالي» وقد قال النبي -5- فيمن غلا غلواً اعتقادیاً في زمنه 
فطعن في مقام النبوة محذراً منه» ومن أضرابه: "إن من ضشضیء هذا قوماً 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون هل الاسلام ويدعون أهل 
الا 
الثاني: الغلو الجزئي العملی: 

وهو ما كان متعلقاً بجزئية» أو آکثر من جزئیات الشريعة العملية» سواء 
أكان قولاً باللسان» أم عملاً بالجوارح وذلك مثل: قيام اللیل کله. 

وقد وقع هذا النوع في عهد النبي -5ة- وقام بعلاجهاء ففي ا حدیث عن 
آنس بن مالك له قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي -يةِ- يسألون عن 
عبادته » فل| أخبروا کأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي -- وقد غَفِرَ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال آحدهم: آما أنا فأصلي الیل أبداً. وقال 
آخر: آنا آصوم الدهر ولا آفط وقال آخر: آنا أعتزل ای 
فجاء رسول ار - فقال: "إ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لک لكني آصوم وأفطر؛ 


(۱) الشاطي: الاعتصام (۲۰۰/۲) 


(۲) سبق تخريجه (۰۲۲). 
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On, 


وأصلي وآرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني! 
فأنكر النبي -5- فعلهم هذا وجعله خرو جا عن منهجه وتبرأ منه. 
وعن أنس بن مالك -4ه- قال: دخل النبى -5- فاذا حبل مدود بين 

اسان ال ماه 00ل انتا اس دإذا شوك تداعف 

فقال النبي -ي-: "لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلیقعد'''''. 
وعن أبن عباس -رضي الله عنهیا- قال: بينا النبي -5- يخطب إذا هو 

برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: آبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا 

یستظل» ولا یتکلم ویصوع: فقال النبي کے "مره فليتكلم ولیستظل: 

ولیقعد ولیتم بی 7 
قال ابن حجر -رحمہ الله-: (وفيه أن كل شیء يتأذى به الإنسان.ولو مالا 

هو من طاعة اللہ فلا ينعقد به النذر)'''. 
وعن عائشة -رضى الله عنها- أن النبى -5- دخل عليهاء وعندها امرآق 

قال: ا هذه؟ " قالت: فلانة 00 صلاتها قال: "مه علیکم ۳ تطيقون» 
قال ابن حجر -رحه الله-: (قوله: "عليكم ہم تطيقون" أي: اشتغلوا 

.)۳۹( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۲۷) برقم )١١50(‏ ومسلم (۳۰۸) برقم .)۷۸٤(‏ 

(۳) رواه البخاري )۷۹( برقم 6 :۱۵ 


.)8۹۰/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 
.)۷۸۰( رواه البخاري (۳۱) برقم (4۳) ومسلم (۳۰۸) برقم‎ )5( 


من الأعمال ہما تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على 
ما یطاق من العبادة» ومفهومه يقتضى النهي عن تكلف ما لا يطاق)”". 

وهذا الغلو العملي تتكرر صوره في كل زمان على يدي أفراد من الناس 
على مر التأريخ» وقد يتحول إلى رأي تتبناہ جماعة أو فئة تلزم آفرادها بألوان من 
الغلو في التعبدات. 

وأما الغلو الكلي الاعتقادي فقد نمت تلك البذرة الخبيثة؛ لتثمر شرآ وفتناً 
فظهرت فرق الغلوء وم ینقطع حبل الغلاة إلى عصرنا الحديث الذي أضحت 
فيه مشكلة الغلو من أهم المشكلات في العصر ا حدیث: وصارت هما يؤرق 
أعداء الإسلام والمسلمين» كا هي هم يؤرق آهل الإسلام. 

5 © © 

ومن التحذير من الغلو بيان مصبر الغالي وعاقبته: 

فقد وردت أحاديث تبين مال من غلاء وأنه صائر إلى املاك بل يرد ذلك 
مكرراً ثلاث مرات في حديث واحد؛ ما يفيد عظيم الأمر وخطره» فعن عن 
عبد الله بن مسعود -45ه- قال: قال رسول الله -2-: "هلك المتنطعون" قالها 
GEST‏ 

أي هلك المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدید الجاوزون 
الحدود في أقوالمم وآفعاشم"". 
(۱) فتح الباري (۱۰۲/۱). 


(۲) سبق تخریجه (۳۹). 
(۳) انظر: النووي: شرح صحیح مسلم (۲۲۰/۱) وابن تيمية: الفتاوی (۲۲/۲۲). 
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ومن التحذیر من الغلو في النهي عن التشديد على النفس: 

لقد وضع الشارع الشريعة في الأصل على مقتضى قدرة الانسان ووسعه. 
وجعل للمشقات العارضة رخصاً تخففها رحمة بعباده وتيسيراً علیهم» كا مى 
أن يغلو الإنسان فيشدد على نفسه. 


ترح ےپ چ سس ےھ رو سے +7۸2 


ت 


يم ما 
اء 


ولا نیما آمواء قوم قد سأ بن تنل واکلوا ڪيا وصلوا عن سوا 
اليل 4% [الماتدة: ۷۷]. 

وقال -4-: "إياكم والغلو في الدين"”". 

کا حذر رسول الله ہق من مشابهة أهل الكتاب» فقد سأل رجل النبي 
- فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه؟ فقال: "لا تحَلَجِنٌ في نفسك 
شیم ضارعت فيه النصرانية". 

قال العظيم آبادي -رحمه الله-: (لا يدخل في قلبك ضيق وحرج؛ لأنك 
على الحنيفية السهلة» فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابہت فيه 
الرهبانية)”". 

گا سی النبي دكات عن القشدية عل النفس, وبين أن التشدید عل 
النفس سیب لوقوع التشديد من الله تعالى. 

فقال -كية- فيا رواه آنس بن مالك -#5ه-: "لاتشددواعلى أنفسكم 
(۱) سبق خريجه (۳۹) 


(۲) سبق تخريجه (٤٤)۔‏ 
(۳) عون العبود (4۱۲/۳). 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
فيشدّد علیکم» فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم؛ فتلك بقاياهم في 
الصوامع والدیار وب ابَدَعُوعا ما كَبَنَهَا عله 88 [الحديد: ۲۷]". 

وهذا التشدید على النفس الذي هو ضررب من ضروب الغلو بینت 
السنة أن عاقبة صاحبه إلى الانقطاع» وأنه ما من مشادٍ لهذا الدین إلا ویغلب 
وینقطع. 

فعن أبي هريرة -#ه- عن النبي -- قال: "إن الدين یس ولن يشاد 
الدین آحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعینوا بالغدوة والروحة 
0 ا ی 

قال ابن حجر -رجه اللّه-: (والشادة بالتشدید الغالب یقال: شاده بشاده 


مشادة إذا قاواه. 
والعنی: لا یتعمق آحد فی الاعمال الدينية ويترك الرفق الا عجز وانقطع 
يا ۱ )5 


قال ابن المنير - رحمه الله-: (في هذا الحديث علم من آعلام التبوق فقد رأينا 
ورای الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ینقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل في 
العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى اللال أو المبالغة في 
التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته)“. 


(۱) سبق تخريجه (4۱). 

(۲) رواه البخاري (۳۱) برقم (۳۹). 

(۳) رواه البحاري (۱۲۰) برقم (141۳) ومسلم (۱۱۳۳) برقم (5815). 
)٤(‏ فتح الباري )۹٤١/۱(‏ 

(5) ابن حجر: فتح الباري (۹4/۱). 


قال ابن حجر -رحہ الله-: (وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ 
بالرخصة الشرعية فإن الا خذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» کمن يترك 
التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر)”". 

قال ابن حجر - رحمه الله-: (قوله: "فسددوا" أي الزموا السداد وهو 
الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. 

قوله: "وقاربوا" أي أن لم تستطيعوا الأخذ بالأکملء فاعملوا ہما يقرب منه. 

قوله: "وأبشروا" آي: بالثواب على العمل الدائم» وأن قل» والمراد تبشير 
من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص 
اجره وأبهم المبشر به تعظیاً له وتفخيياً. 

قوله: "واستعينوا بالغدوة" أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في 
الأوقات المنشطة. والغدوة بالفتح سير أول النهار» وقال الجوهري: ما بين 
صلاة الغداة وطلوع الشمس. 

" والروحة" بالفتح السير بعد الزوال. "والدلحة" بضم أوله وفتحه 
واسكان اللام سير آخر الليل» وقيل سير الليل كله ومذا عبر فيه بالتبعيض 
ولان عمل اللبل آشق من عمل النهار. 

وهذه الأوقات آطیب آوقات السافر وكأنه -ية- خاطب مسافرا إلى 
مقصد فنبهه على آوقات نشاطه؛ لأن السافر إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز 
وانقطع. وإذا تحری السير في هذه الأوقات المنشطة آمکنته الداومة من غير 
مشقة وحسن هذه الاستعارة أن الدنیا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن 


.)۹۰-۹٤١/۱( الفتح‎ )١( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النيوية 
هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة وقوله: في رواية 
بن أبي ذتب "القصدء القصد" بالنصب فيههما على الإغراء والقصد: الأخذ 
بالامر الاوسط). 

(والتسدید العمل بالسداد وهو القصد والتوسط في العبادة» فلا يقصر 
فيا آمر به» ولا یتحمل منها ما لا يطيقه)”". 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (فمتی كانت العبادة توجب له ضررایمنعه 
عن فعل واجب آنفع له منها كانت حرمة مثل: أن يصوم صوما یضعفه عن 
الکسب الواجب أو یمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب. أو یمنعه عن الجهاد 
الواجب. وكذلك إذا كانت توقعه في محل حرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها 
مثل أن يخرج ماله كله ثم یستشرف إلى أموال الناس ويسأهم. 

وأما إن أضعفته عم| هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات. فإنها 
ایی و 

والأحاديث الناهية عن التشديد على النفس والتي فيها معا جة لما وقع 
منه عهد الرسول -وِي- كثيرة» وهذه النصوص يمكن أن يتبين منها المعيار الذي 
يحكم من خلاله على العمل بأنه تشديد على النفس وهذا ما سأبينه فیما يلي: 

عن التشديد على النفس هو كل عمل أدى إلى مشقة وعنت بالإنسان 
"والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو 


.)۹۰/۱( الفتح‎ )١( 
.)5١( ابن رحب: ا حجة في سير الد لح‎ )۲( 


(۲) الفتاوى (۲۷۳-۲۷۲/۲۰). 


الستحب في العبادات وتارة باتخاذ ما لیس بحرام ولا مكروه بمنزلة المحرم 
المكروه في الطيبات"20. 

ولا كان للأمر علاقة قوية بالشقة فليعلم أن المشقة نوعان هما: 
١-المشقة‏ المعتادة: 

وهذه لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيوي» والمطلوبات الشرعية كلها فيها 
كلفة» وهذه الكلفة متفاوتة بالمقدار» فالكلفة في صلاة الفجر ليست مثل 
الكلفة في صلاة الظهر ونفس تسمية المطلوبات الشرعية تكليفا مشعر بوجود 
الکلفة ولكنها كلفة معتادة» وإنم| سميت مشقة تجوزأء ىا ہا ليست من 
مقصود الشارع» فلم يقصدها لذاتها بل من جهة مافي العمل نفسه من 
المصالح العائدة على المكلف في دنياه وآخراہ. 

كا أن في الأعمال الدنيوية كلفة ومشقة فكسب المعاش فيه كلفة» ولكنه 
واقع تحت قدرة الانسان -في الجملة- فهو عکن معتاد» بل إن أهل العقول 
يعدون ا منقطع عن كسب المعاش بحجة المشقة كسلانا ويذمونه بذلك. 

والمقصود أن هذا النوع من المشقة ليس مانعاً من التكليف؛ لأن أحوال 
الانسان كلها كلفة في هذه الدار» ولكن الله جعل له قدرة بحيث تكون 
الأحوال والتتضرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهرهاء وکذلك 
التکالیف. 
۲- الشقة غير العتادة: 

وهذه الشقة لو آردنا ضبطها في ضوء النصوص الشرعيق ننظر إلى 
(۱) اب تیمیة: اقتضاء الصراط الستقیم (۲۸۳/۱). 
(۲) ينظر الشاطی: الوافقات (۱۱5/۲- ۱۲۰). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 
العمل وما يؤدي إليه» فإن أدى الاستمرار عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو 
أدى إلى وقوع خلل في صاحبه فهو مشقة غير معتادة» وهذا تفصيل لهذين 
القصدمين: 
الأول: الانقطاع عن العمل: 

ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد أمرين 

- السامة والملل ثم العجز: 

وقد غبرت عنه التصوص احانا فقن العبادة أو اللل او العمجز ونحو 
ذلك وإلى هذه ا معانی آشارت النصوص الاتية: 

لود المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -يلةِ- دخل عليها 
وعندها امرأة قال: "من هذه" قالت: فلانة» تذكر من صلاتهاء قال: "مہ 
عليكم من الاعمال با تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا" وكان أحب الدين 
إليه ما دام عليه صاحبە''' 

- الانقطاع بسبب تزاحم ا حقوق: 

فا مكلف مطالب بتكاليف وأعمال شرعية لا بد له منها يقوم فيها بحقوق 
الله عز وجل وبحقوق عباده» فإذا أوغل في عمل شاق فرب قطعه عن غبره 
وقد وقع هذا لبعض صحابة رسول الله -5-. 

فعن أبي جحيفة عن أبيه -4#- قال: آخی النبي -ي- بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلیان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال ها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له 


.)٥۳۳( سبق تخريجه‎ )١( 


الفصل الثالث / الحماية والتحصینات 
طعاماًء فقال له: کل قال: فإني صائم» قال: ما أنا باکل حتى تأكل» قال: 
فأكل» فلا كان اللیل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نی فنام» ثم ذهب يقوم» 


بے 
س 


فقال: نم فلا كان من آخر اللیل» قال سلمان: قم الآن» فصلياء فقال له 
ہتفہ آن رجات ا ها و لاتسيرك بها اقا و لاستت علیی شا 
فاعط کل ذي حق حقه فأتى النبي و فذکر ذلك له فقال له النبي --: 
انا 

قال الحافظ -رجه الله-: (وفیه جواز النهي عن الستحبات إذا خشي أن 
ذلك يفضي إلى السآمة والملل» وتفویت الحقوق الطلوبة الواجبة أو الندوبة 
الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور)”". 
الثانی: وقوع الخلل: 

فالعمل متى ما كان مؤدياً إلى خلل في العامل - نفسي أو بدني - بأن 
يعذب الإنسان نفسه أو يمنعها عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه من المشقة 
عل النفس. 

عن أنس بن مالك -#ه- قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
-#-يسألون عن عبادته» فلا أخبروا کأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من 
النبي -ی- قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي 
الليل آبد وقال آخر آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله -كْ- فقال: "إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۳) برقم .)۱۹٦۸(‏ 


(۲) فتح الباري (۲۱۲/4). 


الآأفن الفکری .2 ضوء السنة النبوتة 
ولكني آصوم و آفطر وأتزوج النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني" '. 

فالنبي -- استنکر علیهم هذا الفعلء لانه تحريم للطیبات الدفوع إليها 

لقد بني هذا الدين على اليسر ورفع الحرج. وأدلة ذلك غير منحصرة. 
فاستقراء أدلة الشريعة قاض بأن الله جعل هذا الدين رحمة للناس» ویسرأء 
والرسول ق- أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس» ورفع الاصر والأغلال 
التي كانت واقعة بطائفة منهم. 

يقول تعالى: 18 لد جاء کے یو ۳ ٿن رگم ڪر ر4 .و 
02 تسم بیس 9ج0 ۵۶۸. 


سر یو مک و 


ممم سويد ہس پت ۷ 


ومن رز ا -علیه ال صلاة وا ا 5 اسوق 
م ا ا کہ جو سی 

رتنلك كان -تل- ہرا بس الأقدال او الأو یه أن يخ هل 
أمته» ففي قصة صلاة التراويح لما صلى -عليه الصلاة والسلام- فصلل بصلاته 


(۱) سبق خریجه (۳۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۵۹۲) برقم .)۱١۷۸(‏ 


الفصل الثالث/ الحمامة والتحضينات 
ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة 
فلم يخرج إليهم» فلا أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا آني خشيت أن تفرض علیکم "۳ 

وفی رواية: ''فتعجزوا عنها"”". 

وفي الحديث عن أبي هريرة -4ء- أن رسول الله -- قال: "لولا أن 
أشق على آمتي» أو على الناس؛ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"”". 

وكان النبي -5- يأمر أصحابه بالتيسير على الناس» فقد قال لمعاذ بن 
جبل وای موسی الأشعرى لا بعثها إل الیمن: "سرا ولا تحير اء وبشراولا 
تقر زور کاو و لا ری اگ 

والإنسان له في ذاته أن يأخذ نفسه بالأشد من الشروع. كأن يصلي صلاة 
طويلة» ولكن ليس له أن يلزم الناس ہذاء وشذا كان الرسول -- أطول 
الناس صلاة إذا صلى لنفسه» ولكنه يخفف في صلاته إذا صلى بالناس مراعاة 
لأحواهم. 

يقول أنس بن مالك -#5ه- في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام-: 
(كان -- من أخف الناس صلاةً في تام . 

وكان -3- يأمر أصحابه بالتخفیف. فقد صلى معاذ بن جبل تقد ليلة 
)١(‏ أحرجه البخاري (۲۲۳) برقم (۱۱۲۹) ومسلم (۲۹۹) برقم .)۷٦٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۰) برقم (۲۰۱۲) ومسلم (۳۰۰) برقم (۷>۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۸) برقم (۸۸۷) ومسلم (۱۲۷) برقم (۲۵۲). 


.)۱۷۳۳( برقم (۳۰۳۸) ومسلم (۷۲۱) برقم‎ )58١( آحرجه البخاري‎ )٤( 


.)٦٦٤( برقم‎ )١55( برقم (۷۰۸) ومسلم‎ )۱٣١( آحرحه البخاري‎ )٥( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النيوية 
بقومه فافتتح البقرة» فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحدہ وانصرف. فقالوا 
له: أنافقت يا فلان؟ فقال: لا والله » ولآتين رسول الله فلآخيرنه» فأتى رسول 
الله -ي- فقال: یا رسول الله انا أصحاب نواضح نعمل بالنهان وان معاذاً 
صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله -5ة- على 
معاذ فقال: "يا معاذ أفتان أنت» أقرأ بكذا وأقرأ بكذا" وفي رواية أنه قال "أقر 
والشمس وضحاهاء والضحی والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الاعلی "۳ 

وقوله -ي-: "أفتان أنت يا معاذ" أي: منفرٌ عن الدين وصاد عنه(؟. 

وعن أبي مسعود الأنصاري -5ه- قال: قال رجل: يا رسول الله إن 
8 عن الصلاة نی الفجر ما یطیل بنا فلان ا فقضب رسول ا ا 
ما رأيته غضب في موضع كان شد غضباً منه یومشذ ثم قال: "يا أا 
الناس» إن منکم منفرين» فمن أمٌ الناس فیلتجوزه فان خلفه الضعیف» 
والکبی وذا الحاجة"”". 

وقد صرح -علیه الصلاة والسلام- بالامر بالتخیف عن الناس 
واطلاق حرية الرء في الا خذ بالاشد لنفسه ما لم یتجاوز الحدود الشرعيق فقال 
-علیه الصلاة والسلام-: "إذا صلى أحدكم للناس فلیخضف. فإنّ منهم 
الضعیف والسقیم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء". 

والتشدید على الناس لا یدخل فيه الزامهم بها شرع الله عز وجل» بل هو 
)١(‏ آحرحه البخاري (۱۱۷۸) برقم )٦٦٦٦(‏ ومسلم (۱۹4) برقم (458). 
(۲) انظر: النووي: شرح صحیح مسلم (۱۸۲/4). 


(۳) آحرحه البخاري )۱٤۹(‏ برقم ٤(‏ ۷۰) ومسلم (۱۹) برقم (455). 
)٤(‏ آحرجه البخاري (۱۹) برقم (۷۰۳) ومسلم (۱۹۰) برقم (47۷). 


إلزام الناس بغير ما شرع اللہ وهو قسمان: 

اهام شرع صلا: 

-٢‏ ما شرع أصله ولكن الغلو واقع في صفته أو قدره. 

وهذا تفصيل غذین التفصيلين: 
أولاً: إلزام الناس با لم يلزمهم به الله: 

لقد أكمل الله الدين» وامتن على الأمة بهذا فقال: الوم ا كلت E‏ 
دک رواٹ عم نعمق ورضیت 1 و أل سكم دیا 4 [المائدة: ]. 

ولذلك فان کل حکم مستحدث بعد الرسول -5- لم تشهد له أدلة 
7767 تا 

يقول الرسول -ق- فيها روته عنه عائشة آم المؤمنين -رضي الله عنها-: 
aS‏ ل ۳ 

وف روایة: "من عمل عطلاً لیس عليه أمرنا فهو رد"؟. 

ويقول الله عائباً على أهل الشرك اتخاذهم شركاء ألزموهم با ل يلزمهم به 
الله او ار :+« هر شر کا کیٹا لیم تن الب ما تم 


بان بد اه و لا ڪَلِمَة سل لت یم ولد الیک هم عَدَابُ یر 4 


ويقول -سبحانه- أيضاً ضا حال النصارى في إلزامهم آنفسهم برهبانية 


ے1 2 عم یہ کے سرے مر سے 


لم يقوموا بها حق القيام: 98 ثم قیال ابرم سلتا وتا بعيسى ان مرو 


(۱) أخرجه البخاري (5 )5١‏ برقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم (؛ ۷۱) برقم (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري معلقاً: صحيفة (۱4۰۰) ومسلم )۷۱١(‏ برقم (۱۷۱۸)۔ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


ک7 2 2ئ می عم مسرو و رر رک سر تمرم مر چم رگ صد سس و 
تسه لايل وجعلتا ق قلوب الب ابعوه رأفة ورجه ورقبانه اوها ما 


سے سم تبر ص کس سس سار 


ےت ون نم قما E e‏ 
رهم تب و يموب [الحدید: ۲۷]. 
قال ابن كثير -رحه الله-: (وهذا ذم هم من وجهین: 
آحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به. 
والشاني: في عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله 
هو 
وهذا الدین الذي آتم الله به النعمة» ورضیه للأمة جعل الله تكاليفه كلها 
داخلة تحت وسع العباد وطاقتهم يقول تعالى: :3 لا مُكَل له تسا إل 
و * [البقرة: 74 7]. 
ويقول في معرض ذكر آعمال المؤمنين: ل إن انين هم من حَسْيَةَ رهم موب 
رما وان ه هم تات رهم وت ا راب هر ريم لا اشرت (ه) وان یوون مآ 
او یم وج أ لک ریم جرد اا ایک شكرغون نیلرب وشم ها سیون © 
27 9 تمالا يک [المؤمنون: 771-0۷ 
قال الطبري -رحے الله - في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذکره ولا 
نكلف نفساً إلا ما يسعها ویصلح ها من العبادة» ولذلك كلفناها ما کلفناها 
من معرفة وحدانية الله وشرعنا ها من شرعنا من الشرائع)””. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳۱۹/۶). 
(۲) جامع البیان (۳۵/۱۸). 


الفصل الثالث / الحماية والتحصينات 

ویقول الشاطبي - رحمه الله-: (ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو 
سببه القدرة على المكلف به» فم| لا قدرة للمكلف عليه لا يصح به التكليف 
فان 

ثانیاً: التشديد على الناس بالساواة بین الأحكام التفاوتة: 

إن الأحكام الشرعية تتفاضل فمنها: ما هو واجب ومنها ما هو مندوب» 
والواجب یتفاضل, فليس الإيمان بالله ورسوله -5- الذي هو أول 
الواجبات: كالنفقة على الأهل والولد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله -: (ذهب حمهور الفقهاء إلى 
تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم» وقالو: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ 
من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم الآخرء فهذا أعظم إيجاباء وهذا 
أعظم ی 


.)۱۰۷/۲( الموافقات‎ )١( 
.)۲۹/۱۷( الفتاوى‎ )۲( 


سس الأمنالفكري بے ضوء السنة النبوية 


المبحث الثالث 
ذكر أخبار الأمم لأخذ العبرة من أسباب ضلالهم 


وأكثر ما ورد في قصص بني إسرائيل فان الله -عز وجل- قصّ علينا 
أخبارهم في سور كثيرة من القرآن» وني ضمن ذلك التحذير من أعماشم؛ 
وأوصافهم. 

ويعد استخدام (إنما أهلك من كان قبلكم) أحد الأساليب التي اعتمدتها 
السنة في التبلیغ والبيان» والوعظ والارشاد. ۱ 

فمی ذلك: 

عن أبي هريرة -45ه- عن النبي -5- قال: "دعوني ما ترکتکم. نبا هلك 
من كان قبلکم؛ بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا ميتكم عن شيء. 
فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ". 

قال ابن رجب سرحه الله-: (فمن امتثل ما آمر به الم -يه- في هذا 
ا حدیث: وانتهی عم| هی عنه» وکان مشتغلاً بذلك عن غبره. حَصَل له النجاةٌ 
في الدنیا والاخرة» ومَنْ خالف ذلك. واشتغل بخواطره وما یستحسنه وقع 
فيا حر منه اي يِ- من حال أهل الکتاب الذین هلکوا بکثرة مسائلهم 

350 کر جن 7 0 )۳( 

۔)۲٦٢( سبق تخریجه‎ )١( 


(۲) حامع العلوم وا حکم (۲۰۲/۱). 


وعن عبد الله بن مسعود -ه- قال: آقرآني رسول الله -- سورة من 
الثلاثين من آل حم قال: يعني الأحقافء قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر 
من ثلاثين آية سميت الثلاثين» قال: فرحت إلى المسجدء فإذا رجل يقرؤها على 
غير ما أقرأني فقلت: من أقرأك؟ فقال رسول الله -5- قال: فقلت لآخر: 
اقرأهاء فقرأها على غير قراءتي» وقراءة صاحبي» فانطلقت ہما إلى النبي -5- 
فقلت: يا رسول الله إن هذين بخالفانی في القراءة» قال: فغضب وتمعر وجهه 
وقال: "إن) آهلك من كان قبلكم الاختلاف'''''. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أسامة كلم النبي -- في امرأة فقال: 
"نما هلك من كان قبلكم أنہم كانوا يقيمون ا حد على الوضیع. ويتركون على 
الشريف» والذي نفسى بيده لو فاطمة فعلت ذلك؛ لقطعت یدھا''''. 

قال ابن بطال ح رحمه الله-: (وفيه: أن إنفاذ ا حکم على الضعيف ومحاشاة 
الشريف مما آهلك الله به الأمم» ألا ترى أنه -6- وصف أن بنى إسرائيل 
هلكوا بإقامة الحد على الوضيع وتركهم الشريف”". 

وعن عقبة بن عامر -- قال: قال رسول اللہ -5-: "ولكني آخشی 
عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء فتهلكواء کما هلك من كان قبلکم ". 
)١(‏ أخرجه هد (۸۸/۷) برقم (۳۹۸۱) قال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن) وابن حبان 

(۲۲/۳) برقم (۷۶۷) والحاكم: الستدرك (۲4۳/۲) برقم (5885) وقال الذهي في تعليقه 


(صحیح). 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۰) برقم )١۷۸٦(‏ ومسلم (۷۰۰) برقم .)۱٦۸۸(‏ 
(۳) شرح صحيح البخاري (4۰۷/۸). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )٩۶4۱(‏ برقم (۲۲۹۲). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي -5- قوماً 
يتدارؤون - أي: يختلفون- فقال: "إن هلك من كان قبلكم بہذاء ضربوا 
کتاب اف بعضه بیعضء ونیا نزل کتاب اه صدق بعضه رعشا فلا ديرا 
بعضه ببعض» فیا علمتم منه فقولواء وما جهلتم فکلوه إلى عاله 7 

وعن عبد الله بن عمرو -رضی الله عنها- قال: هجرت إلى رسول الله 
-5- یوماء قال: فسمع آصوات رجلین اختلفا في آية» فخرج علینا رسول الله 
-5- یعرف في وجهه الغضب. فقال: "نا هلك من كان قبلکم باختلافهم 
و ۳ 

قال النووي -رحه الله-: (الراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدین 
بکفرهم. وابتداعهم فحذر رسول الله 3 من مثل فعلهم)”". 

وقال الناوي -رجه الله-: (يعني أن الامم السابقة اختلفوا في الکتب 
المنزلة فکفر بعضهم بکتاب بعض. فهلکوا فلا تختلفوا آنتم في هذا الکتاب. 

والراد بالاختلاف: ما آوقع في شكء أو شبهة أو فتنة» أو شحناء ونحو 
ذلك الاختلاف في وجوه المعاني» واستنباط الأحكام, والناظرة لاظهار ا حق؛ 
فإنه مأمور به فضلاً عن كونه منهيا عنہ)'''. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۳/۱۱) برقم (741) وقال شعيب الأرنؤوط (صحيح وهذا إسناد حسن) 


والبيهقي: شعب الإبمان (4۱۷/۲) برقم (۲۲۰۸) والطبراني: الأوسط (۲۲۷/۳) برقم 
(۲۹۹۰). 

(۲) آحرجه مسلم (۱۰۷۰) برقم .)۲٦٦٦(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم (۲۱۸/۱۲) 

.)4/۳( فيض القدیر‎ )٤( 


الفصل الثالث / الحماية والتحصینات 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنھم|- قال: خطب رسول الله -5ْ- 

فقال: "إياكم والشح» فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. آمرهم بالبخل» 

فبخلواء وأمرهم بالقطيعة» فقطعواء وأمرهم بالفجورء ففجروا"'''. 
قال النووي -رجه الله-: (قال القاضی: يحتمل أن هذا الحلاك هو الملاك 

الذي أخبر عنهم به في الدنياء بانهم سفكوا دماءهم» وحتمل أنه هلاك الآخرة. 

وهذا الثاني أظهرء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. 
قال جماعة: الشح أشد البخل» وأبلغ في النع من البخل» وقيل هو البخل 
مع ا حرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام» وقيل البخل في أفراد 

الأمور» والشح با ال والمعروف» وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده. 

والبخل با عنده)”". 

وعن أب هريرة -#- قال: خرج علینا رسول الله 33 ونحن نتنازع في 

القدر» فغضب؛ حتى أحمر وجهه؛ حتى کآنا فقیع في وجنتيه الرمان» فقال: 

"آمپذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ انا هلك من كان قبلكم؛ حين تنازعوا 

في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه" 

قال المناوي -رحه الله-: (أشار إلى أن من تكلم من الأمم الماضية فيه 

-أي: القدر- عجل الله إهلاكهم)””. 

(۱) أحرجه أبو داود (۱۹۹) برقم )۱٦۹۸(‏ والبيهقي: السنن الكبرى (۱۸۷/4) برقم )۷٦١۷(‏ 
وأحمد (۳۹۸/۱۱) برقم )٦۷٦۹۲(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (صحيح رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير المسعودي). 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١84/١5(‏ 

(۲) أخرحه الترمذي (۳۰۰) برقم (۲۱۳۳). 


.)۳٤۷/١( فيض القدير‎ )٤( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 

وقال المباركفوري -رحه الله-: (هذا يدل على أن غضب الله وإهلاكهم 

كان من غير إمهال ففيه زيادة وعید''. 

وعن أبن عباس -رضي الله عنهم| - قال: قال لي رسول الله -5- غداة 
وضعهن فى يده قال: "نعم بأمثال هولاء وإياكم والغلو فى الدین» فإنا أهلك 

من كان قبلكم الغلو في الدین"''' 

وعن سهل بن حنيف -445- أن رسول الله -- قال: "لا تشددوا على 
آنفسکم؛ فان| هلك من كان قبلكم» بتشدیدهم على آنفسهم. وستجدون 

بقایاهم في الصوامع والديارات"”". 

كان قبلکم» شبراً شير» وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا جحر صب تبعتموهم" 

قلنا: یا رسول الله الیهود والتصاری؟ قال: "فمن ". 

وهو یقول: "إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل» فان الله تعالى قد اتخذني 

خليلاى! اتخذ إبراهيم خلیلا» ولو كنت متخذ من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 

.)۲۸۰/٦( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۳۹). 

(۲) آحرحه البيهقي: شعب الإيمان (4۰۱/۳) برقم (۳۸۸۶) والطبران: العجم الاوسط 
(۲۰۸/۳) برقم (۳۰۷۸) قال افيثمي (رواه الطبراني في الأوسط والکبیی وفيه عبد الله بن 
صاخ کاتب اللیث؛ وثقه جماعة» وضعفه آخرون) جمع الزوائد (1۲/۱) وصححه الألباني: 
السلسلة الصحيحة: برقم (۳۱۲۶). 

(4) آحرجه البخحاري (۱۳۹) برقم (۷۳۲۰) و مسلم (۱۰۷۰) برقم .)۲٦٦٢(‏ 
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خلیلا ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حیھم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدہ إني آنهاکم عن ذلك ". 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس -©#:- قالا: لما نزل برسول الله - 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو 
كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم اعد و 
ما 

عن أبي بصرة الغفاری -4#- قال: صل بنا رسول الله -و- العصر 
بالمخمّصء فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها؛ حتى يطلع الشاهد" 
والشاهد النج. 

وعن خباب -#ه- قال: شكونا إلى رسول الله -:- وهو متوسد يردة له 
في ظل الکعبة قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان الرجل 
فيمن قبلکم؛ يحفر له في الأرض» فيجعل فیه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظم أو عصب؛ وما يصده ذلك عن دينه. 

والله ليتمّنَّ هذا الأمر؛ حتی يسير الراكب من صعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون"*. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۰) برقم (4۳۰) و مسلم (۲۱4) برقم .)٥۳۱(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۲۲) برقم (۸۳۰). 
(4) آحرجه البخاري (1۹۰) برقم (۳۶۱۲). 


الأمن الفكري ہے ضوء السنة النبوية 

وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهیا- أن رسول اللہ -كخ- قام 
فيناء فقال: "ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعين 
ملق وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة"”©. 

وعن محمد بن قيس بن خرمة أن رسول الله -3#- خطب يوم عرفة فقال: 
"هذا يوم الحج الأكبر إن من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية كانوا 
يفيضون إذا رئيت الشمس على ا حبال كأنها عمائم الرجال» ويدفعون من جمع 
إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال» فخالف هدينا هدي أهل الشرك 
واوا 

وعن آي هريرة -#ه- أن النبي ی قال: "إن اليهود والنصارى لا 
یصبغون, فخالفوهم'”". 

وعن أبي هريرة -#ه- عن النبي-5- قال: "لا يزال الدين ظاهراً ما 
عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والتصاری يو خرون"(*. 

وعن أبي الدرداء -#ه- قال: کنا مع رسول الله - فشخص ببصره 
إلى السماء ثم قال: "هذا آوان بختلس العلم من الناس؛ حتی لا یقدروا منه على 
شيء" فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم مناء وقد قرآنا القرآن 
(۱) سبق تخريجه (4 ۱۱). 
(۲) أخرجه أبو داود: المراسيل (4 )١5‏ برقم (۱5۱). 


(۳) أخرجه البخاري (55 )١١‏ برقم (5855) ومسلم (۸۷۱) برقم (۲۱۰۳). 
)٤(‏ أخرحه أبو داود )۲٦۸(‏ برقم (۰)۲۳۵۳ وصححه الألباني: المشكاة (1۲۲/۱) برقم 


(۱۹۹۵)۔ 


فوالله لنقرأنه» ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: "ثكلتك أمك يا زیاد» إن كنت 
لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارىء 
فیاذا تغني عنھم؟!'"”'. 

(أي: فکا لم تفدهم قراءتها مع عدم العلم بيا فيهماء فكذلك أنتم)””. 


(۱) أخرجه الترمذي )٣٤٢(‏ برقم (۲۰۵۳) وقال (هذا حديث حسن غريب) والحاكم: 
المستدرك (۱۷۹/۱) برقم (۳۳۸) وقال (هذا إسناد صحيح) ووافقه الذهي. 
(۲) المبا ركفوري: تحفة الأحوذي (۳۰/۷). 


المبحث الرابع 
التحذير من أوصاف معينة 


إن أظهر هذه الأوصاف المحذر منها: التفرق» والأمر بلزوم الحاعة. 

إن جمع كلمة الأمة على الحق» وتأليف قلوبهم؛ من مقاصد الإسلام 
العظمی لذلك جاء التحذير في القرآن والسنة من التفرق ومن تلك 
النصوص: 

قول الله تعالی: 2۷ ولا تکووا کلب تفا واختکفوا ِا 

كو ور مرحم و هر و وو ہے مر ووو 2 کے موه و و ووم 

ریک کم عَدَ اب عظيم ل يوم تیش وجوه وود و < ه قاما الزبن ١‏ دت وجوههم 
ےد بعد ایمیک دوفو الْعذاب بماك تکفرون تا وما الین مت وَحَوهَهُمَ 
ففى رحمة التو هم فہا خدلد دون د # [آل عمران: ۱۰۱۷-۰۵ ]. 

قال ابن جریر الطبري -رحه الله-: (ولا تکونوایامعشر الذین آمنوا 
کالذین تفرقوا من أهل الکتاب واختلفوا في دين الله» وأمره وضیه من بعد ما 
جاءهم البینات» من حجح الله في| اختلفوا فیه وعلموا ا حق فيه فتعمدوا 
خلافه؛ وخالفوا مر اللہ ونقضوا عهده ومیثاقه جراءة على الله وآولشك لهم 
يعني: وغؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا من آهل الکتاب من بعد ما جاءهم 
عذاب من عند الله عظیم. 

يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواه يا معشر الومنین. في دینکم تفرّق هؤلاء في 


7 مر مر سیم ہر 
بعد ما جاءهر الست 


٦ 


دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب 
الله العظيم مثل الذي لهم)” ". 

ونقل الإمام الشاطبي عن الامام مالك - رحمهم الله- في هذه الآية قوله: 
(فأي كلام أبين من هذاء فرأيته يتأولها لأهل الأهواء)”". 


سک ري۔> ہہ مسري رط 


وقال تعالى: 38 لد مركو یه وا شیها اش هی ف عم نا اف 
کی الم بتتتهم يا کانوا علو يََعَلُوتَ 46 [الانعام: ۳۱۹ 

وني هذه الآية البراءة العامة من كل من فارق دين الله -عز وجل-. 

قال الطبري ح رحمه اللہ-: (إن اللہ آخبر نبيه - كل أنه بريء من فارق دينه 
الحق وفرقه» وکانوا فرقا فيه وأحزاباً شيعا وأنه ليس منهم؛ ولا هم منه لان 
85 ای وی ا ×0×" 
أن يقول: وف ی مکی مق رل سط مسقيو دافا مهم تیا رم 
کان من أَلمتَ کیت نَ 46 [الانعام: ۱۱ 

فکان من فارق دینه الذي بعث به ے٭- من مشرك ووثني بودي 

ونصرانن ومتحتف. مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط الستقیم 

والدین القیم ملة إبرا هيم السلم » فهو بريء من محمد -6- ومد منه بريء» 
ہے بج :< إن الب را دتم انوا شيعا لت مت في 


(۱) جامع البیان .)۳۹/٤(‏ 
(۲) الاعتصام (۲۹۰/۲). 
(۳) جامع البیان (۲۷۱/۱۲). 
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وقال ابن کشر ح رحمه الله- : (الظاهر الآية عامة في كل من فارق دين الله 
وکان غالا له فان له بعث رسوله باهدى ودين للق لیظهره علی الدین كله 
وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه ااا شیا 4 
أي: فرقاً كأهل الملل والتحل -وهي الأهواء والضلالات -فالله قد برأً 
رسوله ما هم فیه!''. 

(وإذا كان الله قد برآ رسوله - ي من جميع آمورهم؛ فمن كان متبعا 
للرسول -ي- حقيقة كان متبرئاً منهم کتبرته -- منهم» ومن كان موافقا 
لهم كان خالفاً للرسول ی بقدر موافقته 0 

ونقل الشاطبي - رحمه الله- عن بعض العلاء قوله: (ظاهر القرآن يدل 
على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغیرهم. فهو داخل في هذه 
الاية؛ لانهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصمواء وتفرقوا وکانوا شیعا)(؟. 

فدلت الاية الكريمة مبذا عل أن الله سبحانه يأمر بالاجتماع والائتلاف» 
وينهى عن التفرق والاختلاف('“ 

كا وردت أحاديث في الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» ومنها: 
-١‏ عن حذيفة بن الیمان -رضي الله عنهی|- قال: كان الناس يسألون رسول 

الله -5- عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني. 

سد مس شن وی ا سن 


(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (۱5۳/۱). 
(۳) الاعتصام 00 


.)۲۸۷۲( انظر: ابن سعدي: تيسير الکریم الرهن‎ )٤( 
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بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم" قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
"نعم» وفيه خن" قلت: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال: "قوم یہدون بغير هديي تعرف 
منهم» وتنکر " قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دعاة إلى أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها"قلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: "هم 
من جلدتنا» ویتکلمون بألسنتنا" قلت: فیا تأمرني ان ادر کی ذلك؟ قال: 
"تلزم جاعة السلمین ولمامهم "قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
"فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتی يدركك الوت» 
واتت‌غل هل ۰ 
قال ابن بطال -رجه الله-: (فیه حجة یاعة الفقهاء في وجوب لزوم 
جماعة السلمین, وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة 
بأنہم دعاة على أبواب جهنم» ول يقل فيهم تعرف وتنکرہ كا قال في الأولين» 
وهم لا یکونون كذلك الا وهم على غير حق » وأمر مع ذلك بلزوم 
الاعة)”". 
۲- وعن ابن عمر -رضي الله عنھما- أن رسول الله -388- قال: "إن الله لا 
يجمع أمتي أو قال أمة محمد ی على ضلالة» وید الله مع الجماعة» ومن 
RS‏ 
۳- عن ابن عباس -رضی الله عنهیا- عن النبي -ي- قال: "من رأى من 
(۱) سبق تخريجه (555). 


(۲) ابن حجر: فتح الباري (۳۷/۱۳). 
(۲) سبق تخريجه (۱۳۱). 


الأفنالشكرى 2 ضنوء السته وة 

أميره شيئا یکره فليصبر علیه. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» إلا 

E ۵‏ 
4 - وعن آبي ذر -#ه- قال: قال رسول اللہ -ك-: "من فارق الجماعة شرآ 

فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه". 

ولقد أخبر النبي -8- عن وقوع هذا الافتراق في الامة في جملة أحاديث 
من آشهرها احدیث العروف بحدیث الافتراق. 

فعن آبی هريرة -#ه- قال: قال رسول الله --: "افترقت البهود عل 
إحدى أو ثنتين وسبعین فرقة وتّفرّقت النصاری على إحدى أو ثنتین وسبعين 
فرقڈء وتفترق آٹنی على ثلاث وسبعين فرقة"©. 

وي بعض الروايات: "ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 
اغ 

ولكن هذا الوقوع لا يمهد العذر للناس في التفرق عن دين اللہ ومفارقة 
جماعة المسلمين. 

والتفرق وان كان أمراً مقدراً إلا أننا مطالبون بالبعد عن آسبابه» فان 
هنالك فرقا بين الارادة ا والارادة الكونية اتترف ففرق بین ما آراده 
الله بناء وما آراده الله منا. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وهذا المعنى محفوظ عن 


.)۱۸٤٩( ومسلم (۷۷۲) برقم‎ )۷۰٥٤( برقم‎ )۱۳٣١( رواه البخاري‎ )١( 
.)٦٦٤( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)١١ ١( سبق تخريجه‎ )۳( 
.)5715( سبق تخريجه‎ )٤( 
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النبي-- من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهیا في 
الامت وكان يحذر أمته منه؛ لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة)!'. 

ولقد شهدت النصوص والوقائع التاريخية أن بين التزام هذه الأمة بدين 
الله واجتماعھا علاقة وثيقة» كا أن بين بعدها عن الحق والدین» وتفرقها 
علاقة وثيقة كذلك. 


اوت 7 تست تساه إل بو التکمد 4 
[الائدة: ۱۶ ]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فأخبر أن نسیانهم حظا ها 
ذکروا به وهو ترك العمل ببعض ما آمروا به كان سببا لاغراء العداوة 
والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع في آهل ملتنا مثلما نجده بین الطوائف 
المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع). 

رقال ترجه اد ارضا: (ولست تجد اتفاقاً واتتلافاً إلا بسبب اتباع آثار 
الأنبياء من القرآن وا حدیث: وما يتبع ذلك. 

ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه. 

ال تسا  :‏ ولا بر اون خللقت تا لامن زجم رک ول > ہ ہے و ؟ 
[هود: ۱۱۹-۱۱۸] أآخر أن آهل ال رمة لا يختلفون» وأهل ال رمة هم أتباع 
الأنبياء قولاً وفعلا وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأأمة فمن خالفهم 


.)۱۲۳-۱۲۲/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(۲) الفتاوی (۱/۱). 


في شيء فاته من الرمة بقدر ذلك" بل كلما كان المنحرفون عن الهدى أقرب 
إليه من غيرهم من هو أشد منهم انحرافاً كانوا أخف افتراقاء وأقل فرقة. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (تجد آهل الفلسفة والكلام 
أعظم الناس افتراقا واختلافا مع دعوى کل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع 
به قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا وكل من 
كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب فالعتزلة أكثر 
اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة إذ للفلاسفة في الامیات والمعاد والنبوات بل وفي 
الطبيعيات والرياضات وصفات الأفلاك من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو 
الجلال)”" ثم قال: (وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية 
والاشعرية أكثر اتفاقا وائتلافا من العتزلة)؟. 

ومن أعظم الانحراف عن الدين: الابتداع» والغلو. 

ونیا صار أهل الابتداع فرقاً؛ لأنهم اتبعوا أھواءھمء وفارقوا الدين» 
فتشتت آهواءهم فتشتتوا وافترقوا. 

وآما من طلب الحق وأعرض عن الهوى» فهو وان اختلف مع من کانوا 
على مثل منهجه. فالاختلاف اختلاف سائغ لا يؤدي إلى الافتراق» فغننا 
وجدنا صحابة النبي مختلفون في أحكام الشرع» ولکنهم لم یفترقوا» ولم يصيروا 
شيعاً؛ لأنهم لم یفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فيا أذن لهم من اجتهاد الرأي 


(۲) المصدر نفسه (51/5). 
(۳) الصدر نفسه (۵۲/4). 


والاستنباط من الكتاب والسنة”". 

وقد أجج ذلك التفرق ما أحدثته كل فرقة من أصول مبتدعة يرجعون 
إليها مع الإعراض عن القرآن والایمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (فلا حدث في الآمة ما حدث 
من التفرق والاختلاف» صار أهل التفرق والاختلاف شيعاًء صار هو لاء 
عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها 
شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات: والقدر والإيمان بالرسول 
وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوابه وما خالفھا 
تاج 

واستقراء تاریخ الأمة دال على ذلك» فقد (استمر تزید الإسلام» واستقام 
طريقه على مدة حياة النبي -35- ومن بعد موته. ‏ وأكثر قرن الصحابة سور 
إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة» واصغوا إلى البدع المضلة: كبدعة 
القدر وبدعة ا خوارج؛ وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: "يقتلون أهل 
الاسلام ويدعون آهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم "۳ يعني لا 
يتفقهون فيه» بل يأخذونه على الظاهر.. هذا كله في آخر عهد الصحابة» عم 
تزل الفرق تكثر حسبم| وعد به الصادق -۶-). 

ولقد صارت الفرقة قرينة البدعة والانحراف عن الحق والغلو في الدين. 
(1) انظر: الشاطي: الموافقات ( /۱۸۰). 
(۲) الفتاوى (۳ د2 


(۲) سبق تخريجه (9۲۲). 
)٤(‏ الشاطبي: الاعتصام (۲۸/۱). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (والبدعة مقرونة بالفرقة كا ان 
السنة مقرونة بالجماعة فیقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة 
والفرقة)0". 

ولذلك عد الشاطبي -رحمه الله- الفرقة علامة فاصلة دالة على أهل 
الابتداع» فقال في سياق علامات الفرق الضالة المنحرفة: (إحداها: الفرقة التي 
نبه عليها قوله تعالى: ل الب رو دیقم وکوا یکا آست ینم في مو که 
[الأنعام: ]١59‏ وقوله: 36 ولاتکو وا کا کے ا الوا # [آل عمران: 
١ ۵‏ وغبر ذلك من الادلة). 

ثم قال - رحمه الله-: (وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق)”". 

وليس الغلو التتج هذه الفرقة هو الغلو العملي الشخصي الذاتي» بل هو 
الغلو الاعتقادي المؤدي إلى الانشقاقات المظهر للفرق والجماعات: (ذلك أن 
هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى کل في الدین» 
وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزتيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ 
لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع 
وم 


(۱) الاستقامة .)47/١(‏ 
(۲) الموافقات .)۱۸۰/٤(‏ 
(۳) نفس الصدر (۱۸۷/4). 

(4) الشاطي: الاعتصام (۷۱۲/۲). 
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والاختلاف المخالف للاجتاع والائتلاف؛ حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً 
ويعاديه» وبحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله» وحتى يفضى الأمر ببعضهم 
إلى الطعن واللعن» والهمز واللمز وببعضهم إلى الاقتتال بالايدي والسلاح» 
وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة؛ حتى لا يصلى بعضهم خلف بعضء وهذا 
كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله --)0". 


.)۳۰۷/۲۲( الفتاوى‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المبحث الخامس 
التحذير من الإحداث والابتداع 


(البدعة في الدين هي ما لم يشرعه لله ورسوله. وهو ما لم يأمر به آمر 


إیجاب ولا استحباب» فأما ما أمر به آمر إيجاب» أو استحباب» وعلم الامر به 


بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله» وان تنازع أولو الأمر في 
بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي -36- أو لم يكن)”". 
سس انيد رار ادا تس ون اكور کات امون زه 
٣‏ علیه ما ما کان له أصلّ من ۹ 
عاذ "ا 
وقال الشاطبي-رحمه الله-: (البدعة إذن عبارة عن: طريقة في الدين 
خترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها البالغة في التعبد لله سبحانه)”". 
ولقد جاء التحذير من الابتداع في الدين في كثير من النصوص » فمن 
دلك: 
قوله تعالی: ‏ الوم لت لک دینک وأمَمث عم نمی ورضیت لم 
الاستم یا 46 را0 6 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى (۱۰۸-۱۰۷/۶). 


232 جامع العلوم (515). 
(۳) الاعتصام (۳۷/۱). 
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اس 27 صرح 


قالابن سعدي حرحمه الله-: (ط وم اث ہم 4 بتام النصرء 
وتکمیل الشرائع الظاهرة والباطنة» الأصول والفروع» ولهذا كان الكتاب 
والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه. 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقاتدهم وأحكامهم إلى 
علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره» فهو جاهل» مبطل في 
دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا ہما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله). 

وني الحديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنھم|- أن رسول اللہ -5- 
قال: " آما بعد» فإن صدق الحديث كتاب اللہ وان أفضل اهدي هدي محمد 
وشر الأمور حدثاتہاء وکل بدعة ضلالة'''' وني رواية: "وكل ضلالة في 
کرت 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله --: "من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد 

وف روایة: "من عمل عملا لیس علیه ارتا فهو رد"؟. 

قال النووي -رحه الله-: (قوله -45-: "من آحدث في آمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رد" وفي الرواية الثانية: "من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد"قال 
(۲) سبق تخريجه (۲۳4). 
(۳) رواها النسائي )١87(‏ برقم )۱٥۷۸(‏ وقال الألباني: (سندها صحیح) إرواء الغلیل (۷۳/۳). 


(4) آحرجه البخاري )5١5(‏ برقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۷۱4) برقم (۱۷۱۸). 
(ھ) أخرحه البخاري معلقا: صحيفة (۱۶۰۰) ومسلم (4 6۷۱ برقم (۱۷۱۸). 


(Dn 


أهل العربية: الرد هنا بمعنی الردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به. 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه 
-5- فانه صريح في رد کل البدع والخترعات. وفي الرواية الثانية: زيادة 
وهي: أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية 
الأول يقول: أنا ما أحدثت شيئاً فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل 
المحدثات سواء أحدثها الفاعل» أو سبق بإحداثها) وأضاف: (وهذا الحديث مما 
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال ال منكرات» وإشاعة الاستدلال به). 

قال ابن رجب -رحمه الله-: (هذا ا حدیث أصل عظيم من أصول 
الا سلام ک| أن حدیث: "الاخزال بالنيات" ميزان للاعال في باطنهاء وهو 
میزان للأعمال في ظاهرهاء فک| أن كل عمل لا یراد به وجه الله -تعالى - فلیس 
لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه آمر الله ورسوله» فهو مردود 
على عامله» وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله -5- فليس 
من الدين في شيء)”". 

وقال ابن رجب -رحه الله- أيضاً: (فهذا الحديث يدل بمنطوقه: على أن 
كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه: على أن كل عمل 
عليه آمره فهو غير مردود» والمراد بأمره ههنا دينه وشرعہء کالراد بقوله في 
الرواية الأخرى: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". 

فالمعنى إذا: أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع فهو 
مردود. 


(۲) جامع العلوم وا حکم (١/٦۱۷)۔‏ 
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وقوله: "ليس عليه أمرنا" إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن 
تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
ونبيهاء فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا ماء فهو مقبول 
ومن کان غارجاعن ذلك فهو مردود. قأما العبادات فیا كان منها شار جا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله 
تعالى: و3 آم هر شرکواً رعو لهم ین لین ما م ادن هن که لال 
١‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله» فعمله باطل» 
مردود عليه)''. 

وعن العرباض -©ه- قال: صلى بنا رسول الله کق- ذات يوم ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا فقال: "آوصیکم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشياء فإنه من یعش منكم بعدي. 
فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسکوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامورہ فان كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة". 

قال ابن رجب -رحه الله-: (وإن) وصف الخلفاء بالراشدين؛ لأنهم 
عرفوا الحق وقضوا به» والراشد ضد الغاوي» والغاوي من عرف الحق وعمل 
بخلافه وفي رواية: "المهديين" يعني أن الله هدیهم للحق ولا يضلهم عنه. 


(۲) سبق تخريجه (۳۳)۔ 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

فالاقسام ثلاثة: راشد وغاوء وضال. 

فالراشد عرف الحق واتبعه والغاوي عرفه ول یتبعه والضال لم یعرفه 
بالكلية» فكل راشد فهو مهتد» وکل مهتد هداية تامة فهو راشد؛ لأن الحداية 
نبا تتم بمعرفة الحق» والعمل به أيضاً. 

وقوله: "عضوا عليها بالنواجذ" كناية عن شدة التمسك بہاء والنواجذ 
الأضراس. 

قوله: ''وإیاکم ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة" تحذير للأمة من 
اتباع الأمور المحدثة البتدعة وأكد ذلك بقوله: "کل بدعة ضلالة". 

وا مراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وان كان بدعة لغة). 

قال ابن رجب -رحمہ الله-: (قوله -- "كل بدعة ضلالة" من جوامع 
الكلم لا بخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله 
:"من أحدث ف أمرثا ما لیس منه فهو رد" فكل من أحدث شيعا ونسبه إل 
الدين وم يكن له أصل من الدين يرجع الیه فهو ضلالة» والدین بريء منه وسواء 
في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة» والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنا ذلك في 
البدع اللغوية لا الشر عیة!''. 

من وصايا السلف في التحذير من أهل البدع: 


.)۱۲۷-۱۲/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(۲) جامع العلوم والحكم (۱۲۸/۲) 
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قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -#ه-: (سيأتي أناس سیجادلونکم 
بشبهات القرآن خذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله)”". 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- أنه قال لمن سأله عمن يقول لا قدر, 
قال: (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء)”". 

وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنھم|-: (لا تجالس آهل الاهواء؛ فان 
جالستهم ممرضة ا 

وقال الفضیل بن عیاض -رجه الله-: (صاحب البدعة لا تأمنه على 
دينك ولا تشاوره في آمرك ولا تجلس إليه» فمن جلس إلى صاحب بدعة 
ورثه الله العمی)*. 


.)۲۰۲( رواه اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۲۳/۱) برقم‎ )١( 
.)٣٣٤/٢( رواه عبد الله بن أحمد: السنة‎ )۲( 

(۳) رواه ابن بطة: الإبانة (4۳۸/۲). 

(4) رواه اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة (۱۳۸/۱) برقم .)۲٦٢٢(‏ 


سمش سج سے ے سے الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 


المبحث السادس 
التحذير من الفتن 


إن الفتنة جنس تحته أنواع: من الشبهات. والشهوات”" ويرجع الفسرون 
كل هذه المعاني والاستعمالات إلى أصل واحد هو: الابتلاء والاختبار الذي 
يعرض للأمة والأفراد. 

ولقد لاح لي معنى یربط بين الفتنة» والضروريات الخمس: (الدینء 
والنفس» والدسل. والعقلء والمال) فكل مصيبة أو بلية تعود إلى أي من 
الضروريات الخمس» وخصوصاً الدين بالنقصء أو الضررء أو العدم فهي 
فتنة» وقد نص على أمر قريب من هذا الشيخ العلامة: محمد الطاهر بن عاشور 
-رحمه الله - وأنكر على من فسر الفتنة بالابتلاء فقال: (الفتنة لفظ یجمع معنى 
مَرّجء واضطراب أحوال حل وتشتت باله بالخوف: والخطر على الأنفس 
0 ملع ان و ای ٔ9" 
آو بحس القام یقال: فتنة المال» وفتنة الدین. 

ولا کانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فیها بحسب اختلاف و چا 2 
عقوم وصبرهم» ومقدرتيم على حسن الخارج منهاء كان من لوازمها 
الابتلاء والاختبار فکان ذلك من المعاني التي يكنى بالفتنة عنها کثبراء ولذلك 


(۱) انظر: شيخ الاسلام ابن تيمية: جامع الرسائل (۲۷۳/۲). 
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تسامح بعض علاء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء» والاختبار وجرأه على ذلك 
قول الناس: فتنت الذهب أو الفضة إذا آذامها بالنار؛ لتمییز الرديء من ا حید 
وهذا الإطلاق إن لم يكن مولداء فان معنى الاختبار غير منظور إليه في لفظ 
الفتنة» وإنما المنظور إليه ما في الإذابة من الاضطراب وا مرج)''. 

وهذا الاضطراب نسبي. فهو يختلف باختلاف نوع الفتنة» فهو في الفتنة 
العامة يكون ظهوره: 

-١‏ عاماء فيعم الناس والأماكن. 

۲- بيدا ظاهرا للناس. 

۳- واضح الأثر» یشعر به کل آحد. 

ويشهد لذلك حدیث حذيفة بن اليهان -رضي الله عنھم)- حيث قال: كنا 
عند عم فقال: أيكم بحفظ حديث رسول الله كي في الفتنة يا قال؟ قال: 
فقلت: أناء قال: إنك لحريء» وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت رسول الله - 
لِ- يقول: "فتنة الرجل في آهله وماله ونفسه وولده وجاره» یکفرها 
الصیام. والصلاة والصدقة والامر بالعروف والنهي عن المتكر" فقال 
عمر: لیس هذا آرید» إنم| آرید التي تموج كموج البحر قال: فقلت: مالك وا 
يا أمير المؤمنين! إن بينك وبینها باباً مغلقاء قال: آفیکسر الباب آم يفتح؟ قال: 
قلت: لاء بل يكسرء قال: ذلك آحری أن لا يغلق أبداً. 

قال [الراوي] فقلنا لحذيفة: هل كان عمر یعلم من الباب؟ قال: نعم» كما 
يعلم أن دون غد الليلة» إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. 


(۱) التحریر والتنوير .)١٦٦/٦(‏ 
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قال [الراوي] فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب» فقلنا لمسروق: سله 
فسأله فقال: عمر”". 

ففي الحديث تشبيه للفتن العامة بموج البحرہ إشارة إلى ما فيها من 
اضطراب؛ وهرج» ومرج» وعموم هذه الأمورء وظهور أثرها کا حاصل تماماً 
من موج البحر. 

وهذه العاني موجودة في الفتن العامة التي وقعت بعد التحاقه - عليه 
الصلاة والسلام - بالرفیق الأعلى» والتي حدّث الرسول -5- بها وأخير 
عن وقوعها. 

هذا في الفتن العامة. 

أما الفتن الخاصة» ففيها اضطراب. ولكنه أقل» فهو : 

۱- خاص غير عام. 

۲- غير ظاهر للناس. 

۳- محدود الآثر لا یشعر ہ إلا صاحبه» ومن حوله. 

وكالبا ما یکون الاضطراب ۹۹)/ او اشر را حاصا ارک 

وني حديث حذيفة -5هه- المذكور آنفاً ما يشعر بالتفريق في نسبة الضرر 
بين الفتن العامة» والخاصة. 

وبعد فيمكن تلخيص تعريف الفتنة بالقول: إن الفتنة هي: (کل مصيبة 
تعود بالضررء أو النقص» أو العدم على الضروريات الخمس أو أي منهاء إذا 
اقترنت بمرج واضطراب في حياة الأفراد أو الأمم). 


.)١55( رواه مسلم (۸۲) برقم‎ )١( 


وهذا الاضطراب قد يكون: 

- في ذات الدين: حيث يقع الإنسانء أو الناس في الشرك أو الكفرء أو في 
اا لانتشار الشیهات آو الشهوات» فیصی الناس ال حبرة واضطراب» 
ويحيق الخطر هم من جهة الدین الذي هو رس الضرورات وأهمها. 

- وقد یکون من أجل الدین: بأن يبتلى الرء بلاء شدید. وعذاب يريد منه 
فاعلوه صرف السلم عن الدین القویم. 

- وقد یکون ني الأعراض. والانفس والأموال» والنسل: بأن يقع 
اضطراب شدید یفسد عل الناس عیشهم» كز هو ال عند غیاب اہ 
وتہارج الناس» وتقاتلهم. 

والفتن مزلة آقدام للناس» ومفاتیح انحراف» ولذلك حذرنا الرسول 
کل من الفتن وتنبیهه -علیه الصلاة والسلام- للفتن جزءٌ من كمال هذه 
الشريعة فلم يمت - عليه الصلاة والسلام- الا وقد حذر آمته من کل شر 
وبلاء يصيبهاء والفتن من جملة تلك الشرور. 

فعن حذيفة -#5- قال: (والله إني لأعلم الناس بکل فتنة هي كائنة فم| 
بيني وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله -5- آسر ان في ذلك شيئاً 
لم يحدثه غيري» ولكن رسول الله -5- قال وهو يحدّث مجلسا أنا فيه عن 
الفتن» فقال رسول الله -5- وهو يَعدَ الفتن: "منهن ثلاث لا يكدن يذرن 
شیاه ومنهن فتن كرياح الصيفء منها صغاره ومنها کبار " قال حذيفة: 
فذهب أولئك الرهط كلهم غيري)”". 


.)۲۸۹۱( برقم‎ )١١5/( رواه مسلم‎ )١( 
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وقال حذيفة -#ه-: (أخبرني رسول الله ٹچ بما هو کائن إلى أن تقوم 
الساعة» فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من 
E‏ 

وعن أبي ذر -#- قال: (تركنا رسول الله ی وما طائر یطبر بجناحيه 
إلا عندنا منه علم)”". 

بل إن النبي-5- خطب في الصحابة -رضوان الله عليهم- نہاراً كاملا 
وبين هم ما کان» وما هو کائن إلى قيام السا 

فعن أبي زيد عمرو بن أخطب -#ه- قال: (صلى بنا رسول اللہ - 
الفجر وصعد المنبر» فحَطبنَاء حتی حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم صعد 
المنبر فخطبنا حتی حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا؛ 
حتی غربت الشمسء فأخيرنا بها کان وبا هو کائن» فأعلمنا آحفظنا6". 

وعن حذيفة -#ه- قال: (لقد خطبنا النبي -6- خطبةً ماترك 
فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» عَلِمَهُ من علمه؛ وجهله من جهل» 
إن كنت لأرى الشيء قد ئسیت: فأعرقه كما يعرف الرجل إذاغاب 


عنه» فرآه فعرفه)**. 


(۱) رواه مسلم )١١55(‏ برقم (۲۸۹۱). 


(۲) رواه ابن حبان (١//51؟)‏ برقم (15) والطبراني: المعجم الكبير )٠١١/۲(‏ برقم )١151517(‏ » 
وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح) وقال الألباني (إسناده صحیح) السلسلة الصحيحة: 
برقم (۱۸۰۳)۔ 

(۳) رواه مسلم )١١59(‏ برقم (۲۸۹۲). 

.)۲۸۹۱( برقم‎ )١١59( ومسلم‎ )1٦۰٤( برقم‎ )١١55( رواه البخاري‎ )٤( 
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وم يترك -5- فتنة» ولا قائد فتنة مؤثرة في تاريخ الأمة إلا ذكره باسمه. 
واسم أبيه. 

فعن حذيفة بن الییان -رضي الله عنهم|- قال: (والله ما أدري أنسي 
أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول اللہ 4 من قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سياه لنا باسمه واسم أبيه» واسم 
فسلته )۲ 

فظاهر من هذه الاخبار والتحذیرات وغيرها من الأخبار: 

اهتمام النبي -كل- بتحذیر آمته من الفتن والشرور. هذا التحذیر الذي 
اتخذ صوراً وآلواناً ختلفة؛ لیکون آدعی للفهم» وآبلغ في النذارة: 

فتارة يحذر من الفتن مقرباً ما: فعن آسامة بن زيد -رضي الله عنهی|- قال: 
آشرف النبي -ج:- على آطم من آطام المدينة» فقال: "هل ترون ما آری؟" 
قالوا: لاء قال: "فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم» کوقع القطر"”". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- على هذا ا حدیث: (والراد بالواقم 
مواضع السقوط والخلال النواحي) (وإن! اختصت المدينة بذلك؛ لآن قتل 
عثمان -45ه- كان بہاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك. فالقتال بالجمل 
وبصفين كان بسبب قتل عثان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين» وكل قتال وقع في ذلك العصر إنم| تولد عن شيء من ذلك. أو عن 
شيء تولد عنه) » (وحسن التشبیه بالمطر؛ لارادة التعميم؛ لأنه إذا وقع في 


(۱) رواه ابو داود )٥٦٤٤(‏ برقم (4۲۳). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۵۰) برقم (۷۰۵۹). 
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أرض معينة عمهاء ولو في بعض جهاتها)» (وأخبر في حديث أسامة بوقوع 
الفتن خلال البيوت؛ ليتأهبوا ها فلا يخوضوا فيهاء ويسألوا الله الصس والنجاة 
من شرها)”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -ِ- خرج ذات یوم 
نصف النهار» مشتملاً بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: "ها 
الناس: أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم. 

ہا الناس: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قلیلا"(. 

وتارة يقربها محذراً العرب منها خاصة: فعن أم ا مؤمنين زينب بنت جحش 
-رضي الله عنها- أا قالت: استيقظ النبي -5- من النوم محمراً وجهه يقول: 
"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه" وعقد سفيان تسعين أو مائة» قيل: آنبلك وفينا 
الصالحون؟ قال: "انعم إذا كثر الخبث"”". 

قال ابن بطال -رجه الله-: (هذه الأحاديث كلها ما آنذر النبي -علیه 
الصلاة والسلام- بها آمنه» وعرفهم قرب الساعة؛ لكي یتوبوا قبل أن يهجم 
علیهم وقت غلق باب التوبة؛ حين لا ینفع نفساً إیمانہا لم تكن آمنت من قبل» 
وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج من آخر الاشراط فإذا فتح من ردمهم 
في وقته -عليه السلام- مثل عقد التسعين أو المائة» فلا يزال الفتح يستدير 
(۱) فتح الباري (۱۳/۱۳). 
(۲) رواه هد (55/41) برقم (۲۶6۲۰) قال شعیب الأرنؤوط (اسناده صحیح على شرط 

الشیخین) . 
(۳) سبق تخريجه .)44٩(‏ 


ويتسع على مرٌ الأوقات» وهذا الحديث في معنى قوله -عليه السلام-: "بعشت 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها"”'") وَ(عن أبي هريرة 
-#ه- قال: قال رسول الله -ي-: "ویل للعرب من شر قد اقترب» موتوا إن 
استطعتم'''''. 

وهذا غاية في التحذیر من الفتن» وا خوض فيها؛ حين جعل الموت خیراً 
من مباشرتهاء وكذلك آخبر في حدیث أسامة بوقوع الفتن خلال بيوتهم؛ 
ليتوقفوا ولا يخوضوا فيهاء ويتأهبوا لنزوها بالصبرء ويسألوا الله العصمة منهاء 
والنجاة من شرها)”". 

وقال ابن العربي - رحمه الّه-: (وفائدة قوله: "نعم" في هلاك الصالح مع 
الطالح: البيان بآن ار هلك مهلاك الشريرء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا لم يغير عليه خبثه» أو إذا غير لكنه لم ينفع التغیبر بل کشر 
المكر بعد النکیر؛ فيهلك حينئذٍ القليل والكثيرء ويحشر كل أحد على نيته). 

قال ابن حجر ح رحمه الله-: (وکانہا فهمت من فتح القدر الذکور من 
الردم أن الأمر إذا تمادى على ذلك اتسع الخرق حيث يخرجون. وكأن عندهم 
علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عاماً هي). 


.)۲۹5۰( برقم‎ )١١85( برقم (4۹۳) ومسلم‎ )۹۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم: المستدرك (585/5) برقم (۸۳۰۷) وقال (حديث صحيح على شرط 
مسلم) ووافقه الذهي. 

(۳) شرح صحيح البخاري (۱۲-۱۱/۱۰). 

.)۳٦/۹( عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۱۰۹/۱۳). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النيوية 

و(إنما خص العرب بالذكر؛ لأنهم أول من دخل في الاسلام وللإنذار 
بآن الفتن إذا وقعت كانت أسرّعَ إليهم)”". 

وفي التذكرة للقرطبي - رحمه الله-: (فأخبر -عليه الصلاة والسلام- با 
يكون بعده من آمر العرب» وما يستقبلهم من الويل واحرب. 

وقد وجد ذلك با أستؤثر عليهم به من الملك والدولةء والأموال 
والإمارة» فصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم؛ وتشتتوا في البراري بعد أن 
كان العز والدنيا والملك غم؛ ببركته -عليه السلام- وما جاءهم به من الدين 
والإسلام؛ فلا لم يشكروا النعمة وكفروهاء بقتل بعضهم بعضاء وسلب 
عضهم أموال عض سلبها الله منهم» ونقلها إلى غيرهم كا قال تعالى: ریت 
تسیل تا مم اا 

ويي التحذیر من أعمال معينة» أو صفات: کا نی ا حدیث عن أبي هريرة 
-5ه- قال: قال رسول الله سك-: "ستکون فتن القاعد فيها خبر من القائي 
والقائم فيها خير من الاشي» والماشي فيها خير من الساعي» ومن يشر ف لها 
تستشرفه» ومن وجد ملجأء أو معاذا فليعذ به "؟. 

ومثل حديث الافتراق» فعن أبي هريرة -- قال: قال رسول اللہ -5-: 
"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو 
اثنتین وسبعين فرقة» وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة". 


(۱) المصدر نفسه (۱۱/۱۳)۔ 
(۲) صفحة .)٦٦۷(‏ 


(۲) رواه البخاري (1۸۸) برقم )۳٦٣٣(‏ ومسلم )١١55(‏ برقم (۲۸۸۲). 


.)۱۱ ١( سبق تخريجه‎ )٤( 
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وني بعض الروايات: "ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة"20. 
(إن هذه الأحاديث وغيرها بلاغ من رسول الله -- لأمته لما سوف 
بحدث هم من انحرافات وفيها يخاطب كل فرد كيف ينجو ما سوف يحدث» 
فلا يكون لأي فرد عذر؛ حتى لا يقول قائل: إن رسول الله - لم يبلغنا عما 
سوف حدث. وهو الرسول الخاتم» والذي لن يأتي بعده نبي يرشد الناس إلى 
الحق» ولکن الله قد كشف لرسوله ما سوف يحدث من فتن وانحرافات؛ ليحق 
ا حقء ويبطل الباطلء وتقوم الحجة والبلاغ على الناس» فلا يقول قائل: ۸ 
تبلغني الحجة» فيتحقق أمر الله بن لا تزر وازرة وزر أخرى)" ". 
التحذير من فتنّ بتحديد شخص رآس هذه الفتنة: ومن ذلك كل 
الأحاديث الواردة في فتنة الدجال» ومنها: عن عبيد الله بن مغفل -4ه- قال: 
قال النبي -ك-: "أنه م يكن نبي إلا حذر أمته الدجالء واني أنذركموه» وأنه 
0158 
وعن أبي عبيدة بن الجراح -#5ه- قال: سمعت رسول ال يقول: 
"نه م يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإتي آنذرکموه..". 
التحذير من فتن بتحديد عمل أهلها: ومن ذلك تحذيره -- من التنبئین 
(۱) سبق تخريجه .)٦٤٤(‏ 
(۲) محمد الشبان: مختارات من أحاديث الفتن (۳۲). 
(۳) رواه ابن ا (۰ ۱۸۶/۱) برقم (۲۷۸۱) قال شعيب الأرنؤوط (إسناده قابل للتحسين لو 
سلم من عنعنة ا حسن فان محمد بن مروان العقيلي صدوق له آوهام). 


)٤(‏ رواه أبو داود (۵۱۸) برقم (5757) والترمذي )۳٦۹(‏ برقم (4 ۲۲۳) وقال: روهذا حدیث 
حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن ا لحراح؛ لا نعرفه الا من حديث خالد الحذاء). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
ہے بب ھا ای وی ان 


ل 7 


مرس 6 و 1 کی د 
يدى الساعة كذابين» فاحذروهم'" 7 

وعن أي بكرة -4- قال: أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله 
-ي- فيه شین فقام رسول الله -- خطیباًء فقال: "أما بعد قفي شأن هذا 
الرجل الذي قد أكثرتم فيه وإنّه كذابٌ من ثلاثين کذابا يخرجون بین يدي 
اا 

وتارة يستعيذ من مضلات الفتن: فعن أم سلمة -رضي الله عنها- 
النبي -35- كان يكثر في دعائه أن يقول: "اللهم يا مقلب القلوب. ثبت قلبى 
على دينك" فقلت: يا رسول اللہ أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: "نعم» ما من 
خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بین أصبعين من أصابع الله فان 
شاء الله - - عز وجل - أقامه» وان شاء آزاغه. فتسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا 
بعد إذ هداناء ونسأله أن یہب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب " قالت: قلت: 
يا رسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسی؟ قال: "بی قولي: اللهم رب 


.)۱5۷( رواه البخاري (1۸۹) برقم (5705) ومسلم (۱۱۷۱) برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۷٦٦(‏ برقم (۱۸۲۲). 

)٣(‏ رواه أحمد (؛۷۲/۳) برقم ( ۲۰4۲۸ قال شعیب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف رحاله ثقات 
رحال الصحيح لکن اختلف فيه على الزهري)» والحاكم: المستدرك (087/4) برقم 
(55 لكل واين تجبات (2 ۳ برقم (35751)» وقال الهيئمي: (رواه أحمد والطبراني» وأحد 
أسانيد أ مد والطبراني رحاله رحال الصحیح). مجمع الزوائد (۳۳۲/۷). 


الفصل التالث / الحماية والتحصینات 


1 ہے (ON‏ 
حییسی 5 


موجه 
هه 


وهذه الأخباں والتحذيرات دالة على أهمية العلم بالفتن؛ للحذر منهاء 
وأخذ الأهبة ٹماء وقطه مواردها وأسباءهاء وسلوك مسالك النجاة منهاء وقد 
فقه صحابة رسول الله -كْ- ذلك» فاهتموا بأحاديث الفتن» وحدثوا هاء 
ولقنوها الأمة» وكانوا إلى ذلك يراعون أموراً منهاً: 
۱- سلوك المنهج السوي في فهم أحاديث الفتن؛ باستقراء أحوال وأقوال 

السلف والعلماء من بعدهم. 
۲- مراعاة الصلحة فيبينون بعضاًء ويكتمون بعضاًء یینون ما رجحت 

مصلحة بيانه» ويكتمون ما رجحت مفسلة بيانه. 

وك أبي هريرة -#5ه- قال: (حفظت من رسول الله <- وعاءين فأما 
أَحَدّهُما فبثثته وأمّا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)”". 

فهذا شاهد أن آبا هريرة -4- قد حفظ أحاديث من أحاديث الفتن 
كثيرة» ولكم لم يرو منها إلا القليل» لا رأى أن التحديث بها قد يؤدي إلى فتنة 


اشن 


(۱) سبق تخريجه (4۳). 
(۲) سبق تخريجه (4۲۷). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المبحت السابع 
التحذير من الدجال 


تستأثر آحادیث الفتن الحذرة من الدجال» والبينة له مکاناً كبر امد 
آحادیث الرسول -يَله- وهو في ذلك جار على سنن الأنبياء -علیهم الصلاة 
والسلام- الذين حذروا كلهم من أعظم الفتن: (فتنة المسيح الدجال). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله 
--: "إنه لل يكن نبي قبل إلا كان حقاً عليه أن يدل أمتة على خير ما يعلمه 
شم وينذرهم شر ما يعلمه هم وان أمتكم هذه جعل عافيتها ني أوهاء 
وسيصيب آخرها بلاث وأمور تنکرونہا''' الحديث. 

فاهتمت السنة كثيراً في بيان وتفصيل فتنة الدجال ولذلك -والله أعلم- 
للحاجة إلى ذلك التفصیل؛ لأن من مقتضيات قيام الحجة أن يبين الأمر للناس 
ااافا كاقاء 

ومن هنا جاء وصف الدجال في ذاته وصفاً بین كما جاء وصف فتنته» 
ومدة لبثه» ومن أين يخرج» وكيفية مسيرته في الأرض؛ كما ذكرت الأحاديث 
كثيراً من الأحداث المتعلقة به» وان كانت الأحاديث» ليس فیها ذكر لبعض 
التفاصيل التي لا حاجة للناس فيهاء مثل تحديد السنة التي يحرج فيها ونحو 
ذلك. 


(۱) رواه مسلم (۷۷۰) برقم (۱۸44). 


الفصل الثالث / الحماية والتحصینات 
سے الدجال ی 
سے و تی ہر ہمہ 
الصلیب ويقتل الدجال ویفیض العدل» وتظهر به ملة محمد ػ٣‏ ل- وحح 
اث و )7 

وقال الشيخ محمد الکتانی حرحمه الله -: (اللأحاديث الواردة في المهدي 
النتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال وقي نزول سيدنا عيسى بن مریم 
-علیه الصلاة والسلام-). 
فتنة الدجال م الفتن: 

وأعظم اله لفتن الكائنة إلى قيام الساعة فتنة الدجال» وقد ورد وصفها ني 
الأحاديث بأنها عظيمة» فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنھم|-: جرج 
الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم.." ا حدیث إلى أن قال: "ومعه 
فتنة عظيمة؛ يأمر السماء فتمطر فیم| يرى الناس» ويقتل نفسا ثم يحبيها فيها يرى 
N‏ 

بل وصفت بأنها (أعظم فتنة). 

فعن أبي أمامة الباهلي -45ه- قال: خطبنا رسول الله -- فكان أكثر 
(۱) آبو حیان: البحر احیط (4۷۳/۲). 
(۲) نظم المتنائر في الحديث التواتر (۱۷). 


(۲) رواه الامام أحمد (۲۱۰/۲۳) برقم (4 ۱4۹۰) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده على شرط 
مسلم) وا حاکم (575/5) رقم )۸٦٦٦(‏ وقال (صحیح الاسناد ولم يخرجاه) وقال الذهي 


وعلى قرط ي 
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خطبته حديثاً حدَّنّناه عن الدجال» وحذرناهه فكان من قوله أن قال: "إنه م 
تكن فتنةٌ في الأرض منذ ذراً الله ذريّة آدم أعظم من فتنة الدجالء وان الله ل 
۶۷ ۷+۷۳۶ آمته ھ' 

وعن عبد الله بن مغفل -45- قال: قال رسول الله ػ٥‏ ُ-: "ما أهبط الله 
تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال» 
وقد قلت فيه قولاً لم يقله أحدٌ قبلي: إِنّهِ آد» جع ممسوح عين الیساں على 
عينه ظفرةٌ غليظةء وله يبرئ الأكمه والأبرصء ويقول: أنا ربکم» فمن قال: 
ربي الله» فلا فتنة عليه» ومن قال: أنت ربي فقد افتتن يلبث فيكم ما شاء الله 


أ 


ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمدٍ ہق على ملته إماماً مهدياً وحکےاً 
غدل فیقتل التجال"۲۹. 

وعن ہشام بن عامر -4- قال: سمعتٌ رسول الله -6- یقول: "ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبرٌ من الدجال"". 

وئی رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله -26- یقول: ''والل ما بین خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمرّ أعظم من الدجال"“. 


)١(‏ رواه ابن ماحه (4۳۹) برقم (4۰۷۷) والحاكم (6۸۰/4) برقم )۸٦٦٦(‏ وقال (حديث 
صحيح على شرط مسلم و م يخرجاه يهذه السياقة). 

(۲) رواه الطبراني: العجم الأوسط )۲۷/٥(‏ برقم (۰ )٥٥٤۸‏ والعقيلي: الضعفاء )۱۳۳/٤(‏ برقم 
(۱۹۹۱) وقال الهيشمي: جمع الزواند (۳۳۰/۷) (ورحاله ثقات» وقي بعضهم ضعف لا يضر). 

(۳) رواه مسلم (۱۱۸۶) رقم (۲۹۶۲). 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۸۷/۲۲) برقم )۱٦٢١١(‏ وقال شعیب الأرنؤوط (حدیث صحیح) والحاكم 
(۶۷۳/۶) رقم )۸٦٦ ١(‏ وقال (صحیح على شرط البخاري و لم یخرحاه) ووافقه الذهي. 


۰ ۳۹ 8 إن 0 أ 5 م مه »۾ 4 ل 

الل 

وعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه|- أن رسول اللہ -5- قال: "ما 

5 8 21 

كانت فتنة ولا تكون حتى قيام السَاعة أكبر من فتنة الدجال.." الحديث”". 

وكل الفتن إلى قيام السَاعة انیا وجدت ممهدة لفتنة الدجال موطنة شا 
فعن حذيفة بن الےان -#- قال: ذَكِرَ الدجال عند رسول الله -46- فقال: 
"لأنا لفتنة بعضکم أخوف عندي من فتنة الدجال» ولن ينجو أحدّ ها قبلهاء 
إلا نجا منھاء وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرةً ولا كبيرةً إلا لفتنة 
ال 

وفي رواية: کتا عند النبي -# - فذكر الدجال فقال: الَفتنة بعضکم 
أخوف عندي من فتنة الدجال» إنها ليست فتنة صغيرة ولا كبيرةً إلا تتضع 
لفتنة الدجال» فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منهاء وإنه لا يضر مسلياً» مكتوبٌ 
بين غینبه کافر؛ ا 
)١(‏ المستدرك )۰۷٢/٤(‏ برقم )۸٦٠١(‏ وقال: "صحیح على شرط البخخاري وم يخرجاه' وأقره 

الذهي. 
(۲) رواه أحمد (۹/۲۲) برقم )١41١7(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (صحيح بطرقه وشواهده» وهذا 

اسناد رجاله ثقات» رجال الشيخين الا أنه منقطع) وذ کره افيئمي : بحمع الزو ائد (۳۰۸/۳). 
(؟) رواه الامام أحمد (۳۳۹/۳۸) برقم (۲۳۳۰4) وقال شعیب الأرنؤوط (إسناده صحیح على 


(۳۳۰/۷) (ورحاله رحال الصحیح). 
(4) رواها ابن حبان (ه ۲۱۸/۱) برقم (1۸۰۷) قال شعيب الأرنؤوط (اسناده صحیح). 


فكان التحذير والتعوذ من شخص راس هذه الفتنة: 

عن عبید الله بن مغفل -#ه- قال: قال النبي -ي-: "آله م يكن نبي إلا 
حذر أمته الدجال» وإني أنذرکموہہ وأنه کائن کی ا 

وعن أبي هريرة -#- قال: قال رسول اللہ -5-: "ألا أحدثكم حدیثاً 
عن الدجال» ما حدث به نبي قومه: إنه آعون وإنه يجيء معه بمثال الجنة 
والنار» فالتي يقول انا الجنة هي النارء وإني أنذركم کم آنذر به نوح ق 

وقال عقبة بن عمرو لحذيفة -- ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله 
-5-؟ قال: إني سمعته يقول: "إن مع الدجال إذا حرج ماءً وناراًء فأما التي 
يرى الناس آنها النار فاء بارد» وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق» 
فمن أدرك منکم. فليقع في الذي یری آنا نار» فإنه عذب بارد". 

وعن أبي سعيد الخدري وی قال: صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: 
آما قد لقیت من الناس یزعمون آن الدجال آلست سمعت رسول اه ات 
یقول: "إنه لا يولد له" قال: قلت: بلى. قال: فقد ولد لي» أو لیس سمعت 
رسول الله -#- یقول: "لا يدخل الدينة ولا مكة " قلت: بل. قال: فقد 
ولدت بالمدينة» وهذا آنا آرید مکة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: آما والله إني 
لاعلم مولده ومکانه. وأين هو. قال: فلبسنی'“. 

وعن أبي سعيد الخدري -#5ه- قال: قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة 
(۱) سبق خرجه .)08١(‏ 
(؟) رواه البخاري (155) برقم (۳۳۳۸) ومسلم (۱۱۷۷) برقم .)۲۹۳٢(‏ 


(۳) رواه البخاري (5755) برقم (۳۶۵۰) ومسلم (۱۱۷۲) برقم (٣۲۹۳ء‏ ۲۹۳۵). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۱۷۲) برقم (۲۹۲۷). 


هذا عذرت الناس ومالي ولکم؟ يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله -#-: "إنه 
بودي" وقد أسلمت. قال: "ولا يولد له" وقد ولد لي» وقال: "إن الله قد حرم 
عليه مكة" وقد حججت. قال: فما زال؛ حتى كاد أن يأخذ نی قوله. قال: فقال 
له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه» وأمه. قال: وقيل له: 
أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت"'". 

وعن حذيفة -4ه- قال: قال رسول الله -ول-: "لأنا أعلم بما مع الدجال 
منه معه نہران يجريان» أحدهما رأى العين ماء أبيضء والآخر رأى العين نار 
تأجج» فإما أدركن أحد فلیأت النهر الذي يراه نار وليغمض ثم ليطأطى 
رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة 
مكتوب بین عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن کاتب. وغير کاتب"'''. 
الاستعاذة من شر هذه الفتنة العظيمة: 

ففي الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنھما- أن رسول الله -38- كان 
يعلمهم هذا الدعاء کما يعلمهم السورة من القرآن يقول: "قولوا: اللهم إنا 
نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات"”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -وِة- كان يقول: "اللهم إنی أعوذ 
بك من الكسلء والھرمء وا أئم؛ والمغرم» ومن فتنة الق وعذاب القبر» ومن 


0 
۱ 


(۱) رواه مسلم (۱۱۷۲) برقم (۲۹۲۷). 
(۲) رواه مسلم (۲ ۱۱۷) برقم ( ۲۹۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۳۰) برقم .)5٩۹۰(‏ 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنی» وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال ۳ الحديث. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ی كان يدعو في الصلاة: 
"اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة الات" ا حدیث. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (سمعت رسول الله -6- یستعیذ 
في صلاته من فتنة الدجال)”". 
مكان خروج الدجال: 

وقد أخبر النبي -6- بمكان خروج الدجال» ففي الحديث عن أبي بكر 
الصديق -45- قال: حدّثنا رسول الله -46- قال: "الال يخرج من أرض 
بالشرق؛ يقال ها: خراسان'''“. 

وعن أنس بن مالك -#ه- قال: قال رسول الله -غ-: "يخرج الدَّجّال 
من بهودية أصبهان. مَعَه سبعون ألفاً من اليهود "0©. 


.)5754( رواه البخاري (۱۲۲۳) برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۰) برقم (۸۳۲) ومسلم )۲۳٤(‏ برقم .)٥۸٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۷۰) برقم (۸۳۳) ومسلم (۲۳۶) برقم (۲۸۷). 

)۱۹۰/۱( رواه الترمذي (۳۷۰) برقم (۲۲۳۷) وابن ماحه (4۳۸) برقم (۰۷۲ع) وأحمد‎ )٤( 
برقم: (۱۲) وقال شعیب الارنووط (اسناده صحیح رحاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة‎ 
.)۲۳۹۸( بن سبیع) وصححه الألباني: صحیح الجامع: برقم‎ 

(5) رواه أحمد (60/۲۱) برقم (۱۳۳44) وقال شعیب الأرنووط (حدیث حسن) وصححه ابن 


حجر في الفتح (۳۰/۱۳). 


الفصل الثالث / الحماية والتحصينات 

ثم جاء في رواية: أنه خرج من خراسان» آخرج ذلك أحمد واحاکم من 
حدیث أبي بک وني أخرى: أنه يخرج من أصبهان» أخرجها و 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: (فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة 
يقال ها: اليهوديّة» وينصره من آهلها سبعون ألف ہودي؛ عليهم الأسلحة 
والسَيْجَان» وهي الطيالسة الشضی وكذلك ينصره سبعون ألفاً من التتار 
وخلق من آمل خراسان)<. 
و صفه أنه آعور: 

فعن آنس بن مالك -#- قال: قال النبي -6ْ-: "ما بعت نبی الا وآنذر 
أمته الأعورٌ الکذاب ألا إنه أعورء وإن ربكم لیس بأعورء وان بين عینیه 
مكتوب: كافر"”". 

وعن عبد الله ذكر النبي -كِ- يوماً بين ظهري الناس المسيح الدجال 
فقال: "إن الله ليس بآعور ألا إن المسيح الدجال آعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية» وأراني الليلة عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى 
من أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً 
يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
السیح بن مریم ثم رأيت رجلاً وراءه جعداً قططأ آعور العين الیمنی؛ كأشبه 
من رأيت بابن قطن» واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت: من 
هذا؟ قالوا: السیح الدجال". 
(۲) النهاية .)5١5/1١(‏ 


(۳) رواه البخاري (۱۳۲۰) برقم (۷۱۳۱) ومسلم )۱۱۷١(‏ برقم (۲۹۳۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (555) برقم )۳٤٤٤(‏ ومسلم )۹٥(‏ برقم .)۱٦۹(‏ 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
لا يدخل الدجال المدينة: 

عن أبي بكرة نف عن النبی -95- قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال لما يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان"". 

وعن أبي هريرة -4ه- قال: قال رسول الله -5-: "على أنقاب المدينة 
ملاتئكة لا يدخلها الطاعونء ولا الدجال"20. 

وعن أنس بن مالك -- عن النبي -5- قال: "ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال. إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة 
صافین يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل 
کافر ومنافق"؟. 

وعن أبي سعید الخدري -4ه- قال: حدثنا رسول اللہ -- حديثاً طویلا 
عن الدجال» فكان فیما حدثنا به أن قال: "يأ الدجال» وهو محرّم عليه 
یدخل نقاب الدینة ینزل بعض السباخ التي بالدینہ فیخرج | ليه يومئذ رجل 
هو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول: آشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
عنك رسول الله ا حدیلہ فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذاء ثم أحييه 
هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله فیقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما 
كنت قط آشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: آقتله فلا أسلط علیه ". 
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.)۷۱۲۲( برقم‎ )۱۳٦٣١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۱۳۳( برقم‎ )١55٠0( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۲۹۳( رواه البخاري (۲۷) برقم (۱۸۸۱) ومسلم (۱۱۸۳) برقم‎ )۳( 
.)۲۹۳۸( رواه البخاري (۳9۸) برقم (۱۸۸۲) ومسلم (۱۱۷۸) برقم‎ )۶( 


الإبمان عاصم من الوقوع في فتنة الدجال: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (إذا كان القلب معموراً 
بالتقوى انجلت له الأمورء وانكشفت» بخلاف القلب الخراب المظلم» قال 

حذیفة بن الیمان: "إن في قلب المؤمن سراجاً يزهر ٩۳"‏ 

وفي الحديث: "ِن الدجال مكتوبٌ بين عَيْتَيِه: كافرٌ يقرؤه كل مؤمن 
قارئ وغير قاری ۲۳۷ 

فدل على أن المؤمن یتبین له ما لا یتبینْ لغيره» ولا سم في الفتن» 
ويتكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله؛ فإن الدجال أكذب خلق 
الله مع أن لف غری عل يديه آموراً هات وخارق مول لد ھی إن من رآه 

افتيْنَ به» فیکشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذيها وبطلانها. 

وكلما قوي الایانْ في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها 
من بواطلهاء وکلا ضعف الایمان ضعف الكشف. وذلك مثل السراج القوي 

والسّراج الضعيف في البيت الظلم. 

ولهذا قال بعض السلف في قوله: *2 تور ور # [النور: ۳۵]: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق» وإن لم يسمع فيها بالائر فإذا سمع بالاثر 

كان نوراً على نور. 

(۱) ۸ آحده هذا اللفظ وقد ری نحوه عن تاھد (لقلوب آریعة: قلب اسيك 
فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذلك قلب النافق» وقلب آحرد فيه سراج يزهر فذاك قلب 
المؤمن» وقلب فيه نفاق وإعان) رواه آبو نعیم الأصبهاني: الحلية (١/٦۲۷))ء‏ وابن آبي 
شيبة: الصنف )۱٦۸/٦(‏ برقم ٤(‏ ۳۰۰). 


(۲) سبق تخریجه .)9۸٩(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

فالایمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآنء فالإلهام القلبي تارة 
يكون من جنس القول والعلم» والظن أن هذا القول كذبٌء وأن هذا العمل 
باطلء وهذا أرجح من هذاء أو هذا أصوب. 

وني الصحيح عن النبي -كَيْ- قال: "قد كان في الأمم قبلكم حدئون فإن 
یکن في آمتي وت سیپ 

والمحدّتُ: هو اللهم الخاطب في سره وشذا ما قال عمر لشيء: إني 
لاظته کذا وکذا الا کان با ظرٌ» وک‌انوا یرون أنّ السکينة تتطق غيل قلبه 
ات 

وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونيّة قد تنکشف للعبد الومن لقوة إيمانه یقیناً 
للا ال قنیاف ار مط بر ول فانه إلى كشفها أحوج. 
فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب» فان کل 
أحدٍ لا يمكنه إبانة العاني القائمة بقلبه» فإذا تکلّم الکاذب بین ید الصادق 
عرف كذبه من فحوى كلامه» فتدخل عليه نخوة الحياء الإيهاني فتمنعه 
البيان» ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منه» وربا لوح أو صرّح به خوفاً من 
الله وشفقةً على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به). 

إن أهل الایمان ليظهر هم من دلائل الفتنة ما يكون هم به العصمة من 
الوقوع فيها. في الحديث عن المغيرة بن شعبة 5 قال: ما سال أحدٌ النبي 26 
عن الدجال أكثر ما سألته. قال: "وما سؤالك"؟ قال: قلتٌ: إنہم يقولون: 


.)۲۳۹۸( برقم‎ )۹۷٦( رواه مسلم‎ )١( 
.)11-45/۲۰( الفتاوى‎ )۲( 


معه جبال من خبز ولحم وكيرٌ من ماءء قال: "هو أهون على الله من ذلك "۳ 

قال القاضی 8 سرجه الله-: (معناه: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه 
على يديه مضلاً للمؤمنینء ومشككاً لقلوب الموقنين؛ بل ليزداد الذين آمنوا 
مان ويرتاب الذين في قلوبهم مرضٌء فهو مثل قول الذي يقتله: (ما كنت 
أشد بصيرةً مني فيك) لا أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك" أنه ليس شی 
في ذلك معه» بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آية على صدقه ولا 
سيم| وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وکفرہہ يقرؤها من قرأ ومن لا يقرا 
زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه)؟. 

فبذلك الإيمان تدفع الفتنة. 

وفي الحديث عن عمران بن حصين -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول 
الله --: "من سوم بالدجال فلیناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب 
أنه موم فبتعه قارع بش او ات ۱ 

فظاهر من ا حدیث أن صحيح الإيمان لا يتبعه ولا يكون با لتلك 
الشبهات إذا كان ما معه من الایمان دافعاً للشبهاتء أمّا دعي الإيهان فهو نهبة 
الشیطان الع للفتن. 

وما يشهد لذلك حدیث آبي آمامة الباهلي -#- نی فتن الدجال: "وان 
من فتنته أن یسلط على نفس واحدة فيقتلهاء وینشرها با منشار» حتی یلقی 


.)۲۹۳۹( رواه مسلم (۱۱۷۹) برقم‎ )١( 
.)۷4/۱۸( نقلا عن النووي: شرح مسلم‎ )۲( 
رواه آبو داود (۶۷۱) برقم (۳۱۹) و صححه الألباني: صحیح ا جامع: برقم و ںا‎ )٣( 


شقتين» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا؛ فاي آبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا 
غبري» فيبعثه الله» ويقول له الخييث: من ربك؟ فيقول: ري اللہ وآنت عدو 
الله آنت الدجالء والله ما كنت آشد بصيرةً بك مني اليوه"0". 

فهذا الرجل ومع اشتداد الفتنة وبلوغها أعظم درجاتہا الا أنه ما یزل 
ترا باق عا بالفتنة دافعاً لها عن نفسه وذلك لقوة إ اس وقوة علمه. 


)۱( رو اه ابع ماجه )١٤٤(‏ برقم 50119 )» وصححہ الألباني: صحيح الجامع: برقم .(YAY°)‏ 


الفصل الثالت / الحماية وا لتحصینات سس سس 


المیحث الثامن 
التحذیر من التلقي عن الا سراثیلیات 


(ال سر ائیلیات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا 
تکون لعجز الرکب الاضانی لا لصدره)*٩‏ 

وبنو إسرائیل هم آبناء یعقوب- عليه الصلاة والسلام- وهو إسرائيل. 

09 الله -تعای- كما في قوله -تعالى-: لا یی نوی 

۳0 یکر ون لعج میرن 4 [البقرة: 4۷]. 

فالإسرائيلية هنا: 7 الرواية الاسر ائيلية سواء كانت لقصة أو لقول أو 
لحكم ونحو ذلك. 

وسواءً أكانت مروية عن الیهود. أو النصارى. 

ولقد كانت أخبار بني إسرائيل وأقوالهم معروفة في العرب قبل مبعث 
النبي -5- اد كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا من المشركين 
ويخبرونهم أن نیا قد قرب زمانه» ويقولون: سنؤمن به» ونحاربكم معه. کما 
قال الله -عز وجل -: و هم کت عَنْ عند الو مص لمَا مهم زاین 
۱ وَسَتَقْتَِحُورک ڪل ان روا فلا جاءهم فَاعَرَفُواً کمروا و كه له 
کی الكفريت 6 [البقرة: .]۸٩‏ 


(۱) محمد أبو شهبه: الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر (۱۲). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النيوية 
وفي عهد رسول الله ی كان مشر كوا العرب يأخذون باراء اليهود. 


سار » کا حكا الله -عز وجل- ذلك في القرآن بقوله: 38 ألم 
آي ونوا تیب من لب نون با ہج وونل كفروأ 
هنول آهدی من رب ءامنوا أ سيلا 4# [النساء: 

وأما النبي -يْ- فقد كان يحدث بأخبار عن بني اسراتیل آوحیت إليه 
بنص القرآنء أو بالسنة كا في قصة أصحاب الکهف. أو قصة جريج الرامب 
ونحوها. 

عن عبد الله بن مسعود عطق قال: جاء حير من الأحبار إلى رسول الله 
لات فقال: با غمد انا تسد أن الله جعل السموات على إصبعء قاط 
إصبع» فيقول: آنا اللك فضحك النبی سقل- حتی بدت نواجذه تصديقاً 
لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله کے : 3# وما دروا هی در دص جمیکا 
مس بوم الکن والتتوث مرک ییو سبَعقم وَل کک برک 44 
[الزمر: EY‏ 

هذا في العقائد 
إلى النبي - ی برجل منهم وامرأةٍ قد زنياء فقال هم: "كيف تفعلون بمن زنى 


.)۲۷۸٦( برقم (4۸۱۱) ومسلم (۱۱۲۱) برقم‎ )٩۶۱( رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثالث / الحماية وا لتحصینات 
منکم؟" قالوا: نحممها ونضریا؛ فقال: "لا جدون في التوراة الرجم؟" 
فقالوا: لا نجد فیها شین فقال شم عبد الله بن سلام: كذبتم» فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مِدْرَاسُهًا الذي یُدرْشْها منهم که على آية 
الرجم؛ فطفق يقرأ ما دون يده» وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم؛ فنزع يده عن 
آیة الرجم. فقال: "ما هذه؟" فلا رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر اء 
فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند السجد» فرأيت صاحبها يجنأ عليها 
تقتقا ا 

وهو -عليه الصلاة والسلام- مع ذلك يحذر آهل الاسلام من التلقي عن 
آهل الكتاب» ويبين لهم كمال هذا الدين ووضوحه. 

فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنھما- أن عمر بن الخطاب -#ه- آتی 
النبي -5- بكتاب أصابه من بعض آهل الكتب » فقرأه على النبي سی 
فغضب. فقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها بیضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء» فيخبروكم بحق» فتكذبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى-5- كان حياً ما وسعه إلا أن 


(۶ 


a 


مم و 


.)۱٦۹۹( برقم‎ )7١5( ومسلم‎ )٥٥٤٤( برقم‎ )۸٦٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد: المسند )۳٣۹/۲۳(‏ برقم )٠١٠١١(‏ وقال شعیب الأرنؤوط (إسنادہ ضعیف؛ 
لضعف مجحالد) والبيهقي: شعب الإبمان (۲۰۰/۱) وابن أبي شيبة في مصنفه: برقم )۲٦٢٢١(‏ 
وابن كثير في تفسيره )٦٤۸/۲٢(‏ قال ابن حجر بعد أن ساق طرقه (وهذه جميع طرق ال حدیث؛ 
وهي وان لم يكن فيها ما يحتج به» لکن بحموعها يقتضي أن شااصان فتم الباري 


0 ( 


الأآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

ومع هذا التحذير» فقد جاءت بعض الأحاديث المشعرة بجواز التحدیث 
عن بني إسرائيل» فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه|- أن النبي -5- 
قال: "بلغوا عني» ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمدا كلقي ا مقعده من التار ٩۲‏ 

وكان هذا الحديث ونحوه ما فتح الباب لأقوام من أهل العلم في التحدیث 
عن بني إسرائيل» ونقل مروياتهم اس السجانةا نكال نيه لذ ون عضوو 
-رضي الله عنهم|- الذي كان يحدث با بلغه عن بني إسرائيل من كتبهم لا فهم من 
هذا الحديث الذي رواه عن النبي -- وقد ذكر مشل ذلك عن بعض 
الصحابة: (غير أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا في رجوعهم إلى أهل 
الكتاب يسيرون على المنهج القويم الذي رسمه لهم رسول الله -5-. 

وكانوا في عقولهم ذلك الميزان الشرعي الدقيق الذي استخلصوه من 
أحاديث رسول الله کل نی شأن الرجوع إلى أهل الكتاب» فلم يكن سؤالهم 
لأهل الكتاب عن كل شيء؛ وم يكونوا یصدقونہم في كل شيء - كما يقول 
آعداء الإسلام» ومن جرى ويجري في ركابهم من المسلمين- بل كانوا 
يسألوهم عن أشياء لا تعدوا أن تكون توضیحاً لقصة من ة قصص القرآنء و 
بياناً لا أجمل منهاء فإن آلقوا إليهم بشیء من ذلك تلقوه في حرص وحذق» 
وتفرسوه في دقة وروية» فما كان منه على وفق شرعنا صدقوه» وما كان على 
خلافه كذبوه ورفضوه» وما كان مسكوتاً عنه في شرعناء ومتردداً بين احتمال 
الصدق والكذب توقفوا فيه فلا يحكمون عليه بصدق» ولا بكذب مادام 


(۱) سبق تخریجه (44). 


+0 ٣۴ 
ولا تكذبوهم" وقولوا: و مب يتا 4 [البقرة: ۱۳۲] الآية”".‎ 

دوچ سید جو وکا 
يتعلق بالعقيدة» أو یتصل بالأحكام التي شرع الله هم» اكتفاءً با عندهم في 
ذلك» اللهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض الاستشهاد, والتأكيد لما جاء به 
القرآن الكريم» وإلزام المعاندين الحجة بشهادة ما في أیدیہم من الكتاب. 

كذلك كان الصحابة لا یعدلون عا ثبت عن رسول الله -5- من ذلك 
إلى سوال أهل الکتاب؛ لأنه إذا ثبت شيء عن رسول الله -و- فليس لهم أن 
يعدلوا عنه إلى غیرہہ كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون 
السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث» کالسوال عن لون كلب أهل الکهف... 
ولقد بلغ الأمر بالصحابة نم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شیء فأجابوا 
عنه خطأ ردّوا عليهم خطأهم» وبینوا هم وجه الصواب فيه)””. 

ثم من بعد توسع بعض التابعين في الأخذ عن أهل الکتاب ول يكن 
منهجهم في دقة منهج الصحابة» ولكن هنا لابد من بيان ثلاثة ملاحظ: 

الأول: أن كثيراً من هذه المرويات عنهم لم تث تثبت بأسانيد صحيحة فهي 
مرويات فيها الغث والسمين» والسند عنهم» والمنقطع» والضعيف» وغير ذلك. 

الثاني: أن المحذور في روايات التابعين لأخبار بني إسرائيل أخف من 
المحذور في روايات الصحابة؛ إذ ما كان من روايات الصحابة فالامر فيه 


.)44۸( رواه البخاري (۸4۸) برقم‎ )١( 
.)۷-۷۲( محمد حسين الذهي: الاسرائیلیات في التفسیر و ا حدیث‎ )۲( 
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شدید؛ لانه ینسب إلى النبي -كِ- وقصاره إلى الصحابة آنفسهم ومحلهم من 
الدين أعلى وأجل من التا 

الثالث: أن جمعاً من أهل الأهواء اتخذوا من هذه تكأة للطعن في السنق 
فضخموا شأن الإسرائيليات» وزعموها من الكثرة بمكان» وليس الأمر كذلك. 

© © © 

حكم الأخذ بالإسرائيليات: 

لقد وردت في السنة أحاديث تنهى عن الأخذ من بني إسرائيل. 

فعن أبي هريرة -#5ه- قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال رسول الله -6-: "لا تصدقوا أهل 
الكتاب» ولا تکذبوهم. وقولوا: امک بل إلا [البقرة: ۳۲۱۳۲ 

وعن عمر بن الخطاب -46- أنه ات تى النبي -5- فقال: إنا نسمع 
آحادیث من يبود تعجبناء آفتری أن نکتب بعضها؟ فقال-ع- "آمتهوکون 
آنتم کا تبوکت الیهود والتصاری؟! لقد جئتكم بها بیضاء نقية» ولو كان 
موسى يل حياً ما وسعه إلا اتباعي"(. 

قال البغوي-رجه الله-: ("أمتهوكون" أي: أمتحيرون أنتم في الإسلام 
لا تعرفون دینکم؛ حتى تأخذوا من اليهود والنصارى)”". 

وروی الإمام أحمد -رحمه الله- عن ابن أبي نملة عن أبيه قال: قال 


.)٥٦٦( سبق تخریجه‎ )١( 
)۲۰۰/۱( سبق تخريجه صحيفة (2395) واللفظ للبيهقي: شعب الإيمان‎ )۲( 
.)۲۷۱/۱( شرح السنة‎ )۳( 


وان كان باطلاً م تصدقوهم 


الفصل التالت / الحماية والتحصینات 


رسول اللہ جا : "اذا حدنکم آمل الكتاب. فلا تصلقوهمء ولا 


(001 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- عن رسول اللہ -- 
أنه قال: "من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الاخیار ويفتح 
القول» ويخزن العمل» ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها " قيل: وما 
المثناة؟ قال: "ما اكتتبت سوى كتاب الله -عز وجل-". 

قال أبو عبد الله القاسم بن سلام -رحمے الله-: (سألت رجلاً من آهل 
العلم بالكتب الأولى قد عرفها وقرآها عن المثناة؟ فقال: إِنَّ الأحبار والرهبان 
من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتاباً فيا بينهم على ما أرادوا من غير 
كتاب الله -تبارك وتعالى- فسموه المثناة» كأنه يعني أنہم آحلوا فيه ما شاؤواء 
وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب الله -تبارك وتعالی-)''. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: (كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء؟! وكتابكم الذي أنزل على رسول الله -- أحدث تقرؤونه محضاً ل 
یشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا کتاب الله وغیروه وکتبوا بأيديهم 
(1) رواه أحمد: 450/98) برقم (۷۲۲ )١‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن) وأبو داود 

(4۰۳) برقم )۳٦٤٤(‏ وابن حبان )٠١١/١٤(‏ برقم )1٦٦٦۷(‏ » والبيهقي في الكبرى 
(۱۰/۲) برقم: (۲۰۷۱). 


23 رو أه الحاكم 2 الملستدزدك (917/5ه) برقم )۸٦٦(١(‏ وقال (صحيح الإستاد وم یخراه) 


(۲) غریب الحديث (۲۸۲/4). 
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الكتاب» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمناً قليلآ ألا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم)”'. 

وروی ابن عبد البر -رحه الله - عن عبد الله بن مسعود -4ه- أنه قال: 
(لا تسألوا آهل الكتاب عن شي» فإنهم لن هدوكم» وقد أضلوا أنفسهمء 
فتكذبون بحق» أو تصدقون بباطل. 

إن كنتم سائليهم لا حالة فانظروا ما واطأ -وني لفظ: ما قضى- كتاب 
الله فخذوه» وما خالف كتاب الله فدعوہ)!''. 

فهذه الأحاديث والاثار دالة على حرمة اللأخذ عن بني |سرائیل ابتدا 
و آنه إذا سمع الحديث منهم لم يصدق» وم یکذب. 

ولکن وردت نصوص تنفي ا حرج عن التحدیث عن بني إسرائيل. 

فقد روی آبو داود -رحمه الله- عن أبي هريرة -رضي الله عنهیا- أن 
رسول الله -45- قال: "حدثوا عن بني إسرائیلء ولا حرج”"””. 

وني الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضی الله عنهم|- 
أن النبي- 4 - قال: "بلغوا عني» ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار .٩"‏ 


.)/7058( برقم‎ )١605( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم (۹۰/۲) ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۱۲/۱۰) وقال ابن حجر (سنده 
حسن) فتح الباري (۲:۵/۱۳) واللالكائي: اعتقاد أهل السنة (۷۳/4). 

(۳) رواه البخاري )٥٦٦(‏ برقم (۳۲۱). 

(4) سبق تخريجه .)٤٤(‏ 
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والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الإباحة في التحدیث عن بني إسرائيل 
تحمل على أحد حامل: 

الأول: حملها على ما علمنا صحته ما بأيدناء فشهدت له شريعتنا بالصحة أو 
على ما هو مسكوت عنه؛ إذ ما کان مسکوتا عنه غير معلوم الصحة أو البطلان 
من شريعتناء فإنه تجوز حكايته مع عدم التكذيب» أو التصديق؛ إذ النقول عن بني 
إسرائيل: (لا يجوز تصدیقه» ولا تكذيبه إلا بحجة)''. 

نقل ابن حجر - رحمه الله- عن الامام الشافعي -رحه الله- قوله: (من 
العلوم أن النبي-وِ- لا يجيز التحدث بالکذب فالعنی: حدثوا عن بني 
إسرائيل با لا تعلمون کذبه» وأما ما تجوزونه» فلا حرج عليكم في التحدث به 
عنهم. وهو نظير قوله: "إذا حدثكم أهل الکتاب. فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم" ولم يرد الاذن ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه)”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (فإذا كنا قد نہینا عن تصديق 
هذا الخبر» وأمثاله ما يؤخذ عن آهل الکتاب لم يجز لنا أن نصدقه إلا أن يكون 
ما يجب علينا تصدیقه» مثل: ما آخبرنا به نبينا عن الانبیای وعن آمهم فان 
ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في نقله)۲؟. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في بیان قوله -5-: "لا تصدقوا آهل 
الكتاب» ولا تکذبوهم": (أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً؛ لئلا يكون في 


(۲) فتح الباري (1/5/5ه-0075). 
(۳) الرد على البكري .)۲٢(‏ 
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نفس الأمر صدقاً فتکذبوہہ أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي 
عن تكذيبهم فيا ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه 
نبه على ذلك الشافعي -رحه الله-). 

ويقول أيضاً في معنى قوله-#-: "حدثوا عن بني إسرائیلء ولا حرج": 
(وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم با كان من أمر حسن: آماماعلم 
کذبه فاد)۲, 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله-: (إذا تقرر جواز الرواية عنهم. فهو 
حمول على ما یمکن أن یکون صحيحاً؛ فأما ما یعلم بطلانه؛ لخالفته ا حق 
الذي بأيدينا عن ا لمعصوم» فذاك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا لا یلزم من 
جواز روايته أن تعتقد صحته)”". 

الثاني: التحديث عنهم أي: عن أخبارهم التي ذکرت في الشرآن كقضة: 
أصحاب الكهف» وقصة: صاحب ا جنتین: أو ما ذکر في السنة كقصة: 
الأقرع» والأبرص» والأعمى. وقصة الثلاثة أصحاب الغار» وقصة جريج 
الراھب؛ وغيرها. 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنھما- قال: (كان نبي الله يحدثنا عن 
بني إسرائیل؛ حتى يصبح ما يقومٌ إلا إلى عظم صلاة)“. 
)١(‏ فتح الباري (۱۷۰/۸). 
(۲) المصدر نفسه (01/5/7). 
)٣(‏ البداية والنهاية (۱۳۳/۲). 


06۸/۱ 4( وابن حبان‎ )٦۷/۹( ء والبزار في مسنده‎ )۳٦٣٣( رواه أبو داود ره 4۰) برقم‎ )٤( 
برقم (1755) قال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط مسلم) وقال افيئمي:‎ 
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وروی افيثمي -رجه الله - عن جابر بن عبد الله -رضی الله عنهما- قال: 
قال رسول الل ہسق-: "حدئوا عن بني إسرائيل» فإنه كان فيهم العجائب"”". 

الثالث: التحديث عنهم من باب الذكرى والموعظة لا على سبيل اعتقاد 
صحتھا قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في بیان سبب تحديث بعض 
الصحابة -رضوان الله عليهم- بالإسرائيليات: (لأن كثيراً منهم -رضوان الله 
عليهم- كان يروي الإسرائيليات عن أهلال الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة؛ 
لا بمعنی أنهم يعتقدون صحتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله -كة- حاشا 
و و 

ويفهم هذا من كلام بعض أهل العلم. 

قال ابن حجر -رجه الله-: (وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية» والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم ما زال المحذورء وقع الاذن في 
ذلك ما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار)””. 
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والمنقول عن بني إسرائيل» فضلاً عن أن أصله» غير معلوم فلا یصدق» 
ولا يكذب وذلك قبل وصوله إليناء فإنه بعد وصوله لم يعتن العلماء به» ول يجد 
من العناية في النقل» والتثبت من أحوال النقلة عشر معشار ما لقيه حديث 
= (إسناده حسن حمع الزوائد) )۲٦٢/۸(‏ 
(۱) مجمع الزوائد (۱۹۱/۱) وقال (رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع عن أبيه 


(۲) الباعث الحثيث .)١۷(‏ 
(۲) فتح الباري (0175/5). 


النبي - و أو الآثار المروية عن صحابته -رضوان الله عليهم- (فعلاء الدين 
أكثر ما يحررون النقل فيا نقل عن النبي-3- لانه واجب القبولء أو فيا ينقل 
عن الصحابة» وأما ما ينقل عن الاسرائیلیات ونحوها فهم لا يكترثون 
بضبطهاء ولا بأحوال نقلها؛ لان أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن 
واحد من علماء أهل الکتاب: أو أخذه عن أهل الكتاب)2"0. 

ويتبين من هذا أنه لا يجوز ما يجري عليه كثير من المؤلفين اليوم -خاصة 
في موضوع الفتن- من الرجوع إلى كتب آهل الکتاب والأخذ عنهم اعتاداً 
على ما ورد من قول النبي-35-: "حدئوا عن بني إسرائيل» ولا حرج "ذلك 
أن ما روي عن بني إسرائيل لا يخرج عن ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علمنا صدقه مما بأيدنا من القرآن والسنة» فهذا (القسم 
صحیح» وفی| عندنا غنية عنه» ولكن يجوز ذکره وروايته للاستشهاد به. 
ولإقامة الحجة عليهم من کتبهم» وذلك مثل: ما ذكر في صاحب موسى- عليه 
الصلاة والسلام- وأنه الخضرء فقد ورد في ا حدیث الصحيح» ومثل: ما يتعلق 
بالبشارة بالنبي -5- وبرسالته»وأن التوحيد هو دی جميع الأنبياء ها غفلوا 
عن تحريفه» أو حرفوه» و لکن بقي شعاع منه يدل على ا حق. 

وني هذا القسم ورد قوله -ة-: "بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعدہ من النار"0)©0©. 
)١(‏ ابن تيمية: الرد على البكري (۲۱). 


(۲) سبق تخريجه .)٤٤(‏ 
(۳) محمد أبو شهبة: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير " .)١٠١5(‏ 


الفصل الثالث / الحماية والتحصينات 

ومع ذلك أرى التحفظ من سوق نصوص أهل الكتاب من هذا القبيل في 
الكتب؛ لأن ذلك قد يورث أبناء الأمة الإسلامية تعظیاً لكتب بني إسرائيل 
واستشرافاً لقراءة ما فيهاء وما دامت الأمة في غنية عن هذا بكتاءها وسنة 
رسوطا -5- فلا حاجة لما با هو حق من كلام بني إسرائيل. 

إن الدمج بین كلام الله -عز وجل- في القرآنء وكلام رسوله ی وبين 
كلام بني إ سرائيل في كتبهم فيه تسوية بين هذا وذاك وأي وجه من وجوه 
التسوية یمکن آن یکون. 

القسم الثاني: (ما علمنا کذبه عندنا ها خالفه وذلك ما ذکروه في قصص 
الأنبياء من آخبار تطعن في الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام- كقصة یوسف. 
وداود؛ وسليهان» ومثل ما ذکروه في توراتبم: من أن الذبیح اسحاق لا 
إسماعيل» فهذا لا تجوز روایته» وذکره إلا مقترناً ببيان كذبه» وآنه ما حرفوه 
وبدلوه قال ال : رون الکلم ك مِنْ بسّد اوه #6 [الائدة: 4۱]. 

وی هذا القسم ورد النهي عن النبي للصحابة عن روايته» والزجر عن 
أخذه عنهم» وسواضم عنه» قال الإمام مالك -رحه الله- في حديث: "حدثوا 
عن بني إسرائيل» ولا حرج" ا مراد: جواز التحدث عنهم با كان من أمر 
حسنء آما ما علم كذبه فلا. 

سا كرام E‏ ہت اك الا لون 
أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث تقرأونه م يُشَّبْء وقد 
حدثكم الله أن ن أهل الكتاب بدلوا کتاب الله وغیّروه وكتبوا بأيديهم م الكثاتة 
وقالوا: (هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمناً قلیلاً) لا والله ما رأينا منهم رجلا 


يسألكم عن الذي أنزل فل 0300 


وهذا القسم ولا شك قد تعبدنا برڈہ؛ إذ علم في الأصل أن كل قول 
كاذب لا يجوز نقله لا عن نبي إسرائيل» ولا عن غيرهم» والمكذوب من أقوال 
بني إسرائيل اجتمعت فيه آفتان: 
أ - أنه من الإسرائيليات 
ب- أنه مكذوب. 
القسم الثالث: (ما هو مسكوت,. لا من هذاء ولا من ذاك فلا نؤمن به. 
ولا تكذبه؛ لاحتمال أن يكون حقاً فتكذبه» أو باطلاً فتصدقه وتجوز حكايته لا 
تقدم من الإذن في الرواية عنهم» ولعل هذا القسم هو الراد بها رواه آبو هريرة 
-4- قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الاسلام فقال رسول الله -5-: "لا تصدقوا أهل الكتاب. ولا 
تکذبوهم وقولوا: مایا ول لاه [البقرة: ۳۷۱۳۰ 
ومع هذا فالأولى عدم ذكره» وآن لا نضیع الوقت في الاشتغال به» وفي 
هذا المعنى ورد حديث أخرجه الإمام أحمد. وابن أبي شيبة والبزار من حديث 
جابر: أن عمر أتى النبي -يَ- بکتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه 
عليه فغضب وقال: "لقد جشتکم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شي 


فيخبروكم بحق» فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسى بيده لو أن 


(۱) المصدر السابق (۱۰۷). 


(۲) سبق تخريجه (1۰۱). 
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موسى - حياً ما وسعه إلا أن يتبعني )۳ 

وهذه الأقوال التي ۸ يقم دليل على صدقهاء وحكيت يجب ألا تصدق» 

قال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله-: (إن إباحة التحدث عنهم فيما لیس 
عندنا دليل صدقه ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآنء وجعله قولاً 
أو رواية في معنی الآيات» أو في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل 
منها شيء آخر؛ لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي 
لا انعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله -سبحانه- ومفصل لما أجمل 
فيه» وحاشا لله وكتابه. 

ون رسول الله -كَيْ- إذ أذن بالتحدیث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم. ولا 
نکذیهم فأي تصديق لرواياتهم» وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بکتاب الله 
ونضعها منه موضع التفسیر أو البيان؟! اللهم عفواً)””. 

وأما استخدام هذه النقول عن بني إسرائيل في مجادلة أهل الكتاب» أو 
لإقامة الحجة عليهم فانه لا جوز؛ لأنه لا یستخدم في الحجة إلا ما كان حقاً 
وصدقاًء وأما ما م يتبين صدقه أو کذبه» فلا يجوز الاستدلال به؛ لن الباطل لا 


يبنى عليه إقامة حق» وفي معنى الباطل ما م يثبت عندنا صحته. 


.)۲۹۹( سبق تخريجه‎ )١( 
محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (۰۸-۱۰۷) وانظر هذا‎ )۲( 
.)۹-۸/۱( التقسيم عند: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ 


(۳) عمدة التفسیر (۱۵/۱). 


الآمن الفكري 24 ضوء السنة النيوية 


المبحث التاسع 
التحذیر من الأئمة المصلین 


قال تعالى: 20 عليه با لزع ءَاتَیَکةُ اتا قانسکح مها اة لقن 
5 .23 ر 


e‏ ۳ ولو شتا لرفقته يبا وتء أخلد اک الارض وائبع هو 

فل كرثل الکلب ان مل عو يلوك ا كه اليف ذلك مل ار 
ا ایا مأَضسُص الَصص لَعَلَّهُمَ یکنگرون © سآ متلا الق اين 
کذبوا ایا وتفه کاو يظَلِمُوتَ # [الأعراف: ۱۷۵- ۱۷۷]. 

قال ابن سعدي -رجه الله-: (يقول تعال لنبی ه-ع-: تلهم بَا 
ری ءَامَيْتدُ تَا که أي: علمناه كتاب الله فصار العام الكبير والحبر النحرير. 

ف سم منها اه الم ینغ أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي 
بالعلم بایات الله فان ۳ بذلك» يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعيال» ویرقی إلى أعلى الدرجات وأرفع القامات فترك هذا کتاب الله 
وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها کم يخلع اللباس. 

فلا انسلخ منها أتبعه الشيطان» أي: تسلط عليه حين خرج من ا حصن 
ال حصین: وصار إلى أسفل سافلين» فازه إلى العاصي آزا. 


2 فَكَانَ م الَا ویت # بعد أن كان من الراشدين الرشدین. 
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وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه فلهذا قال تعالى: چ ل 
ارفعته يبا 4 بأن نوفقه للعمل بہاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فیتحصن من 
أعدائه. 

ا وله ه فعل ما يقتضي اخذلانء ف: مد اک الْأَرْضٍ #4 أي: إلى 
الشهوات السفليق والقاصد الدنبوية. 

واتبع هوب # وترك طاعة مولا له # في شدة حرصه على الدنیا 
واتقطاع قله یال الحكب پ 9 تسه لت 4 
آي: لا یزال لاهثا في كل حال» وهذا لا یزال حریصاء حرصا قاطعا قلبه لا 

للك مکل التزر لکد ییا بعد أن ساقها الله إليهم فلم 
ینقادوا لهاء بل کذبوا مها وردوها؛ لموانهم على الله واتباعهم لأهوائهم, بغير 
هدى من الله. 

# فاص الْقَصَصَ مهم يكروت # في ضرب الأمثال» وني العبر 
والآيات» فإذا تفکروا عَلمَوا وإذا علموا عملوا. 

ےچ ےھ م۶ وھ ۶ک ۔ سے کور ہےر <I ALAA‏ ۶ 

۶ سا متلا الْقوم آلزین کذبوا مایا وأنفسمم کانوا ِظلِمونَ # أي: ساء 
وقبح» مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع العاصی؛ فان مثلهم مثل 
السوء وهذا الذي آتاہ الله آياته» يحتمل أن المراد به شخص معين. قل کان منه 
ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد. ويحتمل أن ا مراد بذلك أنه اسم 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
جنس» وأنه شامل لكل من آتاہ الله آياته فانسلخ منها. 

وني هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله 
لصاحبه» وعصمة من الشیطانء والترهيب من عدم العمل به» وآنه نزول إلى 
أسفل سافلين» وتسليط للشيطان علیه وفيه أن اتباع اموی وإخلاد العبد إلى 
الشهوات» کرت با 


۳۲ 


میم سو اکت آنه واک 

قال اود کثر -رحه اشت 5 -تعالی- ذاتا 1 ل أعطوا 
التوراة وحملوها للعمل بہاء فلم یعملوا بهاء مثلهم في ذلك کمثل ا مار يحمل 
آسفارا؛ آي: کمثل الخرار إذا حل كنبا لا يدري ما تھا فهو حمليا لک 
خا ولا يدري ما علیه. وکذلك هؤلاء في حملهم الکتاب الذي آوتوه 
حفظوه لفظاً ول یفهموه» ولا عملوا بمقتضاه» بل آولوه وحرفوه وبدلوه» فهم 
أسوأ حالا من ا حمیر؛ لأن الحمار لا فهمَ لە وهؤلاء هم فهوم لم يستعملوها؛ 
وهذا قال في الآية الاحری: يك الاش بل هم اسل وليك هم انکفلوت 4 
[الاعراف: ۹ وقال ماهنا: بش مشل الوم الد نوا تاه واد ك 
سے بت 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (فھذا المثل وان کان قد ضرب للیهود فهو 


(۱) تيسير الكريم (۳۰۸- ۳۰۹). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۷/۸). 


الفصل اٹٹائٹ / الحماية والتحصینات 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به وم يؤد حقه ول ير عه 

و9 يو پر 
حق رعايته)” ". 

وعن قيس ابن أ کر دخل أبو بكر عل امرأة من أحمس يقال لا 
تکلمی. فان هذا لا يحل؟ هذا من عمل الجاهلية. فتکلمت. فقالت من أنت؟ 
قال: ہو 7 قالت: أي بت تال معن فریشن فَالت:سن 
۳ الذي جاء ےت قال: معدم 
آئمتکم. 

قالت: وما الائمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم 
وت دی وی وی 
ئا دش اسلا وما اشتمل عليه من العدل واجتاع الكلمة. 

قوله: (ما استقامت بكم) في رواية الكشميهني (لكم) قوله: (أتمتكم) 
أي: اود التاس عل دین ملوکهم فمن حاد من الآئمة عن ا حال مال» 
اال 


.)١٦١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)501( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)۱5۱/۷( الفتح‎ )۳( 


الأمن الفكري ے ضوء السنة النبوية 

قال ابن تيمية - رحمه الله- عند قوله: (ما استقامت لكم أئمتكم): (ويدخل 
فيهم الملوك والمشايخ وأهل الدیوان ؛ وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر 
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر با أمر الله به وينهى عم نہی عنه» وعلى كل 
واحد من عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ؛ ولا يطيعه في معصية الله)". 

وقال ابن تيمية -رحه الله-: (ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمورء الذين 
يحكمون في النفوس والأموال؛ استقام عامة الناس» كما قال أبو بكر الصديق 
فیا رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم آئمتکم. 

وئی الاثر: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 

أهل الكتاب» وأهل الحدید)''. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهی|- قال: سمعت رسول 
الله سک يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا"". 

قال النووي -رحمه الله-: (هذا ا حدیث يبين أن الراد بقبض العلم في 
الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه: أنه 
يموت حلته» ويتخذ الناس جهالاً يحكمون بجھالاتہمء فیَضلون ويُضلون) 
)١(‏ الفتاوی (۱۷۰/۲۸). 


(۲) الفتاوی (۲۰۶/۱۰). 
(۳) سبق تخريجه (۳۰۸). 


وأضاف: (وفية التحذیر من اتخاذ اهال رؤوساء)20. 

وقال ابن حزم - رحمه الله-: (لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء 
فیها وهم من غبر آهلها ا جهلون ویظنون ا مامت ویفسدون 
ویقدرون آنهم يصلحون)”". 

وعن آبی آمامة -45ه- عن رسول اللہ 5 أنه قال: "خذوا العلم قبل 
أن يذهب " قالوا: وکیف يذهب العلم یا نبي الله وفینا کتاب الله؟ قال: 
فغضب لا یخضبه الله ثم قال: "ثکلتکم آمهاتکم أولم تكن التوراة والانجیل في 
بنی إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئاً؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حلته» إن ذهاب 
العلم أن يذهب حملته"””. 

وعن أنس -#ه- عن ال -ي- قال: "بين يدي الساعة سئُونَ خدّاعةٌ 
یتّهم فيها الآمینء ويؤتمن فیها التهی وینطق فیها ارو قالوا: وما 
الف فال: "الكفية يطوق ار الا 

قال ابن رجب -رحه الله-: (إنَّهِ إذا صار الحفاة العراةٌ رعاءٌ الشاء -وهم 
اع گھب واا روون قاس اجات ارو و سای 
يتطاولوا في البنيان» فإِلّه یفسد بذلك نظامٌ الدين والدنیاء فته إذا رَأْسَ الناس 
)۲( مداو اه النفوس .)١۷(‏ 


(۳) سبق تخريجه .)۳٦٣(‏ 


)٤(‏ أحمد في مسنده (۲۳/۲۱) برقم (۱۳۲۹۷) وقال شعيب الأرنؤوط (حديث حسسن) 


والطبران: الأو سط )۳۱٣/۳(‏ برقم )۳۲٣۸(‏ وابن ماحه )٤۳٤(‏ برقم (5075) والحاكم: 
المستدرك )۰۰۷/٤(‏ برقم )۸۵٦٤(‏ وقال (حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهي. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
من كان فقيراً عائلاً» فصار ملكاً على الناس» سواء كان مُلَكُهِ عاماً أو خاصاً في 
بعض الأشياءء فإنه لا یکاڈ يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر عليهم بها استولى 
عليهم من ا مالء فقد قال بعض السّلف: لأن تمد يدك إلى فم التّین» فيقضمهاء 
خيرٌ لك من أن مها إلى يد غني قد عالج الفقر. 

وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياًء فسد بذلك الدين؛ لاہ لا يكون له همة في 
إصلاح دين الناس ولا تعلیمھمء بل همته في جباية ا مال واکتنازه» ولا یبای ب| 
فسد من دین الناس» ولا بمن ضاع من آهل حاجاتهم. 

وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال؛ انعكست سائر 
الأحوال؛ فصّدّق الكاذبٌء ودب الصادق واتتمنَ الائ وخر الأمين 
وتكلّم الجاهل وسكت العالم» أو عم بالكلية.. وهذا كله من انقلاب ا حقائق 
في آخر الزمان وانعكاس الأمور)". 

وعن عمر بن الخطاب -ذفه- أن رسول الله -5- قال: "| 
أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان". 

قال ابن حبان -رحمه الله-: (ذكر تخوف المصطفى -5- أمته جانبتھم 
الطريق المستقيم بانقيادهم للأئمة المضلين) ثم ساق هذا ا حدیث: عن شداد 
ہہ سن قال: قال نبي الله --: "إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» 


واذا وضع السیف في آمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القیامه ۳۲ 


ن آخوف ما 


(۲) آحرجه أحمد (۲۸۹/۱) برقم (۱4۳) قال شعیب الأرنؤوط (اسناده قوي). 
(۳) صحیح ابن حبان (۳۱/۱۰) برقم (40۷۰) و قال شعيب الأرنؤوط (اسناده صحیح) 
وآهد (۰/۲۸ع۳) برقم (۰ ۱۷۱۱). 


قال ابن عبد البر ح رحمه اللّه-: (وشبه ا حکماء زلة العالم بانکسار السفینة 
لآنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير» وإذا صح وثبت أن العام يزل» وبخطئ 
م جز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه)”". 

وعن أبي ذر -#ه- قال: كنت مخاصراً للنبي -5- یوما إلى منزله» فسمعته 
يقول: "غير الدجال أخوف على أمتي من الدجالء الأئمة المضلون". 

قال النووي -رحه الله-: (معناه أن الأشياء التي أخافها على آمتي أحقها 
بأن تخاف الأئمة المضلون)”". 

قال المناوي - رحمه الله-: (قال ابن العربي: هذا لا ينافي خبر: (لا فتنة 
أعظم من فتنة الدجال)؛ لآن قوله هنا: "غير الدجال " انا قاله لأصحابه؛ لأن 
الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقریب المتيقن وقوعه» لمن يخاف 
علیه يشتد الخوف منه عل البعید الظنون وقوعه به» ولو كان آشد). 


وم هه هل 


(۱) جامع بیان العلم (۲۲۵/۲). 

(۲) آحرجه أحمد )٦۷۸/٤٥(‏ برقم (۲۷۹۸) وقال شعیب الأرنؤوط (صحیح لغیره). 
(۳) شرح صحیح مسلم (14/۱۸). 

.)4۰۷/4( فيض القدیر‎ )٤( 


| وفيه ثمانية مباحث: 


البحث الاول: التعارف. 


البحث الثاني: التعاون. 1 
البحث الثالث: تلقي الحكمة والاستفادة من ا حق ا مى جود | 
ایحث ا خامس: اليراءة من الكافرين مع موالاة المؤمنين. 
الممبعحصث السابع: الدعوة. 

المبحث الثامن: المعرفة المشتركة. 


ااا اه 


الفصل الرايع/التفاعل مع الثقافات والحضارات سس سه 


0 


إنه لا كان الاخلال بالأمن الفكري ینتج آول ما ينتج عن علاقة الأمة 
بالأمم الآخرى, فلا بد من وضوح بعض القواعد الضابطة لذلك: 

إن العلاقة بين الامة المسلمة» والآمم الآخری تقوم على أساس وقواعد 
رئيسة بعضها متقابلء منها 

١‏ - التعارف. 

لفاون 

۳- تلقي ا حکمة والاستفادة من ا حق الموجود عند الغير 

٤‏ - التسامح. 

-٥‏ البراءة من الكافرين مع موالاة المؤمنين. 

-٦‏ الحوار. 

- الدعوة. 

۸- المعرفة الشترکة(. 

وقد جعلت هذا الفصل على مباحث لتوضیح هذه القواعد» وهذا عرض 
لضامن هذه القواعد. 


(۱) استفدت في ذکر هذه القواعد ما کتبه شيخي الد کتور: عبد اللاي إبراهيم الطريقعي في 
کتابه : الثقافة والعا م الآخر) (۶۳) وما بعده. 


سس حب الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المیحث الأول 
التعارف 


جاء الاسلام لیکون ديا عالیً؛ وهو رسالة للناس اخسن یقول الله 


ال اک سول هکم جیا 4 [الأعراف: ۱۵۸] 
وقوله تعالی بار لی ی ر زل نم عبرو کون ليت ترا که [الفرقان: ۱]. 

وقوله تعالى: فآ وما ماكرلا ره حلت 4 [الأنبياء: ۱۰۷] 
ف(يخبر تعالى أن الله جعل محمداً -6- رحمة للعالمين أي: أرسله رحمة هم 
كلم فمن قبل هذه الرمة وشگر هده النعمة سعد ق الدنیا والكشرة ومن 
رَدها وجحدها خسر في الدنیا والآخرة)'. 

و قال -386- "وکان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة". 

وقال -5- أيضاً: "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعشت إلى كل 
ار وی ۱۰ 

ومن مقتضی ذلك أن جاء القرآن مبینا أن الله -عز وجل - جعل تعدد 
شعوب الناس وقبائلهم لغرض التعارف لا أا أساس للتفاضل» يقول الله 


.)۳۸۵/۰( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٥۲۱( ومسلم (۲۳) برقم‎ )۳٣٥٣( آحرجه البخاري (85) برقم‎ )۲( 


(۲) آخرحه مسلم (۵۲۳) برقم (5۲۱). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
عي شا تک من دکر وان ESE‏ رتیل E‏ 
وا نت 4 اشرات 0 

ی خر یاک رای هنن دک ر تی اسان 
وأصهاراًء وقبائل وشعوبا وخلق هم منها التعارف» وجعل هم بها التواصا 
للحكمة التي قدرها وهو أعلم بها فصار کل واحدٍ جوز نسبه). 

ويلحظ هنا الخطاب القرآني جاء ب: 35 یلا لاش 46 ف(يا أا المختلفون 
أجناساً وألواناء المتفرقون شعوباً وقبائل» إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا 
ولا - ۷0۰ئ0 

یا آسا الناس» والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقکم؛ من ذكر 
وأنثى» وهو یطلعکم على | لغاية من جعلکم شعوباً وقبائل» » نها ليست التناحر 
وا خصامء انا هي التعارف والوئام» فأما اختلاف الألسنة والالوان؛ 
واختلاف الطباع والأخلاق» واختلاف المواهب والاستعدادات» فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي التعاون للنهوض بجمیع التکالیف والوفاء 
بجمیع احاجات. 

ولیس للون واخنس واللغة والوطن» وسائر هذه العاني من حساب في 
حا و ات مھ بت 
إن كرمج عند اه فلكم # والكريم د وهو یزنکم 


عن علم وعن خبرة بالقيم والوازین: 9۶ له عم خر 4. 


.)۳۶۲/۱۲( ا لحامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وهكذا تسقط جميع الفوارق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد 
بقيمة واحدة وإلى هذا الميزان يتحاكم البشرء وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف 
ا 

وجاءت السنة العلمية تطبيقاً هذا الأصل فالنبي -ك- جعل تنوع قبائل 
الناس سبيلاً للتعرف عليهم؛ لغرض دعوتبهم» فقد كان يقصد تجمعات 
الجاهليين المشهورة يتعرف عليهم» ويعرض نفسه على القبائل: 

فعن ربيعة بن عباد -4#- قال: رأيت النبي ی في الجاهلية في سوق 
ذي المجازء وهو يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" والناس 
مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه 
صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه» فذكروا لي نسب رسول الله - 
5 وقالوالي: هذا عمه آبو هب . 

وعن عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله 
-88- ونحن بسوق عکاظ فقال: من القوم؟ قلنا: من بني عامر بن 
صعصعة. 

قال: من أي بني عامر بن صعصعة؟ قالوا: بنو كعب بن ربيعة. 

قال كيف النعة فيكم؟ قلنا: لا يرام ما قبلناء ولا يصطلى بنارنا. 

قال: فقال هم: إني رسول اللہ وآتیکم لتمنعونی حتی أبلغ رسالة ربى» 


)١(‏ سيد قطب: ظلال القرآن (۸/۷؛ ۳۳)۔ 


(CY)‏ رواه اُجد: امس (۲۲/۳۱) برقم 3 ۹۰( وقال حكفقه شعيب الأرنؤوط: (صحیح 
لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل عبد ال رمن بن أبي الزناد) وذكره ابن كثير: السيرة النبوية 
(47۲/۱). 


الفصل اٹرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات سس 
ولا آکرہ أحدا منكم على شيء. 

قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قال: من بنى عبد الطلب. 

قالوا: فآين أنت من عبد مناف؟ قال: هم آول من كذبني وطردني. 

قالوا: ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك» وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. 

قال: فنزل إليهم والقوم یتسوقون إذ أتاهم بيحرة بن فراس القشيري» 
فقال: من هذا الرجل أراه عندكم أنكره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. 

قال: فیا لكم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله فطلب إلينا أن نمنعه حتى 
يبلغ رسالة ربه. 

قال: ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعةة نخرجك إلى بلادنا 


ونمنعك ما نمنع به أنفسنا. 
قال بيحرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشیء أشد من شىء 


2 
اس 


ترجعون به» بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة» قومه 
أعلم به» لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به آتعمدون إلى زهيق قد 
طرده قومه وكذبوه فتؤونه وتنصرونه؟ فبئس الرأي رأيتج”". 

وعن علي بن أبى طالب -ه- قال: (ما أمر الله رسوله -6- أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب. خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى» حتى دفعنا إلى مجلس 
من مجالس العرب. 

فتقدم أبو بكر -#ه- فسلم وكان أبو بكر مقدماً في كل خير» وكان رجلا 


)4557/1١( رواه أبو نعيم: دلائل النبوة (۲۸۸) برقم (۲۱۵) وذكره ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 


وقال: (وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
نسابة فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. 

قال: وأي ربيعة أنتم أمن هامها آم لمازمها؟ قالوا: بل من هامها العظمى. 

قال أبو بکر: فمن أي هامتها العظمى؟ فقال: ذهل الأكبر. 

قال لهم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
لا..) إلى أن قال: (... قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار» وإذا 
مشايخ هم آقدار وهيئات» فتقدم آبو بكر فسلم. 

قال على: وكان أبو بكر مقدما في کل خير. 

فقال هم أبو بكر: من القوم؟ قالوا من بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى 
رسول الله -5- فقال: بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم...) 
إلى أن قالوا: (فإن أردت أن ننصرك ونمنعك ما يلي العرب فعلنا. 

فقال رسول الله -45-: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدقء إنه لا يقوم 
بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه....) ثم أضاف: (... ثم نہض رسول 
الله -- قابضاً على يدي أبى بكر. 

قال على: ثم التفت إلينا رسول الله -يلْ- فقال: يا علي أية أخلاق للعرب 
كانت في الجاهلية» ما آشرفها ! بها یتحاجزون في الحياة الدنيا. 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس وا خزرج؛ فا نہضنا حتى بايعوا 
النبى -6-. 

قال علي: وكانوا صدقاء صبراء» فسر رسول الله 6 من معرفة أبى بكر 
رضی الله عنه الاي" 


)١(‏ رواه أبو نعيم: الحلية (۲۸۲/۱) والبيهقي: دلائل النبوة (4۲۲/۲) وذكره ابن كثير: السيرة 


النبوية (؟7/9١53-1١)‏ واللفظ له. 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 

وعن أبى الزبير عن جابر قال: مكث رسول اللہ -5- بمكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازهم» عکاظ ومجنة» في الواسم يقول: "من يؤوينى؟ من 
ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة" فلا يجد أحداً يؤويه ولا ینصره 
حتى إن الرجل لیخرج من اليمن أو من مضرء كذا قال فيه فيأتيه قومه وذوو 
رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. 

ويمضى بين رحاهم» وهم يشيرون إليه بالأصابع”". 

وما إرسال الرسائل والكتب إلى قيصر الروم» وكسرى فارس ونجاشي 
ا حبشةء ومقوقس مصر وطائفة من الزعماء إلا نتاج التعارف» فقد كان النبي 
یل يعرف الناس بأصوغم. وآعراقهم» وملوکهم. وبلدانہم؛ بل بأحوالهم 
وأحوال ملوكهم. 

فعن آنس -ذهه-: (أن نبي اللہ -5- كتب: إلى كسرى» وإلى قيصر وإلى 
النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله -تعا ی- وليس بالنجاشي الذي صلى 
317 الي وت( 

وعن عبد الله ابن عباس -رضي الله عنھما- قال: أن رسول اللہ -#6- 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره 
رسول الله -يْ- أن يدفعه إلى عظيم بُصری؛ ليدفعه إلى قيصرء وكان قيصر لا 
كشف الله عنه جنود فارس» مشى من حمص إلى إيلياء شكراً؛ ما أبلاه الله فلا 
(۱) رواه أحمد: السند )۳٤۹/۲۲(‏ برقم )١5555(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: (اسناده صحيح 


على شرط مسلم) والحاكم: المستدرك (۸۱/۲) برقم )5751١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد) ووافقه الذهبي وابن كثير: السيرة النبوية (٢/١۱۹۰-۱۹)۔‏ 


(۲) آخرحه مسلم (۷۳۷) برقم (4 ۱۷۷). 


الأمن الفكري ہے ضوء السنة النبوية 
جاء قيصر كتاب رسول الله -5- قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحداً من 
قومه؛ لأسألهم عن رسول الله -#-؟. 

قال ابن عباس: فأخبرني آبو سفیان سو سی 
قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله -5- وبين كفار قريش. 

قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشامء فانطلق بي 
وبأصحابي؛ حتى قدمنا ایلیا فأدخلنا عليه 7ص 0 
وعليه التاج» وإذا حوله عظماء الروم فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلى 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان» فقلت: آنا أقربهم إليه نسب 
ء هاش ره شاه رای هی لقاع و 
آحد من بني عبد مناف غيري» فقال قیصر: آدنوی وأمر بأصحابي» فجعلوا 
خلف ظهري عند كتفي» ثم قال لترجمانه: قل لااصحابه: إني سائل هذا الرجل 
عن الذي يزعم أنه نبي» فان کذبء فکذبوه قال أبو سفیان: والله لولا الحياء 
يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب؛ لكذبته حين سألني عنه» ولكني 
استحييت أن يأثروا الكذب عني؛ فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له: كيف 
نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل هذا القول أحد 
منكم قبله؟ قلت: لاء فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس 
يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ 
قلت: بل یزیدون قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: 
لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر - 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
قال أبو سفيان ول يمكني كلمة أن أدخل فيها شيئاً أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر 
عني غيرها - قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم قال: فكيف كانت 
حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولاً وسجالاً یال علينا الرق وِثُدَالُ عليه 
الآخری» قال: فیاذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعا 
وينهانا عما كان يعبد آباژنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة» والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. 

فقال لترجمانه حين قلت ذلك لەء قل له: إني سألتك عن نسبه فیک 


فزعمت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا 
القول قبله» قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء 
فعرفت أنه لم ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك: هل كان من آبائه من ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من 
آبائه ملك» قلت يطلب ملك آبائه. 

وسألتك آشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم تيت أن ضعفاؤهم 
اتبعوه» وهم آتباع الرسل. 

وسألتك: هل یزیدون أو ینقصون فزعمت أنهم یزیدون» وکذلك 
الإيهان حتی يتم. 

وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فبه فزعمت أن لا 
فكذلك الایان حين تخلط بشاشته القلوب لا یسخطه أحد. 
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وسألتك هل يغدر» فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرون. 
وسألتك هل قاتلتموه وقاتلکم» فزعمت أن قد فعل» وأن حربكم وحربه 


تكون دولاً ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخری وكذلك الرسل تبتلى 


وتکون طا العاقبة. 

وسألتك باذا یام رکم» فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا ت تشركوابه 
شيعا وينهاكم عما کان يعبد آباؤک ويأمركم بالصلاة والصدق. والعفاف» 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» قال: وهذه صفة النبي» قد كنت أعلم أنه خارج» 
ولكن لم أظن أنه منکم وان يك ما قلت حقأ» فيوشك أن يملك موضع قدمي 
هاتين» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاء» ولو كنت عنده لغسلت 
قلميه. 

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله -ي- فقرئ فإذا فيه: "بسم الله 
من اتبع ا هدى أما بعد: 

فان آدعو لك بدعایة الاسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك اللہ أجرك مرثين» 
فان تولیت فعليك إثم الأريسيين» وهو یال الكتب تالا( ڪلم سول 


2 ہے 


يكنا ويك آلا سيد الا الله ولا ششرک یی شتا ولا ينهد مضنا با آربابا دن 


5 


3 
مس که و 


دن أله وان وا فمولوا ادو اا موت ہس جوا 
قال أبو سفيان: فلا أن قضى مقالته» علت أصوات الذين من حوله من 
عظماء الروم» وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالواء وأمر بنا فأخرجناء فلا أن 
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خرجت مع أصحابي» وخلوت ۔ مهم قلت هم: لقد آمر مر ابن آي کبشة هذا 
ملك بني الأصفر يخافه» قال أبو سفیان: والله ما زلت ذليلاً مستیقناً بأن أمره 
سيظهر؛ حتى أدخل الله قلبي الاسلام وأنا کارہ''' 

الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع 
اهدي أما بعل: 

فان تولیت 00 القبط: 9٤‏ ی ی اما سوم كا 


کرد ا کی >> سم هر ص ہے سے 


وين الا سَبْدَ الا اه ولا سرک یو یا ولا يَتَحِدَ با بعصا رابا من دون آلو إن 
وا ا اه شهدا پاتا مسلثوت % [آل عمران: 14]". 

فقال القوقس: إني قد نظرت فی آمر هذا النبي فوجدته لا یأمر بمزهود 
فیه» ولا ینهی عن مرغوب فیه ولم آجده بالساحر الضال» ولا الکاهن 
الکاذب ووجدت معه آية النبوة باخراج الخبء» والاخبار بالنجوی» 
وسأنظر وأخذ کتاب النبي ی - فجعله في حق من عاج» وختم علیه ودفعه 
إلى جارية له» ثم دعا کاتبا له یکتب بالعربية» فکتب إلى رسول اللہ -5-: 
(بسم الله الرحمن الرحیم محمد بن عبد الله من القوقس عظیم القبط سلام 
عليك آما بعد: 

فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذکرت فیه وما تدعو الیه» وقد علمت أن 


(۱) آحرجه البخاري (۲۲) برقم (۷) و (5514) برقم (۰۲۹۶۰ ۲۹۶۱) ومسلم )۷۳٣(‏ برقم 


(YY) 
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8 بقي» وكنت أظن أنه خرج بالشام» وقد أكرمت رسولك. وبعثت إليك 
بجاريتين لما مكان في القبط عظيم» وبکسوة وأهديت إليك بغلة؛ لتركبهاء 
والسلام عليك)”". 

وما إرساله -8- المعذبين المضطهدين من المسلمين إلى ا حبشة ما هو إلا 
نوع معرفة بواقع الطرف الآخرہ فعن أم سلمة -رضى الله عنها- أنها قالت: ل 
ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله -3#- وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من 
البلاء والفتنة في دینھم وأن رسول الله يله لا يستطيع دفع ذلك عنهم» 
وكان رسول الله في منعة من قومه ومن عمه. لا يصل إليه شيء مما يكره؛ وما 
ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله -5-: "إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم 
أحد عنده» فاقوا ببلاده؛ حتى يجعل الله لكم فرجاًء وخرجاً ما أنتم فيه" 
فخرجنا إليها أرسالأء حتى اجتمعنا بہاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين 
على دينناء ولم نخش فيها ظل). 

وقال -5- خاطباً السلمین: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط 
خيراًء فان حم ذمة ورحماً"7". 

إن التعارف مقدمة للعلاقة أياً كان نوعهاء وهو في مجرده لیس منه ضرر 
عل آمن الامة» وانا الضرر فییا یکون وراء ذلك» وقد تطورت معرفة 
العلاقات النسبية والشعوب والقبائل إلى ما یعرف الیوم ببطاقات افوية 


(۱) ابن القیم: زاد العاد و۰۳/۳). 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية (۱۷/۲). 

(۳) أحرحه الحاكم: الستدرك (447/۳) برقم (4۰۳۲) من حدیث کعب بن مالك وقال (هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین) ووافقه الذمي في التلحیص. 
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واخوازات وغرهاء وتعدی الآمر جرد الافراد إلى التعارف بين الدول 
نفسهاء والنظات والمؤسساتء وأنواع التکتلات. 

وهذا التعارف ينتج تعاملاً أخلاقياً منضبطاً بضوابط الاسلام فالله - عر 


م 


وجلٌ- آمرنا بالعدل؛ حتی مع الأعداء ء قال تعالی: ‏ یکایها یرت منوا وا 


حر رص ھھر کے و 


0ھ لا یج رمک شکان فو 5 اد ہد عل ۱ 
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المیحت الثاني 
التعاون 


وإذا جعل الناس علاقاتهم النسبية وأسماء الشعوب والقبائل في نصاہا 
6ی مور مور د 

والتعاون بین الأمم والحضارات» بل وبين الناس -أفراداً وجماعات- أمر 

ليس فيه خرق لامن الامة الفكريء وإنما يأتي الخطر من موضوع ذلك 


سم کم عد جر 


التعاون» ولذلك يقول الله عز وجل: وتعاووا على أل وتو کو وا عل 


ص 


مم z+‏ دوو ےس روه عم یه 2 و ہے سا 
لت یہ ہو یم ۲۲ 


ا ہہ 00 
الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله» من 
الأعمال الظاهرة والباطنة. 

E Ea NOs 
المأمور بتركهاء فان العبد مأمور بفعلها بنفسه» وبمعاونة غيره من إخوانه‎ 
المؤمنين عليهاء بكل قول يبعث عليها وینشط هاء وبكل فعل كذلك.‎ 
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ولا کاو على الَو # وهو: التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها 
لو 
9 وَالْعَدَونِ # وهو: التعدي على الق في دمائهم وآمواشم وأعراضهم» 
فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه)" '. 
فالذي يجب ضبطه هنا والحرص عليه هو مجال التعاون وموضوعه بأن 
لا يكون مصادما للإسلام بمعنى أن يحقق هذا التعاون مقاصد الإسلام العليا 
بحفظ ورعاية الضرورات الخمس: (الدینء والعقل» والنفس. والنسل 
والمال). 
ويعد حلف الفضول دليلاً على ترسيخ مبداً التعاون لرد الظلم آیاً كان 
مصدره» قعن عبل الرهمن بن عوف وی قال: قال رسول الله یئ 
"شهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فا آحب أن لي حمر النعم وإني آنکثه ۳ . 
وعن أبي هريرة -45ه- قال: قال رسول الله -5هِ-: "ما شهدت من حلف 
قريش إلا حلف الطیبین» وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته" قال: 
۰ 5 7 ۰ مه : ۳ 
والطیبون: هاشم وأمية وزهرة وخزوم" . 
(۱) تیسیر الکرم الرهن (۲۱۸). 
(۲) آخرجه ابن حبان (۲۱۳/۱۰) برقم (4۳۷۳) وقال شعیب (اسناده صحیح) والبحاري: 
الأدب الفرد: برقم (5717) وا حاکم: السستدرك (۲۲۰-۲۱۹/۲) والبيهقي: الكبرى 
وم 


(۳) آحرجه ابن حبان )۲۱٦/٢(‏ برقم (5717/4) وقال شعيب (إسناده صحيح) والبيهقي: 
الکبری: )۳٦٣/٦(‏ وقال (لا أدري هذا التفسير أي قوله: وا مطیبون...إلح من قول أبي هريرة 
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قال البيهقي -رحه الله-: (قال القتيبي فيا بلغني عنه: وكان سبب الحلف 
أن قريشاً كانت تنظالم بالحرم» فقام عبد الله بن جدعانء والزبير بن عبد 
الطلب. فدعوهم إلى التحالف على التناصرء والأخذ للمظلوم من الظالمء 
فأجابهما بنو هاشم» وبعض القبائل من قريش)”". 

قال محمد بن نصر المروزي -رحه الله-: (قال بعض أهل المعرفة بالسير 
وأیام الناس أن قوله في هذا الحديث "حلف الطیبین" غلط انا هو: حلف 
الفضولء وذلك أن النبي ککلل- لم يدرك حلف المطيبين؛ لأن ذلك كان قدیم| 
فا ایو ان 

قال الطبري -رحمه الله-: (رسول الله -6- لم يشهد حلف ا مطیبین, ولا 
أدركه» ونیا شهد حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان التيمي 
الذي روي عن رسول اللہ -كةِ- أنه قال: "لقد شهدت في دار عبد الله بن 
چلفاؤالئنل ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعيت إليه اليوم في الإسلام 
لاجبت". 

قالوا: وهذا الحلف -أعني حلف الفضول- شهده رسول اللہ -5- قبل 
أن يبعث نبياً» وهو ا حلف الذي تعاقده بنو هاشم. وبنو الطلب» وبنو آسد بن 
عبد العزى» وبنو زهرة» وبنو تيم بن مرة على أن لا يدعوا بمكة مظلمة إلا 
ردوها. 

قالوا: وآما حلف الطیبین» فإنه جری بین بني خزوم؛ وجمح؛ وسهم» 
(۱) الستن الکبری (۳۲۷/۰). 
(۲) البيهقي: السنن الکبری (۳۹۷/۲). 
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وعدي» وبني عبد الدار على نصرة بني عبد الدار إذ ری بنو أعمامهم من 
بني عبد مناف اللوای والحجامة» والندوة» وقالوا: نحن أحق بذلك منک 
فحالفت بنو عبد الدار من ذكرنا من القبائلء وحالفت بنو عبد منافء بني 
أسد» وزهرة -وهما الحارث بن فهر - على نصرة عبد مناف على عبد الدان 
قالوا: فهذا حلف جرى بين القوم على حرب على أمر من آمور الجاهلية» ول 
يكن رسول الله -3#- لو كان شهده ليقول: "لو دعيت إليه اليوم لأجبت". 

قالوا: وإنما شهد حلف الفضول الذي تعاقده القوم على أن لا يدعوا 
بمكة مظلمة إلا ردوهاء فأخير -كيهِ- في الاسلام أنه لو دعي إلى ذلك 
لأجاب)20. 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -5-: " 
حلف في الإسلام؛ وأيما حلف كان نی الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة"”". 

قال النووي -رحه الله-: (أما ما يتعلق بالارث فیستحب فيه المخالفة 
عند جماهير العلماء» وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى» 
والتناصر في الدين» والتعاون على الم والتقوى» وإقامة الحق فهذا باق لم 
ینسخء وهذا معنى قوله -85ْ- في هذه الأحاديث: "وآیا حلف كان في 
ا لجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" 

وأما قوله -6-: لا حلف فى في الإسلام " فالمراد به حلف التوارث» 

والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم)””". 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۲۲) برقم .)۲٥٢٢(‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم (٦۸۲/۱)۔‏ 
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قال ابن بطال -رحه الله-: (إن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: "وما 
كان من حلف في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة " قیل: الذي آمر به النبي 
-5- بالوفاء به من ذلك هو ما لم ينسخه الاسلام ولم يبطله حکم القرآن 
وهو التعاون على ا حق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي)”". 

قال ابن حجر- رحمه الله-: (قوله: "لا حلف في الإسلام" أصل الحلف 
آنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون على نصر بعضهم بعضا ويضعون أيديهم جميعا 
في جفنة فیها طیب أو غیره). 

وقال ابن حجررجه الله-: ("لا حلف في الاسلام" ا حلف بکسر 
الهملة وسکون اللام بعدها فاء العهد والعنی إنہم لا یتعاهدون في الاسلام 
على الاشیاء التي کانوا یتعاهدون علیها نی الجاهلية)””. 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: (ویمکن ا حمع بأن المنفي ما کانوا یعتبرونه 
في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظا ا ومن أخذ الثأر من القبيلة بسسب 
قتل واحد منهاء ومن التوارث ونحو ذلك» والثبت ما عدا ذلك من نصر 
المظلوم» والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة, 
والمواددة. و حفظ العهد). 

كا أننا نجد التعاون قائاً بین النبي -6- وعمه الكافر أبو طالب الذي 
هى النبي سك من أن يصل إليه شيء من السوء. 
(۱) شرح صحيح البخاري (۲۷۷/۹). 
(؟) الفتح (۱۰۷/۱). 


(۳) الفتح (4۷۳/4). 
)٤(‏ الفتح (0۰/۱۰). 
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وسمي العام الذي مات فيه هو وزوج النبي -5- خديجة -رضي الله 
عنها- عام الحزن لحزن النبي -ي- الشديد عليهما. 

ومن صور هذا التعاون ما جاء في السيرة أنه لما (جمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله یل علانية. 

فلا رأى أبو طالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب» وأمرهم أن يدخلوا 
رسول الله -- شعبهم» وأمرهم أن يمنعوه من أرادوا قتله. 

فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم» فمنهم من فعله حمية» ومنهم من 
فعله إیماناً ويقيناً)". 

وبلغ من حرص أبو طالب على النبي کل - خشية أن يقتل أنه (كان إذا 
أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله ك- فاضطجع على فراشه» حتى يرى 
ذلك من آراد به مكراً أو اغتيالاً له فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو 
بنى عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله -5- وأمر رسول الله ی أن 
يي بعض فرشهم» فينام عليه). 

وقد جاء في الصحيح عن العباس بن عبد الطلب -ه- أنه قال: يا 
رسول اللہ هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان حوطك. ويغضب لك؟ قال: 
"نعم» هو في ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار"”". 

وني المعاهدة التي أنجزها نبينا لمع بہود ا مدینة ما يدل على وجود التعاون 
على البر والتقوى دون الإثم والعدونء وهذه بعض من بنود هذا الاتفاق: 


(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲) برقم (۳۸۸۳) ومسلم )١١5(‏ رقم (۲۰۹). 
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-١‏ إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دینهم» وللمسلمين دی 
مواليهم وأنفسھمء وكذلك لغبر بني عوف من اليهود. 

- وان على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم. 

- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

-٤‏ وان بينهم النصح والنصحية» والبر دون الإثم 

- وإنه لم یأئم امرؤ بحلیفه. 

-٦‏ وإن النصر للمظلوم. 

- وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین. 

۸-وإن يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة. 

۹- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث. أو اشتجار يخاف فساده 
فان مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله -5-. 

٠١‏ - وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

۱ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالونه 
ويلبسونه فإنہم يصالحونه» وآنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين» الا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم. 

۲ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظا م أو آثم 

sS 
جار لمن بر واتقی""‎ 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة (۰۳-۵۰۱/۱ه) وابن كثير: السيرة النبوية (۳۲۰/۲). 


سس موا ووواچھڈھھوےچھویویووڈیویوییویویگیییزللیبہبینینووویببٹئبتو,ااپوژسیاییااس اڈ 21 1 ...01 
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المبحث الثالث 
تلقي الحكمة والاستفادة من الحق الموجود عند الغير 


عن أبي هريرة -4-قال: وكلني رسول الله -وْ- بحفظ زكاة رمضان. 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول 
الله ع قال: إني محتاج» وعلّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه 
فأصبحتء فقال النبي -ي-: "يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟" قال: 
قلق یا سر ل اکا ا یوعد مه لے سا وان 
"أما إنه قد كذبك» وسيعود " فعرفت أنه سيعود لقول رسول اللہ -5-: "إنه 
سيعود" فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله ل- قال: دعني فإني محتاج» وعلي عیالء لا أعود فرحته» فخليت سبیله 
فاصبحت. فقال لي رسول الله --: "يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟" قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شدیدة وعیالا؛ فر حمته» فخليت سبيله. قال: "أما إنه 
كذبك» وسيعود " فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله ل وهذا آخر ثلاث مرات آنك تزعم لا تعود ثم 
تعود. قال: دعني أعلمك کلمات ينفعك الله بہاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت 


سر سم 5 رس صرح سے گر مح ع شد ور 


إلى فراشك. فاقرأ آية الکرسی: 38 الہ لا له الا هو الع آلقیوم # [البقرة: 
]٥‏ حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
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شیطان؛ حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله -ك-: 
"ما فعل أسيرك البارحة؟" قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني کلمات ينفعني 
الله بها فخليت سبيله قال: ما هي؟" قلت: قال: لي إذا أويت إلى فراشك. فاقراً 


آية الكرسي من أوها حتى تختم 38 ال لا الہ إلا هو ال الم ه وقال: لي لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان؛ حتى تصبح -وكانوا أحرص 
شيء على الحیر- فقال النبي -كل-: "أمَا إنه قد صدقك. وهو کذوب. تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟" قال: لاء قال: "ذالك شيطان"20. 

قال ابن حجر -رحه الله- عن فوائد هذا الحديث: (أن الحكمة قد يتلقاها 
الفاجر» فلا ينتفع بہاء وتؤخذ عنه فینتفع بہاء وأن الشخص قد يعلم الشيء» 
ولا يعمل به» وأن الکافر قد یصدق ببعض ما يصدق به ال مؤمنء ولا يكون 
بذلك مؤمناً وبأن الكذاب قد یصدق). 

وعن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -ي-: "الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق با" 
قال على القاري - رحمه الله-: (أي: أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها 


.)۲۳۱۱( رواه البخاري (4۳۳) برقم‎ )١( 

.)٤۸۹/٤( الفتح‎ )۲( 

(۲) رواه الترمذي (4۳4) برقم )۲٦۸۷(‏ وقال: (هذا حديث غریب. لا نعرفه الا من هذا 
الوجه؛ وإبراهيم بن الفضل المخزومي یضعف ‏ الحديث من قبل حفظه) وابن ماجه )٥٤٤(‏ 
برقم )4١15(‏ وحسنه السيوطي: الجامع الصغیر: برقم (147۲) وقال ابن القيم: (وله 
شواهد) مفتاح دار السعادة (۷۵/۱) وقال الألبان: (ضعیف حدا) ضعيف الجامع الصغير: 
برقم (4۳۰۲) والحديث وان كان في إسناده کلام إلا أن قواعد الشريعة» والستة العملية دالة 
على صحة العی المأخوذ من الحديث» كما ستأت أمثلة في هذا البحث شاهدة على ذلك. 
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فهو أحق اء أي: بالعمل بها واتباعهاء أو المعنى: أن كلمة ا حکمة ربا تفوه 
بها من لیس ها بأهل» ثم وقعت إلى أهلهاء فهو أحق بها من قائلھا من غير 
التفاتٍ إلى خساسة من وجدها عنده)”". 

قال المناوي -رحه الله-: (الحكمة التي أحكمت مباينها بالعلم والعقل 
والحكيم ا متقن للأمور الذي له غور فيها)”". 

وقال المباركفوري رهه أنه = : (قوله "الكلية الحكمة" قال مالك: 
الحكمة هي الفقه في الدين قال تعالى: 9 بی لمکم من یاه 4 [البقرة: 


١84‏ ]الاية. 

وقيل: التي أحكمت مبانيها بالنقل والعقل دالة على معنى فيه دقة مصونة 
معانيها عن الاختلال والخطأ والفساد. 

وقال السيد جمال الدين: جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة كقوهم 
رجل عدل ويروى كلمة الحكمة بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
ويروى الكلمة الحكيمة على طريق الاسناد المجازي لأن الحكيم قائلها كقوله 
تعالى يس والقرآن الحكيم كذا في شرح الطيبي. 

"ضالة المؤمن" أي: مطلوبه. 

"فهو أحق بها" أي: بقبولها. قال السيد جال الدين: يعني أن الحكيم 
يطلب الحكمة» فإذا وجدها فهو أحق اء أي: بالعمل بهاء واتباعها. 

أو المعنى: أن كلمة الحكمة رب تفوه بها من لیس ها بأهل» ثم وقعت إلى 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (۲۸۳/۱). 
(۲) فيض القدير (۸۳/۵). 
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أهلها فهو أحق بها من قائلھاء من غير التفات إلى خساسة من وجدها عنده. 

أو المعنى: أن الناس يتفاوتون في فهم المعاني» واستنباط الحقائق المحتجبة 
واستكشاف الأسرار المرموزة» فينبغي أن لا ینکر من قصر فهمه عن إدراك 
حقائق الآيات ودقائق الأحاديث على من رزق فھماء وأهم تحقيقاً ىا لا ينازع 
صاحب الضالة في ضالته إذا وجدهاء أو ىا أن الضالة إذا وجدت مضيعة فلا 
تترك» بل تؤخذ ويتفحص عن صاحبها؛ حتى ترد عليه كذلك السامع إذا 
سمع كلاماً لا يفهم معناه ولا يبلغ کنهه فعليه أن لا یضیعہء وأن يحمله إلى 
من هو أفقه منه» فلعله يفهم أو يستنبط منه ما لا يفهمه ولا يستنبطه هو أو کم 
أنه لا يحل منع صاحب الضالة عنها فإنه أحق بها كذلك العالم إذا ستل عن 
معنى لا يحل له کتانه إذا رأى في السائل استعدادا لفهمه)(. 

قال المناوي -رحه الله-: ("ضالة المؤمن" أي مطلوبه» فلا يزال يطلبها 
کما يتطلب الرجل ضالته "فحيث وجدها فهو أحق بها" أي: بالعمل بها واتباعها؛ 
يعني: أن كلمة الحكمة ربا نطق بها من ليس فا بأهل» ثم رجعت إلى أهلها فهو 
أحق بها کیا أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خساسة من وجدها عندہ. 

خطب الحجاج فقال: إن الله أمرنا بطلب الآخرة وكفانا مؤونة الدنيا فليته 
كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنياء فقال الحسن: خذوها من فاسق 
الحكمة ضالة المؤمن» ووجد رجل يكتب عن خنث شيئاً فعوتب فقال: 
الجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة غائصها ودناءة بائعها. 

قال بعضهم: والحكمة هنا كل كلمة وعظتك. أو زجرتك أو دعتك إلى 


.)۳۸۱/۷( تحفة الأحوذي‎ )١( 
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مكرمة» أو نہتك عن قبيحة). 

وعن سعیل بن آي بردة حر هه الہ - قال: كان يقال: (الحكمة ضالة المؤمن 
یأخذها إذا وجدها)؟. 

وعن عبد الله بن عبید بن عمير - رحمه الله - قال: كان یقال: (العلم ضالة 
المؤمن يغدو في طلبه فإذا أصاب منه شيئاً حواہ)''. 

وقال ابن الأثير- رحمه الله-: (وقد تطلق الضالة على ا لمعانی ومنه الحديث 
"الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن" وفي رواية "ضالة كل حکیم" آي: لا یزال 
يتطلبها کما يتطلب الرجل ضالته)۲. 

وفي الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: (كان ناس من 
آولاد الأنصار الكتابة)”". 

وغني عن البيان هنا: التأكيد على أن الذي يؤخذ عن الغير هو الحق الذي 
عندھم وليس كل ما يصدر عنهم. 

وني مجال التبادل المعرفي أيضاً نجد أن النبي ی کان یسمع بعض قول 
اليهود من كتبهم» فيقر الحق في قوضم. 
)١(‏ فيض القدير .)۸۳/٥(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة: المصنف )51/١ ٤(‏ برقم (٣۸۳٦۳)۔‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة: المصنف )10/١5(‏ برقم (٣٦۸٦۳)۔‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث: مادة (ضلل). 


(5) رواه هد (47/4) برقم )۲۲٢٢(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (حسن) والبيهقي: الكبرى 
)۱٢٤١/٦(‏ برقم )١١170(‏ والحاكم: المستدرك )٠١۲/۲(‏ برقم )۲٦٦٢٢(‏ وقال (هذا 


فعن عبد الله بن مسعود -#5ه- قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
-يِ- فقال: يا محمد ابا نجدٌ أن الله جعل السموات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والشجر على إصبع, والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على 
إصبع» فيقول: آنا الملك» فضحك النبي-5- حتی بدت نواجذه تصديقاً 
لقول ابر ثم قرأ رسول الله کے -: 32 وما قرو الہ ی مدرم ورس جمیکا 
مه رم تمه واسَموث مطوقت یه سبحله ونع عَم مركت یہ 
[اصؤ۲۰)۹۷. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- أن اليهود جاؤوا إلى النبي ی 
برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال للهم: "كيف تفعلون بمن زنى منکم؟" قالوا: 
نحمُمُھم| ونضريماء فقال: "لا تجدون في التوراة الرجم؟" فقالوا: لا نجد فيها 
شک فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین: 
فوضع مِذْرَاسُهَا الذي يُدرّسُهَا منهم که على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده 
وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم؛ فقال: "ما هذه؟" فلا 
رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر اء فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند 
السجد» فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة”. 


.)۲۹۸( سبق تخريجه‎ )١( 
.)051-55/( سبق تخريجه‎ )۲( 
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المیحث الرابع 
التسامج 


يطلق التسامح ويراد به معنیان: 
الأول: الجود والكرم. 
الثاني: التساهل واليسر في معاملة الناس. 

وكلا المعنيين مشروع في مجال معاملة الناس» وليسا بخارمين للامن 
الفكري للأمة؛ إذا جج سر اللاي 

والتأمل نی تشریعات الإسلام يجد التسامح بیناً لكل من ألقى السمع 

وهو شهيد» ومن ذلك: 

PEAY‏ تب اد نو 
أي إنسان» وتفضيله بكونه إنساناً على جميع خلقه فقال: ولد گرمنا بی عادم 
ررض تر الات 00 0 
[الاشراء: ۷۰]. 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: (وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا 
يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام» فكرمهم بالعلم والعقل 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الاولیاء والأصفياء وأنعم عليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة)''. 


(۱) تيسير الكريم ال ر من .)٦٤٤(‏ 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

e‏ تقويم قال تعالى: 38 لد لا 
لانن في آحن قوي #6 [التین: .]٤‏ 

فالمعيار القرآني للتفاضل نا هو التقوى» وجاءت السنة أيضاً لتقرر هذا 
الأمر فقال ی "يا أيها الناس: ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا 
فضل لعري على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا ری ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوی أبلغت؟" قالوا: بلغ رسول الله -5ه-. الحديث 

وعد الم سلام التفرقة والتمییز بین الناس على آساس العرق | واللون من 
آمور الجاهلية النافية لطبيعة الاسلام السمحة» فعن ابن عمر -رضي الله 
عنه!- أن رسول الله -جا - خطب الناس يوم فتح مكة فقال: "یا أا الناس 
إن الله قد أذهب عنکم عَبيَةَ الجاهلية» وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: بر 
تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله انم وان 
من تراب قال الله: ج( یکا اس انا علقت ین کر وی وج شی ا 
ا ات یت یه 

رع الجاهليةة آي: نخوتهاه و قرغا وفخرهاء وتعاظمها وتفاخرها". 

(۱) سبق تخرجه (057). 
(۲) آحرجه الترمذي (۵۱۸) برقم (۳۲۷۰) وقال: (هذا حدیث غریب. لا نعرفه من حدیث عبد 

لله بن دینار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف» ضعفه بجی بن معين 


وغيره» وهو: والد علي بن المديي ) وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي (۳۳۹/۳) برقم 
(۳۲۷۰). 


(۳) انظر: المبا ركفوري: تحفة الأحوذي (۱۱۰/۹). 
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وعن أبي هريرة -4ه- قال: قال رسول اللہ -ي-: "إن الله سعز وجل - 
قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالاباء» مؤمن تقي وفاجر شقي» 
أنتم بنو آدمء وآدم من تراب؛ ليدعن رجال فخرهم بأقوام؛ إنما هم فحم من 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن"”". 

ولا سمع النبي-يِ- قول الأنصاري: يا للأنصار» وقول المهاجري: 
يا للمهاجرين قال: "ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله كسع رجل 
من الهاجرین رجلا من الأنصار فقال: "دعوها فإنها منتنة"”7". 

وقوله -كَلْ-: "دعوها فإنها منتنة" أي: قبيحة كريبة مؤذية'". 

وقد أشار كثير من غير المسلمين إلى هذه ا حقیقة الأخلاقية التي انفرد بها 
الإسلام. 

يقول المؤرخ البريطاني الشهير: "آرنولد توينبي" بعد أن ذكر أن أكثر من 
عشرين حضارة بادت وانہارتء وأن الحضارة الغربية غير محصنة من نفس 
هذا المصير. وأن هذا الانہیار سببه (الحرب أو الطبقية أو کلیھما) قال: (إن 
انعدام الطبقية في المجتمع الإسلامي كان واحداً من الانجازات الأخلاقية 
بالغة الروعة للاسلام وفي عالمنا المعاصر توجد حاجة ملحة للإفادة من هذه 
الفضيلة الإسلامية). 

ويقول محمد أسد -رحمہ الله-: (إن النظام الخُلقي للاسلام وتصوره 


(۱) أخرجه أبو داود (5017) برقم »)51١5(‏ وحسنه الألباني: صحيح الجامع: برقم (۱۷۸۷). 
(۲) سبق تخریجه (٤٤٥)۔‏ 

(۲) النووي: شرح مسلم (۱۳۸/۱۲). 

3 نقلاً عن صاخ ا حصین: التسامح والعدوانية .)۹٦(‏ 


للسلوك الخلقي والاجتماعي والشخصي هو -بلا حدود- أرفع وأعظم 0 
من مثيله في الحضارة الغربية» فالإسلام ألغى الكراهية الإنسانية» وفتح الطريق 
للآخوة والمساواة بين بني الانسان ولكن الحضارة الغربية لا تزال عاجزة عن 
أن تنظر أبعد من الأفق الضيق للشقاق العرقي والقومي الإسلام لم يعرف قط 
الطبقية» أو حرب الطبقات» ولكن التاريخ الأوربي منذ عهد الإغريق 
والرومان ملوء بالصدام الطبقي والكراهية الاجتماعية)”". 

ومن صور التسامح في الإسلام: قبول التعددية الثقافية -واقعياً- من 
خلال منح الأقليات الدينية المنطوية تحت سلطانه كامل ا حریة في مارسة 
دينهاء وعباداتہاء بل بقيت لما ا حریة في الاستقلال بقوانینها وقضائهاء 
واستثنیت من القانون الجنائي العام الإسلامي”". 

فعند قيام الدولة في المدينة المنورة والتي كان فيها تنوع ديني» فهناك 
الیهود عقد النبي -- معاهدة معهم اعتبرها بعض الكتاب المعاصرين أول 
وثيقة دستورية في العالم. 

فقد كان من بنودها: 
١‏ - إن يبود بني عوف أمة مع المؤمنين. 
۲- لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم وآنفسهم وكذلك لغير بني 

عوف من اليهود. 
۳- وان بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة. 


(۱) الإإسلام على مفترق طرق (۷۳-۷۲). 


-٥‏ وإنه لم یأئم امرؤ بحليفه. 
۷- وإن بينهم النصر على من دهم یشرب وإذا دعوا إلى صلح ی صاخونه 
ويلبسونه فإنہم یصا حونہ؛ وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
ا لمؤمنين» الا من حارب في الدين» على كل آناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم. 
۸- وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظا م أو آثم. 
-٩‏ وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار 
مه )١(‏ 
من بر واتقى . 
الرحيم: من محمد النبي إلى الأسقف أبي ا حارث: وأساقفة نجرانء وكهنتهم 
ورھباہم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم» وسوقتهم وعلى كل ما تحت أيديهم 
من قليل وكثير» جوار الله ورسوله لا يغير سقف من أسقفته» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا كاهن من کهانته» ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم. ولا 
ما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبداً؛ ما نصحواء وأصلحوا عليه 
غير منقلبين بظا م ولا ظالمين)”". 
ومن صور التسامح مع غير المسلمين ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال: 


.)۳۲۰/۷( انظر: ابن هشام: السيرة (۵۰۳-۵۰۱/۱) وابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) ابن القیم: زاد المعاد (64۹/۳). 


(وفد على رسول الله -5- وفد نصارى نجران بالدينة فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول اللہ -##- دخلوا عليه 
مسجدہ بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم» فقاموا يصلون في مسجده. فأراد 
الناس منعهم» فقال رسول الله -كْ-: "دعوهم "فاستقبلوا المشرق» فصلوا 
ا ۱ 

ومن صور التسامح مع الأقليات غير المسلمة أن أطلق عليهم: (أهل 
الذمة) تذكيراً لكل مسلم (بأن هم ذمة الله وتأكيداً على حماية حقوقهم وحرياتهم 
التي منحھا الإسلام» وضمتتھا العهود التي يكتبها هم الفاتحون)””. 

تقول "ول دیورانت": (كان البهدوة ی بلاد الشرق الأدنی قد رحبوا 
بالعرب الذين حرروهم من ظلم حکامهم السابقین.. وأصبحوا مرة آخری 
یتمتعون بکامل الحرية في حیاتہم وفي مارسة شعاثر دينهم في بيت القدس 
وأثروا ثرا في ظل الإسلام وئی آسية» ومصرء وأسبانياء کا رو من قبل 

وكان المسيحيون في بلاد آسية الغربية» خارج حدود الجزيرة العربية 
یمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهم» وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية حتى القرن الثالث الإسلامي. 

ويحدثنا المئؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام في عصر المأمون أحد عشر 
آلف كنيسة» کما كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد النار. 


(۱) الصدر نفسه (1۲۹/۳). 
(۲) صاخ ا حصین: التسامح والعدوانية (۱۱). 


11011110101100 ٤ب2‏ سا تع میتی r‏ ع سے O‏ 
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وكان المسيحيون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم علناء وا حجاج المسيحيون 
يأتون أفواج ا آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسطين» وقد وجد 
الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة في الشرق الأدنى في القرن الشاني عشر 
اليلادي ولا تزال فيه جماعات منهم إلى يومنا هذا. وأصبح المسيحيون 
الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين كانوا يلقون صوراً من 
الاضطھاد على يد بطارقة القسطنطينية» وأورشليم» والإسكندرية» وإنطاكية. 
أصبح هؤلاء الآن أحراراً آمنین تحت حكم المسلمين الذين لك یکونوا يجدون 
لنقاشهم ومنازعاتهم معنى یفهمونه» ولقد ذهب المسلمون في حماية المسيحيين 
إلى أبعد من هذاء إذ عين والی إنطاكية في القرن التاسع الميلادي حرساً خاصاً 
ليمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن يقتل بعضها بعضاً في الکنائس). 

حتى في القتال» فالتخیبر بين الاسلام والجزية والقتال لون من التسامح. 
والمنع من قتل النساء والشيوخ والعبيد والرهبان لون آخر من التسامح. 

وإذا نظرنا إلى مفهوم الجهاد نجده تحكمه مبادئ ثلاث”": 

المبدأ الاول: أنه يكون لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله فقط ودون ذلك فا 


جاء رجل إلى النبي -وَيْهْ- فقال: الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل یقاتل؛ ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العلياء فهو في سبيل ال ؟. 

(۱) قصة الحضارة (4۸۳/۱۳). 


(۲) انظر: صاخ ا حصین: التسامح والعدوانية .)۱٦۸(‏ 
(۳) آحرجه البخاري )٥٤۳(‏ برقم (۲۸۱۰) ومسلم (۷۹۰) برقم ٤(‏ ۱۹۰)۔ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


وقد أرشد الاسلام لصور تدل على ما يكون فيه القتال في سبيل اللہ ومن 


5 ہے نے و سء رر جس مل إل غير 2 ہے 2 

قال تعالى: 38 بَسکَوَكَ عَي اللہ الحرار تال فيه کل تال فد بير وصد عن 

2 ص ال سج 00 ص 1 اب 271 مر 2 5 م۳ » 36 
سيل اللو و ڪر بو- وَالمَسجد الام ولاج آهلو- منه کر عند اللہ وَلْنْنَتَۃُ 
€ سو مہہ قه ره ۸ و سم س سور مر ۳ ۶ و و سسا 0 
أكير من القتل ولا بزالوں يقلوتڳم حق بردوکم عن وڪم إن مرا که 


[البقرة: ۱۷ ۲ ]. 

قال القرطبي ح رحمے الله-: (قال الجمهور: معنی الفتنة هنا فتنتهم 
المسلمين عن دینهم حتی بہلکواء أي أن ذلك أشد احتراماً من قتلکم في الشهر 
الحرام)”". 
رد العدوان: 

قال تعال: اھر الام پالگہر لرام رمت قصاض فمن اعندیٰ علنگ 
واه بل ما اعد لک ونوا أله واعلموا أن َه مع الین 4 [البقرة: 
.۹4٤‏ 

قال ابن سعدي -رحمه الله -: (هذا تفسير لصفة المقاصة» وآنها هي الماثلة 
في مقابلة المعتدي. 

ولا كانت النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا رخص لا في 
العاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم تقواه» التي هي الوقوف عند حدوده 


(۱) ا حامع لأحكام القرآن (47/۳). 
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وو ت 


وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى أنه : لام المنِنَ کہ آي: بالعون» والنصرء 


والتأیید» 8 


رد الظلم ورفعه عن الظلومین: 
قال تعالى: أو لل ينمو باه ما و لله ع رع تیه 
© الین جوأ من ويدرهم یر حي إل أ يَقُولُوا را له ه [الحج: .]٤ ١-84‏ 
قال ابن سعدي -رجه الله-: (يفهم منه اهم کانوا قبل منوعین» فأذن الله 
لهم بقتال الذين یقاتلون وإنما آذن شم لأهم ظلمواء بمنعهم من دينهم» 
وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم)”". 


و 5 1 ب aE‏ 27 و ل صیر سسا ص و 2ه 
قال تعالى: ۳ جر وا الذن ارو او وسعون فى لاض 


سے 
عي لكر وه 


أو بھوا 


لے کر ۶۸ ور 


| أن يسلوا آو لوا أو تقَطع آیریهم وارجلهم من لان 


[المائدة: ۲-۳۳ ]. 

قال ابن کشر - رحمه الله-: (الحاربة: هي الضادة والمخالفة» وهي صادقة 
عن رکتہج وعلی قطع الطریق وخافةالسپیل» وکذاالافساد في اا رض یطلق 
على آنواع من الشر)" ". 


.)۸۹( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)079( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
.)۹٤/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
البداً الثاني: أن یکون القتال موجهاً ضد من يقاتلهم: 


قال تعالی: ون جَتخوا لالم اتح ا ونوک عل هه هو ألمي للم 4 
TOY‏ 


وقال تعالى: بی وت کون و 
عاللییت 4 [البقرة: ١97‏ ]. 

قال ابن سعدي - رحمه الله-: (أي: فلیس عليهم منكم اعتداء إلا 
ظلم منهم» فإنه يستحق المعاقبة» بقدر ظلمه)؟. 

امد الثالث: العدل عند القتال فلا يتجاوز ضرورات القتال: 

قال تعالى: ولا سدوا ارک الہ لا يث الب 46 [البقرة: 
۰. 


بے و لئسا oT‏ 
سم و يا 
ونحوهاء لغير مصلحة تعود للمسلمين. 


ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فان ذلك لا يجوز)”". 
سس تہ و ریت يلا ق کل 
ان یاوه ولا نے وا رک أله یوت ال کیت 4 [البقرة: ۱۹۰ 


(۱) تیسیر ۳ الرهن (۸۹). 
(۲) الصدر نفسه .)۸٩(‏ 
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و بريدة ی قال: قال رسول الله و ادا ۳ ایت على جب آو 


ےے 
2 


سرية أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: "اغزوا 
باسم اللہ وني سبيل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزواء ولا تَغْلّواء ولا تغدرواه 
ولا تتلوا» ولا تقتلوا وليداً. 

وإذا لقيت عدوك من الشرکین» فادعهم إلى ثلاث حصال أو خلال 
فأيتهن ما آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم ثم ادعهم إلى الاسلام» فان 
آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
الهاجرین وأخبرهم أنہم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین» وعلیهم ما على 
المهاجرين» فان آبوا أن یتحول وا منهاء فآخبرهم أنهم یکونون کآعراب 
السلمین يجري علیهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة» والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فان هم آبوا فسلهم الجزية» فان 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله» وقاتلهم. 

وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه» فلا 
تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم أن 
تخفروا ذعکم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 

وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تنزهم على حكم ال فلا تنزهم 
على حكم اللہ ولكن أنزلهم على حکمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم لا"”". 


(۱) أخرحه مسلم (۷۲۰) برقم (۱۷۳۱) 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ولا تغلواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصّوامع ". 
وي الصحيحين عن ابن عمر-رضي اللہ عنه|- قال: وجدت امرأة 
۳ "4 7 0 1 يال + وہ 072 7 
الان 
وعن حذيفة -- يقول: ضرب لنا رسول الله -- أمثالاً واحداه 
وثلاثة» وخمسة» وسبعة» وتسعة» وأحد عشَرٌ فضرب لٹا رسول الله -#6- 
منها ماد وترك ينناف ها قال: "إن قوماً كانوا آهل ضَعْف ومسکنة قاتلهم 
آهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدُومم 
فاستعملوهم وسلطوهم. فاسخطوا الله عليهم إلى يوم یلقونه "*. 
قال ابن كثير -رجه الله-: (ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدرواعل 
الأقوياء» فاعتدوا عليهم واستعملوهم في لا يليق ہے أسخطوا الله عليهم 
۰٣‏ 3 
(۱) آحرجه أحمد )٦١٤/٤(‏ برقم (۲۷۲۸) وقال شعيب الأرنؤوط (حسن لغيره) والبيهقي: 
الكبرى (۹۰/۹) برقم (۱۷۹۳۳) والطبراني: الكبير (۲۲/۱۱) برقم .)١١9517(‏ 
(۲) أخرحه البخاري )٥۷۷(‏ برقم (۳۰۱۵) ومسلم (۷۲۳) برقم (4 4 ۱۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد (44۷/۳۸) برقم (۲۳۲۲) وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسسناده 
ضعیف). وقال ابن كثير: (هذا حديث حسن الإسناد). تفسير القرآن العظسیم ONES‏ 
وقال افيئمي: (رواه أحمد وفيه الأحلج الكندي» وهو ثقة» وقد ضعف» وبقية رحاله ثقات). 


يجمع الزوائد (۲۳۳-۲۳۲/۵). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)57154/١(‏ 
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ومن صور التسامح أن رسول الله - 4-: (بعث خمسائة دينار إلى مكة 
حين قحطواء وأمر بدفع ذلك إلى أبى سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية؛ 
ليفرقا على فقراء أهل مكة). 

ولا دخل مكة اد فاتحا قال: "يا معشر قریش» ماترون آنی فاعل 
فیکم؟" قالوا: خيرا أخ كريم وابن آخ كريم. قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"”". 

ومن صور التسامح مع غير المسلمين الرفق في خاطبتهم ومعاملتهم فالله 
-عز وجل- أمر موسى وهارون -عليهما أفضل الصلاة و السلام- أن يلينا 
القول لفرعون. فقال: فلا فقولا له. فول لیا له دک آو يخْتَى که [طه: .]٤٤‏ 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رهط من اليهود على رسول 
اللہ -- فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 
واللعنة قالت: فقال رسول الله -ي-: "مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله" فقلت: يا رسول أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللہ -: "قد 
قلت: ولك 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنھم|- عن النبي -5- قال: "المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نہی الله عنه"”. 

قال ابن حجر -رحه الله- عن فقه هذا الحديث: (أن علامة المسلم التي 
)١(‏ محمد بن الحسن: السير الکبیر 13/1). 


(۲) ابن کثیر: السيرة النبوية تمر 
(۳) أخرحه البخاري )۱۱٦١(‏ برقم (۲۰۲4) ومسلم (۸۹۳) برقم (۲۱۳). 


.)۱۰( آحرحه البحاري (۲) برقم‎ )٤( 


يستدل بها على إسلامه: هي سلامة المسلمين من لسانه ويده» کےا ذكر مثله في 
علامة المنافق. 

ويحتمل أن یکون ا مراد بذلك: الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد 
مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة |خوانه» فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب 
التنبیه الاد غل اعا 

تنبيه: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لآن محافظة المسلم على کف 
الأذى عن أخيه المسلم أشد تأکیداء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان 
فيهم من يجب الكف عنه والإتيان بجمع التذكير للتغليب)”". 

وقال ک-: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقل خيراً أو ليصمت". 

يقول ابن حجر -رحمه الله -: (هذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما 
خير وإما شرء وإما آيل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال: 
فرضهاء وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما يؤول إليه» وما 
عدا ذلك ما هو شرء أو يئول إلى الشرء فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

وأضاف ح رحمه الله-: (من كان حامل الإيهان فهو متصف بالشفقة على 
خلق الله قولاً بالخير وسكوتاً عن الشر وفعلاً لما ينفع» أو تركاً لما يضر)””. 

وقال النووي -رجه الله-: (وأما قوله- ي-: "فلیقل خيراً أو ليصمت" 
فمعناہ أنه إذا أراد أن یتکلم» فإن کان ما يتكلم به خيراً حققا یثاب عليه واجبا 
)١(‏ فتح الباري )07/١(‏ بتصرف. 


(۲) أخرحه البخاري )۱۱٦١(‏ برقم (1۰۱۹) ومسلم (51) برقم (4۸). 
(۳) فتح الباري .)٥٥٤/١٢(‏ 
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أو مندوباً فليتكلم؛ وان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه» فليمسك عن الکلام 
سواء ظهر له أنه حرام أو مکروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون 
الكلام المباح مأموراً بتركه مندوباً إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره إلى 
المحرم؛ أو الکروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا وقد قال الله تعالى: ما 
یل من تول إلا ديه رب ید 8 [ق: ۱۸])"). 

لقد كان الأمر والتوجيه با خطاب ا حسن من بنود الیثاق الذي عقد بين 
الله سبحانه وتعالى وبني إسرائيل حيث قال تعالى: 3 ولد أَحَدَنَا میکق بق 


سے هه 5 34 مد نہ رصن سر سر سرض رس 
لا مَيْدُون إلا الله وَیالوَلدن إحسانًا وزی ار والیکی والمسسڪين 


سے 


۰ 


3 
سے انا 3 -٢‏ 
جم“ 


| لاس حا وَأَقِمُوا الصصلزة وَءاثرا الَو 2 مر لا تیک 
ہے و پچ [البقرة: ۸۳]. 

لقد تضمن هذا ا میثاق جملة من القواعد الثابتة في دين الله -عز وجل- 
التي جاء بها الإسلام أيضاً: وهي التوحيد المطلق لله سبحانہہ والإحسان إلى 
الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين» وخطاب الناس باحسنی» و 
فريضة الصلاة والزكاةء وهي في مجموعها قواعد الإسلام وتكاليفه. 

يقول ابن سعدي - رحمه الله -: (وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر 
الله بها في كل شريعة لاشت‌ها على المصالح العامة في كل زمان ومکان» فلا 
يدخلها نسخ كأصل الدين وغذا أمرنا الله بها)”". 
إن ضم هذا الیشاق الاضي لهذا البند و وَقُولُوا لاس حُسَمًا 


و 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۹/۲). 
(۲) تيسير الكريم ال رمن (51). 


أصول الدين (التوحيد) وفرائضه (الصلاة» والزكاة) والتی یکفر تاركها على 
تفصيل في بعض امحوانب. لذو دلالة هامة وخطيرة» تسترعي ولا بد أذن کل 
سامع وقارئ لهذا الیثاق. 

وما يؤكد على العموم السابق - في الإحسان القولي لكل أحد -ما جاء في 
قوله - :"إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم e‏ فد 

والحسن: ضد القبح ونقيضه» والجمع حاسن ۳ 

قال القرطبي -رحه الله- عن الاية السابقة: (وهذا كله حض على مکارم 
الأخلاق» فينبغي للانسان أن یکون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطاً طلقا مع: 
البر والفاجرء والسني والبتدع من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام 
یظن أنه يرضى مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: (فقولا له قولاً ليناً) 
فالقائل ليس بأفضل من موسی وهارون والفاجر لیس بأخبث من فرعون» 
وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. 

وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء 
ختلفة وأنا رجل فٌ حدة» فأقول لهم بعض القول الغلیظ فقال: لا تفعل 
يقول الله تعالى: 2 و فووا لاس شتا . 

فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى» فكيف بالحنيفي» وروي عن النبي 
-يي- أنه قال لعائشة: "لا تكوني فحاشة» فان الفحش لو كان رجلاءً لكان 


(۱) أخرحه مسلم (۸۰۹) برقم (۱۹۰۵). 
(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۱۱/۱۳). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
932 
رجل سو ۶ ( ۰ 


رتو رو سی وو و ٠‏ 


صت من انب 2 تب تل ذا اتيتموهنّ TT‏ 
مف ولا م دى ہے ےت ےتک 
لسن 4% [الماتدة: ۵]. 
وإذا تقرر أن التسامح مع غير السلمین قائم» فإنه منضبط بضوابط منها: 
١‏ - المحافظة على ذاتية المسلم» وتميز الجتمع الإسلامي» وعدم تذويبه في 
شخصية الأجنبي مهما كانت الأسباب. 
۲- عدم التنازل عن القيم الأخلاقية ا حاکمة للتعامل. 
- أن يكون الكفار مسالمين» فإن كانوا حربيين» فالتعامل معهم يقوم على 
اليك 


(۱) أخرجه البيهقي: شعب الإعان )۱۳۸/٦(‏ برقم (۷۷۲۲) والطبراني: الأوسط )٠١5/١(‏ 
برقم: (۱(). 
(۲) تفسير القرطبي .)۱٦/١(‏ 


الميحث الخامس 
البراءة من الكافرين مع موالاة المؤمنین 


معنى الولاء والبراء: 

إن أصل (الولاء والبراء) ليس رأيا جدیدا؛ ولا فكراً خا صاً بتيار في 
الأمة» وإنما هو عقيدة جاءت النصوص ببیانہا وتشکل من خلال تلك 
النصوص مفهوم (الولاء والبراء). 

وهذا الفهوم كا هو ا حال في غيره من المفاهيم تعرض لإشكاليات في 
الفهم فتوسع فيه أقوام فحملوا مفهوم (الولاء والبراء) ما لا يحتمل» وجعلوه 
معياراً على ما تشتهيه نفوسهم؛ فغلوا في مقدميهم ومعظميهم حتى جعلوهم 
محلا للاقتداء المطلق» بل وأضفوا عليهم أوصاف العصمة وجعلوا هؤلاء 
المقدمين معیاراً للحق» فغلوا في موالاتهم لمقدميهم ثم ألزموا الخلق بہذہ 
الموالاة» وما من غلو في الولاء إلا ويصحبه غلو في البراء فمن وال معظاً في 
الدين موالاة مطلقة تبرأ من مقابليه بل ربیا کفرهم وعاداهم. 

كما غلا أقوام في البراءة من الكافرين» فجعلوا (البراء) أصلاً ما يرونه من 
العداوة المطلقة» وحرموا التعامل مع غير المسلمين بإطلاق» وجعلوا البراءة 
مقتضية لاستحلال الدماء والأموال والممتلكات. 
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وی حين غلا فيه هؤلاء تميع آخرون» فأرادوا إذابة (الولاء والبراء) 
لتسويغ ما يرونه من الدعوة لما أسموه (تقارب الأديان) أو(السلام العالمي) أو 
(الإنسانية) أو (فهم الآخر) إلى غير ذلك من الدعوات. 

۵ ۵ © 

وإن هذا الخلط في مفهوم الولاء والبراء يحتاج ابتداءً لمعالجة ببيان الفهوم 
الحق للولاء والبراء: 
معنى الو لاء واليراء: 

الولاء: الولاية هي النصرة والمحبة والاکرام". 
ونصر دينه. 

والبراء: (البعد والخلاص والعداوة بعد الانذار"" وينبني على ذلك بغض 
العبودات من دون الله عز وجل. 

والولاء والبراء أمر قلبي في آصله» لکن يظهر على اللسان واحوار 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (الولاية ضد العداوة» وأصل 
الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد)؟. 

فالولاء لا يكون إلا لله تعالى ورسوله -5- وللمسلمين كما قال سبحانه: 
:3 ا اگ أك ورسوله وان منوا 6 [المائدة: .]٥٥‏ 
)١(‏ ينظر: ابن أب العز: شرح الطحاوية (4۰۳) وسليمان بن عبد الله: تيسير العزیز الحميد 

.)٩۰( محمد القحطان: الولاء والبراء‎ )47١ 


(۲) ينظر: محمد القحطان: الولاء والبراء (۹۰). 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (۷). 
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ل ام بمحبتهم لیم ہم ونصرتهم والدعاء هم 
والبراءة من الكفار تكون ببغض الدين الباطل الذي يدينون به وجهادهم 
الجهاد الشرعي بضوابطه. 


أصل الولاء والبراء: 


ان العودة بالامر ل جلوره بظهران آن (الولاء وال‌راء) لیس خاصضا 
بالمسلمين» فیا زال أهل كل دين سماوي أو مذهب آرضي یوالی بعضهم بعضاً وتلك 
حقيقة قررها القرآن 3 EF‏ مهم ولاه بض 46 [الانفال: ۷۳]. 

او دی تا ا اسم گرا سا نس سنا 
وتخصيص هذا الأصل بالمسلمين قول تأباه حقائق التاریخ فیا زال اليهود يوالي 
بعضهم بعضاً ومازال النصارى يوالي بعضهم بعضاً. 

إن الصراع بین الحق والباطل» بل الصراع بین الأمم وا حضارات حقيقة 
قائمة لا يمكن تجاهلهاء وستبقی ما بقي أمد الحياة وإذا كان الصراع قائا فإن 
ذلك تنبني عليه مواقف نفسية وعلمية وعملية. 

ولا يمكن لامرئ أن يوالي خالفة بإطلاق» خاصة إذا كان محقاً ويقابله 
المبطلون بالعدوان أو المنع من إيصال ا حق للناس» بل إن مواقف المبطلين 
متضمنة لمواقف من الولاء والراء. 

٭ ٭ رق 

ولیس هذا خاصاً بالأديان المنزلة» بل إنه يقع بین كل فکرتین متقابلتین أو 

مذهبين متصارعين» وليس أدلّ على ذلك من النظر التأريخي للأزمان التي 


اشتدت فيها الصراعات الفكرية والعقائدية أو النظر المكاني إلى مناطق التماس 
بین الأمم وا حضارات: والمذاهب والأديان. 

فكل الخلق لا يمكنهم الانفكاك عن الولاء والبراء والحب والبغض» 
فتلك أمور فطرية» والإسلام لم يأت بجديد وانما عالج الأمر من جهة 
موضوعية فالبشر على مر تأريخهم يحبون ويبغضون. ويوالون ويعادون على 
مقتضيات ختلفة ومتعددة بحسب تعدد مذاهبهم واعتقاداتهم فجاء الإسلام 
موحدا للمعیار الذي یکون علیه الولاء والبراء واحب والبغض. 

فأفعال البشر منطلقة من الحب والارادة كما أن تروکهم منطلقة من 
ضدها. 

یقول ابن تيمية -رحه الله-: (أصل كل فعل وحركة في العام من اب 
والإرادة» كما أن البغض والكراهة أصل كل ترك)“ 

بل إن أولئك الناقمين على أصل الولاء والبراء إنم| نقموا على هذا الأصل 
صادرين عن حب لدينهم ومعتقداتهم وموالاة على مقتضى ذلك. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله-: (إذا كانت المحبة والإرادة أصل عمل وحركة 
علم أن المحبة والارادة أصل كل دين سواء كان ديناً صال اً أو فاسد). 

إن البشرية التي تعددت في أديانها وأهوائها تفرقت وتعادت فصارت 
تقوم وتقعد وتعطي وتمنع وتحب وتبغض لأجل الاهواء والأغراض 
والعصبيات فجاء الاسلام ليجمع شتاتہا على كلمة سواء 38 فل يَتَهْلَ آلکتب 


(۱) حامع الرسائل (۱۹۳/۲). 
)٢(‏ المصدر نفسه. 
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ف 14 ج صثر 13 22 جم 0 ام ھ47 کر ی ود 3 8 
الوا ال کیمتر سولم متا وبك ألا بد الا الله ولا شرك یه شتا ولا تخد 


هلا يَمْهَدَ لأن یکون الحب والبغض على مقتضی واحد متعلق بالله عز 

کو سر وو و او 
٦‏ این 

إن هذا الولاء نما يحقق توحيد البشر على توحيد الله -عز وجل ۔ لتبتعد 
الأمة عن العصبيات أياً كانت» وليكون رباطها على الحقء فالولاء إنها هو على 
ا حق ولذلك جاء الربط بينه وبين الإيان. 

يقول الله تعالی: 32 وَالْمُؤْمبُونَ ویک بعصم ولياء بض یمرو ونون 
ڪن المنکر یمور الصلوٰۃ ولاو اک رطیغور الله ورسوله, ا 
دن َه یر حکيم # [التوبة: ۷۱]. 
ویقول سبحانه: 39 لد لین ءامَنوا ومابوا وجه دوا بمولهم وش في 
20 و E‏ 2407 عض 4 [الأنفال: [VY‏ 

© و © 

إن قضية الولاء والبراء عائدة في أصلها إلى الإيان بالله تعالى وشهادة أن 
لا إله إلا اللہ فمن اعتقد التوحيد فإن من حقيقة اعتقاده براءته من الشرك 
)١(‏ رواه أبو داود )51١(‏ برقم )578١(‏ والحاكم: المستدرك (۱۷۸/۲) برقم )۲٦۹ ٢١(‏ وقال: 


(حدیث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي» والطبراني: الأوسط (4۱/۹) برقم 
(۹۰۸۲۳). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 


1خ رص مر و ر ص 4 mG‏ تلم م حيرم 
واه عن دون المومیین ومن تقل 5 فلس مرت مد شيع | آن مهو شی 


ےو مر سا ھی سی 2 رد م روه 
وقال سبحانه: کک تبون الله فاتیعونِ بحببکم آله ویئٹر کک لک دوک 


ہہ یو ےہ 7 أ کہ طط ے + Sr‏ ار ۳ 
واه فو تر ا فل اطیعوا له لوگ فان ولوا فا ال کا بب الکن 4 
[آل عمران: ۳۱ - ۳۲]. 


ET ۳ 5‏ ر صر و سس وس 1 11 4 رسيم مرو ۳ مرس 
وقال سبحانه: 2# ي ان اوا لا خاو اا 21 والتصتری او سو وليك 


ہی تا رمرم مک ک2 3 5 3 001010 ےھ سوس م الظالمن 
بعض ومن يتوم تنگم َنَم متهم إن أله لا يه دى الوم یی 4 [المائدة: ۵۱]. 


وی الحديث عن ابن عباس جك ات - قال: قال رسول الله -طيةْ- 
لآي ذر: "أي عری الایمان آظنه قال أوقى؟" قال: الله ورسوله آعلم قال: 
"الموالاة في اللہ والمعاداة في اللہ وا حب في الله» والبغض في اه 

وفي الحديث الآخر: "أوثق عرى الایمان: الحب في الله والبغض في الله"””. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله يقنضي أن لا يحب إلا الله ولا يبخض إلا الله ولا يوالي إلا الله ولا يعادي الا 
الله وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله) 20 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۱۰/۱۱) برقم )١٠١١۷(‏ وحسنه الألباني: صحيح ا حامع: برقم 

(۲۰۳۹). 
(۲) رواه أحمد من حديث البراء بن عازب: السند (4۸۸/۳۰) برقم (۱۸۵۲4) وقال محققه شعیب 


الأرنؤوط: (حدیث حسن بشو آهده وهذا اسناد ضعیف لضعف تن وهو ابن ان سلیم» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين). وابن أبي شيبة: المصنف (۸۰/۷) برقم (۳۳۳۸). 


)۳( الاحتجاج بالقدر ١؟5).‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
بل لقد جاءت النصوص مبينة أن الولاء والبراء من الایمان بل هو شرط 


ع مھ جح ر 


دی مہ ےت 
مت هم اشم آن سخط آله عه وق المذاب هم خَيِدُونَ اع ولو 

5 أ مو باه اتی و1 نے کو کا el‏ یه ولک 
کنیا يَْہُمْ فقوت 4 [المائدة: ۸۱- ۸۲]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (فذكر جملة شرطية تقتضی أنه 
إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط 
فقال: (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) فدل 
ذلك على أن الایمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ویضاده ولا يجتمع الأيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيهان 
الواجب من الإيمان بالله والنبي وما آنزل إليه). 
الأبعاد الكبرى لبداً الولاء والبراء: 

إن أضل الولاء والتراء وان كان أصتلا عقدیاً إلا أن له آبعادا سياسية 
واجتاعية و حضارية لأنه يحقق هوية الآمة فالدین هو الجامع للأمة على 
الأمر السواء وكل مجتمع بشري فإنه بحاجة إلى رباط يجتمع عليه الناس» 
سواء كان ذلك الرياط ذا أو قرسا أوغرقياً و اقتضادیاہ ومکتا: 

ولا یزال البشر على مر تأريخهم يجتمعون على مقتضيات مختلفة یرونہا 
معياراً للتعامل» ولكن مھ تعددت الروابط فإنها لا تحقق الوحدة والعدل 


.)١٤( الاعان‎ )۱( 


الفصل الرايع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
ولا يمكن لمن كان خارجها أن يكتسبها دون مانع أما رباط الدين ا حق؛ فهو 
ا هوية الحقيقية التي تجمع الامة يقول الله عز وجل: # لا آلموملون لوڈ 4 
[الحجرات: ۱۰ ]. 

وعلى هذا الأصل رتبت ا حقوق من وجوب المحبة والتأیید والنصرة كما 
قال --: "المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا خذله ولا یحقرہ التقوى ها 
هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخحاه 
السلم كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه ٩"‏ 

وقال أيضاً -ي-: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"”". 

وقال -#-: "المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتھم أدناهم وهم يد 
على من سواهم"" 

كما أن للأمر صلة بسيادة الأمة» وما يدل على ذلك: أن وجود الأمم 
وبقاءها رهینْ بتميزها عن غيرها وظهور خصائصهاء والتفاف أبنائها حول 
راية تجمع النفوس» وتأتلف عليها القلوب. فالولاء القائم بین المسلمين إنما هو 
بسبب وحدة دينهم وطريقتهم المتميزة في التلقي والاستدلال» ومنهجهم 
الخاص في العقيدة والعبادة» وأي هدم لهذا الأصل لا بد أن ينعكس على وحدة 
المسلمين وهويتهم المتميزة. 
(۱) سبق تخريجه (137). 
)٢(‏ رو اه سرت رت پت و رو 


(۳) رواه أبو داود (۳۱۰) برقم (۲۷۵۱) وابن ماحه (۲۹۲) برقم )۲٦۸۳(‏ البيهقي: الكبرى 
(۲۹/۸) برقم )١588(‏ وأحمد (۲۱۷/۲) برقم )۹٥۹(‏ وقال شعیب الأرنؤوط (صحیح 


لغيره). 


إن الإسلام إذ أ مر بالولاء والبراء فانا يدف إلى حمایة الحقء لا العدوان 
على الخلق» فترابط الآمة في داخلها من طريق (الولاء) يحقق لما القوة ويبعدها 
عن الروابط القومية والعصبية الفرقة للناس» (وبراءتها) من الباطل تحقق ها 
الحصانة التي تحميها ما يفسد دينها ومعتقدها ويخترق أمنهاء ولهذا فان للولاء 
والبراء علاقة بقوة الأمة وضعفهاء فکل| كانت الأمة أقوى كان شعورها 


ببويتها أعظم. 


9 © © 

إن الولاء والبراء في الإسلام مرتبط بنظم وقيم وشرائع تحدد مناهج 
التعامل مع الآخرين فالأمر لیس عداء أهوجا ولا بغضاً جرد بل الولاء 
والبراء جزء من منظومة متكاملة من الاحکام ولا یصلح أن يقرأ قراءة فيها 
اجتزاء» وكثيراً ما تکون تلك القراءة سبباً لسوء الفهم فيميل الناس إلى 
الأهواء الناتجة عن الغلو أو التفريط أو العداء أما حقيقة الأمر فان قيم 
الإسلام الكبرى تعود إلى أصول عظيمة حاكمة للتعامل مع الناس من 
آظهرها: العدل» والله عز وجل یقول: 38 یا الب منوا وا ای 
ہد الط و1 یجرمتسکم کان قور ع آلا تیاو مار هرب 
7ئ ارگ ات2 خی يما تمملوت 4 [الاندة: ۸]. 

قال | شيخ عبد الرهن بن سعدي - رحمه الله -: (آي :2 کان الم 
امنا 4 با ا مروا بالإیمان به» قوموا بلازم أیمانکم بأن تكونوا 98 فوم لَه 
تن سط » تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة» وأن یکون 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الاغراض الدنيوية» وأن تكونوا قاصدين 
للقسطء الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم» وقوموا 
بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو ولا یج رمک آي: 
يحملدكم بغض ور ألا دلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط 
بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» وکیا تشهدون على عدوكم فاشهدوا له 
ولو كان کافراً أو مبتدعاً؛ فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما يأتي به من ا حق؛ لأنه 
حق» لا لانه قاله» ولا یرد الحق لجل قوله فان هذا ظلمٌ للحق)”". 

ومن ذلك: أن اله عز وجل أميريالين والاحسان ونبی عن الاعتداء 
والظلم» یقول الله عز وجل: و لهك له عنم بوک في لین وکر روگ 
من وركم أن بروهر وتقیطوا من له مب ليطي 4 [الممتحنة: ۸]. 

یقول الشیخ ابن سعدي ح رحمه الله -: (آي: لا ینهاکم الله عن البر 
والصلةء والکافاة بالعروف والقسط للمشرکین من آقاربکم وغبرهم حيث 
کانوا بحال لم ینتصبوا لقتالکم في الدين والا خراج من دیارکم» فليس علیکم 
جناح أن تصلوهم. فان صلتهم في هذه الحالة لا حذور فیها ولا مفسدة)”". 

ولذلك آمر الله بمصاحبة الوالدین الکافرین في الدنیا بالعروف فقال 
مس بحانه: چ وین جلهداک عل أن کشر ىما لیس لك بو عم فلا تمه 
وصَاحبهعا فى لیا مَعْرُوضَاً ه [لقمان: ۱۵]. 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ٤(‏ ۲۲). 
(۲) الصدر نفسه (۸۰۷). 


ففي الحديث عن آسماء بنت أي بكر -رضي الله عنهیا- قالت: قدمت أميء 
وهي مشركة في عهد قریش إذ عاه دوا النبي # مع ابنهاء فاستفتيت النبي ول 
فقلت: إن آمي قدمت وهي راغبة آفاصلها؟ قال: و 

والتعامل مع الکفار جائز مع وجوب العدل والامانة في التعامل معهم» 
يقول النبي -8#۶:-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ؟. 

وحذر النبي -5- من الظلم مين خطورة دعوة الظلوم ولو کان کافرا 
ففي الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنھم|- قال: قال رسول اللہ -#- 
عاذ بن جبل حين بعثه إلى الیمن: "إنك ستأتي قوماً آهل کتاب فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا الله وأن حمداً رسول اش فان هم أطاعوا 
لك بذلك ؛ فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في کل يوم ولیلة: 
فان هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم» فترد على فقرائهم. فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم 
واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب". 

بل إن الشريعة جاءت بإقرار المحبة الفطرية لغير المسلمين» يقول الله تعالى 
في بيان حال النبي -- مع عمه أبي طالب الذي كان مشرکا 2۵ نک رى 


تی و موی 


من حك وله یی من ياء وونل مهسي 4 [القصص: 07]. 

(۱) رواه البخاري )١١50(‏ برقم (۲۹۷۹) ومسلم (۳۸۸) برقم (۱۰۰۳). 

(۲) رواه ابو داود (۳۹۲) برقم (۲۵۳۰) والترمذي (۲۲4) برقم )۱۲٦١١(‏ وقال (هذا حدیث 
حسن غریب) وأحمد (۱۵۰/۲4) برقم )١5474(‏ وقال شعیب الأرنؤوط (مرفوعه حسسن 
لغیره) وا حاکم: الستدرك (6۳/۲) برقم )۲۲۹٦(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه البخاري: برقم (١۹٢۱)ء‏ ومسلم: کس وت 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 

فأقر النبي -5ِ- على ما كان منه من محبة لعمه» وهي محبة للقرابة لا 
للدين والشرع» وقد أجاز نكاح الكتابيات فقال الله- عز وجل- ف عل 
CA‏ حم E‏ ام 9 2 
فوأ کب من قبل 1 “تسوه لور صني 
ی 0,7 .٥‏ 

ومعلوم أن النكاح مقترن بالودة بين الزوجين یقول الله -عز وجل-: 
3 وین يلي أن خَلقَ 9ی۶۳ 2 2 ول بتکم موده 
ورعمد ام فت لالت امور كله رون 46 [الروم: ۱. 

لي کہ 
التعاون معهم ما فيه خير البشرية» أو مانعاً من دعوتہم إلى الخير ومجادلتهم 
کت يقول الله -عز وجل-: ل آدع اك سیل ريك باليكمة 


چام وت کم 


27 تسه نداهن الو هی سر رف تهی اعام من یل عق 
ہا تا 

فهي ليست دعوة فحسب. ولكن إحسان في الدعوة» ولين في البلاغ 
ومجادلة بالتي هي أحسن: وهذا شأن كل الرسالات: فالله عندما بعث موسى 
وهارون - عليه الصلاة والسلام - قال: عل فقولا له فول ادكو أو 
سی 46 [طه: .]٤ ٤‏ 

فالقول قول لين وان کان لأقسى وأطغى الخلق في زمانہ وأما القتال فانه 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
مبني على السماحة في المبتدأ والنتهی فالحدف منه ابتداء إنما هو إيصال الخير 
للعالمين» فعندما یقف ا جبارون في سبيل وصول الحق فإنهم یقاتلون والا 
فعامة الخلق لو تركوا وشأهم لقبلوا الدين» لأنه دين الفطرة. 

ثم تأتي السماحة في القتال ممثلة في تحريم التمثيل والتشويه والتقتيل وقتل 
الشيوخ والأطفال والنساء والرهبان وغيرهم ليتبين جانب عظيم من سماحة 
هذا الدين وعدله. 

فأما بعد القتال» فالأسری وان كانوا غير مسلمینء فان الإسلام أمر 
بإكرامهم» فعن الحسين أن النبي -وْ- كان يقول لأصحابه: "أكرموا 
لے ال تن ل العظيم يقول الله -عز وجل-: يَكايها الم ثل من في 
ریم نک الأمشرّعة إن نکم اللہ فى یکھج حرا کم با اد منم 
ویر[ ی رصم # [الأنفال: ۷]. 

فعقيدة الولاء والبراء لما ارتباطها نی الدين بالحوانب السلوكية 
والاجتماعیة للمسلمين وهي جزء من تكامل هذا الدين وترابط أحكامه 


مس بے 1 اش م2 2 ETS‏ 
يقول اللہ -عز وجل - 7 وک سَددرون ان ولو ان من عندعیراللہ لوجدواً 


فيد أَخْيِلَدًا کی * [النساء: ۸۲] 


فحق على من تكلم في هذه القضا يا ألا يقطع النظر عن منهج الإسلام في 
التعامل مع الآخرين فهذا هو الذي ينتظم الأحكام المتعلقة بالكفار فليس 
الأمر ولاء وبراء فقط بل ضوابط وأصول كثيرة. 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
البراءة من الكفار فرع البراءة من الكفر: 

إن الإسلام هو الدين ا لحق» في واقع الأمرء وهو الدين الحق في نظر 
المسلمين وإذا كان الإسلام كذلك فان ما سواه من الأديان باطل ولذلك فان 
الله آمر رسوله -كْ- أن يظهر مفارقته لأديان الکفار ومعبوداتهم. 

يقول الله -عز وجل-: 38 قل ییا الکفروت 07 لا آعبد ما يدون 
)ول آنشم عیدوت ماع (۳) و 
© کک دینک ول وین # [الکافرون]. 

فالفارقة من الطرفين» ولئن كان الاسلام هو الدين الحق فلا یسوغ لسلم 
أن يشارك الکفار معبوداتهم» بل یبقی مقي على الدين ا حقء عابداً لله -عز 
وجل- وحده ثابتاً على الدين» لا تزعزعه الصوارف» ولا یمیله أهل الباطل» 
فقناعته ب هو عليه من الدين تحميه من فتن البطلین وبعد توفیق الله فان واقع 
ا ال سم 


اھ 


پنفتری عا 22و" دا دوك حلبلا AE TES‏ 5 مس گے 
رهم شیا یلا 7 ادا لاک ضعت الحزد رت لاد لك 
ملسا تیا 46[الاسراء: ۷۳ -۷۵]. 

وإذا كان هذا الاعتقاد بالدین الحق ظاهراًء فان ما یتبعه البراءة ها یقابله 
من الأديان الباطلة لأن قیام الدين على نفي واثبات (آشهد أن لا إله إلا الله) 
فهو خلع كل العبودات غير الله -۔عز وجل مع إثبات العبادة له وحده 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
يقول الله تعالى: ل ومد )ی کل أو رسوا آب اشوا له تا اللفوت پچ 
[التحل: ۱ ۳]. 

ولقد بعث الله حمداً - يْ- بالحدى ودين الحق» فجعله على طریق واضح 
وسبیل بین ثم جعلكك کل سَرِسَةٍ و الْأمْر مها 4 [الحاثية: ۱۷]. 

وإتباع هذه الشريعة مقتض لمخالفة کل ما يضادها ولذلك يدعو أهل 
الاسلام رهم عز وجل با أمر به الله -عز وجل- في كل ركعة فيقولون: 
آفیا الط امسقم © يرط الین ات عنم موب عَلَد وا کال 4 
[الفاتحة: كحلا]. 

وقد أبان الله أمر سبيل الحق وأمر سبل الباطل وجعل قيام الدين على 
لزوم الحق وخالفة سبل الضالين والمغضوب علیهم» وهذا اللزوم وتلك 
890٦‏ پور ا ا ددع 
یقول الله -عز وجل -: 38 نم جَعَلَكَكَ عل رن ین ال مر مها وَلَانَتَيعٌ 
بت لَايَحَلَمُونَ 4 [الجاثية: ۱۸] 
ویقول سبحانه 7ص NF‏ 


رق یکم عن سبلو لک وستکم بو کم َفونَ که [الأنعام: ۱۵۳ ]. 
7ں "0× 3 یفام رل ]کم من وک ولا تتبعوا من دو ند و م یلا مَا 
روك % [الاعراف: ۳ 
فأصل البراءة إذاً: البراءة من الدين الباطل؛ لأنه يتمخض الإيمان بالدين 
ا حق إلا بالكفر با عداه» ويتبع ذلك محبة ا حق وبغض الباطل» والعروة 


سم 
21 
کس 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
الوثقى في الدين قيامها على هذين الأصلين # من يَكْمُرٌ بالظثوتِ وق 
الم فد أَسْتَمْسَكَ لوو لوق 4 [البقرة: 16 ؟]. 

فالراءة من الکفار آصلها ا ليراءة من الکفر كما قال ابراهیم علیه 
السلام - فیم| حكاه اللہ عنه: 2 قال اف شر ما ہش تعدو ا تر وءاباژکم 
امون انا وم عو ل 1 1۳ لا رت فی 2 [الشعراء: ۷۷-۵]. 
چ مرا حر 2 


وني الآية الأخرى: ٭ قد کات لک رح و یم رالد ما إِذَ ال 


6 سور سے اھر وجل مر رق رمح 


ہم نا بر منک وھا عیدوت من دون الو كفنا پکر وبا بنکا ویک المد وة واه 
بدا حى ويا وده پ8 [المتحنة: 4 ]. 

والاسلام والکفر یقومان بمن دان بالدين» فالكافر يدين بدینه كما أن 
المسلم يدين بدينه وبالتالی فان الاعتقاد بأن الإسلام هو الدين ا حق يقتضي 
الولاء حملة هذا الدين بدءا من الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
وانتهاء بکل مسلم دان بالدين الحق. 

کما يقتضي الأمر البراءة من حملة الأديان الباطلة» وأعداء الرسل ومحرفي 
الدين الحق» وإذا تقابل محل ومبطل فان من بدائه العقول أن يحب الحق ويكره 
البطل» وكل ذلك لأجل الحق أو لأجل الباطل لا لأجل الذوات» فكره 
بت تو رس ۰« کي ا ا 
E‏ رون ' وجعلنت کے شعوبا وال ۶۴ 2 ع گرم کر ند دا شک 28 
عم خی # [الحجرات: ۱۳]. 

فهذه جملة تختصر قيم التفاضل بين ال خلقء والإسلام إذ يقر بوجود الشعوب 


سے 


والقبائل لا يفاضل على أساسها ونیا يفاضل على أساس الإيمان والتقوی» فمن 
فارق الایمان بالكلية فقد فارق الفضيلة فلا تجوز موالاته ومحبته. 
ومن كان ف ایال کانت موالاته بحسب ما نے فالومن تجب موالانه 
فان اجتمع فيه شر وخیر» وطاعة ومعصية» وحسنة وبدعة استحق من 
الثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من العاداة بحسب ما فيه من الشر . 
وان كان الامر بهذه الثابة فإن التقابل بین الحق والبطل بين السلم 
والکافر يقتضي تحريم موالاة الکافرین من دون المؤمنين يقول الله -عز وجل-: 


ی ہے وء ےم ہے سر 7 سر و مجح ود نے مح صب ا ا ای 6ی ۰ 
لا تخد المؤمنون الکنفرینَ أولياء من دوب المَمِیْينَ ومن یھکل دلت فلس مرت الو في 


قل قد 


نو إل آن فوا نهم نله یعدم له تفه وَإِلَ او یه [آل عمران: ۲۸]. 
وَل بقض ومن یوم نکم ونه هم إن اله ا یهری الم سيير که [المائدة: ۵۱]. 
فإذا كان المسلم خائناً لدينه مقدماً مصاحه الذاتية على مصالح أمته أو 
معتقداً للدين الباطل فذلك جریمة في حق أمتهء وذلك أمر موجود في ملل 
وأديان ؛ بل وني دول وأوطانء فلو أن إنسان في دولة ما والى دولة عدوه 
وأعان على دولته لكان ذلك خيانة: بل هو في العرف السياسى والقانوني يعد 
خيانة عظمى. 
کما تقتضي البراءة: عدم تقريب الكافر بحيث يصير خاصة وبطانة من 


دون المؤمنين يقول الله عز وجل: 38 ییا الزن ءَامَثواً لا تَتَيْدُواً بط من 


الفصل اٹرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
کر دب لک لیم إن کم هون 4 [آل عمران: ۱۱۸ ]. 

وتقریب غير السلم لیکون مطلعاً على آمر السلمین وأحواهم خاصة 
آمرهم یمکن أن یکون سبيلاً لاضرار السلمین. 

والتأمل في النصوص التعلقة بالولاء والبراء يجدها في جملتها تنهي عن 
اتخاذ الكافرين أولياء لا أنها تأمر بمعاداتہم في كل حال؛ بل نبيها عن الموالاة 
مطلق ونبيها عن الظلم مطلق بين جاءت العقوبات والقتال ونح و ذلك 
منضبطة في أسبابها وإجراءاتها. 


الأمن الفكري 24 ضوء السنة النبوية 


المبحث السادس 
الحوار 


وا مراد به: تردد الکلام بين فريقين ؛ للوصول إلى ا حق''. 

وهناك مصطلحات مقاربة: (الجدلء والمناظرة» والفاوضة والمحاجة) 
عند النظر في کلام السلف نجد أن الاغلب استع‌اهم للفظ الجادلة. 

ہی و و رون 
الکستاب ۰ الب رون ق ايت اللہ بت بعبر لطن آتلهم 4 کر مود عند ان 

ند ان اما کلک ما جو ےہ 

ومن السنة حدیث أبي أمامة -45- قال: قال رسول الله -2-: "ما ضل 
قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا امحدل "ثم تلا رسول الله -5ْ- هذه الاية 
ما رو لک الا # [الزخرف: ۵۸]. 

لکن هذا الذم للمجادلة» والنهي عنه تقابله نصوص آخری فیها الثناء 
على ضرب من الحاورة والجادلة ثبت بها ا حقء وت فيها البطلون 
کمناظرة إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- للملك: ۶ لم کر إِلَ لذٍی حاغٌ 
كيه جعي ان سی لازي لقن وها الألمعي: مناهج ا لحدل في القرآن (4 ۲). 


(۲) رواه الترمذي )5١7(‏ برقم (۲۲۰۳) وقال (حسن صحيح) وابن ماجه (۲۳) برقم )١۸(‏ 
والحاكم: المستدرك (587/7) برقم )۳٦۷٣٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


الفصل الرايع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 


سے 7 ہے ہر د کاو ۷ و پا کے کے وم ورا ساب 2 ود مس خر 84 ی E‏ 
(نرهتم ف ربو أن َاتئه الله لْمَزْلَك ا هم 27 لز ء « یحی۔ یمیت لآ 
2 مم وط سم ما ےر ے م ر مره 1 ر ص مج 7 ہچ ہے مر 


هت ألْذِى کر وله لا دی الوم اي € [البقرة: ۸ : ۲۹۸ 
یقول النووي -رجه الله-: (واعلم أن امحدل قد یکون بحق » وقد یکون 
[العذكبوت:1515. للد سی و سے 
٥‏ وقال تعالی: 35 ما حول في ايت أله لا ال مره 
مدافعة الحق» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماًء وعلى هذا التفصیل تنزل 
آما في القرآن: فمنه الحوار الذي حصل بين الله -عز وجل- وملاتکته 


بباطلء قال الله تعالى: ولا ميلو َمْلَ التب الا يالى هی آحسن که 
1 1ک 11 ره و مه [غافر: 8 
aT‏ ل ھت 
النصوص الواردة في إباحته وذمه)'. 
وقد جاء ا حوار في القرآن الكريم» والسنة كثيراً. 
حول خلق آدم قال تعالى: 9# وَإِدْ قال ريك للْمَلتبِكَةَ اي جَاعِلٌ فى الازض ند 


الوا کل اف من تفي فا سك أَلدِمَاءَ ون سبح مك ونر ا 
إن آعلم ما لا فلمو 2 وا اا ا ےر ل نک 2 فَقَالَ 
اون اسما ملول ان نم صَدِقِينَ (ع) الوا سبك لا علم آنآ إلا ۳ 


72+ میم كيم که [البقر لبقرة: ۳۲-۳۰]. 


.)۳۳۰( الأذكار‎ )١( 
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Ki 
936 


ے‫ ۳ سح سس ہے ے كه و ےر کے ہے سره فرص سس 7 
یلعسی ابن مریم ءانت نت قلت لاس امد E‏ دول ن اللو قال سبحلنك ما 
اه ی جح سور سر کے مر 


یر ب أن او ما وس ل یک دک فد علمته, هل 
3ئ" نک أنت علام العیوب (0؟ ما فلت هب الا ما ام 

رم سی“ 21 ہس ے عم حر ئک ٹف سے و یں ل رصم مرحم کے م 
ریک وک عم يدا کا قت فوم ری کت اح ات و 


سر 


7 یٰ۰ ؛ 2 4 حم کپ کے 2 کے کے ہے 2 1 کم 
OTS‏ و إن تغفر لهم فَإِنك آنت الم كيم 

3 3 
کے ا ر ر 7 ۲ وہ ہے ہک هو > 28 ۶ کے 7 رم جک گم 
فال الله هذا يوم ينهم ایو سر یہ خلیین ہآ أبدا 


ہر ص سورخ ور9 م 


هی وشو عن لت الور الم ارت مث وی والازش وماق و ع 
یی 4 [المائدة: 0-17 ]. 

وأما في السنة والسيرة» فكثير ومنه: 

أن عتبة بن ربيعة قام حتى جلس إلى رسول اللہ سی فقال: يا ابن آخي 
إنك منا حيث قد علمت من السطة -أي الشرف- في العشيرة والمكان في 
النسب؛ وإنك قد أتيت قومك أمر عظيم فرقت جماعتهم» وسفهت به 
آحلامهم وعبت به آفتهم ودينهم وکفرت به من مضى من آبائهم فاسمع 
مني حتی آعرض عليك آمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله -45-: "يا آبا الولید آسمع". 

قال: يا ابن أخي إن كنت إن] ترید ہما جثت به من هذا الأمر مالاً جعنا 
لك من أموالاً ی تکون آکثرنا مالا» وان کت تيده رفا سودناك عل 
حتی لا نقطع أمراً دونك وان كنت ترید به ملكاً ملکناك علیناء وان كان هذا 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
الذي يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه 
آموالنا حتى نبرتك منه» فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. أو 
کم| قال له. 

حتی إذا فرغ عتبة قال له النبي -8#6-: "أفرغت يا آبا الولید؟" قال: نعم. 
قال: "اسمع منی" قال: أفعل» فقال رسول الله کے -: :9 حم )نزب من 
آلنمن لیر )کنب فصت اه فا عَرَبيًا لو يَعَلَمُونَ # [فصلت: ۳-۱] 
فمضی رسول الله -- يقرؤهاء فلا سمع بها عتبة آنصت ضاء وألقى بیدیه 
خلفه أو خلف ظهره معتمداً علیهی لیسمع منه» حتی انتھسی رسول اللہ -5- 
إلى السجدة فسجدها ثم قال: "سمعت يا آبا الولید؟" قال: سمعت. قال: 
"فأنت وذاك". 

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت 
قولاً ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا الکھانة يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوها بي» خلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله 
الذي سمعت نبأء فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغیرکم؛ وإن يظهر على العرب 
فملكه ملککم. وعزه عزكم» وكنت آسعد الناس به قالوا: سحرك والله يا أبا 
الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي لکمء فاصنعوا ما بدا لكو”". 


)۱( رواه البيهقي: دلائل النبوة (۰)۲۰۶/۲ و نقله عنه ان کر السيرة النبوية (۰۳/۱ ۰-0 ) 


واللفظ له. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وفي قصة وفد نصارى نجران أنهم حتى إذا كانوا بالمدينة» وضعوا ثياب 
السفر عنهم» ولبسوا حللاً هم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا 
حتى أتوا رسول الله -5- فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا 
لكلامه نہاراً طویلاً فلم یکلمهم وعليهم تلك ا حلل والخواتيم الذهب. 

فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد ال رحمن بن عوف وكانوا یعرفوغماء 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلسء فقالوا: يا عثمان ويا عبد 
الرحمن. إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له فأتيناه» فسلمنا عليه 
فلم يرد سلامناء وتصدینا لكلامه نہاراً طویلاً فأعيانا أن يكلمناء فا الرأي 
منکماء آترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال لعثان ولعبد ال رحمن: أرى أن يضعوا حللهم 
هذه» وخواتیمهم ويلبسوا ثياب سفرهم» ثم يعودوا إليه. 

ففعلوا فسلموا فرد سلامهم. ثم قال -45-: "والذي بعثني بالحق لقد 
أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهم". 

ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في 
عیسی. فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصاری» يسرنا إن كنت نبياً أن نسمع ما 
تقول فیه. 

فقال رسول اللہ -5-: "ما عندي فيه شيء يومي هذا؛ فأقيموا؛ حتی 
آخبرکم بها يقول الله في عیسی ". 


د ر ر م سم 


فأصبح الخد وقد أنزل الله - عز وجل- هذه الآية: 2۵ ت مَكَلَ عِيسَى عند 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 


ل کمک ءام ماک من ٹراپ شم قال لھ کی یکو (2) ان ون ويه 


1 


وشا e‏ دا تا و اشن کم ٹم نل فتجصل اعت اللو أالكزين 4 
[آل عمران: .]1١- ۵٩‏ 

فأبوا أن يقروا بذلك. 

فلم) أصبح رسول اللہ - يي الغد بعد ما آخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على 
الحسن والحسين في خميل له. وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله یومئذ 
عدة نسوة. 

فقال شرحبیل لصاحبیه: قد علمت| أن الوادي إذا اجتمع آعلاه وأسفله لم 
يردوا ول یصدروا إلا عن رأيي» وإني والل آری أمراً ثقیلاًء والله لئن كان هذا 
الرجل ملكا متقویاء فكنا أول العرب طعن في عينه» ورد عليه آمره؛ لا يذهب 
لنا من صدره ولا من صدور آصحابه؛ حتی يصيبونا بجائحة وبا آدنی 
العرب منهم جواراً» ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه لا يبقى على 
وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. 

فقال له صاحباه: فما الرأي يا آبا مریم؟ فقال: رآيي أن آحکمه» فإني آری 
رجلاً لا يحكم شططاً أبدأء فقالا له: أنت وذاك. 

قال: فتلقى شرحبیل رسول الله - فقال: إني قد رأيت خيراً من 
ملاعنتك. فقال: "وما هو؟ " فقال: حكمك الیوم إلى الليل. 

وليلتك إلى الصباح» فمھم) حکمت. فينا فهو جائز. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

فقال رسول الله -5-: "لعل وراءك أحدا یشرب عليك؟" فقال شرحبیل: 
سل صاحبي» فقالا: ما یرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأى شرحبيل. 

فرجع رسول الله -5- فلم پلاعنهم حتى إذا كان الغد آتوم فکتب لهم 
هذا الكتاب: "بسم الله ال رحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبي الأمي رسول 
الله لنجران» أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق» 
فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفى حلة» في كل رجب ألف حلةء وفى كل 
صفر آلف حلة"0". 

وعن آنس سوه قال: بلغ عبد الله بن سلام س وس مقدم رسول الله 
-- الدينت فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا یعلمهن الا نبي ما آول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى 
أبيه؟ ومن آي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله -ي-: "خيرني بہن آنفا 
جبریل " قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. فقال رسول الله 
+15-:"أما آول آشراط الساعة: فنار تحشر الناس من الشرق إن الغرب: اتا 
آول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة کبد امحوت. وأما الشبه في الولد فان الرجل 
إذا غشی المرأة» فسبقها ماژه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها" قال: 
آشهد أنك رسول اللہ ثم قال: يا رسول الله إن الیهود قوم بهت» إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم بہتونی عندك فجاءت الیهود ودخل عبد الله البیت» 
فقال رسول الله -5-: "أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟" قالوا: أَعْلَمُناء 


وابن أَعلَمتًا و وابن آخبرنا. فقال:رسزل:الل: "أفرأيتم إن أسلم 


(۱) رواه البيهقي: دلائل النبوة «ه[۳۸۵). ونقله عنه ابن كثير: السيرة النبوية (۱۰۱/4). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
عبدالله" قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد أن لا إله 
الا او ابس ان نها روك اه قعالم اق ار اررض قر تاو ای 

وعن أبي هريرة -#ك-: أن أعرابياً أتى رسول الله -25- فقال إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود» وإني أنكرته؟! فقال له رسول الله -5-: "هل لك من 
إبل؟" قال: نعم قال: "فا ألوانها؟" قال: حر قال: "هل فيها من أورَق؟" 
٦‏ ها ماه الا سول ال ی 
نزعها. قال: "ولعل هذا عرق نزعه"”". 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم -#ه- قال: لما آفاء الله على رسوله کچ چ- 
يوم حنين» قسم في الناس في المؤلفة قلوهم وم يعط الأنصار شیتاء فكأنهم 
وجدوا إذ م يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم» فقال: "يا معشر الأنصار: ألم 
أجدكم ضلالاّء فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم 
الله بي" كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أَمَنْء قال: "ما يمنعكم أن تجیبوا رسول 
الله -ي-؟" قال: كلما قال شیتا قالوا: الله ورسوله أَمَنّْء قال: "لو شعتم قلتم 
جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبصیر وتذهبون بالنبي کے - 
إلى رحالکم؛ لولا ا شجرة لكنت امراً من الأنضازة ولو سلك التاس وافيا وشعيا: 
لسلکت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شِعَارٌ والناس دِثارٌ إنكم ستلقون 


بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني غل او الث 


(۱) أخرجه البخاري )٦٦٥(‏ برقم (۳۳۲۹). 
(۲) سبق تخريجه (77). 
(۳) آحرجه البخاري (۸۱۷) برقم )٣٤٤٢(‏ ومسلم (108) برقم (۱۰۲۱). 


وفی حديث الإسراء قال-5-: ".... ثم فرضت عل الصلوات خمسين 
صلاة کل يوم» فرجعت. فمررت على موسىء فقال: بم أمرت؟ قال: مرت 
بخمسين صلاة كل یوم قال: إن أمتك لا تستطيع سین صلاة كل یوم؛ وان 
والله قد جربت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك» فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراً» فرجعت إلى موسى فقال مثله 
فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت 
بعشر صلوات كل یوم فرجعت فقال مثله» فرجعت. فأمرت بخمس 
صلوات کل یوم فرجعت إلى موسی. فقال: با آمرت؟ قلت: آمرت بخمس 
صلوات کل یوم. قال: إن آمتك لا تستطیع مس صلوات کل یوم وإني قد 
جربت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائیل آشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفیف لأمتك» قال: سألت ربي حتی استحییت» ولکن آرضی وأسلی 
قال: فلا جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي» وخففت عن شد 

والحق أن الحوار والجدل قد يكون خلا بالأمن الفكري للأمة حين يكون 
من جاهل» أو غير مريد للحق ومبطل؛ لأن دخوله في الجدل قد يكون فتنة له 
وللا 

وانما يكون ا حوار محموداً من العام بالحق القاصد للوصول للحق» فمجادلة 
آهل الكتاب محمودة بهذين الشرطین» وتصبح من الجدال بالتي هي أحسن. 


(۱) أخرجه البخاري (775) برقم (۳۸۸۷) ومسلم (۹۲) برقم .)١515(‏ 


الفصل الرایع/التفاعل مع الثقافات والحضارات سس سس 


المبحت السایع 
الدعوة 


إن المسلم يتشرف بانتمائه إلى دين الاسلام الذي هو أعظم نعمة أنعم الله 
مها على عباده» وذلك لامور 
- لانه الدين الحق دون ما سواه من الأديان 38# ومن يبتع عير لسم د 

رح مر م اور ام م2 م 


دیا فلن 
يبل ونه وهو في الْآخْرَةَ ین الحَیرینٌ ٭ [آل عمران: ۸۰] 38 رد لیے 


عند هلاسم 4 [آل عمران: ۱۹]. 
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ب- هذا الدين عالي للناس كافة» قال الله -عز وجل-: 38 فل یتأیها ال 
لی سول ال کم جِيكَا # [الأعراف: ۱۵۸ ]. 


وعن أبي هريرة -4ه- عن رسول الله -5- أنه قال: "والذي نفسی محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني» ثمٌ يموت» ول یمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار". 

قال النووي -رحے الله-: (وقوله -5-: "لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة" أي: من هو موجود في زمني» وبعدى إلى يوم القیامةء فكلهم يجب 
عليهم الدخول في طاعته وان ذكر اليهودي والنصراني؛ تنبيهاً على من 
سواهماء وذلك لن اليهود والنصارى لهم کتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أ أن 


(۱) آحرجه مسلم )۸٥(‏ برقم (۱۵۳). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
لهم کتابا؛ فغيرهم من لا كتاب له أولى)”". 
وهذا يستلزم شعور المسلم بالمسؤولية تجاه الخلق بدعوتهم والعمل على 


إبلاغهم هذه الرسالة المنجية للخلق في العاجل والاجل. 


وقد أكد -#:- على حرصه على الخلق حين قال: "مثلي ومثلکم؛ كمثل 
رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو یذہن عنهاء وأنا 
(Df‏ 

وني رواية: "مثلي كمثل رجل استوقد نارا» فلا أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه. 
فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلکم. آنا آخذ بحجزكم عن النا هلم 
عن النارء هلم عن النار» فتغلبوني تقحمون فيي" . 

قال ابن حجر -رحه الله-: (ونی الحديث ما كان فيه-يي- من الرأفة 
والرحمة وا خرص على نجاة الأمة كما قال تعالى: # خیش يكم 
امو و بيت روف رصم [التوبة: ۲۱۲۸). 

وعن أبي موسى -#ه- عن النبي- 9 - قال: "إن مثلي ومثل ما بعثني الله 
به» كمثل رجل أتى قومه» فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم 


)۱( شرح صحیح مسلم (۱۸۸۸/۲)۔ 
(۲) سبق تخريجه (۷۷). 

(۳) سبق تخريجه (۷۷). 

(۶) فتح الباري (۳۱۸/۱۱). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني» واتبع ما جئت به ومثل من عصاني» 
وكذب ما جئت به من الحق"7". 

قال النووي ح رحمه الله- على هذا الحديث: (باب شفقته -5- على أمته 
ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم. 

قوله -5-: "أنا النذير العريان" قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد 
إنذار قومه وإعلامهم با يوجب المخافة» نزع ثوبه وأشار به إليهم» إذا كان 
بعيداً منهم؛ ليخبرهم بیا دهمهم» وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم 
ورقيبهم. 

قالوا: وإن) يفعل ذلك؛ لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراً ذ فهو أبلغ 
في استحثاثهم في التأهب للعدو)”". 

وصور حرصه على دعوة الخلق كثيرة -قد تقدم بعضها-”" فمن ذلك: 
١‏ - صعوده يي على الصفا للدعوة إلى الله تعا ی: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال لما نزلت ۳ 
ویک * [الشعراء: ۶ ۲۱] صعد النبي -6- على الصفاء فجعل ينادي: " 
بني فهر» يا بني عدي" لبطون قریش؛ حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا م 
يستطع أن مخرجء أرسل رسولاً؛ لينظر ما هوء فجاء أبو لحب وقريش. فقال: 
"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي» تريد أن تغير عليكم أكنتم 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (4۸/۱). 


(۳) انظر (7/5). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النيوية 
مصدقي؟" قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاًء قال: "فان نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد" فقال آبو مب: تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ افتزلت: 


تبت بدا ی لھپ ونب ل ما ای مه و ان ی 46 [المسد: ا 


؟- حرصه كلو - تبليغ الخير حت للصغار: 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: كنت ردف النبي سک - فقال لي: 
"یا غلام! إني معلمك کلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك» وإذا 
سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ینفعوك ۸ ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك»1 
يضر وك إلا بشیء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف". 


۳- حرصه ےج - على دعوة الناس من غير قريش: 

فعن ربيعة بن عباد الديلي -ه- قال رأيت رسول الله -- بصر عيني بسوق 
ذي الجاز يقول: "يا أا الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا" ويدخل في فجاجها 
والناس متقصفون عليه» فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت يقول: "أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" إلا أن وراءہ رجلا حول وضیء الوجه ذا 
سپ یں مت ےک جو 
يذكر النبوة قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه آبو ھب”'. 
7151 (۲۰۸). 
(۲) سبق تخريجه ره ۳). 


(۳) أخخرجه أحمد (4۰4/۲۵) برقم (۱5۰۲۳) قال شعیب الأرنؤوط (صحیح لغيره» وهذا (سناد حسن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد یرل عن رتبة الصحيح» وباقي رحاله ثقات رحال الصحیح). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 

وعنه -#ه- يقول: رأيت رسول الله سک - يطوف على الناس بمنى في 
منازهم» قبل أن یہاجر إلى المدينة يقول: "يا أيها الناس: إن الله -عز وجل- 
يأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً" قال ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم 
أن تدعوا دين آباتکم» فسألت من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب”". 
4- ذهابه إلى منازل الناس خاصة في أيام الموسم: 

فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهیا- أن النبي-26- لبث عشر سنين 
يتبع الناس في منازهم في الموسم وجنة وعكاظ ومنازلهم من مني "من يژويني 
من ينصرني؛ حتی أبلغ رسالات ربي فله الجنة" فلا يجد أحداً ينصره ولا 
يؤويه؛ حتى أن الرجل ليرحل من مصر أو من اليمن إلى ذي رحه فيأتيه قوم 
فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتننك» ویمشی بين رحالهم يدعوهم إلى الله 
عز وجل يشيرون إليه بالأصابع؛ حتى بعثنا الله من يشربء فيأتيه الرجل منا 
فيؤمن به ویقرئه القرآن ن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه؛ حتى لم يبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الاسلام وبعثنا الله 
إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله -5ة- يطرد في جبال مکت 
ويخاف» فرحلنا؛ حتى قدمنا عليه في الوسم فواعدنا بيعة العقبة. 
۵- حرصه 2 على دعوة غير المسلمين في المدينة: 

فعن آنس -#- قال قيل للنبي - كف لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه 


(۱) من زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل على مسند أبيه (407/7) برقم ١(‏ ١١٦٦۱))؛‏ قال 


شعیب الأرنؤوط: (صحيح» وهذا إسناد ضعيف). 


(۲) سبق تخريجه .)1۲٩(‏ 


النبي -ية- وركب ارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة 
فلما أتاه النبي ول قال: إليك عنيء والله لقد آذاني نتن مارك فقال رجل من 
الأنصار منهم: واللہ لحار رسول الله -- أطيب رما منك”". 

قال النووي -رحه الله-: (وني هذا الحديث بیان ما كان عليه النبي -5- 
من الحلم والصفح: والصبر على الأذى في الله تعالى» ودوام الدعاء إلى الله 
تعالى» وتألف قلومهم)"". 

وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهم|- قال: أن رسول الله -5- رکب 
على حار على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة 
في بني ا حارث بن الخزرج» قبل وقعة بد قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله 
بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط 
من السلمین» والمشركين عبدة الأوثانء والیھودہ والمسلمين» وفي المجلس عبد 
الله بن رواحة» فلا غشیت المجلس عجاجة الدابة خر عبد الله بن أبي آنفه 
بردائه ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله -5- عليهم» ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآنء فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء 
إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد الله بن رواحة: بل يا رسول اللہ فاغشنا به في مجالسناء فإنا 
نحب ذلك فاستب السلمون» والشرکون واليهود؛ حتی كادوا یتشاورون 


(۱) أخرجه البخاري (۶۱۳) برقم )۲٦۹۱(‏ ومسلم (۷۸) برقم (۱۷۹۹). 
)۲( شرح صحیح مسلم (۱6۹/۱۲). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
فلم يزل النبي -هزة- يخفضهم؛ حتى سکنواء ثم ركب النبي -35:- دابته فسار؛ 
حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي --: "يا سعد ألم تسمع ما قال 
أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي- قال: كذا وكذا" قال سعد بن عبادة: یا 
رسول الله اعف عنه» واصفح عنه» فوالذي آنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله 
بالحق الذي آنزل عليك. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة» فلا أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» 
فذلك فعل به ما ریت فعفا عنه رسول الله -5- وكان النبي -كة- وأصحابه 
يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب كا أمرهم اللہ ويصبرون على الأذى”". 
5- دعوته و كبراء اليهود: 

فعن أبي هريرة -4- قال: بينم| نحن في المسجد؛ إذ خرج علينا رسول الله 
-ع- فقال: ''انطلقوا إلى هود" فخرجنا معه؛ حتى جتنا بيت المدراس - كبير 
اليهود- فقام النبي ی فناداهم: "يا معشر یہود! أسلموا تسلموا" فقالوا: 
قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: "ذلك أريد" ثم قاها الثانية» فقالوا: قد بلغت يا 
أبا القاسمء ثم قال الثالثة فقال: "اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن 
أجليكم» فمن وجد منكم بواله شیثاء فلیبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله 


)۲( 


(۱) أحرجه البخاري )۸٦٦(‏ برقم )٥٥٤٤(‏ ومسلم (۷۷) برقم (۱۷۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري )۱۳۲١(‏ برقم (1۹64) ومسلم (۷۳۳) برقم .)۱۷٦(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
/1- دعوته- يلق - لغلام يهودي: 

فعن أنس -#ه- قال: كان غلام هوديء يخدم النبي -قلل- فمرضء فأتاه 
النبي یل يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: "اسلم" فنظر إلى أبيهء وهو 
عنده فقال له: آطع آبا القاسم -85- فأسلم» فخرج النبي -- وهو یقول: 
"امد لله الذي آنقذه من النار ". 
۸- حرصه -95- على هداية من آراد قتله: 

فعن جابر -4- قال: كنا مع النبي کک بذات الرقاع فإذا أتيناعلى 
شجرة ظليلة ترکناها لللبي -6- فجاء رجل من المشركين» وسیف النبي 
کے کے معلق بالشجرة فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: "لا " قال: فمن یمنعك 
منی؟ و نا 

وف رواية: فجاء رجل منهم يقال له غورث بن ا حارث حتى قام على 
رأس رسول الله -- بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: "الله" قال: 
فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله -5- وقال: "من يمنعك؟" قال: كن 
خبر آخذ. قال: "تشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله" قال: لاء ولكني 
أعاهدك على أن لا آقاتلك ولا أكون مع قوم یقاتلونك. قال: فخلى رسول الله 
-يية- سبيله» فأتى آصحابه فقال: جتتکم من فلا خو الا 


(۱) أخرجه البخاري )۲٦٢(‏ برقم .)۱۳٣١(‏ 

(۲) أخرجه البحاري )۷۸٤(‏ برقم )5١5(‏ ومسلم (۳۲۷) برقم .)۸٤۳(‏ 

(۳) أحرحه الحاكم: الستدرك (۳۱/۳) برقم (4۳۲۲) وقال (هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین) ووافقه الذهبي. 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
۹- حرصه -ع- على حصول الهداية لأولاد من آذاه من الكفار: 

فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي -ي- آنا قالت للنبي-6-: هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: "لقد لقيت من قومك ما لقيت» 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن 
عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت» و وأنا مهموم على وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال؛ لتأمره ہما ششت فيهم. فناداني 
01 " يا حمد! فقال: ذلك فيا شعت - أي: تأمرني 
بها شئت - إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي -4#-: بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعاً"0". 


قال ابن حجر - رحمه الله-: (ونی هذا الحديث بیان شفقة النبى -5- على 


قومه ومزيد صيره وحلمه» وهو موافق لقوله تعا یىی : 35 مارح ع من الہ لت 
لمم # [آل عمران: ]۱٥۹‏ وقوله: # اراس لک لا رة لعي 4 
[الأنبياء: ۲۲۱۰۷ . 

ويقول بعد ذلك لامته- که : و 7 

و(قيل ها آية؛ لدلالتهاء وفصلهاء وإبانتهاء وقال في ا حدیث: "ولو آية 2" 
(۱) أخرحه البخاري (۲۰+) برقم (۳۲۳۱) ومسلم (557) برقم (۱۷۹۵)۔ 
(۳) فتح الباري (٦/٦۳۱)۔‏ 
(۳) سبق تخريجه .)٤٤(‏ 


تی 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
أي واحدة؛ ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الاي» ولو قل؛ لیتصل 
بذلك نقل جميع ما جاء به -6-)20. 

قال المناوي -رحے الله-: (" بلغوا عني" أي انقلوا عني ما أمكنكم 
ليتصل بالأمة نقل ما جئت به" ولو " أي ولو كان الإنسان انما يبلغه مني أو 
عني " آية" واحدة من القرآنء وخصها لانها آقل ما يفيد في باب التبليغ» ول 
يقل ولو حديثاء إما لشدة اهتمامه بنقل الآيات لأا المعجزة الباقية من بین 
سائر المعجزات ولأن حاجة القرآن إلى الضبط والتبليغ أشد؛ إذ لا مندوحة 
عن تواتر آلفاظه وإما للدلالة على تأكد الأمر بتبليغ ا حدیث: فان الآيات مع 
كثرة حملتها واشتهارهاء وتكفل حفظ الله ها عن التحريف واجبة التبلیغ 
فكيف بالأحادیث: فانها قليلة الرواة» قابلة للإخفاء والتغير)””. 

ولذلك نجد أن حياة النبي-يلِ- ما هي إلى دعوة للخلق هذا الدين» فعن 
أبى الزبير عن جابر قال: مكث رسول الله -4- بمكة عشر سنين يتبع الناس 
في منازهم» عکاظ ومجنة» في المواسم» يقول: "من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى 
أبلغ رسالة ربى وله الجنة"”". 

وعن أنس: (أن نبي الله ےل - کسب: إلى كسرى» وال قيصر وال 
النجاشي» وال كل جبار» يدعوهم إلى الله -تعالى- وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه النبي وس( 
(۲) فيض القدير 559/59). 


.)1۲۹( سبق تخريجه‎ )٣( 
.)1۲٩( سبق لتخريجه‎ )٤( 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 

وما إرسال فقهاء الصحابة» وتوجيههم لدعوة الناس إلا في هذا السياق» 
فعن ابن عباس قال ما بعث النبي -- معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال 
له: "إنك تقدم على قوم من أهل الکتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فآخبرھم أن الله فرض عليهم خس 
صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» وتوق 
كرائم أموال الناس "۳ . 

عن سعید بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي -ع- بعث معاذاً وأبا موسی 
إلى اليمن قال: "یسراولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا"''''. 

وعن معاذ -#ه- أن رسول الله -ي- حين بعثه إلى اليمن فقال: "كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء؟" قال: أقضي با في كتاب الله. قال: "فان م يكن في 
كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله -ك-. قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله 
-3۶-؟" قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدريء ثم قال: "الحمد لله الذي وفق رسولء رسول الله -5- نا 
برضي رسول الله ۲۳-5 

وكل أولئك يعني أن علاقة المسلم بغيره من أهل الأديان قائم على هذا 
الأساس -أن الاسلام الدين الحق الخاتم لكل ال خلق- وإذا فعل ذلك تحصن 
(۱) سبق تخريجه (۳۱). 


(۲) سبق تخريجه .)٥ ٤۳(‏ 
(۳) سبق تخريجه .)4٩(‏ 


في نفسه؛ لانه غير حتاج لأفكار الغير وأدياهم» وصارت معاملته للغير معاملة 
إيجابية فاعلة» قائمة على الآخذ والعطاء والحوار» فهي ليست معاملة آخذة 
فقطء أو معالحة مجردة عن الدين» وانا يختل الأمر حين يصبح المرء ضعيف 
الثقة بها هو عليه من ا حقء غير إيجابي في نقله للغیر» حينها لا يصبح آمناً فكرياً 


على نفسه ومجتمعه. 


المبحث الثامن 
المعرفة المشتركة 


أ - معرفة ها نسب خاص بالمسلمين فقطء وهي المعرفة الشرعية قائمة على 
الكتاب والسنة. 
يتعلق بأمور الدنياء ويدخل في ذلك العلوم التجريبية» والعلوم الإنسانیة 
9 0 النافى وا فان التو مها اور يده فرشا 
وا حکمة ضالة الومن. أين) وجدها فهو أحق ا. 
وهذا التقسیم يلمح في قوله ارس "إذا كان شيء من آمر دنیاکم فأنتم 
أعلم به فإذا كان من آمر دینکم 006 
قال ابن تيمية - رحمه الله-: (الانتفاع بآثار الكفار وا منافقین في أمور الدنيا 
فهذا جائز. ى) يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثياهم وسلاحهم .. 
الشرکین وأهل الکتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالی: 9 و من أَهْلٍ التب من ن 


رہم مر 
2 2 2 


گم دور هد شر کے مس 2 ح ھر 0 خرس مس 0 1 س سر میم مر 
مه بقتطار نود 2۵ ٭ الیك وَمِنَهُم ) ان اه بدیتار لاه اليك الا ما مت ع قایما 4 


1 


)١(‏ أخرحه أحمد (۱۹/۲۰) برقم )١1544(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط 
مسلم) وابن حبان (۲۰۱/۱) برقم (۲۲) وصححه الألباني: صحيح الجامع: برقم (۷۲۷). 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
[آل عمران: 6/] وطذا جاز ائتان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب المسلم 
الکافر إذا كان ثقة نص على ذلك الائمة كأحمد وغيره؛ إذ ذلك من قبول 
خبرهم فیما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان هم على ذلك وهو جائز إذا لم يكن 
فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك. 

فاخذ علم الطب من ھم مشل الاستدلال بالکافر عل الطریق 
واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأن کتبهم لم یکتبوها لمعين من المسلمين حتی 
تدخل فیها الخيانة ولیس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هي جرد 
انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والزارع والسلاح ونحو ذلك). 

والانتفاع بالعلوم الدنيوية المباحة يدخل في باب السياسة الشرعية وهي 
عند فقهائنا: (تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح» 
أو التي من شأنها أن تتغیر وتتبدل» بها فيه مصلحة الأمة» وتتفق مع أحكام 
الشريعة ومقاصدها وأصوطا العامة)!''. 

والسياسة تنقسم إلى قسمين: سياسة ظالمة» تحرمها الشريعة» وسياسة 
عادلة تظهر الحق وتدفع الظلم» وتردع أهل الفساد والانحراف» وتوصّل إلى 
مقصود الشرع» وهي التي توجب الشريعة اعتمادها والسير عليها. 

والسياسة العادلة من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها لأن 
من مقاصد التشريع تحقيق العدلء وآینا وجد العدل فثم شرع الله يقول ابن 
القيم رحمه الله في ذلك: (إذا ظهرت آمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق 


,)١١6-1١1١5/54( الفتاوى‎ )١( 
.)4۷( انظر: عبد العال عطوة: مدخل إلى السياسة الشرعية‎ )۲( 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات 
کانء فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم» وأعدل أن مخص طرق 
العدل وأماراته وأعلامه بشیء » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالةء وأبين 
أمارة» فلا جعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بین سبحانه 
بها شرعه من الطرقء أن مقصودہ إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط» فأي 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ولیست الفة له. 

فلا يقال: إن السياسة العادلة خالفة لا نطق به الشرعء بل هي موافقة لما 
جاء به» بل هي جزء من أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعا صطلحھم: وإنم) 
هي عدل الله ورسوله ظهر بہذہ الأمارات والعلامات)!''. 

عن أنس -#ه- أن النبي -كيْ- مر بقوم يلقحون, فقال: "لولم تفعلوا 
لصلح" قال فخرج شيصاًء فمر بهم فقال: "ما لنخلکم؟" قالوا: قلت كذا 
وكذا قال: "أنتم أعلم بأمر دنیاکم"''. 

فالمعارف الدنيوية مباحة للمسلمين وغيرهم وللمسلمين الانتفاع بها إلا 
إذا تعارضت مع التشريع» فيمتنع الانتفاع. 

ونجد أن النبي کے قد استفاد من بعض هذه العارف فحفر الخندق 
حول المدينة عندما غزها القرشيون أمر ما عرفه العرب من قبل» وانا استفيد 
من سلان الفارسي لیب عندما استشار رسول الله -5- الصحابة فأشار 
عليه سلمان بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول اللہ -5ة- 
فبادر إليه المسلمون» وعمل بنفسه فيه'". 


(۲) سبق تخریجه (۳۰). 


(۲) انظر: ابن القیم: زاد المعاد (۲۰/۳). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وعن أنس بن مالك -45ه- قال: لما آراد رسول الله -ي- أن يكتب إلى 
الروم» قال: قالوا: إنہم لا يقرؤون کتاباً إلا غتوماء قال: فاتخذ رسول الله 
-ي- خاتماً من فضةء كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله -5- نقشه: 
وریہ ل اش 

وعن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة -رضي الله عنها-: یا 
آمتاه» لا أعجب من فقهك ؛ أقول: زوجة نبي اللہ وابنة أبي بكرء ولا أعجب 
من علمك بالشعر وأيام الناس ؛ آقول: ابنة أبي بكر» وکان آعلم الناس؛ ولکن 
آعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو أو ما هو؟ قال: فضربت 
على منکبه وقالت: (أي عرية» إن رسول الله -- كان یسقم عند آخر عمره 
أو في آخر عمره وکانت تقدم عليه وفود المرب من کل وجه فتنعت له 
الآنعات وکنت أعالجها له» فمن ثٌ)'''. 

وعن زید بن ثابت -5يه- قال: أمرني رسول الله -يْ- أن أتعلم له كلمات 
من كتاب يبود قال: "إني والله ما آمن يبود على كتابي" قال: فما مر بي نصف 
شهر؛ حتى تعلمته له قال: فلا تعلمته كان إذا كتب إلى يبود كتبت إليهم» وإذا 
کتبوا إليه قرأت له كتابهه”". 

وعنه -#5ه- أيضاً قال: قال لي رسول الله -5-: "تأتيني كتب لا أحب 
أن يقرأها آحد» فتحسن السريانية؟" قلت: لاء قال: "فتعلمها" فتعلمتها في 
)١(‏ أخرجه البحاري (۳۸) برقم )٦٦(‏ ومسلم )۸٦۸(‏ برقم (۲۰۹۲). 


(۲) الذهبي: السير (۱۸۲/۲). 
(۲) أخرجه الترمذي (4۳۸) برقم (۲۷۱۰) وقال (حسن صحيح). 


الفصل الرابع/التفاعل مع الثقافات والحضارات سس 
انا 

وعلى هذا المنهج سار من بعده من الخلفاء في الاستفادة من المعارف 
والنظم لدى الأمم الأخرى» ومن ذلك: 

- ومن ذلك استحداث عمر بن الخطاب -ه- والذي يعد المؤوسس 
الحقيقي لفن الإدارة ونظام الحكم في الإسلام - للتاريخ الهمجري؛ لتنظيم العمل 
الاداري للدولة ومعرفة التاريخ کما هو معلوم أمر لابد منه في كل عمل. 

- وكذلك استحداث عمر -4- الدواوین؛ لتنظيم وترتيب أعال 
الدولة وبيت مال المسلمين يقول ابن سعد -رحه الله - عن عمل عمر -ظل4- 
وني كونه أول من (دون الديوان » وكتب الناس على قبائلهم» وفرض لهم 
الأعطية من الفيء)”". 

- كما قام عمر- ظلہ- بتحديد یوما في السنة يتفقد فيه بيت المال ليأخذه 
كله ويقسمه بين الناس» وكتب إلى أبي موسى الاشعري -4- (أما بعد: 
فأعلم یوما في السنة لا يبقى في بيت ا مال درهم؛ حتى يكتسح اكتسحاً؛ حتى 
يعلم الله أني قد أديت إلى كل ذي حق حقہ)''؟ 

- واستحدث عمر -45- نظم إدارية ومنشآت ووظائف لم تكن معروفة 
من قبل» فمن ذلك: أنه قسم البلاد المفتوحة إلى إمارات وولايات» وأبقى 
(۱) آعرجه البيهقي: الكبرى )۲۱۱/٦(‏ برقم (ھ۱۱۹۷) الترصذي (4۳۸) برقم (۲۷۱۰) 

والحاكم: المستدرك (4۷۷/۳) برقم )٥۷۸١(‏ وقال (صحيح إن كان ثابت بن عبيد ممعه من 

زيد بن ثابت) ووافقه الذهبي وأحمد (41۳/۳۰) برقم (۲۱۰۸۷) وقال شعيب الأرنؤوط 

(إسناده صحيح إن كان ثابت بن عبيد مع من مولاه زيد بن ثابت). 


.)۲۰۳-۲۰۲/۳( الطبقات الكبرى‎ )٢( 
.)۲۱۸/۳( نفس الصدر‎ )۳( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النيوية 
النظم الإدارية والدواوين بلغات أهل البلاد المفتوحة» وقد استفاد من النظم 
الفارسية و الرومية في ذلك. 

- كما استحدث عمر -#ه- وظائف في الدولة م تكن معروفة من قبل 
لکونہا تحقق مصلحة يستفيد منها المسلمين فمنها: وظيفة العاشر الذي يأخذ 
عشور التجارة» وظيفة عامل الخراج في كل بلد» ووظيفة خازن بيت الال» كما 
آنشاً دار السجن » ودار الضیفان؟. 

إن الخلل والضرر یقع على الأمن الفکري للامة» حين تأخذ العرفة 
التعلقة بالدين والشرع من غير المسلمين» أو تختل نظرتها في العلوم التجريبية؛ 
بإحالة الأمر إلى غير الله عز وجل بنسبة الخلق إلى الطبيعة -مثلاً- أو اختلال 
التطبيقات للعلوم التجريبية مثل: التداوي با حرام ونحو ذلك. 

كا يختل الأمر في العلوم الإنسانية -وهي من المعارف الإنسانية العامة- 
حين تقوم على أسس غير شرعية. 

وبناء على ذلك فإن تلقي العرفة غير الشرعية من الغير أمر لا ینکر؛ 
ولكن لا بد من أن يكون تحریر العلوم التجريبية» وصياغة مؤلفاتها منسجاً مع 
القواعد الشرعیةء كا يجب حين صياغة العلوم الإنسانية أن تعرض على 
القواعد الشرعية» وصياغة هذه العلوم صياغة سليمة في ضوء الإسلام. 


© © م همه هه 


(۱) لزید توسع يي هذه النظم انظر: آبو عبيد: الأموال (4۲۲) وأيو يوسف: الخراج )٥٤-۳۹(‏ 
البلاذري: فتوح البلدان (۳۹۱) وابن فرحون: تبصرة الحكام (۲۲۵/۲) وتاريخ الطبري 
(ج٣ء‏ ج٤)‏ والماوردي: الأحكام السلطانية» والجهشياري: الوزراء والکتاب. 


البحث الثاني: سوء القصد. 
البحث الثالث: سوء الفهم. 
البحث الرابع: اتباع افوی. 
البحث الخامس: الحدل. 

المبحث السادس: الحسد. 
المبحث السابع: الکر. 

المبحث الثامن: الاغترار بالكثرة. 
المبحث التاسع: البغي على الخلق. 


البحث العاشر : التعصب. 

البحث الحادي عشر: كيد المبطلین: وعداوتہم للحق. 
المبحث الثاني عشر: إدعاء علم الغيب. 

المبحث الثالث عشر : سوء الظن. 

البحث الرابع عشر: زلل اللسان. 

البحث الخامس عشر: التقليد. 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات .سے سس سس سه 


المبحث الأول 
الجهل 


ا جھل أمر مذموم من كل الخلق ؛ وطذا يقول علي -#ه-: "كفى بالجهل 
دا أنه ا متم ف 

إن الجهل موت» وصاحب الجهل ميت» ون كان حياً يمشي بين الأحیاء 
فا چھل موت لاهله کا قيل: 

(وني الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس هم حتى النشور نشور 

فان الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن» فجسده قبر يمشي 


چ ضر مر ا سر ضر مرح ص ‏ ک A‏ 2 


به على وجه الارض» قال اللہ تعالى: ٭ل ون E‏ مسا مھ 
موق ات کے مق لت بت [الأنعسام: ۱۲۲] 
وقال تعالی: فان ہُو إِلا کر وان مین © یسکات حا و لول مَل 
]/١-8 a‏ وقال تعالى A:‏ لا شيع الموق وا شم الم 

یس ی ۰ وقال تعال: قا ا 


بیج القبور لور که [فاطر : ۲۲ ]. 


.)037/١( المناوي: فيض القدير‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وشبههم في موت قلوہم بأهل القبور فإنہم قد ماتت أرواحهم وصارت 
وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومه| فهذه القلوب لا لم تحس بالعلم 
والإيهان وم تتحرك له كانت ميتة حقيقة» وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن 
بل ذلك موت القلب والروح. 

وقد ذكر الامام أحمد في كتاب الزهد"" من كلام لقمان أنه قال لابنه: (يا 
بني» جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فان الله يحي القلوب بنور الحكمة كما 
يحي الأرض بوابل القطر)””". 

إن الجهل سبب في وقوع كل المعاصى ف (المحرمات جميعها من الكفر 
والفسوق والعصيان إن) يفعلها العبد لجهله أو لحاجته فإنه إذا كان عالما بمضرتہا 
وهو غني عنها امتنع أن يفعلها والجهل أصله عدم وا حاجة أصلها العدم. 

فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والغنى وغذا يقول في القرآن: ما 
كوأ یمود سم وما کاو رون #[هود: ۰ 8 اف ويوا تقو لو که 
1 پش ۲ تم آلا ءاب مرصالین ا هم عل کرم رود 4 [الصافات: 
۷۰-۹[ إل نحو هذه المعاني). 

ویقول | سے -رحمہ اللہ -: ہس نیس وس مس 
)١(‏ الزهد (۱۰۷). 
(۲) مدارج السالکین (51/9” - .)۳٣٣‏ 
(۳) بحموع الفتاوی ٤(‏ ۲۲/۱ - ۲۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل 
الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم ومع هذا فجهلها أكثر من علمها 
وظلمها أعظم من عدها)”". 

ويقول -رحمه الله- آیضا: (وأما السيئات فمنشأها من الجهل والظلم؛ 
فان العبد لا يفعل القبیح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاء أو هواه وشهوته مع 
علمه بقبحه» فالآول جهل والثاني ظلم ولا يترك حسنة إلا لجهله بکونہا 
حسنة» أو لرغبته في ضدها لوافقته هواه وغرضه وف الحقيقة فالسیتات كلها 
ترجع إلى الجهل» وإلا فلو كان علمه تاماً برجحان ضررها لم يفعلها فان هذا 
خاصة الفعل؛ فإنه إذا علم أن إلقاءه من مكان عال يضره لم يقدم عليه» 
وكذلك لبثه تحت حائط مائلء وإلقاءه نفسه في ماء يغرق فيه وأكله طعاماً 
مسموماء ولا يفعله لعلمه التام بمضرته الراجحة بل هذه فطرة الله عليها 
الحيوان بہیمة وناطقة» ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل والمجنون 
والسكران الذي انتهى سکره فقد يفعله» وأما من آقدم على ما يضره مع علمه 
با فيه من الضررء فلا بد أن یقوم بقلبه أن منفعته له راجحة ولا بد من 
رجحان المنفعة عنده إما في الظن وإما في الظنون. 

ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركب آبداء بل لا بد من 
رجحان الانتفاع في ظنه وإن أخطأ في ذلك» وكذلك الذنوب والعاصی» فلو 
جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يقدم على السرقة بل يظن أنه يسلم ويظفر 
با مالء وكذلك القاتل والشارب والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له 


.)۲۲۰/۱( مدارج السالكين‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوی 2 
الضرر الراجح لم يفعله» بل ما أن لا يكون جازماً بتحريمه أو لا يجزم بعقوبته 
بل يرجو العفو والمغفرة» وأن يتوب ويأتي بحسنات تمحو أثرہ)''. 

فالجهل هو أصل فساد الدين؛ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز -رجه الله-: 
(من عبد الله بجهل أفسد أكثر ما يصلح)”". 

فالعبادة لا تصح إلا عن علم؛ فالجهل لا ينفع معه قليل العمل ولا كثيرة؛ 
تصح إذا عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزاٹھا'“. 

لذلك كان اجهل سبباً للوقوع في الابتداع» فبسببه حرج المخوارج على علي 
بن أبي طالب -5ه-. 
الکذب بل هم معروفون بالصدق؛ حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث» 
لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم وم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد» بل عن 

و(الجهل نوعان: 

- عدم العلم بالحق النافع. 

- وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. 

فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعاً وحقيقة. 
(۱) شفاء العليل (۱۷۰ - ۱۷۱). 
(۲) بحموع الفتاوی (۰ ۲۸۱/۲). 


(۳) ينظر: فيض القدیر (۲۷/۲). 
(4) منهاج السنة النبوية (1۸/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال موسى: 35 لود ال أن ا یں ا کھت 4 لما قال له قومه: 
ادا هروا 4 [البقرة: 7۷ ] أي: من ا مستھزئین. 

00000 الا صرف عى كدض اب‎ E ETE 
[يوسف: ۳۳] أي: من مرتكبي ما حرمت عليهم.‎ 

.۷ تال انما الد عل الہ رح رمملوں الس عمد #[النساء:‎ ٣۲ 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله سک أن كل ما عص الله به فهو 
جهالة. 

وقال غيره: أجمع الصحابة -#ه- أن كل من عصى الله فهو جاهل. 

وقال الشاعر: 

آلا لا يجهلن آحد علینسا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وسمى عدم مراعاة العلم جھلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل» 
وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله)”". 

وهكذا وقع المبتدعة في البدع والضلالات بسبب جهلهم» وهل ظهرت 
القدرية وا خوارج والشيعة إلا بسبب الجهل؛ فبالجهل أثرت عليهم الشبهات 
والشکوك ففارقوا جماعة المسلمين وكفروا صحابة خبر الرسلین؛ وذلك 
لأہم نظروا في بعض آيات التنزيل وتركوا بعضهاء أو لأ ہم نزلوا آیات 
الكتاب في غير موضعها ؛ لجهلهم بأسباب التنزيل. 

و(الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص 


(۱) مدارج السالكين 579/١(‏ - 4۷۰). 


فیا 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع. 

ویوضح هذا العنی ما روی آبو عبید عن ابرا هيم التيمي؛ قال: خلا عمر 
ذات یوم؛ فجعل حدث نفسه: كيف تختلف هذه الامة ونبیها واحد. وقبلتها 
واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبیها واحد 
وقبلتها واحدة؟ فقال: ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن 
فقرآناه» وعلمنا فیما نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا یدرون 
فیما نزل» فيكون لهم فيه رآي» فإذا کان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتھرہ؛ فانصرف ابن عباس» ونظر عمر في قال؛ 
فعرفه فأرسل إليه؛ فقال: أعد علي ما قلت» فأعاده عليه» فعرف عمر قوله 
وآعجبه)؟. 

وما قاله صحیح في الاعتبار» ويتبين ہما هو أقرب. 

قروق ابن ورمت عن بک أنه شال تاقعا: کیق كان رام ي ابن عمر 
-رضي الله عنهیا- في الحرورية؟ قال: (يراهم شرار خلق ال إنهم انطلقوا إلى 
آیات آنزلت في الکفار فجعلوماعل المؤميين)2. 

فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس -رضي الله عنهیا- عليه» وهو 
الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 


)١(‏ أحرجه الخطیب: الحامع لأحلاق: برقم )۱٥۸۷(‏ والبيهقي: شعب الإبمان (4۲۰/۲) برقم 
(۲۲۸۳). 

(۲) رواه البخاري معلقاً عن ابن عمر صحيفة (۱۳۲۲) ولکن بدون ذکر السوال» وقال ابن 
حجر (وصله الطبري في مسند علي من تھذیب الآثار... وسنده صحیح) الفتح (۲۸/۱۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

لقد كان جهل الخوارج آظهر أسباب انحرافهم» فقد جهلوا القرآنء ول 
يفهموه. 

يقول الرسول -وْ- في وصفهم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" ". 

أي: أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن واقرائه وهم لا يتفقهون فيه. 
ولا یعر فون مقاصدہ. 

قال النووي حدر مہ الله-: (الراد أنهم ليس لحم منه حظ إ[لا مرروه على 
لسانہم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوہم؛ لأن الطلوب 
تعقلہ وتدبره بوقوعه في القلب)!'''. 

وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت في الكفار» فيحملونها 
شرا ضر اس تج هس ین 

ومن مظاهر عدم فهمهم للقرآن اتباع متشامهه» کاستشهاد الخوارج على 
إبطال التحکیم بقول الله سبحانه: إن العکم لا که [الأنعام: ۵۷]. 

فا معنى المأخوذ من الآية صحیح في الجملة» وأما على التفصيل» فیحتاج 
إلى بيان» ولذلك رد عليهم علي بن بي طالب -#- فقال: (كلمة حق أريد بها 
باطل)*. 
(۱) سبق تخريجه (۹۰). 
(۲) نقلا عن ابن حجر: الفتح (۲۹۳/۱۲) وم آحده في شرح النووي على مسلم وینظر في معسی 

ON ور کی‎ E 


(۲) میق تخریجه: آنفا. 
)٤(‏ سبق تخريجه (0۲۱). 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: (وكان آول كلمة خرجوا بها قوهم: لا 
حكم إلا لله» انتزعوها من القرآنء وحملوها على غير محملها)” ". 

ويؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى ا خروج عن السنة وجعل ما 
ليس بسیئة سيئة» وما ليس بحسنة حسنة» فهم إن يصدقون الرسول فیا بلغه من 
القرآنء دون ما شرعه من السنة التي تخالف -بزعمهم ظاهر القرآن”". 

وما كان اعتراض الرجل على قسمة النبي -25- إلا من هذا القبيل» فقد 
خرج عن السنة» وجعل ما ليس بسيئة سيئة (وهذا القدر -أي: تحسين القبیح؛ 
وتقبيح الحسن- قد يقع فيه بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل» لکن أهل 
البدع يخالفون السنة الظاهرة ا معلومة)!". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (طريقة أهل البدع الذين 
يجمعون بین الجهل والظلم فیبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة إجماع 
الصحابة» ویکفرون من خالفهم في بدعتهم» كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا 
ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآنء وابتدعوا التكفير بالذنوب 
وكفروا من خالفهم؛ حتى كفروا عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب» ومن 
والاهما من المهاجرين والانصار وسائر الومنین)*. 

وفي قصة الرجل الذي أصابه حجر فشده في رأسه. ثم احتلم» فسأل 
أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصته 
)١(‏ الفتح ۹/٦(‏ ٦٦)۔‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية: الفتاوی (۷۳/۱۹). 


(۳) المصدر نفسه (۷۲/۱۹). 
)٤(‏ الرد على البكري (۲۰۵/۲). 


ن ن و ت صان ا 9 -:-: RES‏ بت من .1.2 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فیات. فلا أخبر النبي ی بذلك قال: "قتلوه 
قتلهم اللہ ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنم| شفاء العي السوال"؟ الحديث. 

قال الخطابي -رجه الله-: (نی هذا ا حدیث من العلم أنه عابم بالفتوى 
بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم» وجعلهم في الإثم قتلة له)'''. 

(وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس» وقال: قل له: لئن كان كل 
امرئ فرح با أوتي وأحب أن يحمد با م يفعل معذيًا؛ لنعذبن أجمعون. 

فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ [نا دعا النبي -5- هود فسأهم 
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه با أخبروه 
عنه فی سأهم» وفرحوا ہما أوتوا من کتمانہم ثم قرأ: 96 ولذ مد الہ میک لين 
ونوا آلکتب ... # إلى قوله: # ظهُورهم . رون آن مَدوا ما لم بعلا ٩‏ 
[آل عمران: ۱۲۱۸۸-۱۸۷ . 

فهذا السبب بين أن القصود من الاية غير ما ظهر لمروان). 

وعن مسروق قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل. فقال: ترکت في 
السجد رجلا يفسر القرآن برآیه یف سر هذه الآية: 2۶ یوم تق السَمء بان 
ین * [الدخان: ۱۰]. 

قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان: فيأخذ بأنفاسهم؛ حتی يأخذهم منه 
(۱) سبق تخريجه (۳۹۵). 
(۲) العظیم آبادي: عون العبود (۳۲۷/۱). 


(۲) آخرجه البخاري )۸٦٦(‏ برقم (5554) ومسلم (۱۱۱۸) برقم (۲۷۷۸). 
)٤(‏ الشاطي: الوافقات (۱۸/4- ۱4۹). 


كهيئة الزكام. 

فقال عبد الله: من علم علا فليقل به» ومن لم يعلم» فليقل: الله آعلم فان 
من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. 

نما كان هذا أن قريشاً لما استعصت على النبي -5- دعا عليهم بسنین 
كسني یوسف. فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 
بينه وبينها كهيئة الدخان؛ من احهد. وحتى أكلوا العظام فأتى النبي -#6- 
رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضرء فإنهم قد هلكواء فقال: "لمضر؟ 
إنك لجريء" قال: فدعا الله هم فأنزل الله عز وجل: ل لیوا الاب ليلا 
الک عاپدوت 4 [الدخان: .۲۱٢‏ 

من هذه القصة یتبین كيف يضل الجهل صاحبه؛ حتى ینزل الآيات في غير 
تنزيلهاء ويقول على الله ما لا يعلم. 

ويتبين أيضاً كيف كان السلف ینکرون على أصحاب الجهل جهلهم. 
وبجذرونہم أن يقولوا ما لا يعلمون ؛ فالقول على الله بلا علم من أشد 
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الحرمات تحریا وأعظمها إث). 


.)۲۷۹۸( برقم‎ )۱۱۲١( أخرجه البخاري (155) برقم (4۸۲۲) ومسلم‎ )١( 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات ن 


المبحث الثاني 
سوء القصد 


إن سوء القصد إذا ابتلي به الإنسان إنحدر به إلى منحدرات صعبة» فتراه 
لا یقف شيء آمامه إلا وأبعده؛ ليوافق مقصدة وهواه فهو يؤول كل شيء 
ليوافق ذلك القصد وال موی وصاحب هذه البلية من أشد الناس تأويلا. 

يقول ابن القيم -رجه الله- وهو يذكر أصناف المتأولين: (وأعظمهم 
توغلاً في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه فكلا ساء قصده وقصر فهمه 
كا تأويله اشن ان تا 

فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة 
من الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق. 

ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة بل يكون على بصيرة من 
ا حق ومنهم من يجتمع له الأمران الحوى في القصد والشبهة في العلم). 

ومن سوء القصد نشأت کش من المذاهب الفاسدة؛ وولمذا لما كانت 
مقاصد الصحابة سليمة لم ينشأ فيهم شيء من تلك المذاهب الفاسد الرّدية» ول 
(يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخرء 
ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ» فلم) حدث بعد انقضاء 


(۱) إعلام الموقعين (551/5). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء 
الفهم وفساد القصدء وقد يجتمعان وقد ينفردان وإذا اجتمعا تولد من بینھم| 
جهل بالحق ومعاداة لاهله واستحلال ما حرم الله منهم. 

رإذاتاملت آصول الذاهب الفاسدة رأیت آرباما قد اشتقوها من نين 
هذین الأصلين وحملهم علیها منافسة في رياسة أو مال» أو توصل إلى عرض 
من أعراض الدنيا. 

تخطبه الآمال وتتبعه الهمم» وتشرئب إليه النفوس فيتفق للعبد شبهة 
وشهوة» وهما أصل كل فساد. ومنشأ كل تأويل باطل. 

وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تہوی الأنفس فالظن الشبهات وما 
تہوی الأنفس الشهوات. وها اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى: 
"۳" رج الف کر ار لک راودا اس ا 
5 ۳ کت حَيِطتَ 7 رالضرة 
لْحخَسِرُونَ 4 [التوبة: .]٦٤‏ 

فذكر الاستمتاع بالخلاق» وهو التمتع بالشهوات وهو نصيبهم الذي 
آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة. 

فا خوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا بالشهوات» وخاضوا 
بالشبهات فنشأ عنه) التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونہی عباده 


المؤمنين عن التشبه بهم» فقال 38 و وتوا كأ و راب کر بعد ماب 


سے 


تیک کم عَدَابُ لی ن بو تع وجوه ونود دجو ه [آل عمران: 
۱۰۲۵ ]. 

وقد بين النبي -- أن سيء القصد حروم من نعیم وجزاء الآخرة 
۷۹۲ھ ۶ 9۶۰ھ " 
نعمه» فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى استشهدت. قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت؛ لأن یقال: جريء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه؛ حتى ألقي في النار 

ورجل تعلم العلمء وعلمه وقرأ القرآنء فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فیا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: 
کل ك وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارع 
فقد قيل» د ثم أمر به» فسحب على وجهه؛ حتى ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال كله» فأتى به» فعرفه نعمه. 
فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
آنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت؛ ليقال: هو جواده فقد قيلء ثم 
أمر به فسحب على وجهه از TT‏ 

قال الشوكاني - رحمه الله-: (هذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات 
العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله» فإن الذي أوجب سحبه في 
النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة» وكفى مبذا 
رادعا لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم إنا نسألك صلاح 


(۱) سبق تخريجه .)١571(‏ 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
النيقه وخلوص الطوية)" “. 

وعن أبي هريرة یه عن النبي -5- قال: "من تعلّم علا ما تغی به 
وجه الله -عز وجل- لا يتعلّمُه لا لیصیب به عرضاً من الدّنياء لم يجدعَرْفَ 
ان - يعني: ريحها- يوم الفا 

وعن كعب بن مالك -5هه- عن الثبی --قال: "من طلب العلم 
ليارِي به السَّفَهَاءء أو تجاري به العُلاء» أو يَصرف به وجوه الناس إليه أدخله 
الله التار۲. 

قال المباركفوري -رحمه الله-: (" من طلب العلم" آي: لا لہ بل 
''لیجاري به العلاء" أي: يجري معهم في المناظرة والجدال؛ ليظهر علمه في 
الناس ریا وسمعه كذا في الجمع. 

"أو ليماري به السفهاء" جمع السفيه: وهو قليل العقلء والراد به: الجاهل 
آي: ليجادل به الجهال» والماراة من المرية» وهي الشكء فان كل واحد من 
التحاجین يشك في| یقول صاحبه» ویشککه ما يورد على حجته أو من الری 
وهو مسح ا حالب لیستنزل ما به من اللبن» فان كلا من المتناظرين یستخرج ما 
عند صاحبه کذا حققه الطيبي 

"ویصرف به وجوه الناس إليه" أي: یطلبه بنية تحصيل ا مال وا حاہ: 
وإقبال العامة عليه)“. 


.)۲۲/۸( نیل الأوطار‎ )١( 
۔)٦٦١( سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه .)١71(‏ 

.)٤۳٣٤/۷( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وہ ب ور الحا ی 
العمل المؤسس على شفا جرف هاره فانہار به في نار جهنم والله لا هدي 
القوم الظالمين)”". 

إن صاحب القصد السیئ مذموم؛ لأنه كائد ماكر مخادع» و(المكر والكيد 
وا خداع لا يذم من جهة العلمء ولا من جهة القدرة؛ فان العلم والقدرة من 
صفات الكمال» وان يذم من جهة سوء القصد» وفساد الإرادة» وهو أن الماكر 
الخادع يجورء ويظلم بفعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله)”". 

ويقع الکر والخداع في القضايا العلمية والفكرية» كما يقع في القضايا 
العملية» لذلك جاء في الحديث: "إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق 

سر 

علیم اللسان ۱ 

وعن شداد بن أوس قال: قال نبي الله سك-: "إني لا أخاف على أمتى إلا 
ی 

قال ابن عثيمين -رحه الله -: ("الأئمة الضلین" أئمة الشرء وصدق 
النبي -و- إن أعظم ما خاف على الآمة الأتمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. 

والمراد بقوله: "الائمة المضلين": الذين يقودون الناس باسم الشرع» 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة (۳۳/۲). 


(۲) سبق تخريجه (1۱۸). 
)٤(‏ سبق تخریجه (0۱۸). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء 
الضلین الذين يدعون أن ما هم عليه شرع اللہ وهم آشد الناس عداوة له)”". 
وأعداء المسلمين عموماً عندهم هذا الداء العضال تجاه الإسلام؛ فلسوء 
قصدهم يريدون هدم الإسلامء وإثارة الشبهات حوله والتنفير عنه بشتى 
الوسائل» وما قصة أصحاب مسجد الضر عنا أذهاننا ببعيد» فقد بين القرآن 
مت فساد 2ئ وسوء طويتهم لرسوله -ي- فقال تعالی: ‏ وات 


جر حر 22 


کس مت مسجدا ضرارا وحكهرا وت رمع بر المو رت ولرصادا لن ارت أنه 
ورسوله 07 و الق رامد يشب ]| ثم لنوت 4 [التوبة: ۱۰۷]. 

قال ابن سعدي -رحه الله -: (والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع 
والضلال» هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانہار به في نار جهنم والله 
لا دي القوم الظالين)". 

وقد فضح الله سبحانه وتعالى الزائغين الذين ساءت مقاصدهم» وبين 
آنهم یتتبعون المتشابه لغرض الفتنة» فقال تعالى: # اما الین في فلویهم ریخ َو 
ما جه نه تاه لته وان تو 4 [آل عمران: ۷]. 

قال ابن سعدي -رحه الّه-: في تفسير الآية: (أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقاصدهم. وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن 
ە>0 ا 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۳٥٣(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۱۲۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 

(فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله» والأول قصدهم فيه فاسد 
والثاني ليسوا من آمله بل يتكلمون في تأويله با یفسد معناه؛ إذ كانوا ليسوا 
الحکم. وصار ثابتاً فيه لا يشك ولا یرتاب فيه بها يعارضه من التشابه» بل هو 
ل 
ہو کو ا 

آما الزائغون لسوء قصد (فإنہم یقصدون المتشابه يبتغون تأويله» ولا يعلم 
تأويله إلا الراسخون في العلم» وليسوا م: ۶7 و 
يقصدون العلم والحق وهذا وهذا كقوله تعالی: 9# وَلَوَعِلِم له فم حرا لاسمعهم 
وو سم ولو رهم مُعَرِضُورے 6 [الأنفال: ۲۳]. 

فان العنی بقوله: َاَعَُم ه فهم القرآن یقول: لو علم الله فیهم 
حسن قصد وقبولاً للحق؛ لأفهمهم القرآن لکن لو آفهمهم لتولوا عن الایمان؛ 
مذمومون بسوء القصد مع طلب علم ما لیسوا من أهله)'". 


(۱) ابن تيمية: بحموع فتاوی (4۱۷/۱۲). 
(۲) الصدر نفسه (۰5/۱۷). 


ت ی 2 


سس سس الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المیحث الثالت 
لان ی الفهم 


في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهه|-: 
(الفهم» الفهم فيا دلي إليك» وفيها ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم 
قايس الأمور عند ذلك» ثم اعرف الأمثال» ثم اعمد فیم| ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق)''. 

إن (صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده 
بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل ہما ساقا الاسلام 
وقيامه علیھم| وبا يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم 
وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت 
أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
یہدینا صراطهم في كل صلاة وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به 
بین الصحيح والفاسد والحق والباطل وا مدی والضلال والغي والرشاد 
ويمده حسن القصد وتحري الق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع مادته 
اتباع ا موی وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى)”". 

© ۵ 6 
(۱) سبق تخريجه (۲۳۰). 
(۲) اعلام الوقعین (۸۷/۱). 
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20 7 
E‏ بعض القلوب فا له وبعضها اسا وجعل للقسوة كارا 
وللاخبات آثاراً اء فمن آثاره القسوة ة تحريف الكلم عن مواضعه وذلك من 

سوء الفهم وسوء القصد. وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب» ومنها نسيان ما 
ذكر به وهو ترك ما أمر به علياً وعماة)”". 

و(سوء الفهم عن الله ورسوله -5- أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سي إن أضيف إليه 
سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده 
وسوء القصد من التابع فيا محنة الدين وأهله والله المستعان. 

وهل أوقع القدرية والمرجئة» والخوارج والمعتزلة» والجهمية والرافضة 
وسائر الطوائف آهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله -#- حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الافهام والذي فهمه الصحابق ومن 
تبعهم عن الله ورسوله -- فمهجور لا يلتفت إليه» ولا يرفع هؤلاء به 
7+ ۶۶ 0 
الرسول» وأما من عكس الأمر بعرض ماجاء به الرسول -و- على ما 
اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به الظن» فليس يجدي الكلام معه شيئاً 
فدعه وما اختاره لنفسه» ووله ما تولى» واحمد الذي عافاك مما ابتلاہ بہ)'''. 

وقد وقع سوء الفهم في عهد النبي سک وقد كان ذلك مجتمعاً مع سوء 
(۱) شفاء العليل (۱۰/۱). 
(۲) الروح لابن القيم .)١٦(‏ 


کت 
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قصد في أحيان» وني أحيان آخری مع سلامة القصد ومن ذلك: 

عن أبى سعيد الخدري -ه- قال بينا النبي -5- يقسم ذات يوم قسياً. 
فقال ذو الخويصرة -رجل من بني تميم-: يا رسول الله اعدل» قال: "ویلك» 
من يعدل إذا م أعدل". فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه قال: "لا إن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صیامهم يمرقون من 
الدین كمروق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نَضِيه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى فدہ فلا يوجدٌ فيه شيء» سبق القَرتَ وال يخرجون على حين فرقة من 
الناس» آیتھم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر .٩"‏ 

وعن عدي بن حاتم -#- قال: لما نزلت الور 3 
EE‏ ود # [البقرة: ۱۸۷] عمدت إلى عقال أسود. وإلى عقال آبیض 
gg‏ ا 
رسول الله -ي- فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل» وبياض 
الٹھار "". 

097" : آنزلت 8 وکوا واشریوا حى ینبیں لكي الحیط الیش 
ِا الأسور بی [البقرة: ۱۸۷] وم ينزل الجر پچ [البقرة: ۱۸۷] 
فكان رجال إذا آر ادوا الصوم ربط آحدهم في رجله الخيط الأبيض» وا خیط 
الأسود, وم يزل يأكل؛ حتى یتین له رؤیتھماء فأنزل الله بعد: مره 


.)574( سبق تخريجه‎ )١( 
برقم (۱۹۱۲) ومسلم (4۲۲) برقم (۱۰۹۰)۔‎ )۳٦٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فعلموا أنه إن يعني الليل والنهار' '. 

إن سوء الفهم كان سبباً لظهور الفرقة في الأمة» فا خوارج ما هم إلا تتاج 
لسوء الفهم وقد آشار النبي-5- إلى ذلك. 

فعن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله - 
حديثا فلأن آخر من السماء أحب إلى من أن أكذب علیه وإذا حدثتكم فيا 
بيني وبينكم» فإن| الحرب خدعة» سمعت رسول الله - وه يقول: "يأتي في 
آخر الزمان قوم حُدَتَاءُ الأَسْنَانِ سَُهَاءُ الأخلآم» يقولون من قول خير البرية» 
يمرقون من الإسلام کیا یر السّهم من الرّميّ لا جاوز إیما ہم حناجِرَمُمْ 
فان لقيتموهم فاقدُلُوهم؛ فإن في قتلهم أجرٌ لمن قتلّهم يوم القیامة ۳۳ 

قال النووي حرحمه الله-: (قوله -كِ-: "أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام" معناه صغار الأسنان صغار العقول)"”. 

وقال ابن حجر- رحمه الله-: (وقوله: "حدثاء الأسنان" أي: صغارهاء 
و''سفھاء الأحلام" أي: ضعفاء العقول)””. 

E‏ (والأسنان جمع سنء والمراد به العمرء والراد 
آنهم شباب. قوله: "سفهاء الأحلام" جمع حلم بكسر أوله. والمراد به العقل» 
را 7 عقوهم EE‏ 


.)۱۰۹۱( برقم‎ )٤۲۳( برقم (۱۹۱۷) ومسلم‎ )۳٣ ٤( أخرجه البعاري‎ )١( 
.)515( سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم .)۱٦۹/۷(‏ 

.)119/5( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۸۷/۱۲( المصدر نفسه‎ )٥( 
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وقال -رحه الله- أيضاً: (وقوله: "یقولون من قول خير البرية" أي: من 
القرآن وكان آول كلمة خرجوا بها قوهم: (لا حكم إلا الله) وانتزعوها من 
القرآن وحملوها على غير محملها)" ". 

وما جاء في وصف الخوارج قول النبي-5-: ''یقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهه'”". 

و الراد كا قال العلماء: أنهم ليس لهم حظ في كتاب اللہ إلا مرروه على 
لسانہم لا يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلويهم وعقوغم؛ لأن 
الطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب””". 

قال الشاطبي -رحه الله-: (آلا تری أن ا خوارج كيف خرجوا عن الدین 
كا رج السهم من الصيد الرمی؛ لان رسول اللہ -5- وصفهم بأنهم 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعنى ۔واللہ أعلم- أنهم لا يتفقهون به حتى 
يصل إلى قلوہم؛ لان الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل 
فيه فهم على حال» وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقطء وهو الذي 
يشترك فيه من يفهم» ومن لا يفهم)”". 

و الانحراف في الغلو من أسبابه الرئيسة سوء فهم لنصوص الشرع» 
وحملها على غير مراد الشارع ال حکیم: قفي الحديث عن أنس بن مالك -رضي 
الله عنه- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي -ك- يسألون عن عبادته » فلا 
)١(‏ المصدر نفسه (1۱۹/۲). 


لی کپ اک 
(۳) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم )۱٥۹/۷(‏ وابن حجر: الفتح (۲۹۳/۱۲). 


.)15۹۱/۲( الاعتصام‎ )٤( 
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أخبروا کأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي -5- وقد عَفْرَ له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فقال ین آما آنا فأصلي اللیل آبدا. 

وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا آفطر. 

وقال آخر: آنا آعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رَسَول لله و فقال: "إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي و أرقدك وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني!. 

وعن أنس بن مالك -#ه- قال: دخل النبي -#6- جع 
الساريتين فقال: "ما هذا الحبل؟" قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» 
فقال النبي -4-: "لا. حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد"”". 

وني هذا الحديث: (الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق 
فيهاء والأمر بالاقبال عليها بنشاط)””. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينا النبي -- يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا یقعد ولا 
یستظل» ولا يتكلم» ويصوم فقال النبي --: "مره فليتكلم ولیستظلء 
ولیقعد وليتم صومه". 

وعن عبد الله بن مسعود -#ه- قال: قال رسول الله -5-: "هلك 
)١(‏ سبق تخريجه (۳۹). 
(۲) سبق خریجه (9۳۳). 


(۳) فتح الباري (۳۷/۳). 
)٤(‏ سبق تخريجه (5۳۳). 


موس چ ت 
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المتنطعون" قاها ٹلاٹا!''۔ 

قال النووي -رحه الله-: (أي: المتعمقون الغالون» المجاوزون الحدود في 
أقوالهم: وأفعالهم)”". 

وعن أبي جحيفة عن أبيه -4- قال: آخی النبي -5ة- بين سلمان وأبي 
الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذّلة فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعاماء فقال له: کل قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ قال: 
فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» 


ر 
کپ 


فقال: نم فلا كان من آخر اللیل» قال سلمان: قم الآنء فصلياء فقال له 
ن الريك عاك یا ولق غا ا وات لا فا 
فاعط کل ذي حق حقه فأتى النبي-5- فذکر ذلك له فقال له النبي -5-: 
انف ل 
إن صحة الأحكام المأخوذة من أحاديث النبي-ْ- مرتهنة بحسن الفهم 
لتلك الأحاديث» وحسن الفهم عائد إلى أمرين: 
الأول: اللغة التي تكلم بها الرسول -5-. 
الثاني: مقصود الرسول-9:- من تلك الالفاظ (فمعرفة العربية التي خوطبنا 
ها ما یعینْ غل آن نفقه مراد ال ورسوله لکلامه وکذلك معرفة دلالة 


(۱) سبق تخريجه (۳۹). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۲۲۰/۱) وانظر: ابن تيمية الفتاوی (۲۲/۲۲). 
(۲) سبق تخریجه (۵۱). 
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الألفاظ على المعاني)”". 

وفهم مراد الشارع بالألفاظ يكون بمعرفة عادته في الخطاب؛ ذلك أن 
اللفظ يكون له معنى في أصل اللغة» ولكنه في استعمال الشارع یکون منقولاً 
إلى معنى أخص أو أعم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : (ينبغي أن یقصد إذا ڈگ فتظط 
من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى ما الله ورسوله- 
-؟ فیعرف بذلك لغة القرآن وا حدیث)!''. 

ذلك أن (دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه الملتکلم؛ 
وأراده وإرادته وعنايته في قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداءً» ولكن يعرف المعنى 
بغير اللفظ؛ حتى بُعلم أولاً أن هذا العنی المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ 
ا 

ولقد أتي بعض البتدعة من سوء فهمهم للنصوص: 

- إما لعدم فهم معاني ألفاظها من جهة اللغة. 

- وإما من جهة عدم فهم معانيها في استعمال الشارع. 

وقد كان هذا سبباً رئيساً من أسباب ضلال أهل البدع: (إن عامة ضلال 
آهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صارو ا حملون کلام الله ورسوله و 
على ما يدعون انه دال علیه ولا یکون الأمر كذلك)0“. 


(۱) ابن تیمیة: الفتاوی COU‏ 
(۲) الفتاوی (۱۱۰/۷). 
(۳) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية (15/۱). 


(4) ابن تیمیة: الفتاوی .)۱۱٦/۷(‏ 
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ومن هؤلاء بعض ضلال المعاصرين من ذهب إلى أحاديث فحملوها على 
معاني في أذهاءهم لم تكن مقصودة من كلام الرسول-#- ومن ذلك 
استدلالحم بالأحاديث الواردة في لزوم الجماعة على وجوب لزوم جماعتهم 
الخاصة» وحرمة مفارقتھاء وتكفير الفارق هاء من مثل قوله: "من فارق 
ااعة شرا بات مات ميتة جاهلیة"(. 

وهذا خطأ فان الذي (ينبغي أن یقصد إذا ذکر لفظ من القرآن والحديث 
أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنی ما الله ورسوله» فیعرف بذلك لغة القرآن 
وا حدیث وسنة الله ورسوله التي تخاطب ما عباده. 

وهي العادة العروفة من كلامه» ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره. 
وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص ہا 
هوء بل هي لغة قومه» ولا يجوز أن حمل كلامه على عادات حدثت بعدہ في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه؛ كما يفعله كثير من 
الا 

إن من الناس من (يعرضون عن طلب الهدى من الكتاب والسنة ثم 
يتكلم كل منهم برأيه ما بخالف الكتاب والسنة» ثم يتأول آيات الكتاب على 
مقتضى رآیه فيجعل أحدهم ما وضعه برأيه هو أصول الدين الذي يجب 
اتباعه» ويتأول القرآن والسنة على وفق ذلك فيتفرقون ویختلفونء كا قال 
فیهم الإمام أحمد: هم مختلفون في الکتاب؛ خالفون للكتاب» متفقون على 


(۱) سبق تخريجه (ه۲۷). 
(۲) ابن تيمية: الفتاوى (۷/٥۱۱)۔‏ 


۹« ججهججمجبم بو و و و ید بخ ی 1111111101 9,, 101,1107 ہس می یرود نی ان مرن رو ا بی ےی 0 
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خالفة الكتاب» ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة 
وا حدیث. فان تمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من آصول دینهم). 

قال ابن تيمية -رجه الله -: (إن الصواب أن یعرف مراد رسول اللہ -5ه- 
من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الاحکام فان الغلط إن ينشأ من عدم 
العرفة بمراده -5-)0". 

والفقه لا يكون إلا بفهم الآدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من 
الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا". 


.)۳٦٣/٥( ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٦۸/٤( الستدرك على مجموع فتاوى‎ )۲( 
.)٦١/١( ابن تيمية: الاستقامة‎ )۳( 
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الميحت الرابع 
اتباع الهوی 


الهوى: (ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الیل قد خلق في الإنسان لضرورة 
بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم ما آکلء وإلى المشرب ما شرب وإلى النکح ما 
نكح» وكذلك كل ما يشتهيه فا هوی مستجلب له ما یفیدء کم أن الغضب دافع 
عنه ما يؤذى» فلا یصلح ذم ال هوى على الاطلاق وإنما يذم الفرط من ذلك 
وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. 

ولا كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حد النتفع أطلق ذم 
اموی والشهوات؛ لعموم غلبة الضرر)”". 

قال ابن رجب رحمه الله-: (وقد يطلق ا موی بمعنی المحبة والميل 
مطلقاء فيدخل فيه الیل إلى اس وغيره؛ وربیا استعول بمعنى محبة الح 
خاصة والانقياد إليه)”2. 

وجمع الهوى اا 

والمقصود بال هوى شرعاً كل ما خالف الهدى» سواء سمي عقلاً أو غير 
ذلك. 


(۱) ابن اطحوزي: ذم اموی (۱۲). 


(۲) جامع العلوم والحكم (۲۲۷/۲). 
(۳) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۳۷۲/۱۵). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال ابن تيمية -رجه الله-: (وهٰذا كان من خرج عن موجب الكتاب 
والسنة من العلماء والعباد؛ يجعل من آهل الاهواء كا كان السلف سمونہم 
بب سی وک و و‫ 
يكون إلا دی الله الذي بعث به رسوله -5 ME:‏ 

وقال ابن عباس -رضي الله عنھم|-: (إن| سمي هوی؛ لأنه هوی بصاحبه 
کا 

ومعلوم أن الذي بأهله إلى النار هو الإعراض عن ا حق وا دی الذي جاء 
به رسول الله-ي- فكل حكم خالف حكم الله -عز وجل ورسوله محمد 
- فهو من أحكام اٰوی لا من أحكام العقل»ومن أحكام الجاهلية لا من 
حكم العلم واهدى. 


ر 7 ھب نے رم کہ ور و عرص جم صرح کر و 


قفون (5) اکم هید ون ومن أ اسن يِن الو 7 یکپ [المائدة: 
.]٥٥-۹‏ 

فأخبر سبحانه أنه: لیس وراء ما أنزله إلا اتباع امٰوی الذي يضل عن 
سبيله» وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. 

وهذه القاعدة متقررة في كثير من آیات التنزیل  :‏ نا مر مستي بوا لك فاعلم 
(۲) ابن بطة: الابانة (۱۲۹-۱۲۶). 


(۳) انظر: ابن القیم: الصواعق الرسلة 45/5 .)٠١‏ 


4 اہ ا مر 2 
پک ے2 7 7م رم کہم کے 


کک ومن 7ھ بع هوه بضہجر هذى قرت اللہ إركت 
َم لین که [القصص: 0۰] ۶ تم جَمَلْنَكَ عَكَ رم ین الشتر 

ای و #6 سائیة: ۱۸]. 

وأصل ا موی نابع من ا حب والبغض. والارادة والکره (والحب والبخض 
یتبعه دوق عند وجود الحبوب والبغضووجد وإرادة» وغیر ذلك فمن اتبع 
ذلك بغير آمر الله ورسوله. فهو من اتبع هواه بغير هدی من الله» بل قد یتمادی 
به الأمر إلى أن يتخذ امه هواه)۳. 

وهذه المحبة التي تكون في القلب لا يلام عليها المرء» وإنما يلام على اتباعها. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ونفس الموى -وهو اب والبغض الذي 
في النفس - لا يلام عليه» فإن ذلك قد لا یملك. وانما یلام على اتباعه)””. 

وإنما (الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه. ومقدار حبه 
وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدی الله الذي أنزله على 
رسوله -ييْ- بحیث یکون مأموراً بذلك الحب والبغض» ولا يكون متقدماً 
فيه بين يدي الله ورسوله)" أو هو خالف لأمر الله ورسوله -ع-. 

وإذا بلغ الإنسان في حب شيء أعماه حبه عما عداه» وأصمه عن سماع ما 


(O س‎ 


سوا فعن أبي الدرداء -. یرس مرفوعاً: "حبك الشىء؛ یعمی » ویصم 


.)۲۲۰/۲( الاستقامة‎ )١( 

(۲) الفتاوی (۱۳۲/۲۸). 

(۳) ابن تیمیة: الاستقامة (۲۲۳-۲۲۲/۲). 

(4) أخرحه أبو داود (۵۳) برقم (0۱۳۰) وأحمد (۲۶/۳۰) برقم (۲۱۰۹۶4) وقال شعیب 
الأرنؤوط: (صحيح موقوفاء وهذا إسناد ضعیف لضعف أبي بكر بن أبي مريم) والطبران: 
الأوسط )۳۳٣/٤(‏ برقم: (4559). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (وصاحب ا موی يعميه الموى 
ویصمه فلا یستحضر ما لله ورسوله -وَي- في ذلك» ولا یطلبه ولا يرضى 
لرضا الله ورسوله -ة- ولا يغضب لغضب الله ورسوله -35- بل يرضى إذا 
حصل ما يرضاه بہواہ ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه)”2. 

والأهواء تكون في الشهوات. والشبهات (واتباع الأهواء في الديانات 
أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فان الأول حال الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين... وطذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من 
المنسوبين إلى العلماء والعباد یجعل من آهل الاهوای كا كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم» فقد اتبع هواه والعلم بالدین لا 
يكون إلا مبدي الله الذي بعث به رسوله -5-. 

ولههذا قال اللہ تعالى في موضع: :ا وَإِنَ كما اوه بآهوآیهم بر ول نہ 
[الاتعام: ۱۹ ۱] وقال في موضع آخر: و وَمَنْ سل ای موه مر مُدی 
رنه # [القصص: 0۰]). 

© © © 

لقد بين الله -عز وجل- أن أصل ضلال الضالين انا هو اتباع الهوى 
والظن» والإعراض عن الوحي والعلم فقال: 

إن يعون الا أ 07 یچ تا 
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.)۲٥٢/ہ( منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۲-۲۲۳/۲( ابن تيمية: الاستقامة‎ )۲( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


بو سرصم 


ولا بل ابم آآزیدے ظلموا أهواءھ بر علو 4 [الروم: 4[ 

وأصل الضلال: اتباع الظن یھ" -تعالى - في حق من ذمهم: 
لن يعون إلا ال وما تھوی الأنضس ولد شم ون تم الک © [النجم: ۲۳]. 

وهذا وصف للكفار» فكل من له نصيب من هذا الوصف. فله نصيب 
من متابعة الکفار بقدر ذلك النصیب. 

وقال تعالی فی حق نبيه کک -: تل والنجی إا هوی زل)' ماصّل صا وماعویٰ 

ا مایق عن اموق )ان هو الا وی بھی 6 [النجم: ۱-]. 

فنزهه عن الضلال والغواية» اللذين ما ا جھل والظلمء فالضال هو الذي 
لا يعلم الحق» والغاوي الذي يتبع هواه» وأخبر أنه لا ينطق عن هوى النفس» 
بل هو وحي آوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم ونزهه عن اموی(. 

والبدع انا تنشأً من تقديم ال هوى على الشرع» ولهذا يسمى أهلها أهل 
الأهواء والمعاصي إنما تقع من تقديم ا موی على محبة الله ورسوله ومحبة ما 
يحبه(؟)» وإنم| كان انحراف آهل الکتاب بسبب معارضة الوحي بافوی؛ 
فاتبعوا أهواءهم وكذبوا الرسل: 95 لد أَحَدْمَا مك بن اتیل وَأَرْسَلَنَا 


یم سل سا ج خم مرا یما لاتهوعه اشم ريا مكَدَوأ وت يقش 4 
[الماكلة: 5 ۷. 


ولا كان اتباع الأهواء بهذه المثابة» وأنه مفتاح شر وباب بدعة وضلالة؛ 


.)۳۸۹/۳( انظر: ابن تيمية: الفتاوى‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷/۲( انظر: ابن رجب: جامع العلوم‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعمامل مع المهددات 


حذرنا الله من سلوك طريق أهل الاهواء وبين لنا أن من اتبع هواه فقد نزعت 
عنه ولاية الله ونصرته» وكل إلى هواه الذي اتبعه» وصار من الظالمين: 


وکین نت وخم بن یی 34 ين ال مک من لله ون کم ولا ضير € 
[الشزة :۱۱ . 

پل وین اک یس آهوء‌هم مر د 220 برک اليل رک رد۱ من 
آلا لات 4 [البقرة: ١560‏ ]. 

:ا وکین أت آفوآءهم بدا جام ك من الما ما ك من ال من ول ولا راب 


رور وام م سے لب 


رح SEE‏ سر مج وش ور Eo‏ م 
۾ قل يتأهلّ الکتپ لا نلوا فى وبیکم عي ال ولا يعوا ۴ وا قوم 


ہے 2ه یھ مرچ م ل کر سر ەر کے 1 
قد صلوأ من قبل واک لوا کنر وضو عن سو الیل 4 اذائد: :۷۷ 
۾ ولا تيع آهواء الذي كَدَبوأ اتا رات لا تون باكر وحم رهم 


یی لوت 4 [الأنعام: ١6‏ ]. 

وكان تحذیر السلف بليغاً من جالسة أهل الأهواء وجادلتهم وعللوا 
ذلك بأن تکل الجالسة سبیل لمشاركتهم بدعتهم وتلبیس ا حق. 

قال آبو قلابة -رحه الله-: (لا تجالسوا آهل الأهواء» ولا تجادلوهم فان 
لا آمن أن یغمسوکم في ضلالتهم. أو یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون)”". 

وعن الحسن وابن سبرین -رجه| الله-: (لا تجالسوا آصحاب الاهوای 


ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم). 
٭ 2 2 


.)4۳/۲( رواه الدارمي (۹۰/۱) وابن بطة: الإبانة‎ )١( 


(۲) رواه الدارمي (۹۱/۱). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 

إنه عند التأمل نجد أصحاب الأهواء يستدلون بأدلة شرعية على 
آهواتهم.وهذا لا يعني أنهم أهل اتباعء ذلك أنہم جعلوا اغوی أصلاً» والدليل 
00۰۳۲ 

إذ إن النصوص الشرعية فيها متشابه» ويمكن تأويلها على أوجه غير المراده نی 
كلام الله ورسوله» فإذا انضم إلى ذلك ا حھل بأصول الشريعة» وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها أمكن انقياد ألفاظ تلك الأدلة لما أراده أهل الأهواء فيها. 

(والذليل غل ذلك انتات لا مد فوع عند سي لاله الا وه 
يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته.. و لكن 
إنما ينساق هم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح والقليل منها كالكثير وهو 
أدل الدليل على اتباع اموی فان المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر 
بظاهره فهو الحق فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل فكان من 
حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح غير أن ا هوى زاغ بمن 
أراد الله زيغه فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق)”". 

وإنما سمي أهل البدع آهل الأهواء: (لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليها؛ حتى يصدروا عنهاء بل 
قدموا أهواءهم؛ واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها 
من وراء ذلك)20. 

وهؤلاء صنفان: 
- صنف قدموا عقوم على الشرع» وهم أهل التحسين والتقبیح» ومن مال 
(۲) المصدر نفسه (1۸۳/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
إلى الفلاسفة. 
- وصنف قدموا حظوظهم الدنيوية؛ لنيل رئاسة أو حظوة عند ذي سلطان. 
فالاولون ردوا کٹ را من الأحاديث الصحيحة بعقوهم» والآخرون 
خرجوا عن الجادة حرصاً على إفادة ولي ههم» أو الغلبة على عدو أو جر النفع 
۱ 
وصاحب ال موی یعطف کلام الله -تعایی- ورسوله -- على ما يقتضيه 
هواه» ولذلك قال عمر بن اخطاب -ظ-: (إن هذا القرآن کلام اللہ فلا 
یغرنکم ما عطفتموه على آهواتکم). 
ولقد قال الله -عز وجل- في آهل البدعة والانحراف رن اَذ في 


ہے سے ا مسر ص س ےہر رر 532 


فلوبهم ریم فیتبعوب ما هلبه مه ای 2 لت واب تأولهء وما يلم د 


۰ 

اع 
ہے 
١‏ کت 
٦‏ 9 


[آل عمران: ۷]. 

(فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الایمان» 
وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك؛ إذ 
المتشابه لا يعطى بياناً شافیاء ولا يقف منه متبعه على حقيقة» فاتباع ا وی 
یلجثه إلى التمسك به» والنظر لا يتخلص لہ فهو على شك أبداًء وبذلك 
يفارق الراسخ في العلم؛ لآن جداله إن افتقر إليه فهو ني مواقع الإشكال 
العارض طلباً لازالته» فسرعان ما يزول إذا بین له موضع النظر. 

وأما ذو الزيغ فان هواه لا يخليه إلى طرح التشابه» فلا يزال في جدال عليه. 


.)٥۸٤/٢( انظر: الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 


(۲) رواه الدارمي (۳۷۱/۱). 


ua 


لا ال رى 2 شر السك دوه 
وطلب لتأویله)''. 

ومن علامات أهل البدع: ردّهم ما جاء على خلاف مذهبهم. 

قال الشاطبي -رحه الله-: (وعلامة من هذا شأنه: أن یرد خلاف مذهبه 
بها قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالیء ويتعصب لا هو عليه غير ملتفت 
إلى غيره» وهو عين اتباع الحوى؛ وإذا ظهر اتباع الهوى» فهو المذموم حقاً 
وعليه يحصل الإثم؛ فان من كان مسترشداً مال إلى ا حق حيث وجدہ ول يرده. 
وهو المعتاد في طالب الحق» ولذلك بادر الحققون إلى اتباع رسول اللہ جا 
حين تبيّن هم الحق)" ". 

ومن علامات أهل الأهواء والانحراف: التعصب لقدميهم» وعظرائهم. 
أو فرقهم وجماعاتهم دون دليل من كتاب أو سنة. 

قال ابن تيمية -رهه الله-: (وضذا تجد قوماً كثيرين يحبون قوم 
ويبغضون قوماً؛ لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون على 
إطلاقهاء أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي -86- 
وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها 
as‏ 

(وليس لأحد أن ینتسب إلى شيخ يوالى على متابعته ویعادی على ذلك» بل 
عليه أن يوالى كل من كان من أهل الإيهان» ومن عرف منه التقوى» من جميع 


.)۷۳۹/۱( الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 


(۲) الاعتصام (۲۱۰/۱). 
(۳) الفتاوی (۱۰۳/۲۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
الشيوخ وغيرهم ولا بخص أحدا بمزيد موالاة ؛ إلا إذا ظهر له مزيد إیمانە 
"ھ0 

ومن علامات أهل الأهواء: القيام لآهوائهم والانتصار لماء بل قد يكون 
المرء منکرآ نکر من النکرات الظاهرة» ولكن إنكاره ذاك مشوب بشائبة من 
الموى» فينكر وهو يظن أن ذلك الإنكار للدين» وهو انا آقامه وأقعده هواه 
أو يكون مبدأ أمره الدين» فإذا أوذي أراد الانتصار لنفسه. 

ا کر سره ا770 الات لاحات ابر أكون امو 
وقصدہ طاعة الله فے| آمره به» وهو يحب صلاح المأمور» أو إقامة ا حجة عليه. 
فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته» وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا 
يقبله ال وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا ثم 
إذا رَد عليه ذلك» وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ» وغرضه فاسد طلبت نفسه 
الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان» فكان مبدأ عمله ش ثم صار له هوىّ يطلب 
به آن پنتصر غل من اذاف ورن اعتدی عل ذلك آاوذی)''. 

والناس في ذلك أقسام ثلاثة: 

الأول: قوم لا يقومون إلا موی فى نفوسهم فلا يرضون إلا با يعطونه. 
ولا یغضبون إلا لا جرمونه فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه زال غضبه» وصار 
الأمر الذي كان عنده منكراً مرضياً عنده» بل صار فاعلاً له وشريكاً فيه. 

الثاني: قوم يقومون ديانة» ولله -عز وجل- مخلصين. لله مصلحين فيم| 


(۱) ابن تيمية: الفتاوى .)517/1١١(‏ 
(۲) منهاج السنة 4/6١‏ 65-565 ۲). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
عملوه» ويستقيم هم ذلك حتى یصبروا على ما أوذوا. 

الثالث: قوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين» 
وله شهوة تجتمع فى قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة العصية ورب| غلب هذا تارةه 
وهذا تارة. 

وإبان الفتن يكثر هذا النوعء فإنه ما كان آخر خلافة عثمان وخلافة علي - 
رضي الله عنھما- كثر هذا القسم. فنشأت الفتنة التي سببها عدم تمحيص 
التقوى والطاعة في الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى مع أن كلا منهیا 
متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ومع هذا التأويل نوع هوى» ففيه 
نوع من الظن وما تہوی الأنفس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من 
ری 

ومن خصائص هذه الاهواء: آنا تتمکن من نفوس أصحابهاء وتکاد 
تدخل في كل عرق ومفصل كما قال النبي -4#-: "وانه سیخرج من أمتي 
أقوام تجارى مهم تلك الأهواء كا یتجاری الکلب بصاحبه لا يبقى منه عرق» 
ولا مفصل الا دخله". 

قال الشاطبي -رجه الله-: (إن معنی هذه الرواية: أنه -علیه ال صلاة 
والسلام- آخبر بها سیکون في آمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك 
الفرق وأنه یکون فیهم آقوام تداخل تلك الأهواء قلومیم؛ حتی لا يمكن في 
العادة انفصافا عنها وتوبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الکلب جسم 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: الفتاوی (40//9 .)١ 44-١‏ 


(۲) سبق تخريجه .)۱٦١(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
صاحبه» فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولاغيرهما إلا 
دخله ذلك الداء وهو جريان لا يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواء فقكذلك 

حب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبه لا تعمل فيه الوعظة ولا يقبل 
البرهان» ولا يكترث بمن خالفه)”". 

99٣‏ ٴ8 وعمرو 
أبن عبید. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: (فإنہم كانوا حيث لَقُوا مطرودين من كل جهة» 
محجوبين عن كل لسان» مبعدين عند كل مسلم» ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا 
تمادياً على ضلالمم» ومداومة على ما هم عليه 29 وَمَن یرد نز فِتَنَنَهُه فان تمللک 
یرت أله میا ه [المائدة: .)]٤۱‏ 

(فأهل الأهواء ء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم. لم يبالوا ؛ بشیء ولميعدوا 
خلاف أنظارهم شيئاء ولا راجعوا عقوم مراجعة من يتهم نفسه» ويتوقف في 
موارد الإشكال -وهو شأن المعتبرين من أهل العقول- وهؤلاء صنف من 
أصناف من اتبع هواه» وم يعبأ بعذل العاذل فيه» ثم صناف آخر تجمعهم مع 
هؤلاء إشراب ال موی نی قلوبهم؛ حتى لا يبالوا بغير ما هو عليه) ". 

ويصبح أهل البدعة وإن بعدوا عن ا حق يعتقد كل منهم أن الحق معه 
وأنه على السنة لما أشربوا من أهوائهم. فصار كثير من أهل الأهواء ينتصر 
(۱) الاعتصام (۷۷۸/۲). 


(۲) الصدر نفسه (۷۷۹/۲). 
(۳) الشاطي: الاعتصام (۷۸۱/۲). 


الأمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 
لجاهه» أو رئاسته» أو فرقته وما نسب إليهم» ومن نسب إليهم» لا یقصد أن 
تكون كلمة الله هي العلياء بل يغضب على من خالفه» وإن كان مجتهداً معذوراً 
لا يغضب الله عليه» ويرضى عمن وافقه وان كان جاهلاً سيء القصدء فيحمد 
مالم يحمده الله» ويذم من م يذمه اللہ ويوالي ويعادي على أهواء نفسه”"© 

ولقد بين الله -عز وجل- لنا: (آن من الناس من يتخذ امه هواه أي 
يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يهواه» فالذي بهواه ويحبه هو الذي یعبده وضذا 
۵۹ ل لي ۲۷ھ" 


وهدى ماد پستحق أن يحب» ولا عبد من د یستحق أن یعبد» بل عبد واج سا 


0006 


أحبه من غير علم» ولا هدی» ولا كتاب منزل» قال تعالى : 3# ریت من عفد 
اکلهههویه آفات 5 یه یلا 4 [الفرقان: 6۳]. وقال: ایت ما 
الهه هو و سار 722 عار 4 E‏ ۲۲ 

قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد ا حجرہ فإذا رأى ما هو أحسن منه 
رماه وعبد الآخر. 

وقال ا حسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما هوي من شيء ركبه. 

وقال قتادة: أي والله كلما هوي شيئاً رکبه» وکلما اشتهى شيئاً أتاه لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى)”". 

وإذازاغ صاحب هوی زین له سوء عمله وظن أنه على حق فتمادی في 
جت کان عبت من ریہ کمن رین له سو عم وی اوھ 4 [محمد: .٤‏ 


.)۲۵۵/۰( انظ أبن تيمية: منهاج السنة‎ )١١ 


.)۹۳( ابن تيمية: الرد على الإخنائي‎ )٢( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

(فصاحب البدعة لما غلب ال وی مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما 
ظهر له بعقله» هو الطريق القویم دون غيره» فمضى علیه فحاد بسببه عن 
الطريق المستقيم» فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة» کا ار باللیل على 
الجادة» وليس له دليل بهدیه يوشك أن يضل عنهاء فيقع في متابعة [كذا في 
الأصل ولعل الصواب: متاهة] وإن كان بزعمه يتحرى قصدهاء فالمبتتدع من 
هذه الأمة نا ضل في أدلتهاء حيث أخذها مأخذ الموى والشهوة لا مأخذ 
الانقياد تحت أحكام الله)”". 


.)۱۷۷-۱۷٦/١( الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


الميحث الخامس 
الجدل 


(الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة با حجة» وتكون بحق وباطل فان 
كان للوقوف عل الع كان خم 5ا 

قال الله تعالی: چو وله يلت هى أَحَسَنُ #[النحل: ۲۱۲۵ وان كان في 
مرافعة أو كان جدالاً بغير علم كان مذمومًا. 

قال الله تعالى: :3 ال یکت ال لا لت گقروا #[غافر: .]٤‏ 

وأصله ا خصومة الشديدة وسمي جدلاً لأزكل واحد منھ يحكم 
خصومته وحجته إحكامًا بليغا على قدر طاقته تشبها بجدل ا حبلء وهو 
إحكام قتله» يقال جادله يجادله مجادلة وجدالاء وعلى هذا التفصيل الذي 
ذكرته ينزل ما جاء في الجدل من الذم والاباحة والدح)(. 

قال الإمام النووي -رحه الله-: (واعلم أن الجدال قد يكون بحق؛ وقد 
يكون بباطلء قال الله تعالى: 2۶ ولا مرلو آهل الب الا یالی هی اسنہ 
ا نت مود أَحسنُ # [النحل: [1Yo‏ 
وقال تعالی: 3 مال اكت آله لا لد توا که [غافر: .]٤‏ 


(۱) مذیب الأسماء (۳۳۱/۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 

فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداًء وان كان نی 
مدافعة الحق» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماًء وعلى هذا التفصیل تنزيل 
النصوص الواردة في إباحته» وذمه)'''. 
المراد باطدال والمراء هنا: 

الخصومات ومراجعة الكلام في الدين على أحد الأوجه المذمومة التالية 
السائقة لأنواع من الانحراف والضلال: 
-١‏ اجادلة في القطعيات 

ما كان الجدل في أمر يدل على اختلاف المتجادلين في إثبات ذلك الأمر أو 
نفيه كان الجدل في الأمور القطعية مذموما لذلك نعى الله على قوم جادلوا في 
الله تعالى وآیاته» فمن ذلك: 

قوله تعالی: :9 مَا ثول ءإينت ال لا ان کفروا که [غافر: 4]. 

أي: ما خاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها بعد البیان 
وظهور البرهان إلا الذين کفرواء وجحدوا آيات الله - عز وجل- فقابلوا 
الح بالباطل» وأما الذين آمنوا فيخضعون 0 م 

وقوله تعال: 35 ال يبس تج نونف ات الم بر مان آتنهم هم کر مت 
عِنْدَ ال 4 [غافر: ۳۵6 ]. 

(أي: الذين يدفعون الحق بالباطلء ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة 
)1١‏ الأذكار )۳۷۱-۳۷۰٣(‏ 
(۲) انظر: الطبري: جامع البيان (57/75) وابن كثير: تفسير القرآن العظسیم )۱۲۳/٦(‏ وابسن 


سعدي : تيسير الکرم الرهن (45/۷). 


تحت سے السنة التيوية 
معهم من اش فإن الله يمقت على ذلك أشد اللقت)!؛ لأہم (يجادلون فيها 
على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها بعبر مُطي آتلهم # أي: بغير حجة 
وبرهان» وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله فإنه من المحال أ أن 
يجادل بسلطانء لان الحق لا يعارضه معارض» فلا يمكن أن يعارض بدليل 
شرعي أو عقلي أصلا)”". 

وعلى هذا النوع من الجدل المذموم يحمل ما رواه أبو هريرة -#ه- عن 
رسول الله -5- قال: "إن المراء في القرآن كف ". 

وق رواية عن آي رة عضت أن رسول اله حضف قال: "نزل القرآن 
على سبعة أحرفيء الِراءٌ في القرآن كُفْرٌ -ثلاث مرّاتِ- فیا عرفتم منه» فاعملُوا 
وما جهلتم منه» فردوه كاسن 

قال ابن حبان- رحمه الله-: (إذا ماری المرء في القرآن أداه ذلك - ان لم 
یعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك 
إلى الجمحد» فأطلق کق- اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو 
المراء)” '. 


وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: (والمعنى: أن یتماری اثنان فى آية يجحدها 


(۱) ابن كثير: نقسير القرآن العظيم (۱۳۹/۲) 

(۲) ابن سعدي: تيسير الكريم الرهن (۷۳۷). 

(۳) سبق تخریجه (۰۱). 

)٤(‏ أحمد )۳٦۹/۱۳(‏ برقم (۷۹۸۹) قال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين). 

(5) صحيح ابن حبان .)٣۳٤/٦(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
أحدهماء أو يصير فيها إلى الشك. فذلك هو الراء الذي هو الكفر)”". 


- المجحادلة بغير علم: 

وا -عز وجل -: 3 ون آلا من میلف الم عير علو رسیم کل 
شیطدن رید 4 [الحج: ۳]. 

ويقول سبحانه: هق ھ0 
مر [الحج: ۸]. 

وني هذا الذم لقوم يخاصمون بغبر علمء ويجادلون بغير هدى فیا ليس 
معهم فيه دليل» ولا برهان» وكتاب منير» فلا عقل صحیح» ولا نقل صریح؛ 
بل جرد الرأي والهوى. 

وهذا حال أهل الانحراف والضلال المعرضون عن ا حق التبعون 
للباطل يتركون ما أنزل الله على رسوله -- من ا حق المبين» ويتبعون أقوال 
رؤوس الضلالة والزيغ الدعاة إلى البدع والاراء وأشباههه" 

إنه لا بد في الجدال المحمود من: علم» وسلطانء وهدى» وکتاب من 
۶۵+ بالتجادلین لل لزید انحراف وضلال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (إن الناس لا یفصل بينهم النزاع إلا 
كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقوهم» فلكل واحد منهم عقل)” ". 

إن المجادلة بغیر علم تفتح أبواباً عظيمة من الفساد على المجادل 


ض20 


1 سے سو کہ او اور و 
یلق لہ بمب عار ولا هذى ولا کتب 


(۲) ينظر: الطبري: جامع البيان (۱۲۰/۱۷)ء وابن كثير: تفسیر القرآن العظيم (1۱۸/4). 
(۳) درء التعارض (۲۲۹/۱) وينظر: الفتاوى (۱5۳/۲۰). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبو 2 
والجادل؛ إذ تفح لهم إشكالات وشبه لا يستطيعون دفعهاء فرب| وقعت في 

لذلك نجد أن أهل العلم ينهون المجادلون بغير علم الضعفاء في العلم 
باحجة وجواب الشبهة من الرد على أهل الضلال والانحراف فيخافون (عليه 
أن يفسده ذلك المضل» کیا ینهی الضعيفت ق القاتلة أن یقاتل علجاً قوياً من 
علوج الکفار» فإن ذلك يضره» ويضر المسلمين بلا منفعة)'. 
۳- الجدال فيما لا يطلب من الإنسان معرفته: 

إن القدر الذي يحتاجه المرء من العلوم والمعارف الشرعية جاء في القرآن 
والسنة بها يكفي ويشفي» فا من امرئ يتطلب آمرا زائدا على ما أوتي إلا فتن 
وانحرف» ذلك أن الله تعالى سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بالعباد. 

عن أبي ثعلبة ا لخحشنى -ه- قال: قال رسول اللہ -يْ-: "إن الله حد 
حدودا فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربکم؛ ولكن رحمة منه لكم فاقبلواء 
ولا تبحثوا فيها"”". 

وعن أبى هريرة -#5ه- قال خرج علينا رسول اللہ ج- ونحن نتنازع فى 
(۱) ابن تيمية: درء التعارض (۱۷۳/۷). 
(۲) الحاكم: المستدرك (۱۲۹/4) برقم (4 0۷۱۱ والدارقطن )۱۸۳/٤(‏ برقم ( 47)» والبيهقي: 

الکبری (۱۲/۱۰) برقم (۰ ۰۱۹5۱ والطبران: الكبير (۲۲۱/۲۲) برقم (۲۸۹)ء وحسنه 


النووي: بستان العارفین ر٤"‏ وصححه ابن القیم: إعلام الموقعين (۱۹۰/۱)ء و صححه این 
كثير: تفسير القرآن العظیم (۲۰۷/۳) وسكت عنه الذهي في التلخيص: برقم (5 ۷۱۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
"بهذا أمرتم آم بهذا أرسلت إليكم؟ نما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى 
هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه"”". 

قال المباركفوري- رحمه الله-: (واٍنا غضب لان القدر سر من أسرار الله 
تعالى وطلب سره منهي ولأن من يبحث فيه لا يأمن من أن يصير قدریاء أو 
جبرياًء والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سر ما لا 
يجوز طلب سره)'". 

وعن أبى هريرة -#5ه- عن النبي -ك- قال: "دعوني ما ترکتکم» نا 
هلك من كان قبلكم بسواهم واختلافهم على أنبياتهم» فإذا نميتكم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعته"”". 
4 - الجدال فيما لا يمكن العلم به: 

وهو الحدال في المتشابه بنوعیه وهما: 

١‏ - نوع استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الحقيقي. 

۲- نوع يعلمه العلماء وهو التشابه النسبي. 

ومن يجادل في المتشابه الحقيقي» أو يجادل في المتشابه النسبي وهو غير عالم 
به فقد وقع في المحذور. 
ظا هو ای زک ی الكتب ونه میت کت ها 


(۱) سبق تخريجه (99۱). 
(۲) تحفة الأحوذي (۳۳۰/۲). 


(۳) سبق تخريجه (٢٦۲)۔‏ 
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ى یں ےت بده وس 


في مويه ديع موه ما که ونه ایا لته وبع تأويلوء 4 إلى قوله وو 
لالب 4 قالت: قال رسول الله -4-: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم"" 4 

وإذا وجب وفع اخلاف في التشابه وجب رده إلى عاله» فصن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست آنا وآخي مجلساً ما أحب أنلي به 
حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول اللہ -- جلوساً 
عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة إذ ذکروا آية من 
القرآن» فتماروا فيها؛ حتى ارتفعت أصواء تہم فخرج رسول الله -5- مخضبا 
قد امر وجهه يرميهم بالتراب» ويقول: "مهلا يا قوم بہذا أهلكت الأمم من 
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاء | عرفتم منه فاعملوا به 
وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه"”". 
- اجادلة فيما يسع فيه اخلاف: 

إذا كان الخلاف في أمر يسع فيه اخلاف؛ وكان المختلفان كلاهما حسن ۸ 
يسغ لما أن يتجادلا فيختلفاء فيهلكا. 

عن آبي أمامة -ظل- قال: بینا نحن نتذاکر عند باب رسول اللہ -5ه- 
القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية» فخرج علينا رسول الله -6- فکآنا صب 
على وجهه الخل» فقال -عليه الصلاة والسلام-: "يا هژلاء لا تضربوا كتاب 


.)4۰( سبق تخريجه‎ )١( 
.)4۳( سبق تخريجه‎ )۲( 
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الله تعالى بعضه ببعضء فانه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل"”". 

وعن عبد الله بن مسعود -45- قال: سمعت رجلا قرأ آية» سمعت من النبي 
کل خلافهاء فأخذت بیده فأتیت به رسول اللہ ی فقال: "کلاکما محسن" قال 
شعبة أظنه قال: "لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفواء ا 

قال ابن بطال -رحه الله-: ( کلاک) حسن'' فدل أنه لم ينهه عما جعله فيه 
حسناء وإنم نهاه عن الاختلاف المؤدى إلى الحلاك بالفرقة فى الدین)؟. 

وقال ابن حجر -رحمه الّه-: (ونی هذا الحديث والذي قبله احض على 
الجاعة والألفة. والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن 
بغير حق» ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي» فیتوسل 
بالنظر وتدقيقه إلى تأويلهاء وحملها على ذلك الرأي» ويقع اللجاج في ذلك 
70 علیه)*. 

وعن جندب -ه- قال: قال النبي كل -: ''اقرؤوا القرآن ماائتلفت 
عليه قلوبکم فإذا اختلفتم» فقوموا عنه". 

قال ابن بطال -رحمه الله-: (قوله: "اقروژوا ما ائتلفت قلوبکم" فيه 
الحض على الالفة والتحذير من الفرقة فى الدين» فكأنه قال: اقرءوا القرآن 
والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه. 


.)٥٦( الاحري: الشريعة‎ )١( 

(۲) أخرحه البحاري (457) برقم (۲۱۰). 

(۳) شرح صحيح البخاري (۲۸5/۱۰). 

.)۱۰۳-۱۰۲/۹( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲٦٦۷( أحرجه البخاري (۱۰۰۳) برقم (5051) ومسلم (۱۰۷۰) برقم‎ )٥( 


د 
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5 فإذا اختلمۃ فقوموا عنه' " آي: ذا عرض عارض شبهة توجب 
المنازعة الداعية إلى الفرقة فقوموا عنه: ۲ فاترکوا تلك الشبهة الداعية إلى 
الفرقة» وارجعوا إلى الحکم الوجب للألفة» وقوموا للاختلاف وع آدی 
ال 

قال اين حجر ح رحمه الله -: (قوله: "فإذا اختلفۃ " أي في فهم معانيه 
"فقوموا عنه" أي تفرقوا؛ لثلا یتمادی بكم الاختلاف إلى الشر. 

قال عیاض: مل آن یکون النهی خاصاً بزمنه د ات یکون ذلك 
سیب لنزول ما يسوؤهم کا في قوله تعالی: و لا توا عن اش یا إن بد تک سوہ 4 
[المائدة: ۱۰۱ ]. 

وحتمل أن یکون العنی أقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد 
إليه فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة یقتضی النازعة الداعية إلى 
الافتراق فاترکوا القراءة وتمسكوا بالحکم الوجب للألفة» وآعرضوا عن 
التشابه المؤدي إلى الفرقت وهو كقوله -ية-: "فإذا رأيتم الذین یتبعون ما 
تشابه منه» فاحذروهم". 

وحتمل أنه ینهی عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (واعلم أن أكثر الاختلاف بین 


(۱) شرح صحيح البخاري (۲۸۰/۱۰). 
(۲) سبق تخريجه (4۰). 
(۳) فتح الباري (۱۰۱/۹). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
الأمة الذي يورث الأهواء» تجده من هذا الضرب» وهو أن يكون كل واحد 
من المختلفين مصيباً فا يثبته» أو في بعضه. خطفاً في نفي ما عليه الآخر کم أن 
القارئین كل منهیا كان مصیباً في القراءة بالحرف الذي علمه. مخطئاً في نفي 
حرف غيره» فإن أكثر الجهل انا يقع في النفي الذي هو ا ححود والتكذيب لا 
في الإثبات)27. 

ولقد حمل بعض العلماء حديث الرسول كوِية-: "إن المراء في القرآن 
كف"”" على المجادلة في الأحرف. 

قال الآجري - رحمه الله-: (فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو کفره 
ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله -5- على سبعة أحرف» 
ومعناها: على سبع لغات» وكان رسول الله -5ْ- يلقن كل قبيلة من العرب 
على حسب ما يحتمل من لختهم» تخفيفاً من الله -عز وجل- ورحمة بأمة محمد 
-5- فكانوا ربا إذا التقواء يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن» ولیس 
هكذا علمنا رسول اللہ -وِ- ويعيب بعضهم قراءة بعض. فنهوا عن هذا 
وقيل هم: افرؤوا کا علمتم» ولا يجحد بعضكم قراءة بعض» واحذروا 
ال دال والمراء فيا قد تعلمتم)”". 
-٦‏ ال جادلة لأجل امجادلة لا للبحث عن الحق: 

إن المجادلة المحمودة هي التي يقصد بها التوصل للحقء وأما عندما 


(۲) سبق تخريجه (4۰۱). 
(۳) الشريعة (۸٦-۹٥)۔‏ 
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تكون المجادلة مقصودة لذاتها فهنا تذم؛ لآن المجادلة وسيلة» وليست غایة 
وهي وسيلة هدف مشروع. 

قال تعالى: مايوه لكلا جلا # [الزخرف: .]٥۸‏ 

وهذا إخبار من الله -تعالى- عن تعنت قريش في كفرهم» وتعمدهم 
العناد والجدل المحض فا ضربوا هذا المثل وهذا القول إلا جدلاً وخصومة 
بخاصموك به بكوم حَصِمُونَ # [الزخرف: ۵۸] فهم يعلمون أنه ليس 
بوارد عل الاية لہا ما لا یعقل في قوله ۷ اتکم وم تع بدو من دوت اد 
حصب جهن کهاورذوت 4 [الأنبياء: ۹۸]. 

ثم هي خطاب لقريش» وقريش كانت تعبد الأصنام» وم یکونوا یعبدون 
عیسی -عليه الصلاة والسلام- فتعين أن مقالتهم تلك نا كانت على سبیل 
الحدل. واللدد في الخصومة» ولیسوا یعتقدون صحتها”". 

قال الخطيب البغدادي -رحه الله-: (وقد تحاح الهاجرون والانصان 
وحاج عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي بن أبي طالب» وما آنکر آحد من 
الصحابة قط الجدال في طلب الحق» وأما التابعون ومن بعدهم فتوسعوا في 
ذلك فثبت أن الجدال المحمود هو طلب ا حق ونصره» وإظهار الباطل وبيان 
فساده وأن الخصام بالباطل هو اللدد الذي قال النبي -يةِ-: "أبغض 
الرجال إلى الله الألد ال خصہ "۳)'''. 


۔)۲۳۲/٦( انظر: الطبري: جامع البيان (۸۸/۲۰) وابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)4۰۰( سبق تخريحجه‎ )۲( 
.)۳۳۳/۱( الفقيه والمتفقه‎ )۳( 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
فهذه أنواع من الجدال مذموم» وإنما آردت بها الدلالة على ما وراءهاء وم 

يكن النهي عن الجدل والمراء عبثاء بل حکم عظيمة من أظهرها: 

۱- أن الخصومات في الدين وا حدل فيه يؤديان بالمرء إلى تكذيب القرآن 
والسنة؛ إذ يكون هم المرء التغلب على خصمه فيجره ذلك إلى رد الدليل 
الصحیح ويخوض في آيات الله بالباطل» ويضرب نصوص الوحي 
بعضها ببعض, ويدل على ذلك جملة نصوص وآثار منها: 
- عن أبى هريرة -#ه- قال خرج علينا رسول الله -5- ونحن نتنازع 

فى القد فغضب؛ حتى احمر وجهه؛ حتى کأنما فقئ فى وجنتيه الرمان فقال: 

"آبپذا أمرتم آم بهذا أرسلت إليكم» نا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى 

هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه"”". 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست آنا وأخي 

مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت آنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة 

رسول الله -- جلوساً عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا 
حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج 
رسول الله -5ة- مغضباً قد ا مر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: "مهلا یا قوم 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتب بعضها 
ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاًء فا 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه"”'". 


(۱) سبق تخريجه .)551١(‏ 


(۲) سبق لتخريجه (17). 
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۲- أن الخصومات مواضع الزلل: فبها يستزل الشيطان العالم» فضلاً عن 
الجاهل» فتكون ساعة الخصومة ساعة تظهر فيها أخطاء العالم. 
قال مسلم بن يسار - رحمه الله-: (إياكم والراء فإنها ساعة جهل العام؛ 
وفیها یلتمس الشیطان ر 

۳- أن الخصومات تودي إلى التلون في الدين» والفکر؛ إذ الخاصم لا یثبت 
على وجه واحد؛ لآن مرجعه صار الأقدر على اخصومة والأقوى في ا جدال: 
عن عبد الله بن مسعود -#ه- قال: (آکثر الناس خطایا يوم القيامة 
أكثرهم خوضاً في الباطل)”". 

4 - أن المجادلة قد تكون سبباً لإضلال الآخرين: فقد يكون الكلام في القدر 
مثلاً طريقاً للتکذیب به؛ إذ تفتح على المرء أبواب شبه وشکوك فتورثه 
الخصومات دخولاً في الأهواء والآراء الضالة المنحرفة. 
فعن أبى هريرة -#ه- قال خرج علينا رسول الله -5- ونحن نتنازع فى 
القدر فغضب؛ حتى احمر وجهه؛ حتى کأنما فقئ فى وجنتیه الرمان فقال: 
"آبپذا أمرتم» أم بهذا أرسلت الیکم انا هلك من كان قبلكم حين 
تنازعوا فى هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه"". 

-٥‏ ومجالسة أهل الانحراف والضلال ومجادلتهم مؤدية إلى دخول شيء من 
الشبه في ذهن المرء. 


.)۵ ۵۶( المصدر نفسه: برقم‎ )٢( 


(۳) سبق تخريجه .)551١١‏ 
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عن ابن عباس -رضي الله عنهه| - قال: (لا تجالس آهل الاهواء فان 
جالستھم مرضة للقلوب)''. 
-٦‏ إن الجدال مشغل عن العمل: وإذا انفتح للمرء باب جدال کان ذلك سبباً 
في سد أبواب كثيرة من الخير. 
قال بعض السلف: (إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراء فتح له باب 
عمل» وأغلق عنه باب الجدل» وإذا آراد بعبد شرا فتح عليه باب احدل» 
وأغلق عنه باب العمل)'''. 
۷- إن الجدال بل الاسترسال مع النفس في الشبه مود إلى آمور لا تحمد 
عقباها. 
عن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله -ي-: "يأتي الشيطان آحدکم 
فيقول: من خلق كذا وكذا؛ حتى يقول له: من خَلَق رَبَكَ؟ فإذا بلغ ذلك» 
فليستعذ بالله ولينته"”". 
قال النووي ح رحمه الله-: (" فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: الإعراض عن 
هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. 
قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه -5- أمرهم أن یدفعوا 


الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير استدلال» ولا نظر في إبطالها)””. 


(۱) ابن بطة: الإبانة: برقم (۳۷۲). 

(۲) المصدر نفسه (۱۰/۲) برقم .)٥۹۱(‏ 
(۳) سبق تخريحه .)١45(‏ 

)۱5۵/۲( النووي: شرح مسلم‎ )٤( 


نت 
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وعن أبى هريرة -45- عن النبي -- قال "لا يزال الناس يسألونكم 
عن العلم؛ حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟" قال: وهو آخذ بيد 
رجلء فقال صدق الله ورسوله» قد سألنى اثنان» وهذا الثالث. أو قال: سألنى 


واحد» وهذا الثاني . 
@ با 2 


ولقد كان الاختلاف في الكتاب بغيأًء والماراة فيه سبب هلاك من قبلنا 
من حرفوا التنزيل. 
-ِ- یوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية» فخرج علينا رسول الله 
-5- يعرف فى وجهه الغضب فقال: "نما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الك 

قال النووي -رحه الله -: (الراد هلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين 
بكفرهم وابتداعهم فحذر رسول الله -و- من مثل فعلهم)” ". 

کیا أنه موصل بالمرء إلى الخسارة» قال بلال بن سعد -رحه الله-: (ذا 

و عن يزيد بن أبي حبيب - رحمه الله- قال: (إذا كثر مراء القارئ» فقد 
أحكم ا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۷۸) برقم (۱۳۰). 
(۲) سبق تخريجه (56۰). 


(۳) شرح صحيح مسلم (۲۱۸/۱) 
)٤(‏ رواه ابن بطة: الابانة (۵۱۱/۲) برقم .)8٩۱(‏ 


.)9٩۲( الصدر نفسه (۵۱۱/۲) برقم‎ )٥( 
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والمتأمل لأحوال المنحرفين عن الحق من أهل الانحراف والأهواء والبدع 
بعضهم (أهل الكلام) في مقابل أهل الاتباع والاثر» ولقد هى السلف عن 
الكلام ومجالسة أهله» وحذروا منه ونفروا عنه. 

قال الإمام الشافعي -رجه الّه-: (والله لئن يبتلى المرء بکل مانهى الله 
عنه» ماعدا الشرك به خير له من النظر في الکلام). 
الكلام فقال: (إما أن تجاورانا بخ وإما أن تقوما عنا)”". 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (عليكم بالسنة والحديث» وما ينفعكم الله 
به» وإياكم والخوض والحدال والراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وكل من 
أحدث كلاماً لم يكن آخر آمره إلا إلى بدعة» لأن الكلام لا يدعو إلى عبر ولا 
أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي 
تنتفعون به» ودعوا الجدال» وكلام آهل الزيغ والراء أدركنا الناس ولا 
يعرفون هذاء ويجانبون أهل الکلامء وعاقبة الكلام لا تئول إلى خير أعاذنا الله 
وإياكم من الفتن» وسلمنا وإياكم من كل هلكة)” ". 

فال کسر انلود رض (تجنبوا أصحاب الجدال والكلام عليكم 


.)17۱( المصدر نفسه (0174/5) برقم‎ )١( 
.)٥٦٦( المصدر نفسه (۵۳/۲) برقم‎ )۲( 
.)٥۸١( (؟) رواه ابن بطة: الابانة (095/5) برقم‎ 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 
بالسنن» وما كان عليه آهل العلم قبلکم» فإنهم كانوا يكرهون الکلام 
وا خوض في أهل البدع» والجلوس معهم وانا السلامة في ترك هذاء لم نؤمر 
بالجدال» والخصومات مع آهل الضلالة فإنه سلامة له منه). 

وكذلك کل أهل الأهواء والانحراف. فان شأنهم كثرة الکلام وطول 


الجدال وشدة الخصومة» وليس شأن أحفادهم المعاصرين منهم ببعيد. 
© © 5 


ترك الحدال والمراء: 

إن من منهج أهل السنة والجماعة: ترك الجدال والمراء امتثالاً لأمر النبي ك. 

فعن أبي أمامة عفد قال: قال رسول الله - ##-: "آنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وان كان مازحا ويبيت في أعل احنة لمن حسن خلقه "۳). 

قال العظيم آبادي - رحمه اللہ- في شرح هذا احدیث: (" آنا زعیم" أي 
ضامن وكفيل " ہبیت'' قال الخطابي: البيت ها هنا القصرء يقال: هذا بيت 
فلان أي قصره "في ربض الحنة" بفتحتين أي ما حولها خارجاً عنهاء تشبيها 
بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع كذا في النهاية "المراء" أي الجدال 
كسراً لنفسه كيلا يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله)”". 
(۱) المصدر نفسه )٥۳۹/۲(‏ برقم (1۸۳). 
(۲) أخرحه أبو داود (217) برقم (4۸۰۰) والبيهقي: الكبرى (١٠/49؟)‏ برقم (۲۰۹50) 


والطبراني: الكبير (۹۸/۸) برقم (۷۸۸) قال النووي: (رواه أبو داود بإسناد صحيح) رياض 


(۳) عون العبود (۱۰۸/۱۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 

وعن أنس بن مالك -#ه- قال: قال رسول الله -5-: "من ترك 
الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة» ومن ترك الراء وهو محق بني له في 
وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في آعلاها". 

قال المباركفوري -رحه الله - في شرح هذا الحديث: (قوله: "ومن ترك 
المراء''بکسر الیم أي الجدال "وهو محق"أي صادق ومتكلم بالحق "في 
وسطها" بفتح السين ويسكن أي في أوسطها؛ لتركه کسر قلب من يجادله 
ودفعه رفعة نفسه وإظهار نفاسة فضله» وهذا يشعر بأن معنى صدر الحديث 
أن من ترك لم يترك المراء بني له في ربض الحنة؛ لأنه حفظ نفسه عن الكذب 
لکن ما صانها عن مطلق المراء فلهذا يكون أحط مرتبة منه)". 

وعن أب أمامة -#ه- قال: قال رسول الله -كْ-: "ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"ثم تلا رسول اللہ -ي- هذه الآية: #ماصريوة لك 
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الاجلا ‏ [الزخرف: ۵۸]. 
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ی قال: "أبغض الرجال إلى 
اللہ الألد ا لخص ". ۱ 
وعن ابن عباس -رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله -45-: "كفى بك 
اق أن لكشل ا 


.)51( أخرحه الترمذي (۳۳۲) برقم (۱۹۹۳) وقال (حديث حسن) وابن ماحه (۲۳) برقم‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي .)١١١-1١١9/5(‏ 

(۲) سبق تخریجه (1۸4). 

.)4۰۰( سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه الترمذي (۳۳۳) برقم (4 ۱۹۹) وقال (حدیث حسن غريب) والبيهقي: الكبرى 
)٥۷/۱۱(‏ برقم (۱۱۰۳۲) و شعب الامان )٤٤٣٣/٦(‏ برقم (۸6۳۲). 


الأمن الفكري ے ضوء السنة النبوية 

قال علي -ه-: (إن للخصومات قح))20. 

والقحم: هي المهالك”". 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهیا-: (كفى بك ظلے ألا تزال مخاصياًء 
وكفى بك إِثاً ألا تزال ممارياً)”". 

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: (الكلام في الدين آکرهه وكان أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر» وکل ما أشبه ذلك» 
ولا أحب الكلام إلا فیما تحته عمل)”". 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله-: (والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قدیاً وحدیثاً من أهل الحديث والفتوی وإنم| خالف ذلك أهل البدع 
المعتزلة وسائر الفرق» وأما ا حماعة على ما قال مالك؛ إلا أن يضطر أحد إلى 
الكلام» فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبه. 
أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا)"”. 

وما هذا النهي الوارد في تقدم إلا لما يجره الجدال وا خصومة من زيغ 
وانحراف وضلال عن دين اللہ ولذلك وصف الله تعالى المجادلين: 22 وین 
الاس من نل فی عبر عرولا هکی ولا کلب مير ما کان عفد ليل عن 


کو می ےم )رو شور مه مرن مر ر مج 
بل ]لله له الدنیا خری وندیقھہ يوم القیتمة داب ا لحري ©* [احج: ۹-۸]. 


(۱) رواه النووي: الأذكار (۳۷۲). 

(۲) انظر : النووي: الاد کار (۳۷۲). 

(۳) ابن عبد البر: بھجة ابحالس (۲۹/۲). 
)٤(‏ حامع بیان العلم .)۹٥/۲(‏ 


(5) الصدر نفسه (۹۰/۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
ولیس معه كتاب منیر يتبعه» بل همه إضلال الناس عن سبيل الله. 
والعصمة من ذلك بأمرين: 

الاول: ترك ا مراء والجدال» استجابة لأمر الله تعالى في نحو قوله: ما 
یل قاس آله لا ات گفروا که [غافر: .]٤‏ 

وأمر رسوله -##- حيث قال: "آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
ان ای 

كا يرك جحخ_خ_ 6 6 6ع :0000 

ل وک 
کرت 20 ان 

الثانی: ترك مجالس أهل ا جدل وا مراء وعدم الاستماع إليهم. 

قال أبو قلابة -رحمه الله-: (لا تجالسوا أهل الآھواء ولا جادلوهم» فان 
لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما تعرفون)”". 

وعن الحسن -رحه الله- قال: (لا تجالسوا أهل الاهواء فان مجالستهم 
تمرضة للقلوب)'''. 
(۱) سبق تخريجه (۷۷۰). 
(۲) رواه ابن بطة: الإبانة )٤۹٥/۲(‏ برقم (057). 


(۳) رواه ابن بطة: الابائة: برقم .)۳٦۸(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳۷۸)۔ 


وقال إبراهيم - رحمه الله-: (لا تجالسوا آهل الاهواء فان مجالستهم 
تذهب بنور الويهان من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في 
قلوب المؤمنين)” ". 

إن من استمع إلى أهل الجدل يخشى عليه أن يصبح فكره وعقله ألعوبة 
بیدھمء فيتلون في دينه وفکره ويتقلب في معتقده. 

إنه بترك المرء الجدل والخصومةة قد سلم من إضلال وتحریف الناس 
وإغوائهم» وإنه بترك المرء الجلوس والساع للمجادلین» يسلم هو من أن يتأثر 
باقواخم وافکارهم. وينخدع بحججهم فينحرف عن دين الله تعالى. 


(۱) الصدر نفسه (۳۸۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات سس سس سس 


المیحث السادس 
الحسح 


الحسد مرض من آمراض التفس وهو مرض غالب فلا خلص منه الا 
قلیل من الناس وهذا قیل: (ما خلا جسد من حسد. لکن اللشیم يبديه. 
والکریم يخفيه. 

وقیل للحسن البصری: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما آنساك إخوة یوسف لا 
آبا لك ولکن عمه في صدركء فانه لا يضرك مالم تعد به یداً ولساناً!''. 

ومنشاً الحسد الظن والشح وكراهية حصول النعمة والخير للآخرین بل 
وتمني زواها إذا حصلت ف(الحاسد یکره أولاً فضل الله على ذلك الغیر؛ ثم 
ينتقل إلى بغضه؛ فان بغض اللازم يقتضي بغض اللزوم فان نعمة الله إذا 
كانت لازمة وهو يحب زول هاء وهي لا تزول إلا بزواله»ء أبغضه وأحب 
خد 

وطذا جاء في الحديث عن النبي -5- أنه قال: "دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: احسد والبغضاء والبغضاء هي ا حالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن 
كلق الح انار 
(1) ابن تيمية: الفتاوى .)۱۲٥-۱٢١/١١(‏ 


(۲) ابن تیمیة: الفتاوی (۱۲۷/۱۰). 
(۳) رواه أحمد )۱٦۷/۱(‏ برقم (۱۳۰) وقال شعیب الأرنؤوط: اسناده ضعیف؛ لهالة مول آل حت 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ال پت تہ ہپ رک 
بشع الجرائم والمحرمات في حق محسوده» كحسد | بن آدم لأخيه ها دفعه إلى 
Sy‏ 
كحسد إبليس لآدمء وكحسد اليهود ذ للمسلمن بعل بعثة نتا حمد كلت أو تمني 
زوال نعمة الإسلام عن الغير؛ ليشتركوا بصفة الكفر كحسد المنافقين للمسلمين 
افا فال تال ۰ وَدوا لو تکفرون كما کقروا فتکوٹون سوا 4 6 [النساء: ۸۹]. 
وقد دلت النصوص على خطر هذا الخلق في الانحراف» والجحود 
والنكران للحق على وضوحه وتجليه» واستخدم القرآن الكريم أسلوبين في 
التحذير من هذا الخلق الذميم» ومعظم الایات في ذلك ذات علاقة بسلامة 
النهج والامان على الفكر والاعتقاد وهذا بیان هذين الأسلوبين: 
الأسلوب الأول: التصريح بلفظ الحسد ومشتقاته. 
وقد ورد في مواضع من القرآن الكريم منها: 


ود الاول: في سورة البقرة في قوله تعال: 0 دير تن اَل 

لکتب لو بردُوتگ من یآ عند نھ قن د ما 

22 7 الع“ کشا وا25 7 ار ا هل کل ىء کر یہ 
[البقر:: فماع 


قال ابن كث, راح رحمه الله -: (یحذر تعالى: : عباده | امون عدن سلولد طریق 
لکفار من آهل الکتاب رو اتد والظاهر وس هم 


= الز بیر) والترمذي )°۸( برقم ۰ 0 وجود المنذري سند٥:‏ الترغيب والترهيب (TEVI)‏ 
وقال الألباي: (حسن لغيره) صحيح الترغيب برقم (۲۸۸۸). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهمددات 


مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم.. 
وكذلك قال الله تعسا ی: 9۶ حستا سنا من عند أنشّيبهم من بعد ما نان لهم 
لح #6 يقول من بعد ما أضاء لهم ا حق لم يجهلوا منه شین ولکن ا حسد 
هلهم على ا ححود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه -5- 
وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيوان» والإقرار با أنزل الله عليه 
وما آنزل من قبلهم بکرامته» وثوابه الجزيل ومعونته لهم)”". 

قال ابن القيم -رحه الله-: (والحسد خلق نفس ذميمة وضيعه ساقطة 
ليس فيها حرص على الخیں فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب ا حخیں 
والحامد ويفوز بها دونها وتتمنى أن لوفاته كسبها؛ حتی يساويها في العدم کم| 
قال تعالى: 36 وَدوالوَ تکفروں کما کفروا قن ا كم :]وقال 
تصال: ‏ ود کین اَهَل الكتب لو بردوتگ من بد يميک کارا 
کنا ئا مد اسه قن سا و یه 

چو سی یہ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وأنا أشير إلى بعض أمور هل 
الکتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة؛ لیجتنب المسلم الحنيف 
الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

قال الله سبحانه: و ود کی تن آهل الکتّب لو بوتکم من بد 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳۸۳-۳۸۲/۱). 


.)۲٥٢( الروح‎ 25 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
ایگ كما سا من عند آنشیهم يا بقد ما بين هم لح 4 [البقرة: 
ھ0" 

فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على اغدی والعلم» وقد يبتلى بعض 
المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من ا حسد لمن هداه الله لعلم نافع» أو عمل 
صالحء وهو خلق مذموم مطلقا» وهو في هذا الوضع من أخلاق المغضوب 
عليهم)” '. 

(وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسب حسد اليهود للنبي -5- 
حتى سحروه سحره لبيد بن الأعصم البهودي فالحاسد المبغض للنعمة على 
من أنعم الله عليه بها ظالم معتدء والكاره لتفضيله المحب لماثلته منهي عن ذلك 
إلا في يقربه إلى اللہ فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى اللہ فهذا 
لا باس به وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل . 

ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظا ما معتدياً مستحقا للعقوبة 
إلا أن يتوب» وكان جک رر جج سے جھ 
احاسد» ويعفو ويصفح عنه کا قال تعالى: # ود كَيْيرٌ من اَهَل الْكنبٍ 
و بردوتکم من بعد ایمیک کارا ا کا ن ند أيهم تن بتر تاا كه 
لحك تج ا دج 

الوضع الثاني: في سورة النساء قوله تعا ی: 38 ام يَحْسَدُونَ الاس عل ما 
پٍ 20۳۰ھ ققد تین ءال تھے التب ول لےہمة و انهم ملع عَظِيمًا 4 
[الساء: 6 ۵]. 


.)1/۱( اقتضاء | لصراط الستقیم‎ )١( 
.)۱٩( ابن تيمية: أمراض القلوب وشفاؤھا‎ )٢( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

(وصف الله اليهود بشر خصلة: وهي الحسدہ والراد بالناس محمد -6- 
وحده وإنا أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد؛ لآنه -#- اجتمع فيه من 
خصال الخير والبركة ما لا يجتمع مثله في جماعة» ومن هذا القبيل يقال: فلان 
أمة وحده يعني أن يقوم مقام آمة» وقيل المراد باللاس: النبي -5- 
وأصحابه؛ لأن لفظ الناس جمعء وحمله على الجمع أولى» والراد بالفضل النبوة؛ 
لأنها أعظم المناصب وأشرف المراتب» وقيل حسدوه على ما أحل الله له 
النساء وكان له يومئدٍ تسع نسوة. 

فقالت اليهود: لو كان نبياً لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء 
فأكذيهم الله تعالى ورد عليهم بقوله: 8۳ ققد این هم الْكِتب لکد 4 
[النساء: ٤‏ 6]. 

يعني: أنه قد حصل في آولاد إبراهيم -ك- جاعة کشیرون جمعوا بين 
الملك والنبوة مثل داود وسلیان -علیھ| السلام- فلم يشغلهم الملك عن أمر 
الو ولف کت فون عد د 
الأسلوب الثاني: التلميح والتعريض توبيخاً لمن يتصف بهذا الخلق السیئ. 

وهذا ذکر في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها: 

قوله تعالى: و3 وإ كنا که سج دوا لدم مسجد إِلا |بلیس أ وا 
1 من الكفريت 4 [البقرة: e‏ 

ولا خاطبه الله تعالى بقوله # قا ال تالیش ما مَك أن 


سے کی 


یت لیس 


2 سرع سے ہے 7 


2 برت آَم ےَ مِنَلْعَالِيتَ ‏ [ص: 5 ۷] قال و e‏ 


(۱) تفسیر الخازن 55/1١١‏ 5). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
تَا حَِرمَنه حلفي من نار وَعَلقَتَین طین پ8 [ الأعراف: ۱۲]. 

سو کت و وژر موہ 
ما أكرمه الله به» فاحتقره وتكبر علیه فوقع في العصيان» وكانت نتيجته الطرد 
هكذا اليهود إن داءهم الدفين: هو احسد والعجب بالنفس» فجرهم إلى 
الكفر» ووقعوا في الخيانة» وكانت النتيجة القتل والطرد)”". 

ومنها: قوله -عز وجل - : ماود ایت کَمَرُوا من آهل التب وآ 
SS‏ واه عسمن ره مشاه من ما2 
وه ذو الْعَضْلٍ أَلْعَظِييٍ * [البقرة: ۱۰۰]. 

اف الکافرون من آهل الکتاب ولا الشرکین باله من عبده 
الاوثان أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند اللہ فنزله عليكم» فتمنى 
المشركونء وكفرة آهل الکتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان» وما أوحاه إلى 

محمد و من حكمه وآياته» وان أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين 
e 7‏ 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في سوء 
أدبہم على الرسول کے وعلى ما جاء به» وأخبر آنهم؛ حسدهم ما يودون أن 
الله ينزل عليه شيئاً من الکتاب واحکمة)(. 

ومنها: قوله سبحانه ینف الکتب ارت 


(۲) الطبري: جامع البیان (۶۷۰/۲). 
(۲) بحمو ع الفتاوی (۱۹۹/۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 
إل اسهم وما ینعروت ؟٭ [آل عمران: 19]. 

(يخبر تعالى عن حسَدّ اليهود للمؤمنين» وبَغيهم إياهم الاضلال وأخبر 
آن وال ذلك إنها يعود على آنفسهم. وهم لا يشعرون أنہم ممكور بهم)"". 

وقد (أجمع المفسرون على أنها نزلت في: معاذء وحذيفة» وعیار دعاهم 
یہود: بني النضير» وفريظة وقينقاع» إلى دينهم. 

وقيل: دعاهم جماعة من أهل نجران» ومن ود. 

وقال ابن عباس: هم الیھودہ قالوا لمعاذ وعمار: ترکتم| دینکماء واتبعتم| دين 
ا 

وفي السنة نصوص كثيرة تحذر من آفة الحسدء وتأمر بضده من سلامة 
القلب وارادة ار 

فعن أبي هريرة -45ه- أن رسول الله کل قال: "إياكم والظنء فان الظن 
آکذب احدیث. ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 
لاق لا اه که ار 

قال ابن عبد البر ح رحمه الله-: (قوله: "فلا حاسدوا" فليس على ظاهره. 
وإنما معناه: لا يحسد أحدكم آخاه على نعمة آتاه الله» ولیسأل الله من فضله. 


وقد أجاز رسول الله ۔قا- الحسد في الخير» فقال: "لا حسد الای ائنتین 
رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به ليله» ورجل آتاہ الله علا -أو قال حكمة- فهو 
١١)ذ‏ فسير القرآن العظيم (۲۹/۲). 


(۲) تفسير البحر احیط (۵۱۳/۲). 
(۳) آحرحه البخاري (۱۱۷۳) برقم )٥٦٦٦(‏ ومسلم (4 ۱۰۳) برقم .)۲٥٦٢٢(‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
يقضي بها ویعلمها""" هكذا حديث بن مسعود عن النبي -5- وروی ابن عمر 
عن النبي كي آنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به 
آناء اللیل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء اللیل والنهار "”)”. 

قال ابن حجر -رحمه الله-: (الحسد: تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق 
ها أعم من أن يسعى في ذلك» أو لا فان سعى كان باغیاء وان يسع في ذلك ولا 
آظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهی السلم عنها في حق المسلم؛ 
نظر: فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل. فهذا مأزور» وإن 
كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر؛ لآنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية» 
فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بہاء ولا يعزم على العمل بها). 

وقرن في الحديث: (الحسد بالبغضاء ؛ لأن الحاسد یکره ولا فضل الله 
على ذلك الغیر» ثم ينتقل إلى بغضه» فان بغض اللازم یقتضی بغض اللزوم» 
فان نعمة الله إذا كانت لازمة» وهو يحب زوالهاء وهي لا تزول الا بزواله 
أبغضه وأحب عدمه. 

والحسد يوجب البغي كا أخبر الله تعالى عمن قبلنا آنهم اختلفوا ين بر ما 
جهم الا بمیا يَََهُمَ * [آل عمران: ]۱٩‏ فلم يكن اختلافھم لعدم العلم» بل 
علموا الحق؛ ولكن بغى بعضهم على بعض» كما يبغي ا حاسد على اللحسود)"*. 


.)۸۱۲( أخرجه البخاري (۳۹) برقم (۷۳) ومسلم (۳۱۷) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۹۹۸) برقم (5078) ومسلم (۳۱۷) برقم (۸۱۵). 
(۳) الاستذكار (۲۸۹/۸)۔ 

.)4۸۲/۱۰( الفتح‎ )٤( 

.)۱۲۸/۱۰( بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

وعن آنس -هه- عن النبي -- قال: "لا يؤمن أحدكم؛ حتى يحب 
مامت لب 

(لا نفى النبي کک الإييان عمن لم يحب لاخیه ما يحب لنفسه دل على 
أن ذلك من خصال الایمان بل من واجباته فان الایمان لا ينفي إلا بانتفاء 
بعض واجباته» کم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"”" الحديث. 

وانا يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه؛ إذا سلم من الحسد والغلء 
والغش وا حقدء وذلك واجب)!". 

وعن ضمرة بن ثعلبة -#ه- قال: قال رسول الله -5-: "لا یزال الناس 
بخير مالم يتحاسدو|"”2. 

والعنی ۔واللہ أي نهم إذا تحاسدوا ارتفع الخير منهم» وكيف 
لاي رتفع من ميد تج وہ درم 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم|- قال: قيل لرسول الله -85-: 
أي الناس أفضل؟ قال: "محموم القلب» صدوق اللسان " قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه فما خموم القلب؟ قال: "هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بخي» 
ولا غل ولا خد" 


(۱) آحرجه البخاري (۲۰) برقم (۱۳) ومسلم (۰ه) برقم (45). 

(۲) أحرجه البخاري (40۷) برقم (۲۷۰) ومسلم )٥٤(‏ برقم (5۷). 

(۳) ابن رجب: فتح الباري (4۱/۱). 

)٤(‏ رواه الطبراني: الکبیر (۳۰۹/۸) برقم (۸۱۰۷) وقال التذري (رواه الطبراني ورواته ثقات) 
الترغیب والترهیب (۳۷/۳). 


.)۳۹۹/۳( 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

وعن أب هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -يَ-: "في الانسان ثلاثة: 
الطيرة والظن وا حسدہ فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع» و خرجه من الظن أن 
لايحقق ومخرجه من ا حسد أن لا يبغي"”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -5و- قال: "ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين". 

وعن معاذ بن جبل -#ه- أن النبي -وظِ-قال: "إن اليهود قوم سئموا 
دينهم» وهم قوم حسدء ول يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد 
السلام» وإقامة الصفوف. وقولهم خلف امامهم في المكتوبة آمين". 
#8 قال: "إياكم والحسدہ فان الحسد 


وعن أبى هريرة -4ه- أن النبی سی 
يأكل احسنات. کی تأکل النار احطب"*. 

وذلك (لان الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتیاب الحسود ونحوه فیذهب 
حسناته في عرض ذلك الحسود فيزيد الحسود نعمة على نعمة» والحاسد 
حسرة على حسرة) . 

وعن أبي هريرة -ه- أن رسول الله -- قال: "لا يجتمع في جوف 


(۱) آحرحه البيهقى: شعب الإعان )٦٦/٢٦(‏ برقم (۱۱۷۳). 

(۲) أحر جه ابن ماحه (۱۰۱) برقم (۸۵) وصححه الألبان: صحیح الجامع: برقم (57۱۳). 

(۲) آحرجه الطبراني: الأوسط )١57/5(‏ برقم (4۹۱۰) وقال التذري (رواه الطبران فی الأوسط 
باسناد حسن) الترغیب والترهیب (۱۹۶/۱). 

(۶) اکر سا ا داود (۳۲) برقم (4۹۰) وسكت عنه» والبيهقي: شعب الإهان )۲٦٦/٥(‏ 
برقم .)٥٦٦۸(‏ 

(ه) العظيم آبادي: عون العبود .)۱٦۸/۱۳(‏ 


الفصل اٹخامس/ التعامل معالمهددات 
عبد مؤمن غبار في سبيل اللہ وفيح جهنم» ولا يجتمع في جوف عبد الاییان 
وا 

وعن أبي هريرة -45- قال: سمعت رسول الله -6- يقول: "سیصیب 
أمتي داء الامم" فقالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: "الأشر والبطر والتكاثر 
والتناجش في الدنياء والتباغض» والتحاسد حتى يكون البغي"”". 

وكم أوقع الحسد أقواماً في الضلال كما حسد اليهود محمداً -5- فضلوا 
وانحرفواء بل سعوا في إضلال الناس وانحرافهم عن الحق؛ حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبین هم ا حق. 


(۱) أخرحه النسائي (۳۲۹) برقم (۳۱۰۹) وابن حبان )٥٦٤/١٠(‏ برقم )٦٦٤٤(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط (إسناده حسن) 
(۲) أخرجه ا حاکم: المستدرك )١85/5(‏ برقم (۷۳۱۱) وقال (هذا حديث صحيح الاسناد وم 


بخرجاه) ووافقه الذهي» والطبران: الأوسط (۲۳/۹) برقم .)٩۰۱(‏ 


سس سے سے ے سے الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


المبحث السابع 
الکیر 


أصل الكبر رفض ا حق والتعالي عليه» وعدم قبوله» والذي يتضمن 
الإنكار والجحود والكراهية للحق» ولمن جاء به وتعاظم النفس والتحقير 
للغیر وهو سنة إبلیس المتكبر منازع لله جل جلاله في عظمته» وكبرياته. 

(ثم إن التکبر له أسباب: فمنها: العلم والعبادة» وا حسب والشجاعة 
والقوة واحال» وا ال والحاه. 

وهو درجات: فأشده التکبر على الله ورسوله -5- وهو الذي حمل أكثر 
الكفار على الکفر؛ ثم التكبر على أهل الدين من العلماء والصلحاء وغيرهم 
بالازدراء بهم وعدم القبول لناصحتهم. ثم التكبر على سائر الناس)”''. 

وتجدر خطورة هذا الخلق الشائن بانحراف صاحبه عن الصراط القويم 
الذي ارتضاه لله لرسله» وللمؤمنين (وذلك أن النفس فيها نوع من الكبرء 
فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. كا قال أبو عثمان 
النيسابوري -رحه الله -: ما ترك أحد شيئاً من السنة إلا لكر في نفسه. 

ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول ويصير فيه 
من الكبر وضعف الایمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم 


(۱) ابن حزي: القوانین الفقهية .)575/١(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
و 

وقد كان الكبرء والحسد: ها أول معصية عصي الله بهماء والكبر أحد 
أركان الکفر"" ومن أصول الخطايا التي يقع فيها البشر””. 

وقد دلت كثير من النصوص القرآنية على عظيم خطر الک وقصّ الله 
-تعالى- علينا في القرآن مخاطر هذا الخلق» وهذا الفعل الذي إذا نبت في 
القلب؛ منعه من استجلاب حقائق الایان (فالقلب لا تدخله حقائق الإيمان» 


إذا كان فيه ما ينجّسه من الک والحسد فقد آصاب. قال تعال: « ولیک 


وقال تعالی: 2 اضرف عن عاطق الذي كروت فى الارض بير لحن وان 


کہ را ا وان کا ارم ۶ھ ھ7 
سیل 4 [الأعراف: .“']۱٤١‏ 
م ل کٹا 


ی 


راس ھھےر ہے سے م 0 سر و سس تر الاسم 5 
قال الله تعال: 3 ورد فلت لمکم أسَجُدُوا لادم فسجلعا إل ابلیس أي 


2 


کر 56و ین الكيزيت 4 [البقرة: 4 ۳]. 
وسیوسسو کی 


.)۲۹۲/۱( ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۱۰۷/۱( الفوائد‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)٥۸/١(‏ 

۔)۲۲٢/‎ ٤٤( ينظر: ابن تيمية: بحموع الفتاوی‎ )٤( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وتكبّر عن طاعة الله في السجود لادم وهذا وإن كان من ال لله -جل ثناؤه- 
خيرًا عن إبليسء فإنه تقريعٌ لضربائه من خلق اللہ الذين يتكبرون عن الخضوع 
لأمر الله» والانقیادِ لطاعته فیما آمرهم به وفیا ناهم عنه والتسليم له فيا 
أوجب لبعضهم على بعض من ا حق. 

وكان من تكبر عن ا خضوع لامر الله» والتذلل لطاعته والتسليم لقضائه 
فیا آلزمهم من حقوق غيرهم - الیهود الذين كانوا بين ظهران مُهَاجَرِ رسول 


الله کے وأحباژهم الذين كانوا برسول اللہ -ة- وصفته عارفين» وبأنه لله 
رسول عالین» ثم استكبروا -مع علمهم بذلك- عن الإقرار بنبوّته» والإذعان 
لطاعته بيا منهم له وحسدًا. 

فقرّعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم 
و د ہو یٹ الب 
ونبوته» إذ جاءهم بالحق من عند رہم حسدا وبغیّاء ثم وَصَف إبليس بمثل 
الذي وصف به الذين ضرّبه هم مثلا في الاستكبار والحسدء والاستنکاف عن 
الخضوع لمن أمرّه الله بالخضوع له فقال جل ثناؤہ: # َل ه يعني إبلیس 
من الكفيت 4# من الجاحدين نعم الله عليه وأياديّه عنده» بخلافه عليه في 
أمرّه به من السجود لادم كا كفرت اليهود نعع ریما التي آتاھا وآباءها قبل 
من إطعام الله أسلافهم المنْ والسلوىء وإظلال الغمام عليهم» وما لا حصی من 
ہر اا تب بلالا ادرو وو جج رت 
۳ حجة الله عليهم» فجحدت نبوته بعد علمهم به» ومعرفتهم 


فنسبه الله جل ثناؤه إلى الكافرين» فجعله من عدادهم في الدين وا مل 
وان حالفهم في الجنس والنسبة. 
ا جعل آمل لبم من بعضر؛ تامهم عل اقا وذ 


Ie 0+08‏ 2 مرح و هر سام 


اختلفت أنسابهم وأجناسهم. فقال: 8 ألمَمو را رح ھت 
عض 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلالء فكذلك قوله في 
إبليس: وکا من آلکفریت هه كان منهم في الكفر بالله وخالفته آمره» وان كان 
الا جنشه أجناسَهم ونسبه نسبهم. 

ومعنى قوله: ون من الكفريت ٭ أنه كان -حین أَبَى عن السجود- 
الکافرین حینتذ)". 

فکان (أول ذنب عصي الله به كان من أ بي امن وأبي الانس آبوي الثقلين» 
وكان ذنب آبي الجن أكبر وأسبق» وهو ترك المأمور به -وهو السجود- إباءً 
واستكبارّاء وذنب أبي الإنس كان ذنبّا أصغرء وهو فعل المنهي عنه -وهو 
الأكل من الشجرة- ثم إنه تاب منه)”". 

فتاب الله على آدم وذلك؛ لآن (ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب 
الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة» ولا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کر ويدخلها من مات على التوحيدء 
وان زنى وسرق)"*. 


(۲) ابن تيمية: بحموع الفتاوی (۸۸/۲۰). 
(۳) ابن القیم: الفوائد .)۲٦/٢(‏ 


الأآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

جو ہی وی 
يقول الله تعالى: 38 وَلَمَدَ ا مر ہی الكت وت میتی ال وه کنا عستی 
أن مر ایت وید تھ وح المد اَفَکلما جایکم وَسُول ما لا تبون ا 
۳ مَعرِيفاكدبَم وريا لورت + [البقرة: ۸۷]. 

فاينعت -تبارك وتعالی- بني إسرائيل بالعتو والعناد والخالفت 
والاستکبار على الانبیای وأنهم انیا یتبعون آهواءهم فذکر تعالى أنه آتی 
موسی الکتاب -وهو التوراة-فحرفوها وبدلوها» وخالفوا أوامرها وآولوها. 

وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذین يحكمون بشریعته.. فکانت بنو 
إسرائيل تعامل الأنبياء -عليهم السلام- أسوأ المعاملة» ففريقا یکذبونه» وفريقًا 
يقتلونه» وما ذاك إلا لانهم کانوا یأتونہم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهی 
وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في خالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك 
علیهم» فيكذبوهم؛ وربا قتلوا بعضهم؛ وغذا قال تعالى: :3 آقکما جاء رسو 
ہما لا هوک انفتکم استکبرے قم مَعرِيَاكدبَم وا لور 4 [البقرة: ۷ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (والشرك غالب على النصاری» 
والكبر غالب على اليهود. 

قال تعایی في النصاری: ام ۳ یی ورَهستهم اڑا 


]0ل ےت ا 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم (۳۲۱/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
وقال في اليهود: 5( ما جا رسول یما لا کروی اشتک اشكر مر 


و ده گے گر 


وفریقا 
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تدلو 46| البقرة: ۷ وقال تعال لى: 98 ساصرف عن ءاي ديت 


سے اس 


ر رتسم رز 7 م2 ۳4 2 ص رو ر ا محر مر ےر س ص 
كروت في آلارض بغر ا الخ وان یروا کل ا ی لا یوم نوا بها وان یروا سیل آلرشد 


م6 ۹ وان یر مه 7 الى ون سيلا # [الأعراف: .)]٠٤١‏ 


وقال -رحمه الله- أيضاً: (النصارى فيهم شرك بين كما قال تعالى: 
« انوا أحبسارهم ورفب‌تهم ابا ون دوب ان وا 
وم ار وا را E‏ 2020/07 سس 
سما بشفرکوت 4 [التوبة: ١‏ ] 

وهكذا من أشبههم من الغالية من الشيعة والنساك فيه شرك وغلوء کما في 
النصارى شرك وغلوء واليهود فيهم کبر؛ والمستكبر معاقب بالذل)"". 

ولذلك توعد الله المستكبرين فقال تعالى: 3 وَألَدت کنو ایا 


واستکروا عَنَا کیک لیا التا رهم نها عیدوت 44 [الأعراف: 5" . 
2 والذب كذ وا ایتا واستکیروا عَتا ه آي: لا آمنت بها قلوبهم ولا 


5 


انقادت ها جوارحهم الب یک أَصَحَدبْ التار هم نها دون * كما استهانوا 
بآياته» ولازموا التکذیب اء آهینوا بالعذاب الدائم الملازم)””. 

قال ابن عاشور-رجه الله-: (والاستکبار مبالغة في التکس فالسین والتاء 
(۱) الفتاوی الکبری .)۱٩۹۲/۵(‏ 


(۲) منهاج السنة (۱5۱/۷). 
(۳) ابن سعدي: تیسیر الکرم الرهن (۲۸۷/۱). 


5 سے رش سکرس دی انمض یی 
للمبالغة» وهو آن يعد الرء نفسه کبیرا ع عظیما وما هو بہہ:فالسین والتاء للعد 
والحسبان: وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأنهم عدوا قدرهم. 

وضمن الاستكبار معنى الإعراضء فعلق به ضمير الآيات» والمعنى: 
واستكبروا فأعرضوا عنهاء وآفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر 
ملازمة النار عليهم في قوله: لک أَصَحَدبٌ الَا 4 لأن لفظ أصحاب مؤذن 
با لملازمةء وب تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات في قوله: هم فيا 
خیدون 4 یہ 


إن المتكبر يعاقبه الله فيصرفه عن | الحق ویمنعه قال الله تعا ی: ےڈ صرف 


ہے لو سے 7 ع تفر کے اش لد لر ۵ مر 
عن اق 7 ان ہریت ف آَلاَرَضِ بغار ۳۹ وان روا کل ءاي لا يؤمِنوا ها 

ر ر و Ered‏ سے ال و 22 خر 
نا يوذ سیل الاق لا ینن یا و سیل الى وا ی که 


با کا كيت ما خی 2 ۱۱ 
المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على الناس بغیر حق» أي: كما استکبروا بغير 


ریش ۵ ۳ 


حق أذهم الله باحهل كما قال تعالی: ‏ وتقلب آفیدتیم واتصرهکما [2 موا 
بء وک رَو [الأنعام: ۱۱۰] وقال تعالی: ‏ كلا نَاعُوا رام اه همه 
[الصف: ۵]. 


عن عبد اللہ بن مسعو د سیورس عن ا = قال: نا یدخل ا حنة من 


(۱) التحرير والتنوير .)۸٥/۸(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات سیت فوت 
کان ف قلبه مثقال ذرة من كير" قال رجل: إن الرجل خب آن یکون ثوبه 
0 ) 5 ل: "إن الله جمیل يحب ا مال الکبر: بطر الحق. وغمط 

بر 
ل ابن القيم - رحمه الله -: (الكبر: بطر الحق. وغمط الناس وقال تعا ی: 


ظ له لایر آن شرك بو 7 [النساء: 4۸] تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي 


9 إل 


هو آعظم من الشرك وكا أن من تواضع لله رفعه. فكذلك من تكبر عن 
الانقياد للحقء أذله الله ووضعه وصغره وحقرہ. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغیر أو من يبغضه. أو 
يعاديه. فانا تكيره على الله فان الله هو الحق. وكلامه حق» ودينه حق, والحق 
صفته. ومنه؛ وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله» فانما رد على الله» وتكبر علیه) '. 
قال الشاطبي -رحمه الله-: (کما قال عليه السلام: "الک بطر الحق 
خبط الاس " هکرو باج الظاهر لکل جه رکا سر آلفاظ الٹرآن 
وا حدیث بمرادفاتها لغقه من حيث كانت أظهر في الفهم منها)' '. 
وعن أبى سعيد الخدرى سنہ عن رسول اللہ -8ة- قال: "من تواضع 
لله درجة رفعه الله درجة؛ حتی مجعله في عليين» ومن تکبر على الله درجة. 
وضعه الله درجة؛ حتى يجعله في أسفل السافلین ٩۳"‏ 
(۱) ره اه مسلم )٦٦(‏ برقم (3۱). 
(۲) مدار ج السالکین (۳۳۲/۲). 
(۳) الموافقات تلشاطي (3۷/۱). 


(4) رواه أحمد زعب برقم ی وقال حفقه شعيب الارنقوط: (اسناده ضسعیف): واہۓ 


حال 5١‏ 8 ۱ 89 پر قه YA)‏ 3( وقا. ین حجر: (هد؛ جادیٹ حسن). الامانی فل 20 ۹ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

(وحکی ابن بطال عن الطبري أن المراد بالکبر في هذه الأحاديث الكفرء 
بدليل قوله في الأحاديث "على الله" ثم قال: ولا ینکر أن يكون من الكبر ما 
هو استکبار على غير الله -تعالى- ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه» لأن 
معتقد الکن غل ربه یکون خلق الله آشد استحقارا)(. 

وعن أب سعید الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول 
الله -45-: "العز إزاره» والکبریاء رداؤه» فمن ینازعني عذبته"۳. 

وعن آبی هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -يِ-: "قال الله -عز وجل-: 
الكبرياء ردائى» والعظمة [زاري» فمن نازعني واحداً منهماء قذفته فى النار "". 

وعن أبي هريرة -4- عن النبي -25ة- فيا يحكى عن ربه -عز وجل- 
قال: "الكبرياء ردائي» فمن نازعني ردائي قصمته ". 

(أي: أذللته وآهنته أو قربت هلاكه. 

قال الزخشري: هذا وارد عن غضب شدید. ومناد على سخط عظيم؛ لان 
القصم أفظع الكسرء وهو الكسر الذي بين تلازم الأجزاء بخلاف الكسر. 

وقال القاضي: والكبرياء الكبر: وهو الترفع على الغير» بأن يرى لنفسه 


(۱) ابن حجر: فتح الباري .)4٩۲/۱۰(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۰۵۳) برقم (5570). 

(۴) رواه أبو داود (44۷) برقم (509-0) وابن ماجه )٥٥٤(‏ برقم (4174) وأحمد (۳۷/۲) 
برقم: (۸۸۸۱) وقال شعیب الأرنؤوط (صحيح وهذا إسناد حسن رحاله رجال الصحيح غير 
عطاء بن السائب). 

(5) رواه الحاكم: المستدرك (۱۲۹/۱) برقم (۲۰۳) وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
و ۸ يخرحاه بهذا اللفظ إنما أخرحه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ) وقال 
الذهي (أخخر جه مسلم). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
عليه شرفاً والعظمة کون الشيء في نفسه كاملاً شريفاً مستغنيء فالأول أرفع 
من الثاني؛ إذ هو غاية العظمة فلذا مثله في الرداء. 

وقيل: الكبرياء الترفع عن الانقياد» وذلك لا يستحقه إلا الحق» فكبرياء 
ألوهيته التي هي عبارة عن استغنائه عم| سواه) وعظمته التي هي: (عبارة عن 
استقلاله واستغنائه. 

ومثلھما بالرداء والإزار؛ إدناء للمتوهم من المشاهدء وإبرازاً للمعقول في 
صورة الحسوس. فلا لا يشارك الرجل في ردائه وإزاره لا يشارك الباري في 
هذين» فإنه الكامل النعم المنفرد بالبقای وما سواه ناقص تاج على صدد 
الفناء لکل سىء مالك لا رَه 4 [القصص: ۸۸]. 

وکل خلوف استعظم نفسه» واستعلى على الناس» فهو مزور ینازع رب العزة في 
حقه» مستوجب لأقبح نقمه وأفظع عذابه أعاذنا الله منه» ومن موجبه)”". 

ف (المستكبر على الله تعالی لاشك أنه منازعه رداءه» ومفارق دينه» وحرام 
عليه جنته کا قال -عليه السلام- أنه: "لا يدخلها إلا نفس مسلمة'”' ومن م 
يمخشع لله قلبه عليه مستكبر؛ إذ معنى الخشوع: التواضع؛ وخلاف الخشوع 
والتواضع» التكبر والتعظم فالحق لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة 
والاستكانة له بالعبودية خوف آليم عقابه» وقد روى عن محمد بن علي أنه قال: ما 
دخل قلب أمرىء شيىء من الکبر إلا نقص من عقله قل ذلك أو کثر)؟. 


.)٤۸٤/٤( المناوي: فيض القدير‎ )١( 
۷) 0 
.)۲۰۷/۹( ابن بطال: شرح صحيح البخاري‎ )۳( 
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الميحث الثامن 
الاغترار بالکترة 


يضل كثير من الناس لظنهم أن ا حق مع الكثرة» فتغرهم كثرة أهل 
الباطل» مع أن سنة الله ظاهرة تدل على أن أكثر الناس هم الضالون يقول 
تعالى: :9 وان تطم کر من برض يلوك عن سیل الإ يعون لطن 
ورن هم الا ےی و 6 [الأنعام: ۱۱۲]. 

قال الشوكاني - رحمه الله-: (أخيره اله سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر من في 
الأرض أضلوه؛ لأن ال حق لا يكون إلا بيد الأقلين» ومنهم الطائفة التي تزال على 
ا حق ولا يضرها خلاف من يخالفها کما ثبت ذلك عن رسول الله --. 

وقیل: الراد بالأكثر الكفارء وقيل: المراد بالارض مكة» أي: أكثر أهل 
کت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: (ومثل هذا كثير في القرآن 
فأهل العاصي كثيرون في العالم» بل هم أكثرء کا قال تعالى: 92 وین ثح کار 
من ف رض یو عن سیل أ الآآية. 

وفي النفوس من الشبهات الذمومة والشهوات قولاً وعملاً ما لا بعلمه 
إلا الله وأهلها يدعون الناس إليهاء ویقهرون من بعصیهم. ویزینوا لمن 


(۱) فتح القدير (۲۲۵/۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
يطيعهم» فهم أعداء الرسل وأندادھمء فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله 
ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة» ويجاهدون عليهاء وينهونهم عن معاصي اللہ 
ویجذرونہم منها بالرغبة والرهبة» ويجاهدون من يفعلهاء وهؤلاء يدعون 
الناس إلى معصية ال ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولاً وفعلاّء ويجاهدون 
على ذلك!!''. 

(إنَ السبل الخالفة للحق» والتي اتبعها الكثير من المنتسبين إلى الإسلام كثيرة 
جدا وهذه حقيقة ملازمة للمسألة الاویل» فمن جعل العبرة بالکثرة؛ للدلالة عن 
ا السبیل قال تعا ی: زان تم تطم 020 ال بت لور 


2 


عن سيل اکن َو إل ال ون هم إلا حرصو 4 [الأنعام: ۱۱7]. 

فالعبرة ليس بالكثرة والتجميع على غير هدى وبصيرة» وإنما العبرة بإصابة 
الحق» وعندها لا يهم ا حال الذي يكون عليه أمر الجماعة كثرت آم قَلُّت)''. 

ولقد عرف إبليس ذلك إذ يقول فے) حکاه ہم شم و وا 
یم ومن هم وعن نیم وعن مایم ولا بکترم كربت 4 [الأعراف: ۱۷]. 

ويقول ربنا عز وجل : 9 وما يلع کر رر ا تا م لذي یا 

له عل يما عون 46 [یونس: 6 ۳]. 

40 وما بیع ارز للا نا 4 [یونس: ۳۲] فآشعر لفظ ا کش * بأن 
منهم من يعلم بطلان عبادة الاصنام ولكنهم يتبعونها مشایعة لقومهم 
ومكابرة للحق» وكذلك حاهم في التكذيب بنسبة القرآن إلى اللہ فمنهم من 
(۲) خليل العبيدي: الفوائد العشر من حديث حذيفة (۸۰). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


یمن به ويكتم إيمانه مكابرة وعدای ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن 
تقلید لکبرائهم)". 


لو حرر 


ویقول الله تصال أيضا: با وم کڪ رالاس ولو حرضت بموییین 
[یوسف: ۲۰۲ ]: 
الشقاق والعناد والنفاق)؟. 

(يقول تعالى لنبیه محمد -5-: و ومآ کڪ الئاس ولو حرصت 4 
على إيمانهم فآ بِمُؤّْمِنِينَ یہ فان مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة» فلا 
ویدعونہم إلى ما فيه الخير هم» ودفع الشر عنھمء من غير أجر ولا عوض» ولو 
أقاموا مم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما آقاموا)؟ 

قال الطبري -رحمه الله-: (يقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركي قومك يا 
حمد. ولو حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدّقوك, ويتبعوا ما جئتهم به من 
ك ريك» تمضدقك ولا ما 

وقال الشاطبى -ر مہ اللہ -: (وكل صاحب خالفت» فمن سان أن يدعو 
مت وی ار و ۱ وتو 
)١(‏ ابن عاشور: التحریر والتنوير (04/۷). 
0 ہہ العظیم (/4۲۸). 


(۳) ابن سعدي: تيسير الكريم الرهن .)405/١(‏ 
)٤(‏ جامع البيان في 0 القرآن .)5814/١5(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهسددات 
المؤالفة» ومنه تنشاً العداوة والبغضاء للمختلفن. 

كان الاسلام في أوله وجدته مقاوماًء بل ظاهراً وأهله غالبون» وسوادهم 
أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرین» فلم 
يكن لغيرهم من لم يسلك سبيلهم أو سلکہہ ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم 
موقعهاء ولا قوة يضعف دونہا حزب الله المغلحون» فصار على استقامة 
وجرى على اجتماع واتساق» فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في 
الافتراق الوعود» وقوته إلى الضعف النتظر والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر 
سواده» واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة» ولا شك أن الغالب أغلب. 

فتكالبت على سواد السنة البدع والآهواء فتفرق أكثرهم شيعاًء وهذه 
سنة الله في الخلق إن آهل الحق في جنب آهل الباطل قلیل؛ لقوله تعالى: 3 وم 
حك لكايس ولو حرص يمؤْمنِينَ # [يوسف: ۱۰۳] وقوله تعالى وَِزيْنَ 
کر 46 سباً: ۱۳] 

ولینجز الله ما وعد به نبيه -#5- من عود وصف الخربة إليه» فان الغربة 
لا تکون الا مع فقد الأھلء أو قلتهم وذلك حين يصير العروف منکراً 
ab‏ وتصير السنة بدعةء والبدعة سنة» فيقام على آهل السنة 
بالتٹریب والتعنيف» كا كان أولاً يقام على أهل البدعة طمعاً من المبتدع أن 
تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع؛ حتى تقوم الساعة 

فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على خالفة السنة عادة» وسمعاًء بل لا بد 
أن تثبت جماعة أهل السنة؛ حتى يأتى أمر الله غير أنهم؛ لكثرة ما تناوشهم 
الفرق الضالة» وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم. لا يزالون 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع آناء اللیل والنهار» وبذلك يضاعف الله هم 
الأجر ا حزیلء ويشيبهم الثواب العظيم)”". 
(وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين» يقول: إن الناس قد ساروا إلى كذاء 
واعتادوا كذاء فأنا معهم؛ فان هذه مصيبة عظمی قد هلك ہا أكثر الماضين» ولكن 
يها العاقل» عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتهاء والتمسك باق وان تركه الناس» 
والحذر ما نہی الله عنه ون فعله الناس؛ فالحق أحق بالإتباع» کا قال تعالى: 38 وان 
تلع آ ڪر من فی الارض لو عن سیل اک 4 [الأنعام: ۱۱۲] وقال تعالى: 
وم کم نکاس ول حرصت یِمُؤمیَینَ # [یوسف: ۱۰۳]. 
وقال بعض السلف -رجه الله-: لا تزهد في الحق لقلة السالکین ولا 
تغتر بالباطل لكثرة الحالكين)”". 
ويقول سبحانه 7 ار هبل جا هم بالق وڪ ارم لح کرد 4 
[المؤمنون: ۷۰ ]. 
قال الشوكاني -رجه الله-: (20 ونم لي گرهونَ که لما جبلوا عليه من 
التعصب والانحراف عن الصواب. والبعد عن ا حق, فلذلك کرهوا هذا الحق 
الواضح الظاهر. 
0 ا وراه 
غوف دع رحن )2 


(۱) الاعتصام (۲۳/۱). 
(۲) الدرر السنية في الأحوبة النجدية (ه 4۳/۱ 4). 
(۲) فتح القدیر (۷۰/۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

وی نصوص السنة ما يدل على أن العبرة ليست بالكثرة: 

عن ثوبان -#ه- قال: قال رسول الله --: "يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها" فقال قائل: ومن قلة نحن یومئذ؟ قال: 
۳ آنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوکم الهابة منکم ولیقذفن الله فى قلوبکم الوهن ‏ فقال فائل: یا رسول 
الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنياء وكراهية الوت". 

(يعني: هذه الكثرة لا قيمة ها والسبب في ذلك هو عدم القيام بها أوجب 
الله عز وجل على المسلمين من إظهار الدين» فتغلب عليهم الاعداء وأصاب 
المسلمين من أعداتهم الذل بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين» وهذا الحديث 
منطبق تماماً على هذا الزمان» والسلمون اليوم عددهم كثير جداء ولكنهم 
مشتغلون بالدنیاء وحريصون على الدنیاء وخائفون من الموت» فصاروا يخافون 
من آعدائهم. وأعداؤهم لا يخافون منهم. 

لكن لا يعني هذا أنه ما حصل إلا في هذا الزمان» فقد يكون حصل في الماضي 
وكذلك يحصل في المستقبل» لکن المشاهد المعاين الیوم أنه حاصل)”". 

وعن ابن عباس -#ه- عن النبي -يه- قال: "عرضت عل الام 
فرایت النبي ومعه الرهیط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي لیس معه 


۶ 7 
ا . الحديث. 


)١(‏ رواه أبو داود (4۲۹۷) برقم (4۲۹۹) وأحمد (۸۲/۳۷) برقم (۲۲۳۹۷) وقال شعیب 
الأرنؤوط: (إسنادہ حسن) والبيهقي: شعب الإعان (۲۹۷/۷) برقم (۱۰۳۷۲). 
(۲) عبد ا حسن العباد: شرح سنن یی داود نقلا عن المكتبة الشاملة. 


(۳) آحرجه البخاري (۱۱۱۹) برقم )٥۷۰٥(‏ ومسلم (۱۱) برقم (۲۲۰). 


الآمن الفكري 24 ضوء السنة النبوية 

وعن أبي هريرة -4ه- قال: قال رسول الله ٣‏ کے یڑا الإسلام غريباً 
وسیعود کا بدأ غریبا فطوبی للغزياء'"00. 

وف رواية عن عبد الله بن مسعود سس وس قال: فيل ومن الغرباء؟ قال: 
"التزاع من القبائل"””. 

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهیا- فقیل: من الغرباء يا 
رسول اللّه؟ قال: "آناس صا حون في أناس سوء كثير من يعصيهم» أكثر من 

0 ۱ 

وآن الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر وظهرء ثم سیلحقه النقص 
والإخلال حتی لا یبقی إلا في آحاد وقلة آیضا کیا بدأ. 

قال رد لک a e‏ أوطانهم إلى الله تعالى). 


(۱) آحرجه مسلم (۸۳) برقم (5؛ ۱). 

(۲) آحرجه ابن ماجه )٦٢٤(‏ برقم ( ۳۹۸۸)ء وأحمد وابنه عبد الله: المسند 9765/59 0 
(۰)۳۷۸4 وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (صحيح على شرط مسلم)» وقال الإمام أحمد 
(هذا حديث منكر). المنتحب من علل الخلال (57)» وقال البغوي: (هذا حديث صحيح 
غريب من حديث ابن مسعود). شرح السنة (۱۱۸/۱)ء وقال الألبان: (وقال البغوي: (هذا 
حديث صحيح) وأقول: هو كما قال لولا أن آبا إسحاق» وهو السبيعي عمرو بن عبد الله 
مدلس» وقد عنعنه في جميع الطرق عنه مع كونه كان اختلط» فأنا متوقف فی صحته بعد أن 
کت تابعا في تصحيحه برهة من الزمن غيري). السلسلة الصحيحة .)۲۷۰-٦٦۹/۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۰/۱۱) برقم )٥٦٦٦(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (حسن لغيره). 

)۱۷۷/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهسددات 


وقال ابن القيم -رحه الله-: (ومعنى قول النبي -يِ-: "هم النزاع من 


القبائل ": أن الله سبحانه بعث رسوله -#- وأهل الأرض على أديان ختلفة. 


فهم بین عباد أوثان ونيران» وعباد صور وصلبان» وهود وصابئة» وفلاسفت 
وكان الإسلام في أول ظهوره غریباً وكان من أسلم منهم واستجاب لله 
ولرسوله ق- غريباً في حيه وقبیلته» وأهله وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعاً من القبائل» بل آحاداً منهم تغربوا 
عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلامء فكانوا هم الغرباء حقاً حتى 
ظهر الإسلام وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاًء فزالت تلك الغربة 
يم 

ثم أخذ في الاغتراب والترحل؛ حتى عاد غريباً ىا بدأء بل الاسلام الحق 
الذي كان عليه رسول الله -ع- وأصحابه. هو اليوم أشد غربة منه في أول 
ظهوره» وان كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة» فالإسلام 
الحقيقي غريب جداًء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس)”". 

قال الغزالي -رحه الله-: (وقد صار ما ارتضاه السلف من العلوم غریباء 
بل اندرس وما آکب الناس علیه فاکثره مبتدع. 

وقد صار علوم أولئك غريبة بحيث يمقت ذاكرها)'. 

وعن معاوية -4ه- قال: قال رسول الله -5-: "افترقت اليهود إلى 
إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 


.)۱۹۸/۳( مدارج السالکین‎ )١( 
۲۷)۔‎ ٤/ ٤( إحياء علوم الدين (۳۸/۱) وانظر: الناوي: فيض القدیر‎ )۲( 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الماعة"0". 

ف(كيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غریبة بين اثنتین وسبعين فرقة 
ذات أتباع» ورئاسات ومناصب؛ وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول -45- فان نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتہم؛ وما هم 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي 
هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بین هؤلاء 
الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه)””. 

وظاهر هذا الحديث أن معظم الناس» وأكثر فرقهم على الضلال وإنه إن 
هدي من الناس القلة. 

ولذلك فان آمان الإنسان من الانحراف ليس باتباع الأكثرين» وإنما هو 
بلزوم ا حق. 


(۱) سبق تخريجه .)٦٤٤(‏ 


(۲) ابن القيم: مدارج السالكين (۱۹۸/۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع انهددات سس سس 


المیحت التاسع 

البعي على الخلق 

يعد البغي أصلاً لانحراف الفکر» وضلال الناس في الاعتقاد یقول الله 

عز وجل: يشما اروا یه أَنَفْسَهُمٌ أن بگفرواً يما 


ن يآ من عادو شاعو بعص ب عل غضب وللگفرد EE‏ ال 


5-4 
سے 


دا وا نت 


(قال مجامد: ۶ بشما شا پو نسم ٭ وذ شَّرَوًا ات بالباطل 
وکتمان مّا جاء به مد کل بان پبینوه. 

وقال السدي: فا شما شرا بوت هم * یقول: باعوا به آنفسهی. 
يعني: بئسمم| ہے لانفسهم ورضوا به» وعدلوا إليه من الکفر بما آنزل الله 
على محمد -5- إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته. 

وإنها ملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن یر ال من فضله-عل 
من یاه من عبارو 4 ولا حسد أعظم من هذا)'"' 

(قال ابن عباس -رضي الله عنھما- لم يكن كفرهم شكاء ولا اشتباهأء - 
حون حیث صارت النبوة في ولد اإسماعیلء ثم قال بعد ذلك: وله 


کرس Rl pg pl‏ ر ê‏ سر 9ء 
جاءهم رسوا سول من عند اللہ مدقف لما مَكَهُمْ بد وق من اب آونوا لک کل 


.)۲۲۷/۱( ابن كثير: تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 


لَه ور طهورهم کم لا یتلفوت 4 [البقرة: ۱۰۱] فلما شبههم في فعلهم هذا 
بمن لا يعلم» دل على آنهم نبذوه عن علم كفعل من لا یعلم)!'' 


۳ ام عن ی سم پا مت ره کے اع رش . 020000 

وقال تعال: 3# كن الاس آمة وده عت آله أل مه ریت ومنذرین واتزا 
E‏ ا EA‏ رک ہے مج 2ه . کی ۶ک ہد تقافر 
معهم الْكتب بالق لیحکم بین ¿ الاس فیما اختلھواً فيه ما ا“ فیه إلا الذي أونوه 


ا صر سر بر رت سم سے 


من بعد ماجاءٹھم الت بھیا بنتهم فَهرَى مه از 


یادن وله دى من سی کرک ملق 4 [البقرة ال 


فانحرافهم كان « با بیٹھر * (أي: من بعد ما قامت عليهم الحجج» 
وما حملهم على ذلك إلا پربیو مو ری SE‏ 
لما افو یه مِنَ ال باذنه» وال بھی م یال صرّط مسقم 4)”". 

(فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل م يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءعت 
به الرسل عليهم» وإنم| اختلفوا بعد مجيء 0 

ال رت فد و اتا دون ایل میزاً مدق تل 

بت فما افوا حى جاهم 7۳ ا فيه نون # 
ہت 

وقال تعای: ارآ ین وتو لكب إلا نَم جل تمع اليه 4 [البينة: 1 

فهؤلاء الختلفون بالتأويل بعد مجيء الکتاب كلهم مذمومون وا حامل 
لهم على التفرق والاختلاف؛ البغي وسوء القصد). 


1 


(۱) اب بن القيم: : مفتاح دار ر السعادة .)٩۱/۱(‏ 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم (01۹/۱). 
(۳) لين القیم: الصواعق الرسلة (0۱۲/۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض 
حق وتكفر با عند الأخرى من ا حقء وتزيد في الحق باطلاء کما اختلف اليهود 
والنصارى في المسيح وغير ذلك» وحيتئذ» نقول: من قال: إن أهل الكتاب ما 
تفرقوا في محمد إلا من بعد ما بعث: إرادة إیمان بعضهم وكفر بعضهم کا قاله 
ل لك 
كان يعرف أنه رسول» فلا جاء كفر به حسدا أو بغیّا ىا قال تعالى: 38 ون 
جاءهم كناب ارو ايه من ل َو نشور کی ال كما 
ما شم ماعرفوا کفرواً به فاته مت ۸۹ 

وإن رید بالتفرق فيه آنهم كلهم کفروا به» وتفرقت آقواهم فيه» فليس 
الامر كذلك وقد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا؛ واختلفوا قبل ٍرسال 
حمل ئا 

فاختلاف هؤلاء وتفرقهم في محمد -8- هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا 


ال اد شش GA‏ لفاك ات وس که كنيف ال رك اه 
سرع ساب * [آل عمران: ۱٩‏ ]. 

قال الزجاج -رحه الله-: (اختلفوا 0 لا لقصد الب ھان)''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فالبغي مذموم مطلقاً سواء 


.)515/١7( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲٦٢/٥( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوی 2 
كان في أن يلزم الإنسان الناس با لا يلزمهم» ويذمهم على تركه» أو بأن يذمهم 
على ما هم معذورون فیه والله يغفر هم خطأهم فيه» فمن ذم الناس وعاقبهم 
على ما م يذمهم الله تعالى ويعاقبهم عليه» فقد بغى عليهم لا سيم إذا کان ذلك 
أجل هواه)”". 
(فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدل» 
فالشبهة الفاسدة من هذا النمط وهي من أسباب الاختلاف بعد بیان الکتاب 
والسنة للحق العلوم)''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (إنه من مسائل الخلاف ما 
یتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغخض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو 
تکفیره أو قتاله فإذا فعل ذلك مجتهداً خطئاً كان خطوه مغفوراً له وکان 
ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به وهذه حال البغاة 
التأولین مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء 
ونحوهم» أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم» وبين من 
يجمع الأمرين» ولكن الاجتھاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة الا مع 
7 لا لمجرد الاجتهاد» کا قال تعالى: وما اختکت لے أوثوا اتب إل 
TES‏ الوه [آل عمران: ۱۹] وقال: لإ لب موا 
و یچم واوا یا لست مم کی کے گُؿو 4 [الأنعام: ]١159‏ وقال: ۶ کون 


ہےر سر يم ره سد سے سک خر 


کن ها 2-9 جام لت 4 [آل عمران: ۵. 


.)4۰۸/۸( درء تعارص العقل والنقل‎ )١( 
14/99 ابن تيمیة: بیان تلبیس اللهمية‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 

سر وو ود ےہ ہت 

قال الشوكاني -رحه الله-: (قوله وَمَا آختلت أ سے وتو الکتب الا مرا 
ید ما جاءهُم الم بنیا ینم # فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى 
ام ےس اھ ا سس 
تضمنته كتبهم المنزلة إليهم. 

قال الأخفش: وفي الكلام تقديم وتأخير والمعنى: ما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب بغیا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» وا مراد بهذا ال خلاف الواقع 
بينهم: هو خلافهم في کون نبينا -5- نبباً آم لا؟ وقيل: اختلافهم في نبوة 
عیسی» وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت اليهود: لبيك التضاریٰ 
على شيء» وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. 

قوله # ومن یکفر ایس الو # أي: بالآيات الدالة على أن الدين عند الله 
الإسلام ىك أنه سَرِيمٌ َيْسَابِ * فيجازيه ويعاقبه على كفره بآياته والإظهار 
في قوله» فان الله مع كونه 7- الإضار للتهويل عليهم والتهديد لهم)"". 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: (أي: بغی بعضهم على بعض» فاختلفوا في 
الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بُغض البَعْض الآخر 
على خالفته في جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاً)””. 


.)۳۱/۱( الاستقامة‎ )١( 
.)٦۹٤/۱( فتح القدیر‎ )۲( 
.)۲٢/٢( تفسير القرآن العظیم‎ )۲( 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ولقد جاءت السنة محذرة من البغي» بغي الناس بعضهم على بعض: 


و 


فعن جابر بن عبد الله -- قال: خرج علینا رسول الله ہے 


- ونحن 
جتمعون. فقال: "يا معشر المسلمين: اتقوا اللہ وصلوا أرحامكم فانه لیس من 
ثواب سرع من صلة رحم؛ وإياكم والبغيء فإنه ليس من عقوبة أسرع من 
عقوبة بغي" ' الحديث. 


فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنھما- قال: قيل لرسول الله --: أي 
الناس أفضل؟ قال: "'محموم القلب؛ صدوق اللسان" قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما حموم القلب؟ قال: "هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي» ولا غل 
7 ھت 

وعن بلال بن بي بردة عن أبيه عن جدہ: عن النبي قَل- قال: "لا يبغي 
على الناس إلا ولد بغي» أو فيه عرق منه"”". 

عن أبي بكرة -ه- قال: قال رسول الله -5-: "ما من ذنب أحرى أن 
يعجل بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة» من بغيء أو قطيعة رحم 
قال وكيع: أن يعجل الله وقال يزيد: يعجل اللہ وقال مع ما يدخر له". 

عن علي -ه- قال: قال النبي-ق-: "ليس شيء أسرع عقوبة من بغي ". 


.)5775( برقم‎ )۱۸/٦( رواه الطبراني: الأوسط‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۷۸۳). 

(۲) آخرجه البيهقي: شعب الاعان )۲۸٦/٥(‏ برقم (5775)» قال افیثمی (رواه الطبران» وأبو 
الوليد القرشي محهول وبقية رحاله ثقات). مجمع الزوائد (4۱۹/۰). 

)٤(‏ رواه أحمد (؛ ۸/۳) برقم (4 ۲۰۳۷) قال شعيب الأرنؤوط (اسناده صحيح). 

(5) مسند الشهاب (5/5١5؟)‏ برقم (۱۲۱۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 

وعن ابن عمر -4- قال: سمعت رسول الله -5- يقول: "إذا يغى 
الناس تبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البق وتركوا الجهاد في سبيل اللہ آنزل 
الله بهم بلاء» فلم يرفعه عنهم حتى یراجعوا ا 

وعن عياض بن حار المجاشعي -ظلہ- عن النبي -95- أنه قال: "إن الله 
أوحى ال أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغ أحد على أحد"”". 

(فبین آن انتواضع الأمور به ضد اليغي والفخر...» فکان في اليك باد 
على أن الاستطالة على الناس» إن كانت بغیر حق فهي بغى؛ إذ البغي مجاوزة 
الحدء وإن كانت بحق فهي الفخرہ لکن يقال على هذا: البغي يتعلق بالارادق 
فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة» بل البغي 
كآنه في الاعمال والفخر في الاقوال أو يقال: البغي بطر الحق» والفخر غمط 


الا 


)١(‏ رواه ابن 0+007 له: الوهم والايهام (۲۹/۰) نقلا عن كتاب الزهد للامام مد 
وقال: (كذا في ات رای وان ع م 150 وهذا الاسناد كل رحاله ثقات» فاعلم 
ذلك) وم أعثر عليه في المطبوع من كتاب الزهد للإمام آهد. وقال الألباني: (وهو حديث 
صحيح مجموع طرقه). السلسلة الصحيحة (4۲/۱) برقم (۱۱). 

(۲) رواه مسلم )۱۱٩(‏ برقم .)۲۸٦٥(‏ 

(۳) ابن تيمية: بحموع الفتاوى (5١/71؟).‏ 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


الميحث العاشر 
التعصے 


التعصب: (شيمة من شيم الضعف» وخلة من خلل احهل. يبتلى بها 
الانسان» فتعمى بصره» وتُغشي... عقله» فلا یری حسناً إلا ما ححَسُّن في رأيه 
ولا صواباً إلا ما ذهب إليه» أو من یتعصب )"۲ 

وسواء کان تعصب المتعصب لرأي نفسه أو لرأي عالم جتهد. أو لرأي 
إنسان ليس آهلاً للإمامة» وإن كان إماماً في نظر المتعصبء أو كان لجماعة أو 
حزب أو طائفة» فكل ذلك من ألوان التعصب. 

وقد وقع التعصب في تاريخ الأمة کثیراء وأمثلته تكاد لا تنتهي» ففي كل 
رپ ديك الؤان فين اص 
منشأ التعصب: 

ينشأ التعصب عن الهوى وغلو بمحبة النفسء أو محبة الامام القتدی به 
أو حبة فكر ومعتقد ما ونحو ذلك من أوجه ا وی بحيث يظن المرءٌ نفسه 
معصومة» أو |مامه أو طائفتہ أو فكره» ولذلك نہانا الله عن التشبه باليهود في 
أوصافهم التي منها: کتمان العلم بخلاً به أو اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء أو 


(۱) محمد العبده» وطارق عبد الحكيم: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم (۸۳). 
(۲) ينظر: الشاطي: الاعتصام (۳/۲٦۸-٦٤٦۸)۔‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 


تعصباً وخوفاً أن ثحتج عليهم بها أظهروا منه() 

يقول تعالی: 3 ولد َحْدَ أله مسق الین آوئوا آلکتکب هلاس ولا تشمو 
متَبَدُوه وآ ظْمُورِهَ ادیو مساقلا مایکشتزورک 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

(وهذا قد ابتلى به طوائف من المتتسبين إلى العلمء فإنهم تارة يكتمون 
العلم بخلا به» وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة اعتياضاً عنه 
برياسة» أو مال» ويخاف من إظهاره انتقاص ریاسته أو نقص ماله وتارة 
يكون قد خالف غيره في مسألة» أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألت 
فيكتم من العلم ما فيه حجة لخالفه وان لم يتيقن أن خالفه مبطل)”". 

وكل أولئك من التعصب للقولء أو للطائفة. 

عن جبير بن مطعم -يه- أن رسول الله سح قال: "لیس منا من دعا إلى 
عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية"" ". 

0٣ھ‏ ("لیسی من" آي لیس من أهل مات 

"من دعا" آي: الناس. "ی عصبية" قال الناوي: آي من يدهو الناس ا 
الاجتماع على عصبية وهي معاونة انا وقال القاري: أي إلى اجتماع عصبية 
یس 

من قاتل على عصبية" آي: على باطل. "من مات على عصبية" أي: على 

(۱) انظر: ان تیمیة: اقتضاء الصراط الستقیم (۷۲/۱). 
(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط الستقیم (۷۲/۱). 


کی ماد 


۳( آخحر حه 2 داود )٥٥۲(‏ برقم ))51١5١(‏ وسگکٹ عنه» وقد قال ی رسالته لأهل مكة: (ما ١‏ 
آذکر فيه شيئا فهو صالحء وبعضها أصح من بعض) رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغیرهم قي 


وصف سننه .)۲٢۷(‏ 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 


طريقتهم من حية الجاهلية)”". 
لقد وقع التعصب في تاريخ الأمة» فتجد شدة تعصب أقوام لأشخاص» 


أو مذاهب فكرية عقدية» فتجد الرجل يتفقه ويتأدب بطريقة قوم صا حين من 


مثل أتباع الأئمة الأربعة» أو منحرفين من أرباب المذاهب الحدامة والأفکار 
الضالة المنحرفة» ثم يجعل أصحابه العیار فيوالي من وافقهم ويعادي من 
خالفهو”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سره الله- في وصيته لأتباع عدي بن مسافر 
- رحمه الله -: (الواجب جب أن يقدم من قدمه الله ورسوله -كلة- ويؤخر من آخرہ 
الله ورس وله -يِ- ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله 
ورسوله؛ وينهى عم| هی الله عنه ورسوله کا وآن یرضی با رضي الله به 
ورسوله ؛ وآن یکون السلمون سا واخ 

فالحبة والكره» والرضی والغضب. والتقدیم والتأخیر |نما هو بحسب 
محبة الله» وكرهه» ورضاه» وغضبه وتقدیمه وتأخيره. وأما أهل الأهواء 
والانحراف ف فإنما يتتصرون لأهوائهم بغير علم» ويقدمونآ راهم وآراء 
مقدميهم» ومعظميهم بلا هدى من | ا 

وعن أبى هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -ِ- "إن الله -عز وجل- 


0 ٦ 

(۲) ينظر: ابن تيمية: الفتاوی .)٩-۸/۲۰(‏ 

)۳( ئ0 °( 

)٤(‏ وقد ذكر الشاطي جملة من أسباب التعصب غالبها عائد إلى افوی: انظر: أدب الطلب 


ومنتهى الأرب ١5-09-؟؟١).‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهسددات 
قد أذهب عنكم عبَيّةَ الجاهليّة وفخرها بالاباء ممن تقیٌ وفاجرٌ شقیٌء أنتم 
بنو آدم وآدم من تراب ليدَعَنَّ رجال فخرهم بأقوام نیا هم فحمٌ من فحم 

جهنم أو لیکوثنٌّ أهون على الله من الجعلآن التي تدفع بأنفها النتن ". 

قال العظيم آبادي-رحمه الله-: ("عبية الجاهلية": بضم العين المهملة 
وكسر الموحدة المشددة وفتح المثناة التحتية المشددة 1 فخرها وتکرھا 
ونخوتها. 

قال الخطابي: العبية الكبر والنخوة» واصله من العب. وهو الثقل يقال 
عبية وعبية بضم العين وكسرها. 

" مؤمن تقي» وفاجر شقي " قال الخطابي: معناه أن الناس رجلان مؤمن 
تقي فهو الخير الفاضلء وان لم يكن حسيبا في قومه» وفاجر شقي فهو الدنی 
ون کان ق أهله شریفاً رفغا انتهی. 

ی او و لس ج۳ 


"آنتم بنو آدم وآدم هو ترا أي : فلا يليق بمن أصله التراب النخوة 
والکر. 


" لیدعن ": بلام مفتوحة في جواب قسم مقدر أي والله لیترکن کذا قیل 
"نما هم" " آي: آقوام. 


(۱) أخرجه ابو داود (۵۵۱) برقم (0۱۱) والترمذي (1۰۷) برقم )۳۹۰٥(‏ وقال (حسدیث 


حسن غریب) وأحمد )۳٤۹/۱٤(‏ برقم (۸۷۳۲) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده حسن). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

7 ليكونن": بضم النون الأولى والضمير الفاعل العائد إلى رجال وهو 
واو ا جمع حذوف من ليكونن والمعنى لیصبرن. "أهون" أي: آذل. "على الله" 
آي: عنده. 

"من احعلان": بکسر الجيم وسکون العين جمع جعل بضم ففتح دويبة 
سوداء تدير الخراء بأنفها. "التي تدفع بأنفها النتن": أي العذرة). 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (فأضاف العبية» والفخر إلى الجاهلية یذمها 
بذلك» وذلك يقتضي ذمھم| بکونب) مضافين إلى الجاهلية» وذلك يقتضي ذم كل 
الأمور المضافة إلى الجاهلية)”". 

وعن جندب بن عبد الله البجلي -#ه- قال: قال رسول الله --: "من 
قتل تحت راية عِمَيّة» يدعو عصبية» أو ينصر عصبية» فقتلة جاهلية"20. 

قال ابن الجوزي -رحه الله-: (العمية: الأمر الملبس لا يدرى ما وجهه 
قال أحمد ابن حنبل: هو الامر الأعمى کالعصبية التي لا یستبان ما وجھھا: 

والمقصود أنه يقاتل هواه لا على مقتضى الشرع). 

وعن أبى هريرة -4ه- قال: قال رسول اللہ -ي-: "... ومن قتل تحت 
رایة عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة» فليس من أمتى..." الحديث. 

قال القاضی عياض - رحمه الله-: (أي أنه [نا يقاتل لشهوة منه» وغضبها 
(۱) عون العبود کالہ وانظر: البارکفوري: تحفة الأحوذي (۱۱۰/۹). 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم .)۷٤/١(‏ 


(۲) أخرحه مسلم (۷۷۳) برقم (۱۸۰۰). 
)٤(‏ کشف الشکل من حدیث الصححن (۳۹۶/۱). 


(5) آحرجه مسلم (۷۷۲) برقم .)۱۸٤۸(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل معالمهددات .سس 
له أو لقومه وعصیته)؟. 

وعن أبي هريرة نی عن النبي -ِ- أنه قال: "من خرج من الطاعة 
وفارق امحاعة» فیات ميتة جاهلیة» ومن قاتل تحت راية عمیاء يغضب 
لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» أو ینصر عصبية فقتل قتل قتلة جاهلية» ومن 
خرج على آمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي 
عهدهاء فليس مني» ا 

قال القرطبي -رحمه الله-: (وقوله: "فليس منيء ولست منه" هذا التي 
ظاهره: أنه ليس بِہُسلم. وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا ليه ذلكء وان کان معتقدًا 
لتحريمه: فهو عاص من العصاة» مرتكب كبيرة» فأمرہ إلى الله -تعالی-. 

ويكون معنی اي على هذا ؛ أي: ليست له ذمّة ولا حرمة» بل إن ظّفِر 
به قتل» أو عوقب» بحسب حاله وجريمته. 

ويحتمل أن یکون معناه: ليس على طريقتي» ولست أرضى طريقته. كما 
تقدم آمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على 
لك والأغراض الفاسدة والأهواء الر کیک وحية ا 
مظاهر التعصب: 

من آهم مظاهر التعصب هنا: 
الأول: التعصب للحاعة أو الحزب والطائفة: 

إذا كان يجوز لقوم من المسلمين أن يجتمعوا على عمل من أعمال الخير» فانه 
(۱) [كمال العلم (۱۳۶/۰). 


(۲) آحرجه مسلم (۷۷۲) برقم .)۱۸٤۸(‏ 
OUT)‏ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
لا يجوز لهم أن التعصب على مقتضى ذلك الاجتاع فان فعلوا فقد وقعوافي 
الحذور ويحكم على الطائفة عبر النظر في حال أهلها (فإن كانوا مجتمعين على 
ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصانء فهم مؤمنون لهم ماهم 
وعليهم ما عليهم. 

وان كانوا قد زادوا في ذلك ونقصواء مثل التعصب لمن دخل في حزم 
با حق والباطل» والاعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق 
والباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فان الله ورسوله -5- 
أمرا بالجاعة والائتلاف» ونہیا عن التفرقة والاختلاف. وأمرا بالتعاون على 
البر والتقوى» ونہیا عن التعاون على الإثم والعدوان)”". 

والتعصب نينا عنه حتى وان كان للأسماء الفاضلة المستحبة» فقد أنكر 
النبي -5- التعصب لاسمین فاضلين هما (الهاجرین» والأنصار). 


8 
مه 


فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنها- قال: كنا مع النبي كيه فى 
غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول اللہ -5- "ما بال 
دعوى الجاهلية" قالوا يا رسول الله: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار. فقال "دعوها فإنها منتنة"20. 

وقي رواية: فخرج رسول اللہ -- فقال: "ما هذا دعوى أهل الجاهلية" 
قالوا: لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلاء فکسع أحدهما الآخر قال: "فلا 
(۱) ابن تيمية: الفتاوی (۹۲/۱۱). 


(۲) سبق تخريجه (45۲۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
بأس» ولینصر الرجل أخاه ظا ا أو مظلوماً إن كان ظا اء فلينهه فإنه له نصرء 
7770 .۶ہ 

قوله: (فکسع آحدهما الاخر): (آي ضرب دبره وعجيزته بید» أو رجل» 
1 ۰ 1 7 
سی سا کپ ۶۵ 

قال النووي -رجه الله-: (یا للمهاجرین: معناه آدعو المهاجرين 


رات “e‏ واا تسميته و ذلك "دعوی الجاهلية" فهو کر اهه 


لذلك. فإنه مما كانت عليه ا حاھلیة من التعاضد بالقبائل في أمور الدنیا 
ومتعلقاتہاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام 
بإبطال ذلك وفصل القضايا بالإحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر 
حكم القاضى بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه كا تقرر من قواعد اللإسلام). 
وقال النووي -رحه الله-: (قوله -5-: "دعوها فاا منتنة"أي: قبيحة 
کو موذیة)*. 
وقال -رحه الله- أيضاً: (قوله -5- في آخر هذه القصة: "لا بأس" 
فمعناه لم حصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته» فإنه خاف أن يكون حدث 
أمر عظيم يوجب فتنة وفساداً» وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوی 
ا 
)١(‏ أُحرجه مسلم (۱۰۱) برقم .)۲٥۸٤(‏ 
(۲) النووي: شرح صحیح مسلم .)۱۳۸/۱١(‏ 
(۳) الصدر نفسه (۱۳۷/۱). 
)٤(‏ الصدر نفسه (۱۳۸/۱). 
(ه) شرح صحیح مسلم (۱۳۷/۱- ۱۳۸) وانظر: ابن حجر: فتح الباري (16۹/۸). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 

قال ابن تيمية -رحه الله-: (هذان الاسمان: (الهاجرون والأنصار) 
اسمان شرعيان جاء ما الکتاب والسنة» وساهما الله ها كما سےانا المسلمين من 
قبل» وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار انتساب حسن محمود 
عند الله وعند رسوله -5- ليس من الباح الذي يقصد به التعريف فقط 
کالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من الکروه أو الحرم کالانتساب إلى 
ما يفضي إلى بدعة أو معصية آخری. 

ثم مع هذا لما دعا كل واحد منھما طائفة منتصراً بها أنكر النبي -6- 
ذلك وسماها دعوى الجاهلية؛ حتى قيل له إن الداعي بها ن) ہما غلامان لم 
يصدر ذلك من الجاعة» فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم؛ ليبين النبي -#5- 
أن المحذور من ذلك انا هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فعل أهل الجاهلية: 
فأما نصرها با حق من غير عدوان فحسن واجبء أو مستحب). 

وقال سرجه اللہ أرضا: (فإذا كان هذا التداعي في الأسماء وني هذا 
الانتساب الذي يحبه الله ورسوله -- فكيف بالتعصب مطلقاً والتداعي 
للنسب والإضافات التي ما هي إما مباحة» أو مكروهة)”". 

وخطورة الامر بالتعصب للجاعة يظهر حين لا يقبل المرء من الدين 
والعلم إلا ما جاءه من طريق جماعته فقط وحصراً. 

وهذا الأمر كان سبباً في كفر الیھود وضلاهم من قبل. 

قال تعالى: :3 ولا قَلَ لهم اموأ يمآ له قالوا من يما ۳ ا 


.)۲۱۱/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)4١ 5/99 المصدر نفسه (۲۱۹/۱) وينظر: الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وبروت یکا وآ وهو لح موه لا مهم # [البقرة: ]4١‏ بعد أن قال 
مَل ینور ڪل ال کتروا ما جههم ما عرفا 
کرو بي مَلسَنَه لو عل الكفريت 4 [البقرة: ۸۹]. 

فوصف اليهود 9 کانوا پعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به 
وكانوا يظنون أن النبي سيكون منهم فلا جاءهم هذا النبي -يِ- 
باق من غير ملتهم وطائفتهم التي یہوونہا لم ينقادوا له؛ إذ كانوا متعصبين 
لطائفتهم لا يقبلون ا حق إلا إذا جاء منها"» فكان تعصبهم لطائفتهم سبباً 
الضلال الأعظم وهو: الكفر بالله ورسوله -5- فاستحقوا بذلك اللعنة التي 
لها الف کان 

وهذا الذي وقعت فيه اليهود ابتليت به طوائف (من المنتسبين إلى طائفة 
معينة في العلم» أو الدين من المتفقهة» أو التصوفة أو غیرهم أو کے 
معظم عندهم في الدين ء غير النبي 5 فا نهم لا يقبلون من الدين لا فقهاًء ولا 
رواية الا ما جاءت به طائفتهم) ". 

اک( ترما كتوق عبيون تا وضو راہ لاحن ا 
يعرفون معناهاء ولا دلیلھاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون من غير أن 
تكون منقولة نقلاً صحیحاً عن النبي -ي- وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا 
هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمهاء ومقتضاها)"". 


سبحانه: نی من 


(۱) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط الستقیم (۷۳/۱). 
(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط الستقیم (۷-۷۳/۱). 
(۳) ابن تيمية: الفتاوی (۱۰۳/۲۰) وینظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۲-۲۷۱/۱). 


لذلك جعل بعض السلف علامة المبتدع تعصبه للأهواءء فقد قيل لأبي 
بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ قال: (الذي إذا ذكرت عنده الاهواء لم 
یغضب لشیء 4ۃ ھ" 

وكا ابتلیت بعض طوائف أهل الانحراف والضلال ا متقدمین بهذا ابتلي 
به العاصرون المنحرفون فقد جعل بعضهم جاعته مصدر الحق» يقول أحد 
قياديي جماعة شكري مصطفى المنحرفة: (نحن جماعة الحق» ومن عداناء فليس 
بسا 
الثاني: التعصب للائمة والقادة: 

لقد اتفقت الأمة على أن الرسول -5- معصوم فيا بلغه عن الله 
- تعالى - وكذلك الأمة معصومة على أن تجتمع على ضلالة”". 

كا اتفق السلمون على أن كل أحد من الناس یؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله -5ة- فالناس كلهم مفتقرون إلى الكتاب والسنة» فلا بد هم أن 
يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول فا وافقها فهو الحق» وما خالف ذلك فهو 
الباطل» وإن كانوا جتھدین فيه» والله تعا ی يثيبهم على اجتهادهم. ویغفر لهم 
خطاآھم“. 

واذا ما حالف جل هذا الأصل العظيم» فجعل بعض المعظمين عنده 
بمثابة الرسول -3#- يطيعهم فی كل ما آمروا به» فقد وقع في الغلو والتطرف» 
(۲) هو الک بأبي مصعب. ینظر: عبد الرحمن أبو الخير: ذکریاتی مع جماعة الإخموان السلمین .)۹٤(‏ 


(۳) ينظر: ابن تيمية: الفتاوى (۲۸/۳۳). 
(۶) ینظر: الصدر نفسه (۲۲۷/۲). 


بجو مسبج جوري رموس درونجب لبسو جحي وج بو موب اوسا د ضييبت 01 121212 > ]> ]> د ‏ کک 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وأوقعه ذلك في ألوان أخرى من الانحراف والابتداع. 

(ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله -يَي- ويبقى 
كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي -ی- في أمته» وهذا تبديل للدين)”". 


عن عدي بن حاتم -#- قال: أتيت النبي -5 


#- وق عنقي صليب من 
ذهب. فقال: "يا عدي اطرح عنك هذا الوئن " وسمعته يقرأ فى سورة براءة 
« ادوا آرم ربمم زس اتا من درب ان ه التوبة: ۳۱] قال: 
"آما إنهم ل یکونوا یعبدونهم. ولکنهم کانوا إذا آحلوا هم شيئاء استحلوه 
وإذا حرموا عليهم شیثا حرموه'”". 

قال المباركفوري -رحه الله-: (قال في فتح البيان: في هذه الآية ما يزجر 
من كان له قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد» عن التقليد في دين الله وتأثير ما 
يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة الطهرة» فان طاعة التمذهب 
لن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة» مع خالفته لما جاءت به 
النصوصء وقامت به حجج الله وبراهینه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى 
للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأنهم لم یعب‌دوهم بل أطاعوهم 
وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة 
وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. 

فيا عباد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباًء وعمدتم إلى رجال هم 
مثلکم في تعبد الله هم ہہماء وطلبه للعمل منهم با دلا عليه و آفاداه فعملتم ہما 


3 تیمیة: الفتاوی كو 1 


(۲) سبق تخريجه (۳۵۹). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق» ول تعضد بعضد الدين ونصوص 
الكتاب والسنة» تنادي بأبلغ ندای وتصوت بأعلى صوت با يخالف ذلك 
ويباينه» فأعرتموها آذانا صا وقلوباً غلفاء وأذهاناً كليلة» وخواطر عليلة: 
وآنشدتم بلسان ا حال: وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية 
او بل ای 

وقال الرازي في تفسبره: قال شیخنا ومولانا خاتمة الحققین والجتهدین 
-رضي الله عنه-: قد شاهدت جاعة من مقلدة الفقهاء قرئت علیهم آیات 
كثيرة من کتاب الله -تعالی- في بعض السائل فکانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الایات فلم یقبلوا تلك الایات. ول یلتفتوا إليهاء وبقوا ینظرون إلي 
كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الایات مع أن الرواية عن 
سلفنا وردت إلى خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً نی 
عروق الأكثرين من أهل الدنیا)'''. 

وقال ابن مسعود -4-: (ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن, 
وان كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر). 

وقال ابن عبد البر -رحه الله -: (وثبت عن النبي كي مما قد ذكرناه في 
كتابنا هذا أنه قال: "تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رءوساً جهالاً يسألون» 
فيفتون بغیر علم فیضلونء ويضلون". 

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده). 


۔)٦١۸/۷( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۲۲۹/۲) و ابن القیم: إعلام الموقعين (۱۹۰/۲). 


(۳) جامع بیان العلم (۲۲۹/۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

عن سفيان بن عيينة» قال: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبکی فقيل له: ما 
يبكيك؟ فقال: (رياء ظاهر» وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في 
حجور أمهاتهم» ما بوهم عنه انتھواء وما آمروهم به اتتمروا)”". 

وقال أيوب -رجه الله-: (لیس تعرف خطأ معلمك؛ حتى تجالس غبرہ)!'''. 

وقال عبد الله بن المعتز -رحه الله-: (لا فرق بين يمة تقاد وانسان 
شلف 

قال ابن عبد البر -رحه الّه-: (وهذا كله لغير العامة» فان العامة لا بد ها 
من تقليد علماتها عند النازلة تنزل بها؛ لأها لا تتبین موقع ال حجة ولا تصل 
بعدم الفهم إلى علم؛ ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلهاء وهذا هو ا حائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم ا مرادون بقول اللہ 
عز وجل: :و فكاو آهل ال ونکت لاام که [النحل: .]٤١‏ 

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره من يثق بميزه بالقبلة إذا 
أشكلت علیه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد 
عاله. وكذلك لم بختلف العلاء أن العامة لا يجوز ها الفتياء وذلك -والله أعلم- 
لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم''' 
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(۱) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۲۳۰/۲). 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) الصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقد تنبه علماء المسلمين وأئمتهم لهذاء فكانوا يحذرون من التعصب لهم 
وتقليدهم تقلیداً مطلقاًء قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: (إذا جاء الحديث 
الصحيح الاسناد عن النبي -عليه السلام- آخذنا به)7 

ونقل مثل ذلك المعنى عن بقية الائمة حتی غدا شعارهم: (إذا صح 
الحديث فهو مذھبی)!'. 

(وهذا لسان حال الجميع ومعناه: أن كل ما تتكلمون به على تحري أنه 
طابق الشريعة اطاکمة» فان كان كذلك فبها ونعمت. وما لا فليس بمنسوب 
إلى الشریعة ولا هم أيضا من يرضى أن تنسب إليهم خخالفتھا). 

وأما أهل الانحراف والضلال» فقد غلوا في زعمائهم وقادتہمء فأطاعوهم 
طاعة مطلقة فأضلوهم» واعتبر ذلك بالروافض وغلاة الصوفية ونحوهم. 

والمنحرفون الغلاة العاصرون وقعوا نی ذلك الكَرَكٌ آیضاء فكان 
التعصب والطاعة العمیاء یھن 

يقول عبد الرحمن أبو الخير عن طبيعة جماعة شكري مصطفى: (لقد قام 
بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة» بل والعمياء» فأي شخص كان يشم منه 
رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعيء أو حتى استفسار عن 
مغزاه كان يواجه بتهمة الردة» ويعامل معاملة الرتدین). 
)١(‏ ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (15 .)١‏ 
(۲) انظر: ابن عبد البر: جامع بیان العلم (٢/۳۲ء‏ 545 )١‏ والنووي: المجموع (۳/۱). 
(؟) الشاطبي: الاعتصام (٢/٦٦۸)۔‏ 
)٤(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين (4 ۱۳-۱۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
الهمة القبل عتبھامرلا مدی اقتناعه ها وکان آغلب الشباب لایعرفون شعا 
عن طبيعة ت کیب عقل قيادة الجماعة» وكان الكل خضع تماما لأمر أبي سعد 
-كنية شكري مصطفی- دون مناقشة بل إن عملية ضرب المرتدين -يعني 
الخارجين عن الماع ة- والإعلان الواسع عنها قد بعث الرعب في قلوب 
الجميع: الغرباء وآبناء الجماعة) '. 

إن هذا التعصب المذموم جر على الآمة بلايا عظمية في العتقد والشریعة 
والسياست فلقد غلبت الاهواء عل النفوس حتی امتنعت عن قبول الق 
0 پ00 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله-: (واعلم أنه كا یتسبب عن التعصب 
حق بركة العلمء وذهاب رونقه» وزوال ما يترتب عليه من الشواب» كذلك 
يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدمای وهتك ارم وتمزيق 
الأعراض» واستحلال ما هو في عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل» وقد لا 
يخلو عصر من العصورہ ولا قطر من الاقطار من وقوع ذلك.... وهذا يعرفه 
كل من له خبرة بأحوال الناس)””. 


2 © © 


إن من مقتضیات الانتاء لهذا الدین طاعة الله ورسوله -5-: و یا 
ال عا اطي هر و عور ا که [الأنفال: ۲۰]. 


.)۷۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٩۲( أدب الطلب ومنتهى الأرب‎ )۲( 


لس یج 0 م 
موا لا دموا بن بی الکو ور ولیہ ولأ ال له سم مل # [ا حجرات: ۱ ]. 

وحين يقدم الرء رأي نفسه أو رأي مقدمه وزعيمه على حکم الله ورسوله 
-5- يضل وینحرف. فلقد تقدم بیان أن التعصب مذموم شرعاً وهو سبب 
للضلال والانحراف. لذلك كان من الضروري نبذ التعصب بأن يقبل المرء 
الحق والدين الذي جاء به سيد المرسلين ين» ولو كان ذلك على خلاف رأي 
نفسه أو رأي زعيمه وحزبه» فان اللہ تعالى يقول: # آتہھوا ما رل لک مریگ 
ولا توا ین دونهه لیا یلامک روت 4 [الاعراف: و 

وأما آفعال الناس وآراژهم فالعیار لقبوها وردها هو الوحي - الکتاب 
والسنة - فا وافق الوحي أخذ به من أي مصدر کان» وما خالفه رد مهما كانت 
منزلة قائله فلا طاعة مطلقة لأحد الا الله سبحانه» ورسوله -25- إذ العصمة 
لا تکون لأحد بعد النبي -6- فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد -6-. 

قال الإمام مالك -رحه الله-: (كل يؤخذ من قوله» ويرد إلا صاحب هذا 
القبر» وأشار إلى قبر النبي -5-)”". 

وما سلم أهل السنة والجماعة من آفات الانحراف العقدي والفكري إلا 
حين سلموا لله ورسوله -85-. 


)١(‏ الذجي: السير (۹۳/۸)۔ 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات سس سس سس 


المیحت الحادي عشم 
كيد المبطلین وعداوتهم للحق 


إن الناظر في تاریخ الدعاة يجد هذا الأمر متكرراً -وهو تصدي شیاطین 
الإنس وان لأهل الحق- وكأنه سنة ربانية ليميز بها الله الصادقين من 
الكاذبين 0 الع لن احیب لاس أن ارا أن تقول وا ء اما وهم لا َون KO)‏ 
تنا رن من تلهم یکمن لالز > صدفوأ لسن لکذیین 46 [العنكبوت: ۳-۱]. 

وقد سجل القرآن لنا نفسية آهل الباطل وحرصهم على منع ا حق وأهله 
فقال تعالى : لے يام د اموا | إن مُطِيعو افيا نالرت ھ2 ردو بعد 
یک کن 6 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

(وذلك لحسدھم وبغيهم علیکم؛ کے ت80 

وقال تعالى: :3 ولاف جملتا کل تی مدومن المجروین وک رلك هايا 
وَتصِيرًا 4 [الفرقان: ١‏ ]. 

وقال تعالى: و وَكَدِكَ جَعَلتا لکل بي عمط الإ والجن نوی 
بَعَصَهمٌ ل بعض حرف القول حورا یہ [الأنعام: .]١١١‏ 

فان عازن :و ضرب أبن مریم متا ذا فوم مه بص دوت ) وال 
:20020 یرآ هو ماو تج بل روم حَصِمُونَ 4 [الزخرف: ۵۸-0۷]. 


(۱) ابن سعدي: تیسیر الكريم الرهن (۱4۱). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وقال ابن كثير -رحه الله- في سبب نزول هذه الآيات: أن رسول الله 
جلس یوما 00 بن المغيرة في السجد. فجاء النضر بن الحارث 
7 5 - فعرض له N SU‏ کے نے حتی آفحمه ثم 


ہی ص و ص رجي 


تلا عليه وعليهم: ۾ يكم و E‏ ور ين دون ال سب سي E‏ 
لها وردوت 6[ الانبیاء : ۹۸ الآيات» ثم قام رسول اللہ - - وأقبل عبد 
الله بن الربعَری التميمي حتی جلسء فقال الولید بن المغيرة له: والله ماقام 
النضن ين ا حارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد زعم محمد أنا وما نعبد من 
آفتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
َصَمْتَه سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن 
نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزیراء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مریم؟ 

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعری» 
ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذکر ذلك لرسول الله-و- فقال: "كل من 
اعت حب أن يعبد من دون اش فهو مع من عبده. فإنهم نا یعبدون الشيطان ومن 
أمرهم بعبادته" فأنزل الله عز وجل: هل الب سم مک الحنی أرلَيک 
عنها مَبَعَدُوقَ 46 [الأنبياء: ۱۰۱]. 

أي: عيسى» وعزير» ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا 
على طاعة الله -عز وجل- فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من 
فو و" 


.)۲۳۳/۷( تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 


الفصل الخامس / التعامل معالمهددات 


سخ ل رر رام 


7 2 و وھ ےہر م يروس او ہے ك3 
وقال تعالى: 38 إن الت کفروا فقون أموالهم لیصدواً عن سيل الله فسیَنفَقوتھا 


4 مد ع ہر ۔ ہو ہے مش وه مر ا سے ہوم ہے ہہ ہے شر و 
ثم کوٹ هم رة تم یوت وآلزین کفروا إل جھنم حشروت (۳) لمیر الله 


6 ہے کر ص کے كج ی کی کا ج ا رکا رچ کی ولمع ہر ہر سر ہہ کر ۔ 
و سر و سام سی + مم 0 س 5 2 


جهنم آزیک هم اخروت 4 [الانفال: ۳۷-۳۰]. 


قال این کثبر -رجه الّه- ی سیپ نزول هذه الایات: (لا آصیبت قریش 


2 


میم لا 


یوم بدر ورجع فلهم إلى مكة» ورجع آبو سفیان بعيره» مشی عبد الله بن أبي 


وقتل خیارکم» فأعینونا بهذا ا مال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثرا بمن 
أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم -کما ذکر عن ابن عباس- آنزل الله عز وجل: 
« کنو مود نول سدوا عن سيل لله ). 

وأضاف -رجه الله-: (وعلى كل تقدير» فهي عامة» وإن كان سبب نزوها 
قافتا 

فقد أخبر تعا ی أن الکفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق ا حقء 
فسیفعلون ذلك. ثم تذهب أمواهم ثم توت هم حَسَرَةٌ 4 أي: ندامة؛ 
حيث ل هد شيئًا؛ لانبم أرادوا إطفاء نور الله وظهور کلمتهم على كلمة الحق» 
والله متم نوره ولو كره الکافرون وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه 
على كل دين. فهذا الخزي مم في الدنياء ولمم في الآخرة عذاب النار فمن 


ہے تج ھھ تہ 
عاش منهم؛ زاك بعینه وسمم بأذنه ما یسوءه ومن ل منهم أو مات فال 

۰ 3 و ام 3 + اله سر سے ہر مسر ٹپ کے 0 
الخزي الابدي والعذاب السَّرْمَدِيٌ؛ وطذا قال: ۾ ينيفو تها تم تك َيه 


ع و مھ نے 


م یوت والزیت كوا | ار و 4( 

وقال تعالى: 3 روت لٹا اور ھ2 همم ورد و کر الگفرون 4 
[الصف: ۸]. 

قال ابن سعدي حرحه الله -: (و یت ینا نر أنه فهو 44 آي: با 
يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون ا ا حقء وهي لا حقيقة فا 
بل تزيد البصير معرفة بها هم عليه من الباطل» و مم ورو وڙ حكره الکفروت که 
أي: قد تكفل الله بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإشاعة نوره 
على سائر الاقطار» ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب 
يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. 

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم 
حصلواء ولا سلمت عقوهم من النقص والقدح فيها)”". 

وقال ی و کی من آهل الکتب لو يردوككُم مأ 
ایمیک کارا حجنا من عند. اسهم دا ما انا 
کر اي نز ۳ 4 4 [البقرة: ۱۰4]. 

(يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 7 طرائق الکفار من آمل الکتاب 


.)۵۳/4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۸٦۰٦( تیسیر الكريم الرحمن‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
ويعلمهم بعداوتهم هم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من ا لحسد 
للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح 
والعفو والاحتمال» حتى يأتي آمر اللہ من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه)”". 

وني سبب نزول هذه الآية جاء: (عن ابن عباس قال: كان خبي بن 
أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يود للعرب حسذا إذ خصهم الله 
وسوا و سو تہ سج فأنزل الله 
فیھما: # وڏ کرت اهَل الکتپ لو رد وت گم الآية. 

وعن كعب بن مالك -45ه- أن كعب ب E‏ لوی كلا دامر 
وكان هجو النبي -5- وفيه أنزل الله: # ود یر تن اهَل الکتب لو 


بردوتک چ4 . 

مكرك ووش سير ویو عص من ال 
سرت عم التكتةٌ دك یآ کا درو يتات هلوت ياه 
ےو ھی رس 

فكل من سار على هذا الطريق واتبع هذه السنة في منع ال حق والتصدي 
لدعاته بالقتل أو المنع فهو على سنة المغضوب عليهم من اليهود. 

وفي السنة والسيرة بيان لما يتعرض له الدعاة من آصناف الأذى والكيد: 

فعن خبّاب بن الارّت -4ه- قال: شكونا إلى رسول اللہ لا 


(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (۳۸۲/۱). 


)۳( الصدر نقسه (۳۸۲/۱). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: 
"كان الرجل فیمن پیت يحفر له في الأرض؛ فيجعل فیه فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فیۂ فیشق بائنتین» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشّط بأمشاط 
ا حدید ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه. 

والله یمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون". 

ولا سأل هرقل آبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان 
الحرب بینکم؟ قال: سجَالا يدال علينا وثُدال عليه. قال: كذلك الرسل تب 
ثم تکون شا ل 


وكذلك فعل الشرکون برسول اللہ -5ْ- یقول تعالی: 38 ولد یمک بک 
ا كا E‏ ار 7ت0 ون وه ا1 ۳ که 


[الانفال: ۳۰]. 

عن ابن عباس -#- أن نفرّا من قريش من آشراف کل قبیلة» اجتمعوا 
لیدخلوا دار الندوق فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رآوه قالوا: 
من آنت؟ قال: شيخ من نجد» سمعت آنکم اجتمعتم. فأردت أن أحضركم 
ولن یعدمکم رآيي ونصحي. قالوا: آجل ادخل فدخل معهم فقال: انظروا 
في شأن هذا الرجلء والله ليوشكن شکن أن يواثبكم في أمركم بأمره . فال: فقال قائل 
منهم: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتی يبلك كا هلك من 


(۱) سبق تخريجه (557). 
(۲) سبق تخريجه (1۳۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
كان قبله من الشعراء: زهير والنابغة» نا هو كأحدهمء قال: فصرخ عدو الله 
الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي» والله ليخرجنه ربه من حبسه إلى 
أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من آیدیکم. فيمنعوه منکم» فا 
آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادکم. قال: فانظروا في غير هذا. 

قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين آظهرکم تستريحوا منه فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان 
آمره في غيركم» فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة 
قوله وطلاوة لسانهء وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم 
استعرض العرب» ليجتمعن عليكم ثم لیأتین إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق وال فانظروا بابا غير هذا. 

قال: فقال أبو جهلء لعنه الله: والله لأشيرن عليكم برآي ما أراكم 
تصرمونه بعد» ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما 
شابا وسيطا نهدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة 
رجل واحدہ فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بني 
هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» 
واسترحنا وقطعنا عنا آذاه. 

قال: فقال الشیخ النجدي: هذا والله الرأي. القول ما قال الفتی لا رأي 
غیره قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبریل النبي و فأمرہ ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فیه 


وأخبره بمكر القوم. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
فلم يبت رسول الله -#- في بيته تلك الليلة» وآذن الله له عند ذلك 
با لخروج» وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة: (الانفال) يذكر نعمه عليه وبلاءه 


ے> دوو 


عنده: # ود نکر بک رت کت لمشتو او تلو کرات ونم کرو و 
ا واه ند 6 2 وا وس 
.20 و 

وعن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله ہق - وهي تبکي» 
فقال: "ما يبكيك يا بِْيّة؟" قالت: يا آبت» و مالي لا أبكي» وهؤلاء اللا من 
قريش في الحجْر يتعاقدون باللات والعْرَّى ومناة الثالثة الأخرىء لو قد رأوك 
"يا بنية» ائتني بوضوء" فتوضأ رسول اللہ -5- ثم خرج إلى السجد. فل 
رأوه قالوا: انا هو ذا فطأطؤوا رژوسهم. وسقطت أذقانہم بین أيديهم» فلم 
يرفعوا آبصارهم» فتناول رسول اللہ -5ِ- قبضة من تراب فحصبهم باه 
وقال: "شاهت الوجوه" فا أصاب رجلا منهم حَصَاۃ من حصياته إلا قتل 
يوم بدر کافرا. 

و ۳9۹ 
وعن ابن عباس -رضي الله عنھما- في قوله: ‏ ولا نکر يك زین 
کت قالة اوو بے فقال , 2 صبح فأثبتوه 
بالوثاق -پریدون النبي -5 8- وقال بعضهم: بل اقتلوه . وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك» فبات على ي على فراش رسول الله -۶ 3 

(۱) رواه ابن اسحاق كما قاله ابن کثیر: تفسیر القرآن ن العظیم ٤٤/٤(‏ و ). 
)۲( آحر جه: ا حا كم: المستدرك 517/99 )١‏ وقال (صحيح على شرط مسلم» و نم يخر جاه ولا 
أعرف له علة) وابن حبان برقم (۱۰۹۱) وابن كثير: تفسير القرآن العظیم .)٥٤/٤(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وخرج رسول اللہ -- حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون علیا 
يحسبونه النبي -- فلا أصبحوا ثاروا إليه» فلا رأوا عليًا رَد الله تعال 
مکرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا آدري. فاقتصا آثره» فلا بلغوا 
الجبل اختلط علیهم» فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار» فرأوا على بابه نسج 
العنکبوت. فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه 
IES‏ 

وعن سعيد بن جر قال: قتل النبي -5- يوم بدر صبرا عَقبَةَ بن أبي 
ُعَیط وطعیْمة بن عَدِي. والنضر بن ا حارثء وكان المقداد آسر النضرء فلا 
أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول اللہ آسبري فقال رسول الله -ك-: "إنه كان 


کے 
عل 
5 


يقول في كتاب الله -عز وجل- ما يقول" فأمر رسول الله -5- بقتله فقال 
القداد: يا رسول اللہ آسيري» فقال رسول الله -يْ-: "اللهم اغن المقداد من 
فضلك". فقال المقداد: هذا الذى آردت"؟. 

وما استهداف الدعاة ف الحادثة انی سمست ب بعث الرجيع إلا ضمن 
هذا السیاق و تن استهداف دعاة الحق. حيث قدم عليه ا قوم من 0 
من الحجرة» فذكروا أن فيهم اسلا 
وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين» ویقرئھم دو 
)١(‏ السند (۳۰۰/۰) برقم (۳۲۵۱) وقال شعيب الأرنؤووط (إسناده ضعیف) قال ابن كثير (هذا 

إسناد حسن وهو من أحود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار) البداية والنهاية 

(۲۲۱/۳) وقال الميثمي في ا حمع (۲۷/۷) (فيه عثمان بن عمرو ا حزري وثقه ابن حبان 


وضعفه غيره» وبقية رحاله رحال الصحيح). 
(۲) أخرجه الطبري: جامع البيان ٠ 5/١9‏ 5) وابن كثير: تفسير القرآن العظيم .)٤۷/٤(‏ 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
نفر وقيل عشرة» وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد» وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا 
معهم» فلا كانوا بالرجيع وهو ماء فذیل بناحية الحجاز غدروا هم 
واستصرخوا عليهم هذيلاً فجاؤوا؛ حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهی 
واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا ما وباعوهما بمکت 
فقتلوهما - رضي الله عنهما-”". 

وحادثة أخرى في نفس السياق» فعن أنس -#ه- أن النبي -5- آناه 
رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» فزعموا أ: نهم قد أسلمواء واستمدوه على 
قومھم فأمدهم النبي یل بسبعین من الأنصار قال آنس: کنانسميهی 
القراء يحطبون بالنهار» ويصلون بالليل» فانطلقوا بهم+ حتى بلغوا بئر معونةه 
غدروا هم وقتلوهم فقنت شهراً يدعو على رعل» وذکوان» وبني لحيان”. 

وفي آهل الاضلال والافساد من النافقین نزل قوله تعالی: رايت 
ادوا چا را وسکفر وتقرا بت امن ورادا من حار ال 
رو من مَل رش رل خی وه ید ا شم يد 


ہے کر ہے ے موم 


ہے اي هرا لصي ھ2 s2 A A‏ کے مر صسے رھ 33 

بط وا وله حب المطهریرت لا فمن سمب بینم عل تقو 7 
قد 

ماس سمس سوه + کر 2 2 رھ بای ور مر 276 سے ہے سم یی کت 

ورضوان حير آم من سس بل کا جنه عل ششا حر فی هار فانهار يو في نار جهنم واه لا 


ہی تم انیت > [التوبة: .]٠١۹-۱۰۷‏ 
قال ابن کشر ۔رحمہ الله-: (سبب نزول هذه الآيات الکریمات: أنه كان 


.)۲۱۸/۳( انظر: ابن القیم: زاد المعاد‎ )١( 


(۲) آحرجه البخاري (۵۸7) برقم (۳۰۶4) ومسلم )۲٦٢(‏ برقم (1۷۷). 


5۸ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
بالمدينة قبل مقدم رسول الله ہق إليها رجل من الخزرج يقال لە: آبو عامر 
الرامب. وكان قد تَتَصّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الکتاب» وكان فيه عبادة 
في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير» فلما ققدم رسول اللہ -- مهاجرًا إلى 
المدينة» واجتمع السلمون عليه» وصارت للإسلام كلمة عالیة وأظهرهم الله 
يوم بدر» شرق اللعين آبو عامر بريقه» وبارز بالعداوة» وظاهر بہاء وخرج فارًا 
إلى کفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله -5ة- فاجتمعوا 
بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد, فكان من آمر المسلمين ما 
کانء وامتحنهم الله» وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيا بين الصفين» فوقع في إحداهن 
رسول الله -5ِ- وأصيب ذلك اليوم» فجرح في وجهه وكيرت ربَاعِيته 
اليمنى السفلى» وشح رأسه - صلوات الله وسلامه عليه-. 

وتقدم آبو عامر في آول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واست‌اطم 
إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا آنعم الله بك عينا یا فاسق يا عدو الله 
ونالوا منه وسیّوم فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شّر. 

وكان رسول الله -6:- قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» 
فأبى أن يسلم وقرّد فدعا عليه رسول الله -5- أن يموت بعيدًا طریداء 
فنالته هذه الدعوة. 

وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى آمر الرسول -صلوات الله 
وسلامه عليه- في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» يستنصره على 
النبي -- فوعده ومَنّاه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
من أهل النفاق والريب يعدهم ویمتیهم أنه سيقدمٌ بجيش يقاتل به رسول اللہ 
۶ ويغابه ويرده ها هو فيه وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه 
من يقدم من عنده لأداء کت کتبه ويكون مرصدًا له إذ ذا قدم عليهم بعد ذلك» 
ا ہی فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل 
خروج النبي -35- إلى تبوك وجاءوا فسألوا رسول الله -- أن يأتي إليهم 
00 ليحتجوا بصلاته» عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. 
وذكرواا: نهم إن| بنوه للضعفا للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله 
من الصلاة فيه فقال: "نا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله" 

فلا قفل-عليه السلام- راجعا إلى المدينة من تبوك وم يبق بينه وبينها إلا 
يوم أو بعض یوم نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرارہ وما اعتمده بانوه من 
الکفر والتفريق بین جماعة ,"909 0 الذي أسس من 
أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله -5- إلى ذلك المسجد من هدمه قبل 
ا ا بن عباس في قوله: ل وات 
N‏ ۹20000 امن # وهم أناس من الأنصار: 
ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدًا واستعدوا با استطعتم من قوة 
ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم وأخرج 
حمذا وأصحابه» فلم| فرغوا من مسجدهم أتوا النبي -5- فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب اف فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل اللہ عز وجل : 


لے 


۳۷۳ 01+۹ عل افو من آول وم که بل واه ل لا یہدی القوم 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات سس سس 


قال ابن سعدی -رجه الله-: (3 راز کے ا ل مر > آي: 
ا ای ا ا 
فيه الكفرء إذا قصد غيرهم الاییان. 

روت کے موی وه آي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا ورادا که 
أي: إعداد دا لمن سارت آله ورول من بل # أء ی: اعانة للمحاریین له ورسو له 
الذین تقدم حرابہم واشتدت عداوتہم) 0 

ومن صور الصد عن دين الله استخدام العنف ضد من آمن للحق واتبعه 
وعلى رس آولتك نبينا سا 

فعن عبد الله بن مسعود -#ه- أن النبي -ي- كان يصلي عند البيت» 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذا قال بعضهم لبعض: أيكم یجيء بسل 
جزور بني فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء 
به» فنظر حتى سجد النبي -25ة- ووضعه على ظهره بين کتفیه وأنا أنظر لا 
أغير شيئاً؛ لو كان لي منعة» قال: فجعلوا یضحکون. ويحيل بعضهم على 
بعض» ورسول الله -وْ- ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة» فطرحت 


عن ظهره؛ فرفع راسه ثم قال: "اللهم عليك بقریش" ثلاث مرات فشق 
علیهم إذ دعا عليهم» قال: وکانوا یرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابق ثم 
سمی: "اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربیعةء وشيبة بن ربیعق 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (/۲۱۱-۲۱۰). 


(۲) تیسیر الكريم الرحمن (۳۹۱). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والولید بن عتب وا مية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط " وعد السابع فلم 
نحفظه قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول اللہ -يَيه- صرعی 
ناف تا 6 

وعن أنس -45ه- أن رسول اللہ کک - كسرت رباعيته يوم أحدء وشح في 
أسه» فجعل یسلت الدم عنه ويقول: "كيف يفلح قوم: شجوا نبيهم» 
وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى اش" . 

وعن عبد الله بن مسعود -4- قال: كأني أنظر إلى النبي ی يحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 
"رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون". 

سے لي سج وت 
خطأء وكان بین بني النضير وبني عامر عقد وحلف فلا أتاهم يستعينهم قالوا: 
ا عطي ی کسی رش رخ 
و کان خالا إلى جانب جدار هم فقالوا: من رجل يعلو على هذا البیت» 
فیلقی هذه الصخرة عليه فيقتله» ويريحنا منه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعبء فأتاه الخبر من السیاء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة وقال لأصحابه: 
"لا تبرحوا" ورجع مسرعا إلى ا مدینة واستبطاه آصحابه فأخبروا أنه توجه 
إلى المدينةء فلحقوا به فأمر بحریهم والسیر إليهم» فتحصنوا فأمر بقطع النخل 
(۱) آحرحه البخاري (1۸) برقم (۲4۰) و مسلم (745) برقم (۱۷۹4). 


.)۱۷۱۹( برقم‎ )۷٤٥( آحر جه البخاري: رانا صحيفة (۷۷۲) ومسلم‎ )(٢( 
.)۱۸۳( سبق تخريجه‎ )۳( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
والتحريق» حاصرهم ست ليال» وكان ناس من ا نافقین بعثوا إليهم أن اثبتوا 
وتمنعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم فتربصواء فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم 
ينصروهم» فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن هم ما حملت الأبل» فصو لوا 
عل ذلك*. 

وعن عبد الله بن مسعود -4- قال آول من آظهر اسلامه سبعة رسول 
اللہ -ع#- وآبو بکر؛ وعیان وآمه سمیق وصهیب. وبلال والقداد فأما 
رسول الله -- فمنعه الله بعمه أبي طالب. وآما آبو بكر فمنعه الله بقومه 
وآما سائرهم» فأخذهم الشرکون فألبسوهم آدراع امحدید» وصهروهم في 
الشمس. فا منهم إنسان الا وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلال فانه هانت 
عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان» وآخذوا یطوفون به شعاب 
مكة وهو یقول: آحد» أحد”". 

وعن جابر -4- أن رسول اللہ -5- مر بعمار وآهله وهم يعذبون 
فقال: "أبشروا آل عمار وآل ياسر» فان موعدكم ا جحنة'''''. 

ومن صور الكيد لأهل الحق إغواء المنحرفين عن الجادة من المسلمين 
بتقدیم الملأوى هم. 

ففي حدیث كعب بن مالك -- قال: (فبینا آنا أمثي بسوق المدينة؛ إذا 
نبطي من أنباط أهل الشام تمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على 
(۲) أخرجه أحمد )۳۸۲/٦(‏ برقم (۳۸۳۲) والحاكم (۳۲۰/۳) برقم (۵۲۳۸) وقال (صحيح 


(۳) أرجه ا حاکم (۳۸/۳) برقم )٢٥٥٦(‏ وقال (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذجي. 


كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له؛ حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من 
ملك غسان. فاذا فيه: أما بعد: 

فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ول يجعلك الله بدار هوان» ولا 
مضيعة؛ فالحق بنا نواسك. فقلت لا قرأتها: وهذا أيضا من البلاء» فتيممت ما 
التنور فسجرته بها)" ". 

ومن صور التصدي للحق وأهله: تحذير الناس من الدعاة» ومنع أهل 
الحق من أن يخاطبوا الخلق. 

فعن ربيعة بن عباد الديلي فقال: رأيت رسول الله -4- بصر عيني بسوق 
ذي الجاز يقول: "یا أا الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" ويدخل في 
فجاجهاء والناس متقصفون عليه؛ فا رأيت أحداً يقول شین وهو لا يسكت 
يقول: "أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" إلا أن وراءه رجلا حول 
وضيء الوجه ذا غديرتين يقول: أنه صابی» كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
حمد بن عبد اللہ وهو يذكر النبوة» قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه 
کو 

ومن صور التصدي للحق التلاعب باحکام اب 

فعن البراء بن عازب -ه- قال: مر عل النبي لا بيهودى عا 
مجلوداًء فدعاهم َو - فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قالوا: 


(۱) أحرجه البخاري (۸۳۳) برقم (4415). 
(۲) سبق مخریجه (155). 


(۳) انظر: محمد السند: أساليب اٹ جرمین .)۱۸١(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
نعم. فدعا رجلاً من علمائھم فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم" قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا ل 
آخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف ترکناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد, قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف» والوضیع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله 
-45-: "اللهم إني آول من أحيا أمرك إذ آماتوه" فأمر به فرجم". 

ومن صور التصدي للحق والكيد بأهله. التفريق وإثارة القلاقل بین 
المسلمين واستغلال كل حادثة في ذلك. 

ففي قصة بني المصطلق: فبينا رسول الله -ي- مقيم هناك اقتتل على الماء 
جُھجاہ بن سعيد الغفاري -وكان أجيراً- لعمر بن ا لخطاب؛ وسنان بن ور 
ازدحما على الماء فاقتتلا فقال سنان: يا معشر الأنصار» وقال الجهجاه: يا معشر 
المهاجرين -وزيد بن أرقم» ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي- فلا سمعها 
قال: قد اوژونا ن بلادناه والله ما مثلّْا وجلابیب قریش هذه الام قال 
القائل: سّمن كلبك یأکلك: والل لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها 
الاذل ثم آقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسکی 
أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم آموالکم آما والله لو کففتم عنهم لتحولوا 
عنکم في بلادکم إلى غيرهاء فسمعها زید ابن أرقم» فذهب بها إلى رسول الله 
-- وهو عَلَيّمٌ -وعنده عمر بن الخطاب -ه- فأخبره الخبر» فقال عمر 
-4ه-: يا رسول الله مر عبّاد بن بش فليضرب عنقه. فقال -و-: "فکیف 


(۱) أخرجه مسلم )7١5(‏ برقم (۱۷۰۰). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
إذا تحدث الناس -يا عمر- أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد یا عمر في 
ا 

وعن زيد بن أسلم قال: مز شأس بن قيس» وكان شيخًا قدعَسًا في 
الجاهلية» عظيمَ الکفر شديد الضغن على المسلمين» شدید الحسد هم على نفر 
من أصحاب رسول الله -يه- من الأوس والخزرج. في مجلس قد جمعهم 
یتحدئون فيه. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصّلاح ذات بينهم على 
الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع مَلاً 
بني قَيّلة بہذہ البلاد! لا والله ما لنا معھمء إذا اجتمع ملأهم بهاء من قرار! فأمر 
فتی شابًا من هود وكان معه فقال: اعمد إليهم؛ فاجلس معهم وذَّكّرهم یوم 
بعاث وما كان قبله» وآنشدهم بعض ما کانوا تقاوّلوا فيه من الأشعار 
وکان يوم بعاث يومًا اقتتلت فيه الأوس وا زرح وکان الظفر فيه للأوس 
على الخزرج ففعل. 

فتکلم القوم عند ذلكك» فتنازعوا وتفاخرواه حتی توائب رلان من 
الحيّين على الرّكّب: أوس بن قَيْطيء أحد بني حارثة بن ا حارث من الأوس - 
وجبّار بن صخرء أحد بني سَلمة من الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شٹتم والله رَدَدْنَاها الآن جَدَّعَة! وغضب الفریقانء وقالوا: قد 
فعلناء السلاح السلاح!! موعدکم الظاهرة -والظاهرة: الحرّة- فخرجوا إليها. 
وتحاوز الناس. فانضمت الأوس بعضها إلى بعض»والخزرج بعضها إلى بعض» على 
دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله -5- فخرج الب 


)١(‏ سبق تخريجه )٥٤٤(‏ وهذه الرواية ذكرها ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم (۱۲۸/۸)۔ 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم» فقال: "يا معشر المسلمين» ال 
الله أبدعوى الجاهلية وآنا بین أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به 
وقطع به عنکم مر الجاهلية؛ واستنقذكم به من الکفرہ واف به بينكم» ترجعون 
إلى ما کنتم عليه كفارًا؟" فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» 
فألقوا السلاح من أيديهم» وبكّواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رَسول الله -ع- سامعين مطیعین, قد أطفاً 
الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شأس بن قيس 
وما صنع: 35 یتاھک كنب لم تکفروں یعابات آله وله کہیڈ عل ما ملو اس قل 
يتأهل الکتب ! م عدوت عن سیل الو من ءام تنو ہا عوجا وام شھ کد ام وم الہ 
بقل عَمَا شَمَلوںَ # [آل عمران: ۹۹-۹۸] الآية. 
وأنزل الله -عز وجل- في آوس بن قَيْظيّ وجبّار بن صخر ومَنْ كان 
معهم| من قومھم| الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شاس بن قيس من 


ر 2 و قرف رو مر 


یا 0 .2 
مسج مر 1 شب شی ےر گر 37 و مرو چو -م 
۱ وكيم روت نسم کم يات الو وفیکم رسولة: ومن 


00 وهاي و مور اي هم ے47 
میم بان فد هیال صرط کت مان موا أنهو شی ا ول" 


کو 4 صرک 20A‏ 


کے سے ور ہے 4 ۳ 0 مه م 7 
عون الا نتم مس اش مد یه ريا شيك ار 
سر وعد او دس مرسم رور 2د 0 9پ سے سر 2 تھے ا 2 
علیَکم | إذ دنم أعداء فلت بسن وی قلویکه ا صبحم بنعمیه ± اخوانا و نم عل شقا حفرو من 
ی ر رر ر رق سے 0 ا ر مک محر مم © ر ۳ ج ی من 
لار دک ل ےت یت 


مر ۳ سح رر وو سل تح سر مر مرچ خروم مر رو و 
یدعوں إلى الح ویآمرون بالْروف er‏ الشدكر ر وَأَوْكِيكَ هم المقلخوی 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
اس مک اي ره لمج سم و ه رچ ح سار صرح رپ رر كر شر و ضا رم 2 28 
تَكُونوأ کیت تصرفوا واختلوا من بعد ما لبت وليك هم عَذَابٌ عَظیم 6 [آل 
مور ان2 ۵ 
ومن صور التصدي والكيد لاھل الحق. المساومة بترك ال حق مقابل شيء 
3 ۰ م )٢(‏ مه ۳ ١‏ 03 7 ا کہ ر ےہ ہے کر 
من حظوظ الدنيا '. قال تعالى: 6 ون کادوا ليِفْيَنُوتكَ عن أأزى ايتا ایک 


صد 
وص مر کر ا ہ مہ ے> ےم ر سے 


۲ ب مرو مو ر کک مره ےصح ر 7 @ ےپ سے اس ۳ 
للفتری عتا یرہ ودا لأضذوكغ خلسلا 597 ولول أن کلف لقدیدٹ رك 


۳۳ 


هم سا يلا ل ادا لاذفتاک ضعک الح وضعف المماتِ ثم لا ید لك 
عتا نوی 46 [الاسراء: ۷۳ -۷۵]. 

قال ابن كثير -رحه اللّه-: (یخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه 
وسلامه وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار» وكيد الفجار» وأنه تعالى 
هو المتولي آمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه 
وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوآه في مشارق 
الأرض ومغاريهاء صلى الله عليه وسلم تساي كثيرًا إلى يوم الدين). 

وفي السيرة: أن عتبة بن ربيعة قام حتى جلس إلى رسول الله ہے 
يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من السطة -أي الشرف- في العشيرة 


وا مكان في النسب» وإنك قد آتیت قومك أمر عظيم فرقت جماعتهم؛ وسفهت 


۳ )ا ° 
س ۹ 


انع 


به آحلامهم» وعبت به آفتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع 
(۱) آحرجه الطبري: جامع البيان (٦/٥٥-٦ی).‏ 
(۲) انظر: مذ السند: أساليب اغرمین (۲۰۸). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۰۰/۵). 


قال: فقال له رسول الله -ي-: "يا أبا الوليد أسمع 

قال: يا ابن أخي إن كنت نما تريد با ج e‏ 
لقن آو الا کرت کا حا لاو اق ا یا کر فا یرداک فا 
ىہ ل میس 
الذي يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه 
رحس مت التابع على الرجل حتی یتداوی منه» أو 
کا قال له. 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي -كل-: "أفرغت يا آبا الولید؟" قال: نعم. 
قال: " اسمع منى" قال: أفعل. فقال رسول الله و : حم ل تيل من 
الین الم )کنب فسات ءا فان عَرييًا لوم یمود # [فصلت: ۳-۱] 
فمضى رسول اللہ ی يقرؤهاء فلا سمع بها عتبة أنصت هھاء وألقى بيديه 
خلفه أو خلف ظهره معتمداً علیھم| ليسمع منه؛ حتی انتهى رسول الله -6- 
إلى السجدة فسجدها ثم قال: "سمعت يا آبا الوليد؟" قال: سمعت. قال: 
"فأنت وذاك". 

ثم قام عتبة إلى آصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءکم آبو 
الولید بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا آبا الولید؟ قال: ورائي أني والله قد 
س ل Sa‏ 
قريش أطيعوني واجعلوها ٻي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه. 
لالس ان قرم لي سن ارود سما بحي لوي رد 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وان يظهر على العرب فملكه ملککم وعزه عزکم» وكنت آسعد الناس به قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانہء قال: هذا رأيي لكم» فاصنعوا ما بدا لكو”". 

ومن صور الكيد لاهل ا حق السخرية والاستهزاء والضحك من أهل الحق”". 

ففي السيرة: أنه بعد موت أبي طالب ازداد البلاء على رسول اللہ -6- 
شدة» فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤووه وینصروه فوجد ثلاثة نفر منهم سادة 
ثقيف وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو» وحبيب بن عمرو» ومسعود بن 
عمرو» فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم البلاء وما انتهك قومه من فقال 
أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشیء قطء وقال الآخر: والله 
لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبداً؛ لئن كنت رسولاً لأنت أعظم 
شرفاً وحقاً من أن أكلمك» وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك. 

وأفشوا ذلك في ثقيف الذي قال هم واجتۃ جتمعوا يستهزتون برسول الله 

-5ة- وقعدوا له صفين على طريقه» فأخذوا بأیدیہم احجارة» فجعل لا يرفع 
رجله. ولا يضعها الا رضخوها بالحجارة» وهم في ذلك یستهزءون 
۱ 

ومن صور التصدي لاهل ا حق التیئیس من انتشار الحق وقبوله من العامة". 

قال تعالی حاكياً عن کفار قريش قوهم لنبينا محمد کک -: ١‏ وا فا 
)١(‏ سبق تخريجه (1۸۷). 


(۲) انظر: محمد السند: أساليب ابحرمین (۲۱۳). 


(۳) رواه آبو نعيم: دلائل النبوة (۱۰۳). 
)٤(‏ انظر: محمد السند: أساليب المحرمين (۲۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 


3 سس مم ۹ 0 وش سر یک مه ا 7 وو م مرچ سم سر روم سح مرج رو کر م 
ان هما عونا ید وف ءاذانتا وفر ومن بیینا ويك اب فاعمل نا علیلون 4 


ا یا | 

قال ابن سعدي -رحه الله- زط وَقَالواً # آي: هولاء العرضون عنه 
مبینین عدم انتفاعهم به» بسد الأبواب الوصلة الیه: 36 قلوبا ف یره أي : 
أغطية مغشاة 88 أَححِنَةٍ یا عوتا یه وف ءادایتا ور # أي: صمم فلا نسمع 
لك و وم یا ويك جاب فلا نراك. 

القصد من ذلك» أنهم آظهروا الاعراض عنه» من كل وجه وآظهروا 
بغضه والرضا با هم علیه وغذا قالوا: ¥ فَأَعَمَل إا عَنْيِلُونَ # أي: كا 
رضيت بالعمل بدينك فإننا راضون كل الرضاء بالعمل في دینناء وهذا من 
أعظم الخذلان» حيث رضوا بالضلال عن الهدى. واستبدلوا الكفر بالایان 
وباعوا الآخرة بالدنیا)''. 

ومن صور الكيد والتصدي لأهل الحق استخدام التخويف للردع عن 
الغ 

ففي السيرة أن رسول الله ہپ لما خرج إلى حراء الأسد بعد غزوة أحد 
طلباً لجيش قريش» وأن معبد الخزاعيّ ثنى أبا سفيان ومن معه عن الرجوع إلى 
المدينة لاستئصال المسلمين فيهاء مر بأبي سفيان ركب من عبد القیس. فقال: 
أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم 
اراس فا اکم چا اکر کے لاک بسن هذا تا 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن (۷44). 
(۲) انظر: محمد السند: آسالیب احرمین (۲۱۷). 


بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جتتموه فأخبروہ آنا قد أجمعنا 

السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم! فمر الركب برسول اللہ -5ْ- وهو 

بحمراء الاسد. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال رسول اللہ -5- 
وآصحابه: "حسین الّه وز نعم الوكيل"”©. 


فزادھم ٍیعکا وقالواً حسپتا الله و ات سم مت و الو وَفصّل لَه 
تی 290 7 د الہ وان هو کر یم (09) | ۹۹ لک این 


یه ما تادوم وعافون نكنم مه لال عمران: ۲۷۷۵-۱۷۳ 


ومن صور الكيد والتصدي لاهل الحق إظهار الشاتة". 

لذلك كان نبينا -38- يتعوذ من شماتة الأعداء فعن أبي هريرة له عن 
النبي -5- قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء» وسوء القضاء 
7۳ یہ 

قال النووي -رحمہ اللہ -: (وشماتة الأعداء: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه. 
يقال منه شمت بكسر ا میم؛ وشمت بفتحها فهو شامت» واشمته غیرہ)'''. 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: (وئی الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة 
من الأشياء المذكورة» وأجمع على ذلك العلماء في جميع الإعصار والامصار). 
(۲) انظر: محمد المسند: أساليب المجرمين (۲۱۹) 
(۲) أخرحه: البخاري )۱۲٦١٤(‏ برقم (17۱5) ومسلم )١٠١88(‏ برقم (۲۷۰۷). 


(( ترح یو مسلم (۳۱/۱۷). 
)٥(‏ الفتح (۱۶۹/۱۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

ومن صور التصدي استخدام الوشاية الكاذبة لدى السلطان ضد أهل 
ا 

فلا بعشت بعشت فریش: : عمرو بن العاص وعارة د بن الولید إلى نجاشي الحبشة 
لاسترداد السلمین هناك قال عمرو بن العاص: والله لاتینه غدا أ أعيبهم عنده؛ 
ثم أستأصل به خضراءهم» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل فان لحم 
أرحاماًء وان كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه آنهم يزعمون أن عيسى ابن 

ثم غدا عليه الخد فقال له: أيها الملك إنہم يقولون في عيسى ابن مریم 
قولاًعظیا فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فیه. 

قالت أم سلمة: فأرسل إليهم يسأهم عنه» قالت: وم ینزل بنا مثلها 
فاجتمع القوم» فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سالکم عنه؟ 
قالوا: نقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا -5- كائناً في 
ذلك ما هو کائن» فلا دخلوا عليه» قال هم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

فقال له جعفر بن أبي طالب -4ه-: نقول فيه الذي جاء به نبينا -5- هو 
عبد الله» ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. قالت: 
فضرب النجاشي يده على الأرض. فأخذ منها عوداًء ثم قال: ما عدا عيسى ابن 
مریم ما قلت هذا العود» فناخرت بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال: وان 
نخرتم والله 00 . الحديث 
(۱) انظر: کل السند: آسالیب ابحرمین (۲۲۲). 


0 یی أحمد یىی یچ 600 0 (۲۲۶۹۸) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده حسن 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله-: (كونهم إذا غلب وا بالحجة 
فزعوا إلى السيف» والشكوى إلى الملوك» ودعوى احتقار السلطان» وتحويل 
الرعية عن دینه)**. 

ومن صور التصدي للحق رفض الحجج والأدلة الواضحة البينة”". 

فعن آنس بن مالك -#ه-: أن آهل مكة سألوا رسول اللہ -ي- أن يريم 
آية فأراهم القمر شقین؛ حتى رأوا حراء بينهما”". 

فلا رأوا ذلك قالوا: (هذا سح سحركم به ابن أبي كبشة)7. 
سار فلا كان من أمر الناس بالحجر ما كان - حيث قل ا ماء- ودعا رسول الله 
-- حين دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت؛ حتى ارتوى الناس قالوا: 
أقبلنا عليه نقول ويحك» هل بعد هذا شيء؟ ! قال تاه هار 

ومن صور التصدي والكيد لأهل الحق وصفهم بأوصاف مذمومة لتنفير 
الخلق عنهم (. 

ففي السيرة عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن الولید بن المغيرة اجتمع 
(۱) مسائل الحاهلية (۲۰۱). 
(۲) انظر: محمد السند: آسالیب انحرمین 83519 
(۳) آحرحه البخاري (۷۳۳) برقم )۳۸٦۸(‏ ومسلم (۱۱۲۷) برقم (۲۸۰۲). 
25 البيهقي : دلائل النبوة (٦۹)۔‏ 


(5) ابن هشام: السيرة النبوية (/0۲۲). 
تی انظر: جمد الستك: أساليب احرمین (۲۹۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا 
ولا تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاًء ویرد قول بعضکم بعضاً. 

فقيل: يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به. 

فقالوا: نقول مجنون. 

فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالحه 


ولا وسوسته. 

فقالوا: نقول شاعر. 

فقال: ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه 
ومبسوطه فم| هو بالشعر. 


قالوا: فنقول هو ساحر. 

قال: ما هو بساحرء قد رآینا السحار وسحرهم فا هو بنفثه ولا بعقده. 

قالوا: فا نقول يا آبا عبد شمس؟ قال: والّه إن لقوله حلاوة وان أصله 
لعذق» وان فرعه لحني؛ فا آنتم بقائلین من هذا شيئا الا عرف أنه باطل» وإن 
آقرب القول لان تقولوا: هذا ساحر فتقولوا هو ساحر یفرق ین الرء ودینه 
وبين ا مرء وأبيه» وبين الرء وزوجته» وبين الرء وآخیه وبين الرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الوسم لا يمر بهم 
أحد إلا حذروه ایام وذكروا لهم أمره”". 

ومن صور التصدي لأهل الحق منعهم من إظهار دينهم وعارسة شعائرهو'". 


(۱) رواه البيهقي: دلائل النبوة (؟/٠٠7)»‏ ونقله عنه رواه ابن كثير: السيرة النبوية .)٦۹۹/۱(‏ 
(۲) انظر: محمد المسند: أساليب ابحرمین .)۳۱٣(‏ 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
تقص علينا عائشة -رضي الله عنها- فقالت: ۸ أعقل أبوي قط إلا وها 
يدينان الدین» وم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله -5ه- طرفي النهار, 
بكرة وعشياًء فلا ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مھاجراً قبل الحبشة؛ حتى إذا 
بلغ بَرْكَ الغمادء لقيه ابن الدغنة -وهو سید القارة- فقال: أين تريد يا أبا بكر ؟ 
فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. 
قال ابن الدغنة: إن مثلك لا مرج ولا تخر إنك تکسب المعدوم, 
وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق» وأنا 
لك جار ارجع واعبد ربك ببلادك فرجع مع أي بكرء فطاف في آشراف كفار 
قریش» فقال م: إن أبا بكر لا خرج مثله» ولا يخرج» أتخرجون رجلاً يكسب 
العدوم ويصل الرحم ويحمل الکل» ويقري الضیف. ويعين على نوائب ا حق. 
فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر 
با بكر فليعبد ربه في داره» فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعلن به فإنا قد خشینا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي 
بکر» فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بالصلاة» ولا القراءة في غير 
داره» ثم بدا لای بکر فابتتی سنا بفناء تارف وبرز فكان يصلي فيه ویقراً 
القرآن فیتقصف عليه نساء المشر كين» وآبناژهم یعجبون وینظرون إليه» وکان 
آبو بكر رجلا بکاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك آشر اف قریش 
من الشرکین فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم علیهم. فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا 
بكر على أن يعبد ربه في داره» وإنه جاوز ذلك فابتنى سوا ينفاد داوف 


0-3 


وأعلن الصلاة والقراءة» وقد خشينا أن یفتن 2 نا ونساءناء فأته فإن أ : حب أن 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك» فسله أن يرد 
إليك ذمتكء فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرین لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة آبا بکر فقال: قد علمت الذي عقدت لك 
علیه فإما أن تقتصر على ذلك. وإما أن ترد إلي ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع 
العرب. أني أخفرت في رجل عقدت له. قال آبو بكر: إني أرد لك جوارك 
وأرضى جوار الله" . 

وقي عصرنا ا حاضر شهدنا منع بنات المسلمات عن حجان في بلاد قامت 
على الحرية بزعمهم. وفي بلاد يقال عنها آنا على الحياد منع السلمون من بناء 
مآذنهم. 

ومن صور التصدي والکید المنع من تبليغ الدعوة للناس فعن عقيل 
بن أبي طالب -#ه- قال: جاءت قريش إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب إن 
ابن أخيك يأتينا في أفنيتناء وفي نادیناء فيسمعنا ما يؤذينا بە فان ریت أن تكفه 
عنا فافعل. 

فقال لي: يا عقيل التمس لي ابن عمك فأخرجته من كبس -بيت صغیر- 
من أكباس أب طالب. فأقبل یمشی معي» يطلب الفيء یمشی فيه فلا يقدر 
عليه؛ حتى انتهى إلى آبي طالب فقال له آبو طالب: يا ابن أخيء والله ما 
علمت. إن كنت لي لطاعأ وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم. 
وني نادهم» تسمعهم ما يؤذيهم» فان رأيت أن تكف عنهم. فحلق ببصرہ إلى 
٦اط‏ عمد الستد: آسالیب امرمین (۳۱۹): 


الآمن الفكري بے ضوء السنة النبوية 


السماء فقال سے ' ما آنا بأقدر أن دم ما بعۂ بعثت به من أن یشعل أحدكم 

من هذه الشمس شعلة من نار' " فقال آبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط 
1 )0( 

اخ نے 


وكان رسول الله -:- يعرض نفسه على القبائل في المواسم» وهو يقول: 

"ألا رجل يحملني إلى قومه» فان قریشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ري" . 
© © 6 

إن تصدي وكيد أهل الباطل لأهل الحق سنة في الخلق» فهي صراع بين 
الحق وداعته والباطل وداعته؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وتتنوع 
الت الصد والكيد بتنوع الأعصار والآزمان» والجامع فهيا إرباك السلم 
وبث الذعر والخوف لديه» أو لغيره من هذا الدين إلا أن العصمة للحق باقیة 
وظهوره أمر مؤکد. 

قال این کی -رجه الّه-: (ومن عصمة الله -عز وجل- لرسوله حفظه 
له من أهل مكة وصنادیدها وحسادها ومُعَانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبغضة ونصب الحاربة له ليلا ونهارّاء ہما مخلقه الله تعالى من الأسباب 
العظيمة بقذرہ وحکمته العظيمة. 

فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في 


(۱) آحرحه الطبراني: المعجم الكبير (۱۹۱/۱۷) والأوسط )۲٥٢/۸(‏ وأبو یعلی: المسند 


)۱۷٦/۱٦٢(‏ برقم (4 2۸۰) وقال الميثمي (رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأبو يعلى 
باختصار يسير من أوله ورحال أبي يعلى رحال الصحيح) حمع الزوائد (</۱5). 


(۲) آحرجه أبو داود (۱ه) برقم )٦۷٤٤(‏ والترمذي )٥٦٦٤(‏ برقم )۲۹۲٢(‏ وقال (حديث 


غريب صحيح). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
فريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله -4- لا شرعية» ولو كان 
أسلم لاجتراً عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا كان بينه وبينهم قدر مشترك في 
الكفر هابوه واحترموه» فلا مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم 
قيض الله -عز وجل- له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى 
دارهم وهي المدينة» فلا صار إليها موه من الأحمر والأسود. 

فكلا هم أحد من المشركين» وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه: 
لا كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وآنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك 
الداء» ولا سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله به وحماه الله منه؛ 
وهذا آشباه كثيرة جدًا يطول ذكرها)”". 

© © © 

لقد كان التبشير بأن النصر والتمكين والعلو هذا الدين وأهله ظاهراً في 
معا جة النبي -- لصنوف الكيد والظلم والبغي التي تعرض ها 
وأضيهاية: 

وهذا التبشير كان له دوره في تحقيق الأمن الداخلي والطمأنينة لدى 
السلم؛ خاصة أنه صادر عن الصادق الأمين محمد بن عبد الله --. 

والیشرات في النصوص كثيرة جدا ولكني أذكر هنا جملاً منها: 
اولا: وقنارة هه الامة بان استقل غذا الذین» وآن الظهور فده اللة غل سار 

الآديان» ومن ذلك قول الله - عز وجل-: پریڈوے أن بطو ور 5 


2 رر 


رامع ويا آ۵ ۳ اك مو دور واو کر آلکنروت 0 مُوالرزک 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۱54/۳). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 


َرَسَلَ وسولة اهدي ودين ألْحَنْ لظهره على الین ڪي وا کره 
مو سے بے 9 ] 


2 توم : 4-۸]. 

ومن الأحاديث: عن تيم الداري -#ه- قال: سمعت رسول الله - 
يقول: "ليبلغن هذا الأمر؛ ما بلغ الليل با والتهان O‏ سد وله 
وبرء إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذلیل» عزاً ر يعزالله به دین 
الااسلام ودلا يذل الّه به الکفر 00 

وعن المقداد بن الاسود -4#- قال: سمعت رسول اللہ -6- یقول: "لا 
يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وب إلا آدخله الله كلمة الاسلام بعز 
عزیز أو ذل ذلیل آما یعزهم الله -عز وجل - فیجعلهم من أهلهاء أو يذه 
۳7 ”9و 

وعن أبي أمامة -#ه- قال: رسول اللہ ق-: "والذي نفسي بيده لا 


)١(‏ رواه أحمد في السند )٠١١/۲۸(‏ برقم )١5451(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح 
على شرط مسلم) و الحاكم: المستدرك (475/4) برقم )۸۳۲٣(‏ وقال (صحيح على شرط 
الشيخين وم یخرحاه) ووافقه الذهيى. 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند (557/59) برقم (۲۳۸۱4) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده صحيح) 
وابن حبان في صحيحه (۹۱/۱۵) برقم (17۹۹) + والبيهقي ق السنن الکبری (۱۸۱/۹) 
برقم (۱۸۳۹۹) والحاكم: المستدزك )٦۷٤/٤(‏ برقم ٤(‏ ۸۳۲) وقال (صحيح على شرط 
الشیخین ولح خرجاه) و و افقه الذهی. 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
تذهب الأيام والليالي؛ حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجه"”". 
زا ھا1 له الامة بالمو و لمكو فی أن دو کب قوس قال: فان ربز 
الله-#-: "بشر هذه الامة: بالسناء والرفعة» والدين» والنصرء والتمكين في 
الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب"". 
وعن ثوبان -5ه- قال: قال رسول ال -ع3-: "إن الله زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربہاء وان أمتي سيبلغ ملكها إلى ما زوى لي منها"”". 
ثالثاً: البشارة بالفتوحات والانتصارات التي تكون في آخر الزمان» وقد 
وردت في ذلك عدة أحاديث منها: 
وعن أبي هريرة -45- أن رسول الله -ي- قال: "لا تقوم الساعة؛ حتى 
يقاتل السلمون الیھودہ فيقتلهم المسلمون؛ حتی يختبئ اليهودي من وراء 
الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا مودي 
خلفي» فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر الیهود". 
وعن أن قبيل العافري قال: کنا عند عبد اق بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهیا- فسئل أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية» أو رومية؟ 
الحديث وفیه فقال رسول الله -5-: "مدينة هرقل تفتح أولاً" يعني 
ال ۳ 
)١(‏ رواه الطبران في الكبير (55/8 )١‏ برقم (75157) » وأبو نعيم الحلية .)۱۰۷/٦(‏ 
(۲) سبق ترجه .)١7١(‏ 
(۳) رواه مسلم: كتاب: » باب: )۱۱٥۸(‏ برقم (۲۸۸۹). 


.)۲۹۲٢( احرجه مسلم (۱۱۷۱) برقم‎ )٤( 


(ه) آخرجه أحمد (۲۲/۱۱) برقم (5715)» وقال شعیب الأرنؤوط: (اسناده ضسعیف). = 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 
رابعاً: ما ورد من نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- وما يكون بعد نزوله 
من انتصار للحق» ورفع للفتن» بل ورغد العيش: 
عن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله -5-: "والذي نفسي بيده 
لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حك) عدلاّء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ا مم ٹہ 
ای ون نع يقول آبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم 35 وَإِن يِن أَهْلٍ 
اکا لا مانب بل موه یہ ورملق یکون علي و هید 4 [النساء: ا 


یی 6 ص 


ع 


جک النووي -رحه الله- على هذا الحديث: (قوله-ع-: "یک آي 
ينزل حاك) بہذہ الشريعة لا ينزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو 
حاكم من حكام هذه الأمة والمقسط العادل... وقوله-5-: "فيكسر 
الصلیب'' معناه يكسره حقيقة» ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظیمه. وفيه 
دليل على تغيير النکرات وآلات الباطل» وقتل الخنزير من هذا القبيل... وأما 
قوله-4-: "ويضع الجزية" فالصواب فى معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من 
الكفار إلا الاسلام» ومن بذل م: منهم الجزية لم يكف عنه بہاء بل لا يقبل إلا 
الإسلام أو القتل... وأما قوله -5-: "ویفیض الال" فهو بفتح الياء ومعناه: 
يكثر وتئزل ال رکات: وتکتر اخرات بست العدل)''. 
E a OT‏ 

ول يخرجاه)» وعلق الذهبي وقال: (صحیح) والدارمي (۱۳۷/۱) برقم (۸٦)؛‏ وص ححه 

الألبان: السلسلة الصحيحة: برقم (4). 
(۱) آحرجه البخاري (5515) برقم )۳٤٤۸(‏ ومسلم )۸٥(‏ برقم (۱5۰). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۰/۲). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وعن أبي هريرة -4- قال: قال رسول الله-يل-: "طوبی لعيش بعد 
السیح! يؤذن للسماء في القطرء ويؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره» ويطأ على 
ا حیة فلا تضره ولا تشاخ» ولا تحاسد ولا تباغض "'. 
خامساً: ما ورد من دعاء النبي-5- ربّه أن یسلم أمته من الحلاك العام والغرق 
العام» من ذلك: 
عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله حک- آقبل ذات يوم من العالية؛ 
حتى دا مر بمسجد بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا 
ربه طویلاً ثم انصرف إليناء فقال-5-: "سألت رب ثلاثاً فأعطاني ثنتين 
ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا مهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يبلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیھا'''''. 
وعن شداد بن أوس يرفعه إلى النبي - و أنه قال: "إن الله -عز وجل- 
زوى لي الأرض؛ حتى رأيت مشارقها ومغار اء وان ملك آمتي سيبلغ ما 
زوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي -عز 
وجل - لا هلك أمتي بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة 
وأن لا يلبسهم شیعاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض» وقال: يا حمد! إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا یرد وأني قد أعطيتك لآمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة 


(۱) رواه آبو سعيد النقاش: فوائد العراقيين )١٤(‏ برقم (۲۸) و ص ححه الألباني: السلسلة 
الصحیحة: (559/5) برقم .)۱۹۲٦(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۱۰۸) برقم (۲۸۹۰). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
ولا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكوهم بعامة؛ حتی يكون بعضهم 
سی ال ہہت 

وعن آبي مالك يعني الاشعري -ه- قال: قال رسول الله -45-: "إن الله 
ار ا روصت ها 
يظهر أهل الباطل على آهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة". 
سادساً: ما ورد من أن الله - عز وجل- لا یجمع أمة محمد -5- على ضلالة 


ومن ذلك: 
له آمتی عل ضلالة آبدا "00 


وعن آنس بن مالك -4ه- قال: سمعت رسول اللہ -ي- یقول: "إن 
آمتي لا تجتمع على ضلالة''“. 
وعن ابن عمر -رضي الله عنھم|- أن رسول الله کر ہے قال: : "إن الله لا 


(۱) رواه الطبري: جامع البيان (۲۲۳/۷) » وابن كثير في تفسيره (؟/41١)‏ وقال (إسناده حید 
قوي) وصححه ابن حجر في الفتح (۲۹۳/۸). 

(۲) رواه أبو داود )٦٤٤(‏ برقم (٤٤٢٣)ء‏ وسكت عنه» وقال الألباني: (ضعيفء لکن الجملة 
الثالثة صحيحة). صحيح وضعيف من أن داود: برقم .)٦٥٤٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم: المستدرك (۲۰۲/۱) برقم (۰)۳۹۹ وقال (إبراهيم بن ميمون العدنِ هذا قد 
عدله عبد الرزاق و أثى عليه و عبد الرزاق إمام أهل اليمن و تعديله حجة)» وعلق الذهبي 
(إبراهيم عدله عبدالرزاق ووثقه ابن معين). 

)٤(‏ رواه ابن ماحة (4۲4) برقم (۳۹۰۰). قال الألباي: (ضعيف جداً دون ا حملة الأولى فهي 
صحيحة -يقصد: إن أميّ لا تحتمع على ضلالة-). صحيح وضعيف سنن ابن ماحه: برقم 
(۳۹۵۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
يجمع آمتي -أو قال: أمة محمد- على ضلالةء وید الله على الجماعة. ومن شد 
شد إلى التار "۳. 
سابعاً: ما ورد في الأحاديث من بقاء الطائفة المنصورة في هذه الأمة؛ حتى 
يأتيهم أمر اللہ فمن ذلك: 
ا اخ قال سمعت رسول الت كرك یقول: "لا یزال ناس من 


آمتي ظاهرين؛ حتى يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون"”". 


وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهیا- قال: سمعت النبي -#5- 
يقول: "لا يزال من آمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذھم ولا من 
خالفهم؛ حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك" قال عمير: فقال مالك بن يخامر: 
قال معاذ: وهم بالشام فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: 
277 ")۹ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه -ه- قال: قال رسول الله :-َُ٣-‏ "إذا فسد 
أهل الشام فلا خير فيكم» لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذهم؛ حتی تقوم الساعة"”". 

وعن سعد بن أبي وقاص تفه قال: قال رسول الله -5-: "لا يزال 


.)۱۳۱( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۹) برقم (۳۰۶۰) مسلم (۷۹۰) برقم (۱۹۲۱). 

(۳) رواه البخاري (۲۹5) برقم (۳۰۶۱) مسلم )۷۹٦(‏ برقم (۱۰۳۷). 

)٤(‏ رواه الترمذي (51") برقم (۲۱۹۲) وقال (حدیث حسن صحیح) وأحمد ٤(‏ ۳۰۲/۲) برقم 
)۱٥٥۹٦(‏ ء وابن حبان (۲۹۲/۱) برقم (۷۳۰۲) و قال شعیب الأرنؤوط (اسناده 
صحیح على شرط الشيخين غير صحابیه) 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
آهل الغرب ظاهرين على الحق؛ حتى تقوم الساعة"”". 

قال النووي -رحه الله-: (قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب: 
العرب والمراد بالغرب: الدلو الكبير؛ لاختصاصهم بها غالباً. 

وقال آخرون: ا مراد به الغرب من الأرض. 

وقال معاذ: هم بالشام» وجاء فى حديث آخرهم "ببیت المقدس". 

وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. 

قال القاضي: وقيل ا مراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد. وغرب كل 
3 ھ8" 
سي 6 3 

قال الشيخ عبد ال رحمن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رجهم الله-: 
(ويشهد له الواقع» وحال آهل الشامء وأهل بيت القدس من أزمنة طويلة, لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الامر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن 
السابع وأول الثامن» فإنهم في زمانہم على الحق» يدعون إليه» ويناظرون عليه 
ويجاهدون فیه» وقد يجيء من أمثاهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى 
الحق» والتمسك بالسنة والله على كل شىء قدير. 

ونما يؤيد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة» وتوافر العلماء 
في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم في غالب الأمصارء 
في الشام منهم أثمة» وی الحجاز» وفي مص وفي العراق» والیمن» وكلهم على 
الحق» يناضلون ويجاهدون أهل البدع؛ وم المصنفات التي صارت أعلاماً 


)۱ رواه مسلم (۷۹۲) برقم (۱۹۲۵)۔ 
,۲( شرح صحیح مسلم .)٩۷/۷‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع» فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد 
تفترق» وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره» فان حديث أبي آمامة» وقول 
معاذ لا يفيد حصرها بالشام وإنم يفيد آنها تكون في الشام في بعض الأزمنة لا 
نی کلها). 
اما نا وود هن الصرض ں انشا ره كله الآمةايآن ا م ماعل رامن 

مائة سنة من يجدد لما أمر دينهاء فمن ذلك: 

عن أبي هريرة -ظ- عن رسول الله-ي- قال: "إن الله يبعث هذه الأمة 
عل رآس کل مائة سنةء من يجدد ٹا ل 

قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله-: (إن الله يقيض للناس في كل رأس 
مائة من يعلم الناس السنن» وينفي عن النبي-#- الکذب: فنظرنا فإذا في 
رأس ا ائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المائتين الشافعي)””". 

قال الحافظ ابن كثير -رحه الله-: (وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد 
هذا امحدیث. والظاهر -والله أعلم- أنه يعم ملة العلم من كل طائفةء وكل 
صنف من أصناف العلماء ومن المغسرين» والحدئین وفقهاء ونحاة 
ولون ال رد 

قال الشيخ التويجري -رحه الله-: (وأما قصر الحديث على آشسخاص 
معدودين في كل مائة سنة واحد منهم» فهو بعيد جدأء وا حدیث يدل على 
)١(‏ حمود التويجري: إتحاف الجماعة (۳۳۲/۱). 


(۲) سبق تخريجه (۱۳۰). 
(۳) العظيم آبادي: عون المعبود .)۲٦٦/٢(‏ 


.)۱۲۰/۱( النهاية‎ )٤( 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 

ذلك؛ لأن لفظة: (مَنْ) يراد مها الواحد. ويراد بها الجماعة» وعلى هذا فحمل 

الحديث على الجاعة القائمين بنشر العلم وتجديد الدين أولى من حمله على 

واحد بعد واحد منهم. 
ويؤيد هذا ما رواه الترمذي وحسنه عن عمرو بن عوف -#- أن رسول 

:0000 تیان تاه 

یصلحون ما آفسد الناس من بعدي من سنتي". 
ويؤيده أيضاً ما رواه ابن وضاح عن عمر بن ا خطاب -#ه- أنه قال: 

الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 

أهل العلم» يدعون من ضل إلى ا هدى» ويصرون منهم على الاذی»وحیون 

بكتاب الله أهل العمى. 
فهذا يدل على أن التجديد يكون في جماعة من أهل العلم» ولا ينحصر في 

واحد بعد واحد منهم)"". 

تاسعاً: ما ورد من البشارة بأن الله يمن الأمة بخلافة على منهاج النبوة بعد 
مراحل الملك العاض» والملك الجبري» فمن ذلك: 

-5- عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل -رضي الله عنھما- عن النبي‎ -١ 
فال "إن له بدا هذا الا نبوة ورحمت وکائنا خلافة ر رک و کائنا لك‎ 
عضوضاء وكائنا عتوة وجبرية» وفساداً في الأمة؛ يستحلون الفروج‎ 

(۱) أخرحه الترمذي (557) برقم )۲٦٢ ٠(‏ وقال (حدیث حسن صحیح) والطبراني: الكبير 


.)۱۱( برقم‎ )۱٦/١۷( 
.)۳۳۶/۱( إتحاف ا حماعة‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
والخمور والحرير» وينصرون على ذلك» ويرزقون أبداً؛ حتى يلقوا الله 
وري 907 

۲- وعن حذيفة -ه- قال: قال رسول الله-ك-: "تکون النبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت" . 

عاشراً: ما ورد من البشارة باتساع الأرزاق» وعود جزيرة العرب مروجاً 
وأنہارء فمن ذلك: 
عن أبي هريرة -4#- أن رسول الله -- قال: "لا تقوم الساعة حتى 

یکثر ا مال ویفیض؛ حتى يخرج الرجل بزكاة ماله» فلا بجد أحداً يقبلها منه 

وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأخهارً"””. 
وعن أبي هريرة -#ه- أن رسول الّه-35- قال: "لا تقوم الساعة حتى 

يكثر فيكم المال» فیفیض؛ حتى يهم رب ا ال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه 

فيقول: الذي يعرضه عليه لا أرب لي" . 

(۱) رواه البيهقي: الکبری (۱۵۹/۸) برقم (۱۰۶۰۷) والطيالسي في مسنده (۳۰) برقم (۲۲۸) 
وابن حجر: الامتاع بالأربعين ا تباینة السماع (۲۸)ء وقال: (هذا حدیث حسن). 

(۲) رواه أحمد في السند (۲۵۵/۳۰) برقم (۱۸6۳۰) وقال شعیب الارنووط (اسناده حسسن) 
والبزار في مسنده (۲۲۳/۷) برقم (۲۷۹۲). 


(۳) رواه مسلم (۲۹۰) برقم (۱6۷). 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۰) برقم (۱۶۱۲) ومسلم (۳۹۰) برقم (۱۰۷). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 

إنه هذه البشر ات ونحوها يظهر للمرء أن هذه الآمة آمة خير» مهما ابتلاها 
الله بالشدائد وامتحنها بالارزاءی فإنه يكرمها أوجه من ابر كثيرة» ولذلك 
جاء في الحديث عن أنس -#ه- قال: قال رسول الله-ي-: "مثل أمتي» مثل 
المطر: لا يدرى أوله خی آم آخره "”". 

قال المباركفوري - رحمه الله-: (فا حاصل أن الامة مرتبط بعضها مع بعض في 
الخيرية بحيث أبهم آمرها فيهاء وارتفع التمييز بينها» وإن كان بعضها أفضل من 
بعض في نفس الامر» وهو قريب من سوق العلوم مساق غيره)””. 

وني حديث أبي عبيدة بن الجراح -ه- قال: يا رسول الله! أحد خير منا 
متا وجاهدنا معك؟ قال: "نعم» قوم يكونون من بعدکم يؤمنون ي؛ ول 


Orf © 
١ فو‎ 


وفي حديث عبد الرهن بن جبير بن نفير قال: لما اشتد خوف أصحاب 
النبي يم على من أصيب سے زيد يوم مؤتة قال النبي او : لیر کون 
السیح من هذه الأمة أقواماً إنہم لثلکم. أو خير ثلاث مرات» ولن يخزي الله 


(۱) رواه الترمذي: کتاب باب: (455) برقم )۲۸٦۹(‏ وقال (حديث حسن غريب من هذا 
الوجه) » وأحمد في المسند )۳۳٤/۱۹(‏ برقم (۱۲۳۲۷) وقال ابن حجر عنه (هو حديث 
حسن له طرق قد يرتقي با إلى الصحة) فتح الباري (۷/١)۔‏ 

(۲) تحفة الأحوذي (۱۳۹/۸). 

(۳) رواه الدارمي (۳۹۸/۲) برقم )۲۷٤٢ ٤(‏ والبزار في مسنده (4۱۳/۱) وأحمد (۱۸۱/۲۸) 
برقم )۱٦۹۷٦(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/4) برقم (۳۰۳۷) وأبو يعلى فی مسنده (۱۲۸/۳) 
وافيئمي في مجمع الزوائد )57/٠١(‏ وقال (وأحد أسانيد أحمد رحاله ثقات) وقال ابن حجر 


(إسناده حسن) فتح الباري (1/۷). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
أمة آنا أوهاء والمسيح آخرها"”". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: (وأجاب عنه النووي با حاصله أن المراد من 
يشتبه عليه ال حال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مریم -عليه 
السلام- ویرون في زمانه من الخير والبركة» وانتظام كلمة الإسلام» ودحض كلمة 
الکفر؛ فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانین خير» وهذا الاشتباه مندفع 


بصريح قوله بيده "عير القرون قرنی ۲۳ والله أعلم)””". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۰٦/۷(‏ برقم )١37155(‏ ؛ ونعيم بن ماد في الفتن 
(۷۸۲) » وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 2 الفتح (1/۷). 


(۲) رواه البخاري (۵۰۲) برقم )۲٦٦٢(‏ ومسلم (۱۰۲4) برقم .)۲٥٢٢(‏ 


(۳) فتح الباري .)١/۷(‏ 


س الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


الصبحث الثاني عشر 
أدعاء علم الغةیب 


الغيب علمه عند الله "یھ یقول تعا ی : إن ام عيب سوب 
۳ 4 [البقرة: ۳۲]. 

قال القرطبي -رحمه الله-: (دلیل على أن أحداً لا یعلم من الغیب الا ما 
آعلمه الله کالانبیای أو من أعلمه من آعلمه الله -تعالى - فالنجمون والکهان 
وغیرهم کذبة)(. 

وقال الشنقيطيسرحه الله-: (لا جاء القرآن العظیم بأن الغیب لا یعلمه 
إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير 
الوحي من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفراً)”". 

وقال تعالی: ہا وعنده ماج تیب لايعكمها إلا هوویعکر ماف الو وال 
وما سقط من ورف از رم مها ول بے فی ظلملتِ آلأرض ولا رطب ولا یاس إِلا في 
كنب تین 4 [الانعام: .]٦٤‏ 

(فالله تعالى عنده علم الغیب» وبیده الطرق الوصلة الیه» لا یملکها الا 
هو فمن شاء اطلاعه علیها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه. 


(۱) ال حامع لأحکام القرآن (۲۹۰/۱). 
(۲) أضواء البیان (4۸۳/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

ولا یکون ذلك من إفاضته إلا على رسله بدليل قوله تعالى: وماکان الہ 
لیطلعک عل انیب و1 کن الله بحتی من زر سل من وکا 4# [آل عمران: ۱۷۹] وقال: 
ظ عم لَب فلا بظهر عل یه عدا الا من زی من رّسُولِ #[الجن: 


"0010 4 


1 یا ہیں سی ح وو 2 رر صد 2 عم 


ال و ماق ال اروا تذری تس 6اذ تکیت هذا وما ترق کی اج اض 
موث إن الله یمحر که [لقمان: 5 7]. 

قال ابن سعدي -رحه الله-: (قد تقرر أن الله - تعالى - أحاط علمه 
بالغيب والشهادة» والظواهر والبواطن» وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسة. من الأمور التي طوى علمها کک 
المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب. فضلاً عن غيرهماء 


فقال: 3 إِنَ اللہ عِندَہ عِلَمُ اسَامة # أي: يعلم متى مرساهاء کما قال تعالى: 
ری رد مر ص ہر ی کے وو مه جوم ضر سے کی سے ےچ 71 و عم 7 
3 کلونک عن السَاعوَ أيان مسا قل نما علمها عند ری لا لہا لوقا الا هو تقلت في 


3 کے سوسا 


لسوت والارض لا تازیک لا بَقنَهَ 4 [الاعراف: ۱۸۷] الآية. 

« میت آي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت نزوله. 

ويم مان الَا 4 فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو هل هو ذکر 
آم أنثى» وطذا يسأل الملك الموكل بالارحام ربه: هل هو ذکر أم أنشى؟ فيقضي 
الله ما یشاء. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/۷). 


د الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
#وماتذری شی مادا تکوب عَدا 1 من كسب دینھا ودنياها. 
وَمَائدَرى تفس بیرض توت # بل الله تعالى» هو الختص بعلم ذلك 


9 


ولما خصص هذه الأشياء» عمم علمه بجميع الاشیاء فقال: ان اللہ 
ليم خبیرٌ 4 حيط بالظواهر والبواطن» والخفايا والخباياء والسرائر» ومن 
حكمته التامة أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباده لأن في ذلك من الصالح 
ما لا مخفی قل من تدبر ذلث)7. 

وقال ابن عاشور ح رحمه اللّه-: (ومعنی حصر مفاتح الغیب في هذه 
الخمسة: أنها هي الأمور المغيبة التعلقة بأحوال الناس في هذا العالم» وأن 
التعبير عنها بالفاتح أا تكون مجهولة للناس» فإذا وقعت. فكأن وقوعها فتح 
ما كان مغلقاً. 

وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت» ويمكن لبعضهم تعيينها مثل 
تعيين يوم كذا للزفاف. ويوم كذا للغزوء وهكذا مواقيت العبادات والأعياد. 
وكذلك مقارنات الأزمنة مثل: يوم كذا مدخل الربيع؛ فلا تجد مغيبات لا قبل 
لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العالم غير هذه ا حمسة. 

فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة 
ولیست ها مفاتح علم في هذا العالم)””. 


.)٥٦٦( تيسير الكريم الرهن‎ )١( 
.)۱۳۷/۲۱( التحرير والتنوير‎ )۲( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

وقد ضل أقوامٌ» وانحرفوا باتخاذهم طرقا للعلم بالغيب من طريق 
السحرة والكهان» والعرافين» منها: 
أولا: التنجیم و الکهانة: 

والتنجيم هو: (الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلکیة 
والتمزيج بين القوى الفلکي والقوابل الأرضية). 

قال ابن خلدون ح رحمه الله- عن صناعة النجوم: (هذه الصناعة يزعم 
أصحايها أنهم يعرفون بها الکائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل 
معرفة قوى الکواکب: وتأثيرها في ا مولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون 
لذلك أوضاع الآفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع 
الکائنات الكلية والشخصیة)*. 

وآما الكهانة فقال ابن حجر -رجه الله- في بیانها: (الکهانة: بفتح الكاف 
وجوز کسرها: ادعاء علم الغیب کالاخبار بها سیقع في الارض» مع الاستناد 
إلى سبب. والأصل فيه استراق الجنى السمع من کلام الملاتكة فیلقیه في أذن 
الكاهن. 

والكاهن: لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب با حعی والمنجي 
الكاهن القاضي بالغیبء وقال في الجامع: العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل 


.)۱۹۲/۳٥( ابن تيمية: الفتاوی‎ )١( 
.)ه5١0-ه195( المقدمة‎ )۲( 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
وقال الخطابي: الكهنة قوم هم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية. 
فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما 


تصل قدرتهم إليه)” ". 
2 2 2 


لقد بینت السنة أن الکواکب ابات من آیات ال اليس شا قدرة عل الات 
فعن ا مغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: کسفت الشمس على عهد رسول 
الله و یوم مات براهیم. فقال الناس: کسفت الشمس موت ابراهيم 
فقال رسول الله :"إن الشمس والقمر لا ینک‌سفان وت آحد ولا 
لحياته» فإذا رآیتم فصلواء وادعوا الله"””". 

قال النووي -رحه الله-: (قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعضص 
الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمرء فبين أُنما آيتان مخلوقتان لله 
تعالى لا صنع فماء بل ہما كسائر المخلوقات یط رأ علیه| النقص والتغير 
لوت عظيم أو نحو ذلك فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوا مم لاسيا وقد 
صادف موت إبراهيم -5ه-)”". 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: (ونی هذا الحديث إبطال ما كان أهل 
الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض). 
)١(‏ الفتح (۲۱۷/۱۰). 
(۲) أخرجه البحاري (۲۰۷) برقم (۱۰۶۳) ومسلم (۳۰۰) برقم (ه .)٩۱‏ 


(۳) شرح مسلم (٢/٢۲۰)۔‏ 
(5) الفتح (0۲۸/۲). 


الفصل الخامس/ التمامل مع المهددات 

وقال الخطابي -رحمه الله-: (كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف 
يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر. فاعلم النبي صل الله عليه 
و سلم أنه اعتقاد باطلء وأن الشمس والقمر حَلْقَانِ مسخران لله» ليس لما 
سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع عن أنفسھما)''. 

وعن قبيصة -#ه- قال سمعت رسول الله لُ- يقول: ''العیافة 
والطيرة» والطرق من الحبت"”". 

قال أبو داود: الطرق: الز جر والعيافة: الط . 

قال الناوی -رحه الله-: ("العيافة" بالکسر زجر الطبر "والطیرة" أي 
التشاؤم بأساء الطیور وأصواتها وآلوانها وجهة سيرها عند تنفيرها كى) یتفاءل 
بالعقاب على العقوبة وبالغراب على الغربة وبا هدهد على الهدى وکا ينظر إن 
طار إلى جهة اليمين تيمن» أو اليسار تشاءم. 

"والطرق" الضرب با حصی, والحط بالرمل "من الجبت" أي من أعمال 
السحرء فکم أن السحر حرام فكذا هذه الأشیاء أو مماثل عبادة الجبت في 
انش 

قال القاضی: والجبت في الاصل الفشل الذي لا خير فیه. وقیل: أصله 
جبس فأبدلت السین تاء؛ تنبيها على مبالغته في الفشولة ثم استعير لا یعبد من 


(۱) ابن حجر: الفتح (۰۲۸/۲) 
(٢(‏ آحر جہ أبو داود (TA)‏ برقم (T°)‏ وسکت عنه) وأحمد (۲۰/۲۰) برقم ٩(‏ ۱۹۱) 
وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسنادہ ضعيف). الطبراني (۳۹۹/۱۸) برقم .)۹٤٥(‏ وقال 


النووي: (رو اه أبو داود پاسناد حسن). ریاض الصا حین .)۳٦۹٣(‏ 


9 م داود برقم (۳۹۰۷). 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
دون اللہ وللساحر والسحر و خساستها وعدم اعتبارها)”". 

الجبت يطلق: على الصنم» والشيطان» والسحر والكاهن". 

وقال ابن الأثير -رحمه الله-: (الطرق: الضرب بالحصا الذي يفعله 
النساء» وقيل هو: الخط في الرمل)؟. 

وقال ابن سيرين - رحمه الله-: (الجبت: الساحرء والطارق: الکاهن). 

وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي -4- قال: قلت: يا رسول الله إني 
حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام؛ وان منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: 
''فلا تأتهم" قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: "ذاك شيء يجدونه فى صدورهم فلا 
يصدنهم" - قال ابن الصباح: "فلا یصدنکم" - قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ 
قال: "كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك". احدیث. 

قال النووي: (قال الخطابي -رحه الله تعای-: حلوان الكاهن ما يأخذه 
التکهن على كهانته» وهو حرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضا. 
قال: والفرق بین العراف والكاهن: أن الكاهن نا يتعاطى الإخبار عن 
الكوائن في الستقبل ويدعى معرفة الأسرار. والعراف: يتعاطى معرفة الشيء 
ا لملسروق» ومكان الضالة ونحوهماء وقال الخطابي أيضا في حديث: "من أتى 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد -و-" قال: كان في 
(۲) انظر: ابن حجر: الفتح (۸/٢٥۲)۔‏ 
(۲) النهاية: مادة (طرق). 
)٤(‏ البغوي: شرح السنة (۱۷۷/۱۲). 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۱) برقم (0۳۷). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الممددات 
العرب كهنة يدعون أنہم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم: من يزعم أن له رئيا 
من الجن يلقي إليه الأخبار. 

ومنهم: من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم: من يسمى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب 
استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو 
ذلك 

قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هولاء كلهم والرجوع إلى 
قولحم وتصديقهم فے| يدعونه هذا كلام ا خطابي وهو نفیس)". 

قال النووي -رحمه الله-: (قال: "كان نبي من الأنبياء -عليهم السلام- 
يخط فمن وافق خطه فذاك " اختلف العلماء في معناه» فالصحيح أن معناه: من 
يباح» والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء 
وإنما قال النبي -كلْ-: "فيمن وافق خطه فذاك " ولم يقل: هو حرام» بغير 
تعليق على الموافقة؛ لثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان بخطء فحافظ النبي -36- على حرمة ذاك النبي مع بیان الحكم في حقناء 
فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم 
لكم بها. 


وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان عل لنبوة 


(۱) شرح مسلم (۲۲/۰). 


ذاك النبي» وقد انقطعت» فنهينا عن تعاطي ذلك. 

وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي 
يجدون إصابته فی یقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله قال: ويحتمل أن هذا نسخ 
في شرعنا. 

فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن)”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- سأل أناس النبي ی عن الکهان فقال: 
''إنہم ليسوا بشيء" فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشیء يكون حقاً؟ قال 
فقال النبي -5-" تلك الكلمة من الحق خطفها الجنيء فيقرقرها في أذن وليه 
كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة کذبة". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: (وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً 
في العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي على أصناف: 

منها: ما يتلقونه من الجن»ء فان الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام, فيلقيه إلى الذي 
يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهنء فيزيد فيه فلما جاء الإسلام ونزل 
القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب. فبقي من استراقهم 
ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: و امن وف الْظمةَ عه باب اقب # [الصافات: ۱۰]. 

وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدأء كا جاء في أخبار شق 


(۱) شرح مسلم (۲۳/۵). 
(۲) أخرجه البحاري (4 4 ۱) برقم (۷۰۱) ومسلم )۹۱٦(‏ برقم (۲۲۲۸). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهمددات سس 
وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا؛ حتى كاد يضمحل وله 
احمد. 
ثانیها: ما يخبر الجني به من يواليه بها غاب عن غيره ما لا يطلع عليه الانسان 
غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. 
الثها: ما يستند إلى ظن وتخمین وحدس. وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس 
قوة مع كثرة الكذب فيه. 
رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث با وقع قبل ذلك» 
ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتضد بعضهم في ذلك 
بالزجر» والطرق والنجوم» وکل ذلك مذموم شرعاً)”". 
وعن صفية عن بعض آزواج النبي -- عن النبي -كِ- قال: "من أتى 
عرافاء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". 
وعن أبي هريرة والحسن عن النبي -ع- قال: "من أتى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بم| يقول فقد كفر با آنزل على محمد -5-"7". 
وعن عبد الله بن مسعود -#ه- قال: (من مشى إلى ساحرء أو کاهن؛ أو 
عراف» فصدقه با یقول. فقد كفر با آنزل الله على محمد -5-)7". 
قال ابن حجر -رحمه الله-: (والعراف: بفتح الهملة وتشدید الراء من 


.)۲۱۷/۱۰( الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۹۱۷) برقم (۲۲۳۰). 

(۳) رواه أحمد «۰ ۲۳۱/۱) برقم (٦۹۰۳)ء‏ وقال شعیب الأرنؤوط (حسن رحاله ثقات رحال 
الصحیح)ء والطبران: الأوسط )۳۷۸/٦(‏ برقم (٭ .)١٥٦۷‏ 

649 ابن أن شیبة: الصنف (۲۹۲/۷) برقم (۲۳۹۹۶). 


یستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول) '. 

قال ابن حجر ح رحمه الله-: (الوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة» وتارة 
بالتكفير» فيحمل على حالین من الآتي)”". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول اللہ -5-: "من 
اقتبس عل من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد "". 

قال الناوي -رحه الله-: ("من اقتبس" أي تعلم من قبست من العلم» 
واقتبست من الشيء إذا تعلمته» والقبس شعبة من النار واقتباسها الأخذ منها. 

"عل من النجوم" أي من علم تأثيرها لا تسييرها فلا يناقض ما سبق من 
خبر تعلموا من النجوم ما تہتدون به في ظلمات البر والبحر وقد مر التنبيه على 
طريق الجمع. 

"اقتبس شعبة"أي قطعة "من السحر" العلوم تحریمه ثم استأنف جملة 
أخرى بقوله "زاد ما زاد" يعنى كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل 
إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده اقتباس علم النجوم» ومن 
زعم أن المراد زاد النبي على ما رواه ابن عباس عنه في حق علم النجوم فقد 
تكلف» ونكر علا للتقليل ومن ثم خص الاقتباس لان فيه معنى العلة ومن 
)١(‏ الفتح (۲۱۷/۱۰). 
(۲) الفتح (۲۱۷/۱۰). 
(۲) آحرحه أبو داود (4۲۸) برقم (۲۹۰۰)» وأحمد (4۵4/۳) برقم (۲۰۰۰)» وابن ماحه 

(4۰۰) برقم: (۳۷۲۲) وآهد (401/۳) برقم (۲۰۰۰) وقال شعیب الأرنؤوط (اسناده 


صحيح) والبيهقي: الكبرى (TAIN)‏ برقم (۱۰۲۹۰) وصححه النووي: ریاض الصا حین 
(575)» وابن تيمية: الفتاوی (۰)۱۹۳/۳۵ والألبان: السلسلة الصحيحة: برقم (۷۹۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
النجوم صفة علا وفيه مبالغة» ذكره الطيبي» وذلك لأنه يحكم على الغيب 
الذي استأثره الله بعلمه فعلم تأثير النجوم باطل محرم وكذا العمل بمقتضاه 
كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر» كذا قاله ابن رجب)”'". 

قال البغوي -رحمه الله-: (والنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من 
معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمانء مثل إخبارهم بوقت هبوب 
الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج» وظهور ا حر والبردء وتغير الأسعار 
وها یزعمون آ: E‏ معرفتها بسبر الکواکب» واجت‌اعها 
وافتراقهاء وهذا علم استأثر اذا لله -عز وجل- به لا يعلمه آحد غبره كما قال 
الله سبحانه وتعالی: 38 لد له عند وم السَاعة 4 [لقمان: ٤‏ ۳]. 

فأما ما يدرك من طریق الشاهدة من علم النجوم الذي یعرف به الزوال 
وجهة القبلة فانه غير داخل فيم| نبي عنه. 

قال الله سبحانه وتعالی: 2 وھو ای جصل لحم النُجو نوا با ق لت 
لير و 4 [الأنعام: ۹۷]. 

وقال جل ذكره: 8# وعلملت وَيَلتجم هم هدو ه [النحل: ۱۲ ]. 

فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم طرق لعرفة الأوقات والسالك 
ولولاهالم یہتد النائي عن الكعبة إلى استقباطا. 

روي عن عمر -4- أنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطریقء ثم أمسكوا. 

وروي عن طاووس» عن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في 


(۱) فيض القدير ("/۱۰4). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


النجوم قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق). 


وقال ابن باز ح رحمه الله -: (وقد ظهر من آقواله وت ومن تقریرات 
الآئمة من العلماء وفقهاء هذه الأمة أن علم النجوم» وما يسمى بالطالع 
وقراءة الكف» وقراءة الفنجان» ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهليةء ومن 
الشرك الذي حرمه الله ورسولهء وأنہا من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة 
التي جاء الإسلام بإبطاها والتحذير من فعلهاء أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله 
عن شيء منهاء أو تصديقه فا يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي 
استأثر الله به قال تعالی: ‏ قُل لا یسک من في سوب والرض اليب الا اه کہ 
[النمل: ۳۱۱۵ 
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ثانيا: الإلهام والكشف: 

قال الراغب الأصفهاني -رحه الله-: 00 إلقاء الشيء في الروع 

قال تعالى: بل اما رما وفوا ی ۸ وذلك نحو ما عبر عنه 
بلمة اللك وبالنفث في الروع كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن للملك 
لج طن ۱7۷ وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن روح القدس 


.)۳۷۲-۳۷۱/۵( وانظر: الخطابي: معالم السنن‎ )۱۸٣-۱۸۳/۱۲( شرح السنة‎ )١( 


(۲) جحلة البحوت الاسلامية (۱۱-۷) عدد (۲۰). 
(۲) آحرجه: الطبراني: الكبير (۱۰۱/۹) برقم (۸۰۳۲) والبيهقي: شعب الإمان (؛/۱۲۰) برقم: 
0 0۰{ 


الفصل الخامس/ التعامل معالمهددات سس سس سس 


اوہ ا (DOD‏ 


وئی الاصطلاح: هو الإطلاع على ما وراء ال حجاب من المعاني الخيبيةت 
زالایوزا لحقيقية. كردا و 


وقد جاء ما يدل على وقوع ذلك في هذه الأمة» والأمم السابقة» فعن أي 


هريرة -5ه- عن النبي -و- قال: "إنه كان قد كان فیم| مضى قبلكم من الأمم 
دون وإنه إن كان فی أمتي هذه منهم. فإنه عمر بن المخطاب"0©. 

وعنه -ه- قال: قال النبي -5-: "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجال يكذّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فان یکن من أمتي منهم أحد 
فی "00 

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -- أنه كان يقول: "قد كان 
يكون في الأمم قبلكم محدئون فان يكن فى أمتي منهم آحد. فان عمر بن 
الخطاب منهم" قال ابن وهب تفسير محدثون: ملهمون؟. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -5-: "قد كان 


)۱۲۰/۱۱( آخرحه: البيهقي: شعب الإبمان (1۷/۲) برقم (۱۱۸۵۰) وعبد الرزاق: الصنف‎ )١( 
.)۲۰۱۰۰( برقم:‎ 

(۲) المفردات (هه5) مادة (هم). 

(؟) التعريفات .)۱۸٤(‏ 

.)55795( آحرجه البخاري (55/8) برقم‎ )٤( 


.)۳٦۸۹( برقم‎ )۳٦۸۹( آخرجه البخاري‎ )٥( 


.)۲۳۹۸( برقم‎ )۹۷٦( آحر حه مسلم‎ )٦٦ 


يكون في الأمم حدئون. فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب"20. 

ولقد وجد بعض الناس في هذا مدخلا لادعاء علم الباطن؛ وأنهم أهل 
إهام وکشف. فضلوا وأضلوا. 

قال ابن رجب رحمه الله-: (وكثير من يدعي العلم الباطن» ويتكلم فيه 
ویقتصر علیه يذمٌ العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال 
والحرام» ويطعن في أهله ويقول: هم محجبون. وأصحاب قشور. 

وهذا يوجب القدح في الشريعة الطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت 
الرسل بالحث عليهاء والاعتناء بهاء ورب انحل بعضهم عن التکلیف. وادعى 
أنها للعامة» وأما من وصل فلا حاجة به إليهاء وأا حجاب له. 

وھؤلاء کیا قال انيد وغيره من العارفین: (وصلوا ولكن إلى سقر). 

وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره ھؤلاء لم يزل يتلاعب بهم؛ حتی 
أخ رجهم عن الإسلام. 

ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة ولا من 
الكتاب والسنة !! إن) يتلقى من الخواطرء والإلحامات» والكشوفات!! فأساوًا 
الظن بالشريعة الكاملة» حيث ظنوا أا لم تأت بهذا العلم النافع» الذي يوجب 
صلاح القلوب وقربها من علام الغیوب. وأوجب ذلك لهم الإعراض عم| 
جاء الرسول -ي- في هذا الباب بالكلية» والتكلم فيه بمجرد الارای 


)١(‏ أخرحه الترمذي )٥۷۸(‏ برقم (۳۰۹۳) وقال (حدیث صحیح) وقال (قال حسدثی بعض 
أصحاب سفيان قال: قال سفيان بن عيينة: حدثون يعئ: مُفهّمون) وابن حبان (۳۱۷/۱۰) 


برقم ٤(‏ 1۸۹) وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهددات 
وا لخواطرء فضلواء وأضلوا)”". 

والحق أنه قد تمت الشريعة» فهي المرجع لكل مسلم. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: (لا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في 
قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له ما يراه اما ومحادثة وخطاباً من 
الحق؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد -و- فان وافقه قبله 
وإن خالفه ل يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم خالف؟ توقف فيه)". 

وقال -رحه الله- أيضاً: (وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو 
طار في الحواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله 
کل ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيراء فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة 
كان من جنس آتباع الدجالء فان الدجال يقول للساء: أمطري فتمطرء 


ويقول للأرض: أنبتي فتنبت ويقول للخربة أخرجي کنوزك فيخرج معه 


كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم» فيقوم وهو مع هذا 
کافر ملعون عدو لله)0". 

وقال رة ان أيضا: ( هذا كان عور عطقت ينارو السا دد 
ويناظرهم» ويرجع إليهم في بعض الأمورء وينازعونه في آشیاء فيحتج 
علیهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقررهم على منازعته ولا يقول 
لهم: آنا حدث ملهم مخاطب. فينبغي لکم أن تقبلوا مني» ولا تعارضوني» فأي 


(۲) الفتاوی (۲۰۳/۱۱). 
(۳) الفتاوی (۳۱۵-۳۱/۲۰). 
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الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
أحد ادعی» أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله» وأنه حاطب يجب على أتباعه أن 
يقبلوا منه كل ما یقوله ولا یعارضوہہ ويسلموا له حاله من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة» فهو وهم خطئون» ومثل هذا من أضل الناس» فعمر بن 
الخطاب -رضی الله عنه- أفضل منه. وهو أمير الومنین» وكان المسلمون 
ينازعونه فا يقوله» وهو وهم على الكتاب والسنة. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله. ويترك الا 
رسول الله -خ-)20. 

و(لا یوجد فی كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي» 
وقياس» ولا بذوق» ووجد. ومکاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
4+ ۶ 

والنقل -يعني القرآن وا حدیث وأقوال الصحابة والتابعين- إما أن 
يفوض وإما أن يؤول. 

ولا فيهم من يقول: إن له ذوقاًء أو وجداء أو خاطبت أو مكاشفةً تخالف 
القرآن والحديث؛ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك 

الذي يأتي الرسولء وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحید. والأنبياء كلهم 


يأخذون عن TE‏ 
2 2 9 


(۱) الفتاوی (۲۰۸-۲۰۷/۱۱). 
(۲) ابن تيمية: الفتاوی (۲۸-۲۷/۱۳). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
ٹالٹا: حسابُ الجُمّل: 

وحساب الجٌمّل: طریقة في معرفة المستقبل من خلال ا روف بجعل 
قدر من العدد في مقابل كل حرف. وإجراء الأسےاء والأزمنة والأمكنة على 
ذلك. مع الجمع والطرح ونحو ذلك. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله- في سياق تعداده لأنواع التنجیم: 
(ومنها: ما يفعله من یکتب حروف أبي جاد» ویجعل لكل حرف قدراً من 
العدد معلوماء ويجري على ذلك آسیاء الادمیین والأزمنةء والأمكنة وغيرهاء 
ویجمع جمعاً معروفاً عنده» ويطرح منه طرحاً عاصا ويثبت إثباتاً حاصاه 
وينسبه إلى الأبراج الإثني عشر المعروفة عند أهل ال حساب: ثم يحكم على تلك 
القواعد بالسعود والنحوس» وغيرها ما يوحيه إليه الشطان ذلك» وكثير منهم 
يغير الاسم لأجل ذلك» ويفرق بین المرء وزوجه بذلك ويعتقد أنهم إن 
جمعهم بيت لا يعيش أحدهم» وقد يتحكم بذلك في الغيب» فيدَّعي أن هذا 
يولد له وهذا لاء وهذا الذكر وهذا الأنثى.. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم 
ما استأثر الله بعلمه ویدعي أنه يدركه بصناعة اخترعهاء وأكاذيب اختلقهاء 
وهذا من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدقه به واعتقده فيه» كفر والعياذ 
باللہ)!''. 

وتسمى هذه الطريقة (حروف أبي جاد) وقيامها على الترتيب المعروف 
مرن ع کن بن ۹ و 

ولكل قوم من آهل الادیان والحضارات حروفهم» وطرائقهم في حساہا. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ویدخل في ذلك ماي يسميه ال اه فضة بعلم أسرار الحروفء وأكبر 
مصادرهم في ذلك كتاب: (الجفر) النسوب زوراً وہتاناً إلى جعفر الصادق 
سره سی 
وقد زعم أرباب هذا الفن نسبته لادم -عليه الصلاة والسلام- وا حق أن 
(نسبة هذا العلم لآدم -عليه الصلاة والسلام- ليست صحيحة؛ إذ كل ما 
روي في ذلك عن آدم -عليه الصلاة والسلام- من أنه كان عالماً بحروف: 
(أبي جاد) وأن الله أنزها علیه» فقد نقلت عن أخبار إسرائيلية لا يوثق بہاء وقد 
أجمع المسلمون على أن ما روي عن بني إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا يجعل 
عمدة ی دینناء ولا مجوز التصدیق مسا الا بحجة ی 
وکذا زعمهم بتسلسل الامر في الأنبياء زعم لا یسنده الدلیل بل هو 
وكذلك زعمهم أن النبي -5- علم ذلك العلم ودعا إلى تعلمه 
وتفسیره وقد روو في ذلك أحاديث منها: 
۱- عن الفرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول 
الله-ول-: "تعلموا أبا جاد. ويل لعالم يجهل تفسير أبي جاد"(؟. 
)١(‏ انظر: ا حائري: إلزام الناصب (۲۳۷-۲۳۲/۲). 
(۲) عبد ا حید المشعي: التنجيم والمنجمون (۲۹۰) وينظر: ابن تيمية: بحموع الفتاوى .)٥۸-٥۷/۱۲(‏ 
(۳) رواه أسلم الواسطي: تاریخ واسط (۲۰) وا حدیث فيه: فرات بن أبي الفرات» وحكيم بن 
نافع والعلاء بن عبد الرحمن قال ابن حجر -رحمه الله- (فرات بن أبي الفرات بصري... قال 
يحي بن معين: ليس بشيء وقال ابن عدي: الضعف بین على رواياته... وقد قال أبو حاتم: 
الفرات بن أبي الفرات صدوق. انتهی» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو حسن الاستقامة 
والروايات» وقال الساحي: ضعيف يحدث بأحاديث فيها بعض المناكير» وذكره ابن شاهين في سے 


الفصل الخامس/ اثتعامل مع المهددات 2-2 سس سس سے سس سے 


الضعفاء) لسان الميزان )٥٣٤٤/٤(‏ وانظر: الذهبي: ميزان الاعتدال )٦١ ٤/٥(‏ » وابن عدي: 


الكامل في ضعفاء الرحال .)۲٢/٦(‏ 

وأما: حكيم بن نافع الرقي القرشي» فقد قال عنه ابن أبي حاتم (سمعت أبي يقول: هو ضعيف 
الحديث» منكر الحديث عن الثقات» قال أبو محمد: معت أبا زرعة يقول: حكيم بن نافع 
ليس بشيء) ا رح والتعديل (۲۰۷/۳) (قال أبو زرعة: لیس بشيء... وقال ابن معين: ليس 
به بأس» وقال مرة: ثقة... قلت -أي الذهي-: ساق له ابن عدي أحاديث ما هي بالمنكرة 
سن وجاء عن ابن معيين تليينه) الذهبي: ميزان الاعتدال (٢/٣٣٥)۔‏ 

(وقال أبو حاتم: ضعیف الحديث» منكر ا حدیث: وقال الساجي: عنده مناکیر) ابن حجسر: 
لسان الیزان (۳۶۶/۲). 

وقال ابن حبان -رجه الله- (كان یقلب الأسانید. ویرفع ا مراسیلء لا يحتج به فیما يرويه 
منفردا» ضعفه بجی این معین) انحروحین (۲4۸/۱). 

وأما العلاء بن عبد الرحمن (قال أحمد: م یسمع أحد ذکره بسوی وقال یییی: لیس :علینےے 
بحجة مضطرب الحديث ۸ يزل الناس يتقون حدیثه» وقال مرة: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي: ما ری مرف اما ان اتقوزی: الا و ایگ عنام 

قال الذي -رحمه الله- (صدوق مشهور... قال أحمد: لم أسمع من يذكره بسوءء وقال 
النسائي وغيره: لیس به أس» وقال بجی بن معين: لیس حدیثه بحجة وقال ابن عدي: ليس 
بالقوي... قال آبو حاتم الرازي: هو صالح الحديث أنكر من حديثه أشياء) ميزان الاعتدال 
(5/5؟55-1١)‏ وانظر: العقيلي: الضعفاء (۳۶۱/۳) » وقال (أبو زرعة: ليس هو بالقوي ما 
یکون» وقال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء) ابن حجسر: 
تمذيب التهذيب )۱٦٦/۸(‏ » وقال ابن حجر- رحمه اللہ -: (صدوق رعا وهم من الخامسة) 
تقريب التهذيب )٤٠١/١(‏ فالحديث هذا واهي الاسناد غير جائز الاحتجاج به» وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن جریر الطبري-رحمه الله - قال بعد إيراد هذا الحديث: (لو 
كانت الأحبار الى رويت عن النی-8- في ذلك صحاح الأسانيد لم يعدل عن القول با إلى 
غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد غير جائز الاحتحاج عثلهاء وذلك أن محمد بن زياد ا حجزري 
غير موثوق بنقله) بحموع الفتاوى )5١/١5(‏ وقال ابن تيمية -رحمه ا (احدیت فيه: فرات 
بن السائب» وهو ضعيف لا يحتج به» وهو فرات بن أبي الفرات» ومحمد بن زياد الجزري 
0 0 ا 


الأمن الفكري بے ضوء السنة التبوية 
ل اسلا ال مان ان رل هن نس 


(أبجد) فقال رسول الله -5-: "تعلموا تفسير ی نوا شب 
كلهاء ويل لعالم جهل تفسيره..."”2. 
© © © 


فهذا المنقول كله ليس عليه أثارة من علمء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: (فهذ فهذا النقول عن آدم من نزول حروف اھجاء عليه لم يثبت به 
نقل» وم يدل عليه عقل؛ بل الأظهر في كليها نفيه» وهو من جنس ما يروونه 
عن النبي -- من تفسير: (اء ب» ت» ث) وتفسير: (آبجد» هوزء حطي) 
ويروونه عن المسيح أنه قاله لعلمه في الکتاب وهذا كله من الأحاديث 
الواهية» بل المكذوبة. 

ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج بشیء من هذه» وان كان قد 
ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب كالشريف المزيدي» والشيخ أبي 
الفرج» وابنه عبد الوهاب وغيرهم. 

وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين فهذا كله عند أهل العلم 
00 ون تی كانت ار ات : تفسير حروف ا حمل (۲۳۷) وا حدیث فيه: الأصبغ 

بن نباتة الحنظلي امجاشعي الكوفي» قال النسائي فيه: 0 الحديث» وقال ابن معين: ليس 

بشيء وقال أبو بكر عیاش: کذاب» وقال ابن عدي: بين الضعف. وقال ابن سعد: كان 

جم رت 


3" میزان الاعتدال (۲۷۱/۱) ای سس قذیب التهذیب (۳۹۲/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين)”". 

ثم قال - رحمه الله-: (والمقصود هنا: أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق 
ونظر حقق. 

وأما النقول الضعيفة لا سيا المكذوبة فلا يعتمد عليهاء وكذلك 
النظريات الفاسدة» والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج مها)" ". 

© © © 

بل ما ورد في الآثار نیا هو النهي عن هذا العلم» وأشهر ما جاء في النهي 
ول 

وعنه -#ه- أنه قال في قوم ينظرون في النجوم» وفي حروف: أبي جاد 
قال: (أرى أولئك قوماً لا خلاق هم)””. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- أنه قال في قوم ينظرون في النجومء وفي 
حروف: أبي جاد قال:( أرى أولئك قوماً لا خلاق هم). 

قال ابن حجر - رحمه الله-: (وقد ثبت عن ابن عباس الزجرٌ عن أبي جاد 
والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحرہ وليس ذلك ببعيد» فانه لا أصل له في 
00ت 

ولقد عمد بعض الناس إلى استشراف الستقبل من حروف الجمّل» ومن 


.)535-5//١5( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)1۳/۱۲( الصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۰54۸( رواه ابن ان شیبة: الصنف (۲4۰/۰) برقم‎ ۷۱ 


(4) رواه ابن أن شیبة: الصنف (۲4۰/۰) برقم (۲5۳4۸). 


(5) فتح الباري (۳۹۲-۳۵۱/۱۱). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
ذلك ما (روي أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي -وِلْ- كحيي 
بن أخطب وغيره من طلب من حروف الحجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء 
هذه الآمة» ى) سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» 
وزعموا أنه ستمائة وثلاثة وتسعون عاما؛ لأن ذلك هو عدد ما للحروف في 
حساب الجمل بعد إسقاط المكرر وهذا من نوع تأويل ا حوادث التي آخبر بها 
القرآن في اليوم الآخر)”". 

وذكر السيوطي -رحه الله-: (عن ابن جريج قال: إن اليهود كانوا یجدون 
ار اف کا مسوك ولا ةزو سا أن ی فيك ا 
محمداً -ي- وأنزل: 2۵ ال که [البقرة: ۱] قالوا: قد كنا نعلم أن هذه الأمة 
مبعوثة» وکنا لا ندري كم مدتهاء فإن كان حمداً صادقاًء فهو نبي هذه الأمةء 
قد بین لنا كم مدة حمد؛ لان: 28 ال # في حساب جملنا: إحدى وسبعين سنة 
فا بدين إن| هو واحد وسبعون سنة؟! 

فلا نزلت: الم 46 [یونس: ]١‏ وكانت في حساب جملهم: مئتي سنة 
وواحدا وثلائن سنة قالوا: هذا الآن معان وواحد لفو سنة وواحدة 
وسبعون قیل: ثم آنزل: ار 46 [الرعد: ۱] فکان في حساب جملهم: مئتي 
سنه وواحدة وسبعين سنة» في نحو هذا من صدور السون فقالوا: التبس علینا 
ا 

وكذلك فعل بعض الفلاسفة قال ابن تيمية -ر حه الله-: (إن كبر 
(۲) الدر التثور .)۲۹-١۸/۱(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
الفلاسفة الذي يسمونه "فيلسوف الإسلام" يعقوب بن إسحاق الكندي 
عمل تسییرا هذه الملة» زعم أنها تنقضي عام: (ثلاث وتسعين وستاثة) وأخذ 
ذلك منه من أخرج "مخرج الاستخراج" من حروف کلام ظهر ني الكشف 
لبعض من أعادہ ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من 
حساب الجمل الذي للحروف التي في أوائل السور وهي مع حذف التكرير: 
أرمعة عشر خرفاه تدبا ق املة اکر كزان وا وشعون: 

ومن هذا أيضا ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل 2 ال 4 قال بعض 
اليهود: بقاء هذه الملة إحدى وثلاثون فلما أنزل بعد ذلك #ؤاكر 46 و ال که 
قالوا: خلط علينا. فهذه الأمور التي توجد فی ضلال اليهود والنصارى. 
وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين: مشتملة من هذا الباطل 
على ما لا يعلمه إلا الله تعا ىل. 


وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الاسلام محرمة فيه» فيجب 
إنكارها والنهي عنها على المسلمين على كل قادر: بالعلم والبیان: واليد 
واللسان فان ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل وسوس ا لل. 

ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق؛ كما أن آهل الكتاب 
لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم» يضلون خلقاً كثيراً عن 
الحق الذي يجب الإيمان به» ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. 

وكثيراً ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا بحسن التمييز بين الحق 


اللآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والباطل» ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم ولا يبين حجة الله التي أقامها 
وسا جوا اتسين دلگ 0 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۹۰-۱۸۹/۳۰) وينظر: الفتاوى الكبرى (4۰۱/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع الهسددات سس سس سس 


المیحث الثالث عشر 
سوه الظن 


یقول الله تعالی: یا ات مامتو اجنوا کا ال اک بش ان ول 
بحسَسُوأ ‏ [الحجرات ۱۲]. 

قال القرطبي -رحه الله-: (قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. 

ومحل التحذير والنهي إنم| هو تہمة لا سبب ها يوجبهاء کمن يتهم بالفاحشة أو 

بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 


کو 


پر اس سم مر 


کی ہر کو کجہ سوج 
ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبي کک - عن ذلك. 

وان والذي يميز الظنون التي يجب اجتناما عا سواهاء أن 
كل مالم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب 
وذلك إذا كان المظنون به من شوهد منه الستر والعلاج» وأونست منه الأمانة 
في الظاه فظن الفساد به والخيانة حرم» بخلاف من آشتهره الناس بتعاطي 
الریب والجاهرة بابائث)؟. 


(۱) الجامع (۳۳۲-۳۳۱/۱). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
تأديب عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة 
وأن الظنون السیئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والکائد» والاغتيالات» والطعن 
في الأنساب» والمبادأة بالقتال حذرا من اعتداء مظنون ظناً باطاك كما قالوا: 
خذ اللص قبل أن يأخذك. 

وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال 


تعالى : نشیک ا لح له که [آل عمران: 4 ]١5‏ وقال ا رل 
لو رن که الم لاک ین لین هم تون 4 [الزخرف: ١؟].‏ 


عد 


[الأنعام: 54 ]١‏ ثم قال فل هَل عنم من علو فشر جو انان توت إلا 


ال رن آنشر الا سو ٭ [الأنعام E‏ 

وقال النبي -92:-: "إياكم والظن. فان الظن آکذب الحديث"”2. 

ولا جاء الأمر في هذه الاية باجتناب کثبر من الظن علمنا أن الظنون 
الائمة غير قليلة» فوجب التمحیص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن 
الصادق. 

والراد ب ٭لاظنْ # هنا: الظن التعلق بأحوال الناس وحذف التعلق لتذهب 
نفس السامع إلى كل ظن مکن هو إثم» وجملة جک بش ابر # استتناف 
بياني لان قوله جوا وا كنا يلط یستوقف السامع لیتطلب البیان فأعلموا أن 
بعض الظن جرم» وهذا کناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون لیعرضوا ما تفضي 


(۱) سبق تخرجه (۱۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
إليه الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة» أو ليسألوا أهل العلم على أن هذا 
البيان الاستثنافی یقتصر على التخویف من الوقوع في الائم. 

وليس هذا البيان توضيحا لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه لأنها 
أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها وترك التفصيل لان في إبهامه بعثا على مزيد 
الاحتياط. 

ومعنى كونه انا أنه: إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو جرد اعتقاد فان 
كان قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك 
فليقدر الظان أن ظنه کاذبء ثم لینظر بعد في عمله الذي بناه عليه» فيجده قد 
عامل به من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل فیأثم ما طوى عليه 
قلبه لآخيه المسلم. 

وقد قال العلاء: إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز. 

وإن لم ينشأ عليه إلا جرد اعتقاد دون عمل» فليقدر أن ظنه كان مخطئا يجد 
نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به» فان كان اعتقاداً في صفات الله فقد افترى 
على الله» وان کان اعتقاداً في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضار 
أو الاهتداء بمن ظنه ضالآء أو تحصيل العلم من ظنه جاهلاً ونحو ذلك. 

ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته» ومعاودة جولانه في 
النفس قد یصیر علا راسخا في النفس» فتترتب عليه الآثار بسهولة» فتصادف 
من هو حقيق بضدها کیا تقدم في قوله تعال: نی ما هد یځو ل 
ماع کم 4 [الحجرات: 2"”)]7. 


(۱) التحریر (۲ ۲۵۱/۲ - ۲۵۲). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النيوية 

وقال تعالی: ولا لقف مالک بو مد المع اسر الاد کل ایک 
07سا ا ia‏ 

قال الشنقيطي ۔رحمہ الله-: (نہی -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن 
eT‏ 

ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم یر وسمعت ولم يسمع» وعلمت ولم يعلم. 

ويدخل فيه كل قول بلا علم» وأن يعمل الانسان با لا يعلم)”". 

وعن أبي هريرة -ه- عن النبي -يِ- قال: "إياكم والظن» فان الظن 
کلت اھر لام او مسي رفا لا ار 
تداغضنواء ولا تذايزواء و کرتر اعباد الله را15(“ 

قال النووي ح رحمه الله-: (قوله --: "إياكم والظن فان الظن أكذب 
احدیث" الراد: النهي عن ظن السوء قال الخطابي: هو تحقیق الظن وتصديقه 
دون ما ہجس في النفس. فان ذلك لا يملك. 

ومراد الخطابي أن الحرم من الظن ما یستمر صاحبه عليه» ویستقر في قلبه 
دون ما یعرض في القلب ولا يستقرء فان هذا لا يكلف به کا سبق في حدیث: 
"تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الامة ما م تتکلم أو تعمد" وسبق تأويله على 
الخواطر التي لا تستقر. 

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه» وتكلم 
(۱) أضواء البيان (45/۳ .)١‏ 


(۲) سبق تخريجه (۱5۰). 


0 أخرجه البحاري (۱۰۶۳) برقم (۵۲۹) ومسلم )۷٦(‏ برقم (۱۲۷). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
به فان لم يتكلم لم يأثم. قال: وقال بعضهم: يحتمل أن الراد الحكم في الشرع 
بظن جرد من غير بناء على أصل» ولا نظر واستدلال. 

وهذا ضعیف. أو باطل والصواب الأول)0". 

وقال ابن حجر ح رحمه الله -: (قوله: "إياكم والظن" قال الخطابي وغيره: 
ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباء بل المراد ترك تحقيق 
الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل 
الظنون انا هي خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه» لا يكلف به. 

ویژیده حدیت: جاوز الله ثلامة عما حدثت به اا و قال 
القرطبي: الراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب ها کمن يتهم رجلا بالفاحشة 
من غير أن یظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله: "ولا تجسسوا" 
وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة. فيريد أن يتحقق فیتجسس. ویبحث 
ویستمع فنهی عن ذلك. 

وهذا الحديث یوافق قوله تعالی: 198 غيوا كرا من ان اک کا 3 و 
تسوا ولایفت بسک مَس 4 [ا حجرات: ۱۲]. 

فدل سياق الآية على الامر بصون عرض السلم غاية الصیانة؛ لتقدم 
النهي عن الخوض فيه بالظن» فان قال الظان: آبحث لأتحققء قيل له: ولا 
تجسسواء فان قال: تحققت من غير تجسسء قيل له: ولا يغتب بعضكم 
0 ۱ 
(۲) سبق تخریجه (۹۰۰). 


.)٤۸۱/۱۰( الفتح‎ )۳( 
۹«ِ 
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وقال ابن حجر -رحمه الله- أيضاً: (قال عياض: استدل بالحديث قوم 
على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي» وحمله المحققون على ظن مجرد 
عن الدليل لیس مبنیا على أصلء ولا تحقيق نظر. 

وقال النووي: ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي 
يتعلق بالأحكام أصلاء بل الاستدلال به لذلك ضعیف. أو باطل. 

وتعقب: بأن ضعفه ظاهرء وأما بطلانه فلا؛ فان اللفظ صالح لذلك» ولا 
سم| إن حمل على ما ذكره القاضي عیاض وقد قربه القرطبي في الفهم وقال: 
الظن الشرعي الذي هو تغلیب أحد الجانبين» أو هو بمعنى اليقين ليس مراداً 
من الحديث» ولا من الآية» فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن 
الشرعي)". 

(وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الکذب الذي لا 
پستند لل ظن أصلاً آشد من الا مر الذي یستند إل الظن» فللاشارة إن آن 
الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعت‌اد عليه» فیعتمد علیه 
ویجعل أصلاً ویجزم به» فيكون الجازم به کاذبا وإنما صار أشد من الکاذب؛ 
لان الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا فان صاحبه 
بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الکذب؛ مبالغة في ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض؛ لخفائه غالبا ووضوح 
الکذب المحض)”2. 
(۱) المصدر نفسه. 
(۲) ابن حجر: الفتح (4۸۲/۱۰). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال ابن حجر -رحمه الله-: (قوله: "فان الظن أكذب الحديث" قد 
استشکلت تسمية الظن حذیفا وأجيب: بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء 
كان قولاً أو فعلاً» ويحتمل أن یکون الراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به 
ار 

وقال إساعيل بن أمية -رحمه الله-: (ثلاث لا یعجزن ابن آدم: الطيرة» 
وسوء الظن والحسد. قال: فينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم به» وينجيك 
من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءاء وينجيك من الطيرة أن لا تعمل بها)”". 

قال القاضي أب يعلى -رحه الله-: (إن الظن منه محظور: وهو سوء الظن 
بالله» والواجب حسن الظن بالله عز وجلء وكذلك سوء الظن بالمسلم الذي 
ظاهره العدالة حظور. 

وظن مأمور به: كشهادة العدل» وتحري القبلة» وتقويم المتلفات» وأرش 
الحنايات. 

والظن المباح: کمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه وان شاء 
ل 

وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي -رحه الله-: (لا يحل والله أن يحسن الظن 
بمن ترفْض» ولا بمن يخالف الشرع في حال). 

© © © 


.)4۸۲/۱۰( الفتح‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) ابن مفلح: الاداب الشرعية .)45/١(‏ 
)٤(‏ اتصدر نفسه. 
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وإذا كان سوء الظن ذه ا ثابةء فان الواجب ام منه» فعن علي بن 
الحسين -رضي الله عنهیا- أن صفية زوج النبي -5- : آنها جاءت 
رسول الله الم بج یا 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام النبي -5- معها يقلبها؛ حتى إذا 
بلغت باب سس سس 
رسول الله کچ فقال لما النبي ق-: "على رسلکا انیا هي صفية بنت حبي" 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله» وکر عليهماء ء فقال النبي -#5-: "إن الشيطان يبلغ 
من الانسان مبلغ الدم» وٍني خشیت آن یقذف في قلویک| شیت. 

قال ابن حجر -رحه الله-: (والحصل من هذه الروایات: أن النبي 
-5- لم ینسبھم| إلى إنى| يظنان به سوءا؛ لما تقرر عنده من صدق إیمانہماء ولكن 
خشي علیھ| أن يوسوس غما الشيطان ذلك؛ لیا غير معصومين» فقد يفضى 
بها ذلك إلى هلاك فبادر إلى ٍعلامها حساً للمادة وتعلياً لمن بعدهما إذا وقع 
له مثل ذلك» كما قاله الشافعي -رحه الله تعالى- فقد روى الحاكم أن الشافعي 
كان في مجلس بن عبينة» فسأله عن هذا الحديث» فقال الشافعي: انا قال یا 
ذلك؛ لانه خاف علیها الكفر أن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامھما؛ نصيحة خما 
قبل أن يقذف الشيطان في نفوسه| شيئاً هلکان به)(. 

وقال النووي -رحه الله-: (وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء 
ظن الناس في الإنسان» وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه 


)۱( أخر جه البيحا ري (5815) برقم (T°)‏ ومسلم (۸۹5) برقم .)5١ 75١‏ 
(۲) الفتح (۲۸۰/4). 


الفصل الخام س/ التعامل مع المهددات 


1 ۰ 

4 قد مخف أن ن حاله؛ ليد ص 

متى فعل ما قد ینکر ظاهره ما هو حق. وقد فی أن يبين قغ 

السوء. ۱ ۱ 
وفیه 


)۱( 
ری الدم فيتأهب الانسان؛ للاحتراز من وساوسه وشر 


(۱) شرح مسلم (۱5۷-۱۵۰/۱۶). 


المبحث الرابع عشر 
زلل اللسان 


إن اللسان هو أداة نقل الفكر إلى الناس» ولذلك جاءت السنة ببيان عظيم 
خطر اللسانء وتأكيد حفظه فعن أبي هريرة -4- أنه سمع رسول الله -6- 
یقول: د الد ا بالل ا موا ليباق ار اجن ماين 
الشری ۳ . 
وعن آي هربرة -45ه- أن رسول الله -ي- قال: "إن العبد لیتکلم 
بالکلمة ما یتبین ما فیها» هوى ما في النار آبعد ما بين الشرق والغرب"؟. 
وعن أي هريرة -ظل4- عن النبي -ي- قال: "إن العبد لیتکلم بالکلمة 
من رضوان الله لا يلقي شا بالا يرفع الله بها درجات. ون العبد لیتکلم بالکلمة 
من سخط الله لا يلقي لها بالا یہوی بها في جهنم'””. 
-: ین کان یؤمن باللہ واليوم الآخر فليقل خيراً أو ری زا وود 
من أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطفة فان ظهرت 
)١(‏ أخرجه البحاري )۱۲٤١١(‏ برقم »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۱۱۹۷) برقم (۲۹۸۸). 
(۲) آحرجه مسلم (۱۱۹۷) برقم (۲۹۸۸). 
(۳) أخرجه البخاري )۱۲٤۳(‏ برقم (14۷۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۱٦١(‏ برقم (1۰۱۸) ومسلم )٢٥(‏ برقم .)٤۷(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
مصلحته تكلم وإلا أمسك)”". 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: (قال ابن عبد البر: الكلمة التي هوى 
صاحبها بسببها في النار هي التي یقوضا عند السلطان الجائر» وزاد ابن بطال 
بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببا فلاکه وان لم يرد القائل ذلك لكنها 
ربا أدت إلى ذلك» فيكتب عل القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها 
الدرجات. ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن السلم مظلمة أو يفرج 
بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوماً. 

وقال غيره في الأولى هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيا یسخط الله. 

قال ابن التين: هذا هو الغالب وربا كانت ذي السلطان من يتأتى منه ذلك. 

ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش مالم يرد بذلك 
الجحد لامر الله في الدين. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث 
وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة 
والشريعة وإن لم يعتقد ذلك. 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل 
حسنها من قبحها قال فيحرم على الإنسان أن يتكلم ب| لا يعرف حسنه من قبحه. 

قلت: وهذا الذي يجرى على قاعدة مقدمة الواجب. 

وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن آراد أن ينطق 
أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فان ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا امسك. 


(۱) شرح مسلم (۱۱۷/۱۸). 
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قلت -أي ابن حجر -: وهو صريح)”". 

قال ابن حجر - رحمه الله-: (فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن 
يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا 
السيئة التي يسخط عليه بہا)''. 

قال المناوي -رحه الله-: (فعلى العاقل سے الفاضل أن يميز بين إشكال 
الكلام قبل النطق؛ ليكون على بصيرة من نفسه وبينة من ربه» وستر للجاهل؛ 
لأن المرء خبوء تحت لسانه وهو النبی عن شأنه» فحاله مستور مالم یتکلم). 

قال بلال بن ا حارث-رحمه الله-: (لقد منعني هذا ا حدیث من كلام 
کؿر )20 

وقال الغزالی -رحه الله-: (عليك بالتأمل والتدبر في كل قول وفعلء فقد 
يكون في جزع وتسخط فتظنه تضرعاً وابتهالاه ويكون في رياء حض؛ وتحسبه 
نهدا وشکرا آو دعموة للشاس إل اش فتعند العاصی طاعات» وعسب 
الثواب العظیم في موضع العقوبات فتکون في غرور شیع وغفلة قبیحت 
مغضبة للجبار» موقعة في النار وبئس القرار)۲*. 

وقال الشافعي -رحه الله-: (ينبغي للمرء أن یتفکر فیا يريد أن يتكلم به 
ويتدبر عاقبته» فان ظهر له أنه خير حقق لا يترتب عليه مفسدة» ولا بجر إلى 
)١(‏ فتح الباري (۳۱۱/۱۱). 
(۲) الفتح (۳۲۱/۱۱). 
(۳) فيض القدیر (۲۱/۶). 


(4) شرح الزرقاني (515/5). 
() شرح الزرقاني (511/5). 
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منهي عنه آتی به والا مكف 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهیا- يقول: إن رجلا سال 
رسول الله کک أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". 

وعن جابر -4- يقول سمعت النبي -و- يقول: "المسلم من سلم 
7۲ وي 

وعن أبي موسى -445- قال: قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ 
قال: "من سلم السلمون من ہی و" 

قال ابن حجر - رحمه الله -: (تنبيه: ذکر المسلمين هنا خرج مرج الغالب؛ 
لأن محافظة السلم على كف الأذى عن أخيه السلم آشد تأکیدا ولأن الكفار 
بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. 

والإتيان بجمع التذكير للتغلیب فان المسلمات يدخلن في ذلك. 

وخص اللسان بالذكر؛ لانه العبر عما في النفس» وهكذا اليد؛ لآن أكثر 
الأفعال بها والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه 
القول فی الماضين والموجودين وا حادثین بعد بخلاف اليد. 

نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وأن أثرها في ذلك ي 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي -#ه- قلت: يا رسول الله ما أخوف ما 
)١(‏ المناوي: فيض القدير (۳۳۱/۲). 
(۲) أخرحه مسلم )4٩(‏ برقم (50). 


(۳)آخر جه مسلم )٤۹(‏ برقم .)١١(‏ 
(4) آخرجه البخاري )١5(‏ برقم (۱۱) ومسلم )4٩(‏ برقم (4۲). 


.)6 -0۳/۱( الفتح‎ )5( 
a 
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تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه. ثم قال: "هذا"”". 

وعن عقبة بن عامر -4- قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك 
غل "2ئ 

وی حديث معاذ -445- قال رسول الله -و-: "ألا أخبرك برأس الأمر 
كله وعموده وذروته وسنامه؟" قلت: بل يا نبى الله» فأخذ بلسانه قال: "کف 
عليك هذا " فقلت: يا نبي اللہ وإنا لمؤاخذون ما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك 
أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم. أو على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنته ". 

وعن معاذ -4- أنه قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله 
ہے - لسانه» ثم وضع عليه إصبعه. فاسترجع معاذ وقال: یا رسو الله 
أنؤاخذ با نقول کله» ويكتب علينا؟ قال فضرب رسول الله -6- منکب معاذ 
وقال: "كلتك آمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 


حصائد لسع "9 


)١(‏ آخرجه الترمذي )۳۹٤(‏ برقم (۲۶۱۰) وقال (هذا حديث حسن صحح) ومد 
)١155/15(‏ برقم: )١5415(‏ وقال شعيب الأرنؤوط (حدیث صحيح) وابن حبان )1/١(‏ 
برقم (5555). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۹4) برقم )١407(‏ وقال (هذا حديث حسن) والبيهقي: شعب الإبمان 
(4۹۲/۱) برقم )6١5(‏ والطبراني: الكبير (۲۷۰/۱۷) برقم (0/41. 

(۲) أخرجه الترمذي (475) برقم (715؟) وقال (هذا حديث حسن صحيح) والنسائي: الكبرى 
GYA)‏ برقم )۱۱۳۹٤١(‏ وأحمد )۳٤٣٣/٣٣(‏ برقم )۲۲۰٠٦(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
(صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد منقطع). 

.)75/5( رواه ابن عبد البر: التمهيد‎ )٤( 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
وقال-6-: "نك لن تزل سالماً ما سکت. فإذا تكلمت کتب لك أو 
n 50‏ 


وعن ابن عمرو -رضی الله عنھم|- قال: قال رسول اللہ -32-: "من 
ل 
قال الز حشري - رحمه الله-: (لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت 
فقيل في كل عمل هذا ما عملت أيديهم وإن كان عملا كان يمكن فيه المباشرة 
باليد وقدم اللسان لن إيذاءه أكثر وأسهل ولأنه أشد نكاية وقال -#6-: 
''لحسان: "اهج المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل"”". 
قال الشاعر: 
جراحات السسنان ها التئسام ولا یلتام ما جرح اللسان)“ 
قال البارکفوري -رحے الله-: ("إلا حصائد آلسنتهم" أي حصوداتها 
محر ی وا ہی تی التجل 
جب جع جو تی و 
eT‏ آلستتهم" ہے ےت 
(۱) أخرجه الطبراني: الكبير (۷۳/۲۰) برقم (۱۳۷) و قال الميثمي (رواه الطبراني بإسنادين رجال 
أحدها ثقات) احمع (۳۰۰/۱۰). 
(۲) آحرجه الترمذي (4۰۷) برقم (۲۰۰۱) وأحمد (۱۹/۱۱) برقم )٦٤۸1(‏ وقال شعيب 
الأرنووط: (حسن). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۸۳) برقم (4 )٦١٤‏ ومسلم (۱۰۰۸) برقم (51/5). 


(5) فيض القدير (4۸/۲). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
والبهتان ونحوها والاستثناء مفرغء وهذا الحكم وارد على الأغلب أي على 
الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحداً حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر عنه 
شيء يوجب دخول النار إلا نادراً)”". 

قال المناوي ح رحمه الله-: (وخص اللسان؛ لأن الأعضاء كلها تابعة له 
فإن استقام استقامت» وان اعوج اعوجت: ولكثرة الکلام مفاسد يتعذر 
إحصاؤهاء أو المراد لا تتكلم با جس في نفسك من الوساوس مؤاخذ به ما 
لم تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوة ہما ستره الله عليك» فان التوبة منه أرجى قبو ل 
والعفو عنه قرب وقوعاًء ذکرہ القاضي. 

وهذا مالم يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاغ عن الله ورسوله وتعليم علم 
شرعي وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من كل 
آمر ديني آو دنيوي یترتب عل السکوت عنه فوت مصلحة. 

وقد تطابقت الملل وصريحا النحل على مدح حفظ اللسان ذلك لإيراثه 
جيل المعاشرة ومليح المعاملة» وقد قال عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
للخنزير: اذهب بسلام فقيل له فيه فقال: كرهت أن أعود لساني منطق 
٦ئ‏ 

وقال -رحمه الله- أيضاً: (ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلجام 
الشرع)*". 
(۱) تحفة الأحوذي 705/07 ). 


(۲) فيض القدير (1۹4/۱). 
(۳) فيض القدير (۸۰/۲). 


الفصل اٹخامس/ التعامل مع المهددات 


ارتقى ابن مسعود -4ه- الصفا فأخذ بلسانه فقال: (يا لسان قل خيراً 
تغنم» واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم)”". 

وقالابن مسعود وسلان -رضي الله عنهیا-: (ماشیء أحق بطول 
الج من الان 

وقال المناوي -رحه الله-: (فعلى العاقل أن يميز بين أشكال الكلام قبل 
نطقه فا كان من حظوظ النفس وإظهار صفات المدح ونحو ذلك تجنبه» ومن 
آمن بہذا الخبر حق إيمانه اتقى الله في لسانه» وقلل كلامه حسب إمكانه؛ سیم 
فيا ينهى عن الکلام فيه كبعد العشاء إلا في خير. 

قال الغزالي: اللسان إن خلق لك؛ لتكثر به ذكر الله» وتلاوة كتابه» وترشد 
به الخلق إلى طريقه. أو تظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك فإذا 
استعملته لغير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله فيه» وهو أغلب آعضائك 
عليك. ولا يكب الناس في النار إلا حصائد آلسنتهم فاستظهر الغاية تؤتك؛ 
حتى لا يكبك في قعر جهنم) . 

وعن سهل بن سعد -45- عن رسول الله ٤‏ قال: "من يضمن لي ما بين 
لحييه» وما بین رجليه» أضمن له الحنة"”. 

وعن أبي هريرة -4ه- قال: قال رسول الله يك "من كان يؤمن بالله 
)٢(‏ شرح الزرقاني: ۳۸۳/6 


(۳) فيض القدير (۳۳۹/۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۲) برقم (4 1۷). 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
واليوم الآخرة فليقل را آر لیصمت ۳" وف رواية: "أو لیسکت". 

قال ابن حجر -رحه الله-: (قوله: "من يضمن" بفتح أوله وسکون 
الضاد المعجمة والجحزم من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضان 
وراد لازمی وهو آداء الحق الذي عليه. 

فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق ہما يجب عليه» أو 
الصمت عا لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال» وكفه 
عن الحرام)””. 

وقال -رجه الْه- اها (قوله: "لحبيه"بفتح اللام وسکون المهملة 
والتثنية هما العظیان في جانبي الفم والراد: با بینهما اللسان وما یتأتی به 
النطق» وبا بين الرجلين الفرج. 

وقال الداودي: ا مراد با بين اللحيين الفم» قال: فیتناول الأقوال والأكل 
والشرب وسائر ما یتاتی بالفم من الفعل» قال: ومن تحفظ من ذلك آمن من 
الشر كله؛ لانه لم يبق والبصی کذا قال. 

وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين» وإنما حمل الحديث على أن النطق 
باللسان أصل في حصول کل مطلوب. فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. 

وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا: 
لسانه» وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر). 
)١(‏ سبق تخريجه .)٥٦٦(‏ 
)٢(‏ آحرجه البخاري )۱۲٤١١(‏ برقم )١٦۷٦(‏ ومسلم (51) برقم (4۷). 


(۳) الفتح (۳۰۹/۱۱). 
)٤(‏ الفتح (۳۱۰-۳۰۹/۱۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

وعن عدي بن حاتم -4#- سمعت النبي - 3#- يقول: "اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة"”"2. 

قال ابن بطال -رجه الله-: (وجه کون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء 
الملل يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطیب» 
فاشتبها من هذه الحيثية)”2. 

ففي الحديث: عن على -4ه- قال: قال النبي -85-: "إن في الجنة غرفاً 
ترى ظهورها من بطونہاء وبطونہا من ظهورها" فقام آعرابي» فقال: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: "لمن أطاب الکلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام وصلى لله 
باليل» والناس نیام "*. 

ولأثر الکلام الطيب كان النبي-وَلِ- تعجبه الكلمة الحسنة ويعدها من 
الفال ا حسن فعن أنس -#ه- أن نبي الله -كْ- قال: "لا عدوى ولا طيرة» 
ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة» الكلمة الطيبة"“. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيب والكلمة ا حبیثة بقوله: 


کا E‏ م و یک ص ص کر مرک کک کر یقن کے مر کر 
ألم ترک صرب الله مثلا كلم طبه ۰ وَطْيَبَةٍ أصَلها ثات فرعها فى 
رم 2 ۶ و2 


5 7 چ ور رد ا مو مج عرص رام 
لمع 20 تون أكلها کل جين بدن رها وضرب الہ ال لاس 


م ی سه 


(۱) آخرجه البحاري )۱۱٦١(‏ برقم (1۰۲۳) ومسلم (۳۹۲) برقم (۱۰۱). 

(۲) فتح الباري 45/١١١‏ 4). 

(۳) أخرحه الترمذي (۳۲۱) برقم (۱۹۸۶4) وأحمد )٤٤۹/۲(‏ برقم (۱۳۳۸) وقال شعيب 
الأرنؤوط: (حسن لغيره) والحاكم: من طريق عبد الله بن عمرو: المستدرك (۱۵۳/۱) برقم 
(۲۷۰) وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. 

.)۲۲٢ ٤( برقم‎ )٩۱ 5( أخرجه البخاري (۱۱۲۷) برقم (51/55) ومسلم‎ )٤( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
يتدحكروت ا( وم که جک كَمَجَرَوْ که ات من فوق الْأَرَضٍ ما لھا 
من قرار 46 [ابراهیم: ۲-۲6 ]. 

والكلمة الطيبة هي التي: (تطیب قلب السائل ما یتلطف به في القول 
والفعل.. وقیل: الكلمة الطيبة ما يدل على هدى» أو يرد عن ردی أو يصلح 
بين اثنين» أو يفصل بين متنازعین: أو يحل مشكلاً أو يكشف غامضاً أو يدفع 
تأذرك أو فشكن .00 


)١(‏ فيض القدير (۱۳۸/۱)۔ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
المیحث الخامس عشر 
التقلید 


التقلید هو: (العمل بقول الغبر من غير حجة)0". 
وهذا التقلید ابتلی به كثيرٌ من ال خلقء وكان من أسباب ضلاطم تقليدهم 


للآباء والاأجداد» والتعصب فم بالباطل. 
يقول اللہ -تعالی-: 38 ولد قِلَ َم تمُا أ ما ار له الوا بل تنم ما ألا عليه 
اا اک ارت ابا وم لا هلوک میا ولا يَهَتَدُونَ که [البقرة: و١‏ ]. 


قال الطبري -رجه الّه-: (فمعنی الایة: وإذا قيل وّلاء الکفار: کلوا ما 
آحل الله لکم: ودّعوا خطوات الشیطان وطريقه» واعملوا بها آنزل الله على نبيه 
ييِ- في كتابه -استكبروا عن الإذعان للحق وقالوا: بل نأتم بآباتنا فنتّبع ما 
وجدناهم علیه من تحلیل ما كانوا لرته وتحریم ما کانوایمزمون. 

قال الله تعالى ذکره: ‏ آولز كانت ءَابَاوھُمم مہ يعني: آباء هؤلاء الکفار 
الذين مضوا على کفرهم بالّه العظیم 38 لا هلوک سیا # من دين الله 


3 


ورا و ےھت اعون قل ها لك من الطريق» ويؤتم مهم 


io. 


أفعاهم ولا يَهَتَدُونَ # لرشد. فيهتدي م غيرهم» ويقتدي بهم من طلب 
الدين» وأراد ا حق والصواب؟ 


(۱) الش و کانن: إرشاد الفحول .)۲٦٢٦٢(‏ 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


مس لا 


یقول -تعالى ذکره- لمؤلاء الکفار: فکیف آمها الناس تتبعون ما وجدتم 
عو انك ركرك مار کم به ربکم» وآبا کم لا یعقلون من آمر الله شیتا؛ 
ولا هم مصیبون نا بزلا مدرکون رشذا؟ وت ی التبم ذا المعرفة بالشیء 
الستعمل له في نفسه فأما الجاهل فلا یتبعه -فیا هو به جاهل- إلا من لا عقل 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (التقليد المذموم هو قبول قول 
الغير بغبر حجة؛ كالذين ذکر ا لله عنهم آنہم 96 وَإِذَاقِلَ هم اتموا ما 
بل تیم لت کیہ با ولو كارك ءَابَآدُهُمْ لا بت قوت سیکا ولا دوہ که 
[البقرة: ۱۷۰]. 

وقال تعالى: ۶ یم الوا ءابا 8 مَهُمْ ع1 رم برد * 
[ الصافات: ۷۰-1٩‏ ]. 

ونظاثر هذا في القرآن كثير» فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي 
تعودهاء وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو القلد الذموم وهذه 
حال اليهود والتصاری؛ بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة» الذي اتبعوا 


رک 


شیوخهم ورژساء‌هم في غير ا حق؛ كما قال تعالى: 2۶ وقالوا رانا أطعتا ساد 
کے سھ مره سم له ی وس ہرم له رم ارج م سی سے سے ہس ۱۹ 
وكبراءنا فاضلونا اسيلا اك رتا ءاعو عفن مرت آلعناب ولعت نا کر 4 


ریم بح 


0 ۸-۷] وقال تعالى: 36 ووم يعض آلظالم عل يَدَيْهِ يفول ینت 
سول سيبلا © ی نی کر ند فلاشا لیک 1 
الو CENE‏ لاضن حَدُولا 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷] 


0 
0١ 
۲ 
5 1 
۱ 
اس‎ 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن (۳۰۷/۳). 


3 ح میں هی 2 fa‏ سر مت م2 و ه سوه مسر ہہ 22 سه 
وقال تعالى ل تبرا الذن اتّیعواً من الزبک اتبعوأ ورآوا العمتذاب وتقطعة بهم 
مج مر ہے د مك ع صی رو وس € سوسحم و ردس صصص و ہے دم 
ساب اس ل این اتبعوا لو أت لتا كرة فنتبرا مهم كما تبرَُوا ما کذالك 

و و اس ارو مر ام ر لے مہ ر ۱ 
وتف الله اھ حساك ار تماق بر ی ی OES E‏ 
بریهم خرس و وما هم بح رچین من سار 


4 


وقال سبحانه: 9 ود قیل هم تس الو ما انزل اللہ وق الرسول ق الوا حسَبا 
ماوجن؟ کیو مارکا رگن بارهم لتكو یا دون 4 [المائدة: 4 ۱۰]. 

(آي: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما آوجبه وترك ما حرمه قالوا: 
یکفینا ما وجدنا عليه الاباء والأجداد من الطرائق والسالك قال الله تعالى: 
اول كان َابَآؤْهُمَ لا يََلَمُونَ سَيْنَا پچ آي: لا یفهمون حقاء ولا یعرفونہ ولا 
بهتدون إليه» فکیف یتبعونهم وا لحالة هذه؟ لا یتبعهم الا من هو آجهل منهی 
وأضل سبیل)؟. 

قال ابن سعدي -رجه الله-: (90 حَسَيْمَا ما وَجّدنا یه عابتا # من الدین 
ولو كان غير سدید ولا دیا ينجي من عذاب الله» ولو كان في آبائهم كفاية 
ومعرفة ودراية هان الأمر» ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا أي: ليس عندهم 
من المعقول شیء ولا من العلم وا هدی شيء. 

فتباً لمن قلد من لا علم عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك إتباع ما 
أنزل ال وإتباع رسله الذي يملا القلوب علا وإیماناء وهدی» وإيقاناً)””". 

بل كان المشركون الضالون يحتجون بالآباء وفعلهم قال الله -عز وجل- عنهم: 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۲۱۱/۳). 
(۳) تيسير الكريم الرمن 57/١(‏ ؟). 


3 الوأ بل وجدنا ءابا ناكدلك یفعلوي 6 [الشعراء: 6 ۷]. 

( ما آورد عليهم الخليل هذه ا حجة الباهرة لم يجدوا شا جواباً الا رجوعهم 
إلى التقليد البحت؛ وهو آنهم وجدوا آباءهم كذلك یفعلون أي: يفعلون هذه 
العبادة هذه الأصنام مع کونہا بہذہ الصفة التي هي سلب السمع والنفع 
والضر عنها. 

وهذا الجواب هو العصا التي یتوکاً عليها كل عاجز ویمشی بها كل أعر 
7ہ ی اب 

وقال سال : 3# ولا قبل هم يعوا کت 


16 م مھ ہم کر ہے گے 


۳ نا آولزکاه السَيطن دوه إل عَذَاب اَلمَعبر 4 [لقمان: 

(فهذا هو سندهم الوحید وهذا هو دلیلهم العجیب! التقلید الجامد 
التحجر الذي لا يقوم على علم ولا یعتمد على تفکیر . 

التقلید الذي يريد الاسلام أن يحررهم منه؛ وآن یطلق عقوهم لتتدبر؛ 
ويشيع فيها اليقظة والحركة والنورء فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضي 
امنحرف» ويتمسكوا بالأغلال والقيود)2. 
وقي السنة نصوص نحذر من التقليد: 


50 0 


ما نز الله الوا بل تیم ما ون َيه 
۳ 


فعن أبي واقد الليثي -#- قال: خرجنا مع رسول اللہ -ي- إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بکفں وللمشركين سدرة يعكفون عندھاء وينوطون ہا 
أسلحتهم؛ يقال فا: ذات أنواط قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 


(۱) فتح القدیر .)١51/5(‏ 
(۲) في ظلال القرآن .)١17/5(‏ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
ذات أنواط کا شم ذات أنواط فقال رسول الله -5-: "الله أكبر نبا السنن قلتي 
والذي نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل: جل گنا الا گنا ہم الچ [الأعراف: 
۸ قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلکم)'''. 

(فأنكر النبي -ي- جرد مشاہہتھم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء 
معلقين عليها سلاحهم. 

فكيف با هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين» أو هو الشرك 
OT‏ 

وقال الشاطبي -رحه الله-: (لتركبن سنن من كان قبلكم» وصار حديث 
الفرق بهذا التفسبر صادقاً على أمثال البدع التي تقدمت لليهود والنصارى, 
وأن هذه الامة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع» وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها 
واحدة من الطائفتين» ولكن هذه البدعة الزائدة إنم| تصرف بعد معرفة البدع 
الاخر» وقد مر أن ذلك لا یعرف أو لا يسوغ التعريف به وان عرف. 
فکذلك لا تتعين البدعة الژائذة)", 

وعن أبي هريرة -#ه- عن النبي -و- قال: "لا تقوم الساعة» حتی تأخذ 
أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع" فقیل: يا رسو الله 
كفارس والروم؟ فقال "ومن الناس إلا آولئك". 
)١(‏ سبق تخريجه (۲۱۰). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۳۱/۱). 


(۳) الاعتصام .)۲٢٢/٢(‏ 
)٤(‏ آحرجه البخاري (۱۳۹) برقم (۷۳۱۹). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبيوية 

قوله -ي-: "'بأخذ القرون" أي : آي يسلكون مسلكهم وسيرتهه”". 

قوله --: "شبراً بشبر" قال عياض -رحمه الله-: (الشبر والذراع 
والطريق» ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في کل شیء ما هى الشرع عنه 
00007 

قوله -5-: "ومن الناس الا أولئك" (أي: فارس والروم لکونہم کانوا 
إذ ذاك أكبر ملوك الأرض» وأكثرهم رعیة وأوسعهم بلاداً)””. 

(ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين 
والمشركين» فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارىء والتبوة 
كل ما ظهر نورها انطفت البدعء وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهوراًء فكان 
نا يظهر من البدع ما كان أخف من غيره» كا ظهر فی أواخر عصر الخلفاء 
الراشدین بدعة الخوارج والتشيع» ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية 
والمرجئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية» ثم لا عربت كتب 
الفرس والرومء ظهر التشبه بفارس والروم» وكتب امند انتقلت بتوسط 
الفرس إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم إلى السلمین 
فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع 
ما أظهروه من التشیع» وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطیلاً وكفراء كفرهم 
من جنس كفر فرعون» بل شر منه)”. 
(۲) انظر: ابن حجر: الفتح (۳۰۱/۱۳). 


(۲) انظر: ابن حجر: الفتح (۳۰۱-۳۰۰/۱۳). 
(4) ابن تیمیة: بيان تلبیس ا حھمیة (۳۷۰/۱). 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: (قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "شبرا بش وذراعا بذراع " كناية عن شدة الموافقة لهم في 
الكفر والمعاصي» وهو خبر معناه النهي عن اتباعهم» ومنعهم من :الا لتفات 
لغير دين الإسلام» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "من تشَّبّه بقوم فهو منهم'”' والتشبه يشمل كل شبه يكون في الأعياد 
والأخلاق والملابس والكلام وغير ذلك.. 

إذا علمت هذا زاد حرصك على تعلم ذلك وتعليمه» وتفهمه وتفهیمه 
یا قفا كت انامه اقا عقوو انی ساتھ ماف اما 
النکرای بعدما رأوا ما وقع فيه فثام الناس من البدع والحدثات والتشبه بأهل 
الجاهلية الجهلاء من الأميين والكتابيين» ووقعوا فیم| حذر منه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فكان من نتائج ذلك تأليف الکتب المحذرة من الوقوع في 
ذلك. فألفت في ذلك مؤلفات عديدة» منها ما یتحدث عن البدع عموماء وفي 
ضمنه التحذير من مشابهة الكفار » ومنها ما هو خاص بالتحذير من مشابهة 
لفان“ 

وعن أبي سعيد الخدري -4#- أن النبي -- قال: "لتتبعن سنن من 
کان قبلکم» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع؛ حتى لو سلكوا جحر ضب 
للكت قفا ار لا دو السار ا 


(۱) آحرجه أبو داود )٤٤١(‏ برقم )٥٤٤٤(‏ وسكت عنه» والبيهقي: شعب الاعان (؟/75) برقم 
(۱۱۹۹) وابن أبي شيبة: المصنف: برقم (۰)۳۳۰۸۷ وصححہ الألباني: صحيح الجامع: برقم 
(۲۸۳۱)۔ 

(۲) مسائل ا حاھلیة (۲۹/۱). 

(۳) رواه البخاري )٥٦٦(‏ برقم (91455) ومسلم (۱۰۷۰) برقم .)۲٦ ٦۹(‏ 


الآمن الفكري 24 ضوء السنة النبوية 

(وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه ضرب مثل» فقوله: "حتى تأخذ أمتي 
با أخذ القرون من قبلها " يدل عل آنا تأخذ بمثل ما آخذوا إلا أنه لا يتعين 
في الإتباع لهم أعيان بدعهم» بل قد تتبعها في أعیانہاء وتتبعها في أشباههاء 
فالذي يدل على الأول قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم " الحديث. فإنه قال 
فيه: ''حتی لو دخلوا في جحر ضب خرب لا تبعتموهم")”". 

وعن حذيفة -45*- قال: قال رسول الله سق-: "لا تكونوا إمعة تقولون: 
إن أحسن الئاس أحسناء وان ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن 
الناس أن ستو وان آساووا فلا تظلموا". 

قال ابن الأئر -رحمه الله-: (الإمّعة بکسر الهمزة وتشدید الیم: الذي لا 
رَأي له فهو يتابع كل آحد على رَأيه والهاء فيه للمبالغة.. وقيل: هو الذي يقول 
لكل أحد أنا معك)!''. 

وعن ابن مسعود -4- قال: (اغد عالاً أو متعلأ» ولا تخد إمعة فی| بين 
ا 

عن ابن مسعود -ه- أيضاً قال: (كنا ندعوا الإمعة في الجاهلية: الذي يدعى 
إلى الطعام فيذهب معه بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال). 

عن علي -5- قال: (إياكم والاستنان بالرجال فان الرجل يعمل بعمل 
(۱) الاعتصام (15/5؟). 
(۲) آحر جه الترمذي (؛ ۳۳) برقم (۲۰۰۷) وقال (حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
(۲) النهایة: مادة (إمع). 


.)۱۰۸( أخرجه ابن عبد البر: حامع بيان العلم وفضله (۷۱/۱) برقم‎ )٤( 
.)۹۰۸( (ه) الصدر نفسه (۲۲۵/۲) برقم‎ 


الفصل الخامس/ التعامل مع المهددات 
أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل النار» فيموت وهو من 
آهل النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه» فيعمل 
بعمل أهل ال جحنق فيموت وهو من أهل الجنة» فان کنتم لابد فاعلين» 
فبالاآموات لا اا 

وقال ابن مسعود: (لا یقلدن آحدکم دینه رجلا إن آمن آمن» وان کفر 


کفر فإنه لا أسوة في الشر)؟. 


وج هم هه © هه 


(۱) أخرجه ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۲۲۸/۲) برقم (455) وابن القيم: إعلام الموقعين 
(۱۹۰/۲). 
(۲) سبق تخريجه (4 ۸۲). 


ن 


المبحث الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 


البحث الثاني: التوازن والرجوع إلى الوسطية. 
البحث الثالث: أهلية القائم بالتقويم والمعالحة. 
المبحث الرابع: النصيحة والموعظة ا حسنة. 
البحث الخامس: ا حوار. 

البحث السادس: الرد. 

البحث السابع: اهجر. 

البحث الثامن: العقوبة. 


الفصل السادس / التضويم والمعالجات سس سے سے سے 


المیحث الأول 
الاعتصام بالکتاب والسنة 


ورسوله سک فمن تلكث القصرضن: قوله تعالى: ۶ وأطيعوا آله وأطيعوا اروا 


۸, وت اھ کت أ نما على رسوا الام مین لین [امائدۃ:‎ r 


80 11 لس سس سر ارس م زیر م AI? F&F‏ م٤‏ وعد 
وقول الله عز وجل: 9۶ يا مي نکر 
SS‏ 8 و 2 2 ۶ و گرم وام ہے سرض تر 1 جھ ۳۳ مس وق چ < مس هر 


فان تنرعنم في سىء فردوه ال ال وا 
تن : ۵٩‏ ]. 
التنازع في ذلك إلى الکتاب والسنة)". 

وعن الإمام مالك -رحمہ الله- أنه بلغه أن رسول الله -و- قال: "تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما قسكتم بها: کتاب | ا 

قال ابن عبد البر - رحمه الله-: (الحدى كل الحدى في اتباع كتاب الله وسنة 
رسول الله -ييِ- فهي البنیة لمراد كتاب الله إذا آشکل ظاهره؛ أبانت السنة عن 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)51/8/1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (۲۲۳). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
باطنه» وعن مراد الله منه والجدال في ما تعتقده الأفئدة من الضلال)'. 

وعن العرباض بن سارية -4- قال: صلى بنا رسول الله -هيةْ- ذات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 
فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا فقال: 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وان عبداً حبشیاء فإنه من يعش منكم 
بعدي» فسيرى اختلافاً کثبرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة"20. 

وقال النبي -5-: "أما بعد: فان خير الحديث كتاب اللہ وخير المدي 
هدي محمد» وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة"'. 

(وشوامد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» وترجم 
عليه أهل العلم في الكتب: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» كا ترجم عليه 
البخاري والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله 
المتقين» وحزبه الفلحین» وجنده الغالبين)“. 

وعل هذا جری سلف الامة. 

قال الامام الشافعي -رحه الله -: (لم آسمع أحداً نسبه الناس أو نسب 
نفسه إلى علم» يخالف في أن فرض اللہ -عز وجل- اتباع آمر رسوله -85- 
(۲) سبق تخریجه (۳۳). 


(۳) سبق تخریجه .)۲٦٢ ٢(‏ 
)٤(‏ ابن تيمية: بحموع فتاوى (1۲۳/۱۱). 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 
ا وی رت یکو يا 
قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - يي وأن ما سواهما تبع مماء وأن فرض الله 
علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - واحد لا 
يختلف في أن الفرض الواجب» قبول الخبر عن رسول الله -5-)20. 

والاعتصام بالكتاب والسنة اعتصام با جميعاً فعن القدام بن معد 
يكرب -#ه- عن رسول الله سقلهُ- أنه قال: "ألا إني أوتيت الکتاب ومثله 
بس الا رهگ رن شان عن ١‏ رکه رفن مکی بیدا ارآ تا SE‏ 
فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" ". 

فالرسول کل (يحذر بذلك من مخالفة السنة التي سنها رسول الله -5- 
ما ليس ها في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض؛ فإنهم تعلقوا 
بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد منت بیان الکتاب فتحيروا وضلوا)". 

قال أيوب السختياني -رحہ الله-: (إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا 
من هذاء وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل). 

وقال ابن بطة -رحه الله-: (وليعلم المؤمنون من آهل العقل والعلم» أن 
قوماً يريدون إبطال الشريعة» ودروس آثار العلم والسنة» فهم یمژهون على 
من قل علمه وضعف قلبه» فإنہم يدعون إلى كتاب اللہ ويعملون به» وهم من 
كتاب الله بہربون! وعنه يدبرون! وله خالفون! وذلك أنهم إذا سمعوا سنة 
)١١‏ جماع العلم (۷ - ۹). 
(۲) سبق تخريجه (۲۲۱). 


(۲) الخطابي: معالم السنن (۷/۷). 
)٤(‏ رواه ا خطیب: الکفاية (۱). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
رويت عن رسول الله -وَيِةِ- رواها الأكابر عن الاکاب ونقلها أهل العدل 
والأمانة» ومن كان موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء 
أو حكم فقهاؤهم ما عارضوا تلك السنة بالخلاف عليهاء وتلقوها بالرد لماء 
وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ 
واتتوني بآية من کتاب اللہ حتى أصدق بها)”2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سرحه الله-: (فمحمد -5- أرسل إلى كل 
أحدء من الإنس والجنء كتابيهم وغير كتابيهم» في كل ما يتعلق بدينه من 
الأمور الباطنة والظاهرة» في عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه» فلا عقيدة 
إلا عقيدته» ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا 
شریعتہء ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته 
إلا بمتابعته باطناً وظاهراًء في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» في أقوال القلب 
وعقائده وأحو ال القلب وحقائقه» وأقوال اللسان وأعمال الجوارح)”". 

ولذلك كان السلف پرشدون ال اذ المبتدعة بالسنن ؛ لأن آهل البدع 
يجادلون بمتشابه القرآن. 

قال عمر بن اخطاب -#ه-: (إياكم وآصحاب الرأي» فان أصحاب 
الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي: فضلوا 
وأضلوا)”". 
(۱) الابانة (۲۲۳/۱). 


(۲) الفتاوی (۳۰/۱۰ - 4۳۱). 
(۳) رواه الدارقطئ یت )١‏ وابن عبد البر: جامع بیان العلم (TTY)‏ واللالكائي: شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۳/۱). 
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وقال أيضاً -4-: (سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم 
بالسنن ؛ فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الله)”". 

وإذا كانت الانحرافات فرعاً عن خالفة الکتاب والسنة» فان علاج تلك 
تلك الانحرافات» هو أيضاً في الاعتصام بکتاب الله وسنة رسوله -5- وإذا 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالکتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بین الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا 
ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين 
القطعیات. والآيات البينات» أن الرسول -ك- جاء بالهدى ودين الحق وأن 
القرآن هدی للتي هی أقوم)”". 

إن آهل السنة والجماعة» يعرفون للنصوص الشرعية قدرهاء فلا يقدمون 
عليها شیتاً من آرائهم وأهوائهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (جماع الفرقان بین الحق 
والباطل» وا مٰدی والضلال» والرشاد والغی؛ وطريقة السعادة النجاة» وطريق 
الشقاوة والحلاك» أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزله به كتبه هو الحق الذي 
يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والانانء فیصدق بأنه حق 
(۱) رواه الدارمي: القدمة (4۷/۱). 
(۲) بحموع الفتاوی (۲۸/۱۳). 
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وصدق. وما سواه من كلام سائر الناس يعرض علیه فان وافقه فهو حق. 
وان خالفه فهو باطلء ون ۸ يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام 
مجملاً لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف هل جاء 
الرسول بتصدیقه أو تکذیبه فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام 
عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول -كخ-)20. 

فأهل السنة يأخذون الأدلة مأخذ الافتقار إليهاء ويتعلمون وعولون 
عليهاء ولا یأبہون بجدل أهل الکلامء ومعارضتهم للنصوص. 

قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان -رحمه الله -: (وأيم اش إن كنا 
لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة» ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن. وما 
ےوہ ا 
احدل و ہپ ری مو ج0 
سے و آهل ضلالا وتحریف لتأويل کتاب الله 
وسنن رسول الله -وَقةْ- وما توفي رسول اللہ --)”2. 

وأهل السنة يتثبتون في النقل عن رسول اللہ -5- فقد عني السلف 
-رحمهم الله- بأحاديث رسول اللہ -5ْ- كا عنوا بصيانة السنة النبوية عن 
المكذوب والضعيف والردود فنقدوا الرجال وتكلموا عن أحواهم. وكان 
منطلقهم في ذلك: النصح لله ورسوله -5-. 

70 ماي مر قير عل و 
الحديث» الكلام في الرجال... وإنما حملهم على ذلك عندنا -والله أعلم- 


(۱) المصدر نفسه (۱۳۵/۱۳ -5؟8١).‏ 
(۲) رواه ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله (۱۲۰/۲). 
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النصيحة للمسلمین لا ظن بهم أنهم آرادوا الطعن على الناس أو الغيبةء إن 
أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضهم من الذين 
ضعفوا كان صاحب بدعة» وبعضهم كان متهاً في الحديث» وبعضهم كانوا 
أصحاب غفلة وكثرة خطأء فأراد هؤلاء الآئمة أن يبينوا أحوالهم» شفقة على 
الدين وتثبيتاً؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق 
TE‏ 

وقال الحاكم -رحه الله-: (فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له» وكثرة 
مواظبتهم على حفظه. لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه 
بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد؛ فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد 
فيا ا 

إن الاعتصام بالكتاب والسنة بحقق للامة النجاة من کل شر وانحراف؛ 
إذا الشرور منبعها الإعراض عن دين الله وشرعه والسلامة تتحقق بلزوم دين 
الله -عز وجل - وشرعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وكل من دعا إلى شيء من 
الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله -ويْ- فقد دعا إلى بدعة وضلالة» 
والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه 
الله إلى صراطه المستقيم» فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق)"". 


(۱) کتاب العلل من السنن (۷۳۱/۵ - ۷۳۲). 
(۲) معرفة علوم اخدیث (1). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۶/۱). 
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المبحث الثاني 
التوازن والرجوع إلى الوسطية 


إنه حين معالجة الانحراف الفكري» ينزع الناس في أحيان كثيرة إلى 
الانحراف المقابل» فا مادیون المنحرفون حين يوغلون في المادية» يصل بهم الأمر 
إلى أمراض الإيغال في المادية» من مثل: القلق والاكتئاب. والفراغ الروحيء 
ينتقلون إلى انحراف فكري مقابل وهو الإيغال في الجانب الروحي» فيفرون 
إلى الرياضات الروحية» وتعذيب النفس» والتقشف الشديد. 

ولقد شهدت البفرية فق تار ھا ألوانا من لات کین قامت الثورة 
الفرنسية الكبرى» على الحكم النصراني الديني» صار الناس إلى العلمانیة 
فتبذوا الدين» و للوا من القیم. 

وحقيقة الامر أن هؤلاء الفارین من الانحراف» صاروا إلى انحراف 
مقابل وهذا الأمر الذي وقع من الناس بعام وقعت فيه فثام من هذه الامة. 

ذلك أن (جماع الشر: تفریط في حق» أو تعد إلى باطل» وهو تقصير في 
السنق أو دخول في البدعة» كترك بعض المأمور» وفعل بعض المحظورء أو 
تكذيب بحق» وتصديق بباطل. 

وهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين: فالمنتسبون إلى أهل 
الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم تفريط في معرفة النصوصء أو 
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فهم معناهاء أو القيام بها تستحقه من الحجة» ودفع معارضهاء فهذا عجز 
وتفريط في الحق» وقد بحصل منهم دخول في باطلء ما في بدعة ابتدعها آهل 
البدع» وافقوهم عليهاء واحتاجوا إلى إثبات لوزامهاء وإما في بدعة ابتدعوها 
هم لظنهم أنها من تام السنة). 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: ما 
إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الحافنی عنه والغالي 
فيه كالوادي بين جبلین والحدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين فک 


أن الحاق عن الأمر مضيع له قالغال فبهمضیع له هذا بتقصره ع الد وهذا 
پان او مرن و ع ان ماهس عور عن و 


757 ھھ و 
الام الط نف الله تعال و وف لته امه وسطا اجو غ 
يقو 


الاس ویکوت الرسول لیم هيدا [البقرة: .]١ ٤١‏ 

قال الطبري -رحه الله-: (وآری أن الله -تعالى ذكره- إنما وصفهم بأنہم 
مك ودين وتات ا سرجلا ا اي قار 
بالترهبء وقيلهم في عيسى ما قالوا فیه ولا ه هُم آهل تقصير فيه تقصیر 
اليهود الذين ہدّلوا کتاب اللہ وقتلوا آنبياء‌هی وكذبوا على رہہم؛ وكفروا به؛ 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ کان أحبٌّ الأمور إلى 


.)۲۹۳/۱( ابن تيمية: الصفدية‎ )١( 
(؟) مدارج السالکین (4۹/۲) وينظر له: الفوائد (۱4۰-۱۳۹) والشنقيطي: أضواء البيان‎ 


ESHED 
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الله أ سيل 

والصراط المستقيم هو الوسطية التي هي سمة هذه الأمة» فان الله -عز 
وجل- علمنا أن ندعوه أن يرزقنا ا هداية إلى الصراط المستقيم» ويسلمنا من 
الانحراف بعامة. 

يقول الله تعالى: 25 هدنا الط الْمنْتقم 7 مط ال عست علي عبر 
لْمَعْضُوب عله ولا الال 4 [الفاتحة: -٦‏ ۷]. 

إنه دعاء بالتزام الوسطية وا حذر من طرفيه المنحرفين: طرف الغضب» 
وطرف الضلال. 

(ولما أمرنا الله سبحانه: أن نسأله فی کل صلاة أن بہدینا الصراط ا مستقیم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصا حین: 
المغايرين للمغضوب علیهم وللضالين» كان ذلك ما يبين أن العبد يخاف عليه 
أن ينحرف إلى هذين الطریقین). 

ولا كانت الوسطية أمر نسبي كل يدعيه وينسبه لنفسہء ويزعم أحقيته 
بهذا الوسم واللقب» وغيره إما: غالي منحرف» وإما مفرط منحرف» أشار 
القرآن إلى المعيار الذي يحدد الوسطية. إنه النبي -كةِ- حيث قال تعالى: 

یو الرسول یک گھیڈا 4 [البقرة: 47 ]١‏ فهو -85- الحكم. 

وقد بين ا معیار الدقیق في ذلك حين قال -5-: "أوصيكم بتقوی اللہ 
والسمع والطاعة» وان آمر عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم فسيرى 
)١(‏ جامع البيان (۱۶۲/۳). 
(۲) ابن تيمية: الفتاوى .)15/١(‏ 
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اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین» عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعة ضلالة"”2. 

فسنة النبي -وَلِ- وسنة خلفائه الراشدين -#:- هما الوسط. فكل من 
قرب منھما كان أقرب إلى الاعتدال والوسطية» وما زاد علیھم يعد منحرفا 
وكذلك من قصر عنھما يكون منحرفاً أيضاً. 

لذا كان سلف الأمة الصالح أعرف الناس» وأحرصهم على التزام 
الوسطية لحرصهم على التزام سنة النبي -4- وصحابته الأطهار يشهد على 
ذلك سيرتهم وحياتهم وآثارهم العلمية والدعوية. 

إن الوسطية التي تميز با الإسلام عم سواہ من الآديان هي (العدل) وهذا 
هو الراد بقوله تعای: امه وس * [البقرة: 57 ]١‏ آي: عدولا خیارا. 

وهو محل اتفاق بين هل العلم. 

قال الطبري -رحه الله-: (وآما الوسط فانه في کلام العرب: الخيار» 
يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه أي: متوسط الحسب؛ إذا آرادوا بذلك 
الرفع في حسبه) وآضاف: (الوسط العدل وذلك معنی الخيار؛ لأن خیار 
الناس عدوهم). 

وقد کثرت وصایا السلف باهمية الوسطية والاعتدال» والبعد عن 
الانحراف إلى بنایات الطریق. 


(۱) سبق تخريجه (۲۳). 
(۲) جامع البیان (۷/۲) وانظر: الشنقيطي: آضواء البيان (۱۷/۱) وعبد الرهن بن معلا اللویخق: 


الغلو في الدين (۲۷). 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 

فعن حذيفة بن الیمان -رضي الله عنهم|- قال: (اتقوا الله يا معشر القراء 
خذوا طريق من كان قبلكم» والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعیدا ولئن 
ترکتموه یمیناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیداً)!''. 

وكتب عمر بن عبد العزيز -رجه الله- إلى عامل من عماله فقال بعد أن 
أوصاه بلزوم طريق من سلف: (ما دوم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 
وقد قصر قوم دونهم» فجفواء وطمح عنهم آقوام فغلواء وإنہم بين ذلك لعلى 
هدی ۱ 

إنه ابتغاء تحقيق التوازن فی معالحة الانحراف الفكري» لا مناص من 
الرجوع فيه إلى الوسطية التي هي سمة الدین» ولا بد من التوازن في تلك 
المعالحة. 


.)۲۸۰/۱( وأبو نعيم: الحلية‎ )٠١( رواه ابن وضاح: البدع والنهي عنها‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود )٠٥٥٥(‏ برقم (41۱۲) وابن بطة: الإبانة (۲۲۱/۱). 
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المبحت الثالت 
أهلية القائم بالتقويم والمعالجة 


إن علاج الانحراف الفكري مهمة من المهمات التي يجب أن يتولى 
علاجها المؤهلون لذلك» ولکن إذا أريد للمعالحة أن تحقق أهدافهاء فلا بد من 
جملة أمور يتحلى بها المعالج» وسأذكر هنا آهمها: 
۱- الا خلاص: 

إن صلاح القصد» آساس لقبول الاعمال عند الله سبحانه» والخلص يئ 
الله له القبول في قلوب عباده» فتثمر أعماله ثمرات جلیلةء ولذلك جاء الامر 
بالإخلاص في قول الله عز وجل: 2 وما مرا یبدا له حلص له أن اه 4 
ON‏ 

وی الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب نله قال: سمعت رسول الله 
-5- يقول: نیا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما جاهر إليه". 

والقصد الصالح هنا: هو أن يبتغي المعالج للانحراف الفكري بعمله الله 
والدار الآخرة» ويقصد الوصول إلى ا حقء وإيصال الخلق إليه» وإعلاء كلمة 
الله في الأرض. 


.)۱5۰( سبق تخريجه‎ )١( 
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وأما القاصد السيئة» فغير متناهية» منها: العلو في الأرضء أو المعاندة 
والمغالبة» أو طلب الدنياء أو تسويغ ظلم واقع على طائفة من الناس» ورحم 
الله أئمة الإسلام الذين جعلوا الإخلاص هدفهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في سياق كلامه عن مناظرته 
لطائفة من المبتدعة: (وما أحببت البغي عليهم والعدوان ولا أن أسلك معهم 
إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان)”". 

وقال -ر حه الله- في مقدمة رده على الأخناتي: (فأما ما فيه من الافتراء 
والکذب على الجیب. فليس المقصود الجواب عنه وله أسوة أمثاله من أهل 


۱ 


الافك والزور» وقد قال الله تعالی: إن الزن ییالب عصبة تك سیو کرا 
بل ھور خر لكر لکل از تم متسب من لاش € [النور: ۱۱]. 

بل ا الانتصار لله ولکتابه ولرسوله -وْ- ولدینه وبیان جهل 
الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم. 

فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب» وليس المقصود أيضاً العدوان على 
أحد لا العترض ولا غیره ولا بخس حقه ولا تخصيصه با لا يختص به ما 
يشر كه فيه غبره بل المقصود: ہر سے سی سا 
تال 2۶ اا الب امو رو فرت له شهدا 2 یالط ولا جر مڪ 
گکاں قوم عق الا دلوا اعد لوا هو فرب لتقو واکفوا ارک الد خی یکا 
ا ا © [المائدة: ۸]. 

ولیس -أیضا- القصود ذم شخص معين» بل القصود بيان ما يذم وينهى 


.)4514/١١( لفتاوی‎ )١( 
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عنه» ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا البابء کما كان النبي -6- يقول: 
"ما بال رجال یقولون أو يفعلون كذا "فيذم ذلك الفعل» ويحذر عن ذلك 
النوع» وليس مقصودہ إيذاء شخص معین: ولكن لما كان هذا صنف مصعفاً 
وأظهره وشهره. لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله من 
ینتسب إلى علم ودين» ويتكلم في هذه المسألة با يناقض دين المسلمين» حيث 
دل اما بعت الله ر 

وأمر الإخلاص دقيق؛ إذ يكون مأخذ المرء مأخذاً دقيقاً» صرفه عن 
الإخلاص إلى ضده. فقد يريد الانتصار لنفسه من قوم کفروه. فيعالج القضية 
بأن يكفرهم ويظلمهم. وإذا حسن قصد المرء رحم الخلق وصبر على ظلمهم 
ابتغاء وجه الله -عز وجل- (وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين 
سواء» كان قولاً أو فعلاٌ ولكن المصيب العادل علية أن يضير عن الفتنةه 
ویصبر على جهل ا جھول وظلمة إن كان غير متأول» وأما إن كان ذاك أيضاً 
و سنہ اوه تسه برقو له | رکال اھ 
على اجتهاده» وخطؤه مغفور له وذلك حنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم)”". 
۲- العلم: 

إن العالج للانحراف الفکری یتصدی لمشکلة متعددة الحوانب» ولا 
يمكن أن يعالج هذه القضية ما م يكن مؤهلاً بالعلم بالمشكلة وجوانبهاء قادرا 
على رد شبه المنحرفين. 


.)١5- ۱( لرد على الأعنائی‎ )١( 
.)۳۷/۱( بن تيمية: الاستقامة‎ )۲( 
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وقد ذم الله عز وجل الذين يجادلون في الله بغیر علم» فقال سبحانه: 

وین الاس من عدرل في اله بعر علو سیم کل میدن کرید 4 [الحج: ۳]. 

ل سبحانه: 2 وهن الاس من جلف اللہ پیر عار ولا هذى ولا کب مر 
[الحج: ۸]. 

قال القرطبي -رحمه الله-: (ئی الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم 
له» واظر عل من لا قیق عد 

وقال ابن كثير -رحه الله-: (هذا إنكار على من حاج فيما لا علم له بہ)''. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (ويجب أن یعلم أن الأمور 
المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون ال حواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا 
شبهة فيه ؛ بخلاف ما يسلكه من يسلكه من آهل الكلام.. فكل من لم يناظر 
أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه» ولا وى 
بموجب العلم والإيان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس 
ولا أفاد كلامه العلم الق 

وفي الغالب أن صاحب الانحرف الفكري قد يكون قديراً على المجادلة 
والمحاورة» والحجة فے| انحرف فيه» فحين يتصدى له امرؤ على الحق» ولیس 
عنده قدرة علمية» فذلك مؤذن بفتنة الاثنين» فيظن المنحرف أن الحق معه 
حجة مناظره. ويشكك المحاور في الق الذي معه؛ لما سمع من الشبی 
)١(‏ لجامع لأحكام القرآن .)۷٠/٤(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳۷۲/۱). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل )۲٥۷/۱(‏ وينظر الفتاوى .)١١١ - ٥٦١/٢ ١(‏ 
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فالواجب أن تكون هناك عناية خاصة في معالجة من يظن أنه صاحب شبه 
وحجة فی| هو عليه. 

قال ابن حجر ح رحمه الله- في الکلام عن حديث معاذ بن جبل حين بعثه 
النبي -ج- فقال له: "إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب"”' فقال: (هي 
كالتوطئة للوصية» لتستجمع مته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في ا حملة 
فلا تكون العناية في خاطبتهم» کمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان)'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سرحه الله- مبيناً عاقبة تصدي بعض جهلة 
المعتزلة» للرد على الزنادقة: (والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع 
بعقوهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة» فكان ما فعلوه ما جرا اللحدین أعداء 
الدین عليه فلا الاسلام نصر وا ولا الاعداء کسروا)"". 

والقضية في العلم نسبية» تختلف باختلاف الناس واختلاف القضاياء 
الطروحة فان كان الانحراف في آمر ظاهر الأخذ» یمکن لطالب العلم 
البتدی الدخول في معالجحته» ساغ ذلك. ومتی ما كانت القضية تحتاج إلى علم 
وجب التوقف إلا لمن عنده علم. 

قال النووي ح رحمه الّه-: (إن) يأمر وینهی من كان عالاً بما يأمر به وینهی 
عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء» فان كان من الواجبات الظاهرة 
والحرمات المشهورة كالصلاة والصيام» والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء با وان كان من دقائق الأفعال والاقوال وهایتعلق 
)١(‏ سبق تخريجه (۳۱). 


(۲) فتح الباري (۲۹۸/۳). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۹). 
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بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا مم إنكاره بل ذلك للعلماء)”". 

والعلم يشمل مع العلم بنصوص الشريعة وأحكامهاء العلم بالواقع 
وظروفه وملابساته والعلم برتب المصالح والمفاسد. 

ذلك أن المرء قد یعالج انحراف المنحرف» فلعدم فقهه بالمصالح 
والمفاسد» يوقع صاحب الانحرف الفكري في أمر أعظم ما كان فيه. 

ومن تطبيقات هذا: مسألة ا مجر بحسبانه أسلوباً من أساليب العلا 
فا هجر حين يوضع في غير موضعه» قد يوقع صاحب الانحراف في أمر أشد ما 
كان فيه. 

قال الشيخ بكر أبو زيد -رحه الله-: (الأصل هجر المبتدع لکن ليس عاماً 
في كل حالء ومن كل إنسان ولكل مبتدع وترك ا هجر والاعراض عنه 
بالکلیة تفريط على أي حالء وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه 
بالتص» والإجماع» وأن مشروعية ال هجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية 
على رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا ما ختلف باختلاف البدعة نفسهاء 
واختلاف مبتدعهاء واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف المكان والقوة 
والضعف؛ والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشرع)”". 


(۲) هجر المبتدع (41). 
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المیحث الرابع 
النصيحة والموعظة الحسنه 


إن من حق المسلم على المسلم: بذل النصح له. 

ففي حديث جرير بن عبد الله طقف قال: "بایعت رسول الله -ع3-: 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم''''. 

وعن تمیم الداري -#ه- أن رسول الله -يْ- قال: "الدين النصيحة " قلنا 
لن؟ قال: "لله ولکتابه ولرسوله ولآئمة السلمین وعامتهم'”". 

فمن حق المسلم على أخيه أن ينصحه إن رأى منه انحرافاًء أو معصية» أو 
غلوأ أو ابتداعا ولقد نصح النبي -#ِ- بعض آصحابه حين وقع في لون من 
ألوان الغلو وأمره بترك ذلك العمل. 

فمن ذلك حديث أنس بن مالك -4ه- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
اا فی 2لا یسألون عن عبادة اتی -3- فلا آخبروا کأنهم تقالوهاه 
فقالوا: وأين نحن من النبي -5- قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
آحدهم: آما آنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا آفطس 
وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأ» فجاء رسول الله - فقال: "آنتم 
الذين قلتم کذا وکذا؟ آما والل إني لأخشاكم لله وأتقاکم له» لكني آصوم وأفطرء 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵) برقم (۰۷) ومسلم (4 50) برقم (55). 


(۲) سبق تخريجه .)٤٤(‏ 
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وأصلي وأرقد وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي» فليس مني!"0". 

وني سیر السلف من الصحابة فمن بعدهم شواهد كثيرة من أقواهم 
وأحواشم وأورد لذلك مثالين: 
الأول: 

عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن مسعود -#ه- أن عمرو بن عتبة 
في أصحاب له بنوا مسجداً بظهر الكوفة» فأمر عبد الله بذلك السجد فهدم ثم 
بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة» يسبحون تسبيحاً معلوماً 
ولون ويكبرون قال: فلبس برنساء ثم انطلق فجلس إلیهم» فلما عرف ما 
يفعلون رفع جج : آنا أبو عبد ال رمن ثم قال: لقد فضلتم 
أصحاب محمد ی علا أو جئتم ببدعة ظلاً. 

ل_۔٠"۔‏ بت 
جئنا ببدعة ظلیاء ولکننا قوم نذكر ربناء فقال: بلى والذي نفس ابن مسعود 
بيده» لئن أخذتم آثار القوم لتسبقن سبقاً بعيداً ولئن حرتم يميناً أو شالا 
لتضلن ضلالا بعیدا". 
الثانی: 

عن آبي الیقظان أن رجلا من المسلمين أتي عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنھم|- لقد حيّرت ا خصومة عقله وأذهبت ا نازعة قلبه» وذهبت به الكلفة 
عن ربه» فقال عبد الله: امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى؟ قال: 
فلان» قال: صدقت. قال: فیا الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري» قال 
)١(‏ سبق تخريجه (۳۹). 
)٢(‏ رواه ابن وضاح: البدع والنهي عنها (۸ - .)٠١‏ 
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2 
0 


عبد الله پا ابن أخي فكما جعل الله لابصار العیون حد دود من دوع 
حجاباً مستوراًء فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزهاء وحدوداً لا 
يتعذاهاء قال: فردٌ الله عليه غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا یعنیه 
والنظر فيم| لا ينفعه» والتفکر فی| يحيّره” '. 

وأول من يخاطب بالمناصحة لمن وقع في الانحرف الفكري التصلون 
بالواقع في ذلك الانحراف العارفون بحاله» من آهل وجيران وإمام مسجد. 
وزميل دراسة وأستاذ ونحوهم» فهؤلاء أعرف بأحوال المرء» وأقدر على 
موعظته وتخويفه بالله» وبذل النصح له. 

فالمناصحة سبيل من سبل المعالجة؛ حتى وان ل ین جحو یت فان 
الناصح قد بذل 6 وآعذر ال ربه ولد تمه منم عون و ما له مهیکهم 


سرب متا یاک وا ساره ال اک رو e‏ تقو © [الأعراف: [IE‏ 


(۱) رواه ابن بطة: الإبانة (4۲۲/۱). 


سس جج یں الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 


الميحث الخامس 
الحوار 


الحوار: (تردد الكلام بين فريقين؛ للوصول إلى ا حق والصواب). 
والفريقان في السنة هما: النبي -ة- من جھة ومن وقع في خلل 
وانحراف من جهة آخری أو من كان يريد العلم أو العرفة» فيعلم بطريق 
الحوار. 
القصود من الحوار: 
إن ا حوار ما هو الا وسيلة يتوصل بها إلى مقصد عظیم متمثل بتحقيق 
فوائد ثلاث: 
الاو کف شمان المنحرفين التي أوقعتهم في الانحراف. 
الشاني: اظهار عوار المنحرفين للشاس؛ حتی لا ی صغوا إليهم آسیاعهم 
فیشارکوهم الانحراف. 
الثالث: (رجاع من انحرف إلى جادة ا حق والصواب. 
وهذه أمثلة من السيرة والسنة لا يراد منها الاستقصاء بل التدلیل على 
استخدام الحوار كوسيلة عالج بها -2ِ- خلالأ أو انحراف قد وقع لدی 
بعض من آفراد الأمة» فأبان احق. وآزال الشهة: 


۱- ففي السبرة: أن عتبة بن ربيعة قام حتی جلس إلى رسول الله سی 
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یا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من السطة - أي الشرف- في 
العشيرة والکان في النسب. وانك قد أتيت قومك أمر عظيم فرقت 
جاعتهم وسفهت به أحلامھم وعبت به آفتهم ودينهم وكفرت به من 
مضی من آبائهم» فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك 
قال: فقال له رسول الله -يَقخْ-: "يا أبا الوليد أسمع". 
قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً معنا 
7٤‏ کے کین کن الان کد ر رقا ودا ع 
حتى لا نقطع أمراً دونك» وان كنت تريد به ملكاً ملكناك علینا وان كان هذا 
الذي يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب؛ وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه رہما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه أو 
كما قال له. 
حتی إذا فرغ عتبة قال له النبي -5ة-: "أفرغت یا آبا الوليد؟" قال: نعم. 


عم ۳ 
س 


قال: "اسمع منى" قال: أفعل» فقال رسول اللہ -5-: 92 حم رك تفزیل من 
ان اليس )کب مت له انا ریا لور یلو # [فصلت: ۳-۱] 
فمضی رسول الله -- يقرؤهاء فلا سمع بها عتبة أنصت هاء وألقى بیدیه 
خلفه أو خلف ظهره معتمداً علیهی| لیسمع منه؛ حتی انتهی رسول اللہ -5- 
إلى السجدة فسجدها ثم قال: "سمعت يا آبا الولید؟" قال: سمعت» قال: 
00س 


ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
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الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلسوا إلية قالوا: ما وواءك یا آنا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد 
شوك قولا ما مک مثله تر اھ ما هو بالغعر ولا الکهانة یا معشر 
قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه 
فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغیر کم 
وان يظهر على العرب فملكه ملککم وعزه عزكم» وكنت أسعد الناس به قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي لكم» فاصنعوا ما بدا لکم". 

يعلمنا النبي -#- هنا احترام الخصم وان كان کافراء واحترام حوارہ 
فنبينا -:35- أنصت لهذا الكافر» واستمع حجته وتركه يُفرغ ما لديه» فقال له: 
تا ابا الوليد أسمع". 

ثم ظهر من آدبه في حواره أن أكد على الخصم بأسلوب واضح مودب: 
"آفرغت يا أبا الولید؟" ثم طلب من الخصم العدل» فهو کیا أنصت حتى 
انتهى من إيراد شبهه؛ طلب المعاملة بالمثل» فقال: "اسمع منی ". 

ثم قابل النبي-5ة- أسلوب الخصم بأسلوب مدهشء فقابل دليله بدليل 
خارج السياق الذي أتى به الخصم» فلم ينجر للجواب عن أسئلته» بل أخذ 
الخصم لساحة أخرى وهي إثبات نبوته من خلال كلام الله المعجز, والذي يتذوقه 
من عرف طعم ومتعة وحقيقة الكلام العربي» فا كان من الخصم إلا أن أصاخ 
سمعه» وأنصتت جوارحه؛ فكان أن انقلب بحال غير ا حال التى جاء مبا. 


(۱) سبق تخريجه (1۸۷). 
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يوم إذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي --- فأسند ركبتيه 
فقال رسول الله -5-: "الإسلام: أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزکات وتصوم رمضانء وتحج البيت 
إن استطعت الیه سبیلا" قال: صدقت. قال: فعجبنا له سالة ویصدقه. تال“ 
فأخبرني عن الایمان؟ قال: 7 تؤمن باللّه» وملائکته» و کات ورسله» 
والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك ترام فان لم تكن تراه فإنه يراك" 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: "ما السئول عنها باعلم من السائل" قال 
فأخبرني عن أمارتها؟ قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة» رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" قال: ثم انطلق فلبشت ملياًء ثم 
قال لي: "يا عمر أتدرى من السائل؟" قلت: الله ورسوله آعلم قال: 
"فانه جبریل أتاكم ب ۱ < دینگم ۳ 
إليها کل مسلم بطريقة غير مباشرة. 
وكان طريقة الحوار عبارة عن سؤال واضحء وجواب أشد وضوحاً. 

۳- وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول اللہ -5- إذ 
عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك ال فرماني القوم بأبصارهی 


(۱) سبق تخريجه .)۳٤(‏ 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون ال فجعلوا يضربون بأیدیہم 
على آفخاذهم فلا رأيتهم يصمتونني» لكني سکت. فلا صلى رسول الله 
وی فبأبي می وأمي ما رأیت - قبله» ولا بعده أحسن تعلياً من 
فوالله ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني ي قال: "إن هذه الصلاة ة لا یصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنم| هو 9 والتکبیر وقراءة القرآن" أو کا 
7 ۳ 
قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام؛ وان 
تال يأتون الكهان؟ قال: "فلا تأتهم" قال: ومنا رجال يتطيرون؟ 
قال: "ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا یصدنہم -قال ابن المصباح فلا 
يصدنكم- قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: "كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك" قال: وكانت لي جارية ترعى غناً لي قبل اح 
87 ۳۳ 09 ذات یوم الات ی 
رجل من بني آدم آسف کم یأسفون لكني صککتھا صکة فأتيت رسول 
الله ك- فعظّم ذلك عل قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: "ائتتي 
مها" فأتيته بها فقال ها: "أين الله؟" قالت: في السماء» قال: "من أنا؟" 
قالت: آنت رسول اش قال: "اع اب اس۸7 
ء - وعن أبي إمامة -4ه- قال: ان فتی كايا آتی النبي -وِ- فقال: يا رسول 
الله اتذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه» فز جروه قالوا: مَهْ مَهُ فقال: "ادنه" 
قدا فته فرشا قال: فجلسء قال: "أتحبه لأمك؟" قال: لا والله جعلني الله 


.)۵۳۷( برقم‎ )5١5( آحرجحه مسلم‎ )١( 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 
فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لأمهاتهم" قال: "أفتحبه لابنتك؟" قال: 
لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لبناتهم '" 
فال "انی لاتوك ؟' قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: "ولا 
الناس يحبونه لأخواتهم" قال: "أفتحبه لعمتك؟" قال: لا واللہ جعلني 
الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم" قال: "أفتحبه لخالتك؟" 
قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" قال: 
فوضع يده عليه» وقال: "اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه" 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شیء''' 
يلحظ هنا استخدام اللين في ا حوار فمع غرابة الطلب واستهجانه إلا 
أننا نجد أن النبي قد استوعب هذا الشاب» فلم يعنفه أو همل سؤاله. 
فكانت المبادرة لاكتشاف طبيعة الشاب وأنه صاحب غيرة» فاستمر النبي 
في نفس السياق فالمزني بها لا تخلوا من الأنواع السابقة» ويلحظ في الحوار 
أنه مباشر (آمك. خالتك» أختك. ابنتك) ليكون وقع بغض الزنا أشد 
على الطالب. 
فلا فند هذه الشبهة» وضع يده يعر ام بای 
واهتام بالسائل. 

-٥‏ وعن أبي ذڑ -4ه-: أن ناسا من صحاب رسول الله -6- قالوا للدي 
-4-: يا رسول الله ذَهَبَ آهل ون بالاجوں 27 کا نصلي» 
ویصومون کیا نصوم. ويتصدَقونَ بتضُول أمواہٰم قال: "آولیش قد 


(۱) سبق تخريجه (۳۹-۳۵). 


الأمن الفكري 2 ضوء الشته الثيوينة 


ر ھی و و 


جعل الله لکم ما تَصَّدَفُونَ؟ إن بکل تسبيحة صدقة وکل تكبيرة صدقت 
وک مدع سيد وک یل سدق انمت دعر 
منكر صدقة وفي بُضع أحدكم صدقة " قالوا: يا رسول ال أيأي أ دن 
شَهْوَئَهُ ویکون له فيها أجرٌ؟ قال: ل: "أرآيتمٌ لو وضعها في حرام اکا ن عليه 
وزژ فكذلك إذا وضعها نی ا حلال كان له جر" . 

استخدم الحوار هنا المحاكمة العقلية. 

-٦‏ عن أب هريرة -ه-: أن رسول الله -ي- جاءه أعرابي» فقال: يا رسول 
الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟! فقال: "هل لك من إبل؟" قال: نعم» 
قال: "ما ألوانها؟" قال: جر قال: "هل فيها من أورق؟" قال: نعم قال: 
'ناتی كان ذلك؟" قال: آراه عرق نزعه. قال: "فلعل ابنك هذا نزعه 

ا 
ا حوار هنا أزال شبهة وخاطر طرأ على هذا الرجلء كادت أن تعصف 
بحياته الزوجية» واستخدم الحوار لغة يفهما ويعقلها هذا الرجلء فكان أن 
أزيلة الشبهة بسؤال من النبي وجواب من الرجل. 

۷- وعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت فجئت رسول الله -- أشكو إليه» ورسول اللہ -كيةِ- يجادلني 
فيه» ويقول: ''اتقی الله فإنه ابن عمك " فا برحت حتى نزل القرآن ن 9 قد 


سم الله و ی من زتها 4 [الجادلۃ: ۱] إل الفرضي»فقال: "یعتق 


.)١٠١١5( أخرجه مسلم (۳۸۹) برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (۳۲). 


الفصل السادس / التقويم والعالجات 
رقبة" قالت: لا يجد» قال: "فیصوم شهرين متتابعين" قالت: يا رسول الله 
إنه شيخ كبير ما به من صیامء قال: "فليطعم ستين مسکیناً " قالت: ما 
عنده من شيء يتصدق به قالت: فأتي ساعتثذ بعرق من ر» قلت: يا 
رسول الله فإني أعينه بعرق آخرہ قال: "قد أحسنت» اذهبي فأطعمي ہا 
عنه ستین مسكيناً وارجعي إلى ا, ا 
الحوار هنا عالج قضية هذه المرأة» ونلحظ صبر النبي-#ْ- على مراجعتها. 

۸- وعن أنس بن مالك -#ه- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
سک يسألون عن عبادة النبي -5- فلم آخبروا كأنهم تقالوهناء فقالوا: 
وأين نحن من النبي -5- قد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله کٹ - 
فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لل وأتقاكم لب 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وآرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 
سنتي؛ فليس مني!" . 
ب ہی دی 
سماحة واعتدال الاسلام مستنکراً فعلهم. مبیناً أنه على خلاف ستته 
ومنهجه وأنه -كلةْ- قد تب أً من خالفها. 

۹- وفي السيرة في قصة وفد نصارى نجران أنہم؛ حتى إذا كانوا با لمدینة 

(۱) أخرحه ابو داود )۲٥٢(‏ برقم )۲۲٢ ٤(‏ وسكت عنه والبيهقي: الكبرى (۳۹۱/۷) برقم 
»)١5071(‏ وذكر الألباي أنه صحيح بشواهده: إرواء الغليل (۱۷۳/۷). 


(۲) سبق تخريجه (۳۹)۔ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللاً لهم يجرونها من حبرة وخواتيم 

الذهب. ثم انطلقوا حتی أتوا رسول الله -و- فسلموا عليه فلم يرد 

عليهم السلام وتصدوا لكلامه نہاراً طويلاء فلم يكلمهم. وعليهم تلك 

ا حلل والخواتيم الذ 

فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد ال رمن بن عوف وكانوا یعرفونہماء 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلسء فقالوا: يا عثمان ويا عبد 
الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بکتاب. فأقبلنا مجيبين له فأتيناه» فسلمنا عليه 
فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نہاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمناء فا الرأي 
منکماء آترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 

لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن یضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا 
تیاب سفرهم» ثم يعودوا إليه. 

ففعلوا فسلموا فرد سلامهم, ثم قال --: "والذي بعثني بالحق لقد 
أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهم". 

ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وم المسألة حتى قالوا: ما تقول في 
عیسی؛ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصاری» يسرنا إن كنت نبياً أن نسمع ما 
تقول فيه. 

فقال رسول اللہ -5-: "ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقیموا؛ حتى 
ےو ی 


یں سیم یم 
= 


فأصبح الغد وقد أنزل الله - عز وجل - هذه الآية: 2 إِكَ مَكَلَ عِيسَى عند 


الفصل السادس / التقويم وال معالجات 


2 207 2 0 و EOE N CE‏ مه ہے س نم 
شر کمتر ا من تراب نم ل 0 فيیکون الحىّ من يك من 
ہرم > a‏ و ےر یلت سر اب تھے رھ سے کو وو پک مس سے پوپ ۳ 
سم جك فيه من بعد ماجاء 4 من الیلم ففل تیا اند 1 نا وا 2 


وَضَآءَنَا وکا مدخ ولک وس نج تبسر نے مت اللو أالحكزين 4 
[آل عمران: .]5١- ۵٩‏ 

فأبوا أن يقروا بذلك. 

فلما أصبح رسول اللہ -كلْ- الغد بعد ما آخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على 
الحسن وا حسین في خميل له» وفاطمة قشى عند ظهره للملاعنة» وله یومئذ 
غ ری 

فقال شرحبیل لصاحبيه: قد علمت| أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم 
يردوا ول يصدروا إلا عن رأييء ون والله أرى أمراً ثقيلاً» والله لئن کان هذا 
الرجل ملكا متقویا فكنا أول العرب طعن في عينه» ورد عليه أمره» لا يذهب 
لنامن صدره» ولا من صدور أصحابه؛ حتی يصيبونا بجائحة:؛ وإنّا آدنی 
العرب منهم جواراًء ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه لا يبقى على 
وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. 

فقال له صاحباه: فما الرآي يا أبا مريم؟ فقال: رآيي أن آحکمه فان أرى 
رجلاً لا کم شططاً أبداء فقالا له: أنت وذاك. 

قال: فتلقى شرحبيل رسول الله -5- فقال: إني قد رأيت خيراً من 
ملاعنتك؛ فقال: "وما هو؟" فقال: حكمك اليوم إلى الليل. 

وليلتك إلى الصباح» فمهما حکمت. فینا فهو جائز. 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النيوية 

فقا ل رسول اله کت "لعل وراءك آحدایشرب علیك؟" فقال شرحییل: 
سل صاحبي» فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر الا عن رأى شرحبیل. 

فرجع رسول الله -ي- فلم یلاعنهم. حتی إذا كان الخد اتوہ فکتب لهم 
هذا الكتاب: "بسم الله ال رحمن الرحیمء هذا ما كتب محمد النبي الأمي رسول 
الله لنجران» أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق» 
فافضل عليهم وترك ذلك كله على ألفى حلةء في كل رجب آلف حلة» وفى كل 
صفر ألف حلة"'. 

يلاحظ هنا أن النبي - 5 آرغم الخصم على اخضوع لتطلباته لانجاز 
هذا الحوار» فأبدلوا ثياب الفخر والأنفة بثياب السفر» ولعل في هذا انکساراً 
أو قل هزيمة نفسية للخصم. ثم لما وصل الحوار إلى طريق مسدود طلب منهم 
وبشکل حازم اللعان» ما أصاب القوم بالإرباك والاضطراب ومن ثم 
الخضوع لحكم الرسول -5-. 


(۱) سبق تخريجه (5910). 


الفصل السادس / التقويم والصالصات سس سس 


المیحت السادس 
الرج 


والراد به: (المخاطبة في نقض آقوال المنحرفين» دون مراجعة مباشرة 
للكلام بين الطرفين) 

وهو بهذا أخص من الحوار» فالحوار تبادل في الكلام بین المعالج 
للانحراف والمنحرفء أما الرد فهو توجيه من الأعلى علا ومنزلة بإنكار ما 
مد ات کہ 

ولا كان جند الباطل يزيفون القول ويزخرفونه بها يظنه الجاهل علا 
وحقاء فتوقعه شبهات أهل الباطل في انحراف وضلال؛ كان لابد لجند الحق 
أن يدفعوا هذا الباطل ويردوه على أصحابه إحياءً لمن قتلته الشبه» ورداً لتائه 
ضالء كل ذلك مصداقاً لقوله -5-: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل احاهلین "۳ . 

قال النووي ح رحمه الله-: (وهذا إخبار منه تچ - بصيانة العلم وحفظه 
وعدالة ناقليه» وأن الله -تعالى- يوفق له فى كل عصر خلفاء من العدول 
يحملونه» وینفون عنه التحريف وما بعده فلا یضیعء وهذا تصريح بعدالة 
حامليه فى كل عصرء وهكذا وقع وله الحمدء وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر 
مع هذا کون بعض الفساق يعرف شیتا من العلم فان الحديث انا هو إخبار 


.)١71( سبق تخريجه‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
بآن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه)”". 

وقال ابن القيم -رحه الله-: (فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به 
والبطلون ینتحلون بباطلهم غير ما كان علیه» والجاهلون يتأولونه على غير تأويله 
وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفى 
عنه ذلك ری عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هو لاء). 

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله تعالى-: (الحمد لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى ال هدى ويصبرون 
منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فیا أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهم. 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 
الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب. 
خالفون للکتاب. مجمعون على مفارقة الکتاب. يقولون على الله وفي اللہ وفي 
كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس ہما 
يشبهون علیهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين)”". 

وقال ابن تيمية -رحه الله-: (يتغير الدين بالتبدیل تارق وبالنسخ آخری» 
وهذا الدين لا ينسخ أبداً؛ لکن يكون فيه من يدخل من التحريف» والتبديل 
والكذب» والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل» ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم 
)١(‏ تھذیب الأسماء واللغات (۱۷/۱) 


(۲) إغاثة اللهفان .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) الرد على الزنادقة والجهمية (5). 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات . سس -- 
به اجه عا عن الرسل نون عنه روف الغالین. وانتسال البطلین 
وتأویل الجاهلين» فیحق الله الحق ویبطل الباطل ولو كره الشر کون. 

فالکتب النزلة من السماء والاثارة من العلم المأثورة عن خاتم الانبیاء 
يميز الله مها الحق من الباطلء ويحكم بين الناس في اختلفوا فيه) ' 

وقد من الله على هذه الأمة فلم يزل -ولل الحمد-: (فيها من يتفطن ما فى 
کلام آهل الباطل من الباطل» ویرده» وهم لما هداهم الله به. يتوافقون فى قبول 
ا حقء ورد الباطلء رأياً ورواية» من غير تشاعر» ولا تواطؤ)'" وقدوتهم 
وإمامهم في ذلك نبینا -ة- فقد رد على كل منحرف باغ عن ا حق. 

فعن جابر بن عبد الله -نے- قال: أتى رجل رسول اللہ -32- بالجعرانة 


- یقبض ستٹھا 


3 


بعطي القاس فقال: يا محمد اعدل. قال "ويلك ومن يعدل اذا ۸ آکن 


٦ 


أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن ١‏ آکن ال" فقال عمر بن ا خطاب سے زنر 


منصرفه من حنين. وی ثوب بلال 8 ورسول الله - 


دعني يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق» فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن. لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
ملف كي يمرف السهم من حك ۴ 

وعن انس بن مالك س وی = قال: حاء ثلا نه رهط إلى بيو ت ازواج النبي 
سیز- يسألون عن عبادة النبي -ة- فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي -3- قد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخره قال أحدهم: أما 
(۱) الفتاوى ( ٤۳٤/۱١‏ - ۳۶ 


(۲) ابن تيمية: الفتاوى (۲۳۳/۹). 


(۳) سبق الخريْجه (۹۰). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

آنا فإني أصل الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول اللہ -#ة- فقال: "أنتم الذين قلتم 
كذا وکذا؟ أما والل إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
و آرقدء واتزوج النساء؛ قمن رغب عن سو فلیس يسنا 

فاستنکر ھی هذا الام ورد عليهم قو شم» و بان آن فعلهم هذا يعد 
خروجاً عن سنته و هدیه و آخبرهم وان غمرت له ذنوبه إلا أنه اش 
الناس لہ واتقاهم له سبحانه. 

وعن انس بن مالك نی قال: دخل النبي -- فإذا حبل ممدود بين 
الساریتین فقال: "ما هذا اليل" قالوا: هذا حبل لزینب» فاذا فترت تعلقت 
فقال النبي -:-: "لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فاذا فتر فلیقعد''' 

وی هذا الحديث كي قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللہ -: و یا على 
الاقتصاد في العبادة والنهى عن التعمق فيهاء والأمر بالاقبال عليها بنشاط)!''. 
برجل قائم فسأل عنه » فقالو ا: ایو إسرائيل» نذر أن یقوم ولا بقعد وت 
یستظل: ولا یتکلم. ویصوم. فقال النبي وس رة فليتكلم 50 
ولیقعد ولیتم "یں 

وعن عائشة -رضی الله عنها- أن النبى -3- دخل عليهاء وعندها 


(۱) سبق خریجه (۳۹). 
(۲) سبق خریجه (3۳۳). 
(۳) فتح الباري (۳۷/۳). 


(6) سبق خرنجه (2۳۳). 
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امرأة» قال: "من هذه؟" قالت: فلانة تذكر من صلاتها قال: "مه عليكم ہما 
تطیقونء فوالله لا يمل الله حتى تملوا" وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
ا 

عن أبي جحيفة عن أبيه -4#- قال: آخى النبي -45- بین سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال ها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعاماء فقال له: کلء قال: فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأکلء قال: 
فاکل فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء یقومء قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» 
فقال: نم فلا کان من آخر الليل» قال سلمان: قم الآنء فصلیاء فقال له 
سلان: ان حيلف عليك حفا» ولتفسف عليك حقاء ولاهلك عليك حقا 
فاعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي 8 فذکر ذلك له فقال له النبي -عل-: 
0 د 

قال اين حجر ح رحمه الله-: (وفيه جواز النهي عن المستحبات» إذا خشی 
أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل» وتفويت الحقوق ا طلوبة الواجبة» أو 
المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور)””. 


+ 


من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال رسول الله س٤‏ -: "يا 
معشر المسلمين: من يعذرني من رجل بلغنى عنه أذاه في أهلى, والله ما علمت 


.)5۳۳( سبق تخريجه‎ )١( 
.)511( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)۲۱۲/4( فتح الباري‎ )۳( 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما يدخل على 
أهلي إلا معي" الحديث. 

وفي 8 "من يعذرني": (قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه من يقوم 
بعذره فیم| رمى أهلٍ به من الکروه ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما 
صدر منه» ورجح النووي هذا الثاني وقيل معنى من يعذرني: من ينصرني» 
والعزيز الناصرء وقيل الراد: من ينتقم لي منه» وهو كالذي قبله» ويؤيده قول 
سحلت أن ]فلو هه 

ويظهر بہذہ الردود: أن النبي -5ه- حقق أمرين: 

الأول: الرد على صاحب الخطأ والانحراف؛ وإقامة الحجة عليه» ومن 
هؤلاء من يتحقق أثر الرد برجوعه عا هو علیه» کحال الرهط لثلاثة ون 
ومن هؤلاء من لم ينقل رجوعهم كحال ذي ال خویصرۃ الذي أنكر على النبي 
-5- قسمته. 

الثانی: بیان الق للناس الاحیای الذین کانوا یسمعون ویرون الط 
والانحراف فأبان هم الحق؛ حتی لا یقعوا فیما وقع فيه المخطئ أو النحرف» 
وللاجیال اللاحقة من الناس إلى قيام الساعة» والذین سیسمعون خبر ذلك 
ویقرؤونہہ فیکون سبباً لحايتهم من الانحراف؛ وعلاجهم ما وقعوا فيه. 

وہذا حقق العلاج بالرد مقصوده: | المعالحة» والتحصین. 


(۱) أخرجه البخاري )۷۸٦(‏ برقم )٤۱٤١(‏ ومسلم (۱۱۱۲) برقم (۲۷۷۰). 


(۲) فتح الباري (4۷۰/۸) بتصرف يسير. 


الفصل السادس / التقويم وا معالجات سس 


الميحث السابع 
سس( 


إن ا مجر له ارتباط وثيق باصل من آصول الایمان وهو البراء والولاء. 

عن أنس -#ه- عن النبي جج قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاییان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوا ماء وأن يحب المرء لا يحبه الا 
لله» وأن یکره أن يعود في الکفر كا یکره أن يقذف في النار"'''. 

و عن أبي أمامة -4ه- عن رسول اللہ سک أنه قال: "من أحب لل 
وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان"””. 

وما یدخل تحت هذا الأصل العظيم هجر السيئات وا منکرات وأهلها. 

کر مقس ".و لياتس نھد با س۳۷ 

فمن هجر ما نہی الله عنه من المنكرات» والبدع والأهواء والضلالات 
فقد تحقق له الأمن والسلامة. 

وقد قرر العلماء أن ا مجر مشروع - في الجملة - تحقيقاً لبد الولاء 
والبراء وحماية للدين و آهله وردعاً للمنحرفين المبتدعين الضلال. 

قال ابن عبد البر -رحه الله- : (وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن 
)١(‏ آعرجه البخاري (56) برقم )١57(‏ ومسلم )٤۹(‏ برقم (4۳). 


(۲) سبق تخريجه (5170). 


(۲) سبق مھا اونا 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
هجر آخاه فوق ثلاث: الا أن يكون يخاف من مکالته وصلته ما يفسد عليه 
دينه» أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فان كان ذلك فقد رخص له 
في جانبته وبعده» ورب ضرم جمیلء خير من مخالطة مؤذية)”". 

وعلق الإمام النووي -رحمه الله- على قول ابن عمر -رضي الله عنھم|-: 
(أحدَّنُكَ أن رسول اللہ - ہی عنه ثم تخذف. لا أكَلّمُكَ أبداً)”" قال: 
(فيه هجران أهل البدعء والفسوق» ومنابذي السنة مع العلی وأنه يجوز 
هجرانه دائأًء والنهي عن احجران فوق ثلاثة أيام نما هو فيمن هجر لحظ 
نفسه ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجراهم دائ)ء وهذا 
الحديث ما یژیده» مع نظائر له)””. 

وقال البغوي -رجه الله- بعد حديث كعب بن مالك -45ه- حين تخلف 
عن غزوة تبوك"*: (وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان 
رسول الله -4- خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا من الخروج 
متفقين على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتهم)"". 

وا مجر نوعان: 

الأول: هجر وقائي احترازي. 
)١(‏ التمهيد )۱۲۷/٦(‏ وانظر: البغوي: شرح السنة (۲۲۷/۱). 
(۲) رواه مسلم: برقم (۱۹۰). 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱۰/۱۳). 


.)۲۷۶۹( آحرجه البخاري ( ۸۳) برقم (۰)4۶۱۸ ومسلم (۱۱۰۸) برقم‎ )٤( 
.)۲۲۷-۲۲/۱( شرح الستة‎ )5( 


الفصل السادس / التقويم والصالجات 

الثانی: هجر عقابي. 

قال ابن عبد البر -رجه الله-: (ولا هجرة الا لمن ترجو تأديبه بہاء أو 
تخاف من شره في بدعة أو غیر‌ها). ١‏ 

وقال ابن القیم-رحمہ اللہ -: (أنَا مأمورون بہجر أهل البدع تعزيراً شم 
وتحذیراً منهم)(. 
وما یستدل به على مشروعية الهجر الوقائي: 

قول الله -عز وجل -: 38 وا رایت ادن وضو فيه عابتا فعض عنہم حی 
[الأنعام: .]٦۸‏ 

قال الشوکانی -رحه الله-: (وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح 
بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله 
-- ويرد ذلك إلى آهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ینکر عليهم 
ويغير ما هم فیه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. وذلك يسير عليه غير 
عسير» وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عم| يتلبسون به شبهة يشبهون بها 
على العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على جرد ساع النکر. 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر» وقمنا في 
نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتنا. 

ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع 


(۱) التمهيد 95/59 .)١١‏ 
(۲) زاد العاد لقي 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
الضلة فيها من الفسدة أضعافء أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل 
شيء من المحرمات» ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب 
والسنة» فإنه ربا يتفق عليه من کذباتہمء وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح 
مكان» فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه» فيعمل بذلك مدة 
عمره. ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق» وهو من أبطل الباطل» وأنكر 
الکن 

ومنها: قوله -5- قال: "سیکون في آخر الزمان آناس يحدثونكم ما م 
تسمعوا آنتم» ولا آباکم فإياكم وایاهم". 

ومنها: قوله -#-: "ایکون آخر الزمان دجّالون کذابون يأتونكم من 
الاحادیث بها لم تسمعوا آنتم» ولا آباؤكم؛ فإياكم واياهم لا یضلونکم: ولا 
یفتنونک ". 

قال القرطبي -رحه الله-: (الدّجَال: الكذّابء الموه بکذبہہ الملبّسء 
يقال: جل ات بباطله» آي: ودجل آي: 7 وکذّب؛ وبه سمي 
5 سی يلكا اوري دق ا رش تھی 
يقال: دح الرجلء بالفتح والضم: إذا فعل ذلك؛ حكاه ثعلب. 


وهذا ال حدیث إخبارٌ من النبی -6- بأنّه سيوجد بعده کذّابون عليه 
یضلون الناس با یضعونه و ختلقونه وقد وجد ذلك عل نحو ما قاله+ فکان 
(۱) فتح القدیر (۱۲۸/۲). 


(۲) سبق تخريجه (۳۲۳۹). 
(۳) سبق تخریجه (۳۲۳۹). 
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هذا ا حدیث: من دلائل صدقه--)7". 

وقوله --: "لا يضلوكم" أي: یا عن التعرض؛ لإضلالهم أو لفتنتهه”. 

ومنها: عن أبى سعيد الخدري -ه- أن نبي الله -كي- قال: "كان فیمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض؛ فدل 
علی راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعین سا فهل له من توبة؟ فقال: 
لاء فقتله» فکمل به مائق ثم سأل عن آعلم آهل الآرض» فدل على رجل عالم» 
فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» 
ولا ترجع إلى آرضك فإنها أرض سوء. 

فانطلق؛ حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الر مت وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الر هة جاء كاتا مقدلا بقلبه إل اللہ 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم فقال: قیسوا ما بین الآرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له 
فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة"”". 

وی قول العالم: "ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء " قال النووي 
-رحمه الله-: (قال العلماء: فى هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي 
أصاب ما الذنوب» والأخدان المساعدين له على ذلك» ومقاطعتهم ما داموا 
(؟) انظر: القرطي: الفهم (۳۷/۱). 


(۳) سبق تخريجه (۲۰۹). 


على حالم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلاء» والمتعبدين 
الورعین» ومن یقتدی بهم وینتفع بد حبتهم وتتأكد بذلك توبتہ)'''. 

ومتها: عن عمران بن حضين > رصي ع قال رسول الله 35 
"من سَمعٌ بالدجال نلعا عنه» فوالله :إن الرجل لیأتیه وهو حسب آنه موم 
فیتبعه ما يبعث به من الشبهات "". 


قال ابن عثيمين -رحه الله- مستشهداً هذا الحديث: (فالابتعاد عن 
مواطن الضلال واجب)!”". 


ومنها: عن ابن عمر -رضي الله عنهیا- عن النبی -5- قال: "القدرية 
جوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. وان ماتوا فلا تشھد وھ" 

ومنها: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه|- قال: قال رسول الله -5هْ-: 
"إن جوس هذه الأمة المكذوبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وان 


ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليه" . 


.)0117/5( شرح صحيح مسلم (۸۳/۱۷) وانظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) سيق تخريجه (045). 

(۳) بحموع الفتاوى والرسائل .)٢۹/٥(‏ 

)٤(‏ آحرجه أبو داود )5١١(‏ برقم )٦٦٤((‏ وسكت عنه» والبيهقي: الكبرى (۲۰۳/۱۰) برقم 
)۲۰٦٢۶۸(‏ والحاكم: الستدرك )۱٥۹/۱(‏ برقم )۲۸٦(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین: إن صح ماع یی حازم من ابن عمر) ووافقه الذهبي. وقال ابن القطان: (هو 
عندي صحيح). بيان الوهم والإيهام (417/5). 

(5) آخرجه ابن ماجه (۲۷) برقم (۹۲)ء وحسنه الألباي دون جملة التسليم: صحيح وضعیف 
سن ابن ما رم( 


الفصل السادس / التقويم والمعالحات 
وأما ال مجر العقابي: 

فقد دل على مشروعيته: حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

فعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف 
عن تبوك وفيه أنه قال: ونہی رسول الله ہق المسلمين عن كلامنا أا 
الثلاثة من بين من تخلف عنه - قال - فاجتنبنا الناس - وقال - تغيروا لنا 
حتی تنکرت لي فى نفسي الارض فا هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 
خمسین ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا فى بیوتها يبكيان» وأما أنا فكنت 
آشب القوم وآجلدهی فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف فى الاسواق؛ 
ولا يكلمني أحد. وآتى رسول الله -كِ- فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة» فأقول فى نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً من 
وأسارقه النظ فإذا أقبلت على صلاتي» نظر إل وإذا التفت نحوه أعرض 
عني؛ حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت علیه فوالله ما رد 
على السلام..)'' ا حدیث. 

قال الخطابي -رحه الله-: (فيه من العلم: أن تحريم الحجرة بین ا مسلمین 
أكثر من ثلاث" نیا هو فيم| يكون بينهما من مثل عتب وموجدة» أو التقصير 
يقع في حقوق العشرة ونحوهاء دون ما كان من ذلك في حق الدین؛ فإن هجرة 
)١(‏ آعرحه البخاري )۸۳٣(‏ برقم )٥٤٤۸(‏ ومسلم (۱۱۰۸) برقم (۲۷۲۹). 


(۲) يشير الخطابي بذلك لقوله -ع-: "لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث أيام " أخرحه 
البحاري ٤(‏ ۱۱۷) برقم (۲۰۰۷۷) ومسلم ( ۱۰۳) برقم .)۲٥٢٢(‏ 


الأمنالفكري 4 ضوء السنة النبوية 
أهل الاهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمانء مالم تظهر منهم التوبة 
والرجوع إلى الحق. 

وكان رسول الله کل خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن 
الخروج معه في غزوة تبوك فأمر بہجرانہم؛ وأمرهم بالقعود في بیوتہم نحو 
صن وغل با اضيا ی یه ال أن مل الله ہد تد امعان 
فعرف رسول الله -5- براءتهم من النفاق)”". 

قال المهلب -رحه الله-: (ترك السلام على آهل المعاصي بمعنی التأديب 
هم» سنة ماضية بحديث كعب بن مالك وأصحابه: الثلاثة الذين خلفواء 
وبذلك قال كثير من أهل العلم فى أهل البدع: لا يسلم عليهم» أدبا لهم)””. 

وقال ابن حجر -رحمه الله- في فوائد الحديث: (وفيها ترك السلام على 
من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث. 

وأما النهي عن ا مجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه 
ا 

وقال النووي -رحمه الله-: (وآما البتدع ومن اقترف ذنبا عظی]ء وم يتب 
منه» فينبغي أن لا يسلم عليهم» ولا يرد عليهم السلام كذا قاله البخاري 
وغيره من العلماء)©. 


.)۲۹٦/ ٤( معام الستن‎ )١( 

(۲) ابن بطال: شرح البخاري .)۳٦/۹(‏ 

(*) الفتح )۱۲١/۸(‏ وانظر البغوي شرح السنة )8714/١(‏ 
)٤(‏ الأذكار (۲۱۸). 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 

قال ابن القيم -رحه الله-: (وكان من هديه ترك السّلام ابتداء ورداً على 
شر ا ا ی کو مق کات سو زو للكو اص وكا 
كعب يُسلُم عليه» ولا يدري هل حرّك شفتيه برد السّلام عليه آم ل1؟)20. 

وقد كان لهذا الأسلوب أثره الذي يحدثنا به كعب بن مالك -#ه- نفسه. 
فعن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن 
تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني» أعظم من صدقي رسول 
الله سکِ- أن لا أكون كذبته» فأهلك کبا هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي 
ط سیون تک إا ان لیم لت رطوا عنم َء قروا تعاجش وم 
جهنم ج TY‏ تم فان ترصو اعت 


إت الله لا رى عن الم لْمَسِقِيت 4 [التوبة: ۹۵ -۹1]. 
© 2 © 


En 


إن ا مجر وان کان مشروعاًء الا أن مشروعيته مرتبطة بتحقق المصلحة 
التي من أجلها شرع الهجر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وهذا ا مجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتہم وضعفهم» وقلتهم وکا هم فان المقصود به زجر ا ملھجوں 
وتأديية ورجوع العامة عن مثل حاله» فان کان المصلحة في ذلك راجحة 
بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعأء وان كان لا 
الهجور ولا غيره يرتدع بذلكء بل يزيد الشر والهاجر ضعیف. بحيث یکون 


.)4۲۷/۲( زاد المعاد‎ )١( 
۔)۲۷٦۹( ومسلم (۱۱۰۸) برقم‎ )٥٦٦۷٣( أخرجه البخاري (۸۹۲) برقم‎ )۲( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم یشرع ال مجر بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من المجرہ واللهجر لبعض الناس أنفع من التألیف» ولذا كان النبي 
-5- يتألف قوماء ویہجر آحرین» كا أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من 
أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك کانوا سادة مطاعون فى عشائرهم» فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم 
كثير» فكان فى هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا کیا أن الشروع 
فى العدو القتال تارف والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» کل ذلك بحسب 
الا حوال» والصالح)". 

ومن هذا النظر في حال الاجر هجراً وقائياًء فان كان عالاً صاحب یقین 
لا تضره الشبهات. وفي مجالسته للمبتدع خير من جهة نصحه. فإن المجالسة 
مشروعه حینذاك وال هجر غير مشروع. 

وقال الشیخ ابن عثيمين -رحه الله-: (لکن إن كان في جالستهم مصلحة 
لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلكء ورب يكون ذلك مطلوياً 
لقوله تعالى: 38 آدع إل سیل ريك با حمَة وألمووظة اس وعدرلهم بالّی هى 
أَحْسَنٌ پچ [النحل: ۱۲۵] وهذا قد يكون بالمجالسة» والمشافهة» وقد يكون 
7 ۶ 

وقال -رحه الله-: (إن كان الغرض من النظر في کتبهم؛ ؛ معرفة بدعتهم؛ 
للرد علیها فلا باس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما یتحصن به 


.)۲۰۰/۲۸( الفتاوی‎ )١( 
.)۱۱۰( شرح لعة الاعتقاد‎ )۲( 


الفصل السادس / التقويم والعالجات سس 
وكان قادراً على الرد عليهم» بل ربا كان واجباً؛ لأن رد البدعة واجب وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب)"". 

كا يختلف حكم الجر من جهة درجة الانحراف والابتداع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- بعد أن ذكر قصة هجر النبي 


- لكعب وصاحبيه» وأمر عمر -#ه- مجر صبيغ بن عسل: (فلهذا 
ونحوه رأى المسلمون أن جروا من ظهرت عليه علامات الزيغ» من 
الظهرین للبدع الداعين إليهاء والمظهرين للكبائر. 

فأما من كان مرا بمعصیةه أو سن ا لبدعة قر مکفرة» فان هذا لا 
بجر وإنما هجر الداعي إلى البدعة إذ ا مجر نوع من العقوبة» وانا یعاقب 
من آظهر المعصية قولاّ أو عملا. 

وآما من آظهر لنا کر ا فانا نقبل علانیته» ونکل سريرته إلى الّه تعالی فان 
غايته أن یکون بمنزلة النافقین الذین كان النبي -- یقبل علانیتهم» ویکل 
سراترهم إلى الله؛ لما جاءوا إليه عام تبوك حلفون» ويعتذرون)”". 


(۱) المصدر نفسه (۱۱۱). 
(۲) الفتاوی ٤(‏ ۲/ ۹-۱۷ ۱۷). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


الميحث التامن 
العقوبه 


إن الإسلام لا كان بطبيعته متناقضاً مع الفسادء ويسعى من خلال نظمه 
را اسان ھا نه لطر مزا كات سم ار کت ار سا شست 
وإحاطتهم بکل ضانات الأمن والاستقرار» هؤلاء الذين لا يريدون شرا ولا 
عدوانا ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات الطبوعة 
على الشر؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق 
ا جذور في النفسء كان لابد له من آلية ت تقوم على استتضال شافه اتاد فکان 


ع 


أن أوقع العقوبة والتكال على كل مستحق قال تعالى: 9# مِنَ أجل تک تَا 


ہے ہ_ ہے۔ ے کچ ھر ہے ت سے سے سم سم بے كنس س چ 1 
ل ب سر يل آنه, من قشل نفسا بغير نفس او فسادٍ فى فالا انا 
7 ص مسر و سو مرچ ےی مر مر e E‏ ود هه مھ می سر عوج ووو 
الناس جمیعا ومن أحياها فکآنبا أا الناس جميعا ولتد جا تهر رشك 
سي را و ےس جل جو صم گے مور ي سے ص مر مر وه 
يالبيناتٍ ثم إن دشرا بتكم ينك کرلک ف الأ تم رفک (@! جروا 
ا ۳ ہیور د مرو سے 2 3 ہے کے 3 ھے کے مسا ہے مہ هس 2 
زین حاربون الله ورسوله, ونسعوں فى الأرضٍ فسادا أن يلوا أو يلوا أو 
خرف ا و نے ۶ سوه مح عي © س خر و < كر 

۱ ہج 


تمَطع ايد ےج تک 
E‏ ات )0 0 
عم سه ک الله عهور دحيم 4 E ETN‏ 18ر 

قال الطبري -رجه الله-: (وهذا بیان من الله -عز ذكره- عن حكم 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 


نے بی : لین أجل ذلك كيس عق بن سر یل 
حفر من فشكل تسا بعال میا او کار في الْأرَضِ * أعلم عباده: ما الذي يستحق 

ور ی 
الدنيا إلا القتل والصلب» وقطع اليد والرّجل من خلاف أو النفي من 
الأرض» خزيًا لهم. وأما نی الآخرة إن لم يتب في الدنیاء فعذاب عظيم)”". 

قال الشوكاني ح رحمه الله-: (وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه 
الآية ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك وقيل: قطع الطريق. 

وظاهر النظم القرآنی: أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض» فالشرك 
فساد في الأرض» وقطع الطريق فساد في الأرض» وسفك الدماء وهتك الحرم 
ونہب الأموال فساد في الأرض والبغي على عباد الله بغير حق فساد في 
الأرض» وهدم البنيان وقطع الأشجارء وتغوير الأنمار فساد نی الأرض» 
فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض)”". 

وقال ابن سعدي -رحه الله-: (ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد 
أمرين: 

- إما أن يقتل نفساً بغير حق متعمداً في ذلك» فإنه حل قتله» إن كان 
مکلفا مكافتاء لیس بوالد للمقتول. 

- وإما أن يكون مفسداً في الأرض بإفساده لأديان الناسء أو أبداهم, أو 
آمواهم» كالكفار ا مرتدین والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا ینکف 


.)۲۳/۱۰( ا لحامع لبيان تأويل القرآن‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( فتح القدير‎ )۲( 


الأمن الفكري 32 ضوء السنة النبوية 
)0 
و : 
١-الحدود.‏ 
۲- القصاص. 
۳- التعزیرات 
وهله العقوبات نا وضعت کم ومقاصد عظيمة منها: 
۱- حفظ مصالح الامة؛ إذ لا قيام لصا ھا الدينية والدنيوية الا بوازع إيماني 
يقترن به وازع سلطاني» يحصل به ردع من آراد |فساد تلك الصالح. 
اقا او تا 20 
حالة بمن فعل 00 ارتدعوا عن إتيانه. 
4- رد ا حق لصاحبه برفع الظلم والاعتداء الذي وقع علیه وإشفاء صدره 
تجاه العتدي. 
وإيقاع العقوبات على المنحرفين» الأصل فيه أنه من باب العقوبات 


ع 


.)۲۲۹( تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل السادس / التقويم والعالصات 
و زیت ال انس رصي نان ]را ھک 

والتعزیر آجناس: فمنه ما یکون بالتوبیخ والزجر بالکلام ومنه ما یکون 
بالحبس» ومنه ما یکون بالتفي عن الوطن» ومنه ما یکون بالضرب)" . 

وقد تکون العقوبة التعزيرية حسية» وقد تکون معنوية» فالحسية 
کالضرب» وا حبس ونحوه. 

والعنوية من حيث ترك الصلاة خلفهم. وترك الصلاة علیهم. 

وأما العقوبات الحدية فیعاقب بها المنحرف إذا وصل انحرافه بأن کفر 
فیقام عليه حد الردة» وقد یعاقب قصاصاً حين یقتل مسلا معصوم الدم. 

والامر فی کل ذلك إنما هو للحاکم الشرعي؛ لصعوبة وضع ضابط 
لعقوبة النحرف. 

وني السنة نجد أن العلاج بالعقوبة قد استخدم بأنواع ختلفة تختلف 
شين 9 423و 

ففي قصة مسجد الضرار دعا رسول الله -6- مالك بن الدخشم ومعن 
بن عدي -أو آخاه عامر بن عدي - فقال: "انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. 
فاهدماه وحرقاه۳. 

فأمر رسول الله -5- بحرق مسجد الضرار وأمر بهدمه» وهو مسجد 
يُصلٌ فیه ویُذکر اسم الله فيه» لکنه دار حرب في الباطن» لما كان بناژه ضراراً 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام (570/5)» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم »)۲٠۲/٤(‏ وذكر 
الألباني بأنه مرسل. إرواء الغليل (۲۷۰/۰). 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النيوية 
وتفريقاً بين المؤمنِينَ» ومأوى للمنافقين» 2 مكان هذا شأنه» فواجب على 
الإمام تعطيله إما بهدم وتحریقء وإما بتغيير صورته» وإخراجه عم وضع له. 
وقد نزل في شأن هذا المسجد الضرار قوله تعالى: وا انوا 
وو لخ بی سر 


رو سو سج وتقرہقا بر اَلْمُومییے ولرصادا اس سے الله ورسولی من 


ل شيل مز ع 


فل ی ال الى واه نید تم EOE‏ 
و وتو ارا ول و رای ن تقوم فيه فيه رال محبورت أن : 
هب الملهریرت ہچ [التوبة: ۱۰۸-۱۰۷ ] 

۲ “۷۹ "و اتی فيضن تھا 


و سر 6 سی 


۳ 


إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحق باشدم وأوجبء وكذلك حال 
العاصی والفسوقء کاطانات» وبیوت ا ارو و اربات التکرات). 

وعن أبى وائل عن أبى ایاج الأسدي قال: قال لي على بن أبى طالب: 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -5-: "أن لا تدع تشالاً إلا طمسته 


ولا قبرا مُشْرفا إلا سويته"”". 


وعن أبي الیل قال: لما فتح رسول الله -و- مكة بعث خالد بن الوليد 

إلى نخلة» وكانت بها العزی. فآتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» فقطع 
السّمّرات» وهدم البیت الذي كان عليهاء : نم آتی النبي پل أخيره فقال: 
"ارجع فإنك لم تصنع شينًا". فرجع خالد فلا أبصرته السَدَنة -وهم 
حجبتها-آمعنوا في الحيّل وهم يقولون: "یا عزىء يا عزى". فأتاها خالد فإذا 


۰۰/۳( ابن القيم: زاد المعاد‎ )١( 
۔)۹٦۹( برقم‎ )۳۷ ٤( أخرجه مسلم‎ (۲) 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 
امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتی 
قتلھاء ثم رجع إلى رسول الله -6:- فأخبره. فقال: "تلك العزى"20. 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما|- أن عبد الله بن أبي لا توفي» جاء ابنه إلى 
ال وی ا یت 

واستغفر له فأعطاه النبي -6- قميصه. فقال: "آذني أصلى عليه" فآذنه» فلم) 

آراد أن يصلي علیه جذبه عمر -4- فقال أليس الله جاك أن تصلي على 
النافقین؟ فقال: "أنابين خيرتين» قال: أسْتَعْفِرَ طم ولا غرم ان 
مغر سم مره فن یف ر له مه [التوبة: ۳۲۸۰ فصل عليه» فنزلت 
ا ولا ضل عل آحد ینم مات آبدا اه [التوبة: .]۸٤‏ 

وعن السائب بن يزيد -#- قال: رأيت رسول اللہ - ل أخرج عبد الله 
بن خطل من بين أستار الكعبة» فقتله صبراً» ثم قال: "لا يقتل أحد من قریش 


بعد هذا ی 


وکن اين عباس قال: قال ی 5و "من بدل دینه 


(۱) أخرجه النسائي: السنن الكبرى (474/7) رقم (۰)۱۱۵4۷ وحسنه مقبل الوادعي: الصحيح 
المسند ما ليس قي الصحيحين: برقم (575). 

(۲) أخرجه البخاري (۲4۸) برقم )۱۲٦۹(‏ ومسلم )۹۷٦(‏ برقم ٢٤٥٢ ٢(‏ 

(۳) آحرجه ا حاکم (۷۳۹/۳) برقم )٣٦۸٦9(‏ وسكت عنه هو والذهي» والطبراني: الكبير 
)۱٥۸/۷(‏ برقم (۸۷٦٢)ء‏ ذكر الألبانی أن فيه يوسف ل ۱ 
حاتم سا ولا مایا ووثقه ابن حبان: السلسلة الصحيحة .)٤٥٥/٥(‏ 


.)٤٤( سبق تخریجه‎ )٤( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
جبلء فلما قدم عليه» ألقى له وسادة قال: انزل» وإذا رجل عنده موشق» قال: 
ما هذا؟ قال: كان بهودیا فأسلمء ثم تہودہ قال: اجلسء قال: لا آجلس؛ حتى 
يقتل؛ قضاء اللہ ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل الحديث. 

وعن عبد الله -ه- قال: قال رسول اللہ -يلةْ-: "لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة'''''. 

قال النووي ح رحمه الّه-: (قوله -5-: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" 
فهو عام في كل مرتد عن الاسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى 
الإسلام. 

قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو 
غيرهما وكذا الخوارج والله أعلم. 

واعلم أن هذا عام بخص منه الصائل ونحوہہ فيباح قتله في الدفع)””. 

وع ا مسي ای حوفت إن | اگر جھ اھر بی اھ ظا تال 
يا رسول الله إن مررثٌ بوادي كذا وکذاء فإذا رجل مُتَخَشّعٌ حسن الهيئة ي صل 
فقال له النبي -9#:-: "اذهب إليه فاقتله" قال: فذهب إليه أبو بكرء فلا رآه 
على تلك ا حال كره أن یقت فرجع إلى رسول الله -5- قال فقال النبي -6- 
لعمر: "اذهب فاقتله " فذهب عمر فرآه على تلك ا حال التي رآه أبو بكر. قال: 
فكره أن يقتله. قال: فرجع» فقال: يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۱) برقم (3555) ومسلم )۷٦١(‏ برقم (184). 


(۲) سبق تخريجه (15). 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/1١١(‏ 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 
فكرهت أن أقتله. قال: "يا علي اذهب فاقتله" قال فذهب علي فلم یرہ فرجع 
علي فقال: يا رسول الله إنه لم يره. قال: فقال النبي -5-: "إن هذا وأصحابه» 
يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين کیا يمرق السهم من الرمية» ثم 
لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية" ". 
کل الناس إلا أربعة نفرء وامرأتين» وقال: "اقتلوهم وان وجدتموھم 
متعلقين باستار الكعبة عكرمة بن أي جهل» وعبد الله بن خطل» ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح" فأما عبد الله بن خطل» فأدرك وهو 
متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث» وعمار بن یاسر؛ فسبق 
)١(‏ أحرحه: أحمد: المسند (۱۸۷/۱۷) برقم (۱۱۱۱۸) وقال شعيب الأرنؤوط: (إسنادہ ضعيف. 
آبو رؤبة شداد بن عمران القیسي بجھول ا حال ترجم له البخاري في التاريخ الكبير» والکی 
تعجیل النفعة ونسبه تعلبیا! وذکر اق الرواة عنه اثنین» وذکره ابن حبان ق الثقات ونسبه 
باصق رشاله ارت 
ثم إن في متنه نكارة بینها السندي) وهي قوله: ( ولا يخفي ما في ظاهره من البعد إذ كيف 
يكره آبو بكر ثم عمر قتل من آمر البي - ولع بقتله. 
وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن البی -95- ما عدل في القسمة, و کذا عالد بن 
الولید والبی -ية- ما آذن ‏ قتلی وعلل ذلك بأنه مصل. والذي یظهر أن هذا الرحل 
المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرحل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد» ولا 
يخفي أن استعذان عمر قي قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث» فهذا يقتضي أن في هذه 
الأحاديث 7 ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث لا يستبعد ما قلنا) 
وقال اميثمي: (رواه آجد ورجاله ثقات) تحمع الزوائد )°( شم صرح ق الصحيفة 
التالیة 5 صححيح . وقال الألباني: (اسناده حسن؛ رجاله ثقات معروفون؛ غير یی رؤبة هدا 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
سعيد عماراء وكان أشب الرجلين فقتله» وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس 
في السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف. فقال 
أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آشتکم لا تغني عنكم شيئاً ها هناء فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غبره 
اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني ما آنا فيه أن آنی محمد -- حتى 
أضع يدي في یده» فلأجدنه عفواً كريأًء فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح» فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلا دعا رسول الله -- الناس إلى 
البيعة جاء به؛ حتى أوقفه على النبي -5- قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال 
فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 
أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاء حيث رآني كنفت 
يدي عن بيعته» فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما نی نفسك هلا 
أومأت إلينا بعينك؟ قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة آعین . 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|- أن معاذ بن جبل -#ه- كان 
يصلي مع النبي -#5- ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة قال: 
فتجوز رجل فصلى صلاة خفیفة فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك 
الرجلء فأتى النبي -4- فقال: يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنواضحنا و إن معاذاً صل بنا البارحة فقأ النقرة فتجوزت فزعم أني منافق» 
فقال النبي -كْ-: "يا معاذ أفتان أنت -ثلاثا- اقرأ والشمس وضحاهاء 


(۱) آحرجه النسائي (4۲۷) برقم :۹۱۷ ۷ قال البوصيري: «رحاله قاف اض ات ھت 


(۰/ ۰0۲ وصححه الألباني: صحیح وضعیف سنن النسائي : برقم (4۰1۷). 


الفصل السادس / التقويم والمعالجات 
و سبح اسم ربك الأعلى ونحو اد 

وفي قوله: "یا معاذ أفتان أنت" قال النووي: (أي منفر عن الدين وصاد 
عنه ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير حرم وفيه 
جواز الاكتفاء في التعزير بالکلام!''. 

ا ا بضربه» فمنا 
من يضربه بیده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلا انصرف قال 
رجل: ما له أخزاه الله» فقال رسول الله -5-: "لا تکونوا عون الشيطان على 
کت 

نہی النبي - 6- عن شتمه (لثلا يتوهم الشارب عند عدم الانکار أنه 
او و رھ کیو م 

وعن جابر بن عبد الله -ر د ضي الله عنھم|- أن عمر بن الخطاب -ظلہ- آتی 
النبي -- بكتاب أصابه من بعض آهل الکتب. فقرأه على النبي -5خ- 
فغضب. فقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسی بيده لقد جثتکم 
بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق» فتكذبوا به» أو بباطل 


فتصدقوا به والذي نفسی بيده لو أن موسى -ية- كان حياً ما وسعه إلا أن 
O)‏ 
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(۱) سبق تخريجه (045). 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱۸۳/4). 
E 05‏ 
(4) ابن حجر: الفتح .)۷٦/١٢(‏ 

.)۲۹۹( سبق تخريجه‎ )٥( 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


وقد استخدم السلف أسلوب إيقاع العقوبة كوسيلة لعلاج الانحراف؛ 


ومن دلات: 
ما جاء عن الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق -4ه- في قيامه على آهل الردة 
وإيقاعه بهم آشد العقوبات. 


كيف وقد سمع مثبري الشبهات والفتن في عهده» يريدون أن هدموا ركنا 
من آرکان الاسلام العظام بشبهاتهم التي آثاروها في ذلك الحين» وذلك عندما 
سمعوا بوفاة الرسول -45- آرادوا منع الزكاة. 

واحتجوا بقوله تعالى: 8 دمن موم صدقة تطه رهم ورکیم با وَصَلِ علوم 
د صَلوتكَ سکن نم ه [التوبة: ۳ فقالوا: فنحن لا ندفع زکاتنا بعد رسول 
اللہ جر إلى آحد؛ لآن الله يقول لرسوله-ك-: ذم موم ه ولم يخاطب 
أحذا غين الرسول بآخذها» کا قالوا لا ندفعها الا إن من صلاته سکن لناه 
یریدون بذلك رسول الله -5- فلا آرادوا إنكار الزكاة ومنعها هذه الشبه 
اتفق الصحابة على قتا حم وردتهم 

. قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (اتفق الصحابة والأئمة بعدهم 
على قتال مانعي الزكاة» وإن كانوا يصلون امس ويصومون شهر رمضان. 

وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة؛ فلهذا كانوا مرتدين» وهم یقاتلون على 
منعهاء وإن أقروا بالوجوب كا آمر اللہ وقد حكى عنهم آنهم قالوا: إن ال 
نبيه لأخذ الزكاة بقوله: فلا حذَمِنْ أمُوِمصَدَهَةٌ 4 وقد تسقط بموته)”". 


2 


.)۲٥٤٥/٣( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


الفصل السادس / التقويم والمعمالجات 

ولا آراد الصديق -#ه- قتالهم» تكلم الصحابة معه في أن يتركهم» وما 
هم عليه من منع الزكاة» ويتألفهم حتى يتمكن الإیمان في قلوبهم؛ ثم هم بعد 
ذلك يزكون فامتنع الصدیقء ولا قال له عمر بن الخطاب -#ه-: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الله -ي-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قالما فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله". 

فلا قال عمر -#ه- ذلك دحض الصديق -4- هذه الشبهة مع 
شبهات المانعين للزكاة بقوله: (والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فان 
الزكاة حق ا مالء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله -- 
لقاتلتهم على منعها) 

فلما فند الصديق هذه الشبهات قال عمر -4ه-: (فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر -45ه- فعرفت أنه الحق)"2. 

کیا وجدنا أن عمر بن الخطاب -ء- يضرب مثيري الشبهات بيد من 
حديد» فكان عاقبة ذلك أن عاشت ت الامة في عهده على قلب رجل واحد: 
فامتد سلطان المسلمين في عهده امتداداً لم يبلغه في عصر من العصور بل لقد 
تہاوت في عصره وعلى يدي جنده أعظم إمبراطوريتين عرفھ| التاريخ» فقد دك 
السلمون آسوار فارسء ومزقوا المملكة الرومانية وشردوها وأخرجوها خلف 
البحارء كل ذلك لأن عمر -#ه- طبق هذا المبدأ العظيم الذي أمر به القرآن 
الكريم» فعاشت الامة متاسكة البنبان قویة الكيان: 

عن نافع مولى عبد الله أن صبيغاً العراقي ي» جعل يسال عن أشياء من 


.)۲۰( أخرجه البخاري (۲۷۳) برقم (۱۳۹۹) ومسلم (4۲) برقم‎ )١( 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
القرآن فى أجناد المسلمين؛ حتى قدم مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر 
بن الخطاب. فلا أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: فى 
الرحل. قال عمر: أبصر أيكون ذهب فتصيبك منى به العقوبة الموجعة. فأتاه 
به» فقال عمر: تسأل محدثة!. فأرسل عمر إلى رطائب من جرید» فضربه بها 
حتی ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد له ثم تركه حتى بر فدعا به 
ليعود له قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً میا وان كنت 
تريد أن تداوینی» فقد والله برأت. 

فآذن له إل آرضه وکتب إن آی موس الاشعری: آن لا مجالسه حد من 
المسلمين» فاشتد ذلك غل الرجل. فکتب آبو موسی إل عمر: أن قد حسنت 
هیئته فکتب عمر: أن اتذن للناس بمجالسته, 

وقال آبو عثان النهدي -رحه الّه-: (کتب إلينا عمر: لا تجالسوا صبيغاً 
فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا عنہ)!''. 

وقال قطن بن کعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له زرعة أو فلان 
بن زرعة قال: (رأيت صبیغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير آجرب بجئ إلى 
الحلقة» ويجلس وهم لا یعرفونه» فینادیہم الحلقة الآخری عزمة أمير المؤمنين 
عمر» فيقومون ویدعونه). 

هكذا كان نهج عمر بن الخطاب -ه- مع من يشير الشبهات» بل لقد 


(۱) آحرحه الدارمي )٦۷/١(‏ برقم .)١4/8(‏ 


(۲) آبو الفضل المقرىء: أحاديث في ذم الكلام وأهله (45/5؟). 
(۳) ابن عساكر: تاريخ دمشق .)٦١٤/۳٣(‏ 
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توعد من يثير الشبهات في أوساط المسلمين بأشد العقوبات. 

قال ابن أب بزا: بلغ عمر أن ناسا تکلموا في القدر فقام - ۳ 6سٹ۶ھھٰھ 
الناس: إنما هلك من كان قبلكم في القدرء والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين 
تكلا فيه إلا ضربت أعناقھم)”'. 

وبفعل عمر -#ه- مع صبيغ أخذ الامام الشافعي -رحمه الله- حيث 
قال: (حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ)”". 

وهكذا فعل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب -ه- مع أهل البدع 
والشبھات: فلا أحدثت البدع الشيعية في خلافتة ردهاء وكانت ثلاث 
طوائف: غالية» وسبابة» ومفضلة. 

فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار؛ فإنه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد 
له آقوام» فقال: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو اش فاستتابهم ثلاث فلم يرجعواء 
فأمر في الثالثة بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها وقال: 

گا رارے الأمر اس کيا أججت ناري ودعوت قنراً 

وأما السبابة: فإنه لا بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله» فهرب مته 


تكسا 
جلدته حد المفترين)”". 


.)۳۱۰/۲( ابن بطة: الإبانة‎ )١( 
)۳۰۰( افروي: ذم الکلام‎ )۲( 
.)۱۸۵ - ۱۸/۳۰( ینظر: ابن تيمية: بحمو ع الفتاوی‎ )۳( 
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وعن عكرمة قال: أتي علي -#ه- بزنادقة» فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله -35-: "لا تعذبوا 
بعذاب الله" ولقتلتهم؛ لقول رسول الله -5-: "من بدل دينه فاقتلوه". 

وهكذا كان سلاطین الأمة وأولياء أمورها الصا حين يمنعون أصحاب 
الشبهات عن شبهاتبم فان لم يمتنعوا كان مصيرهم القتل؛ لن العضو الفاسد 
في الجسد الصحيح لیس له إلا البتر وإلا أفسد الجسد كله. 

ومن أمثلة ذلك في التاريخ الإسلامي أمير واسط خالد بن عبد الله 
القسری» فانه قد آزال عن الامة الاسلامية زايا من او الفتن وة 
الجعد بن درهم. فلم| قام ينشر شبه الجهمية في آسیاء الله وصفاته» عاقبه خالد 
القسري آنکل عقاب. 

فعن حبیب بن أبي حبیب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري» وقد 
خطبهم في يوم أضحى بواسط فقال: ارجعوا أيها الناس» فضحوا تقبل الله 
منکم» فان مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
م يكلم موسى تكليهاًء سبحانه وتعالى عما يقول اعد بن درهم» قال: ثم نزل 
لي 

وهكذا يجب على أولياء أمور المسلمين في كل زمان ومكان الأخذ على 
أيذي الفسدین؛ لعقول المؤمنين؛ والزعزعین لعقائد الامة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (وولاة الأمر أحق الناس بنصر 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۲۱) برقم (1577). 


(۲) آحرحه البيهقي )٠١5/٠١(‏ برقم )7١715(‏ وابن عساكر: تاریخ دمشق .)۱۳۷/۱١(‏ 
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دين الرسول وما جاء به من الغدی ودين الحق» وبانکار ما هی عنه وما نسب 
إليه بالباطل من الكذب والبدع إما جهلاً من ناقله وإما عمداً؛ فان أصل الد 
هو الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء ورأس المعروف هو التوحيد ورس 
المنكر هو الشرك» وقد بعث الله محمدا و با لهدى ودين الحق به فرق الله بين 
التوحيد والشرك وبين ا حق والباطل وبين ال هدى والضلال وبين الرشاد والغي 
وبين المعروف وا منکرہ فمن آراد أن يأمر با ہی عنه وينهى عما أمر به وبضیر 
شريعته ودينه» إما جهلاً وقلة علمء وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق 
بمنعه با آمر الله به ورسوله -#- وكان هو أحق)'''. 

وقال - رحمه الله- أيضاً: (والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأ 
أحد أمرين: 

إما إن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف 
الأمة؛ لقوله تعالی: ہلا ان عم في کی فردوه إل ال والرسول #6 [النساء: .]٥٥‏ 

وإذا تنازعوا: فَهِمَ كلامهم إن كان من يمكنه فهم الحق» فإذا تبين له ما 
جاء به الكتاب والسنة دعي الناس إليه» ون يقر الناس على ما هم علیه كما 
يقرهم على مذاهبهم العملية. 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشریعق كبدعة 
ا خوارج والروافض» والقدريةء والجهمية» فهذه على السلطان إنكارها؛ لان 
علمها عام کا عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمرء وترك الصلاة 


(۱) بحموع الفتاوی (17؟547/5). 
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ومع هذا فقد یکثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حتی 
يصير بسبب كثرة كلامهم مکافئاً عند الجهال لكلام أهل العلم والسنة؛ حتى 
يشتبه الأمر على من يتولى آمر هؤلاء فيحتاج حینئذ إلى من يقوم بإظهار حجة 
الله وتبيينها؛ حتى تكون العقوبة بعد الحجة» وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست 
مشروعة قال تعالى: وک اھ سو ا پچ [الإسراء: 6 ]. 

وغذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم فان ذكروا شبهة بينهاء 
وإن ذكروا مظلمة آزاها» كما أرسل علي ابن عباس إلى ا خوارجء فناظرهم حتى 
رجع منهم أربعة آلاف» وكا طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية 
والخوارج» فناظرهم حتى ظهر لهم الحق وأقروا به» ثم بعد موته نقض غيلان 
القدري التوبة» فصلب)". 

وقال القرطبي -رحه الله-: (فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبت 
وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة» ومن أسر الاعتقاد 
بالباطل» ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا یستتاب وأما الخوارج على أئمة 
العدل» فيجب قتاهم؛ حتى يرجعوا إلى الحق)” ". 

وهذا الأمر بمعاقبة أهل البدع والشبهات إنما هو للذين لا ينفع معهم 
استخدام المناظرات» والحجج والبراهين» كالجاحد العاند» فمثل هؤلاء لا 
ينفع معهم إلا العقوبة الرادعة. 


(۱) بحموع الفتاوى (۲۳۹/۳ - ۰ ۲). 
(۲) ابحامع لأحكام القرآن (۳۵۰/۲). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (والشبهات القادحة في تلك 
العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان ؛ لآن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا 
وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث؛ وغذا كان من أنكرم العلوم 
الحسية والضرورية لم یناظرہ بل إذا كان جاحداً معانداً عوقب حتى يعترف 
ا 

وقد بين الإمام الشاطبي -رحه الله- العقوبات التي يمكن استخدامها 
لردع أهل البدع والشبهات عن ضلالاتهم» فقال: (إن القيام عليهم بالتثريب 
أو التنکیل؛ أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها 
ہہ بھی ال ہم 
وداعیا اليك أو لا» ومستطیرا بالأتباع, وا رع الا إن تہ کرت 
عاملاً بها على جهة الجهلء أو لا 

وکل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه؛ إذ لم يأت في الشرع في 
البدعة حد لا يزاد عليه» ولا ينقص منه کما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة 
والحرابة» والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. 

لا جرم أن المجتهدين من الآمة نظروا فيها بحسب النوازل» وحكموا 
باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النصء كا جاء في 
الخوارج من الاثر بقتلهم » وما جاء عن عمر بن الخطاب -5- في صبيغ 
العراقي). 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱۱۰/۲). 
۲( الاعتصام (۱۳۱). 


الآمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 
العقوبة بالسجن أو النفي: 

قال عبد الله بن أحمد بن حبل: سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها 
وله دعاة عليها هل ترى أن بحبس؟ قال: (نعم أرى أن يحبس» وتكف بدعته 
غا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله-: (كان ثور بن يزيد الكلاعي كان 
یری القدر وكان من آهل مص أخرجوه ونفوہ؛ لأنه كان يرى القدر)“ 
إتلاف الكتب وا مؤلفات الباطلة: 

اختار بعض السلف جواز إتلاف وإحراق كتب الضلال والانحراف 
مستدلين بإجماع الصحابة على تحريق وإتلاف المصاحف الباطلة. 

قال السبكي الأب -رحه الله-: (وأما الإجماع» فإجماع الصحابة مع عثمان 
كي على تحريق المصاحف الباطلة؛ لما فيها من زيادة» أو نقص على الملصحف 
الجمع علیه فإذا جاز تحريق الكتاب لباطل فیه فالكتابة عليه بالإيطال 
ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -في مسألة التعزير بالعقوبات المالية -: 
(مثل تحريق عثان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام» وتحريق عمر بن 
الخطاب لكتب الأوائل.. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم 


(۱) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الل )۳۹( 
(۲) اللالکائي: اعتقاد أهل السنة .)۷۲٢/٤(‏ 
(۳) السبکي: طبقات الشافعية الکبری (۲۸۸/۱۰). 
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بذلك. ونظائرها متعددة)!''. 

وقال ابن القيم -رحه الله-: (فصل: كذلك لا ضہان في تحريق الكتب 
المضلة وإتلافها: 

فال المرؤذي: قلت لاجد: استعرت کتاباً فيه أشياء ردیثة» تری أن أرق 
أو أحرقه؟ قال: نعم. 

وقد رأى النبي -ي- بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراةء وأعجبه موافقته 
للقرآن» فتمعر وجه النبي -95:- حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. 

فكيف لو رأى النبي -5ْ- ما صنف بعده من الكتب التي يعارض 
بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. 

وقد آمر النبي -يظْ- من كتب عنه شيئا غير القرآن أن یمحوه ثم أذن في 
كتابة سنته» ول يأذن في غير ذلك. 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيهاء بل مأذون في 
حقھا وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق الصحابة جميع المصاحف 
المخالفة لمصحف عثان. لما خافوا على الأمة من الاختلاف» فكيف لو رأوا 
هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الامة. 

وقالالخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن ابا الحارث 
حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتبء تركوا آثار 


.)۱۱۱-۱۱۰/۲۸( الفتاوی‎ )١( 
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رسول الله -ع- وأقبلوا على الکلام). 

وفي ترجمة عبد السلام بن عبد الوهاب ذكر ابن رجب حادثة إحراق كتبه 
الشتملة على كتب الفلاسفة» ورسائل إخوان الصفاء وكتب السحره وعبادة 
النجوم'". 


وهههه»وهم 


(۱) الطرق الحكمية (۳۷۲). 
(۲) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۷۲-۷۱/۲). 


الخائمة 


سے 


ها قد اکتمل عقد هذا البحث بفضل الله -عز وجل- ومنته آملا أن 

يكون لبنة صالحة في صرح الدراسات الإسلامية في هذا الجال. 
لقد اجتهدت في تحقيق إضافة علمية في هذا البحث؛ عبر استقراء 

نصوص السنة النبوية» وصولاً إلى بناء مفهوم ونظرية: (الأمن الفكري) بذكر 

عناصر المفهوم» ثم صياغة النظرية الإسلامية للأمن الفكري في ضوء السنة 

الجيوية: 
وأذكر هنا جملة من النتائج» مقرونة با أراه من التوصيات: 

١‏ - أن للمفاهيم آهميتها وخطرهاء ون المفاهيم المطروحة على الساحة الثقافية 
تسضمن نظريات كشيرة تطرح في سياقات تختلف باختلاف الادیان» 
والثقافات؛ ما يوجب عناية كبرى بالمفاهيم» وما تتضمنه من نظريات شاملة. 

والتوصية: 
آن تتبنی جائزة الامیر: (نایف بن عبد العزیز آل سعود) جه ودا علمي؛ 
لحصر الفاهيم والنظریات وحفزاً على دراستها في ضوء تطورها 
التأريخي؛ وصولاً إلى البناء العلمي الرشيد لتلك المفاهيم» والنظریات في 
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ضوء النصوص الشرعية والنتاج العلمي لسلف الأمة. 

۲- يعد مفهوم: (الأمن الفكري) من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف قدیاً في ثقافتنا 

الإسلامية بلفظهاء ولكن أظهرت الدراسة أن للشريعة رؤيتها المتكاملة؛ 

لتحقيق الأمن الفكري للناس» وأن ذلك يتم عبر مسة عناصر: 

العنصر الأول: التأصيل على الحق: وذلك عبر بناء الاعتقاد والفكر على 
آسس ومقومات رشيدة. 

العنصر الثاني: الحماية والتعحصین: من كل آسباب الشر والانحراف 
الفكري وبینت الدراسة آسالیب الشريعة في ذلك. 

العنصر الثالث: التفاعل مع امحضارات والثقافات: إذ بينت الدراسة أن 
الإسلام قد ضبط التعامل مع تلك ال حضارات والثقافات 
ووضع الأسس التي تكفل الاستفادة منهاء وتمنع وقوع الضرر. 

العنصر الرابع: التعامل مع المهددات: حيث أن الدراسة بینت أن هناك 
مهددات نفسية» وأخرى تربوية» مع المهددات الاجتاعية: 
والحضارية؛ ما يقتضي عناية بمواجهة تلك المهددات. 

العنصر الخامس: التقويم ومعالجة الانحراف: وقد بینت الدراسة طرق 
المعالجة الشرعية للانحراف الفكري. 


والتوصية هنا: 


القيام بمزید من العمل العلمي الذي یضع التفاصیل» ویتم النقص.» 
ویقرن بین التنظير والتطبيق» ويضع برامج علمية» وعملية في ضوء 
النظرية الإسلامية للآمن الفكري. 
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۳- إن موضوع الأمن الفكري بحاجة إلى مزيد من الدراسات التأصيلية» 
والتحليلية للواقع» والتحديات المعاصرة. 
والتوصية: 
أن تبذل الجهود لدراسات جادة واسعة لنظرية: (الأمن الفكري) في 
الإسلام بما يكون طريقاً؛ لتحقيق سلامة فكر المسلمين» واعتقادهم. 
مع بناء مرصد علمي متكامل يرصد كل ما يتعرض للامن الفكري 
بالإخلال» سواء كان من الداخل أو الخارج. 
وبعد. 
فهذه حاولة آرجو أن تتبع بدراسات جادة واسعة لهذا الوضوع. 
سائلاً الله أن یتقبل مني هذا الجهد. 
مستغفراً عن كل خطأ وتقصير. 
وا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
وكتب: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
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ية حيو 6 [النحل: ۹۷[ 


۸۵ ۰1۷۷ E aC 
ادع إِكَ سیل ريك بای کمة والموعظة لته‎ # 


السورة |الآية 


وَحَدر لهم بالق هی او هو 022 


]۱۲١ کک بأَلْمْهََيينَ 4 [النحل:‎ e 
رن عَلَيَهم ولا تلق فی صَيْقٍ معا‎ 2 
]۱۲۷ رون #[النحل:‎ 


معذبين حو بعت رسوا 


و 


عل اوک کک مهف که [الإسراء: ]۳٩‏ 


23 وع 


2 ی 1 ےہ ee‏ 0 277 
TT‏ أن تيل بات تا ١‏ أن حذب يبا الاولون 


واا تمود لام مره فظلموا يبا 4 [الإسراء : 64 


ج موی حى بعک رسوا [الإسراء: ۱۵] ۶ | 
ولا قف ما لیس لک يو لم ان و فاد M‏ 


۶ ولقد کرمنا بی دم 4 [الاسراء: ۷۰] 


ل وید ڪا یشرت عن الع رت الک 


0 سے 9 ولول أن 
2 
ت 
تٍ ثم لا 


ہکےہ کر 


نات افد كدت + گل سز معا 


جر سے 
EE‏ ۱ رس عير و سم تم مسر ره 


لاذقتنلک ضعت الحوة دک الات 


عتا نویر 46[الاسراء: ۷۳ - ۷۵] 
یا CT‏ سے پر صر پر ورد € محر 2 ۳ 
ولا الحق وزهق ١‏ اتل إن الكطل ايل کان رهوقا 4 
[الإسراء: [A1‏ 


له الإمله 7ء ما اترك عاك الق ان منم مہ [طه: ۲-۱] 
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8 
الصحيفة 
2 1 
۹ء ۹۷ 


سے 


ا 


¥0 


۸۹ 


1 


۷۹ 


۳ رک 


ےت روط 


0 


ڈڑ وین لاس 
0۸7( 


۱ 0 من التاس من دلق لله بغير علو و هدى وا كنب ۱2۸ 
و گر سک سس و > ہ۔ ہے“ ہو ص وی کن 
کیم 7 تان عطفد۔لیضضل عن سی اہ له. في الذنيا جر 
رق لاھ ر ‏ رف پر سے مر ہے 
ونذیقه, يوم لیم عذاب مرن * [الحج: ]٩-۸‏ 


ِل وا 


74 ہکم وو سوم جئڑےے سان 
ی وحشرهه لوم القینمة اع 


۴ 
5 
۳ 


د 


ا لاد ير 4 | [طه: ]٤٥٤‏ 
ہت عص 4 [طه: ۸۱] 


TT 


م ہے و رم 


مب 


© وم عم عق زگری فان 


ےے ا 


و 


ا 


الانبیاء فاا کر نكت لا نكرت 4 [الأنبياء: ۷] 


ط خل آل شتی ين عجل سوبكم ماق قلا تجو € 


1" سے کر لے 7 


نت ۷)] 


۳ 


نیل في لیر روت کل 


من آتبع هدای 5 


طه : 


الصحفة 


e 


٦٦۷ ت٣‎ 


0۳۰ 


۰٥٢ 


مو دج ود 
٦‏ ۰)) 
۳۹٦‏ 


EA" «AO 
(OY cA 


۷۷۰۹ ,.,,۰ 
۹٤۷ 


۷ء 5 ۹ 


ال 


١ 


رودل ہر صرح تھے ہر 
3 4 


درل من اسان ما موه [الحج: ۷۰] 
إن إلا انا لیا مون وبا 
[الومنون: ۳۷] 

میت ص رو و رش ه 
مو يتأيها الرسل كوأ © [المؤمنون: ]5١‏ 
۾ إن ال هم من حَمْمَة رهم نفد ك ورین هر 
ینت رم بو © ریت میم ا يك تا 
رم ے> و ر وپ 2ھ ,ا م ےل یم ہر۔ے۔ 7 
والزین یتو ما انوأ َقلوتَمْ وله أَنہُم إل رم عون 
او ی عم ص ا د سس جار ری عست 
اوليك سترعون في ارات وشم ها سود ا ول کف 
ہے کی عد 
نفس الا وسعها مہ [المؤمنون: 1۲-۵۷ ] 

6 آفلر توا لول که [المؤمنون: ]٦۸‏ 
هون 4% [الومنون: ۷۰] 


لن این جام يالك عتبَة سکره [النور: ۱۱] 


سے 


وما 


بر 0 


تور عل دور 4 [النور: ۳۵] 
وان تط وه تَمْتَدُوأ # [النور: 4 0] 
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۳٣٣۰٣٢٥٣٤ 


۸۷ ۰ ۰ 


7 1 رد ]١‏ 
یرم عض آلظ الم عل يدي يفول يليت اند مم 
هدو مر اوس یم 


اول سيبلا © یی تی کر یذ لمکا یک زی 


یم لیتق 


کا تس اضف : ۹-۲۷ ۲] 
<١‏ رجا کل ت عدوا [الفرقان: ۳۱ 

ظا رت هه ره [الفرقان: ]٠٤‏ 

1 07 او سے [الفرقان: ۸ 

« كح سک یگ مین [الشعراء: ۲۳ 


ا 4 [الشعراء: ٤‏ ۷] 


الفرقان 


ودا ماك تعلو 


قالو بل وجدتاءا 
7 مد ) آتر ابام 
کم ي عدو ٦‏ 0 آلملیین 0 


2 رو 


أفرء يسم تھا 


و و 


٠‏ 7“ لد 22 ٹا ور 
[الشعراء: 43۱-۹۰] 


کی یی کے 


مر ۶ < 7< 


۰ 
م 


۳ 


3۰1 
| TYE ۷ءء‎ 


41۸ 


ہس ہے وم ۳۳ مر مر مه 
فمحث غير يعد فقال 
3 سس ہم گر 

سيا بدا مین 86 [ 

ين سي يجو يمول 


ہے گر کے ہے 


۰ 1 وی 7 
1 
ق ت 


ار سی ی سی 
بس 


نك لا شیع موی 


71 ہےے مے 


تن ان هوبله ی 


خر سے ور سم 
سم 


1 
۱ 


. رة الآية 
8 ونر عشِيرَيَكَ الاقیی 6 [الشعراء: ۲۱۶] 
النمل الى ریک فى یبا الہک 6 [النمل: ۱۹] 


کت مِنَالْكَِيينَ ‏ [النمل: ۲۷] 


2 جر مه #2 ر ر 
ولا مع الم الدعاء إذا ولوا 


و ا کو کو رص عم مه 
فا“ 0 8 ۶ فا کے 8 2 2 مه 
چ مر سے ر و ہے جو ای 7 


رو صمح مرن سر هر کی 2 | 
الیم المي 4 3 : ۵۰ 
0 هرى لموم لظدلمين 6 [القصص: ۵۰] 
و رہ ہے ہے و سد مر سم ہے E‏ > 20 ہے سے کا 
کر مقر سم کے 


٣٣٦ 3‏ ہے © [القصص: 0[ 
مالك إلا وجهه. 4 [القصص: [AA‏ ظ 


عد م 
9 سیءٍ 
الع 0 ۱ تی ا کے صحص رر و © وو ےس ۶ ہر سے ہے ہے ےک ۳ 
لعنكبوت | ا الم رد آحرب النَاس أن یٹرکوا أن بقولرا ءامسا وه كا | ۷٤٥٦ء‏ ۸۲۹ 
رم عد چم 
اع 2ے ۳4 24 مر 2 ھی ےم 2 2 کر بو rd‏ 
يمرئون ولقد فتنا الین من + فلیعلمن الله آلزت 


صَدفوا ویعلمن الکذبین # [العنكبوت: ۳-۱] 
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۱۷۹ 


اسان یا که سل یی | 4۸۹ 1٩۲‏ 


ال ۱۳۳ 


۶ )۹ 


سے 


ره ےہ صرح 


والارض لیب الا اک ى ۸۸٩‏ 


کر 


YI 


۱۷۵ 


3 
21 ےی ع < 


هواءهم ۲-۱ ۶ ۰۷ 


۱۷ 5 ء٣‎ 


۷۹ 


ك0 


السورة الاڈ ۱ الفح 


الروم 


سے رر ہے ره و مسو م 202 ينه و روت 7> 
2 ول بروا كين دی الله الخلق دم يعيده: إن 


ِلك عیبر 4 [العنکبوت: ۱۹] 0 


۳ و وا کیف یدع الله 4 [العنکبوت: 9١-١5؟]‏ 


ولا يلوا اَهَل الصيكتب لا بای هی أعْسَنْ پچ 


[العنكبوت: ٤٦‏ ] 
3 سخ ل رس ہم مر م ساسم وور سے کے 
ظا اوار يَكْفْهِمْ آتا انرما لیک التب يذل تهر ارک 


پا بن وتم سيدا # [العنکبوت: ۲-۵۱ ۵] 
3 ولم روا انا جعلنا کر رما مه [العنكبوت: 2 
ظ2 
2 من جهن کر تج 0 


1 که لن سے [الروم: ۳۰] 


ا وتات ا میتی 4 [الروم: 91 


ی 7 مر ص م فی 5 اہ مسرت مر 
فى لاک لرْحسة ووزکریٰ لقوم ومسو قل کی 


ا ج 
رت CYA“‏ 


765 6 


نک 
PVE‏ 


۷۷ 


7: 


ء۲۹٦۹‎ CYA | 
۹۹ 


Y0 ۳ 
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الصحيفة 


لظام عظِيمٌ که [لقمان: ۲۱۳ ۵۰ 


ما لس له می | ۲۷6 


تیا ما اَل الہ ٭ [لقمان: ۲۱] 3 
8 نمه عنده. ولم السا ويك نت 4 [لقمان: ؛۳] ۱ ۰۸۷۳۰۳۲۹ 
AAT‏ 
السجدة او وملا یتهم اة جوت بارا 4 [السحدة: | ۱۵۲۰۱6۸ 
۲ ۳9۳ 


۹ کے مر مر کے . ل 7 چم ہا رر رکا پر رم ۱ 
الاحزاب |32 لَمَد کان لَك فی رسول الو أسوة حسكة لمن کان با ۸۸ 
لَه محر ودک راہ كيرا # [الأحزاب: ۲۱] 
کا کا سے 
ن میرک وال تمسلمشت 4 [الأحزاب: [٥‏ ۷ 


موقم مله کہ چ و کک جا کر ور ر ر 
۶ اما اَی لا آزسلتك شهدا ومیثہا ودرا یچ ۸۲ 


7 زر ا ا پے کے صر م اا ر کش میس ر ر ص ٹم حر ے o‏ 1 
۲ وکالوا رانا طعا سادتا وکر تا قأضَلُوَا اليا ۹۱۸ 


© راطع عفن یک التب رام لاگ 4 
الا 


[الأحزاب: ]٦۸-٦۷‏ ۱ 
۱ ومن يلع رو [الأحزاب: ۱ ۷] ۳۵ 
:3 عرش مان على توب لض 4 [الأحزاب: ۷۲] 1۰۰ 


ا 


ت 200 سم کن اا وا اھ سی ا ا خی سس رات کے کر ج 


فاطر چ الس له فاطر لسوت والرض 4 [فاطر: ١‏ ] 
َ 


777م ۸ 


o 


ر تر ص ص سر 


ص اوه یداو دنا جعلتك خَليفَة فا 
ای ولا َع لْهَوَى 4 [ص [۲٦‏ 
:3 كنب أله ايك مر لرا بيد 4 [ص: ۲۹] 
ل ال کیش ما مت أن تسجد پ14 ص: [vo‏ 
:3 فل ما اسل ع نومآ تفن 4 [ص: ۸۰ 


الزمر ۶ لا لین الس 4 [الزمر: ۳] 
و فل هل ستو تی ابع وأ عمو 4 [الزمر: ۹] 
ول کہ آندادا لل عن سَسِلِو 4 [الزمر: ۸] 


۳3 لین اجنوا الطلحوت أن يدها واناوا ال آله هم ری 
ين سیون لول 4 [الزمر: ۱۸-۱۷] 


باو ل لب معو 


4Y 5 


_ س 


ا 


0 ۱ 


27 


+7 


۱۳۸ 


3 2 

السورة االاية 
أنه ول خسن ارت و د [الزمر: ۲۳] 
تج هلا الف هدا اران من کل مل للم 


EOS‏ ۰ سے تک 
yS‏ لا مرآ خن 
وا [ الزمر: ]٠۳‏ 
وما دروا الله حی قدرہِ والارض جمیصا فص حه وم 
0 اَلَو والشموت مطوتکت سن یمه 46 [الزمر: 1۷] 
غافر بل ما رل في ایب آله إلا رین گفروا مہ [غافر: 4] 
ا یت یاون ف ایت اہ که [غافر: ۳۰] 
من هه یل من عکير جید ‏ [فصلت: ]45-4١‏ 
لا نید الكل من ندیه 4 [فصلت: ]٠٤‏ 


لال مُو لیے ءا فی متا عق وکا سے E‏ 
الشودى وای -, وف بیج رب 


ہے ۷ 


أ مه لزع أ 


[الشورى: ۱۷] 


7 27 الك‎ ٦ 


یات * 


سس 
PV |‏ 


E 


۶۸ ۸ 


۷ (TAP 


اا اا 


۷۰۵۵ AE 


۱۳ AYE 


۱۳۹ 


۱۸۹ 
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امحجرات 


1A1 
اقا یرول الس فوقه کت بیکھا 46 [ق : نان‎ ۶ 
7 ۳ ت ط تف آشیکر ألا برد ع‎ 


اضر لك إل جلا که [الزحرف: 0۸] ٦×٥.‏ ۸ء 
۷/۷۱23 


تر جاک ل شر من النر 4 [الحائی: مر | ۷٤٢١٢٠۸۰‏ 


وق مهب فما إن 6 | الأحقاف: ]۲١‏ 1۳ 


ATER ETE‏ حمد: ۲۱] ا 


اا 


آفلا تَا ےت [محمد: ]٤٢‏ ۳۳ 
مسد الحرام إن شا َه 4 [الفتح: ۲۷] 
ہت لد ۱ ۸۳۸ 
ایا الین مزاین جاک ایی بت متیر * ۳۲ ۸۳ء 


| الحجرات: ۳ ۸۹۹ 
اتسوا # [الححرات ۱۲] ۸۹۱۷ 
لا یتما الاس تَا حَلقتتگر 4 [الحجرات: ۱۳] ۵ ٥ء‏ 


ات تا 
مل AL‏ ہو 
# وما عم لْفْنَّ والاض إلا لبون 4 [الذاریات: ]٤٥‏ ۰۵۷۵ء 
۸ 
النجم | وما طق عن لو اتا ان هو لا وی بوی 6 [النحم:| ۰ ۲۱۸ 
6-۳ ] 
تر ےک ٣ء‏ ۷ 
الحديد قد آزستا رُسْلنَا انیت وارلا مه الكتب ا ۱۸۹ 
۰ لتاس ب باس 6 [الحديد ۲۵ 
` کے کر ر رگج ص رو 
ورب آبت وها ما ها | | [rv‏ ۱١ء‏ ٥ء‏ 
o‏ 
۲ اا لت اموأ اموا له اموا مولي ویک | ١٦۱ء۸٦۱‏ 
کین من حول لک ورا تمشون بو وشفر لک 
وله ور تہ [الحديد: ۲۸] ۱ 
المجادلة E E‏ 
جاد لا قد سم الله ول ی لک في روجها 4 [ [احادلة: ۱] ۱ ۹0٦‏ 
نے موم م ۳ ر 2 3 
لا برقع ات زیت ءامئوأ مسکم وَالدينَ أوثا ايل يحت | ۲١٠‏ 
اما مو نی # [المجادلة: ]١١‏ 
۳ ات از ألا ا جرب الہ هم اتی کہا "1٠١‏ 
[المجادلة: ۲ ۲ ] 
ا حشر :9 ویک ER‏ وه OB‏ وت 4 ۷۱ء 


1 : 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 


31 


الصف 


کرو ا 2 


قد کات 


لك 79 صرص مرگ : 
37 اک لَه نإ لن لم بعالو 

درک أن تبروهر وترطرا لح اه 
[الممتحنة: ۸] 


0 ھج وس 


دين ولر حرجو 
2 0 


مر و مهرم صر کور ے مم و 2 برس وط 
روت افو ور اللہ بأوكههم واه مُت ورو ول گره 
الکفرون 0 هو ای را له بای ودين أل 


هر الین کی ولو مر [الصف: ۹-۸] 


پت ہر لم يتاه ككر 
سے ۲ کک ر مر در 7 


ee <‏ ابت 
اه واه ای مایت » [الجمعة: ۵] 


ا اطق يات 


مت رکا کی [التغابن: ۲] 
سس سے یر # [اللك: ۲۱۶ 
وجمل لك السمع والابضر والانید: 
[YY ys‏ 

۲ ونك ل خُلْقٍ عظیم # [القلم: ]٤‏ 


رص رمرم 7 ۳ 


سر مرو 0 2 ا رام .2 
ا ون يحص ۲ وم 20 له تار جهنم خللرین فہا 


ا( ا 


ل اک 


أبدا 


٦٦٦ 1۱ 


”>١5 ۵ء‎ 


۷۰ 
I11۳ 
۳۰۲ 
5٠6 ۳ 
9 


رم سر مر 7۶م 7 7 گر و 22 7 02 م يد ر مر مر گر 
وما تفرق الین أوتوا الکتب إلا من بعد ما جا هم اه 


4 


سر مسيم 2 وسره 2 مر 1 7ھ ہو موب موی مر رصم حم 0 
وما مرا إلا یدیا لله لصي له لد حتفا ويقيموا 


AT‏ وزد ا ١‏ بن ١‏ ف یمه 
لك 
الصَلرة 3 7 ت دیں 2 


ر رسو ر و ا 


]۸ [البينة:‎ TT 


جَرَاؤّهُمْ عند ربهم حنات 4 [البینة: ۸] 


EET‏ می 


يعدو رب هذا 4 | 
[الكافرون: ١-ه]‏ 


وم ی ی 


د ر عرد مج 
و ہے 
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الصحيفة 
0+07۳ 


۹" ۸ 


۳:۳ 


٭٭ ۷۷۱۰۷۹ 


"أمبذا أمرتم أم بهذا.." ۱ء 0 ۷٦۰۷٠‏ 
"أتدرون من السابقون إلى ظل.." 40 

"اتق الله حیش| کنت.." ۱۷۲ 

"اتقوا الله ربکم» وصلوا خسکم.." ۱ء ۷۳ 
1٥ NT‏ 

"اتق دعوة المظلوم.." ا٦٦۷٠‏ 

"اتقي الله فإنه.." 28 

"اجتنبوا السبع الموبقات.." ایی 


"آجملتی ورڈ" ۲ 
''احتجبا منه.." ۷ to‏ 
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۱ احدیث الصفحة 
"أحق ما بلغني عنك؟ " 8 5 
"أخرجوا بسم الله قاتلوا.." 1 
ال م" ۷٦‏ 3 
ا ٥‏ 4052519 
۲۸۸ 
"إذا استشار آحدکم أخاه.." 0 22 
"ذا افتتحتم مصر فاستوصوا.." ٤‏ 
تا تا نع ۱ ۸۱۱ 
"إذا جلاع الاس 0 کہ 
تہ حدثکم أهل الكتاب.." ٣‏ ٴ٥‏ | 


"إذا حلف أحدكم فلا.." 7۳ 
ادا زانلا ال اه ۱9 00 
۷ل آحدکم للناس.." ھ o٤‏ 
"إذا فسد أهل الشام.." ۸۵ 
"إذا كان شيء من آمر.." ۷۰۵ 
"إذا مات ابن آدم انقطع.." 5 
"آذ أضل علیه.." ۳ 
| "اذهب إليه فاقتله.." | ٤‏ 


القهارس 

3 الحديث 

E‏ ایا دیس 
",وك 
"آربع إذاكق فيك.." 
"آربع من كن فیه.." 
"ارجع فانك ‏ تصنع.." 

ظ ارسلف اقر[ با هشاه:." 

| "سالك بکل اسم هو.." 
"اسألوا الله العفو والعافية.. 
| "استفیمواه ولن تحصوا.." 
اب سر ايب" 
"آشهد أن لا إله إلا الله وأني.." 


روا ابا لثامي ع 


em 
اس‎ 


CENE 


۱ ا 
و 


ی ۱ ا یں 
"آطلقتهن؟ فقال: لا" 


''اعبدوا اللہ و حده حور 


"آعددت لعبادی اا 


5 1 


9 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


Saa‏ تسس 
ت 


"5 الحديث ۱ الصفحة 


۱ 35 TT 


"أعرذ بوجيك." ۷۲ 


"اغزوا باسم الله وني سبيل الله.." ۹ 
"افترقت اليهود على إحدى.." 0۸٤‏ ٥٥٥۵ء‏ ۵۸۰ 
. مكحا 5 
"اقتلوهم وان وجدقوهم.." ۹۸0 
"اقرؤوا القرآن ما اتتلفت.." تھ 


"أكل كل ذي ناب.." 
ا ی ایا ۱ اه 
"ألا آحدثکم بها حدئني.." ۲۳۹۰ 
"ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال.." 2۸۸ ۱ 
"ألا إنها ستكون فتنة.." ” 1 
"آلا اٍني آوتیت الکتاب ومثله.." TEN‏ 


"ألا رجل يحملني إلى قومه.." ۸۸ 
کلک وش ۲ CAV ٤‏ ۱ 
"لا هل عسی رجل.." 0 
"ألا وإني تارك فيكم ثقلين.." Ey‏ 
ظ 


م 


"الإمام العادل.. " دج 


۱۳۸ 


جع ب ام ۳ 


"ألم تسمعوا إلى و ۷ 


الفهارس 


۶۲ بی Mf‏ 
الست رفسا 


"أما أبو جهم فلا يضع.." 
"أما إنكم سترون ربكم.." 
"أما بعد» ففى شأن هذا الرجل.." 


لیا يعد ة افو ا ات 


9 


ما بعد: فان خر الحديث.." 
"آما بعد فان أصدق الحديث.." 
"أمتهوكون أنتم كا.. " 
"أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب.." 
ارت أن انا الاس - 
"آمرکم بأربع» وأنباكم عن آربع.." 
۴/27 


"إن أخوف ما أخاف.." 
ا 


7 شود 


ق 


۹۳۰۲۹۵ 


٩۸۷ 4 


۹۸۹ ۳٦۹ ء٤‎ 


۱ 


۹۱۰ 


۷۲۰۰۰2۰۸ 


9۹۳ 


تي 


الحديث 


رھ اوت 

"إن العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين.." 
"إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل مها.." 
"ان ارات يلزن یگنت ينض" 


5ک وو کرو 


"إن الله قد آذهب عنكم عبية.." 


"إن الله أجاركم من ثلاث.." 

"ان الہ بدأ هذا الأمر.." 

ول 7 ۱۲۱ 

ل 

"إن الله قال من عادی و 
1 + ن 5 11 
إن الله کتب الا حسان على کل.. 


"إن الله لا يقبض العلم.." 
"إن الله لا ينظر إلى أجسادكم.." 
"إن الله لا ينظر إلى صوركم.." 


"إن الع ل ۳ ستکلم بالكلمة من 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


الصفحة 
4 
45 
" ۱ 
5م64 
1 آ 
YEE‏ ٣۷ء٣۷‏ 
AIT «AT!‏ 


۸۸ O01 710° 


۸,٤ 


سے 


م١١‎ 

۸۸۰ 

۷۸ 

۳۷ 

53 

AY 
١ 
٦٦٦ ۳۸۱۳۷ ۸ 
65 


اب 


65 


ہت 1 ۱ 
"إن الله یبعث هذه الآمة على.." ۰ء ۸۷ 

"ارت وف تفن 

"إن المقسطين عند الله.." ۸ ٩‏ ۱ 
"إن الناس إذا رأوا الظال.." 33 
"إن اليهود قوم ستموا.." ۷۸ 
"إن اليهود والنصارى ان 20 
"ان آمتي لا تجتمم.." A٤‏ 


۰ 


3 


ہے جو 
"ان آول الناس یقضی.." | Vo‏ 

1٤ ۱ سرك‎ CE 

۹ء جیپ مه j‏ 0 
ای اضر افل اقا فتاه کت 

"إن بين الرجل؛: وبين الشرك.." 7 

ا بین يدي الساعة کذابین.." o۸۲‏ 


"أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتابه.." ری اھ ا ا 
o‏ 

"آن تجعل له ندا.." ۷ء ۸ 

"أن تام قليك لله.." 3 
"إن ذهاب العلم.." ۳۸۱ 


5 اديت 


ان روح القدس نفث في روعي.." 
"إن فضل العالم على.." 

"إن في الجنة غرفاً.." 

"إن في قلب اون 


"إن قوماً كانوا آهل.." 

"إن كذباً علّ.." 

"ا للإسلام ضوح ومناراً.." 
"إن جلت گر" 


"إن جوس هذه الأمة المكذوبون.." 
''إن مع الدجال إذا خرج ماء.." 
"إن من إجلال الله.." 

"إن من أشراط الساعة ثلاثة..'' 


او را 5 & ا 
إن من الشجر شجرة.. 


"۰ "ان قامت الساعةه وبید آحدکم فسيلة.‎ ١ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


۳ 


ا 


۸۰ 


۳۸۰۱ "٦ 


۹۱۵ 


تسسا 


۳ ۳ 


٦٦٦ 
۳۳۹ 
0 
۱ ۸۸۸۰ 
۸۳۳ 
٠ 


7 


TE ۷ 
۱ 


"إن هذا القرآن مأدية الله.." 

"إن هذه الصلاة عرضت على.." 
"إن هذه الصلاة لا.." 

"إن هذين: حرام على.." 

"آنا بريء من كل.." 

"آنا زعيم ببیت في ربض.." 
"آناس صا حون في آناس.." 
"أهم الذين قلتم کذا ركذا" 
"انحرها واصبغ نعليها.." 
"انضر أخاك:ظالاً.." 

"انطلقا إلى هذا المسجد الظالم.." 
yT‏ 


سا ماش سی 
"نکم تأتونه وتطوفون به.." 
"إن الأعمال بالتیات.." 


دا آنا بشر وإنه بای الخصم.." 


2۷ 


or 


۲ ۶۰۲ ص٥‎ 


oo 


۷۷۰۷۱ 


AY 
۹۸۱ 
۹۹ 
٦ء0۷۲ ل‎ 


41١١ 


3 


451١ ۰ء‎ 


۱۹ 


الحديث 
اذل منواد اللہ" 


"نا هملك من كان قبلکم بهذا 
"ٍنه كان قد كان فيا مضی.." 
۷ یکن نبي لا حذر.." 
| "آنه هی عن الاغلوطات " 
'"إنه هودي..۲ 

۹ 5 ۱ 
نهم ليسوا بشيء..' 

| "إن أبرأ إلى الله أن یکون .." 
"إني خلقت عبادي حنفاء.." 


ایب بتقوی الله.. وان عبداً.." 


۲ Ey 


E EE TT 
"إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم..‎ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


۷۲۱۸۵۵۰۱۱ " 
۵ 6 ۰ 
۸۸۵ | 


۸ OA 


ےج _ 


۶ ۲ ۸ 


۳۹۸ 
۷۰۷۰ ۸ 
۱۷۳۵ 0۶۱ 0۳۲ ۵٥ 
1 
۷ «۸ 
۳۹ 
وج‎ 
۷۱ 


۹۳۱۶۳۶۷۷۹۹۷۳۲ 


405 


بای 


سح 


E il 


ا 


۲ 


1ے عری ااا 
اكوا 

"إياكم والدخول على.. ٠‏ 
"إياكم والظن فان الظن.." 
"إياكم والغلو.." 

"اية المنافق ثلاث" 7 
ا 

"أين فلان.. انزلا فكلا.." 
"أيها الناس: أظلتكم الفتن.." 


"بعث خمساتة دينار إلى مكة.." 


"بلغوا عنی» ولو آية 
"بني الاسلام عل مس" 


و م 


1 


''بشر هذه الأمة: بالسناء والرفعة 


تفت آنا والوناعة كياتن 4" 


الا اس له فیک ۲ 


f 


مد 
11 


الصفحة 
م 
1V1‏ 
۷۸۰ 
۷ 


٩۰۰ CAAA ۰ 


1 


۵۵۲ ۵۳۵ ۵۳۰ ۹ 


لم 


0۷۹ 


۷۰۱۱۱٦٢۸۰۸٢ ٤٣٦٤٠٠٣٢٤٤ 


٣١٣۷ 


11¥ 


احدیث 


ات ثلائة نفر من..۲ 


_ 


x‏ ع 
اناد كن لا اس 


"جاوز الله تعالى عما و 
١‏ "تجاوز الله للامة عا.." 
وون اها " 

''تدرون من المسلم.." 

"ترکت فيكم أمرين لن.." 
"تركتكم على البيضاء.." 


"تزوجوا الولود الودود " 
عون ويُسمع منكم.." 
"تعبد الله لا تشرك به شیتا'' 
''تعلموا آبا جاد.." 

"تعلموا تفس آبجد.." 
"تغوذو] باش من جھد البلا" 
ET‏ في آلاء الّه.." 
"تفكروا في خلق الله.." 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 


۲ ۲ 


1 ظ 
AR‏ از 


Eî YAY ء۲٢٣٢‎ ٥۵۵٥ 


۱ ۲۱۰۷ 
5106 


۳۸۰ ۰۳۱۱۰۳۵۰۷1 


و ۱ 


"تقطع يد السارق في..' 


يي 


تقوى الله وحسن..' 
"تکون النبوة فيكم فاا 
"تلزم جاعة ۱ سهان ا 


| 
ہے 


٥۹ ء٦٦١۹‎ )ء)ء١‎ ۷ 


5 حرف الثاء 

ات ھن كن فا ۹۹۷۷ 

٣ ك‎ 
۹ 


"ثم فرضت علي الصلوات.." 


"ثنتان وسبعون نی النار.." 


7 اج می 


"حدثوا عن بني إسرائيل.." 


ان افتق ا اسنا 
3 اللہ ونعم ال کر 
۶ 8 الخ" 


١٦۸۱ ۲ و٥٥‎ ٤ 


حرف ا حاء 


۷۰: 
ک٥‎ CE ٣٥ 
T° ۰ ۷ء‎ 


TV 


1° ٦ 


۱ 
ہے 


لصي 


1 کم‎ e 
خبرني بهن انفا جبریل..‎ 


/ کہ‎ 5 I 
خدواعني» خذوا عني..‎ 
11 و‎ . ۶ ۰ 9| 
۲ 2 5 "یر إلنا‎ 

حبر ا امن کر ی :: 


أ 


ل 


"دع 7 ا 

'أدعه فإن الحياء.." 
"دغونن ما كي" 

"دعوهم فاستقبلوا.." 


| 


, یش 1 
درون ما ترکتکم.. 
تسس 


ق 


11 1 1f 
رب اعد ولا ۰ و‎ 


''خذوا العلم قبل أن يذهب.." 


اون إليكم داء الامم قبلكم..' 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


00 الصفحة 


خرف اللا 


13 


۱ 


TV ۲ 
11 
ARE 


1 


۳:۷ 


حرف الدال 


VV0 
AY 
50 


۷۹۱۰۸۱ 


890 ۱ 


سرت 


مات ۱ ۱ 


الفهارس 


۱ 57 1 ھا 
"رب اغفر لقومي.." ۳ء ۸ 
سس تس سک سس کت 
"رب حامل فقه غير.." ۳۹۵ ۲ 
"رب مبلغ آوعی من سامع.." ۳۷۲ 
"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم.." ۳۰۹۸ 
۱ 
1 حرف السین 0 
"سبحان ا وما ذاك؟.." ۲ ۱۹۳ 
"سبعة يظلهم الله" 53 
رکفت ۸۰ 
سو سرت آمتي ذاء الا ۷۸۵ 
"سیکون في آخر الزمان.." ۹ء ۷۰۰ 
"سیلیکم أمراء تی ۷ءء 
لب 
حرف الشین 
"شهدت مع عمومتي حلف ٠‏ ۳۷ 
حرف الصاد 
ا 


۱ الحديث ۱ الصفحة 
حرف الضاد 
a RE |‏ 


"ضرت اللہ متا صراطا قيا | 


۲۳۳ EE 


حرف الطاء 
کی ےسج 
ا ا ۸۳ 
0٤ TT‏ 


"عرضت علي الأمم.." ۸ 


ای و الفط رة.." YAA‏ 
غل آنقاب الدينة.." 1 2۹۲ 


"على رسلکم إنما هي صفية.." E‏ 
"عليكم بالجماعة» وإياكم.." 1 
"عمل الرجل بيده" ۵۹ 


الأمن الفكري 3 ضوء السنه النیوب 4 


سے 


0 


ll 


0 ۰۰ E 
حرف الفا‎ 5 


"فا تخل رسول الله وي خاغا..۲ 00 
او ۰ 1 
فاخذ بلسان نفقسه.. 000 


"فأخرج رسول الله گا لساثه..* ٠‏ 
"اذا رایت الذيق يعون" ° ۳٣٣ cf‏ ۷۰۱ 


"فاذا رآیتم الذین و 
ج کک 


''فأمرنی آن اصرف هوی 
"فانه من د 3 نک دی 


فاو اللہ إلى ما آوحی.." 


''فتعجزوا عنها.." 

"فتنة الرجل في أهله وماله.." 
"فقام نبي الله -- من آخر الليلء | ۵۱ 
فخرج فنظر في السیاء ثم تلا" 
اون إذا عوط اب ستا عم و ۱ ۸81 
"فلا تؤاخذوني بالظن.." ٦٤‏ 
لام ۹۰٠٤۸۷۰۸۱۰۰.‏ 0 
ِ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 


۱ الحديث الصفحة | 


"فمن أعدّى الأول" ١‏ ۱ 
رت 
"فنهى رسول الله 6 قتل النساء.." Te‏ 
"فهتكه النبى -6- فاقغذت.." ۲ 
"فى الإنسان ثلاثة.." ,> 
سے ۱ 

حرف القاف ظ 
لح 


"قال الله: کذبنی ابن آدم» ول يكن له ۳۵ ۱ 


"و ه قتلهم الله..'' FATT‏ ۷۲۰ 


"قد آنزل الله فيك.." ۳۸۸ 
"قد ترکتکم على البیضاء.." ۵ ۱ 
قد رأيت الذي صنعتم فلم.." E‏ 


11 ۰ 5 6 “1f 
۹٤ "قد کان في الأمم قبلكم..‎ 
5 7 1 5 
۸۸۵ "قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون.."‎ 
۸٦ "قد كان يكون في الأمم محدثون.."‎ 
۱ وي‎ 5 2 | 
۱۸۹۵ "قل: اللهم اهدني وسددني.."‎ 
۳ "قل: آمنت بالله.."‎ 


۳ ا ا 


"قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب.." ۸۹ 


ظ 
ظ 
حرف الکاف ۹ 


کال الرع نس نک | ۵۵۳ ۸۳٣‏ 
۹۷۱ ۳ 


0۶ 


"كان فیمن كان قبلکم.." ۹ 2.۰ 
۰٦ ۰ ۰ f‏ ۸ 

كان كل نبى يبعث إلى قومه.. & 1Y‏ 
۱ . 

"كان نبى الله - یو يحب الحلواء'" 00 
و 

"كنات الله فيه اهدى رالو پا ع" 


اق ا كن 


۰٤ E 
DE O 
VY ۳ ۷ "كل المسلم على المسلم"‎ 
0 ۲۹۰ | 0 ۰ٰ 


وہ ۱۳ آدم خطاء.." ١04:‏ 
"كك اس أن يعدب 7 ۸۳۰ 


TAET 


ف مولودپولد.." 
'"كلاى) ا ۷1 


"كلكم راع وكلكم.." "٦۰‏ | 


۱۰۱ 


5 الحديث 


"كلها في النار إلا السواد الأعظم.." 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النبوية 
7 
الصفحة ۱ 


۲ ۹۹ 


"كيف تصنع إن عرَض.." "0 ۳ 
"كيف تفعلون بمن زنى منكم.." 4+ 
"كيف تقضي إذا عرض.." 2 
"كيف يفلح قوم: شجوا نبيهم.." ۸۲ 

حرف اللام 
ل 57 3 
"لا إله إلا الله ويل للعرب.." 248 
"لا بل آستأني بهم.." 4م 
ا000 و 5 
"لا تبرحوا ورجع.." ۸:۲ 
لا تحاسدواه ولا تناجشو" 1 1۱ء ٩۰۰‏ 
الاتدخلواعل ول 
"لا تزال طائفة من آمتي.." ۸ ۰۲۷۵ ۰۳۹۶ ۳۷۵ 
۱ ۷۰ 6م 
7 ۰ ٥۳ف‏ 0۰:۲ ۲ 
7 الکتاب.." 0 
| "لا تعذبوا بعذاب الله.." ۹۹ ۱ 


"لا ثقتل نفس إلا كان" ه 


"لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان " 1 
"لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي.." ۹۹ 
"لا تقوم الساعة حتى یکثر.." ۸۹ہ 


"لا تقوم الساعة؛ حتى يقاتل المسلمون.." ۱ ۸٩۱‏ 
"لا تکذبوا علّ.." ۳۳۵ 
7 اما 13 
"لا تکونوا عون الشيطان.." A۷‏ 


"لا تکونی فحاشة.." نی 
"لا حسد إلا ق ائنتین.." ۷ء ء VAY‏ 


"لا حلف في الاسلام.." ۳۹ 1۰ 


"لا عدوی» ولا طيرة» ولا غول" ۹۲ 
"لا یژمن آحدکم؛ حتی.." VAY‏ 
"لا يؤمن العبد الایان.." 5٠‏ 


1 2007 با ۱۱ 
لد احد کم متاع ۳۵ 
"لا يبغي على الناس إلا.." ۸۰ 
1 
لا بیع طهو الا رصن ۸3۰ 
0 5 


به 


۱ الحديث 


"لا يجمع الله آمتي.." 
الكل راض مت 
"لا يدخل المدينة رعب.." 
"لا يدخل النار.." 
| "لا يدخلها إلا نفس مسلمة " 
70٦‏ 

لا یزال الناس ر" 

"لا یزال الناس یتساءلودن" 

"لا یزال الناس يسألونكم.." 
"لا يزال هل ا 

"لا یزال من آمتي أمة.." 

"لاد ال ناسين امت" 
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فھرس الفصادر والعراجم 


الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (الشريعة) تحقيق: عبد الله بن 
عمر الدميجي» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ ه. 

الامدي : علي بن محمد الآمدي أ بو الحسن (الإإحكام في أصول الأحكام) 
تحقيق: د. سيد امحمیلی دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى: 
٤ھ‏ 


أبو داود: سلیمان بن الأشعث السجستاق "سنن أبو داود" بيت الأفكار 


الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (الزهد) تحقيق: محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العربي» ببروت: الطبعة الأولى: ۱۰ه. 

الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (المسند) تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
واحرون» مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 6۲۰ ١ه‏ ۱۹۹۹م 


أحمد محمد شاکر: (عمدة التفسر) اختصار لتفسم ابن كثير» دار العارف» 


القاهرة: ۱۳۷۷ ه. 


أحمد محمد شاکر: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ 


ی مكتبة ومطبعة علي صبيح وأو لاده» مصرء الطبعة الثانية. 
بن أئ عمرة: عبد الله بن سعد: : (مپجة النفوس ونحليها بمعرفة ما غاوما 


-۹ 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
علیهاشرح مختصر صحيح البخاري) مطبعة الصدق. القاهرة: 
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ابن أبي حاتم: أبى محمد عبد ال رحمن بن أبى حاتم الرازي: (الجرح 
والتعديل) الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العث‌انية - بحيدر 
آباد الاکن - الهند سنة ۱۲۷۱ ه- ۱۹۵۲ م دار إحياء التراث العربي 


سر سیت 
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۰- ابن آي شامة: عبد الرهن بن رض آبو شامة (الباعث علل انکار 


البدع) تحقیق: عثمان أحمد عنبر دار اشدی - القاهرة» الطبعة الأوی 
۱۳۹۸ ھے۔- 0 ۱. 
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ابن أن شمه تید کال وس ار شتقه ال ا 
المملكة العربية السعوديق الطبعة الأولى: ۱۰۹ ه- 

ابن أبي عاصم: عمرو بن آي عاصم الضحاك الشیبانی (السنة) تحقيق: 
محمد ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامي بيوتء الطبعة الأولى: 
۰ کے 

ابن أبي عز: علي بن علي بن أبي العز الحنفي (شرح العقيدة الطحاوية) 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة 
الثامنة: 651١5‏ ١ه.‏ 


ابو اس ابو السعادات البارك بن محمد الجزري (النهاية في غريب 
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ا حدیث والأثر) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي؛ 
المكتبة العلمیة - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 191/4 م. 

ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (جموع فتاوى العلامة عبد العزيز 
بن باز رحمه الله) آشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعره 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

ابن بطال: آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (شرح 
صحيح البخاري) تحقيق: أبو میم ياسر بن ابراهيم مكتبة الرشد- 
الرياض» الطبعة: الثانية: ١٢٤٤ھ‏ . 

ابن بطة: أبو عبد الله بن محمد بن بطة العكيري: (الابانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة) تحقيق: رضا بن نعسان معطيء 
دار الراية» الریاض: الطبعة الأولى: 4 5٠‏ ١ه.‏ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية: (أمراض 
القلوب وشفاؤها) المطبعة السلفية - القاهرق الطبعة الثانية: ۹۹ ۳٢۱ھ‏ . 
ابن تيمية: (الفتاوی الکری) تحقیق: محمد عطا - مصطفى عطاء دار 
الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى 504 ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

ابن تيمية: (الحسبة في الإسلام) تحقيق: سيد محمد بن أبي سعدة» نشر 
وتوزيع دار الأرقم» الکویت: الطبعة الأولى: ۱۶۰۳ ه- ۱۹۸۳م. 

ابن تيمية: (تلخيص کتاب الاستغاثة العروف بالرد على البكري) 
المطبعة السلفية/ مصر: ١٣۱۳ھ‏ مطبوع مع كتاب الرد على الأخنائي. 
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الأمن الفكري 2# ضوء السنة النبوية 
ابن تيمية: (جامع الرسائل) تحقيق: محمد رشاد سا م» نشر مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الأولى: ۱۳۸۹ھ . 

ابن تيمية: (رفع الملام عن الآئمة الأعلام) تحقيق: حسين ا حملء مكتبة 
التراث الإسلاميء القاهرة: ۱۹۸۸ م. 

ابن تيمية: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) تحقيق: 
ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولى: ٤‏ 6۰ ۱ه. 

ابن تيمية: (الاحتجاج بالقدر) تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانی 
المكتب الإسلامي بیروت. الطبعة: الرابعة - 5 ٠5١ه.‏ 

ابن تيمية: (الاییان) المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثالشة: 
۵ ه. 

ابن تيمية: (الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح) تحقیق: د.علی حسن 
ناصر وآخرون دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 

ابن تيمية: (الرد على الأخنائي) الطبعة السلفية بمصر: 7 ۱۳ه. 

ابن تيمية: (الرد على المنطقيين) دار العرفةه بیروٹ - لبنان. 

ابن تيمية: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) دار المعرفة. 
بيروت» الطبعة الرابعة: 979١م.‏ 

ابن تيمية: (الصفدية) تحقيق: محمد رشاد سال الطبعة الثانية» 
5*5 ه. 


ابن تيمية: (الوصية الكبرى) تقديم وتعليق: محمد النمر» عثان 
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ضميرية» مكتبة الصديق» الطائف: الطبعة الأولى: ۱۰۸ه. 

ابن تيمية: (درء تعارض العقل والنقل) تحقيق: محمد رشاد سا جامعة 
الإمام محمد بن سعود, الطبعة الأولى: ۱۳۹۹ھ - 19174 م. 

ابن تيمية: (رسالة الفرقان بين الحق والباطل) مكتبة عبد العزيز 
السلفية» الإسكندرية» مصر: ١٤٢ھ‏ 

ابن تيمية: (جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع وترتيب الشيخ: 
عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة العارف الرباط - المغرب. 

ابن تيمية: (منهاج السنة النبوية) تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود: ١٤٤٥ھ‏ -11815م. 

ابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (جامع 
البيان في تأويل القرآن) تحقيق: أحمد محمد شاکر مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأول ٥٤٢٤١‏ ه- ۲۰۰۰ م. 

ابن جریر الطبري: (عہذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار) تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

ابن الجعد: علي بن الحعد بن عبيد آبو الحسن الجوهري البغدادي (مسند 
ابن الحعد) تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر - ببروت الطبعة 
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جماعة(تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم) دار الكتب 
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الآمن الفكري 4 ضوء السنةالنبوية 
العلمیة ببروت ہے لان 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزي (ذم اموی) تحقيق: 


ابن جوزي: (صفة الصفوة) تحقيق: حمود فاخوري - د. محمد رواس 


قلعه جي» دار المعرفة - بیروت: الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ ه- 191/4 م. 
ابن ا جوزیٰ: (كشف الشکل من حدیث الصحبحين) تحقیق: علي 
حسين البواب» دار الوطن - الرياض: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (صحيح ابن حبان) 
حقیق: شعیب الارنووط موسسة الرسالة ببروت - لبنان الطبعة 
الثانية: ۶ ۱6۱ه ۱۹۹۳م. 

ابن حبان: (کتاب المجروحين من الحدئین والضعفاء والتروکن) 
تحقيق محمود إبراهيم زاید. 

ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (الإصابة في تمييز الصحابة) دار 
صادر» الطبعة الأولى: ۱۳۲۸ھ . 

أبن حجر: (تقريب التهذيب) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. دار 
المعرفة» الطبعة الثانية: ۱۳۹۵ ه. 

ابن حجر: (تبذیب التهذيب) الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية الهند - حیدر آباد: 17575١ه.‏ 
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عبد الله بن بازء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

ابن حجر: (لسان ا میزان) مطبعة مجلس داثرة العارف بحیدر آباد 
الدکن. 

ابن حزم: آبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهری (الأخلاق 
والسير في مداواة النفوس) الناشر دار الآفاق الجديدةء بيروت: 
۹ همه - ۱۹۷۹م 

ابن حزم: (الاحکام في أصول الأحكام) الناشر: دار الحديث - القاهرق 
الطبعة الأولى: ۱6۰۶ ه. 

ابن حزم: (الفصل في الملل والاهواء والنحل) مکتبة المثنى» بغداد. 

ابن حزم: (المحلى) تصحیح: حسن زيدان طلبه» مكتبة الجمهورية 
العربية» القاهرة-مصر ۱۹۷۰-۱۳۹۰م. 

ابن رجب: زين الدین أبي الفرج عبد الرمن بن شهاب الدین بن أحمد 
بن رجب (شرح حدیث آي الدرداء في طلب العلم) تحقيق محمد مفید 
الخيمي» مکتبة الخافقين» دمشق الطبعة الاوی: ۱۶۰۲ ه. 

ابن رجب: (الحجة في سير الدلحة شرح حديث " لن ينجي أحداً منکم 
عمله) تحقیق: بحیی ختار غزاوي» دار البشائر الإسلامية» بیروت؛ 
الطبعة الثانية: ٠5‏ 154١ه.‏ 

ابن رجب: (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة 
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الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 
الطبعة الثالثة: ۱۱۲ه. 

ابن سعد: محمد بن سعد (الطبقات الکبری) دار بيروت للطباعة 
والنشر: ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ء. 

ابن سعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (التوضيح والبيان لشجرة 
الایمان) بتصحيح: عبد الغني عبد الخالق, مطبعة المشهد الحسيني: 
٦1ھ‏ 

ابن سعدي: "تيسير الكريم ال رحمن" تحقيق: عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ 
٥ھ‏ 

ابن سيده: أبو ا حسن علي بن إسماعیل بن سیدہ المرمي(المحكم والمحيط 
الأعظم) تحقيق عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمیق ١٠٠7م‏ 

ابن صلاح: أبو عمرو عثان بن عبد ال رحمن الشهرزوري (علوم 
الحديث) مكتبة الفارابي» الطبعة: الأولى ۱۹۸۶ م. 

ابن عاشور: : محمد الطاهر بن عاشور (أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام) اعتنى به: حمد الطاهر الميساوي» دار النفائس - الأردن» 
الطبعة: الأولى: 2-1 

ابن عاشور: : (مقاصد الشريعة الإسلامية) اعتنى به: محمد الطاهر 
الميساوي» دار النفائس - الاردن الطبعة: الثانية: 55715١ه-١١١1م.‏ 
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ابن عبد البر: أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار) تحقيق سالم محمد عطا- محمد علي 
معوض دار الكتب العلمية» بيروت: ۲۰۰۰م. 

ابن عبد البر: (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي 
وأبي حنيفة) دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عبد البر: (التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) تحقيق: 
مصطفی بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى» موسسة قرطبه. 
ابن عبد البر: (جامع بیان العلم وفضله) دراسة وتحقیق: أبو عبد الرحمن 
فواز هد زمرلي موسسة الریان - دار سبع وه الطبعة الگول: 
۲۰۰۳-۶6 هت 

ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (جموع فتاوی ورسائل 
ابن عثيمين) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليان» دار 
الوطن - دار الثريا: ۱۶۱۳ ه. 

ابن عثيمين: (تفسيره للقرآن الکریم) عن موقعه على شبكة الانترنت. 
ابن عثيمين: (القول المفيد شرح كتاب التوحيد) دار ابن احوزي؛ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» حرم 5 57 ۱ه. 

ابن عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساكر 
(تاریخ دمشق) دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكر للطباعة والنشر 


N 


-۷٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


الآمن الفكري 2 ضوء السنة التبوية 
والتوزیع» الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م 

ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء (ت ۳۹۵ ه) " 
معجم مقاییس اللغة " تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الفكرء 
مصرء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 

ابن قدامة القدمی: عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی أبو حمد: (روضة 
كيده رید و وا وان بوسر 
E‏ 

ابن قيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: (أحكام هل 
الذمة) تحقيق صبحى الصالح دار العلم للملايين» بيوت» الطبعة 
الثانية: ١ه-(1981مم.‏ 

ابن قيم: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) تحقیق: محمد حي الدين عبد 
اطمید» دار الفكر - ببروت: الطبعة الثانية: ۷ ه. 

ابن قيم: (إغاثة اللهفان من مکاید الشیطان) حقیق: محمد حامد الفقی؛ 
مہب سم نیا 

ارات و سو مسوم 
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ابن القيم: (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) تحقيق: بشير عيون» 
مکتبة الوید بروت -لبنان» ۱۶۱۰ ه. 

ابن قيم: (زاد العاد في هدي خير العباد) تحقيق: شعیب الأرنؤوط - 
عبد القادر الأرنووط موّسسة الرسالة - سروت > لحان الطبعة: 
الثلائون: ۱۱۷ هب - ۱۹۹۷م. 

ابن قيم: (شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) 
تحقيق: محمد بدر الدين ا لحلبي» دار الفكر - بیروت: ۱۳۹۸ھ - 
۸۶۸ 

ابن قیم: (الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة) تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى: 50/8 ١ه.‏ 

ابن قيم: (الفوائد) مكتبة النهضة العلمية السعودية - مكة الکرمة دار 
مصر للطباعة. 

ابن قيم: (مختصر الصواعق) اختصار: محمد الموصلي» تصحيح: محمد 
الفقي» المطبعة السلفية» مكة المكرمة: ۱۳۸ ه. 

ابن قيم: (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعن) تحقيق: 
محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية: 
۲۳ هه - ۱۹۷۳م. 

ابن قيم: (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة) صححه 
وعلق علیه: حمود ربیع» مكتبة الأزهر بمصر الطبعة الثانية: 


الآأمن الفكري ے ضوء السنة النبوية 
۸ ه. 

۹ ابن كثير: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: 
2)1 رک اتھارن اھ اا ف-سرت ات 

۰ ابن كثير: (تفسير القرآن العظيم) تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹ءء وأيضاً: طبعة 
دار الأندلس الطبعة الثانية: ۱۰۰ه. 

۱ ابن کثبر: (السيرة النبوية) تحقيق: مصطفی عبد الواحد دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت - لبنان: ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۱ء. 

۲- ابن ماجة: آبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (۲۰۹ - 
۳ھ) " سنن ابن ماجة " بيت الأفكار الدولية» الریاض -المملكة 
العربية السعودية. 

۳ ابن ملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد (البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير) مصطفى أبو الغيط و 
عبدالله بن سلیمان وياسر بن کال دار امجرة للنشر والتوزيع - 
الرياض» الطبعة: الأولى» 5764 ١ه-ة‏ ٠٢٠۲م‏ 

٤‏ ابن منظور: محمد بن مكرم (لسان العرب المحيط) إعداد: يوسف خياط 
ونديم مرعشلي» دار لسان العرب» بيروت: ۱۳۹۰ھ. 

٥‏ ابن النجار: محمد بن أحمد (شرح الكوكب النبر) تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۳۷۲ھ. 


الفهارس 

٦‏ ابن هشام: عبد الملك بن هشام (السيرة النبوية) مراجعة وتعليق: محمد 
خلیل هراس مكتبة الجمهورية» القاهرة. 

۷- ابن وضاح: أبو عبد الله محمد بن وضاح الاندلسی (البدع والنهي عنها) 
دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة الثانية: ۱۰۲ ه. 


۸- أبو حيان: أبو عبد الله حمد بن يوسف بن حيان الأندلسي (البحر 
المحيط) نشر مکتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 

۹- آبو سعيد النقاش: محمد بن علي بن عمرو النقاش آبو سعید(فوائد 
العراقيين) تحقيق: جدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن - القاهرة. 

۰ أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد (غريب ال حدیث) تحقيق: 
محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الأولى: 
5ه. 

-١‏ آبونعیم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (حلية الأولياء وطبقات 
الاأصفیاء) دار الكتاب العربي - ببروت: الطبعة الرابعة» ۰۵ ۱ه. 
۲- الاوردي: آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب(الاأحکام السلطانية 
والولايات الدينية) مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة: 

۳ كه 

۳ أبو يعلى: أحمد بن علي (مسند أبو يعلى الموصلي) تحقيق: حسين أسد. 

دار الأمون للتراث عشیٰ) الطبعة الول: ‏ ۱6۰ه. 


۶ آبو یوسف: یعقوب بن إبراهيم (کتاب الخراج) دار العرف» بیروت: 
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۹ ه. 

۰5 ابن مفلح: محمد بن محمد المقدسي (الا داب الشرعية والنح المرعية) 
مکتبة ابن تيمية» القاهرة: ۱۰۷ه. 

٦ھ‏ الاصفهاني: آبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
(الفردات في غريب القرآن)تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار العرفت 
بيروت. 

۷ے الالباني: حمد ناصر الذيق الآلباق (سلسلة الأحاديت ال صحیحة) 
الکتب الاسلامي دمشق: ۱۳۷۸ ه. 

۸ الالبانی: (ظلال الجنة في تخریج السنة) الکتب الاسلامي؛ بيروت» 
الطبعة الأولى: ۱۰۰ ه. 

۹ھ - آلباني: «سلسلة الأحاديث الضعيفة) مکتبة العارف - الریاض. 

۰- آلبانی: (صحیح سنن ابن ماجة) الکتب الاسلامي بیروت: الطبعة 
الاول: ۱۰۷ ه. 

E‏ (صحیح الجامع الصغیر وزیاداته) الکتب الإسلامي» بیروت 
الطبعة الثالثة: ٤١١‏ ١ه..‏ 

5- المروزي: محمد بن نصر (السنة) دار الثقافة الإسلامية» الرياض. 

۳ لئ اسزری: (النشر ق القراءات حتف اتر ف‌عل تصححه 
ومراجعته: علي محمد الضباع. 

6 - الباجي: آبو الولید سلییان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (۰۳؛ 
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- ۹6 ه) " النتقی شرح موطأ الامام مالك "» دار الکتاب العربي. 
بروت لبنان» الطبعة الأولى: ۱۳۳۲ ه. 

۰۵ الامام البخاري: آبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (الادب 
الفرد) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الاسلامية - بیروت 
الطبعة الثالثة: ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۹م. 

٦ھ‏ الإمام البخاري: (صحیح البخاري) اعتناء: ابو صهیب الكرمي» بيت 
الأفكار الدولية» الریاض - المملكة العربية السعودية ۱۶۱۹ه - 
۸ھ 

۷- البربهاري: ا حسن بن علي بن خلف اليربهاري أبو محمد (شرح السنة) 
تحقیق: د. محمد سعيد سام القحطاني» دار ابن القيم - الدمام» الطبعة 
الأول: ۸٤٢۱ھ‏ 

۸ھ البغوي: أبو محمد ا حسین بن مسعود الفراء البغوي(شرح السنة) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية: ۱6۰۳ هه ۱۹۸۳م 

۹ھ البغوي: (معالم التنزيل) تحقيق: خالد عبد ال رحمن العك دار المعرفة» 
بيوت» الطبعة الأولى: ۱۰ه. 

- البلاذري: (فتوح البلدان) مطبعة نة البيان العربي» القاهرة. 

-١‏ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو بكر البيهقي (الاسیاء 
والصفات) تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي - جدة» 
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الطبعة الأولى. 

۲ھ البيهقي: (السنن الكبرى) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز اه الکرمت ۱۶۱ه. 

۳ البيهقي: (شعب الاییان) حقیق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار 
الکتب العلمية - بروت. الطبعة الأولى» ۱۱۰ه. 

£ الترمذي: آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۰۹- 
۹ه)» " جامع الترمذي " بيت الافکار الدولية» الرياض -المملكة 
العربية السعودية. 

۵ الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم (تفسير الخازن المسمى 
لباب التأویل نی معان التتزیل) دار الفکر - ببروت: ۱۳۹۹ ه.- 
۰ م. 

٦‏ الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني: (التعریفات) تحقيق: 
إبراهيم الأبياريء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۷ ال جحصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي: (أحكام القرآن) دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

۸ الجهشياري: آبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياريء " الوزراء 
والکتاب'' نحقيق: مصطفى السقا وآخرون؛ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي و آولاده القاهرة - مصرء الطبعة الأول 

78 الجوهري: إسماعيل بن ماد " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٠"‏ 
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تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار الملايين» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية: ۱۳۹۹ھ 

1 الجويني: إمام ا حرمین آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (الغيائي غیاث 
الأمم في التياث الظلم) تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام ا حرمین 
الطبعة الثانية: ۱۶۰۱ ه. 

۱- حافظ بن أحمد حكمي (معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول) تحقيق: عمر بن حمود آبو عمر دار ابن القيم - الدمام 
الطبعة الاول: ١٠5١ه.‏ 

-٣‏ حافظ بن محمد عبد الله الحكمي: (مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج 
ودراسة) مطابع ا جامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية: ١٤٤۱ھ‏ 

۳- الحاكم: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم (معرفة علوم ا حدیث) 
مراجعة: سعيد اللحام» دار الهلال» بیروت: الطبعة الأولی: 509 ١ه.‏ 

-٤‏ حاكم: (المستدرك على الصحيحين) تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى: ١٤٢٢ھ‏ و مع الکتاب: 
تعليقات الذهبي في التلخيص. 

-٥‏ الخطابي: أبو سلی‌ان حمد بن محمد الخطابي (العزلة) تحقيق: ياسين محمد 
السواس» دار این کثر دمشق الظيعة الثالية: ۱١١۶‏ قے 

-٦‏ الخطابي: (معالم السنن) تحقیق: أحمد محمد شاكرء دار المعرفة» بیروت: 
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٠٤٠ھ‏ 

۷- ا خطیب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(تاريخ بغداد) دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ الخطيب البغدادي: (الفقيه والمتفقه) تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي دار ابن الحوزي بالسعودية» سنة ۱۱۷ ه. 

۹- الخطيب البغدادي: (شرف أصحاب الحديث) تحقيق: محمد سعيد 
خطيب آوغلی دار إحیاء السنة النبوية. 

-٠‏ الخطيب البغدادي: (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) تحقيق: 
حمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض: ۱۰۳ه. 

0 - الخطيب البغدادي: (الكفاية في علم الرواية) مراجعة: عبد الحليم 
محمد عبد الحليم دار الکتب الحديثة القاهرة» الطبعة الأولى. 

۲ - خلیل بن أحمد: أبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: (كتاب 
العين) تحقیق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامراتي دار ومكتبة 
اهلال. 

۳ - الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادی(سنن الدار 
قطني) تحقيق: عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة» بيروت -لبنان 
٦ھ-۱۹۱۹ء.‏ 

٤‏ الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» " سنن الدارمي 
"2 تحقيق: فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي» دار الكتاب 


کت 
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العربي»بيروت ۔ لبنان» الطبعة الآولى: ۱۰۷ه. 

-١ 5‏ الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان الذهبي (سير أعلام 
النبلاء) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: مؤسسة الرسالة الطبعة 
التاسعة: ١517‏ ه- ۱۹۹۳ء. 

7 الذهبي: (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان 

-١ ۷‏ الذهبي: (تذكرة ا حفاظ) دراسة وتحقيق: زكريا عمبرات» دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان» الطبعة الاو 5١19‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۸ء. 

۸ - رابوبرت: مبادئ الفلسفة: (۱۹۱). 

۹ء الرامهرمزي: الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزي (المحدث الفاصل 
بین الراوي والواعي) تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. دار الفکر - 
ببروت» الطبعة الثالثة: ٤‏ ۰ ۱ه. 

۰ رشيد بن النوري البکر: (تنمية التفکیر من خلال النهج المدرسي) 
مكنة الرشن اف لاہن 

۱- الزبيدي: حمّد بن محمّد بن عبد الرژّاق الحسيني الزّبيدي (تاج 
العروس من جواهر القاموس) تحقيق مجموعة من المحققين» الناشر دار 
اخدایة. 

۲ الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقانی: (شرح الزرقانی على 
موطأ الامام مالك) دار الکتب العلمیة: ۱۱۱ه. 
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۳ ۔الزرکٹی: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بہادر الزركشي (البرهان في 
علوم القرآن) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الثانية: ۱۹۷۲م 

-٤‏ الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا حویني أبو ا معالی (البرهان 
في أصول الفقه) عبد العظيم حمود الديب» مكتبة الوفاء» مصرء الطبعة 
الرابعة: ۱۶۱۸ه. 

- السبكي: عبد الوهاب بن علي السبكي (معيد النعم ومبيد النقم) دار 
الحداثة» بيوت» ۱۶۰۳ ه. 

٦‏ -۔ سبكي: تاج الدين بن علي بن عبد الکائی السبكي (طبقات الشافعية 
الکری) تحقیق: حمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع: ١٤٢٥ھ‏ 

۷ء السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي (المقاصد 
الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

۸ السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد السر خسي (أصول السرخسي) نشر 
لجنة إحياء المعارف النع‌انیة» حيدر آباد: ۱۳۷۲ ه. 

۹ سعد الشهراني: (مؤسسات الأمن الوطني في المملكة العربية 
السعودية) بحث علمي مقدم في مؤتمر المملكة العربية ا لسعودية في مائة 
عام ١١٢۱ھ‏ 

۰- سعيد الوادعي: الامن الفكري الإسلامي: (۵۰) مجلة: الأمن وایات 
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عدد: (۱۸۷) ۱۶۱۸ه.. 

۱ السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم (لوامع الأنوار وسواطع الاسرار 
الاْثریة) موسسة اخافقین ملین الطبعة الثانیة: ۱۶۰۲ه. 

5- سلییان بن عبد الله بن عبد الوهاب (تيسير العزیز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد) المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى. 

-٣۳‏ السمعاني: أبو الظفر منصور بن محمد السمعاني (قواطع الأدلة في 
الأصول) حقیق: حمد حسن. دار الکتب العلمية ببروت. نات 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۹/۵۱۱۸ 

-٤‏ سید قطب: (فی ظلال القرآن) دار الشروق» ببروت. الطبعة السابعة: 
۸ ه. 

-٥‏ السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (تدریب 
الراوي في شرح تقریب النواوي) تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
إحياء السنة النبوية» ببروت: الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ھ. 

-٦‏ السيوطي: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) دار المعرفة: ۱۳۸۰ھ. 

۷- السيوطي: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) نشرها: حب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرق الطبعة الثالثة: ١٤٤٥ھ‏ . 

۸- الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(الاعتصام) تحقيق: سليم الهلالي» دار ابن عفان» ا خبرء الطبعة الأولى: 
۲٢ھ‏ 
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8- شاطبي: (الموافقات في أصول الشريعة) دار المعرفة» الطبعة الثانية: 
0ه وكذلك طبعة دار ابن عفان بتحقيق: مشهور بن حسن» 
الطبعة الأولى ۱۱۷ه/ ۷ 

۰- الامام شافعي: محمد بن إدريس (جماع العلم) تحقيق: محمد 
عبدالعزيز» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 65 ٠15١ه.‏ 

۱- الإمام شافعي: (الرسالة) تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلمية» بيوت. 

۲- الشنقيطي: محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن) دار الفکر بیروت ١5١8‏ ه- ۱۹۹۵ م» 
وطبعة عا م الكتب. 

- الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني (أدب الطلب ومنتهی الأرب) 
تحقیق: محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن للطبع والنش القاهرة. 

٤‏ الشوكاني: (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبي» مصر: الطبعة الأولى: “511 ١اه.‏ 

- الشوكاني: (القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) 
دار المعرفة» بيروت. 

ک2 شوكاني: (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) طبع ونشر شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبى» الطبعة الأخيرة. 


۰ 
مه 


۷- الشيباني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشیبانی(الاحاد 
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والثانی) تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الریاض» 
الطیعة: الأول ۶۱۱ ۱اه 


۸- صلاح |ساعیل: (توضیح الفاهیم ضرورة معرفیة) ضمن کتاب: بناء 
الفاهیم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» العهد العالي للفکر الاسلامي 
الطبعة الأولى: ۱۱۸ ه. 

۹- الطبراني: آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» (العجم الاوسط) 
تحقيق: طارق بن عوض الله و عبد الحسن بن ابراهيم دار الحرمين» 
القاهرة-مص ۱۱۵ ه. 

۰- الطبراني: (العجم الکبیر) حقیق: حمدي بن عبد الجید السلفي 
العلوم وا حکم الوصل ۔ العراق الطبعة الثانية: ١١٤٥ھ‏ ۱۹۸۳ء 

-١‏ الطبراني: (مسند الشامیین) حقیق: مدي بن عبد الجید السلفي» 
مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۰۵ ه- ۱۹۸۰م 

۲- الطحاوي: آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (شرح 
مشکل الاثار) تحقیق شعیب الارنژوط موسسة الرسالة: ۱۶۰۸ ه - 
۷ م. 

۳ الطحاوي: (شرح معاني الاثار) تحقيق: محمد زهري النجار دار 
الکتب العلمية - بروت الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه. 

4- طه جابر العلواني الأزمة الفكرية العاصرة تشخیص ومقترحات 
علاج: / العهد العالي للفكر الإسلامي» ط ۰۱ ۱۹۸۹ م. 


07ت بب > سد ١‏ 
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۸۵" طه جابر العلواني: (بناء المفاهيم دراسة معرفية وناذج تطبيقية) 
المقدمة» العهد العالي للفکر الاسلامي الطبعة الو ی: ۱2۱۸ ه. 

-7٦‏ عبد الحفيظ بن عبد الله المالكي: (نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقیق 
الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب) جامع نايف العربية للعلوم 
الامنیة الریاض: ۱۲۷ه. 
۷ عبد الرحمن آبو الخير: (ذكرياتي مع جماعة الاخوان السلمین " التكفير 
والمهجرة) دار البحوث العلمية» الکویت الطبعة الثانية: ۱۰۰ه. 
۸ عبد ال رحمن بن معلا اللويحق (مشكلة الغلو في الدین) مؤسسة 
الرسالت الطبعة القائية: 48197 اهم 

۹- عبد الرهن اللويحق: (مفهوم جماعة المسلمين) دار الوراق الطبعة 
ال هت 

۹۰- عبد الرزاق: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (الصنف) تحقيق: 
حبیب الرحمن الاعظمي المكتب الاسلامي - بیروت: الطبعة الثانية: 
E‏ 

۱- عبد الفتاح أبو غدة: (الرسول المعلم -#- وأساليبه في التعليم) مكتبة 
الطبوعات الاسلامیة» سوریا - حلب الطبعة الثانیة: ۱۱۷ هب - 
۸۷ 

5- عبد الفتاح أبو غدة: (لحات من تاریخ السنة) مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» سوريا - حلبء الطبعة الثانية. 


الفهارس 


۳- عبد الله الجربوع: آثر الإيهان فی تحصين الامة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة: (۲/ 085) الجامعة الاسلامیت ط٢ء‏ 578 ١اه.‏ 

-٤‏ عبد المجيد بن سال المشعبي: (التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلام) مكتبة ابن القیم الطبعة أولى: 5 ۱ ۱ه. 

٥٠‏ - عبد المحسن العباد: شرح سنن أبي داود عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

)۱۲( علي الدين هلال: الأمن القومي العربي: دراسة في الأصول:‎ -٦ 
م.‎ ۱۹۸٩ جلة شؤون عربية» عدد: (۳۹) يناير:‎ 

۷- علي بن حسن القرني: (الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف 
وتطور الأسلوب) مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى: ۱۱۵ه. 

۸- عمر الأشقر: (نظرات في أصول الفقه) الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ 

۹- غزالي: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد: (إحياء علوم الدين) دار 
المعرفة - بيروت. 

۰- غزالي: (المستصفى من علم الأصول) مؤسسة الحلبي وش ركاه» مصر: 
وٹ 

۱ غزالي: (النخول) حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن 
هیتوء دار الفكر» دمشق» الطبعة الثالثة: ۱۶۱۹ ھ- ۱۹۹۸ء. 

۲- محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ''فتاوی ساحة الشيخ: محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ". جمع الشیخ: محمد بن عبد ال رحمن القاسم مطبعة ا حکومة 
مكة الکر مة - الملکة العربية السعودیة ۱۳۹۹ھ. 


الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية 

۳ فيروز آبادي: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: (القاموس المحيط) 
۷ ۳۹ 

£ فيومي: أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي (المصباح ا نبر فی غريب 
الشرح الكبير للرافعي) دار الکتب العلمية - بيروت: ۱۳۹۸ھ. 

-٠٥‏ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» " الجامع 
لأحكام القرآن" دار الكاتب العريء القاهرة -مصرء ۱۳۸۷ھ - 
۷ م 

٦‏ اللالكائي: هبة الله بن امحسن بن منصور (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة) تحقيق: آحد سعد مدان دار طيبة» الریاض. الطبعة 
الأولى. 

۷ الإمام مالك بن أنس: (الموطأ) تحقيق: : محمد مصطفى الاعظمی 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نہیانء الطبعة: الأولى: 4765 ١ه‏ - 6 ۲۰۰م 

۸- محمد آبو زهرة: (تاريخ الجدل) دار الفكر العري؛ القاهرة الطبعة 
الثانية: ۱6۸ هت 

۹ محمد العبده وطارق عبد الحكيم: (مقدمة في أسباب اختلاف 
السلمین وتفرقهم) دار الأرقم» الکویت ۱2۰۵ ه. 

٣٠ہ-‏ محمد بن سعید القحطاني: (الولاء والبراء في الإسلام من مضا می 
عقيدة السلف) دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى. 


الشهسسارس 

-١‏ محمد بن الحسن الشيباني: (السير الكبير) تحقيق: صلاح الدين المنجد 
نشر: معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية: ١/91١م.‏ 

۲- محمد بن عبد العزيز العلي: تجديد الدين: مفهومه وضوابطه وآثاره. 

۳- محمد رشيد رضا: (تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار) دار 
العرفت بیروت - لبنان الطبعة الثانیة: ۱۳۹۳ ه. 

6 - محمد عبد العزیز بن عبد الله المسند: (آسالیب المجرمين في التتصدي 
لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكريم) مؤسسة الرسالق 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۱م. 


1س محمد عجاج الخطيب: (السنة قبل التدوين) مكتبة وهبة - القاهرق 
الطبعة الأولى: ۱۳۸۳ھ- 19577 م. 

.ه١‎ 511 محمد محمد نصير: (الآمن والتنمية) العبيكان - الریاض؛‎ -٦ 

۷- مروزي: محمد بن نصر بن ا حجاج المروزي آبو عبد الله (تعظيم قدر 
الصلاة) تحقيق: عبد ال رحمن عبد الجبار الفريواتي» مكتبة الدار - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى: ۱۶۰ه. 

۸ ہ- الإمام مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» " صحيح 
مسلم " اعتناء: أب و صهیب الکرمی» یت الانکتا: الدولية» الریاض 2 
الملكة العربية السعودیت ۱۶۱۹ه-۸۱۹۹۸. 

۹- ممع اللغة العربية: (المعجم الفلسفي) اهيئة العامة لشؤون الطابع 


الأميرية: ۳ ۰ اه 
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گوہ محمد رواس قلعه جي و حامد صادق قنيبي (معجم لغة الفقهاء) دار 
النفائسء الاردن الطبعة الثانية: ۱٤٤۸‏ ھ - ۱۹۸۸ء. 

۱- المقدسي: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي القدسي 
(۵ - ۱۳ ه) "الاحادیث الختارة » تحقیق: عبد اللك بن عبد الله 
بن دهيش» مکتبة النه ضة الحديثة» مكة الکرمة _المملكة العربية 
السعودية الطبعة الأولی ١٠5١ه.‏ 

موہ ملا علي بن سلطان القاري: (مرقاة الفاتیح شرح مشكاة المصابيح) 
دار الفکر؛ بروت. لبنان. 

۳ المناوي: محمد عبد الرؤوف المناوي: (التوقیف على مھمات التعاريف) 
تحقیق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر - ببروت الطبعة الأولى: 
۰ ه. 

- المناوي: (فیض القدیر شرح احامع الصغیر) دار المعرفة» بيروت‎ - ٤٢ 
لبنان» الطبعة الثانية: ۱ھ‎ 

۰ المنذري: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (۵۸۱ - 
57ه)" الترغيب والترهيب "» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

1 المباركفوري: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري " تحفة 
الأحوذي" دار الكتب العلميةء بيروت - لہنان, 


2 
۰ 
۰ 


۷- النسائي ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي (السنن 


a 


0 - 7 


الكبرى) تحقیق: د.عبد الغفار سليان البنداري » سید كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى: ۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۱ء. 


۸- النساتي: (سنن النساتي " الجتبی ") بیت الآفکار الدولية الریاض - 
المملكة العربية السعودیة. 

8- النووي: آبو زکریا بی بن شرف النووي (الأذكار النتخبة من کلام 
سيد الأبرار) دار القلم» بيوت» طبع ونشر مکتبة مصطفی البابي احلبي 
الطبعة الرابعة: ١۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۵. 

۰ النووي: (روضة الطالبین وعمدة الفتین) تحقيق: زهير الشاویش» 
الکتب الإسلامي» بروت: ۱۰۵ ه. 

۱- النووي: (تہذیب الأساء واللغات) حقیق: مصطفی عبد القادر عطاء 
الکتبة العلمية. 

۲ النووي: : (الجموع شرح الهذب) ادارة الطباعة المنيرية. 

وٹ النووي: (النهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج) حقیق: خلیل 
مأمون شي|ء دار المعرفة» بيروت -لبنان الطبعة الثالشة: ۱۶۱۷ه - 
73 

-٤‏ الحروي: آبو إسماعیل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: (ذم الکلام 
وأهله) تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكي» 
الدينة المنورة: 514 1ه -۱۹۹۸م 

o‏ اميثمي: علي بن أبي بكر الهيثمي(ت: ۸۰۷ھ) " جمع الزوائد دار 
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الريان للتراث: القاهرة ‏ مصرء ۷٤٢۱ھ‏ 

۳ ۷ سب وكيع: أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الملقب ب: (وكيع): (أخبار 
القضاة) صححه و علق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزیز مصطفی 
المراغيء المكتبة التجارية الكبرى» بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: 
مصطفى محمد الطبعة الأولى عام 1177ه/ ۷٣۱۹ء‏ 

۷٣‏ سس يوسف بن حسن بن عبد اهادي الرد (حض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب) تحقیق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن» 
الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الاسلامية المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰ م. 


الفهارس 


® واو وا وا موم واو وہ وم مع ہم وف 0 هاه وھ وہ و ماو هه مه وم و و واه وهاه عه اھ و وار ونه وی هه و وپ ماج 


الصعويات اٹتی واجھت الباحت: پوموداهاسھاجہ ی و اک 


الفصل الأول: المقدمات الممهدات 9 ب۸ ص 
المبحث الأول: أهمية الأمن. وضرورته 71 ص۸ 


المیحث الثاني: حفظ الشريعة للضرورات الخمس aa‏ ا 


حفظ المال: مهام و مهمه موه ةمومهم 809+ + موم و موم مه ههه هه وم و و و و و هه و و و وم هو 1 ووه 


ول 
l€.‏ 


۱۷ 
1۹ 

۳1 

۷ 
¥ 
اه 
of‏ 
8ه 
۹ 


٦ 
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المبحث الثالث: اختلاف الیشر روقوعه القدري. والموقف الشرعي منه 1٩...‏ 


REEDS RS الشریعق‎ 

داش لی تالا او م STRESSES‏ ۹2 
النوع الأول: المفاهيم ذات الأصل الشرعي: یسمش کھت O E‏ 
النوع الثان: المفاهيم النابعة من ثقافة معادية: پوسمھمت سس سس ۱3 
النوع الثالث: المفاهيم العامة: 01 ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1 00100111 
الفصل الثاني : الأسس, وا مقومات او مک 00 
المبحث الأول : الأسس والمقومات الايمانية eT‏ 
المطلب الأول: الأساس القدري RSS ORS‏ 
المطلب الثاني : الا یمان E Shee‏ 
المطلب الثالث: اليقين ENS DOGS‏ 
المطلب الرابع: الإخلاص عقا الالو بارا اد اواو وما 
الطلب الخامس : تقوی الله -عرٌ وجل- ۱۱۱ 
المطلب السادس : الدعاء 111[ مہ۷۶ 
المطلب السابع : محبة الحق وقصده A oN SESE‏ 
المبحث الثانی: الأسس والمقومات العلمية امسا الح ا 
المطلب الأول : فضل العلم وأهميته و ا ا 
الطلب الثاني : ضبط مصادر التلقي al SS‏ 
المصدر الأول: الکتاب اھر مامت سرت اض اانا سی 56 
الصدر الثاني: السنة TO Vea GEES‏ 
الآدلة من الکتاب غل حجية السنة: 00 


القهارس سس سس 


امطاب الأول : الأساس الأخلاضي وسو و 
١‏ - الصدق: 0 1 
۲- العدل اوس امو ا ا 

ا لمطلب الثاني : الحض على إعمال الفکر سس اش سی یب 26 
-١‏ أسلوب الحوار والمناقشة اا 
؟- القارنة و الوازنة الفکرية سس جو مها وی ۶۲ 
٣‏ استخدام السة ا ل للکشف عن الذ کاء و القدرة العقلية: ا 

٤‏ - ضرب الأمثال: 7 0029‌‌را<<تکبت۶۶ مت 
7 وسائل الإيضاح: حا ا ےرک رہ سس ا اڈ 

- التدريب على إعمال العقل والفكر: E‏ 
المطلب الثالث: مراعاة اختلاف أفهام الناس 1 ا 
المطلب اٹرابع : الشورى ا 
الأدلة على مشروعية الشوری: 90و9 2 
نماذج من التطبيق العملي لمبدأ الشورى في سيرة البي -5:-: N‏ 

- في الإسراء والمعراج: O OT‏ 

۲- غزوة بدر: و چو E‏ 

3 غزوة او ا 5۳ 

E a RSE غزوة الخندق:‎ -٤ 


3 
7 الد : ۵ 2 ٤‏ 
0 صلح س4 ومف مو ووم م م مه هم و و و و و و و و و و هو هو م وه وم هو و 
ج 
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5- فی قصة الإفك أ سبلن لله وخ ا 

فوائد العمل عبداً الشوری: 1212028 
المطلب | لخامس : الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
المطلب السادس : لزوم جماعة المسلمين 6ی۰ست 
المطلب السابع : القيام بحقوق ولاة الأمر, وطاعتهم CV SES‏ 
أولاً: الطاعة: 05000007 ل سک 
ثانيا: التوقير والتقد N E‏ 
تالا ال مہ 0 
المطلب الثامن: التثبت في باب الأخبار والوقائع 0 سس 2۸7 
المطلب التاسع : قیام ولاة الآمر بواجبهم 0 0 0 
الطلب العاشر: التحذير من الإقامة في أماكن الشر والانحراف مه 
الفصل الثالث: الحماية والتحصينات OEE eS‏ 
تمهید: O‏ اه 
المیحث الأول: التحذیر من الفرق المخالفة لمنهح الحق اح ييه سس ۵15 
المبحث الثاني: التحذير من أعمال أهل الضلال ممس سا شسسیی 0۲۳ 
التحذیر من الغلو بنوعیه: که 
الأول: الغلو الكلي الاعتقادي: عم ا و ا 5277 


الثاني: الغلو ال حزئی العملى: الا لطاع سبوا O‏ 
المبحث الثالث: ذكر أخبار الأمم لأخذ العبرة من أسباب ضلالهم 


مر 1ج1ج10 001020 
المبحث الرایع. التحذیر من أوصاف معينة ام یت 1 00 
المبحث الخامس: التحذیر من الاحداث والابتداع د ی وو 


١١٠ ء‎ 


الفهارس لل سس سس سس ہے سر تست 


المبحت السادس: التحذیر من الفتن کم 0 ۲ 0۱ 
المیحت السابع: التحذیر من الدجال کم ا رہ 
أحاديث الدجال متواترة: 001 سم 1[ 1 1 اا 
فتنة الدجال أعظم الفتن es SSA‏ ھت 
الاستعاذة من شر هذه الفتنة العظيمة: دامع اسن مت 507۹1 
مکان ارچ الد جال الس سس اتسس تب ا "5 
وصفه أنه -- O e E‏ 
لا يدحل الدحال المدينة: E DR SA‏ 
الإ مان عاصم من الوقوع قي فتنة الدجال: 90 "۳بت 
المبحث الثامن: التحذير من التلقي عن الإاسرائیلیات Olsa‏ 
ES SESSA EEE‏ 
المبحث التاسع: التحذير من الأثمة المضلين SLRS‏ ۱۱۱ 
الفصل الرابع : التفاعل مع الثقافات والعضارات 0> 
مهد : CDSEO RIED E E‏ 
المبحث الاول: التعارف سج سس AR‏ یش NEE‏ 
المبحث الثاني: التعاون عنم نوہ سرمس مس رصم ہم 1۱۳ 
المبحث الثالث: تلقي الحكمة والاستفادة من الحق الموجود عند الغير . ٦٦‏ 
المبحث الرابع: التسامح 1011100000 E r‏ 
حماية حق الانسان في أن يوحد الله تعا ی: یسح ش9 15 
رد ی ای جو وو واو د مه ا ا ون كه 1 

رد الظلم ورفعه عن المظلومين 1۳ 15۷ 
منع الفساد: سس ےھ جامس ا ات 13 
المبحث الخامس: البراءة من الکافرین مع موالاة المو‌منین TT‏ 1 
معن الولاء والبراء: ا ی ا و ےج 
أصل الولاء والبراء: سس د01 5009 


الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية 


الأبعاد الكبرى لبداً الولاء والبراء: E‏ 
البراءة من الكفار فرع البراءة من الكفر: E‏ 10000 
المبحث السادس: الحوار DEAN OSA‏ 
المبحت السايع: الدعوة من -۹-صو سیا ME SAA‏ ۲۱۱ 
۱- صعوده س٣‏ على الصفا للدعوة إلى الله تعال: 7ٹ ییپھ و 
۲- حرصه ب - تبليغ الخير حى للصغار: 101 اا 
۳- حرصه ہق - على دعوة الناس من غير قریش: ی 
-٤‏ ذهابه إلى منازل الناس خاصة في أيام الموسم: ا ا ری 
-٥‏ حرصه - ولع على دعوة غير المسلمين في المد ا 7200 ےج 
عو کے ہے كبراء اليهود a E A‏ 

۷- دعوته 5 - لغلام يهودي 0 اکا ای رک 
۸- حرصه قا- على هداية من أراد قتله سیت سی سے ۳۶۰۴ 
۹- حرصه س على حصول الحداية لأولاد من آذاه من الکفار: ک0 LD‏ 
المبحث القامن: المعرفة المشتركة ا ا ا لا 
لفصل الخامس التعامل مع المهددات ا 
المبحث الأول: الجهل 0101 VIE‏ 
المبحث الثانی: سو ء القصد VERS ena NS RARE‏ 
المبحث الثالث. : وء الفهم وھ کو اا 06 
المبحث الرايع: اتباع الهوى lea‏ 1[ [ز[ز[ز|ز | VEE‏ 
المبحث الخامس: الجدل ےس و SSE‏ ۱۷۵ 
المراد باالجدال والمراء هنا ا Oe e‏ 
۱- احادلة في القطعيات: 0 1 ی ۳ ۱۳۹ 
۲- احادلة بغیر علم: اشامت سچھاماھحصصولاہہ یر ۱۳۵ 
۳- ال حدال فیما لا يطلب من الانسان معرفته ممََْضهمشس ONE‏ 


| ۱ 


الفهسارس 


- ا حدال فيما لا يمكن العلم به: 011 1 ۱۳ 

E E 1 1 1 0 احادلة فيما يسع فيه اخلاف: ز 0 ز‎ -٥ 

- ا حادلة لأجل ا حادلة لا للبحث عن ا حق: الما aS‏ 
المبحث السادس: الحسد سی کھیمت‌ سم مسشستی:07ل۷ال 
المبحت السايع: الکبر می سی جس مس شس شس ۱۱۱۱ 
المیحث الثامن: الاغترار بالکٹرۃ ی ۷۹٢‏ 
المبحث التاسع: البغي على الخلق سم س نین سس EOL‏ 
المبحث العاشر: التعصب 10[ 111 
مظاهر التعصب: 110101101211 ےکر ری 
الأول: التعصب للجاعة أ والحزب والطائفة جچ ٹہ و وی 

الثانی: التعصب للاتمة والقادة: ا 5۳۹ 
المبحث الحادي عشر: كيد المبطلین وعداوتهم للحق سم مس ۸ا۸ 
المبحث الثاني عشر: أدعاء علم الغيب ۶ + 7 ا 
*: التنحیم والکهانة: ۱۱ 

انیا؛ الاطام و الکضف: سرت ہس لمت ز 1 مس ۱۶۱ 

تالف سياف الما ی ال و O‏ 
المیحث الثالث عشر: سوء الطن 0ی رر 
الصبحت الرايع عشر: زلل اللسان سیک اھ سس ھن 0 شا NE EA‏ 
المبحث الخامس عشر: التقلید 70 07 0 "عم" 
الفصل السادس : التقويم والمعالجات تسایس 11001 
المیحث الأول: الاعتصام بالکتاب والسنة 0 999999562“ : و 
المبحت الثاني: التوازن والرجوع إلى الوسطية i‏ 
المبحث الثالث: أهلية القائم بالتقويم والمعالجة Ene‏ 
المبحث الرايع: النصيحة والموعظة الحسنه SE‏ ا 
المبحث الخامس: الحوار اچس سمل ا OS‏ 


تک 


الأمنالفكري 2 ضوء السنة النيوية 


المبحث السادس: الرد 0000121 ااا 
المبحث السابع: الھعجۓ ا اہ یر ری 
المبحث التامن: العقوبة ی یه ده j‏ 
الخائمة E E SSS SAE‏ ہی 5۹5 
الفهسسارس E SA SSO E a‏ 
فهر س ا(اییات الق آنية 11 0 0 ہہ ہم 
فهر س ا(احادیت ےس يي ل 
فھرس المصادر والمراج جس e‏ 
فهر س الموضوعات نسسس_تچ ست-.حصدت مر ۶۸۹5 


